( #90 - الصافات ‏ ج 78 ) : صفوف الصلاة كصفوف اللائكة أمام رهم ١‏ 


-323 وَآلصافٌات صقا © (١)قالرا‏ جرّات زنجراً©()) فالتالَات ذَكرا ©(7) 

> با'سدء 1س 3 - 000 0 2 0 الي ا نا 
إن إللكم لواحد ©(4) رب السّنوات والارض وما ينها ورب 
لشارق ©(ه) 72 


روى النساثي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : ١‏ [ كان رسول الله عللاع 
يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات ] تفرد به النسائي . 

روى سفيان الثوري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ظ والصافات 
صفاً » هي الملائكة « فالزاجرات زجراً » هي الملائكة ط فالتاليات ذكراً »م هي الملائكة 
على الناس يثئلاث : جعلت:صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً » وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نحد الماء ] وقد روى مسلم أيضاً وأبو داودوالنسائي 
وابن ماجه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِئْرٍ : 8 [ «ألا 
تصفون كا تصف الملائكة عند ربهم » ؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند رهم قال عَللتع 
« يتمون الصفوف المتقدمة ويئراصون في الصف » ] . 

وقال السدي وغيره معنى قوله تعالى : « فالزاجرات زجراً » الها تزجر السحاب 
( فالتاليات ذكراً » أي اللملائكة يحيئون بالقرآن من عند الله تعالى الى الناس كقوله 


. وكذا قال ابن عباس ومسروق وغيره من التابعين‎ )١( 


؟ (/0 الصافات ج7) : الشهب حرس السماء تحرق من يسترق السمع م 


تعالى : « فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً 4 وقولّه عز وجل : « إن الهكم لواحد رب 
السموات والأرض وما بينهما 4 أي من المخلوقات ورت ا 
المتصرف :و في الحلق بتسخيره بما فيه من أجرام السماء الي تظهر من ١‏ ار رن ا 
المغرب ». واكتفى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لدلالتها عليه كقوله تعالى : 8 فلا 
أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » '" وقوله تعالى : فإ رب المشرقين ورب 
المغربين » يعي شروق الشمس والقمر في الصيف والشتاء » واختلاف مطالعهما 29 00 


-3 إنا رَيئًا ألما ألدتتا برينة الْكَرَاكِب ©() وحفظاً من 

كل شيْطان مَاردٍِ©(/) اليتون إلى التلذ الاعا و تعد فون ين كل 

تجانب ©( دمحورا وم عَذَابُ وَاصبٍ©(4 إلا من خميف الخطفة 
تَبَعَهُ سُبَاب” ثاقب ©(. “2 5 


تخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا » للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب » 
ل ولقد زينا السماء الدننا 0 
ارد 4 يعرى 0 الباق 000 اد أن سير فى / 0 عا 5 فأحرقه « لا 
إلى الملذ الأعلى »4 أي لاد يصلّوا إلى الملار 8 لسموات ومن فيها من الملائكة 


)١(‏ قلت:: لما خلق الله تعالى الأرض كروية فإن نصف الكرة المواجه للشمس يكون فيهاليوم نما ار والنصف الحافي 
يكون ليلا » ونا كانت الأرض أ والشمستدور بقدرته تعالى من الشرقإلى الذرب ففي كل لحظةمن هذا الدو ران 
يتكون شر وق وغروب لا يفتران أبداً طالما الأرض والشمس كرو يتان وكذلك سائر الكواكب . إذا فهناك 
مشارق ومغارب لا تنتهى إلا بانتهاء عمر الكون وما كان الله تعالى رب كل حركة في السموات والأرض 
ورب كل شيء ومليكه ومحركه والمتصرف فيه بقدرته وحده لا شريك له فهو ولاشك ,رب المشارق 
والمغارب » والله أعلم 

قلت ره مرج اسبى سيف 17 لشرق مع ميل إلى الشمال » وغروبها يكون في الغرب مع 
ميل نحو الشمال . والقمر في الصيف يشرق من ار قنع بن" عو لتر و يدر جاو ادر ميج 0 
الخنوب وأما ني الشتاء : فتشرق الشمس من الشرق مع ميل إلى المنوب وتغرب يي الغرب مع ميل إلى الحنوب 
أما القمر في الشتاء فيشرق من الشرق مع ميل إلى الشمال و يغرب في الغرب مع ميل الشمال . وهكذا يتضح 
ان للشمس مشرقين ومغر بين كا للقمر مشرقين ومغر بين كل ذلك بقّدرة الله تعالى وحده لا شريك ومن هذا 
يعلم أنه تعالى « رب المشرقين ورب المفربين » ورب كل شيء ومليكه لا إله غيره ولا رب سواه والله 


أعلم وهو الموفق للصواب . 


0 


ا 00 
« حى إذا فزع عن قلوبهم » . .. ولهذا قال تعالى : « ويقذفون » أي يرمون « من 
كل جانب دحوراً م أي رجماً ويدحرون عن الوصول » ويرجمون فإ وهم عذاب 
واصب » أي موجع مستمر « إلا" من ختطف الخطفةة م أي الكلمة ابي يسمعها الشيطان 
من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر لمن نحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما القاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر الى الكاهن كما تقدم 
في الحديث وهذا قال تعالى : ظ إلا" من خطف الحطفة ».. 

وعن ابن عباس قال : كان للشياطين مقاعد في السماء يستمعون الوحي فينزلون الى 
الأرض فزادوا في الكلمة تسعاً . .. فلما كانت بعثته عليه الصلاة والسلام فمنع الشياطين 
مقاعدهم وأتبعهم قات لا يخطشهم حت يحرقهم فشكوا ذلك إلى إبليس فأرسل جنوده 
فرأوا رسول الله مل يصلي بين جبلي مخلة فرجعوا وأخبروا إبليس با رأوا ... وقال هذا 
الذي حدث وستاق ان شاء الله الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المععى عند قوله تعالى 
اخباراً عن الحن أنهم قالوا : 9 وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ».. 


ةف ستفتيم أ أشن حلت أم م حلفا إن حلقتئهم من طبن لزب ©(11) 
بان عَجِبْت وَيَسْخْرُونَ©(1) ذا ذَكرُوا ا يِذ كرون )1١(©‏ وإذا 
أو جد يَسْتَسْخِرُون ©(14) الوا إن هذا إل م مبين ©(15) 
ذا يتنا وَكْنا ثرَاياً وعظاماً ونا لَمَبْعُونُون©(15) أ» ابل أن 000 
قل انعم رام دَاخرُون ©(18) 50 هي 0 50 فإذا 3 
رون © (14) 2727 

يقول تعالى : فسل هؤلاء المتكرين للبعث أيهما شد خلقا .. هم أم السمواتوالأرض 
وما بينهما من محلوقاته ؟... فإنهم يقرونانها أشد خلقا منهموإذا كان الأمر كذلك فلم 
ينكرون البعث ؟ مع مشاهدة ما هو أعظم مما أنكروا ... كا قال عز وجل : ف لحاق 


السموات والأرض أكبر من تخلق النامن. ولكن أكر الناس لا يعلمون م ثم بين انهم 
خلقوا من شيء ضعيف فقال: ه« إنا خلقناهم من طين لازب » أي اللزج الحيد « بل 


ع 


عجبت ويسخرون » أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المذكرين للبعث » وأنت 
موقن مصدق يما أخبر الله تعاللى من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها » وهم 
بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقوله لهم من إعادة أجسامهم « وإذا 
رأوا آية 4 أي دلالة واضحة على ذلك « يستسخرون » أي يستهزئون « وقالوا إن* 
هذا إلا سحر مبين أإذامتناوكناتراباً وعظاماً أإنا لبعوثون أو آباؤنا الأولون » يستبعدون 
ذلك ويكذبون به « قل نعم وأنم داخرون » أي تبعثون وأنم أذلاء حقيرون كقوله 
؟. : «وكل أتوه داخرين » ثم قال جلت عظمته ط فإيما هم هي زجرة واحدة فإذا هم 
ينظرون » أي فإتما هو أمر واحد من الله عز وجل » بدعوهم دعوة” واحدة أن يخرجوا 
من الأرض ٠‏ فإذا هم قيام بين يديه ينظرون الى أهوال يوم القيامة والله تعالى أغلم . 


فى -93ز الوا ايا هذا 0 لذبيو (.؟) هذا توم آلتمل لذي كم 
5 ه لكديون © تحشر أ لذين ظلمُوا وَأَرُوَاجهم وتحا كارا 

00 ببدون 6 (00) ين رن أ 5 إلى صراط الْجَحِم (©() ووم 
نب تسنثولون ©( ما لك لا تَتَاصرُونَ ©(0) بل ثم اليم 
ستئلئون © 


يخبر تعالى عن وضع الكفار يوم القيامة كيف أنهم يلومون أنفسهم لظلمهم إياها في 
لدنيا » وذلك عندما عاينوا أحوال القيامة فندموا حيث لا ينفعهم الندم فل وقائوا يا ويلا 
هذا بو م الدبن » فتقول هم الملائكة والمؤمنون : ف هذا يوم الفصل الذي كنم ١‏ به تكذبون » 
تقريعاً وتوبيخاً ويأمر الله تعالى الملائكة ل ا اي ولهذا 
قال تعاك اليس وري 04 لان ابر يي الله عنه يعني 
يعي بأزواجهم : أشباههم وأمثالهم , وكذا قال ابن عباس وجماعة من التابعين . 
ويحشرون مع ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد تحشر معهم ني أماكنهم . 
قال ال ع م لي ف ا م د“وقولة 
تعالى : طإ وقفوهم إنهم مسؤولون م أي احبسوهم الهم محاسبون عن أعماهم وأقواهم 
الي ماود موللاو . روى ابن أن حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مادم : 3 [ أبما داع دعا إلى ثبي ء كان موقوفاً معه الى يوم القيامة لا يغادره 


(#9الصافات_ب"78) :عامة الكفار يحملون أوزارهم وكبراؤهم يحملونأوزارهم وأوزارتابعيهم ه 
3 كد اس حْ ع 
ال س5 11 روز عاد وهاه بلك 12 لادان ملا ا ادل 1 00101 


ولا يفارقه وان دعا رجل رجلا ثم قرأ : ل وقفوهم إنمم مسؤولون » ] ورواه الترمذي 
وابن جرير . ثم يقال لهم تقريعاً وتوبيخا: ل مالكم لا تناصرون » أي لا ينصر بعضكم 
بعضاآ كما كثم في الدنيا ؟ ف بل هم اليوم مستسلمون » أي منقادون لأمر الله لا يخالفونه 
ولا يحيدون عنه والله أعلم . 
-3ير وَل بهم حل بض يََسَالُونَ©(00) قالوا إ نكم كنت تأتوتنا 
عن الْبَمِين©(8) الوا بل 1 تكو نوا مو هنين (54) وما كان لَنا عليكم 
من سُلطان بل كُنت' قم طاغين©(20) فَحَقَّ عَلَيْنَا ول ربنبا نا 
َذَاُِون ©(01) فَأعوَناكُمْ نا كنا اين ©(0) فَإنهُم يوْمَئ في آلْعَذَابِ 
مشتركون ©(00) إنا كذلك تفعل باللمجْرمين©(54) إسِمْ كانوا إذَا _قيل 
لا إل إلا أله يستكيرون9() ويقو لون أَئنَا لتاركوا انا 
لشاعر تخنون ©(0) بل تجاه بالق وصدّق المرصلين ©(00 483 
يذكر تعالى ان الكفار يتلاومون في عرصات يوم القيامة » كما يتخاصمون في دركات 
النار « فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعآ فهل أذم مغنون عنا نصيباً من 
من النار ه قال الذين استكبروا إنَّا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد م وقالوالهم ههنا 
( إنكم كثتم تأتوثنا عن اليمين » قال ابن عباس : يقولون كنم تقهروننا بالقدرة منكم 
علينا لأنا كنا أذلاء وكنم أعزاء © فأقنعتمونا بالكفر. كقوله تعالى : « ... بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله وتجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ...»4 
قالوا » أي الذين استكبروا ل بل لم تكونوا مؤمنين » أي ليس الأمر كما تدعون بل 
كانت قلوبكم منكرة للابمان قابلة للكفر والعصيان ظ وما كان لنا عليكم من سلطان » 
أي من حجةعلى ما دعوناكم إليه ه بل كنم قوماً طاغين » أي متجاوزين عن الحق ولهذا 
استجبم لنا فتركتم الحق وخالفم الرسل » ط فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم 
إنا كنا غاوين » أي فدعوناكم الى ما نحن فيه فاستجبتم قال تعالى : « فإنهم يومئذ في 
)١(‏ لماكانت اليد اليمين أقوى وهي المستعملة دا مة في القوة كى سيحانه بها عن اطهيمنة الي كانت للسادة و الكبراء 
على العامة . والمعى : أنهم جامر هم عن طريق القوة و الإجبار في تحبيذ الكفر على الإبمان . 


(/ا#الصافات_ج١):‏ والمؤمنون في الحنات يحبر ون» تضاعف حسناهم وتغة رسيام 


العذاب مشتركون » .أي اللجميع في النار كل” بحسبه « إنا كذلك نفعل بالمجرمين نهم 
م ان و ا 


ا" لال ا 
الذي أر رسلته به فإ وصداق المرسلين » الذين أخبروا بصفاته الحميدة ودينه القويم في كتبهم 
السماوية السابقة فكانت حاله” كا أخيروا عنه من الصدق والأمانة والصراط ا مستقيم الذي 
كان ينهجه في الدعوة إلى: ربهتعالتقدرته وجلّت عظمته . 


36 52 إنكم' آذائقوا ألعذاب الألم 8( ا 0 اكت 
تون © (54)إِلَاعبَاد الله أ لمُخْلصِينَ ©( )أو ليك هم رزق 0 
قواركة وض مكرمُون©(47) في كنات الع ©(؟) عل سا 
مهًا بلينَ © (44) عاق علي بَكأس من مُعِينِ © (40) سضاء 9 
إلشار بين © (3:) لا قيبا ل ولام عَنْبَا يل فون © (0؟) وعدم قاصرات 
الطرف عين © (م:) 15 بن ينض مكنون © (41) 2 


يقول تعالى مخاطباً للناس : « « إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إل ما كنم 
تعملون » ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين .كما قال تعالى : « كل نفس بها كسبت 
رهينة إلا" أصحاتف الس 00 ا 1 
هم سيكات ويجز رك الخزة لسدرزة ساف مره ب رمات ع د ان 
الله من التضعيف . وقوله جل وعلا  :‏ أولئك هم رزق معلوم » يعني الحنة ثم فسره 
بموله تعالى : « فواكه 4 متنوعة إ وهم مكرمون » أي يخدمون ويرفهون وينعسّمون 
« في جنات النعيم , على سرر متقابلين » مقابلةة « يطاف عليهم بكأسٍ من معين بيضاء 
لذة الشار بين لا فيها غول ولا هم عنها يتزفون 4 نزه الله سبحانه وتعالى حمر الحنة عن 
الآفات ال بى في حمر الدنيا من صداع الرأسن ووجع البطن . وهو الغول وذهابها بالعقل 
1 فقال ا و لااقها عل ا أي .لا تال عترك ب قال ارق عبان 3 ي اللدر 


07 الصافات اج 3 ) : خمرة الحنة خلوة” من آفات خمرة الدنيا القذرة ٠“‏ 


أربع خصال : السكر » والصداع » والقيء » والبول فلما ذكر خمر الحنة نزهها 
عن هذه الحصال . والمراد من : « لا فيها غول » ليس فيها سكر ولا صداع ولا تيء 
ولا بول وهذه الحصال المجموعة هي الغول . وقوله تعالى : 9 وعندهمم قاصرات 
الطرف م أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن ظ عين » أي حسان الأعين جميلات 
المظهر عفيفات تقيات نقيّات « كأنهن بيض مكنون » وصفهن بترافة الأبدان بأحسن 
الألوان وقد شبههن بالبيض المكنون كيف ان البيضة المكنونة بالقشرة الحارجية لم نمسها 
يد فهن كذلك من حيث أنهن لم يمسهن أحد وبياضهن رقيق كرقة البيضة من الداخل 
بيضاء شفافة قال السدي : ظ كأنهن بيض” مكنون » يقول بياض البيض حين يتزع قشره. 
واختاره ابن جرير لقوله مكنون قال والقشرة العليا بمسها جناح الطير والعش وتنالهها 
الأيدي بخلاف داخلها والله أعلم . روى ابن الي حاتم عن أم سلمة : ه [... قلت يا 
رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل : «ا كأنبن بيض” مكنون » قال : ر 
الا ل ا 


-1733 ابل بطم عل ببخض يناه لون ©(00) قال انل نم إفي كلا 

لي كَرِين ©(01) يَقُولُ عإنك ان أَلمصَدقِينَ © (00) عإذًا متنا 358 تراب 

وَعظاماً َإنا للدينون©(5) قَالَ مل أ مُطَْلعُنَ © (04) فاطلّع قرَاهُ 

ل 1 ام شيم ©(0ه) قال ناك إن كدت لترنوين © (61) و لوالا 

رشي لكنت” من صر ين © (00) أفمًا نُن ؛ بستِين © (مه) إلا 

5-7 ل من مُعَذَ بين © (9ه) إِنّ هذا لبو أ لفون آلعظيم ©(0) 
ليثل هذا َلَيَعْلٍ لون ©(01 448 


يخبر تعالى عن أهل اللحنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي عن أحواهم وكيف 
كانوا في الدنيا » وما كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في 
تنادمهم ومعاشر نهم ني مجالسهم وهم جلوس على السرر » والخدم بين أيديهم يسعون 
ويجيئون بكل خير عظم من مآكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن 


8 * القشرة الملتزمة ببياض البيض أو البياض الذي يو كل« القاموس » غر في‎ )١( 


م لاب الصافات ج77) : تحاور مؤمن في الحنة. لكافر في النار: إنك كدت تردين 


أزنك لمن المصدقين 4 أني أأنت تصدق بالبعث ور واكننات 000 50 
تقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستيعاد 3 والكفر والعناد « أإذا متنا وكنا 
تزاياً وعظاما أإنا للديثو > اللحاسبون ومجز تون بأعمالنا ل فان هل آم مطلعوان 4 أي 
يقول المؤّمن لأصحابه وجلسائه من أهل الحنة : هل أن شر فوت ل فاطلع. قراه ل سوام 
الجحيم » أي في وسط جهم قال كعب الأجبار : ان في الحنة كُوى إذا أراد أحد من 
أهلها ان ينظر إلى عدوه ني النار اطلع فيها فازداد شكراً « قال تالله إن كدت لتر دين » 
يقول المؤمن للكافر : والله ان كدت لتهلكي لو أطعتك فإ ولولا نعمة ربي لكنت مسن 
المحضرين » أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك ني سواء الححيم حيث أنت ٠‏ عضر 
معك في العذاب ٠‏ ولكنه تعالى تفضل علي" ورحمني فهداني للإيمان وأرشدني الى توحيده 
« وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » . 

وقوله تعالى : ط أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما تحن بمعذ بين » هذا من كلام 
المؤمن مغتبطاً نفسه بما أعطاه الله تعالى من اللحلد في الحنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت 
فيها ولا عذاب وهذا قال عز وجل « إن هذا لهو الفوز العظيم » وقولّه جل جلاله : 
ف لمثل هذا فليعمل العاملون » أي يقول الله تعالى لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة . 

-593 أذلك حي نلا أم شجَّرة ألرّقوم ©(19)إنا جعلناها فتئة 
ا اين © (0) [ِنبَا شَجرَة راج فأضل ليم ©(14) طلْعا كأ اروس 
ألشََاطين © (10) فانم لأكون نبا فتالشرنينيا التطزن هزه) 1 
إن بم عليها. 1 ©/ا) م إن مر جعوم لإلى ابحم ©(ه) 
ا لقا ابام صَالْينَ © (11) فم على أثا رمم مبرّعون )7١(©‏ 5 

يقول الله تعالى أهذا الذي ذكره من نعم الخنق اوها فيها عن لكبو مكار واللاه 
خير” ضيافة” وعطاءء « أم شجرة الزقوم » أي تنبت في جهم يقال أنها شجرة تمتّد 
فروعها الى جميع محال جهم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الحنة إلا وفيها منها 
غصن . قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم فافتين بها أهل الضلالة وقانوا : صاحبكم 


(/ام ‏ الصافّات ‏ ج 78 ) : طعام آهل اللححيم الزّقوم ممزوجاً بصديدهم 4 
الل م ب سق الداع ا ادال ااي اراد ات 200 
ينبتكم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالى :. « نا شجرة نخرج في 
أصل الجحيم » غذيت من النار ومنها خلقت. وقال مجاهد : في قوله تعالى : ف إنا جعلناها 
فتئة للظالمين » قال أبو جهل لعنه الله » ,انما الزقوم التمر والزبد أتزقمه . قلت :© ومع 
الآبة : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً تختبر به الناس من يصدق منهم ممن 
يكذب . وانها أي شجرة الزقوم أصل منبتها في قرار النار « طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين » تبشيع لها » وتكريه لذكرها . وقوله تعالى : «واهم لأكلون منها فمالئون 

منها البطون » لأنه لا طعام لهم إلا" هي . سما قال تعالى : « ليس لهم طعام إلا" من ضريع 
لا يسمن ولا يغي من جوع » 

روى ابن أ أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله يَِمٍ تلا هذه الآية 
وقال : > [ اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الديِيا 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بن يكون طعامه ] ؟ رواه النساني وابن ماجه 
والترمذي وقال حسن صحيح . وقوله تعالى : ظ ثمران لهم عليها لشوباً .ن حميم » قال 
ابن عباس رضي الله عنهما يعني : شرب الحم على الزقوم وقال ني رواية عنه شوباً من 
حميم » مزجا من , حميم . وقال غيره : يعي بمزج هم الحميم بصديد وغساق ما يسيل 
عون عو هم لازو جيم ر وق ادهو وجل : ثم إن مرجعهم لإلى الححيم م م إن مردهم 
لإلى نار تتأجج » وجحمر تتوقد » وسعير تتوهج » فتارة في هذا وتارة في هذا. كما قال 
تعالى : طش يطوفون بينها وبين حميم آن »م هكذا تلا قتادة هذه الآبة عند هذه الاية وهو 
اتفسير تسن قي 
| وقوله تعالى : ط إنهم ألفوا آباءهم ضالين بم أي إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا 
آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان . ولهذا قال عز 
وجل : « فهم على آثارهم يُهرعون » أي يبرولون . 
-93ة ولق حل يليما كت الأَلينَ0(8) ولقد أَرسَلْنا فم 
منذرِينَ )0١(©‏ فا نظن كنف كان عاقبَة آلمُندَرينَ ©( إلا عا الله 


(1) قلت : سيتزقم أبو جهل ,أمثالهالزقوم مزيحاً بالحميموالميديد في قعر جهنم. .. كما كان يتزقم التمر بالز بد فيالدئيا. 


٠‏ (لا# .الصافات ‏ ج 7# ) : ما آمن من قوم نوح آلا قليل برغم المدة الطويلة 


لْمُخْلَصِينَ © (74) 2 

-538 وَلْقَدْ نادانا توح 0 لْمُحِبُونَ © (0/) وَنبِنَاُ وأهله مِنَ 
كرب العطيم. © (ك/) علا ذو بته م الاين () ركنا عليه 5 
الآخرِينَ©(م) سلام ط م في ألعالمينَ إنا كَدَِكَ خجْزِي 
لْمَحْيِنِينَ ©(60) إله من عبتادنا المومنِينَ © (1م) ثم أغرقنا 
الآخر بنَ89(©6) 58 

حر تعالى عن الأمم الماضية ان اكثر هم كانوا ضالين يحعلون مع الله آلفة أخرى » 
وذكر سبحانه أنه أرسل فيهم منذررين ينذروتهم بأس الله» ويحذرونهم نقمته» ممّن كفر به 
وعبد غيره وتمادوا في تكذيب رسله فأهلك المكذبين ونجى المؤمنين ونصرهم . ولهذا قال 
تعالى : « فانظر كيف كان عاقبة المنذ رين إل" عباد الله المخلصين » 

وبعد أن ذكر تعالى أكر الأولين انهم ضلوا عن سبيل النجاة » شرع ببيان ذلكفذ كر 
نوحاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من' قومه من التكذيب ورغم ما لبث فيهم من السنين 
الألف إلا" خخمسين عاماً في الدعوة إلى الله لم يؤمن منهم إلا القليل,دعا ربه « إفني مغلوب 
فانتضر يم فخضب الله تعاق لغصية عليهم هذا قال سيحانة. + 9 ولقد ثادانا توح فلتعم 
المجيبون م له ظإ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » وهو التكذيب والأذى » ا وجعلنا 
وزونةاته البايين هقانا ابن عباس ار ضري الله هيما : لم تبق إلا" درياتوج عليه الخدم 
وقوله تعالى : « وتركنا عليه ؟ في الآخرين » أي يذكر بخير وبثناء حسن ولسان صدق” 
للأنبياء كلهم . وقوله تعالى : : « سلام على نوح في العالمين » مفسر لا أبقى عليه من 
الذكر الحميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه ني جميع الطوائف والأمم . «إنا كذلك نجزي 
المحسنين » أي هكذا نجري هن أحسن من العباد في طاعة الله تعالى نجعل له لسان صدق 
يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالى : «إنه من عبادنا المؤمنين » أيالمصدقين 
الملاحيدين فين « ثم أغرقنا الآخرين »م أي أهلكناهم فلم تبق منهم عن تطرف » ولا 


م ذكر ولاعين ولا أثرء ولا يعرفون إلا" ببذه الصفة القبيحة . 


“23 وَإن من ششيعته ابر هيم ©م) إذ يا رابه ِقَلبِ 


(ا#الصافاتج"57) : إبراههم عل يدعو أباه وقومه إلى هجر عبادة الأصنام ,١‏ 


سليمر هري 3 قال إلأبيه تمه مَاذًا تَعْنُدُونَ ©(0ى) أنفكاً آل 

ون ند : تريدونَ©(80) فما ظتكم بر ب أَلْعَايلين ©(50) 82 
وقوله تعالى و وإن من شيعته لإبراهيم 4 أي من أهل دينه ومنهاجه وستتة « إذ 

جاء ربه بقلب سليم » أي من الشرك « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون » أنكر عليه 

عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال عز وجل « أإفكاً آلهة دون الله 2 ريدون فما ظنكم برب 
العالمين » يعبي ما ظنكم أنه فاعل بكم يوم تلقونه وقد عبدتم غيره . 

-298 فنظر نظرة في ألتجوم ©م) إن تيم ©( موك 
عَنْه مد برينَ ©( ة)فرَاغ إلى الي" فال أل َأ كلو © (91) مَأ لي' لا 
تتطقون 8 (40) قراغ عزوم ضرباً لين © (00) كا فبلوا لله بر أفون©(44) 
قال أتعيدون ما تتحتون © (هه) ولق خلقكم 5 تون »0 تأر 
أَبُِوا له بناناً فألقوة في اجيم ©(50) فَأَرادُوا به كيدا فَجَعَلنَاهم 
الاسقلين نَ ©(48) 95 


أزف لقوم م إبراهيم أوان خروجهم إلى عيدرهم ٠‏ فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسسرها 
فقال هم كلاماً هو حق في نفس الأمر . فهموا منه انه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه 
« فتولوًا عنه مدبرين » قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر : نظر في النجوم . يعي : 
أنه نظر الى السماء متفكراً فيما يلهيهم به. فقال لوس ا سس ران لدت 
الذي رواه ابن جرير عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َلَِوٍ قال : / 1[ 
يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كنبات وات ي دلبت الله تعالى : قوله : 
« إني سقيم » وقوله « بل فعله كبيرهم هذا » وقوله في سارة هي أختي ...]. فهو حديث 
ل اضطع ولد ل رن لكل ين اك ا الحقيقي الذي يذم 
فاعله حاشا وكلا » وانما أطلق الكذب على هذا تَجوّزا وما هو من المعاريض في الكلام 
لقصد شرعي ديي ٠‏ كما جاء في الحديث : 4 [إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب] 


(/ا"الصافات_ج ١١‏ ) : إبراهيم لِك حطم أصنام قومهو يقول مؤنّبا «(اتعبدونما تنحتون» ؟ ! 


ولما قال لهم :+ © إني سقيم قتولوا عنه مدبرين » أي فلما خرجوا من عنده ذهب إلى 
لأسناي رعةواغفاه. ودع عليه وجد ين يد طعاماً قربا بان لتبارك لهم فيه وهي 
في بهو عظم وفي الصدر صم عظيم ؛ إلى جانبه على الخانبين أصناماً أْصغْرٌ منه فأصغر إلى 
باب لي فلما نظ ر إبراهيم للا بين أيدي الأصنام من الطعام قال « ألا تأكلون مالكم لا 
تنطقون فراغ عليهم ضرباً باليمين » فكسرهم جميعاً إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كما 
تقدم في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفسير ذلك مطوّلا” وهذه القصة ههنا 
ختصرة . فا نهم للا رجع قومه عرفوا عن ركاه بن جا ذلك وعز قو أو يوالع قله 
الصلاة والسلام « فأقبلوا إليه يزفون » أي يسرعون ولا بدأوا يعاتبونه أخذ يؤنبهم «قال 
أتعبدون ما تنحتون » بأيديكم « والله خلقكم وما تعملون » أي خلقكم وخلق عملكم 
يفنت كل عاتم واضنعته ]فلم قانت علبهم الحنة عدذلو) إل أخذه باليد:والقهر فقالوا : 
© ابنوا له بنيانا فالقوه في لحم وكان من أمرهم ما تقدم في سورة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ونجنّاه الله من النار وأظهره عليهم و وأعلى حجته ونصرها . ولهذا قال تعالى: 
ولارادرا اتج ام الاصلت » 


8 وَقَالَ إني ذاهب إل ري سَيَبْدِن ©(44) رب هب لي من 
مالا يام بغلام حليم )٠١١(©‏ فنا | بلغ معه مَعَه 0 
نال الى ري أرق اخام. أني أذحك فَانظن مَادَا ترَى قال 
نابت ألما 2 ستجدني إن ن شأء ألنَهُ من الصا بِرِينَ©(5٠ )٠‏ ما أسلنا 
1 لجَبِينٍ©(06 1 اا ان نا هيم 40 :)) قد عدت ارا | نا 
كذ لك : نحي َلْحْينِسنَ © )٠١١(‏ إن كال اللو] المبين ©(5. )و فد يناه 
0 عظيم )٠0١(©‏ وترَكنا عليه في الآخْرِينَ )٠١8(©‏ ملام 5 
بر هيم © (5. ٠‏ كذ لك نزي المحمينين )١(©‏ إله من عتادنا 
لغ )١1١11(©‏ وَبَشَرْ ناه بإسحلق نبا ين لصا لحن © (17١1)وبا‏ ركنا 

عَلَيْهِ على سق ومن يم محبين وَظال لنفسيه 4 مبين© )1١6(‏ 457 


30 الصافاتج "9؟) هجرة أبراهيم » إرزاقهالبنينفي هرمه , ابتلاؤهواسماعيل بالأمر بالذبح ٠١‏ 


يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام انه بعد ما نصره الله تعالى على قومه 
وآيس منهم ومن ماهم بعد ما شاهدوا من الايات العظيمة » هاجر من بين أظهر هم 
9 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين .رب هب لي من الصالحين» يعني أولادا مطيعين 
يكونون عوضاً عن قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله تعالى: ط فبشر ناه بغلام حلم » 
وهو إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشسر به ابراهيم عليه السلام وهو أكبر من إإسحق 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابهم ان إسماعيل عليه السلام ولد ولابراهم 
ست ومانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراههم عليه الصلاة والسلام تسم وتسعون سئة 
وعندهم ان اله تعالمى أمر رابراهيم ان يذبح ابنه وحيده وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا 
ههنا كذبا وبهتاناً إسحق . ولا يحوز هذا لأنه مخالف نص كتاءهم وإنما أقحموا إسحق 
لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وخرفوا وحيدك بمعنى الذي 
ليس عندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطل 
فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره وايضاً فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده 
من الأولاد فالأمر بذيحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل : فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح> وذكر تسلسل قصة الذبح من 
ذكر المنام واستسلام اسماعيل لمر لله ثم أمر أبيه ثم تله للجبين ونودي إبراههيم 9 قد 
صدقت الرؤيا ...» إلى قوله تعالى ... « إنه من عبادنا المؤمنين #-(" ثم قال بعد ذلك: 
( وبشرناه بإسحق نبي من الصالحين » وما بشرت الملائكة,ابراهيم بإسحق قالوا : ( إنا 
نبشرك بغلام عليم 4 وقال تعالى : « فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق بعقوب » أي 
يولد لما في حياهما ولد يسمى يعقوب»فيكون من ذريته عقب ونسل وقد قدمنا هناك أنه 
لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذيحه وهو صغيرءلآن الله تعالى قد وعدهما بأهما سيعقب ويكون 
له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير . واسماعيل وصن هاهنا 
بالحايم لأنه مناسب لهذا المقام . وقال تعالى : « فلما بلغ معه السعي » أي كبر وترعرع 
وصار يذهب مع أبيه ويطيق ما يفعله أبوه من السعي والعمل « فلما بلغ معه السعي قال 
با بي إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » إتما أعلم ابئه بذلك ليكون أهون 
عليه و ليختير صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه « قال يا 
أبت افعل ما تؤمر ب أي امض لما أمرك الله من ذبحي « ستجدني إن شاء الله م نالصابرين > 
أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد 


(1) ما بين المساوبين من كلامي . 


١‏ (90”_الصافات_ج7؟) : فاز د راهيم وإسماعيلني الاختبار و حظيامن اللهبالرضاءو الفداء 
ال ل اك 


كما قال الله تعالى وار قي بالكتاته استاعيل إنه كان سادق الود وكان رسولا” 
نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه له مرضي » قال تعالى : ظ فلما أسلما 
وتلّه للجبين » أي استسلما وائقادا » إبراهيم امتثل أمر الله تعالى» واسماعيل طاعة لله 
رس لله ف © ترف عل رجه للع يق امو هحود 
عند ذنحه ليكون أهون عليه وكان على اسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال 
يا أبت » إنّه ليس لي ثوب تكفني فيه غيره » فاخلعه حى تكفني فيه » فعابلحه ليخلعه 
فنودي من خلفه : ف أن يارابراهيم قد صدقت الرؤيا 4 فالتفت رابراهيم فزذا بكسن اشن 
أقرن أعين . قال ابن عباس : لقد رأيتنا أن نتتبع ذلك الضرب من الكباش وقوله تعالى : 
وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا م أي قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك 
ولدك للذبح . وقوله تعالى : « إنا كذلك نجزي المحسنين » أي هكذا نصرف عمن 
أطاعنا المكاره والشدائده ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجا .كقوله تعالى « ومن يتقو 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ 
أمره قد جعل الله لكله * شىءٍ قدراً » وقد استدل بهذه الآية والقصة » جماعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل » خلافا لطائفة من المعترلة. والدلالة من 
هذه ظاهرة » لأن الله تعالى شرع لإبراههم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه 
و إن افلاي رزنا كاك امور د قرع رلا : إثابة الحليل على الصبر على ذبح 
ولده,وعزمه على ذلك.وهذا قال تعالى : 9 إن هذا لهو البلاء المبين ‏ أي الاختبار الواضح 
اللي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى إلى ذلك مستسلماً لأمر الله تعالى منقاداً لطاعته ولهذا قال 
تعالى في آية أخرى : « وإبراهم الذي وفى » . 

وقوله تعالى : ط وفديناه بذ بح عظيم » قال سفيان الثوري عن علي رضي الله عنه: 
قال بكبش أبيض أعين أقرن قد, ربط بسمرة . وعن ابن عباس قال : فوالذي نفس ابن 
عباس بيده لقد كان أول الاسلام وإن رأ س الكبش المعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حبى 
وحش يعني يبس . وقال ابن عباس أيضا : خرج عليه كبش من الحنة وقد رعى قبل ذلك 
أربعين خريفاً 

روى ابن اسحاق عن محمد بن كعب القرظي أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله 
ا ل ا ا 
لشي ء ء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت أي اسماعيل - ثم أرسل إلى رجل 
كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم” وحسن” إسلامه , وكان يرى أنه من علمانهم 


العزود افقال له حمر ريا أبر بذيحه ؟ قال إسماعيل وال يا أمير الإمطلت 
وإن يبود لتعلم ' بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان 
من" أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به فهم يححدون ذلك 
ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحق أبوهم . 

وعلى كل فإ ن كلا من إسماعيل واسحق عليهما الصلاة والسلام كان طاهراً وطيباً ومطيعاً 
لله عز وجل . وقوله تعالى: «إ وبشرناه بإسحق نبا من الصالحين » لما تقدامت البشارة 
بالذبيح وهو إسماعيل ( وبعد ان ترعرع إسماعيل وبلغ السعي مع أبيه وانتهت قصنة الذبح 
والفداء وعاد إبراهيم الى بلاد كنعان جاءت إبراهم البتشرى من قبل الملائكة كا أنهم 
بشروا سارة كذلك فضحكت وصكتت وجههًا وم يُعلْلم ل 
وهذا ما يدل ان البشارة بإسحق كانت في بلاد كنعان وكا يدل سياق الابة على أن البشارة 
بولادة إسحق ونبوته كانت بعد قصة الذبح الخاصة باسماعيل وفدائه وهذا أيضاً مما يدل 
على ان الذبيح إسماعيل لا إسحنٌ عليهما السلام 9 ) 
0 اوامطايام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم 


5 ولق نكا غل وى وهرون © (14) ويا ووم من 
الكرب أَلعَظيم )1١1١(©‏ وَتَصَرْنَامْ فكانوا مم آلفالبينَ ©(113) 
وا تاهما آلكتَاب أَلمسْتبِينَ ©(117) وَهدَيَاهمَا ألصّرّاط اليم 00 
وت كنا عَليْهمًا في لآخْرِينَ©(11) ملام على موسسى هرون )1٠١(©‏ 
إنا كَذلك نز يي ألمحِْنِينَ © )10١1(‏ مها من عبَّادِ نا أ أو مين © (157) 372 


قهر فرعون وقومه . وما كان يسيء إليهم من قتل الأبناء واستحياء النساء » ثم بعد هذا 


٠‏ (/ا"الصافات_ج؟) : كان إلياس ملِقٍَ رسولا” لأهل (بعلبك)من بلادالفينيقيين بلبنان 


كله نصرهم وأقر أعينهم فغلبوهم وأخذوا كل ما جمعوه طول حياتهم» ثم أنزل الله عز 
وجل التوراة على موسبى وهي الكتاب المستبين » وقال عز وجل: 8 وآتيناهما الكتاب 
المستبين وهديناهما الصراط المستقيم » أي في الأقوال والأفعال ظ« وتركنا عليهما في 
الآخرين » أي أبقينا لما من بعدهما ذكراً جميلا” وثناء حسنآ ثم فسره بقوله تعالى : 
« سلام على مومبى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين مهما من عبادنا المؤمنين » 


-523 ون لاس لين أَلمُرْسَلِينَ )1١(©‏ إِذْ قَالَ لقويه ألا 
تَقُونَ )1١4(©‏ أتَدعون بَعْلا وَتَذرُونَ أ'حسّن أَلخَالِقِينَ ©(10) الله 
28 ا ا لأوْلِينَ )1١١(©‏ فَكَذَيوه ف نهم لمَحْضّرونَ © (177) 
لا عِبَادَ ألله آَلمُخْلصِين )1١0(©‏ وََرَكْنَا عَلَبْهِ في الآخرين © )1١4(‏ 
سلام عل ال ناسين ©( ٠‏ إنا كذالك تجْزِي أ لمحْينِينَ © (11) نه 
من عبَادٍنا المومنين ©(10) 45 


قوله تعالى : « وان الياس لمن المرسلين » لياس عليه الصلاة والسلام نبي رسول يقال 
إنه أرسل لأهل مدينة « بعلبك » غرني دمشق 9ه إذ قال لقومه ألا تتقون »أي ألا تخافون 
من الله عز وجل في عبادتكم غيره « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الحالقين » 

وقوله تعالى: ظ أتدعون بعلا" » أي أتعبدون صنماً « وتذرون أحسن الحالقين »الله 
ربكم ورب آبائكم الأولين م أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له قال الله تعالى : 
( فكذا بوه فإنهم لمحضرون » أي للعذاب يوم الحساب « إلا" عباد الله المُخلّصين م أي 
الموحدين منهم . وقوله تعالى : « وتركنا عليه في الآخرين » أي ثناءء جميلا” ظ سلام 
على إلياسين » يعبي النبي إلياس فكما يقال ني إسماعيل إسماعين وهي لغة بي أسد ويقال 
ميكال وميكائيل وميكائن وإبراهم وأبراهام » وإسرائيل إسرائين وطور سيناء وطور 
سينين» وهذا كله سائغ وقيل : ظ سلام على آل ياسين » بعني ال محمد لِك ''' وقوله 
قا رعذ ألا توك ٠‏ أنه اسن عي آل محمد بعيد جداً والله أعلم.و الدليل : ١‏ - ليس من مناسية دالة 


على ذلك ... فما دخل آل محمد صل الله عليه وسلم في ذكر النبي الياس عليه السلام ؟ ” - ليس « يسن » 
إسماً لمحمد صل الله عليه وسلم.فهي كا هو معلوم أحر ف مقطمة جاء مثلها في أو ائلالسور ما بين اللهمراده - 


(/ا"ا-الصافاتج737) : ( إلياسين ) يعني إلياس الني عَطِثعٍ لاآل محمد علقي ١7‏ 
تعالى : «إنا كذلك نجزي المحسنين إنّه من عبادنا المؤمنين » تقدم تفسيره . والله أعلم . 
-88ة وإن لوطا _لن أَلمُرسَلِينَ © )1١(‏ إذ باه وَأَهله أْجْمَعِينَ © (14) 
الاو ا مات كٍ ع له 6ه دلي ال 00 5 
إلا عجوزا في الغابرين )1١0(©‏ ثم دمرنا الآخرين )1١2(©‏ و]نم لتمرون 

عَلَيْهم مُصْبجين )1١0(©‏ وَيِالئْل أفلا تعْقلون© (48201- 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنّه بعثه إلى قومه فنجاه الله تعالى من 
بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها 5 فإن الله تعالى أهلكهم 
بأنواع العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة نتنة» قبيحة المنظر والطعم والريح. وجعلها 
بسبيل مقيمء يمر بها المسافرون ليلا" ونباراً. ولهذا قال تعالى : « وإنكم لتمرون عليهم 
.صبحين وبالليل أفلا تعقلون » أي أفلا تعتبر ون بهم... كيف دمر الله عليهم» وتعلمون 
-583 وإنّ يونس لين أَلْمُرَْلِينَ©(59) اذ أبَقَ الى ألفلك 
ألمَسْحُون ©(140) سام فكان من المحضين ©(141) فَالتَقَمَهُ الخو 
وهو مُلِيم©(149) فلولا أنه كان من أَلَسَْبّحِينَ ©(20) للبت في 


- منها فنقول الله أعلم بمراده وكذلك « لله »رفهي أيضاً من الأحرف المقطعة » الي افتتحت بها بعض السور ؛ 
وليست إسماً لرسول الله صل الله عليه وسلم إمما نقول فيها : الله أعلم بمراده . 
+-لو كانت لفظة ,ال ياسين» - المحتمل ورودها في بعض القراآت - معناها آل محمد صل الله عليه وسلم 
لقال الله بعدها : إنهم من عبادنا المومنين . لكنه سبحانه قال: 0 إنه من عبادنا المكومنين» فدل أن الممي” بالآية 
شخص مفرد لا جماعة . ولما كان آل محمد صل الله عليه وسلم جماعة... إذآ فليسوا هم المراد من هذه 
الآية » إما المراد هو : إلياس صل الله عليه ولمم» كا هو مفهوم من الآآية الكر بمة التي لا مخفى معناها على 
كل ذي لب وفهم . وهكذا يتضح أن الذين فهموا أن اللفظة تمي آل محمد صل الله عليه وآ له وسلم » قد 
أغربوا وأبعدوا النجعة» وليس لهم أي دليلصحيح» يشير إلىما ذهبوا إليه. وإنه ليكفي 1 ل البيتدلالة على 
مقامهم الرفيع» خطابه تعالىهم بالآيةالكر يمة : « إنما يريد اللهليذهب عنكم الرج سأهل البيت و يطهركمتطهير.» 
وإنهم عليهم سحائب الرضوان المتتابعة إلى يوم القيامة لأجل” ثأنا وأرفع مقاماًء من أن نقحمهم في آيات الله 
تعالى» دون أن يكون له سبحانه مرا بذلك. و حسبهم ما أنزهم الله من المذز لة السامية » الكر يمة ».من بين المسلمين. 


(0ا#م ‏ الصافات ‏ ج 738 ) : صلّى يونس طَلِقَوٍ وذكر الله في بطن الحوت . 


بَطيه إلى يوم يعون © (144) فتيذ تاه الع آم 0 سَقِيم ©(145) 
2 وأنيئنًا عَلَنه 0 0 تقطين ©(141) وأرسلتا ل 0 لدان 


دسا م 


يز يدون ©(1407) فامثو وا فمتختاي" الى حين *(44570148 


قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام ني سورة الأنبياء » وي الصحيحين عن ' 
رسول الله مَل انه قال : ٠١‏ [ ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى] | 
وقوله تعالى : ( إذ أبق إلى الفلك المشحون » أي المملوء ا 
« فكان من المدحضين » أي المغلوبين . وذلك انالسفينة هاج بها البحر, وأشرف من فيها 
على الغرق-فاقترعوا من يلقي نفسه ليخف حمل السفينة فوقعت قعت القرعة ثلاث مرات 
على نبي الله يونس عليه السلام فتجرد من ثبابه وألفى :نفسه فالتقمه الحوت الذي أمره 
الله تعالى ألا" يهشم له لحم ولا يكسر له عظماً . 


ولما استقر يونس ني بطن الحوت ظن أنه قد مات ثم حرك رأسه ومد رجليهو أطرافه 
فاذا هو حه فقاء ) فصلى .في بطن الحوت وكان من جملة دعائه : يا رب انخذت لك 
مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس ؛ واختلفوا في مقدار لبثه في بطن الحثوت , قال 
مجاهد : التقمه ضحى ولفظه عشية » وقيل وقيل وقيل . .. والله أعلم بمقدار ذلك . 

وقوله تعالى: وآ فلولا اندكان من المسبتّحين للبث ني بطنه إلى يوم يبعثون » أي لولا 
كان من الصلين وقال يعضهم المراة هو قواه عر وجل : 9 فنادى في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الم" وكذلك ننجي 
المؤمنين » 

ور ايا رمه حو لي انق أل سحل م التي ول ال ل 
يرفع الحديث إلى رسول الله مت : [ان يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين 
بدا له أن يدعو ببذه الكلمات وهو في بطن الحوتءفقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين » فأقبلت الدعوة تحن بالعرش » قالت الملائكة ريع 
ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة فقال الله تعالى : أما تعرفون ذلك قالوا : 
ومن هو ؟ قال عز وجل عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع 0 
متقبسّل » ودعوة مستجابة قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء» 


(/ا#-الصافات_ج"7) : دعوة يونس : و لا إله إلا" أنت سبحانكإني كنت من الظالمين 4 ١4‏ 


قال بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء] 2 وقوله تبارك وتعالى : 9 فتبذناه بالعراء وهو سقيم »م 
أي في أرض لا نبات فيها وهو سقيم ضعيف البدن كهيئة الصي حين يولد « وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين #وعن ابن مسعود وابن عباس وغير هما : اليقطين هو المرع »وذ كر 
بعضهم بي المرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وانه لا يقرها 
الذباب ... 

وقوله تعالى: «« وأرسلناه الى مئة ألف أو يزيدون »قال ابن جرير عن أني بن كعب 
رضي الله عنه : ١7‏ [ انه سأل رسول الله لتم عن قوله تعالى: «٠‏ وأرسلناه إلى مائة الف 
أو يزيدون » وقال : يزيدون عشرين ألفاً ] . 

وقوله تعالى : ط قآمنوا 4 أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام 
جميعهم. ف فمتعناهم إلى حين » أي إلى وقت أجالهم كقوله تعالى جلت عظمته  :‏ فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيماتما إلا" قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اللخزي في 
الحياة ار إلى حين » 


“538 فاستفتيم ألريك البتات” وهم آلتنون©(144) أم حَلَفْنا 
اللي إناثا وهم شاهِدُون ©(0660) ألا إم بن إفي: 
ليقو لون © (161) وَلدَ ألله لله وني لكاذبون )16١(#©‏ أضطفى الْبَنَات 
عَلْالبَنِين ©(60٠)مَا‏ كم كيف كمون )٠64(©‏ أفلا رون 58 
أم' لحم سآن بين © (+16) فَأنوا كتابى” كن 00 صَادقين )١١07(©‏ 
را َه وَبَيْنَ الجنة نسب وَلَقَدْ عات ألجنة سم لمُحْضَرُونَ © )٠58(‏ 
سبْحَان 5 عنَا يَصفُون ©(104) إلا عِبَادَ أله لمخلَصِينَ © )11١(‏ 402 


يقول تعالى منكرا على هؤ لاء المشركين في جعلهم لله تعالى الاكس عا رمم مايشتهون 
أي من الذكو ر أي يودون لأنفسهم الحيد « وإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسود”آ 
وهو كظم 4 أي يسوءه ذلك ولا يختار لنفسه إلا" البنين. يقول عز وجل فكيف نسبوا إلى 


. يزيد الرقائي ضعيف‎ )١( 


” #0 - الصافات ‏ ج 7 ) : جعل الكفار بين الله والحن نسباً سبحانه 


الله تعالى ما لا يختار ونه لأنفسهم' ؟ ولحذا قال تعالى : ( فاستفتهم » أي سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم : 9 ألربك البنات وهم البنون 4 كقوله عز وجل : 9 ألكم الذكر وله 
الأنبى ٠‏ تلك إذا قسمة ضيزَى » 

و كوا له مالك : « أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون » أي كيف حكموا على 
الملائكة أ: نهم إناث وما شاهدوا خلقهم . وقولله جلت عظمته 9 ألا إنهم من إفكهم 
قووة. ولد 4 أي مام كني العو لون صر سدوله وديم لكاذبون » أي 

مهم افير وأ على الله ثلاث كذبات في غاية الكفر. أولا”: جعلوهم بنات لله فجعلوا لله 
ام . ثانيآً : وجعلوا ذلك الولد أنى . ثالثاً : ثم عبدوهم من دون الله 
عا ملسن . وكل منها كاف ف القخليد ينار مهم . ثم قال تعالى منكراً عليهم : 
« أصطفى البنات على البنين » أي أي شي ء يحمله على أن يختار البنات دون البنين . كقوله 

عز وجل: «أفأ صفا كم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولا عظيماً » 
وهذا قال تبارك وتعالى : ظ ما لكم كيف تحكمون » أي ما فعلم بعقولكم .. !؟ أفلا 
تتدبرون ما تقولون ؟ 8 أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين »# أي حجة على ما تقولونه 
« فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين » أي إذا كان لكم مستند إلى كتاب منزل من قبل الله 
بها تقولون ... فهاتوا برهانكم على صدقكم . 

لاق : « وجعلوا بينه وبين الحتة نبا » قال مجاهد : قال المشركون : 
ا ؛“ققال ابو بكر رشك الشداعته :+ فحن أمها رو قالز وكوي زان 
الحن . ولهذا قال تبارك وتغالى : 8 ولقد علمت اللحتّة » أي الذ, ن نسبوا إليهم ذلك 
در ا قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم اساي لكذبهم 
في ذلك وافبرا” نهم » وقوهم الباطل بلا علم ف سبحان الله عما يصفون » أي تعالى وتتزه 
ود د أن يكون له ولد وعنا يضفه به الالون والملحدوت علو كبيراً . وقوله 
فاق + ل عباد الله المخلصين » أي استثئى من الناس » المخلصين الذين هم متبعون 
للح المنزل على كل نبي رمرسل . 


انر وما معرك نار علئه بعَائنِينَ © (0) إلا 
مَنْ هر صال لح وه نا إلا ا" 


7 00 57 لنخن أَلمسَبّحُونَ©(177) وَإن كا 


ام الصافات ‏ ج 3 ) : الكفار لا يفقهون شيئاً ٠‏ | نهم كالأنعام بل أضل” "١‏ 


لَقولونَ © (117) لو أن عندنا ذكراً مِنَ أَلارَّلِينَ ©(118) لكنًا عِبَاد 
أث أَليُخْلَصِنَ ©(11) فكفروا به فسَوْف يَعْلمُونَ )0107١(©‏ 485 

يخاطب تعالى المشركين : « فإنكم وما تعبدون» ما أتم عليه بفاتنين .إلا من هو صال. 
المحم » أي إنما ينقاد مقالتكم » وما أنم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل 
متكم ممن ذاريء النار خم قلوب لا يفقهون بها وم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا 
يسمعون يها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئنك هم الغافلون » فهذا الضرب من الناس 
هو الذي ينقاد ل لوطل ل ا وك « إنكم لفي قول محتلف 
يؤفك عنه من أفك » أي إنما يضل به من هو مأفوك مبطل » ثم قال تبارك وتعالى منزّهاً 
للملائكة مما تسبُوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله :© وما منا إلا 
له مقام معلوم »م أي له موضع مخصوص في السموات ٠‏ ومقامات العبادات لا يتجاوزه 
ولا يتعداه. روى .١‏ بن عسا كر عن العلاء بن سعد وكان ممن بايع يوم الفتح ح أنرسولالله قال 
يوماً لحلسائه : ١"‏ [ أطت السماء وحق لها أن تثطً ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك 
راكع أو ساجد » ثم قرأ ملم : «إ وما منا إلا" له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنالتحن 
المسبحون » ] 

روى ابن جريج عن الوليد , بن ألي عبدالله بن أني مغيث.قال : كانوا لا تصفون قن 
الصلاة حى تزلت «إوإنا لنحن الصافون » أي نقف صفوفاً في الطاعة كا تقدم عند قوله 
تبارك وتعالى : ( والصافات صف » وقال أبو نضرة : كان عمر بن الحطاب رضي الله 

عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال : أقيموا صفوفكم استووا قياماً يريد 
الله تعالى بكم هدي الملائكة » ثم يقول : « وإنا لنحن الصافون » تأخر يا فلان تقدم يا 
فلان ثم يتقدم فيكبر . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد : « وما منا إلا له مقام 
معلوم » الملائكة 8 وإنا لنحن الصافون » الملائكة « وإنا لنحن المسبتحون »أيالملائكة 
تسبح لله عز وجل . وقوله تعاللى: « وإن كانوا ليقولون» لو أن عندنا ذكراً من الأولين» 
لكنا عباد الله المخلصين » أي قد كانوا يتمنتون قبل أن تأتيتهنُم بكتاب الله » لو كان 
عندهم من يذكرهم بأمر الله وكتابه» حبى يتبعوه ويكونوا عباد الله المخلصين. كقوله 
تعالى : « وأقسموا بالله جهد أعانهم لأن جاءهم نذير ليكوان أهدى من إحدى الأمم يفلما 
جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا » وهذا قال تعالى هاهنا : « فكفروا به فسوف يعلمون » 
وعيد أكيد» ونهديد شديد» على كفرهم برهم عز وجل» وتكذيبهم رسول الله مَلِتَع . 


(/ا"الصافات_ج*7؟) : الهو رسلهلهم الغالبونوهم المنصو رون والكفار بعذاب اللهيستعجلون 
حا ماسوو ا د ول بان واوا مر 5 وا اا كي ا 1كئها الك الت 

52 وَلَثَدْ سَبَقَتْ كََتْنا لعيادنا أَلْمرَسَلِينَ ©(11) إنهم لبم 
َلْمَنَصُورُونَ ©(17) وإِن جندنا لهم لعَالبُونَ ©#(17) فتَولَ عنبم 
حتى حين ©#(174) اعرف ف يبْصِرود © (ه7١1)‏ عدا بنا 
يَستْجلون #(10) فإذا 0 ساحتيم قا 2 ألمُنذرينَ 01 


0-7 ىه 5 00 5 
وول عَنْيم' حتّى حين (108) وَأبصر' قسَْف يُبْصِرُونَ ©(4890171- 
يقول تبارك وتعالى : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » أي تقدم في الكتاب 
الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة كنا قال تعالى : « كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلى ان الله قويّ عزيز » وهذا قال تعالى : « إنهم لهم المنصورون » أي في الدنيا 
والالعرة تيلم جر إهلالة ااكافريت رنض انان و وض تجدنا فى التلرو > أي 
ل د : 00 ب اونوك ةا علليث :9 وأبصرهم فسوف 
يصرون > أي انظرهم وارتقب ماذا بعل بهم من العذاب والنكال عخاافتك وتكذيبك. 
ولمذا قال سبيحانه : ( فسوف ببصرون » أيما سيلقونه جزاء ما اقترفوا من من ال* شرك م قال 
عز وجل : 9 أفبعذابنا يستعجلون » أي يطلبون إيقاع العذاب بهم بسرعة لشدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم ظط فإذا نزل بساحتهم » أي يعي بحي تاراهم فساء صباح المنذ رين » 
أي بئس الصباح صباحهم » ولذا ثبت في الصحيحين ؟ عن أنس رضي الله عنه قال : 1١5‏ 
[صبح رسولالله ملا خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الحيش رجعوا وهم 
يقولون : محمد والله محمد والحميس فال الني لتر ١‏ الله أكبر خربت خيبر إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » ] ورواه البخاري . 
وقوله تعالى : « وتول" عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون » تأكيد لما تقدم 
من التهديد والوعيد واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
-389 سبحان رلك رب لْعدّةَ عا تصفون ©( 60 وسلام 


على الْمَرْسَلِين © 1م1) والحمد ا رب : ألعَاليين ©(11) 492 


(9_الصافات_ج77): تنزه الله عما يصفه الكافرون وسلام على رسله وله الحمد ١‏ 


ينزه الله تبارك وتعالى نفسّه الكريمة ويقدسها ويبثيها عما يقول الظالمون والمكذبون 
وتنزه وتقدس وتعالى عن قيهم علو كبراً . ولهذا قال تبارك وتعالى: ا سبحان ربّتك رب 
العزة 4 أي ذي العزة الي لا ترام ف عما يصفون » أي عن قول هؤلاء المعتدين المفتّرين 
وسلام على المرسلين » أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم 
وصحته وحقيّده« والحمد لله رب العالمين » أي له الحمد في الأولى والآخرة ني كل 
حال » ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص»ويستلزم إثبات الكمال كنا أن 
الحمد يدل على إثبات صفات الكمال ويستازم التنزيه من النقص يقرن بينهما ني هذا الموضع 
وف مواضع كثيرة من القرآن.وهذا قال تبارك وتعالى : طإ سبحان ربك رب العزة عمًا 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » . 

روى الطبراني عن زيد بن الأرقم عن رسول الله لتم انه قال : ٠١‏ [من قال دبر 
كل صلاة : 9 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ين والحمد لله رب 
العالمين » ثلاث مرات فقد اكتال بالحريب الأوفى من الأجر ] 


آخر اختصار تفسير سورة الصافات ولله الحمد داعاً أبداً 


ويليها سورة ( صن ) 


4 (#8داص- اج 78): مس ل نه كانوا مستكبرين ؟ 


لكا يعد عورف لقف 
سترآه التبر الهم ويم 
حم ا اك 1 امه 97 مه كه 

-883 ص والْقران ذِي ألذكْرٍ©(١)‏ بل ألذين كَقَرُوا في عرَةٍ 
وشقاق©(9) 5 أهلكنا من قَبْلِيم من قرن فنادوا ولات حين 
منا ص (0©) :2555 

أما الكلام على الأحرف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرةء بما أغنى عن اعادته. 
وقوله تعالى : 8« والقرآن ذيالذكر » أي والقرآن المشتمل على مأ فيه ذكر للعباد 
ونفع لمم بي المعاش والمعاد. وقد اختلف في جواب هذا القسم قالوا: هو كقوله تعالى : 
« إن كل إلا" كذب الرسل فحق عقاب » قال قتادة جوابه : « بل الذين كفروا في 
عزة وشماق » واختاره ابن جرير » وقيل جوابه : ما تضمنه سياق السورة بكماها والله 
أعلس:. 

وقوله تبارك وتعالى : 8 بل الذين كفروا في عزة وشقاق » أي إن هذا القرآن 
لذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر + وإنا لم ينتفع به الكافرون لأنهم ط في عزة 4 أي 
استكبار عنه وحمية فإ وشقاق » أي وعخالفة له ومعاندة ومفارقة » ثم خوفهم ما أهلك به 
الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء فال تعالى : 
ف كم أهلكنا من قبلهم من قرن » أي من أمة مكذبة فإ فنادوا م أي حين جاءهم العذاب 
. استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم شيئاً كا قال عز وجل : : « فلما 
أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » أي يهربون ط لا تركضوا وارجعوإل ما أترفم فيه 
ومساكنكم لعلكم تسألون » سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله تبارك وتعالى : 
ط فنادوا ولات حين مناص » قال : ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار . أي نادوا النداء 


(4 اص -ج "53 ) : عجب الكفار من دعوة محمد مَلِتَم إلى عبادة إله واحد 5" 


لا تنفع التوبة . وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا الزوية فقي حي اللداف .+< لوبقو 
أهل اللغة : النوص التأخر ؛ والبوص التقدم . وهذا قال تبارك وتعالى ا ولات حين 
مناص » أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب والله الموفق الصواب . 

9# وَعجِيوا أن جاءهم' منذرر ينهم وال آلككَافرونَ هذا سايعر 
كذأت: ©4#) 3 جل لآل إ واجدا إن هذا ليه عحّابٌ © (ه) 
وأ نطلق 6 متم أن أمقوا وأضيروا 0 ميم إن هذا تت 
يُرَادْ © (1) ما سَمعنا بهذا 5 ألملة الاح إن هذا زلا اختلاق © (/) 
«أنزل عليه دك من" يننا بل نهم فى شلك ين ذكري بل لما يوقا 
عذاب ©(م) 1 عِنْدَهم' خْرَائْنُ رحَة ربك الْعَزيز أَلوَتماب ©(1) 
أم ْم ملك ألسّموات والأرض وما بَيْنبما فلَيرتقوا في أ لأشسبّاب )٠١(©‏ 
ند تما هنالك روم من الأخراب )1١1(©‏ 2 


عر تال كن المخركين في سرهم من بعئة رسول الله عَلِنُعٍ بشيرأ ونذيراً »كا 
قال عر وجل : © أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أذرانذر الناس وبشر الذبين 
آمنوا أن هم قدم صدق عند بهم قال الكافرون إن" هذا لساحر مبين » وقال جل وعلا 
هاهنا الا وحجيرا أن انعم منثر منوم 4 آي بشر متهن فر قال الكائز ون هذا باحر 
كذاب أجعل الالمة إاً واحداً » أي أزحم أن المعبود واحد لا إلهُ إلا هو ؟ فقد تعجبوا 
من ترك ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأوثان « إن" هذا لي ء ء عجاب » © وانطلق 
املأ منهم » أي سادتهم وكبرار هم قائلين : 9 امشوا 4 أي استمروا على ديككم 
9 واصر وا عل آلتكم » ولا تسجبوا ا يدعوكم إليد عند من لمكي وتوا كه 
تعالى : « إن هذا لشي ؛ يراد 4 أي يريد محمد بدعوته الشرف والاستعلاء عليكم . 


« ذكر سبب ذزول هذه الآبات الكربمات (( 


5 [استاذن نفر من مشيخة قريش فيهم ابو جهل والعاص بن وائل والأسود بن 


55 (88 _ص-ج"18) : استبعدوا نخصيص محمد علد من بينهم بإنز ال القرآن عليه 


المطلب وغير هم على أني طالب فلما دخلوا عليه قالوا : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا 
ل ع ا ا ا 0 
00 :يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وقد سألوك أن تكف عن 

ويْدّعوك وإلهك قال مَل « يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير » قال وإلى م 
دعوم لق ١‏ عرق دايا كان لبه ها لجرو تالجم ' 
فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم ما هي وأبيك لنعطيتكها وعشر” أمثالها.قال مَل : 
« تقولون لا إِلَه إلا الله » فتفروا وقالوا : سلنا غيرها قال َلثم « لو جتتموني بالشمس 
حبى تضعوها في يدي ما سألتكم غير هاب فقاموا من عنده غضاباً وقالوا والله لنشتمتتك 
وفك الذي أمرك بهذا ( وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا الغ 
يراد » ] عن السداي مختصراً.ورواه ابن الي حاتم » وابن جرير وزاد : ١٠‏ [ فلما 
خرجوا دعا رسول الله ملق عمه إلى قوله لا إله إلا الله فأبى وقال : بل على دين الأشياخ 
ونزلت : «انك لا هدي من أحببت » ] . وقولهم : طإما سمعنا بهذا في الملة الآخرة » 
أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد ني الملّة الآخرة » قالوا لو كان هذا 
القرآن حقاً لأخبرتنا به النصارى.ط إِنْ هذا إلا اختلاق » وقوهم : « أأنزل عليه الذكر 
من بيننا » يعبي أنهم يستبعدون تخصيص محمد ملق بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم 
كنا حكى الله تعالى عنهم في الآية الأخرى : ف لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم » قال الله تعالى : « أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عشي ل ااه 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضدرجات » وخذا لا قالوا هذا الذي دل على جهلهم » وقلة 
عقوهم في استبعادهم إنز ال القر آن على الرسول من بينهم قال الله تعالى 0 
عذاب » أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا عذاب الله ونقمته » ثم قال الله لاا 
ا م ا 
بشاء » وَيمتم على قلب من يشاء ولا يملك معه أحد مثقال ذرة وهذا قال تعالى منكراً 
عليهم : « أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز و الزعات . لبور الذي لا رام جضايه > 
الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد . كقوله تعالى : 9 لوأتم نم تملكون خزائن رحمة رني 
إذآ لأمسكم خشية الإنفاق وكان ول : « أم لهم ملك 
السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب »ه أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في 
الأقانه ان طرق اناي السابعة . ثم قال تعالى : « جند ما هنالك مهزوم مسن 
الأحزاب » أي هؤلاء الحند المكذبون الذين هم فيعزة وشقاق سيهزمون ويغلبون . كقوله 
جلت عظمته : « سيهزم الجمع ويولون الدبئر » . 


(#8- ص -ج م1 ) : أحبٌ صلاة وصيام إلى الله صلاةٌ وصيامٌ داود مت ا 
ل ا ا اا ل 0 


- 5 كذ بت ل قوام” و وعاد وفرتحون ذو ألاؤتاد©(؟) 
فا ا ل#م اسع ود ث”ي + وسه ١‏ الى 5 
وَنْمُودْ وقوم لوط وأأصحاب لتبكة أُولئِكَ الأخرَابْ ©() إن 
كل إلا كَذْب الل مَسَنّ عقَاب ©(1) وما ينظ كئلة, إل صن 
وَاحدّة ما لا من فاق )٠١(©‏ وَقَالوا رَينًا جل لنا يَطَنَا َل يوم 
لْحِسَابٍ )1١(©‏ أضبر عل ما يقولون 262 


يخبر تعالى عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في 
أما ف" متطددة .وقوه تعالك : « أولئك الأحزاب » أي كانوا أكثر منكم شدة وأكثر 
أموالا” وأولاداً فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شبيء لما جاء أمره تعالى. ولهذا قال 
عز وجل : ( إن كل إلا" كذاب الرّسل فحق عقاب » فجعل علة إهلاكهم هوتكذيبهم 
بالرسل فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر . وقوله تعالى : « وما ينظر هؤلاء إلا 
صبحة واحدة ما لها من فواق » أي ما لها من رجعة تأتيهم بغنة فقد جاء أشراطها أي 
اقتربت ودنت وهذه الصيحة هي نفخة الفزع الي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطوها فلا 
يبقى أحد في السموات والأرض إلا فزع » إلا" من استثنى الله عز وجل . 

وقوله جل جلاله : 9 وقالوا ربنا عجل لناقطنا قبل يوم الحساب » سألوا تعجيل 
نصيبهم الذي يستحقونه من الحير أو الشر تيالدنياء ولماكان هذا الكلام علىوجه الاستهزاء 
والاستبعاد قال الله تعالى لرسوله علد » آمراً له بالصبر على أذاهم ومبشراً له على صبره 
بالعاقبة والنصر والظفر . وقوله تعالى : « واذكر عبدنا داود ذا الأيد إته أوَاب » أي 
إنه كان ذا قوة في العلم والعمل والعبادة والفقه في الإسلام وني الضحيحين عن رسول الله 
لتو أنه قال : 14 [ أحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داود وأحب الصيام إلى الله عز 
وجل صيام داود . كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوماً 
ويفطر يوماً ولا يف إذا لاق وإنه كان أواباً] أي رحّاعاً إلى الله عز وجل في جميع أموره 
وشؤوله . 


(مسص_ج 1 : أوتي داود عليهالسلام النبوة والملك والعدلوالصواب» وفصل الحطاب . 


2 وأذكر” 1 عبد نا دَاودَ ذا لبد نه واب © (10) نا سخرانا 
لْجبّالَ معه معه سبحن بالعشي والإشرَاق ©(1) والطير عحشورة كل ل" 
واف *©(14)و شدَد نا ملك وَاتينَاه الجيكة وفطل الطاب ©0006 


وقوله تعالى : « إنّا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشي والإشراق » أي أنه تعالى 
لان تسبح أي تجيبه الحبال الشاممات ترجع معه وتسبح تبعاً له وقوله تعالى : 


« والطير محشورة 4 أي محبوسة ني المواء فر كل له أواب » أي مطيع يسبح تبعآ له "كا 
قال عد وجل « يا جبال أوني معه والطيى م واعذلك كانت الطير تسبح لتسدبححة وترجع 
بترجيعه إذا مرء الطير وهو سابح في الحواء فسمعه وهو يبركم بقراءة الزبور لا يستطيع 
الذهاب بل يقف في الحواء ويسبح معه ونجيبه الحبال الشامحات . وقوله تعالى . : « وشددانا 
ملكه » أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك . وقوله جل وعلاظ وآتيناه 
الحكمة » أي النبوة وكل ما تقتضيه من العمل والفهم والفطنة والعدل والصواب ظ وفصل 
أ سسكا اكوم بريه 
ع وهل أتاك : وا وا لخم إذ تسوروا الختراف © إِذ 
| دَحْلُوا عل دَاودَ تفزع مِنْبم' قالوا لا تحف' خصمان بَقَىئ بَخْضْنا عمل 
بض فالحك َيَْنَا باحق ولا تشطط وأهدنا إلى سواه ألصّرَاط © (50) 
إن ذا أخي [ له تمع وإتسعون ع ول نشعة واحدة فقَالَ 
أكْيْليِيبًا وترّني في الطاب ©(”) قال لَقَدْ ظلّك سوال نعجيك إلى 
باجم وَإِنّ كَنيرًا ين أخُلطَاء لببْغِي بَعْضْهم' على بغض إلا ألذينَ امنوا 
كتير وَعَيلوا أَلصَائلَات وَمَلِيلٌ ما م وَظنُ دَاوْدُ أأنما فتنَاه تعفر لَه وخر 
7 راكع وأناب ©(24) فعقرنا ل ذلك وإن له عدن لزلقئ ونحسن 
ماب ©(0) 98 


قد ذكر المفسرون هاهنا قصة ... أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات ول يثبت فيها 


(#8 ناص ج 7 ): القصص الإسرائيلية إذا لم تؤيد بكتاب أو سنة فلا عبرة لها 9" 


الممعلوة م يله حديث يحب اتباعه فالأتؤالى أن يُقتصّر على مجرد تلاوة هذه القصةء وان 
يرد علمها إلى الله عز وجل ؛ فإن القرآن حق » وما تضّمنه فهو حق أيض] ”© وقوله تعالى : 
« ففزع منهم » إما كان ذلك لأنه كان ني محرابه وهو أشرف مكان في داره وكان قد 
أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم » فلم يشعر إلا" بشخصين قد تسوّرا عليه المحراب أي 
احتاطا به يسألانه عن شأنهما » وقوله عز وجل : « وعزني ني الحطاب » أي قهرني 
وغلببي » وقوله تعالى : « وظن داود أنما فتناه » أني اختبر ناه.وقوله تعالى : 8 وخحة 
راكعاً م أي ساجداً » ظ وأناب » أي تاب مما كان منه ؛ مما يقال فيه » إن حسنات 
الأبرار »؛ سيئآات المقربين . وثبت أن السجدة اللي في هذه السورة أي قوله تعالى : 
فإ وخر راكعاً » أي ساجداً فقد كان رسول الله من يسجدها . قال البخاري عند تفسيرها 

عن العوام قال: ١9‏ [سألت مجاهداً عن سجدة يَللَِهِ» فقال سألت ابن عباس رضي الله 
ا أوها قرا :* وونكر 0 ديات » أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فكان داود عليه الصلاة والسلام من أمر نبي م ملل 
أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله ينه ] . 


وقد اختلف الأنمة هل هذه السجدة من عزاتم السججوة تمنهم. ايل اختبر عا كدلات 
ومنهم من عداها سجدة شكر . وقوله تعالى : 8 وإن له عندنا لزلفى وحسن” ماب » أي 
وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل » وحسن مرجع.وهو الدرجات العالية لنبوته 
وعدله التام في ملكه . كنا جاء في الصحيح : ٠‏ [المسطون على منابر من نور عن بمين 
الرحمن وكلتا يديه يمين يقسطون ني أهليهم وماولُوا ] . 


ود يا دا و إنا جِعلناك خليقة في الارض قات بين 
س باحق ولا تتبع البو فَيِضِلّكَ عن سبيل أل إن لذ َ ا 
عن 2 أل كْ عذاي” شديد ع نموا و 5 م ألحْسَاب )0 2 


اا 0 


(1) قلت : إن القصة الاسرائيلية الي نوه عنها المفسر رحمه الله تعالى تتلخص في أن داود أرسل أحد قواده 
إلى الحرب ليقتل - وقد قتل ح ليضم زوجته إلى زوجاته التسع والتسعيزن 000 معصوم 
عن الدنايا ... فحاشا داود منها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات وأزكى التحيات 


.م (لمسصص- ج78 ): إذا الحا كم حكمببواه ض لعن الحق » واستحق العذاب الشديد 


تبارك وتعالى ولا يشذوا عنه فيضلوا عن سبيل الله وقد أعد الله لمن ضل وتناسى يوم الحساب 
عذاباً شديداً . قال ,١‏ ن أي .حاتم عن ابراهيم ابو زوع وكان قد قرأ الكتاب,ع إن الوليد 
ابن عبد الملك قال له : أبحاسب اللحليفة؟فانك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن 
وفقهت . فقلت يا أمير المؤمنين : أقول؟ قال'قل في أمان الله قلثانا أمبر اهتين أنت 
أكرم على الله أم داود عليه الصلاة والسلام » ان الله تعالى جمع له النبوة والخلافة » م 
توغده في كتابه فقال تعالى : ظ يا داود إنا جعلناك خليفة ني الأرض فاحكم بين الناس 
الناس بالحق ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله » الآية .. . وقوله تعالى :. ©« إن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » قال السدي : أي لهم عذاب 
شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب ٠‏ والله الموفق للصواب . 


-923 وما خَلَفْنا ألسّمَاه والأرض وما يِْنبُمَا باطلا ذلك ظن 
ل كرو ويل للذِينَ كَفَرُوا من ألثار ©( أم تَْعَلٌ الذين 
نوا وعيلوا أَلصّالحَات كالْمُفِْدِينَ في الأرض أم تجعل الْميقِينَ 
كَالْفبَار(0) كِتاب أَنرَلاهُ إِلَنِكَ مارك لَدبْرُوا انان وَلِيتَذَ كر 
أولوا الأ لتاب )٠(»‏ 2ع 


يخبر تعالى انه ما خلق الحلق إلا ليعبدوه ويوحدوه » ثم يجمعهم يوم القيامة فيجزي 
كلا ما ستحق وهذا قال تبارك وتعالى : ف وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا” 
ذلك ظن الل ن كفروا » أي بالبعث والمعاد « فويل للذين كفروا من النار » أي ويل لهم 
يوم القيامة من النان. الى تسظرهم . وقوله تعالى : «أم تجعل إلذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين ني الأرض أم نجعل المتقين كالفجّار » كلا لا يستوون عند الله . ويرشدنا 
سبحانه الى أنه لا بد من إثابة المطيع و معاقبة الفاجر . وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة 
والفطره المستقيمة على أنه لا بد منمعاد وجزاء فالظالم الباغي في هذه الدنيا قد يموت على لغيه 
وظلمه ؛ والمطيع المظلوم يموت كد ا فلا بد من أن ينصف هذا من هذاءفإذا لم يقع هذا في 
هذه الدار » فدل على أن هناك داراً أخرى لهذا الحزاء والمواساة.وبهذا اققتضت حكمة العلد 
الحبير العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإلى هذا ارشد القرآن .فمالتعالى : «كتاب أنزلناه 
اليك مبارك ليد بّروا آياته وليتذكر”أوا و الألباب » أي ذوو العقول والألباب جمع لب 


(م#«دص اج 78 ) : ما حفظ القرآن من حفظ حروفه » وأضاع حدوده ام 


وهو العقل.قال الحسن البصري والشدعا قدى و فط جروفهه وإضاعة بحدرده م حى 
أن احدهم ليقول حكرات ترا كنم وجا يري له امراتدي خاو ولد عمل ؛ رواه ابن 
أبي حاتم . 

-383] ووكَيْنا إداواة سُلَيِمَنَ نم ألْعَيْدُ نه أواب ©(00) إذ 
عرض" " ل ألصّافنات لاد 57 ها إن القت ا 
لخر عن كر َي حَتَّى توَارت' ياب #(م) ردُوها عل فطق 
تسسحا بالسّوق والأغتاق ©() 02 


يخبر تعالى انه وهب لداود سليمان أي نبي كما قال تعالى إ وورث سليمان داود » 
أي في النبؤة وال فقد كان له بنون غيره وقوله تعالى : « نعم العبد إنه أواب » ثناء على 
سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عزّ وجل . 

قال ابن أني حاتم عن مكحول قال : لما وهب الله تعالى لداود سليمان قال له يا بي 
ما أحسن ؟ قال سكينة الله والإيمان . قال : فما أقبح ؟ قال : كفر بعد إيمان . قال : فما 
أحلى ؟ قال : روح الله بين عباده » قال : فما أبرد ؟ قال عفو الله عن الناس وعفو الناس 
بعضهم عن بعض قال داود عليه السلام فأنت نبي . 

وقوله تعالى : «.اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الخياد » أي اذ عرض على سليمان 
مَلِئرٍ في حال مملكته وسلطانه الحيل الصافنات قال مجاهد : وهي الي تقف على ثلاث 
وطرف حافر الرابعة » والحياد السراع » وكانت عشرين فرساً ذات أجنحة » كذا رواه 
ابن جرير . 

وقوله تبارك وتعالى : « فقال إني احببت حب الحير عن ذكر رني حى توارت 
بالحجاب » ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حبى فات وقت 
الصلاة صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً كما شغل الني مَلِئرٍ 
يوم الحندق عن صلاة العصر حبى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير 
وجه من ذلك عن جابر رضي الله عنه قال: 7١‏ [جاء عمر رضي الله عنه يوم الحندق 


١م‏ (6اناصضص- ج39 ): دعا سليمان ربه أن هبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 


أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب . فقال رسول الله ملق « والله ما صليتها » فقال 
فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبي اهعم الصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمسثم 
صلَّى بعدها المغرب] . وقد ادعى طائفة مو العلجاء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة 
الحوف.وقوله تعالى : « ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق » قن شين سيق 
لاء قال : والله لا تشغليي عن عبادة ربي آخر ما عليك » ثم أمر بها فعقرت وكذا قال 
قتادة وقال السدي : ضرب أعناقها وعراقيها بالسيوف . وقال علي بن أني طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنها جعل بمسح أعراف اليل وعراقيبها حباً لها وهذا الول اختاره ابن 
جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة» ويبلك مالا" من ماله بلا سبب»سوى انه 
اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب ها . 


-299 وق فنا ليم وَأَلقبنَا على كيه تجسّدا ثم أتاب©(04) 
َال رَبْ أَغَفِرْ لي وَكَب لي ملكا ا يَنْبَغِي لأحد ين بَعْدِي إنك أنت 
لهاب ©(0) فسَكرنا له آَلرَيمَ تحري بأمرو رخاء حيْث أصابَ©(2) 
وَاَلشَبَاطِينَ كل بَناء وغراصٍ ”2 اخرِينَ رين في لاصفاده (م) 

هذا عطاونا ا أو أمبيك بير حسّاب ©(50) 99 2 عدن 
آؤلفئ وَتْحسْنَ ماب ©(40) 485 


يقول تعالى : « ولقد فتّنا سليمان » أي اختبر ناه بأن سلبناه الملك « وألقينا على 
كرسيه جسداً » قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وقوله تعاللى : ظ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك انت 
الوهّاب » إنه سأل الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر 


)١(‏ قلت : يروي ها هنا ابن كثير رحمه الله تعالى روايات وصفها هو نفسه بأنها قصص اسرائيلية مروية عن 
ابن عباس وقتادة والسدي ومجاهد . قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (و لكن الظاهر أنه إما تلقاه ابن عباس 
رضي الله عنهما - ان صح عنه - من أهل الكتاب وفيهم طائقة لا يمتقدون بنبوة سليمان عليه الصلاة والسلام 
والظاهر أنهم يكذبون عليه و هذا كان ني هذه القصص منكرات ) و لذلك ضربت صفحاً عن ذكرها . 


السياق من الآية وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله مَلِنَ . 

روى البخاري عند تفسير هذه الآبة عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني ملاع 
قال : 17 إن عفري من الحن تفلت علي البسارحة - أو كلمة نحوها ‏ ليقطع على 
الصلاة فأمكنى الله تبارك وتعالى منه » وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد 
حبى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: ف رب 
اغفر لي وهب ليملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي » قال روح(" فرده خاساً] وكذا رواه 
مسلم والنسائي من حديث شعبة به . 

روى مسلم في صحيحه عن أني الدرداء رضي الله عنه قال : #ل [ قاع ربوك الله 
ا در يصلل فسمعناه يول : « أعوذ بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله » ثلاثاً وبسط 

يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة 

شيئاً. لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال عَلِتم : ١‏ ان عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله ني وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت : ألعنك 
بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت ان اخذهء والله لولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة » ] 

روى الطبراني عن رافع بن عمير قال : سمعت رسول الله لت يقول : 74 [قال 
الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً في الأرض فبى داود بيتآً لنفسه قبل 
البيت الذي أمر به فأوحى الله إليه : يا داود نصبت بيتك قبل بيي قال يا رب هكذا 
قضيت : من ملك استأئر » ثم أخذ في بناء المسجد فلما تم السور سقط ثلاثاً فشكا ذلك إلى 
الله عز وجل فقال : يا داود إنك لا تصلح أن تبي لي بيتاً قال ولم يا رب ؟ قال لما جرى 
على يديك من الدماء » قال يا رب أوما كان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال بلى ولكنهم 
عبادي وأنا أرحمهم فشئ ذلك عليه » فأوحى الله إليه : لا نحزن » فإني سأقضي بناءه على 
يدي ابنك سليمان فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه ولما تم » قرب القرابين وذيبح 
الذبائح وجمع بي اسرائيل فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيّي فسلني أعطك ٠»‏ 
قال أسألك ثلاث خصال : حكماً يصادف حكمك » وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي » 
ومن أتى هذا البيت لا يريد إل" الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال رسول 
الله ملت أما الثنتان فقد أعطيهما » وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة ] 

قال الله تعالى وجلت عظمته ظ فسخرنا له الريح نحري بأمره رخخاء” حيث أصاب » 


. قلت : ( روح ) أحد رواة الحديث‎ )١1( 


4م (8" داص اج "17 ) : سخر الله اسليمان الريح » والحن البتائين والغواصين 


كقوله تعالى ‏ : « ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر »... قال ابو القاسم 
ابن عساكر : والبي بعدها ‏ أي الاية اللي بعدها ‏ : « والشياطين كل بناء وغواص » 
- فأعطاه ما أعطاه وني الآخرة لا حساب عليه . 

وقوله تعالى : « حيث أصاب.» أي حيث أراد من البلاد . وقوله جل جلاله : 
« والشياطين كل بناء وغواص *» أي منهم ما هو مستعمل ني الأبنية الهائلة من محاريب 
وتماثيل وجفان كالحواب » وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة» الى لا يقدر 
عليها البشر » وطائفة غواصون في البحار يستخر جون ما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء 
النفيسة »الي لا توجد إلا فيها.« وآخرين مقرنين ني الأصفاد » أي موثوقون في الأغلال 
والأكبالهمن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى » أو قد أساء في صنيعه واعتدى . 

وقوله عز وجل : « هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب » أي هذا الذي 
أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كا سألتنا » فأعط من شئت واحرم من شعت 
لا حساب عليك.أي مهما فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صواب . ولما ذكر 
تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنياء نبه تعالي على أنه ذو حظ عظم 
عند الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى : ظ« وان له عندنا لزلفى وحسن مآب » أي ني الدار 
الآخرة وثبت ني الصحيحين أن رسول الله مَلَِوٍ خميرَ بين أن يكون عبداً رسولا” وبين 
أن يكون نبب ملكا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح » اختار المنزلة 
الأولى بعدما استشار جيريل عليه الصلاة والسلام فقال له تواضع فاختار المنزلة الأولى لها 
أرفع قدراً عند الله تعالى» وأعلى منزلة ني المعاد وان كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع 
الملك عظيمة” أيضاً في الدنيا . 

ا 1 5-8 00 او ل ع مد ل وو ؟ 7 

-589 وأذكزر عبّدنا أيوب إذ نادتى ربّه أني مُسَنِي السيطان 
لق اطنك 5 لو ٠‏ ع روس تعر د وال بس اهاب وساية ع ا 
بنصب وعذاب )4١(©‏ أركض' بر جلك هذا مغتسل ,ارد وشرّاب ©(47) 
0 0-8 2 ل شرو هو عمسقفه 2 ليا 0 
ووهبنا له أهله ومثلبم معبم رَحمَة منَاوؤكرى لاولي الالباب ©(0؛) 
وَخذ بَدِكَ ضغئاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدنا صابراً .نعم العَبّد 


نه أوَاب ©(4؛) 472 


(8»- ص - ج38 ): صبر' أيوب مَثّل” خالد على الدهر لما أصابه من البلوى 2 هلم 


يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به 
من الضر في جسلده مماله ولح يبق له من احد يستعين به على مرضه إلا زوجته. حفظت وده 
لإعمامها بالله.تعالى ور سوله فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه و تخدمه نحواً من تماني عشرة 
سنة وكان قبلا ذا سعة في المال و الولد فلما طال المطال وتم الأجل المتقدر تضرع الى رب 
العالمين فال : 8 إن مسبي الضر وانت أ رحم الراحمي' ا 
«واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربئه أني مستي الشيطان © بصب وعذاب » فعند ذلك 
امتحات له أرحم الراحمين حوره اذ يقوم حالاة وأن يركض الأرض برجله ففعل 
الال يعاق حينا وأمنن. أن يفطل ينها فأذهبت ما به منالأذى ثم أمره فضرب الأرض ني 
مكان آخر فأنبع له عيناً أخززى ».و أهرة أن كير حمنها فأذهبتجميع ما كان قي بطنه من السوء 
زتكاملثالفاف: ظاهر وباط ركذا عا نا رك وتعالى: « اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب » روى الإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملك : 5" 
[ بينما أيوب يغتسل عرياناً خرر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في 
ثوبهفناداهر بهعز وجل:ياأيوب ألم أكن أغنيتك عماترى ؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى 
يا رب:ولكن لا غنى بي عن بركتك ] . انفرد باخراجه البخاري . وهذا قال تبارك 
وتعالى : ( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. رحمة” منّا وذكرى لأولي الألباب » فقد رحمه . 
الله تعاللى على صبر ه وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته بأن وهب له أهله قال الحسنوقتادة : 
أحياهم الله تعالى له بأعياهم وزادهم مثلهم معهم وقوله تعالى : « وذكرى لأو ‏ الألباب» 
أي لأهل العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة . 

وقوله جلت عظمته : © وخذ بيدك ضغئا فاضرب به ولا تحنث » وذلك أنه كان 
غضب على زوجته لذنب فعلته » وأقسم أن غلدعاماثة © وا شفاط الله .وكاقت زو سه كا 
تقدم مخلصة” له في خدمته التامة والرحمة به والشفقة عليه والإحسان إليه»ما رأى أن يكافتها 
على ذلك بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغئآء وهو الشمراخ فيه مائة قضيب 
فيضر بها به ضربة وااحدة وقد برت يينه وخر جمن حنثه ووفى بنذره ٠.‏ وهذا من الفرج 
والمخرج لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه.وهذا قال جل وعلا 8« إنا وجدناه صابراً نعم 
العبد إنّه أواب » أي إنه رجتاع منيب . 


)1١(‏ قلت : لعله قصد بقوله : « اني مسي الشيطان بنصب وعذاب » أي مسني المرض كقوله ني الآية الأخرى: 
0 إني مسي الضر سمل اقطان كناية عن التر :الذي العابة. . 


دس (معصص ج"7) :يا هناءة أهل الحنة» نعم مقيم وعطاء غير منقطع وحياة خالدة 


5-0 وَأَذْكْرْ عِبَْادَنا ره وإحق وَيَعْقُوب أن الأبدي 
وَالأبسَار ©(40) إنا أخلضتام حالم وكرى ألدّار ©(40) وإنهم 
عند نا ين الصطفين الأخيّار ©0) وَأذْكُنْ إنمعِيل الع وَذا 
الكفل ري الأخيّار ©(0:) ذا ذكر 2 


عر لنارة وسال عرزا عن قفائل غياقة الأبناء والمرسن + طؤاذ كر عنادفنا 
إبراهم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 4 أي أهل العمل الضالح والعلم النافع 
والمة 5 العبادة والبصيرة النافذة . وقوله تارفوعاك : « إنا أخلصناهم .مخالصة ذكرى 
الدار »أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها »ويذ كرون الناس بالعمل لها 
فكان جزاؤهم الحنة . وقوله تعالى : « وإمهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» أي لمن 
المختارين والمجتبين الأخيار فهم أخبار مختارون . وقوله عز وجل « واذكر اسماعيل 
واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار م قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة 
قُ سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغعى عن إعادته ههنا . وقوله عز وجل: 9 هذا 
ذكر » أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر . 

-1393 وَإِنّ الْمِْينَ نحُمْنَ ماب ©(44) جنات عن مفتحة لهم 
00 متّكِيِينَ فبَا يَدْعُونْ فيبًا قا كِبَةٍ كَِيرَةٍ وَشرَاب ©(1ه) 
1 أ وعندتم سات طرف تراب © (7ه) قدا نا سر سندون ٠‏ ليوم. 
تاب ه(مه) إن كنذا لقنا ما له ين نَمَادٍ و(4ه) هد 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب أي لمرجع 
ومنقلب ني : « جنات عدن » أي جنات إقامة مفتحة أبوابها أي إذا جاءوها فتحت هم . 


وقوله عز وجل : « متكثين فيها » ميربعين على سرر نحت الحجال ‏ يدعون فيها 
. بفاكهة كثيرة . » أي مهما طلبوا وجدوا » وأحضر كما أرادوا . «وشراب» من أي أنواعه 
شاءوا أتتهم به الخدم . ( وعندهم قاصرات الطرف » أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن 


(معسص_-ج"7؟) : وياشقاء أهل النار : عذاب مقيم » والشراب حميمء والأكلزقوم /ام 


إلى غير هم طإ أتراب » أي متساويات ني السن والعمر هذا ما توعدون ليوم الحساب » 
أي وعدها لعباده المثقين » ٠‏ ثم أخبر تعالى عن الحنة انه لا زوال منها ولا انقضاء لنعيمها 
فقال تعالى : « إن هذا لرزقنا ماله من نفاد #4 كموله تعالى : ظ عطاء غير مجذوذ » 
وكقوله تعالى : ال سو الكافرين النار » 


ده هذا فوس مه ع لا مرحيا بهم 9 ماأوا 
ألنَار (55) قالوا يا ل أنه' َدَمتْمُوهُ لنا قبس 
القَرَارُ©(0) قالوا ركنا من قدَّم نا هذا و عذاباً ضِعْماً في 
ألنار © (10) وَقالوا ما لنا لآ تن ىأ رجالا كنا : عدم مِنَ الأثرار ©(0) 


آنل مس6 


00 سخْريًا أم' ذاغت عنهم بصا © (0) إن ذلك لي 
تخاصم” أغل ألثار © (4) 2ه 


عز وجل المخالفون للرسل مَك 9 لشر مآب » أي لسوء منقلب . ثم فسره يقوله جل 
وعلا رجهم يصلوما م أي يدخلها فتغمرهم من جميع جوانبهم ط فبئس المهاد . هذا 
فليذوقره حميم” وغغساق” » أما الحميم فهو فهو الحار الذي بلغ أشد درجات الحرارة » وأما 
الغساق, فهو البارد الذي لا يستطاع من شدة البرد المؤلم.و هذا قال عز وجل : « وآخر من 
شكله أزواج » أي وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون بها كالز مهرير والسموم 
وشرب الحميم وأكل الزقوم» والصعود والموي» إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة » 
والجميع ثما يعذبون به » ويبهانون بسببه . 

وقوله عز وجل : « هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم [مهم صالوا النار » هذا 
إخبار من الله تعالى عن قبل أهل النار بعضهم لبعض .كا قال تعالى : ا كلما دخلت أمة 


مم (مصنص-ج17) : يتلاعن الضا لونوالمض لونو يتلاومون ولكل ضعف من النار وفيها خالدون 


لعنت أختها م يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض. فتقول الطائفة 
اللي تدخل قبل الأخرى للي بعدهالاهذا فوج مقتحم معكم لا مرحياً بهم إنهم صالواالناريم 
فيقول الداخلون : « بل أنم لا مرحبآ بكم آنم قدمتموه لنا » أي أنثم دعوتمونا إلى ما 
أفضئ بنا إلى هذا المصير ظ فبئس القرار أي فبئس المنزل والمستقر والمصي رقالوا ربنا من 
قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار #4 كا قال الله تعالى : ظ« قالت أخراهم لأولا هم 
ربنا هؤلاء أضلونا آمهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل رضعف ولكن لا تعلمون »4 أي 
ك متي عاك هيه © وقالوا مالنا لا نرى رجالا” كنا نعدهم من الآشرار اتخذناهم 
سخريا أم زاغت عنهم الأبصار » هذا إخبار عن الكفار الذين افتقدوا الزمنين الذين 
كانوا بسخرون منهم في الدنيا قالوا مالنا لا فراهم معنا في النار هذا قول أمثال ألي جهل 
شتقدونأمثال بلال وصهيب افتقدوهم في النار فط م مجدوهم . فبدأوا يسلون أنفسهم بالمحال 

رستتو الور انك سو الأبسد > أي لتي رمد زاك رج مسرا ساي 
ار لكر داغوراهم يي الدرجات العايات سيوم كما قال تعالى : 
« ونادىّ أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما 
وعد , ربكم حقآ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين بح الى قوله :تعالى ب 
ادخلوا الحنة لا خوف عليكم ولا أثم تحزنون » وقوله تعالى : « إن ذلك لحق نخاصم 
أها ل النار #4 أي أن هذا الذء بي اخبر ناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم. في بعض 
000 . إنه لحق' لا مرية فيه ولا شك . 


م 2 فل 3 مَ] أن د 1 من إله إلا / اوعد تبره (ه1) 
َب آلَتئوَات والأرْض وما يبنا 3 عفار ©() قل هر 


0 عَظِم ) أ عَنَهُ مر طون ©#(مد) ما كان لي من عل يالمَل 
الأغل إِذ و ©(و5) [ إن يوحى 0 إلا ا أنا م 


نبي © 40:00 


بأمر تعالى رسو له مَل 3 يقول للكفار والمشركين « إنما أنا منذر وما من آله إلا الله 


الواحد القهار » أي قهر كل شيء وحده وغلبه « رب السموات والأرض وما بينهما 4 
أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه 8 العزيز الغفار » أي غفار مع عظمته وعزته 


(8* -ص-ج8؟): استكبار إبليس أوجب عليه اللعنة. وهذا درس بليغ للمستكير بن بةسم 


« قل هو نبأ عظم م خبر عظيم وهو إرسالي اليكم من قله تعالى بالقرآن ظ انم عنه 
معر ضون » أي غافلون . وقوله تعالى : ظ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون » 
أي لولا الوحي من أبن كنت أدري باختللاف الملأ الأعلى ؟ يعبي في شأن آدم عليه الصلاة 
والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه : ه الا انما أنا نذير 
مبين » | 
اوري ع كد او امسو “21 ا و ا 

-823 إذ قال رَبك لامتليئكة إني خالق شرا من طين ©((7) 
فإذا سويتة ونفخت فبه من روحي فقَعغوا له سَْاجِدِين © (7) 
ا“ 1 م لكوه عرو 7 2 0 و ل ا 2 7 
فسَجَدَ الملئكة كلبم أجمعون ©(7) إلا إبليس استكير وكان من 
وي ا 0 ان واو ع ل رخا لل ا كو ود ال ل رك دور تل عا 2 
5, > 09 8 موي آم 5 - 2 56 9 2 26 


وَحَلَفْتَهُ مِنْ لين ©(0) قال فاخري منبا فنك رجي ©0000 وإن 
ليك لغنتي إلى يوم ألدّن ©(0) قال رب تأنظرني إلى توم 
يبعثون©(04) قال فاك مِنَ المنظَرِينَ )6١(©‏ إل توم لوقت 
ا ال 0 
المخلصين©(00) قال فلحق وَآْقَ أقول ©(64) لَأملآنّ جََثٌ منك 
وعّن" تبك منهم' أجمعين © (0ى) 82 ظ 


هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى. في سورة البقرة » وني أول سورة الأعراف 
وي سورة الحجر » وسبحان » والكهف ؛ وههنا . وهي ان الله سبحانه وتعالى أعلم” 
الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشرأ من صلصال من حمأ مسنون وتقدم 
إلبهم بالآمر مبى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له ؛ إكراماً وإعظاماً واحتراماً , 
وامتثالا” لأمر لله تعالى عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبايس ولم يكن منهم 
جنساً . كان من لحن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان اليه فاستنكف عن السجود لآدم» 


ب (4؛ ص - ج 78 ) : الداعي إلى الله » لا يأخذ أجراً على دعوته » إلا من الله 


وخاصم ربه عز وجل- ٠‏ واذعى انه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وادم. لوق من, طبن 
والناد خير من الطين في زعمه ٠‏ فقد خالف أمر ربه وكفر بذلك فأبعده اللَهْ عز وجل » 
وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته وخضرة قدسهء وسئاه إبليس لانه قد أبلس من من الرحمة 
واندلامق البماء عدهوما 000 إلى الأرض فسا الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره 
الحليم الذي لا بعجل على من عصاه فلما أمن من الشلاك إلى يوم القيامة عرد وطغى.وقال : 
ف« فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا" عبادك منهم المخلصين » وقوله تبارك وتعالى : «( قال 
فالحق والحق أقول لأملأن جهم بنك و تمن تبعكمنهم أجمعي نكقوله عز وجل : ه قال 
إذهب فمن تبعك منهم فإن جهم جزاؤ كم جزاء موفورا» . 


-9ة فل مَأ استلكم عليه . من أجر وَمَا أنا من ألَْكَلْفِينَ ©(07) 
إن' مهو إلا وك العاكين © (00) وَلتَملنَ لبَأهُ بَعْد حين © (00) :45 


يقول تعالى « قل » يا محمد لهؤلاء المشركين ط ما أسألكم عليه » أي على بلاغ 
الرسالة » والنصح ظ من أجر » من عرض الدنيا تعطونيه ط وما أنا من المتكلفين » أي 
وما أمرت بتبليغه فقد بلغته وأدّيته لا أزيد عليه ولا أنقص منه.وائما ابتغي بذلك وجه الله 
عر علدا الآخرة . قال سفيان الثوري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل بههومن لم يعلم , فليقل:الله أعلم.فإن من العلم أن يقول 
الرجل ل لا.يعلم ‏ الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيكم َكل « قل ما أسألكم عليه 
من أجر وما أنا من المتكلفين »م أخرجاه من حديث الأعمش به.وقوله تعالى : « إن هو 
2 ذكر للعالمين » يعبي القرآن العظيم لجميع المكلفين من الإنس والحن ع ٠‏ كقوله تعالى : 

١‏ لأنذركم به و من بلغ » ونه الك ال نبأه بعد حين » أي يوم القيامة 
00 القيث:: 


آخر اختصار تفسير سورة « ص » ولله الحمد والمنة والشكر والفضل . 


5 لك حل ) : العمل المقبول عند الله هو دك لل نوع لاون :ا 


0 3 


22 5 م مأنه لكر التصم 2 


٠ م‎ 


ل 
لْحَالِص وَأَلَذِينَ اذا من دونه أواليَاه ما تَعيدم إلا ريون إلى 


5 هم' فيه تختلفون إن أله لا يَيْدِي 
هو كاذي” كفارث© (م) ل أَرَادَ أله أن د و لدآ لاضطفى 5 
4 تشاة سبحا نه « هو ألله لو احد لْمَبَار © (4) 92 


يخبر تعالى أن تنزيل القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا شلك فيه 
كنا قال تعالى : « وإنه لتنزيل رب العالمين ٠ه‏ نزل به الروح الأمين وه 

من المنذرين » بلسان عرني مبين » وقال جل وعلا ها هنا : « تنزيل الكتاب من الله 
العزيز » 4 أي المنيع اللحناب ط الحكيم » أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ٠‏ إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين » أي فاعبده وادع اللحلق إلى عبادته وحده 
لا شريك له إذ لا تصلح العبادة إلا" له . ولهذا قال تعالى : 9 ألالله الدين الخالص » أي 
لا عمل مقبولا إلا "ما كان خالصاً لله وحده لا شريك له . م أخبر تعالى عن عباد الأصنام 

من المشركين أ" نهم يقولون : ط ما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله زافى' » أي إتما يحملهم 
على عبادتهم لحم أنهم عمدوا إلى أصنا م اتمخذوها على صور الملائكة المقرّبين في زعمهم 
سبوا ل اشرو ربلا اشير ا نهم الملائكة ليشفعرا لهم عند الله تعالى في نصرهم 


 "4(‏ الزّمّر ‏ ج 738 ) : ولا يكون التوحيد خالصاً إلا" باجتناب الطاغوت 


ورزقهم وما ينوبهم في أمور الدنيا فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به وما كان 
الشفعاء والوسطاء في نظر المشركين إلا محلوقين لله تعالى مر بوبين له » ولهذا كانوا يقولون 
في تلبيتهم إذا حجوا ني جاهليتهم لبيك لا شريك لك » الأشريكا هو لك تملكه وما ملك . 
وهذه الشبهة هي الي اعتمدهاالمشركون في قديم الدهر وحديثه » والرسل حاءت برداها 
والنهى عنها والدعوة إلى أفراد العبادة له وحده لا شريك. له » وان هذا شيء اخبرعه 
المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونبى عنه. «إ ولقد بعثنا 

في كله أمة بعرلا أن اعبدوا, الله واجتنبوا الطاغوت » على أن هؤلاء الذين اتخذهم 
المتتركوق شفعاء لا.ستط عون أن تفنو إل” بإذنه لمن ارتضى » وليسوا عنده كالأمراء 
عند ماوكهم يشفعون عندهم بغير إذمهم فيما أحره الماوك وأبوه تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً « فلا تضربوا لله الأمثال » وقوله تعالى : ه إن الله يحكم بينهم » أي يوم القيامة 
« فيما هم فيه يختلفون »أي سيفصل بين الحلائق يوم معادهم» ويجزئي كل عامل بعمله 
«( ويوم نحشرهم جميعاً م نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك 
أنت ولينّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الحن أكثرهم بهم مؤمنون » . 

وقوله عز وجل : © إن الله لا بدي من هو كاذب كفار » أي لا يرشد إلى الهداية 
من يفئرون على الله الكذب » ويكفرون بآياته . وقوله تعالى : « لو أراد الله أن يتخذ 
ولدأ لاصطفى مما يخلق ما يشاء # وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» يل.هو محال. وإنما 
مراده تعالى تجهيلهم فيما اد عوه وزعموه» فجل الله وتعالى وتقدس عن الولد والشريك . قال 
الله تعالى : ظ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » كل هذا من باب الشرط 
ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. وقوله تعالى : ظإ سبحانه هو الله الواحد 
القهار » أي تعالى وتنزه عن أن يكون له ولد فانه الواحد الأحد الذيلم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد تعالى عما يقول الظالمون والحاحدون علواً كبيراً . 


-99 خلق ألملوَات والأرْض بِاللَقْ يكَوْرْ ألَبْلَ على البَار 
نْبا عل أَنْيْل وَسَْرَ الس والقترَ كل يجري لأجل مُسَمى 
لاخر عير اموا م من اش 0 2 ا 


٠ 0 


(9"_الزمر_ج ؟) : تعهد كم بلطفهمن مهودكم إلى حودكم فقا بلتموه بالكفر بد ل الشكر.؟ "41 
ا ال ؛ ذال أنه ربك له ل 


يخبر تعالى أنه الحالق لكل شي ء والمالك المتصرف بكل شي ف يكور الليل على التهار 
ويكوّر النهار على الليل » أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفئران كقوله تعالى :> © يغشى 
الليل النهار يطلبه حثيثاً 4 وقوله تعالى : ظ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى » أي إلى مدة معلومة عنده تعالى ط ألا هو العزيز الغفار » أي مع عزته وقوته 
وقدرته هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . وقوله جلت عظمته : 9 خلقكم من 
نفس واحدة » أي من آدم عليه السلام ف ثم جعل منها زوجها » وه حواء عليها السلام 
كقوله تعالى : ا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا" كثيراً ونساء » وقوله تعالى : « وأنزل لكم من الأنعام تمانية 
أزواج » أي من الضأن والمعز والإبل والبقر من كل اثنين . وقوله تعالى ( يخلقكم 
في بطون أمهاتكم » أي قداركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق نطفة” فعلقة » 
فمضغة” ثم يكون” لحماً وعظماً وعصباً » و 0 آخر 
« فتبارك الله أحسن الحالقين »4 وقوله تعالى طإ ني ظلمات ثلاث » يعي ظلمة الرحم » 
والمشيمة » والبطن « ذلكم الله ربكم له الملك 4 أي ملك كل في عرو الصرت ي,سميع 
ذلك جلا إله إلا" هو » أي الذي لا ينبغي العبادة إلا له لا شريك له « فأنى تصرفون » 
أي إلى أبن تصرف عقولكم فتعبدول معه غيره... ؟ 


0 تكفروا فإ القاضي م دلا دميو العاده لور 


وَإن تشكروا يا 'ولاتزر وازرة وذر أخعرى * ثم إلى ره 
0 م 000 1 لم بذات لصدُورٍ © (0) 5 
وإدكقير ا الانسان 1 3 ره ميا الله م إذا خوالة نغمة ينه #4 


نبي ما كآن يعوا الله من قبْلُ وجَعَل لله أنداداً لنضيل عن سبيله 
قل تمتع بكفر لك قَليلًا نك من أضحَاب النار ©(0) 48 


( المج "م4 : الحاهليتون يشركون ني الرخاء ومشركو زماننا ففي الرخاء والشداة! 


مخبر تعالى عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني” عا ره كا قال موسي يعلية المتادة 
والسلام : ف إن تكفروا أنم ومن ني الأرض جميعا فإ لله لغني” حميد م وني صحيح 
مسلم : ٠‏ [يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ] وقوله تعالى : « ولا يرض لعباده الكفر » أي لا 
يحتّه ولا يأمر به « وإن تشكروا يرضه لكم 4 أي يحبّه لكم ويزد ”كم من فضله 31 
لوم وي سدع مالي يس وم 


إلى ربكم مرجعكم فينيئكم بما كنم تعملون إنّه عليم بذات الصدور » أي فلا تخفى 0 
خافية 


وقوله عز وجلٌ : « وإذا مس الإنسان ضَدِ دعا ربه منيباً إليه 4 أي عند حاجته 
يستغيث بالله وحده لا شريك له ظ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو إليه من قبل » 
ولكن في حالة الرضاء ينسى ذلك الدعاء والتضرّع » كا قال تعالى : « وإذا مشكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إيّاه فلا نجاكم إلى الب أعرضم وكان الإنسان كفوراً » 
وقوله تعالى : « وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله » أي في حالة العافية يشرك بالله « قل 
تمتع بكفرك قليلا” إنك من أصحاب الثار م أي قل يا محمد لمن هذه حالته وطر يقته ومسلكه 


> بي 


متم بكفرك قليلا وهو نبديد شديد ووعيد أكيد . كقوله تعالى : « تمتعهم قليلا م 
نضطرهم إلى عذاب غليظ» . 


+33 أمن هر قناتت آنه اليل ساجداً وقائاً بحذر الآخرة 


2 


ويرجو رحمة ره قل هل استوئ أَلَذِينَ يَعلمُون والون ل دون 
06 أولوا آلألباب ©(0) 2 


قولهر تعالى: « أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 أي أمّن' كان خاشعاً في 
جوف الليل ساجداً قائما لله تعالى مطيعاً لهءكن أشرك به تعالى وجعل له أندادا ؟ لا يستوون 
عند الله "كا قال سبحانه : « ليسوا سواء ... » وقوله تعالى : « يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه 4 أي في في حال عبادته خائف راجمولا بد في العبادة من الحوف والرجاء » وأن يكون 
الحوف في مدة الحياة هو الغالب » وهذا قال تعالى « يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » 
فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب. روى الإمامعن عبد بن حميد ف مسنده 


روم - الزمَرج م3 ) :لا يستوي الطائع والعاصي » ولا يفرق بينهما إلا" العاقلون هع 


عن أنس رضي الله عنه قال : 117 [دخل رسول الله يللع على رجل وهو في الموت فقال له : 
٠‏ كيف تدك » فقال أرجو وأخاف , فقال رسول الله ملي « لا يجتمعان في قلب عبد 
في مثل هذا الموطن إلا" أعطاه الله عز وجل الذي يرجو » وأمنه الذي يخافه » ] ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقوله تعالى : 8 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون » يعني هل يستوي هذا القاكم الساجد الحاشع الحائف الراجي» مع الذي جعل لله 
أندادا ليضل" عن سبيل الله « إنّما يتذكر أواو الألباب » أي إنّما يعلم الفرق بين هذا 
وهذا من له لب وهو العقل » والله أعلم . 


-9ة قل با عبَاد ألَذِينَ 1 أنهُوا ربكم الذي ألحسنوا في 
مذو ألذانيًا حستة وأرض الله واسعة إِنمَا يوفى الصابرون جرم 
ِغيْر ساب )٠١(©‏ 0 0 أن ل أنه خلصاً لَه أَلدنَ©(11) 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه : « قل يا عبادي الذين 
آمنوا اتقوا ركم للذ, 3 حيو وعد المخاصت » أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسلة في دنياهم وأخراهم » وقوله تعالى : : « وأرض الله واسعة » قال مجاهد فهاجروا 
فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان والمعاصي و هربوا منها مهاجرين إلى أرض الإسلام 
والطاعة. وقوله تعالى : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » أي ليس يوزن لهم 
إنما يغرف لهم غرفاً. وقوله تعالى : ظ« قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدبن م أي لا 
أشرك به أحداً « وأمرت لآن أكون أول المسلمين» 7" قال السداي: يعي من أمته ملت . 


+8 فل إني أخاف إن خصيرت رك عذاب وم عظيم ©(17) 
قل لله أَعبْدُ علصا لَهُ ديني©(؛1) مَاعبْدوا ما شم د دوك ل إن 


. قلت : « وأمرت أن أكون أول المسلمين » أي أول المسلمين في تنفيذ كل طاعة والأنتهاء عن كل معصية‎ )١( 
ا بلسي ان لجل نا امسر لض رار رار رك ايو ل ار ا‎ 
. أول الجميع انتماراً وانتهاء والله تعالى أعلم‎ 


ارين الذينَ خيروا قم وأغليوم توم اقيم ألا ذلك هو 
28 إن لْمَبِينَ © )1١(‏ 7 من فوْقهم 0 من انان وهن م ظلا” 
ذلك عرف ألله به عباده ا عبادٍ ا عون ©(11) 455 


يقول تعالى : « قل » يا محمد 9 إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم » 
وأنا رسول الله » وهذا شرط ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى ٠»‏ « قل 
الله أعبّد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شثم من دونه 4 وهذا أيضاً تهديدا وتبرلاً منهم « قل 
ناسين ن » أي كل الحسران هم : 9 الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة م 

ي تفارقوا فلا التقاء هم أبذآ . وسواء ذهب أعلوهم إلى الحنة وهم إلى النار أو أن الجميع 
ل وا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور .« ألا ذلك هو اللحسر ان المبين ن » أي ال ا 
الظاهر » ثم وصف حاهم في النار فقا ل : « هم من فوقهم ظلل من النار ومن نحتهم 
ظلل » كما قال عز وجل لهم من جهم مهاد ه ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين» 
وقوله تعالى : 8 ذلك يخوف الله به عباده » إتما بقص خبر ما سيمع لا محالة ليزد جروا 
عن المحارم والمآثم يا عباد فاتقون » أي اخشوا بأسي وسطوتي ونقمبي وعذاي . 


ا ل 


رص سس لجو 2 00 كش © ووو سه رع بو ام 

52 وَالذينَ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
9 و 1 2 0 -ه م - 3 0 
هم البشرى فيشر عبّادِ©(17) ألذين يسْتَيعُون القؤْل يَتبعُونَ ألحسنة 
أوليك ألذ ين هد بهم الله واد كك 7 لوا الألتاب ©(10) 77 

قوله تعالى : 8 والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها » أي الذين اجتنيوا عبادة 
الأوثان ورجعوا المعبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى ني الدنيا والآاخرة وهذا 
قال جل وعلا 0 فبشر عبادٍ 5 الذين ستمعون القول فيتّبعون 0 أي يفهمونه 
ويعملون عا فيه 0 أو انك الذين هداهم الله » أي المتصفون ذه الصفة هم الذين هداهم 
الله في الدارين ظ وأولئك هم أولو الألباب » أي ذوو العقول السليمة والفطر المستقيمة . 


-98 أفمن حق عَلَْهِ كَل الْعَدَابِ أقانت تقد من" في نار ه(10) 


 "9(‏ الزمر ‏ ج 7): من علم الله منه اختيار الشقاوة» وكتبها عليهء فان يسعد 0ح 


7 الذين أتها رتم 3 غرف من فؤقبًا غرف” بيه تحري 
در يبَا لمان و عد غد ألله لا ملف لله معاد © (. 1 


يقول تعالى أفمن كتب الله أنه شقي تقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال والحلاك 
أي لا يهديه أحد من بعد الله » لأنه من يضلل الله فلا هادي له » ومن يهده فلا مضل له 
ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الحنة وهي القصور أي الشاهقة « من 
فوقها غرف مبنيئّة 4 طباق فوق طباق مبنيّات محكمات مزخرفات عاليات . 

روى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَهصلَِرٍ قال :م" [أن أهل 
الحنة ليتراءون في الحنة أهل الغرف "ا تراءون الكوكب الدرّي الغارب في الآفق الطالع . 
في تفاضل أهل الدرجات - فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون ؟ فقال يلدع ١‏ بلى والذي 
نفسبي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل » ] 

ع لا ا وا [قلناايا رسول الله إنا إذا 
زأناك وت كاوينا من أهل الآخحرة . فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممّنا النساء 
والأولاد قال لتم له الحال البي أت علبها غندئ 
لفافسك الالادكة باتتقهم :وذ ارفك فى يتوكم ت ولول ادفو يفك انك بوك بره 
يذنبون كي ب يغفر هم » قلنا يا رسول الله حد ثنا عن الحنة ما بناؤها ؟ قال مَلِقَ ١‏ لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الاذفر » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابهبا 
الزعفران » من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت . لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » 
ثلاثة لا ترد دعونهم : الإمام العادل » والصاءم حى يفطر ودعوة المظلوم حمل على 
الغمام » وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد 
حين 0-] وقوله تعالى تجري من تمتها الأجار > أي تسلك الأبار بين خلال ذلك عا 
يارو وا أرادوا . ( وعد الله » أي هذا الذي ذكر ناه وعد” وعدده الله عياده المؤمنين 
والطمدة اين 


+1119 تن أن أن آنتن ين التتاء تاه فتقكة يتابيع ب 
الأرض م رع به وَرعاً عْتَلِما أ لوا نه ثم يج را مطفرا م 


4 (و”#الزمر ‏ ج؟): مثل الحياة الدنيا كزرع ناضر استحال هشيماً تذروه الرياح 


يعلد حطاماً إن" في ذلك أوكرَى لاولي الألتاب©(2) أفمَن شرح 
ا للأشلام. عير عل : د شن ره فول ِلقَاسَةٍ م سه فلو من 
ذِكْر ألله أوليِك يي ضلال مبين © (09) 45057 


يخبر تعالى أن أصل الماء في الأرض من السماءء كما قال عز وجل : « وأنزلنا من 
السماء ماءء طهوراً » قال سعيد بن جبير أصله من الثلج يعبي أن الثلج يتراكم على الحبال 
فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها.وقال ابن عباس : ليس في الأرض ماء إلا تزل 
من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره . فلهذا قال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض » وقوله تعالى : « ثم يخرج به زرعاً ممختلفاً ألوانه » 
. في أشكاله وطعومه ورواتحه ومنافعه ٠‏ « ثم بيجفترام مصفراً خا لطة اليبس « ثم يجعله 
كا 0 ل ميا سر اج اشنا جا ا جلي 
فيتعظون بأن الدنيا هكذا » تكون خضرة حسناء م تعود عجوزاً شوهاء. والشاب يعود 
شيخاً ضعيفاً ثم موت ع فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير » وكثيراً .ما يضرب الله 
تعالى مثل الحياة ادن بالروع الذي يكون ناضراً ثم يكون حطاماً . كما قال تعالى: « واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السماء فاختلط به نبات الأرض خأصبح هشيماً تذروه 
الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً » وقوله تبارك وتعالى : « أفمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه » أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق 
كقوله عز وجل : « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً بشي به في الناس كن مثله 
في الظلمات ليس يخارج منها #4 وهذا قال تعالى : « فويل للقاسية قلو بهم هن ذكر الله » 
أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم « أولئك في ضلال 0 


-99ة أنه ندل 3-9 لْحَدِيث كتاباً متَماباً مثاني تفشعر منة 
علوة دين عمون و 2 لين لودع وريم لكر 1 3 
أله عَدِي به من شاه ومن يضلل ألنه قينا له 


قاد © (١؟)‏ 7 


هذا مدح من الله عز وجل لكتابه العظيم فقال جل وعلا : ١‏ الله نزل أحسن الحديث 


(م_الزمر ج77 ) : سماع القرآن يلين الحاود والقلوبأما الصراخ والصرع فم نالشيطان 44 


كتاباً متشاساً مثاني # قال بعض العلماء ومنهم سفيان بن عيينة : إن سياقات القرآن تارة 
تكون في معبى واحد فهذان من المتشابه » وتارة تكون بذ كر ال بىء وضده كذ كر المؤءنين 
ثم الكافرين » وكصفة ابتنة ثم صفة النار وما أشبه هذا . ل المثاني كقوله تعالى : 
( إن الأبرار لفى نعيم ٠‏ وإن الفجار لفي جحيم »4 وأما إذا كان التاق كلدا ف مق وال 
يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابهة . وليس هذا من اللمتشابه المذكور ف قوله تعالى : ظ منه 
آبات #كمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات » ذاك معبى آخر أي ليس هذا من المتشابه 
كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات #كمات هن أم الكتاب ا متشاببات 
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله . » كذلك المتشابه الوارد في قوله تعالى ها هنا : « كتاباً متشاببا مثاني ... » 
وقوله تعالى : ط تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله » أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلامه جل جلاله » لما يفهمون منه من الوعد 
والوعيد» والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الحشية واللحوف. ( نم تلين جلودهم 
وقلو بهم إلى ذكر الله 4 لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه فهم مخالفون لغير هم من 
لنجار من وجوه ... ( أحدها ) : ان سماع ا 0 أوانك 
نغمات الأبيات مه ن أصوات القينات ( الثاني ) : مهم إذا تليت عليهم آيات || رحمن 
ل . كما قال تعالى : « والذين 
. إذا ذكروا بآيات رمم لم روا عليها صما وعمياناً 4 أي راتما يعملون بها ويسجدون عندها 
عن بصيرة لا عن جهل ٠‏ وتقليد أعمى ومتابعة لغيرهم . (الثالث): الهم يلزمون الأدب 
عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعو ها وتقشعر جلودهم وتلين قلوبهم 
إلى ذكر الله : ولم يكونوا يتصارخون ... ! ! ؟ ولا يتكلفو ن ما ليس فيهم بل عندهم 
من نادت و التكرن والفنب ذا لا ينهم أذ في ذلك زهذا قاور ابالر ا و الل حم اذ 
ف الدارين ن . بخلاف بعض الجماعات ... ! ! ؟ الذين تذهب عقوهم ! ! ويغشى عليهم !؟ 
اا هذا في أهل البدع » وهذا من الشيطان . وقوله تعالى : « ذلك هدى الله بدي به من 
بشاء » ال ل ا ص 


32 د َي بوتجيه سوء ألْعَدَابِ يم أَلِْيْمَةٍ وَقِيلَ لظا لبين 
ذوقوا ما ا تَكِبُون © (14) كدي ل هن قبلبم كأنام الْعَذْان 


6 لضن -الرمر- ج 3*5 ) : ليس من يواجه العذاب يوم القيامة كن هو آمن” منه 


وس اه 5 


2 قل الوا اا وا خم ا ١‏ سم 1 
من حسثك لا يَشعْرُون ©(ه؟) فاذا قهم الله الخزي يي الحسوة الدنا 
وَلَعَذَاب' الآخرة أكير لو كانوا يَعْلمُون ©() #92 

يقول تعالى : « أفمن يتّقي بوجهه سوءآ العذاب يوم القيمة » أي أفمن يواجه يوم 
القيامة أعظم العذاب "كن يكون ني ذلك اليوم آمنآ منه ؟ « وقيل للظالمن » أي يقال له 
ولأمثاله من الظالمين تقريعاً لهم : و ذوقوا ما كنم تكسبوت ه كقوله ثعان : يوم 
يسحبون بي النار على وجوههم ذوقوا مس" سقر » واكتفى في هذه الاية بذكر العذاب 
عن ذكر الأمن كقول الشاعر : 
فنا أدوق '[ذ كدت أرسعجا” . أرية الل أكيشنا يلدي 
يعني يريد بقوله : ( أبنّهما ) أي الخير أو الشر » وذكر تعالى ههنا : «افمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة » والمراد : أيستوي من يلقى العذاب بوجهه ومن يكون 
آمنا منه ؟ . فلم يذكر الأمن اكتفاء” بذكر العذاب عنه وقولّه جلّت عظمته : « كذب 
الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » أي أهلك الله القرون الماضية الي 
كذبت الرسل وما كان هم من الله من واقر . وقوله جل وعلا : ف فأذاقهم الله الخزي 
في الحياة الدنيا 4 بما أوقع فيهم من النكال وتشفي الؤمين مهو فلخدن المخاطيوة 
وهم كفار قريش وغيرهم الذين كذبوا أشرف الرسل وخاتم النبئين ملل » وما أعداه” 
الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم ني الدنياء وهذا قال عز وجل : 
( ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » 
لج 6” سهة : ل “0 م تملوه 
-583 ولقد ضربنا إلنّاس في هذا القرآن من كل مثل لعليم 
دع ع م 0 6 5 3 1 0 كم 6 
ِتَدَكْرُونَ ©(/5) قزاناً عر بنًا غيْرَ ذي عوج لعلبم يتّقون ©(18) 
ضرب أله مَثلاً رجلا فبه شركاة متشاكسون ورجلا سلما إرجل هل 
ه5 وكد 7 سف الم سرك » 
وين ع الحند .* لله بل كترم ا يَعْلمُون © )١9(‏ نك منت وإنهمم 
تون © ٠(‏ 06 0 ل وم م القيَامَةٍ عند 5 مض تْتَصِمُون © (61) 478 


(و"_الزمر_ج"77) : العبودية لواحد » خير منها الحماعة_-حتمية احتكام الحصمينأمام الله ١ه‏ 


ويقول تعالى : « ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » أي بين للناس فيه 
بضرب الأمثال ط لعلهم يتذكرون » فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان . كا قال تبارك 
وتعالى : « ضرب لكم مثلا من أنفسكم » أي تعلمونه من أنفسكم ه وقوله تعالى : 
قرآناً عربيأ غير ذي عوج » أي هو قرآن بلساذ عرزي بين 9 اعوجاح فيه نولا 
لاا و و ا 
بذلك. « لعلهم يتقون» أي بحذرون ما فيه من الوعيدء ويعملون بما فيه من الوعد . ثم 
تعالى : ظ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون » أي م 7" 
المشترك بينهم « ورجلا سلمآ 4 أي سالا « لرجل » أي خالصاً لا يملكه أحد غيره 
هل يستويان مثلا” »م أي لا يستوي هذا وهذا كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة" 
مع الله » والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فين هذا من هذا ؟ 
ولما كان هذا المثل ظاهراً بيناً قال جل وعلا : « الحمد لله » على إقامة الحجة عليهم 
ذ بل أكثر هم لا يعلمون » أي فلجهلهم يشركون بالله . 

وقوله تبارك وتعالى : « إنك ميت وانهم ميتون » أي ستنتقلون من هذه الدار لا 
محالة» وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة وتختصمون فيما أذم فيه في الدنيا من 
توعد الشراذ ريت بدي الل لخر وجل» فيفصل بينكم ويفتح بالحق واو النتات العلهة. 

فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الحاحدين . ثم إن هذه الآية وان" 

كان تاها و الل لذن والكاارين و كر المشوفة يه في لدان الآخرة فإنها شاملة لكل 
متنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . 

روى ابن أبي حاتمعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال : : .٠م«‏ لا نزلت 00 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون » قال الزبير رضي الله عنه : يا رشول الله أتكرر علينا 
الحصومة ؟ قال ملام : « نعم ) قال رضي الله عنه : إن” ةا ل لال 
أبي ذر رضي الله أنه قال لم [ رأى رسول اللَه ملك شاتين ينتطحان فقال :) أتدري فيما 
يتتطحان يا أبا ذر ؟ » قلت : لا قال مَظِتَمٍ « لكن الله يدري وسيحكم بينهما » ] روى 
علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ظ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
مختصمون » يقول يخاصم الصادق الكاذب » والمظلوم الظالم » والمهتدي الضال » 
والضعيف المستكبر . 


ده (9*-الزمرج؛ ( 8 جزاء المحسنين : تكفير أسو| أعمالهم » ومكا فأنهم بأححسن ما عماوا 
سنال نايبب بيب ب يبي سس 


لع كا وود ع جر م ل 0 ا جل 0 
“538 فمن أظلم من كذب عل الله وكذب بالصّدق إذ جاءه 
أ سيق فم وق الكافر بن ©( لذي جاه بالصّدق وَصدّق 
به أوليعك هم لْمتّقَونَ©(+7) 7 5 تعافون عند رتم ' ذلك جز ا 
وه 1 وآ -# ا 0 #6 ا 1 رت* روه كام سوام 
لْمُحِْدِين © (54) ليكفر الله عنم أسوأ الذي عيلوا ويحزيهم أجرهم 
أحمّن ألَذِي كانوا يَحْمَلُونَ20(8) 42 

يخاطب الله عز وجل المشركين الذين افتّروا على الله وجعلوا.معه آلمة” أخرى » وادعوا 
أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولد تعالى الله عن قولهم علو كبيراً . . ومع هذا كذابوا 
باحق 0 املوات العاف 000 0 قال ع 0 
600 ل 0 0 
وعلا : 9 والذي جاء بالصدق »م هو رسول الله َه ( وصداق به » أي المسلمون 
ف( أولتك هم المتقون » أي الذين أتقوا الشرك « هم ما يشاءون عند رهم 4 يعني في ابل 
مهما طلبوا وجتدوا « ذلك جزاء المحسنين ٠‏ ليكفر القهعنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم 
حرس ,أحن الذي كانوا يلوف 3-4 #الاخز :وجل في الآنه الأخريى : « أولتك 
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئائهم في أصحاب الحثة وعد الصدق 
ور 


مس 0 © 


-93 لس أطا يكاف عَبْده ويخوفوتك بالذينَ ين" ذونه ومن 
بيطلل أهَهُ فمَا له من عاد ©() ومن بد أل فمَا له 7 2 
لي أن" بعزيز ذِي أ نتِقام ©(/0) و لين سَْلتَم' من خلق ألسّمُوَات 


- اعم 


مره ]8 238 


وَالْأَرْض لَبَقُولنَ أنه فل أَعْرََي" ند عون دون ألله إن أرَ اه 


روم الزمر- ج4١‏ ) : أليس الله بكاف عبده؟ فكيف لخوفوني يمن دونه ؟! ! وان 


مومهم م5 # 5ه 


نا و و ع 0 ل بوي 

بطر 05 هن كشفات ضره أو دقفي يد هل هن مُسكات رحمته 
قل حي ند عليه بتو كل المت و كلون © (مم) قل" نا قوم أعملوا 0 
2 7 9 ا م ل 0 مهاد 0 شاه ع 200 5 
مكا نتكم إني عامل فسواف تغامون©(09) من يأتيه عذاب يخزيه 
4 اي ا الى 0 
ويحل عليه عذاب مقي ©(40) 215 

يقول تعالى: « أليس الله بكاف عبّده » يعني أنه يكفي من عبّداه وتوكّل عليه 

روى بن أني حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله 
علو يقول: "م [ أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به ] رواه لقنا 
واللرمذي وصححه « ويخوفونك بالذين من دونه » يعبي من المشركين يخوفون رسول 
الله لق بأصنامهم ويتوعندونه بالهتهم الي يعبدونها جهلا وضلالا”. وهذا قال عزوجل : 
ومن يضلل ألنّه فما له من هاد 2 وهن عهك الله قما له من مضل 96 الله بعر بر ذي 
انتقام » أي منيع الحناب » لا يضام من استند إلى جنابه فانه العزيز الذي لا أعز منه. والمنتقم 
ولا أشد انتقاماً منه» ممن كفر به واشرك وعانة بوسوة ب . وقوله تعالى : « ولان 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن” الله » يعني إن المشركين كانوا يعر فون بأن 
الله عز وجل هو اللهااق للأشياء كلها ؛ ومع ذا ادر 0 مما لا علاك هم ضرأ 
ولا نفعاً . ولهذا قال تبارك وتعالى« قل أفرأيم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن نمسكات رحمته 4 أي لا نستطيع شيئاً 
من الأمر. وذكر ابن أي جاتم ها هنا حديثاً بسنده إلىابن عباس مرفوعاً : م ( احفظ الله 
يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعر فك في الشدةء إذا سألت 
فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله» واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشبىء 
يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم 
ينفعوك جفت الصحف ورفعت الآقلام ... ] إلى آخر الحديث 


وقوله تعالى : ظ قل حسبي الله » أي الله تعالى كا فية «عليهيتوكل ال توكلون ب 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 4م [ من أحب 

أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى » ومن حت أن يكون أعي انان فليكن ما ويد 

الله عز وجل أوثق منه بما في يديه » ومن أح بأن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل ] 


وه (9”-الزمرج4١)‏ : تقيض أر وا النائمين . فتمسك المقدار مونها . وترسسّل الأخرى لأجلها 


وقوله تعالى رتل يا قوم اعملوا على مكانتكم » أء رفكو وعدا بوحووعية» 


ع « إن عامل » ل طر بع دي ومنهجي 98 فسوف تعلمون » أي ستعلمون وبال ذلك 


من يتنه عذات خزيه » أي في الدنيا ( ويك عليه عذاب مقيم » أي دائم مستمر لا 
ميك عنه وذلاك دوم القيامة 8 


-22 إنا أنزلنا علنك الككتاب الئاس .اد فتن أَمتَدَى 
فلنفيه ومن" نل فَإنمَا ييل عَلَيبًا وما أنت ليم بركيل ©(0:) 


مره *#ه 2 


الله يتوفى ألا نفس حين موتها ولتي ]1 تست في مَتامبًا فييك التي 
قضى عَلَنبًا الْمَوت ا إلى أجل كسمى. إن" 5 ذ لك 
ديات ت لقوم بتفكرون 8 (0:) 72 


يخاطب تعالى رسوله محمد عَم : « إنا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » أي 
لجميع الحلق م ن الأنس واللهن لتنذرهم به « فمن اهتدى فلنفسه » أي فإنما يعود نفع 
ذلك إلى نفسه ف ومن ضلُ فإما بضلّ عليها 4 أي يعود وبال ذلك على نفسه » فإ وما أنت 

عليهم بوكيل » أي بموكل أن يبتدوا ظ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل » كقوله 
تعالى : ط إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وقوله تعالى : « الله يتوى الأنفس 'حين 
مونها والبي لم تمت في منامها فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
'مسمى » فيه دلالة على أنها تجتمع ني الملا الأعلى كنا ورد بذلك الحديث المرفوع الذي 
رواه ابن منده وغيره وفي الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
مار : [ إذا آوى أحد كم إلى فراشه ل بداخلة إزاره فانه لا يدري ما خلفه عليه 
ثم ليقل : باسمك ري وضعت جنبي » وبك أرفعه » إن أمسكت نفمبي فارحمها وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ] وقال بعض السلف في تفسير هذه الآية 
الكريعة : تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا » وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء 
الله أن تتعارف « فيمسك الي قضى عليها الموت » الي قد مانت ظ ويرسل الأخرى إلى 
أجل مسمتى » أي إلى بقية أجاها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يمسك أنفس الأموات 
ويرسل أنفس الأحياء « إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون » . 


(وم _الزمر_ج14): إذا ذكر التهوحدهاشمأزالمشركون. وإذا أشركبهاستبشروا !! هه 


ْ 9 
-393 أم. اتحذوا هن ذون ألله كناد 01 1 9 06 لا 0-1 
شَبنآ ولا يَعْيَلُون©(0؟) قل لل القتفاعة يبعا له ملك ألسّمنوات 
والارض ثم إله رجفون ©(44) وَإذَا ذكر أله وحسده أتكارت 
1ل الي د ات 2 اي في .قات اق رك د ع 2 
قلوب الذين لا يومئون بالاخرة وَإِذَا ذكرَ ألذين من دونه إذَا 
م يَتبثيرون ©(40) 255 
يذمة الله تعالى المشرك الاحادهم شفعاء من دون الله وهم الذين عا للى صورء ميم هذه 
الأصنام الي اتخذوها من ا 0 عل ذلك تم قال 
عز من قائل : ظ قل » يا محمد « أو لو كانوا »4 أي معيود وهم ل« لا يملكون شيئا ولا 
يعقلون 4 أي لا يملكون سمعاً ولا بصراً ولا عقلاا « قل لله الشفاعة جميعاً » أي أن 
الشفاعة لا تنفع عند الله إلا إن ا 200" .٠فمرجعها‏ كلها إليهه من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه » « له ملك السمو ات والأرض 4 أي هو المتصرف في جميع ذلك « تم 
إليه ترجعون » أي يحكم يوم القيامة بينكم بعدله ويجحزي كلا بعمله ثم قال واصفاً 
المشر كين وذاماً لهم : « وإذا ذكر الله وحده » أي إذا قيل لا إله الا الله وحده 
٠‏ اشمأز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » أي انقبضت ونفرت واشستكبرت كفراً 
وعناداً عن المتابعة بعاد ل مووي م الخير . ومن لم يقبل الحير يقبل الشر. ولذلك 
قال تعالى تر الذين من دونه #أي من الأصنام والأندادج إذا هم يستبشرون» 


أي يفرحون ويسّرون . 

لي فل آل قار آلسّلوَات وآلأرْضٍ عام لقب وَأَلشبَادة آنت تم 
بَيْنَ عبّاوك 0 كانوا .فيه ْتَلِفُونَ (:4) ولو' أن الَذِينَ ظلنُوا ما في 
الأرْض جمبعاً وَمثلهُ مَعَهُ لافتدا به من شسوء الْعَذَاب تام أَلقبَلمَة 
وبذا 2 من أله مَا ١‏ و تحتسبون ©(40) وَيدًا لم ااا 
كَسَبُوا وحاق بهم كنا و ه يَسْتبْرِ فون © (40) :45 


ده (وب#الزمر_ج؛١)‏ لو يلك الكافر ملء الدنيا ومثلّه. لافتدى به نفسه من العذاب 


ا ذم الله عاك المشركين لحبهم الشرك ونفر هم عن التوحيد. قال جل وعد 
لإ قل.اللهم فاطر السموات والآارض عالم الغيب والشهادة » أي أدع أنت الله ووحده 
فهو خالق كل شيء ويعلم السر والعلانية « أنت نحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
ىِ 0 دنياهم ٠‏ وستفصل بينهم يوم دم ونشورهم . روى ام 2 صحيحه عن 
في سلمة ,.١‏ ن عبد الأرحمن قال 86 سألث[ عائقة شة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله 
عل يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت رضي الله عنها : كان رسول الله علخ إذ 
قام من اليل أفتتح صلاته : « اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. فاطر 0 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت نحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون !هدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » ] . 


روى الإمام م فييلع ن عبدالله بن مسعود رصي الله عنه قال : إن رسول الله مل 
قال: 5 [ «من قال : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك 
في هذه الدنيا أني م 
ورسولك فإنك إن تكلي إلى نفسي تقر بي من الشر وتباعد ني من احير وإني لا أئق إلا برحمتك 
فاجعل لي عندك عهداً توفيثية زوم القيامة. إدلك لا تخلف الميعاد. إلا" قال عز وجل لملائكته 
يوم القيامة إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه فيدخله الله الحنة » قال سهيل فأخبرت 
الاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا فقال : ما فينا جارية إلا وهي تقول هذا 
في خدرها ] . 

وقوله عر وجل 8 ولو أن للذين ظلموا »# وهم المشركون 8 ما بي الأرض جميعاً 
ومتلةامقة »أي دار أن جميع ما ني الآرضين را ا د 
أي الذى أوجبه الله تعالى لهم قا نم ملالا منهم الفداء ©« وبدا لهم من 
م لم يكونوا محتسيوكد #» أي وظهر هم من الله من 3 والنكال م 0 
حسابهم ط وبدا لهم سيئات ما كسبوا » أي وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا ني الدار الدنيا من 


-93 مذ عن لكان 2 ضر دعانا ثمّ إذَا خَوّلتَاه نعمَة ينا قال 
ا على على بل هي فثنة وَلكِنّ أكْرم لا بترن (؛) 


د مها لين ون كليم نا أغتى عثي' ما كانوا و0009 
تأصاييم سات ما كسوا وألين ظلنوا من هلاه ستصيبهم 


يناتأ مَا كَسَبُوا وما م جُعْجِزِينَ©(01) أو يَعْلَُوا أن الله يط 
لق كن يشا بعد إن في ذلك لآينات لقم يوأمئون ©(4827000- 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن الإنسان إنه في حال الضراء يتضرع إلى الله عر وجل 
وينيب إليه ويدعوه » وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال..: 5 أوتيته على علم »م 
أي لما علم الله تعالى من استحقاتي له ولولا أني مستحقٌ لما حولي هذا . قال تعالى : « بل 
هي فتنة » أي ليس الأمر كا يزعم إنما نعمتنا كانت اختباراً له أيطيع أم يعصي ونحن 
أعلم بما سيكون منه ظ« ولكن أكترهم لا يعلمون » فلهذا يقولون ما يقولون » « قد 
قالها الذين من قبلهم » أي كثير من سلف من الأمم ه« فما أغبى عنهم ما كانوا يكسبون» 
فما نفعهم قولحم ولا دعواهم. ظ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء » 
أي من المخاطبين من كفار قريش ظ سيصيبهم سيئاتة ما كسبوا »م أي كما أصاب أونئك 
«ووما هم بمعجزين » كما قال تعالى : « وقالوا نحن أكثر أمولا” وأولاداً وما نحن 
مع "بين » وقوله تبارك وتعالى : « أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » 
الب وشا بز ريو لس لحري و إن وزاك لاك الوم رز ترد ب 


-793 فل نا عبَادِي ألدِينَ أشرفوا عل أتفييم' لا تَقتطوا من 
أ ا َه َي ألذانوب جميعا إنَهُ هر الْعَفور آرم ©(00) 
رقنا الخك افيا لعي تلن أن بايد «العداي 3/0" 
56 وأتَبعُوا خسن ما أنزلَ لك من ربك" ين 
َل أن يَأتتكم الْعذاب بغتة وَأ لا تشعْرونَ©(60) أن تقول 

نفس يا حسرتى كل ما فرطت في جنب أله وإن كنت لمن ألسّاخرينَ ©(51) 
أو تقول لؤ أن الل عداني لكنت ين الْمَقِينَ©(/0) أؤ تقول حين 


4 روم الزمرج 4؟): فتح الله باب التوبة والرجوع إليه للجميع ... إنه الثواب الرحيم 


ترى الْعدَاب لو أن لي كر أكون ون آلْمُسْينين ©(00) بل قد" تجاءنك 
اياي فَكَذ”' بت بها ون و كنت من الكافرين ©(01) 72 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » 
وإخبارٌ من الله تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها وان كانت كزيد البحر . 
ولاه يصح حمل هذه على غير توبة » لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . قال البخاري 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : ا [ أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكتر وا وزنوا 
فأكثروا . فأتوا حمدا مَلِئمٍ فقالوا : .إن الذي تقول وتدعو إليه الحسنملو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارة ؟ فترل : © والذين لا يدعون مع الله ها آخر ولا يقتلون النفس ابي حرم 
الله إلا بالحقٌ ولا يزنون » ونزل اده أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله 4 ] وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس به والمراد من 
الآية الأولى » قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً » الآية روى الإمام 
أحمد عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال : م» [ جاء رجل إلى الني لات شيخ كبير 
يدعم على عصاً له فقال : يا رسول الله إن" لي غدرات وفجراتءفهل يغفرٌ لي ؟ فقال : 
علخ : و ألست تشهد ان لا إله إلا الله » قال يز وأشهد انلك كوك اشام فقال عِلِمع : 
« قد غفر لك غدراتك وفجراتك » ] . 


فيتضح مما تقدم أن المراد أنه يغر جميم الذذوب بالتوبة » ولا يقنطن عبد مل رحية 
الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع . قال عر وجل: « ومن 
هفل سوه أمظ مه ا بعر ارات سور رحيماً 4 وقال جل وعلا في حق 
النافقين ه إِنْ المنافقين في الدرءك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً . إل 0 _تابو| 
وأصلحوا 4 وقال جل وعلا : 9 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا 
ا ال و 00 
عظمته : « أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه و الله غفور رحيم # وقال تبارك وتعالى : 

ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ... »# قال الحسن البصري رحمة الله عليه 
(انظروا إلى هذا الكرم والحود » قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ). ان الله 
ان لا را ا جميعاً بلا استثناء إلى التوبة حى الذي قال أنا ربكم 
الأعلى ولكنه لم يؤمن إل في حين لا تنفعه توبة وذلك عند الاحتض ضار 31 قال كلها تالى -: 


روس الرمرج4؟) : عجلوا بالتوبة قبل الموت» وقبل حلول العذاب الذي لا تحتملونه وه 


9 الان ... » قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : من آيس عباد الله من التوبة بعد 
هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل . وقال عاو عر ادر الناس فقال: 
يا مذكر لم تقنّط الناس من رحمة الله ؟ ثم قرأ : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » رواه ابن اي حاتم . 

روى الإمام أحمد عن أي انوك الاتضاري رضي الله عنه انه قال حين حضرته الوفاة : 
9" [قدكن تكتمت منكم * شيئاً سمعته من رسول الله تم » يقول : ٠‏ لولا أنكم تذنبون 
الحلق الله عز وجل قوماً يذنبون فيغفر لهم ) ] واخرجه مسلم في صحيحه واللر مذي . 
روى الإمام أحمد عن ,١‏ عاض رصي الله بعنيا عاك : قال رسول الله قات : ٠؟‏ [ كفارة 
الذنب الندامة] وقوله تعالى: ( واثيبوا إلى ربكم وأسلموا له »م أي وارجعوا إلى الله تعالى 
واستسلموا له © من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » أي بادروا بالتوبة والعمل 
الصالح قبل حلول النقمة ف واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم » وهو القر م 
9 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وانم لا تشعرون »م أي من حيث لا تعلمون ولا تشعرون 
ثم قال عز وجل : « أن تقول نفس يا حسرتا على ها فرطت في جنب الله 4 أي يتحسر 
المجرم الذي فرط ول يتب ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 
وقوله تبارك وتعالى : ظ وإن كنت لمن الساخرين » أي إنما كان عملي ني الدنيا عمل 
ساخخر مستهزىء غير مصداق « أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المقين + أو تقول 
حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين» أي تود لو أعيدت إلى الدنيا 

لتحسن العمل فأخير تعالى عو وجل ان لوره و الما قدروا عل الحدى: 

روى الإمام أحمد عن أني هر درة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت 4١:‏ [زكل 
أهل النار يرى مقعده من اللحنة » فيقول لو"آنا لحان شكرن عله سطرة قال 
وكل أهل الحنة درى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني قال فيكون له الشكر ] . 
ولا تمنى أهل الخر م امرك اندر دزا كل الصفيد 1 الله واتباع رسله قال الله 
سبحانه وتعالى : « بلى قد جاءتك آيائي فكذبت بها واستكبرت وكنت م من الكافرين » 
أي قد جاءتك أحك اليد النادم على ما كان منه ‏ آياتي في الدار الدنيا وقامت حججى 
عللة6:فكد رك برا وام تكرت عن ا تتاتيا جو كبك وو لانو بي" قاسو 1 1 


و5 (9”-الزم رج 3( 9 المتكبسر ون عن الإبعان باق يد خلون جهم » و سةون عصارة” أهل النار 


0 0 


الي 2ه 0 حص بكو - 
وضدم ألقيمَة ترى | لذين كذ يوا على ألله وجوههم 0 

أَلِيْس في جبنم مثوى للتَكَيْرِينَ © )٠0(‏ وَينَجّي أله أ لذينَ هو 
بقاري لا سيم ألسوة ولا هم ٠‏ تحر نون © (01) 2 

يخبر تعالى عن حل الفرقة والاختلاف أن وجوههم و يوم القيامة لافتر اسم 
على الله تعالى بأن له شريكا وولداً « أليس في جه مثوى للمتكبرين » أي أليست جهم 
. كافية سجناً وموئلا” ومستقراً نهم؟فيها الحري والهوان سبب تكبر هم وتجبر هم . وإبائهم 
ها . روى بن أي حاتم عن عمرون شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه 
أن رسول اليا قال * 55 [ إن المتكيبرين نحشرود وم القيامة أشياة الذر في صورة الناس 
رمم كل نبي ا 8 لو ا 0 الم 0 
الله الذين اتقوا شام )ار عي ل لاسو رات مدق صل وجوههم 
لا بمسهم السوء » أي يوم القيامة « ولا هم يحزنون 4 أي ولا يحزنهم الفزع الأكبر 
بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شر نائلون كل خير . 


-52 أنه تحالق كل نيه وهو على كل شي وكيل ©(00) له مما مقأ 
ألستوات و رض و أ لذي نَكَمَرُوا؛ بايات أتهأو' 0 
ل ادر له موق أعيد أمما املو © (54) ولد أوحي [ ليك 


دس ليم 


إل الَّذِينَ من قَبْلكَ لثن' أشركت ليَحْبَطَنْ تملك ولتكونٌ من 
اتخايرين © (ه1) بل الله فاعيد و من :الشاكرينَ ©( 42 


ضبن تعاق آنه غالق كل فى مورك الأشياء ومليكها والمضدف فبها وكل” نحت 
وه هوه لاله . وقوله عز وجل : « له مقاليد السموات والأرض » أي ى خزائن 
السموات والأرض والمعبى : ان ازمّة الأمور بيده ثبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو 
على كل شي ع قدير .ولهذا قال جل وعلا ظ والذين كفروا بآيات الله #4 أي حججه و براهينه 
« أولئك هم الحاسرون » . 


(9” - الزمر ‏ ج4؟): المشركون » ما قدروا الله حق" قدره م حينما عبدوا معه غيره > 


وقوله تبارك وتعالى : ظ« قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الحاهلون » ذكروا في سبب 
نزوها ما رواه ابن أي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله ان المشركين من جهلهم د 
رسول الله ملم إلى عبادة الهتهم ويعبدون معه اله فتزلت:« قل أفغير الله تأمروني أعبد 
أبها الجاهلون .ه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكوان من اخاسين 4 أوهذه."كثو اه تعاني : « ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون ن» وقوله عز وجل : 9 بل الله فاعبد وكن م ن الشاكرين » أي أخلص العبادة لله 
وده الااشرراك له الت وهة اتعلك وميد قلف 


-88 وما قدروا ألله حق قدرم والأرض' ججبعا فَبِضَنْهُ يوم اقيم 
والستوات مطر بات يميه ينوم الى عما بنش كوت ” © (307) :492 


يقول تبارك وتعالى : « وما قدروا الله حق قدره » أي ما قددر المشركون الله حق 
قدره حين عبدوا معه غيره » وهو العظيم الذي لا أعظم منه » القادر على كل شبيء المالك 
لكل شيء » وكل شيء نحت قدره وقدرته . قال ابن عباس رضي اذ عنهما نزولا 
قدروا الله حق قدره » هم الكفار الذين لم يؤمنو بقدرة الله عليهم » فمن آمن أن الله على 
كل" شي ع قدير دادو ناح ارو ومن م يزيز يدالة قلع كر اللاسسق قاره :»وقد 
وردت أحاديث كثيرة متعلقة ببذه الآبة الكريمة ٠‏ والطريق فيها » وني أمثالها مذهب 
السلف ». وهو إمرارها 5ا جاءت من غير تكييف ولا نحريف . 

روى البخاري قوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره » عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: م« [ جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يَلِقرٍ فقال: يا محمد إنا نجد 
ان اشدعر واجل عل السوات عل صم والازصين: عل اصيع ؛ والشجر على اصبع 
والماء والرىٌ على إصبع ٠‏ وسائر الحلق على إصبع فيقول أنا الملك » 0 
لل حى بدت نواحذه تصديقاً لقول الحبار ثم قرأ رسول الله لله : © وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 4 ] ورواه البخاري في غير هذا الموضع 
والإمام يك ومسلمم والنسائي . 


وروى البخاري عن ألي هريرة ة رضي الله عنه قال : 55 [سمعت رسول الله عدو يقول: 


و يقبض الله تعالى الأرض ويطويالسماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » ] تفرد 
به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخخر . 


بوب (؟#لالزمر_ج4١):رجف‏ المنبر برسول الله لتمجيد الرب » ولم ترجف قلوب المشركين 


وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 8 [ ان رسول الله ملت 
قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
اده والجعر ات اراح اريريه مياه وحن عدا قر كرت 8 ووشول الله علخ يقول 
هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدير « مجه اريت نفسه أنا الحبار أنا المتكبر انا الملك أنا 
العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله مل المنبر حتى قلنا : ليخرن به ] وقد رواه مسلم 
والنسائي وابن ماجة من حديث عبد العزيز بن أني حازم . 


-1293 ونيم في ألصُور فَصَعق من في ألنّموَات ومن في الأزض إلا 
من شاء ألله 9 يه فيه أخرق فإذا هم قيام يَنْظرُون © 4 وام فك 
ألا رض شود 5 - م ألْكَتَاب وجيء بالتبئّين بدا و قَضِي 
بَِتبُم_باللحق وهم 'لايِظلَمُونَ© (59) وو كر نفس مَا يت وهو أعَلّم 
يما يَعَلُونَ © (00) 82 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. فقوله 
تعالى ل ونفخ ني الصور فصعق من في السموات ومن ني الأرض إلا" من شاء الله م هذه 
النتفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي الي بوت بها الأحياء من أهل السموات 
والأرض إلا" من شاء الله كنا جاء مصرحاً به مفسراً ني حديث الصور المشهورء ثم يقبض 
أرواح الباقين.وآخر من بموت ملك الموت؛ وينفرد الحي القيوم الذي كان أؤلا” وهو الباتي 
آخراً بالدبمومة والبقاء. ويقول جل عظمته : «الن الملك اليوم » ثلاث مرات ثم يجيب نفسه 
بنفسه فيقول تعالت قدرته وجلت عظمته : « لله الواحد القهار » أنا الذي كنت وحديء 
وقد قهرت كل شيء » وحكمت بالفناء على كل شبيء » ثم بحبي أول ما يحبي إسرافيل 
ويأمره أن ينفخ في الصور أخخرى وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال الله عز وجل: ام 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ؛ نظرون » أي أعياك يدها كانوا وفاتا صاروا أخياء ينظرون 
إلى أهوال ل الك تعالى : « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم 
إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنم ؟ رجون » . روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله مَل : : + ١[‏ يمخرج الدجال في أمي فيمكث فيهم, 


أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهراً أو أربعين عاما أو أريعين ليلة فيبعث الله 
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قال غيص مم علي العلا والسلام كاتنه غروة بن مسعوه الثففي فنظبر ة 
الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا لبس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحا 


ارد ا تلم ١‏ اناك ا مع ون ار كن 
« وسقى را البامىى بق الطب أوأحلام 0 ولا -50 
منكرا قال فبتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجسون فبأمرهم بعسادة الآوثان فيعبدونها 
وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور قلا بسمعه أحد الأاسق 
لبتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صمق » 
ثم يرسل الله تمالى أو ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل ‏ أو الظل شك نممان - 
فتفبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 2 ثم يقال أيها الناس 
هلموا الى ربكم ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) - قال ثم يقال أخرجوا بعث انار فيبقال 
كم ؟ فبقال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين فبومئذ تبعث الولدان شا ويومئذ 
يكشف عن ساق » انفرد بإخراجه مسل في صحبحه . 

وقوله تعالى : « وأشرقت الأرض بنور رببا م آي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق 
جل وعلا للخلائق لفصل القضاء (( ووضع الكتاب ب » أي كتاب الأعمال « وجيء 
بالنبيين » يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم ظ« والشهداء »# أي من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر ظ وقضي بينهم بالحق » أي بالعدل 
وهم لا يظلمون » قال الله تعالى : ظإ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
عن ا داق ان مكتال ب ذن لعر ل ا جا ل ل جام 
ل ل ل 
عا يفعلون » . 

-593وسيق الذين كفروا لبتم ذمرا حتى إذا حافوها 0 
وفال لم زتها ألم يكم ر مل مش يَتُون نَ علي ابا 8 
سارو كي لقاء ا هذا قألوا , بل ولكن' ل د 
عل الكَافرِينَ © (0) قبل دلوا ام عي ل موق 
المسكيرين © 08١(‏ 82 


 #4(‏ الزمر ج74 ) : يساق الكفار زمراً إلى جهم» ويساق المؤمنون زمراً الى الحنة 


يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار سوقاً عنيفاً » يدفعون دفعاً 
وهم عطاش يروون من صديدهاء وبحشرون على وجوههم صما بكم عمياً» كلما خبت 
نارهم زيدت سعيراً ‏ حى إذا جاءوها فتحت أبوابها » أي بمجرد وصوهم اليها فتتحت 
أبوابها سريعاً لتعجل هم العقوبة ظطإ وقال لهم خزنتها » الذين هم غلاظ شداد على وجه 
التقريع والتوبيخ : 9 ألم يأتكم رسل منكم » أي من جنسكم « يتلون عليكم آيات 
ربكم » أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه ( وينذرونكم 
لقاء يويكم هذا م أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم فيقول لهم الكفار ٠‏ بلى » أي نعم 
أنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين « ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » 
أي ولكن كذبناهم » وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة . كقوله تعالى: « قالوا بللْ قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شي ء إن أنم إلا في ضلال كبير » وقوله تعالى : 
( قبل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها » أي ماكثين فيها لا خروج لكم منها ولا زوال 
لكم عنها ل فبئس مثوى المتكبرين »م أي بئس حال ومآل من تكبر عن اتباع الحق فهو 
الذي صيّركم إلى ما أنم فيه . 


+28 وسيق لذي" 1 تقواريهم إلى أنه زمر حّى إذا اجاءوما 
أ ايا قال للم خ وتنا ملام علكم يفم 57 
عدن » امت ان ل الى صدننا وده وأور تنا الاراض 
بأ من بيه تا فيخم تبر لابين 1(8») :488. 


وهذا ,اخبار عن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجائب وفداً إلى الحنة زمراً 
أي جماعات » جماعة بعد جماعة. ..المقربون ثم الأبرارء ثم الذين يلوتهم ثم الذينء يلونهم كل 
طائفة مع من يناسبهم ؛ الأنبياء مع الأنبياء » والصديقون والشهداء والعلماء كل صنف 
مع صنفهم فإ حتى إذا جاءوها م أي وصلوا إلى أبواب الحنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا 
على قنطرة بين الحنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذ بُّوا وتقنوا 
أذ ن” لهم في دخول الحنة . 

وقد ورد في حديث الصور : أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الحنة» تشاوروا فيمن 
يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحاً ثم ابراهيم ثم موسى » ثم عيسى ثم محمد 


 "9(‏ الزمر ‏ ج 5؟) : محمد ( صأول شفيع وأول من يقرع باب الحنة ويدخلها .هب 


صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وسلم تسليما كثيراً ؛ كما فعلوا في العرصات عند 
استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأني لفصل القضاء ليظهر شرف محمد مَلِدمٍ على سائر البشر 
في المواطن كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عر : /4 [ أنا أول شفيع في الحنة » وني لفظ مسلم « وأنا أول من يقرع باب الحنة ] 

وروى الإمام أحمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: 48 قال رسول الله علقم : 
[آني باب الحنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الحازن من أنت ؟ فأقول محمد قال - فيقول 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ] ورواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عِللاع : 
[ أول زمرة تلج الحنة صورهم على صوزة القمر لك 
فيها ولا يتغوطون فيها آثيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة وعجامرهم الألوة ورشحهم 
المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة” وعشياً ] ورواه 
البخاري ومسلم . 


وقوله تعالى : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 
طبم فادخلوها خالدين »م إكر اما لهم وتعظيماً وتلقتهم الملائكة الحزنة بالبشارة والسلام 
وال و جد ما بح ل ب ل ا 01 
6ه [ إن في امن مان أبواب باب منها. يسى الريان ل دعل إل اعاخوة ]وي 
مواد بره دن ارمح الجر ور أشرد دا ار 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب اللخنة الثمانية يدخل م من أيتّها شاء ] . 


وقوله تبارك وتعالى : « وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبم » أي طابت أعمالكم 
وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم . وقوله تعالى : ظ فادخلوها خالدين » أي 
ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولا” « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده » أي يقول 
المؤمنون إذا عاينوا في الحنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء العظيم والنعيم المقيمء والملك الكبير 
يقولون عند ذلك:« الحمد لله الذي صدقنا وعده » أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله 
الكرا م كما دعوا ني الدنيا « ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا يوم القيامة إنك لا 


(#9سالزمرج؟) : الملائكة حافون حول- العرش » يسب<ون بحمد الله» ويمجدونه 


تخلف الميعاد #4 ويقواون في اللحنة : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا 
لغفور شكور * الذي أحدّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» 
وقولهم ا وأورثنا الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 4 كقوله تعالى : 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرما عبادي الصالحون » ولهذا قالوا : 
9 نتبوأ عن الحنة حيث نشاء » أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا وني 
الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال الني مَل لاه 
3 أذعلت الت فإذا فيها جنايذ ' اللؤلؤ وإذاترابها السك ] . 


20 ان 


وترى' ا للشكة حافينمن حول العركن” 00 يحمد ريهم' 
وقضيَ ا بالحق وقيل ألحمد ١‏ لله رب ألعالمَين © (06) 45 


لما ذكر تعالى حكمه في أهل الحنة والنار وأنه أنزل كلا” في المحل الذي يليق به وهو 
العادل الذي لا يحور : أخبر عن ملائكته الهم محدٍقون من حول العرش المجيد 
يسبحون بحمد ربهم وبمجدونه ويعظمونه ويقدسونه ويتزهونه عن النقائص وال حور وقد 
فصل القضية » وقضي الأمر » وحكم بالعدل ولهذا قال عز وجل : « وقضي بينهم » 
أي بين الحلائق « بالحق » . ثم قال : ظ وقيل الحمد لله رب العالمين » أي نطق الكون 
أجمعه: ناطقه وببيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. وغذا لم يسند القول إلى 
قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد » قال قتادة افتتح الحلق 
بالحمد في قوله تعالى : « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض » واختتمه بالحمد في 
قوله تبارك وتعالى : ظ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين # . 


آلخن اعتصان تقشين. متوؤة الرامتر: وه اللحمد والمنة 
وبه التوفيق وله الشكر والفضل 
وعليه التكلان 


(:4ت المؤمن أو غافرت 0 :اذو البرة الى 1 : الم لط د ا يب 


0 


[ من قرأ آبة الكرسي وأول : « حم » عصم ذلك اليوم من كل سوء ] 
لي ل ا اوت ا 
لكل ثيء و واه ا 


-52 حم ©(1) تتزيل ألكتاب من ألله ألعَزير كير © غافر 
ألذنب وقابل حر شديل ألعاب ذي طول لا إله إلا كه 
الور © زم 5 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة © وروى أبو داود 
عن المهلب بن أني صفرة قال: حدثي من سمع رسول الله علِقٍ يقول : 4ه [ إن بم الليلة 
فقولوا : حم لا ينصرون] وهذا إسناد صحيح . وقوله تعالى : « تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم )» أي تنزيل القرآن من الله ذي العزة والعلم» فلا يرام عزه ولا يخفى عليهالذر 


. ان أصح تفسير هذه الأحرف المقطعة على الإطلاق أن يقال : الله أعلم بمراده منها‎ )١( 


548 (10 -المؤومن-ج1١)‏ : أعينواالءاصي بدعوته با لحسنى بدعوته إلى !١‏ لدو به » ولا تعر ذواالشيطانعليه 


وان تكائف حجابه .وقوله عز وجل : « غافر الذنب وقابل التوب » أي يغفر ما سلف 
من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب اليه وخضع لديه . وقوله جل وعلا « شديد 
العقاب » أي لمن تمرد وطغى. وهذهكقوله « نبيء عبادي أني انا الغفور الرحيم ٠‏ وان 
عذاني هو العذاب الأليم » بقرن هذين الوصفين كثيراً في مواضع متعددة من القرآن ليبقى 
العبد بين الرجاء والحوف . وقوله تعالى : « ذي الطول » قال ابن عباس ذي احير 
الكثير » والمعبى أنه المتفضل على عباده » المتطول عليهم ما هم فيه من المئن والإنعام اللي 
لا يطيقون القيام بشكر واحدة منهاظ« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 وقوله جلت 
عظمته : «لا إله إلا" هو » أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا" هو « اليه 
المصير » أي المرجع والمآب فيجازي كلا” بعمله ظ وهو سريع الحساب » 

روى ابن أني حاتم عن يزيد بن الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان 
يفد إلى عمر بن الحطاب رضى الله عنه ففقده عمر فال : ما فعل فلان بن فلان فقالوا 
يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب ... قال فدعا عمر كاتبه فقال اكتب : من عمر بن 
الحطاب إلى فلان بن فلان : سلام عليك فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا" هو غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير . ثم قال لأأصحابه 
أدعوا الله لأخيكم أن يقل" بقلبه ويتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي 
الله عنه جعل يق رأه ويردده ويقول : غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب . قد حذرني 
عقوبته ووعدني أن يغفر لي . وني رواية أني نعيم قال : فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى 
م تزع فأحسن الترع . فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيم أخاً لكم زل 
زلةة ججاكرة رراكيه رادي اه ميوت جه واد كرو اعرد احظاد علي 


-3938 ما 'ِجَادل في اينات ألله إلا ألذينَ كَقروا قلا يغررك لبهم 
في البلاد © () كَذيت لهم فوم نوح. وآالأحَابُ من يشدهم ولح 
كل أن برسولي' ُو وتجادلوا بالباال ليُدْحضوا به آلْحَق تأتحناتهم 
فكي فَكَانَ عقَاب © (ه) وكذَ لك حفت' كَل ريك على ألْذِينَ كَمرُوا 
أ امعان ألنَار © () 92 


(0؛ - المؤمن ‏ ج 54) : من أعان باطلا على حق” برئت منه ذمة الله ورسوله ٠‏ ,ب 


يقول تعالى : ما يدفع امدق ويحادل فيه بعد البرهان « إلا الذي نكفروا » أي الحاحدون 
لآيات الله ه فلا يغررك تقلبهم ني البلاد» أي ني أموالها ونعيمها وزهرما . كما قال جل وعلا 
( متعهم قليلاً م نضطرهم العدات علبظ 4 ثم سلى الله نبيه حمّداً ملم في تكذيبه 
من قبل قومه فإِن من ل ن الآنبياء عليهم الصلاة والسلام قد كذبهم قومهم.وما امن 
منهم إل قليل فقال : « كذبت قبلهم قوم نوح » وهو أوّل رسول بعثه الله لينهى عن 
عبادة الأوثان « والأحزاب من بعدهم » أي من كل أمة « وهمّت كل أمة برسوهم 
ليأخذوه »م أي حرصوا على قتله بكل ممكن » ومنهم من قتل رسوله « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا الحق » أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح . وعن أني القاسم الطبراني عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن الني متم قال: هه [من أعان باطلا” ليدحض به حقاً فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ملل ] وقوله تعالى : ( فأخذتهم »4 أي أهلكتهم بذنو»م 
ف فكيف كان عقاب م أي كان شديداً مؤلاً وقوله جل جلاله : « وكذلك حقّت كلمة 
ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار م أي كما حقت كلمة العذاب على كفار.الأمم 
السابقة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك بطريق الأول و 00 ٍ 


هو 
نوانك كغلنا 


0 به 1 ا ين آتثر ثُوا رَينا وسسءً ا شي رنمة وعاما 


وسضة م 


55 0 عدن | لي ري رن عل سنن 0 0 
وذرياتهم إنكة 6 لعزي ألمي © (8) وقيم ألسَيْئات ومن تق 
السيئات يَوْمَئِذْ ل لظم تآ 

ل ل كار كع 
المدح فإ ويؤمنون به » أي خاشعون أذلاء فإ ويستغفرون للذين آمنوا » من أهل الأرض 


امو اليب قيفي الله ملذتكتة المدررين إن بردعو] للمو شين يهنن القيت. +1.ر قاد 
ثبت في صحيحمسلم 05 [إذا دعا المسلملأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله ] . 


(40المومن-ج14): حملةالعرش الثمانيةيدعونلامؤ منين بالمغفرةوالرحمةوالفوز بالحئة 


قال شهر بن حوش رضي الله عنه : حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون : سبحانك 
اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك ٠‏ واربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك 
إن امد عل عفو لك بعد قلاركك رخذ سجفروت للذين آمنوا ور وس كل حي 
رحمة_ وعلماً » أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطامم » وعلمك محيط جم يع أعماهم 
وأقوالهم « فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » أي فاصفح عن المسيئين اذا تابوا وأنابوا 
واقلعوا وانّعوا ما أمرتهم وتركوا ما نبيتهم فإ وقهم عذاب الححيم 4 أي وزحزحهم عن 
عذابها الموجع الآليم ل« « رينا وادخلهم جنات عدن ,الي وعدنهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذريامم » أي اجمع بينهم وبينهم ل: لتقر أعينهم بالاجتماع معهم في منازل 
متجاورة وقوله تعالى : «إنك انت العزيز الحكيم 4 أي الذي لا بمانع ولا يغالب والحكم 
ني أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك طا وقهم السيئات » أي فعلها أو وبلها من وقعت 
منه « ومن تق السيئات يومئذ » أي يوم القيامة « فقد رحمتّه م أي لطفت به ونجيته 
من العقوبة « وذلك هو الفوز العظيم » . 

-399 إن ألذين كَقروا يُتَادَوْنَ لَمَقْتْ أشه أ كبر ين مقي نسم 


000 سس و5 هرة امب 


إذ تدعون إلى لان فتَكفرونَ © )٠١(‏ قالوا ربنَا أُمتَنا انين 
وَأَيَيَْنا أثنتين فاعتر فتّا 3 قبل إلى خروج من شبيل © )1١(‏ 
دلكم بأنه إِذَا دعي أن وحده كَفَرتم وإن بُشْرَك به تو'منُوا قالذم 
ف لعن اكير © )1١(‏ هر الب نيم ا 
ألسّمآه رقا وَمَا يَتَذَكرُ إلا من نب )١*(‏ © فادهوا ألل لصي 
ل أَلدينَ ولو كَرهَ آلْكَافِرُونَ © (14) 58 

يخبر تعالى أن الكفار ا لقوا العذاب الذي لا قبل لأحدٍ بهء مقتوا عند ذلك أنفسهم 
رسكب ها كيت يا املف من الأعوال ال كارك سي و حو لاد فنادنهم الملائكة 


أ مقت الله عا هم في دنا حون كان يعرض عليهم الات فيكفرون » أشد مسن 
مقتكم أنفسكم اليوم. « « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين » كقوله تعالى : كيف 


تكفرون بالله وكثم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم م إليه ترجعون » قاله إبن مسعود . 
والمععى .أن الكفار يسألون اأر جعة 3 وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات يوم 
القيامة فلا يحابون لآن الله علم منهم أنهم ولو رجموا لعادوا إلي_كفره هم. وذلكِ كقوله 
تعالى : 9 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهوإنهم لكاذبون » ولا قالوا : © ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين 4 وفي هذه الآية تلطفوا : في السؤال أي أنهم قالوا : يا رب إن قدرتك 
عظيمة فلك أحبنا بعد ما كنا أموان م أمتنا م أحبين فأنت قادر على كل ي ٠‏ وقد 
اعترفنا بذهوبنا وَإِيّنا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا « فهل إلى خروج من 00 
فهل أنت يجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار, الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل 
إن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون فأجيبو! أن لا سبيل | لمتكم علن اق بان سجاياكم 
لا تقبل ال حق»بل تمجه وتنفيه . ولهذا قال تعالى : 9 ذلكم بأنه إذا دعي لله وحذه كف رتم 
وَإن ثرا" به تؤمنوا » أي أنتم هكذا تكونون .وإن رد دتم إلى الدنياء كا قال عز وجل 
« ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه وإ: مهم لكاذبون » وقوله جل وعلا « فالحكم لله العل 
الكبير » أي هو الحتكم العدل الذي لا يحور فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من 
يشاء ويعذب من يشاءءلا إله إلا هو . وقوله جل جلاله : « هو الذي يريكم آياته 4 أي 
يظهر قدرته الحلقه بما يشاهدون في خلقه العلوي والسفلي » من الآيات العظيمة الدالة على كال 
خالقها ومبدعها ومنشئها. « ويتزل لكم م من السماء رزقاً » وهو المطر الذي يحرج به من 
الزروع والشمار ما هو مشاهد بالحسسٌ »من اختلاف طعومه وروائحه ‏ وأشكاله وألوانه وهو 
ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء. ( وها يقد كر »© أي يستدل بها على 
عظمة خالقها إلا" من ينيب » أي من هو بصير راجع إلى الله تبارك وتعالى . و 
عز وجل  :‏ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » أي أخلصوا العبادة لله 
تعالمى وخالفوا المشركين في مسلكهم . وقد ثبت في الصحيح عن عبدالله بن الزبير رضي 
الله عنهما أن رسول الله ملائم به [كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي ء قديز لا.حول ولا قوة إلا- 


بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلاة إناه 3 له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ٠‏ لا إله إلا 
الله محلصين له الددين ولو كره الكافرون ] . 


| وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النني عه قال : مه [ أدعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء” من قلب لآه ] . 


ا 


ب (40-المومن ‏ ج 5؟) : إن الله قد حرم الظلم على نفسه » فلا يظلم أحداً . 
سى# كو سس ؛) مط كماىي كأد كرش > أوكه 00 
-383 رفع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من 
ثتاة من عبّاده ليُذِرَ يَوم ألثّلاق © (06) يَوْمْ ثم ارون لا يخفى على 
3 ود همه 5 مره و٠‏ هد 7 مر 8 “ل وشساقي 500-07 


)نر بأ كَسَبَتْ لا ظلم أَليَومْ إن أله سريع' لساب © (17) 452 
يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه » وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع محلوقاته 
كالسقف لا. كما قال تعالى : ل ... من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة »م وقولّه تعالى : ظ يلقي الروح من أمره على من يشاء من 
عباده » كقوله تعالى : « نزل به الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتكون من المنذ رين » وهذا 
قال عز وجل : 9« لينذر يوم التلاق » أي يوم القيامة حذر الله منه عباده » وإِن كل 
عامل سيلقي فيه ما عمله من خير وشر . وقوله جل وعلا : « يوم هم بارزون لا يحفى 
على الله منهم شيء » أي ظاهرون لا يسترهم شيء » والجميع في علمه سواء . وقوله 
تبارك وتعالى : هن الملك اليوم لله الواحد القهار » أي هو وحده الذي قهر كل شيء 
وغلبه . وقوله تعالى : « اليوم نحزى كلءٌ نفس با كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
, الحساب » يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقهء أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا 
من شرء بل يحزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة . ولهذا قال تبارك وتعالى : « لا 
ظلم اليوم »# كا ثبت في الصحيح عن ألي ذر رضي الله عنه عن رسول الله جلت فيما 
حكي عن ربه عز وجل انه قال ١:‏ وه [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم 
إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن” إلا نفسه ] . 
وقوله تعالى ظ إن الله سريع الحساب » آي يحاسب الحلائق كلهم كا يحاسب نفساً واحدة» 
كنا قال تعالى : « ما خلقكم ولا بعكم إلا" كنفس واحدة » وقال جل وعلا « وما 
أمرنا إلا و احدة كلمح بالبصر » . 
-93 وَأنذِرم تَزْم الازفة إذ القلوب' لدَى الحناجر كاظبينَ 


ما للظاميِينَ من حيمر وَلَا َفِيع يُطَاعْ ©(8) يَعْل خائتة لأعين 59 


ام 


(40-المؤمن-ج74) : تقطّعت بالمش ركين الأسباب » فلا صديق ولا شفيع ولا مغفرةمؤمّلة *0 


حي ألْصٌدُورٌ © )1١(‏ وله بقضي باحق ولزن يدعون ين مُونه 
لا عَصون بشيه إن الله هو آلسّبيع الْبَصِير © 75 


يوم الآزفة اسم من اسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقيرابما. كما قال تعالى : ظ اقرب 
للناس حسابهم » وقوله تبارك وتعالى : « إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 قال 
قتادة : وقفت القلوب في الحناجر من الحوف فلا نخرج ولا تعود إلى أماكنها ومعبى 
كاظمين أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا" بإذنه «ه يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا » . وقوله تعالى : طإ ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع » أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع يشفع 
فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير » وقوله تعالى : ه يعلم خائنة الأعين وما 
نخفي الصدور » يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط يجميع الأشياء » ليحذر الناس علمه 
فيهم فيستحيوا من الله تعالى ويتقوه ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه » فإنه عز وجل 
يعلم العين الحائنة وإن أبدت أمانة » ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور ٠‏ 0 
وجل" : « والله يقفي بالحق » أي يحكم بالعدل ظ والذين يدعون من دونه » أي من 
الأصنام والأوثان والأنداد « لا يقضون بشي ا لا ماكر سيا ولا درن رجي 
لإن الله هر السميء يع البصير » أي سميع لأقوال خلقه بصير بهم » فيهدي من يشاء ويضل 
من يشاء وهو الحكم العدل في جميع ذلك . 


29 أو يسيروا فالارض فيَنظروا اليف ' تحاقبَة ادن 5 
ا من قبْلِمٌ كانوا 7 شل 0 قو وآثاراً 57 تأحدم 72 
لله ني ا كن م ف أش قن واق © (5) ذلك ب 
53530 نك طم البَيْتَاتِ فكفروا فأخذم أله إنه و 
شدِيدٌ العقاب )١(©‏ 472 


يقول تعالى : « أولم يسيروا » أي هؤلاء الكفار « في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم » أي من الأمم المكذبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل 


وب (40-المؤمن ‏ ج 54؟): أي مكر يبيته الكفار بالمؤمنين يظهره الله ويبطله 


بهم من العذاب مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة « وآثاراً في الأرض ».من المعالم 
العظيمة » فمع هذه القوة » والبأس الشديد أخذهم الله بذنوييم ونا جادرشينين الله 
من واق » أي ما وقاهم من عذاب الله من واقر ج ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم 
الداتتم أيعالاات الراصحات و تكتروا مركم اهذا البيان والبرهان » « فأخذهم 
لله » أي أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها « إنه قوي شديد العقاب » أي عقايه 
ألم شديد وجيع » أعاذنا الله تبارك وتعالى منه . 


-293 وَلَقَدْ أَرْسَلنًا موتى إبايَاتنا وَسُلْطَان مبين © (50) إلى 
فرعن وَكَامَانَ وكَارُون ققَالوا سَاحرُ كَذَابِ" © (64) لما تائف 
باحق من عندنا قالوا أَقَلوا أَبتاه أ لذن امنوا مَعَهْ تيو | 
0 وما كن لكَافِرِينَ إلا في خلال © (5؟) وقال فرعؤن ذروني 
ان مويق وَلتَدع َيه إني أخاف أن يُبَدْلَ وبتك أو أن يِظْيِرَ في 
لْأرْضٍ َلَفسَادَ © (50) وَقالَ مومى إني غذت يري ود لك من كل 
متكي اومن رمد اتات ٠‏ ©(90) 15 


يقول تعالى مسلياً لنبينه محمد مَلِقَوٍ في تكذيب من كذ ابه من قومه ؛ ومبشراً له بأن 
العاقبة والنصرة له في الدنيا والاخرة »كنا نصر موسى عليه السلام وأرسله بالآيات البيّنات » 
ولهذا قال تعالى : 8 بآياتنا وسلطان مبين » والسلطان هو الحجة والبرهان 9« إلى فرعون » 
وهو ملك القبط عصر وهامان » وزيره « وقارون » أغنى أهل زمانه « فقالوا ساحر 
كذاب » أي كذبوه ا بالحذون والسحر 8« فلما جاءهم بالحق” من عندنا # أي 
بالبر هان الدال على رسالته إليهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وأستحيوا نساءهم » 
وهذا أمر ثان بقتل ذكور بي إسرائيل. أما الأول للاحتراز من وجود موسى أو لإذلال 
هذا الشعب وتقليل عددهم ٠‏ والثاني للتشاؤم بموسى عليه السلام ولهذا قالوا : « أوذين 
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا 4 وقوله تعالى : « وما كيد الكافرين إلا في ضلال » 


40 -المومن ج 4؟) : مؤمن آل فرعون قال كلمة حى عند سلطان جائر هلا 


أي وما مكرهم إلا ذاهب وهالك « وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربّه » أي 
لا أبالي منه وهذا في غاية الكفر والححود والتجهرم والعناد . وقوله تعالى : « إني أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد » أي يخشى فرعون ان يضل موسى الناس 
ويغير دينهم كنا يقال في المثل : صار فرعون مذكراً وواعظاً يشفق على الناس من موسى 
عليه السلام ! ! « وقال موسى إني عذت برني وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب » أي لا بلغه قول فرعون : « ذروني أقتل موسبى » قال موسى عليه السلام 
استجرت بالله وعذت به . وهذا قال : « إل عذت برني وربكم » ولي الحديث عن الي 
موسى رضي الله عنه ان رسول الله مَلِقَرٍ »ع كان إذا خاف قوماً قال : ( اللهم انا نعوذ 
بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم . 
كت عل 03و 4 ى . وس ءاس اس ا 2 
-92 وقال راجل مومن من آل فرعوان يكم إيمانه أتقتلون 
وق ال اج ل عنس وشاع بج 7 اوقد صا هاس اسه سس اهام ف ا 
رجلا أن يقول ربي الله وقد جا كم بِالبِيِئَاتٍ و 9 وإن بك 
مقن قد ا ع و ا وق قي د ع 7 با امه كدو او الى ل اوسوه 3 
كَاذباً فَعليْهِ كذ به وإن يك صادقا بصِبك بغض | لني بَعِد كم إن 
أله لا دي 1 سرف كذاب © (م١)‏ تاقوم كم ملك 
الوم ظاهرين بي الارض ن ينصرنا من ناس الله إن جاء نا قال 
ا تي ك2 ام ره 2 0 
فرحون ما أريم إلأمَا أرى وما أأهديم إلا سبل ألرعَادٍ ©(9) 5 
المشهور أن هذا الرجل المؤمن قبطي من آل فرعون وليس إسرائيلياً. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وأمرأة فرعون وهو الذي قال: 
«يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتبوك » وقد كان يكم إيمانه عن قومه فلم يظهر إلا 
هذا اليوم حين قال فرعون : ظط ذروني أقتل موسى » فأخذتٍ الرجل غضبة” لله عز وجل 
ثبت بذلك الحديث : .+ [وأفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ] ولا أعظم 
من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله : « أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء كم 
بالبيّنات من ربكم » أي كيف تقتلون رجلا" لكونه يقول ري الله وقد أقام لكم البرهان تلو 
البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق ؟ ثم تنزل معهم ني المخاطبة فقال : ظ وإن يك 
كاذياً فعليه كذبه وان يك صادقاً يُصبكم بعض الذي يعدكم » يعني إذا لم يظهر لكم 


كلا (0:-المومن اج 54) : تأكد فرعون صدق مومى ولكنه أبى إلا" الححود 


صحة قوله . فالعمّل ان تتركوه ونفسه فلا تؤذوه » وان يك كاذباً فيعاقبه الله في الدنيا والآخرة 
وإن يك صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يهدد كم به من العذاب في الدنيا والآخرة . 
وهكذا أخبر الله عز وجل عن مومى عليه الصلاة والسلام أنه طلب من فرعون وقومه 
الموادعة في قوله تعالى : « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا 
إلي عباد الله إفي لكم رسول أم وان أ ع رن الله إني اتيكم بسلطان مبين ٠.‏ وإني 
عذت بربي وربكم أن ترجموني . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني ٠‏ » وكذلك قال رسول 
الله ملل لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله » ولا يبمسوه بسوء ويصلوا ما بينه 
وبينهم من القرابة في ترك أذيته . قال الله تعالى : ظ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا" المودة 
في القربى » أي أن تؤذوني فيما بي وبينكم من القرابة ٠‏ واتركوا بيني وبين الناس . 
وعلى هذا وقعت الحدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبيناً . وقوله جل وعلا : « إن الله لا 
كيدي فق هر امبر فت كذاب » أي لو كان هذا الذي يدعوكم إلى الله من المسرفين 
الكذابين ا عداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره ه وفعله ومنهجه المستقيم . ثم قال 
المؤمن محذراً اقومه زوال نعمة الله عنهم » وحلول نقمته بهم : « يا قوم لكم الملك اليوم 
ظاهرين ني الأرض » أي لكم الملك والكلمة النافذة والحاه فقابلوا نعمه بشكره وتصديق 
رسواه واحذروا نقمته إن كذبتموه « فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » أي لا تغني 
عنكم هذه الحنود والعساكر إن أرادنا الله بسوء ... قال ا 
ادل لزي ار مديوطا ارك إلا” | أرى » أي لا أرى لكم إلا ما أرى لنفسي 

كناك فرعو لاله كان متضعتفا صدق مودي برسالته ٠:‏ كقوله تعالى 0 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو» وقوله : © وما أهديكم إل سبيل الرشاد » أي إلى 
ل ل 0 . وي الحديث : "5١‏ [ما 
من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح راحة الحنة وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة خمسيائة عام |زوالل الوير لصوا 


26 كل لني آم ياقوم. في أخاف عَلَنم يشل نز 
الأنحراب © (0) يتل دَأب قوم توح وكام وود وألذينَ من 

بَعْدِم وما الله ير يد ظأماً للعبَادٍ © (م) ا إني أخاف ف عَلَنم 
وم ا وم ون مُدْيرِينَ ما د من ألله من عاصمٍ 


4:١‏ المؤمن سج 74): مؤمن آل فرعون ©» جريء في الحق » عالم بهء داعية إليه . بان 


ا 


ومن" يضلل أله فمَا لَهُ من كاد © )١١(‏ ولقد جاءم يوسفا من 


بل بيات فنا رم فى تك" ما باا: ب على إذا عل فق ن 


يَبِعَثَ ألله من' تعدو نولا كذانتك يضل أنَهُ من هو مرف 
ل أن عاو فى يات أش لد 0 كي 
5-6 جار 55 - 


قال مؤمن آل فرعون : 9 يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » كقوم 
نوح وعاد وتمود ومن بعدهم » كيف حل بهم بأس” الله وما ردآه عنهم راد" 8 وما الله 
يريد ظلماً للعباد » أي إنما أهلكهم الله بتكذييهم رسله عليهم الصلاة والسلام ثم قال : 
هيا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد » يعني القيامة ينادي الناس بعضهم من الحول ». 
وقيل مناداة أهل الحنة لبعضهم . وكذلك أهل النار . وقوله تعالى : ظ يوم تولون مدبرين » 
أي هاربين ف ما لكم من الله من عاصم » أي مانع يمنعكم من بأسه « ومن يضلل فما له 
من هاد » أي لا هادي لمن أضله الله . وقوله : « ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات » 
يعي بعث الله في أهل مصر يوسف قبل مومبى عليهما السلام فما أطاعوا يوسف إلا بمجرد 
الوزارة ا الدنيوي. وَذا قال تعالى  :‏ فما زلم في شلك مما جا كم به حى إذاهلك 
قم لن يبعث الله من بعده رسولا »م أي ينسم فقلم طامعين لن يبعث بعده رسولا” وذلك 

لكفرهم وتكذيبهم « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » كحالكم هذا يكون 
حال من يضله الله لإسرافه في أفعأله » وارتياب قلبه . ثم قال عز وجل : « الذين يحادلون 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم » أي الذين يدفعون الحق بالباطل بلا دليل ولا حجة . 
فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أشد المقت. ولهذا قال تعالى: ظ كبر مقتاً عند الله وعند 
الذين آمنوا » أي والمؤمنون ايضاً يبغضون من تكون هذه صفته وإن الله بطبع على قلوبهم » 
جزاء ما فعلوا فلا يعر فو معروفاً ولا ينكرون منكراً . ولهذا قال تعالى : 0 كذلك يطبع 
الله على كل قلب متكبر » أي متكبر على اتباع الحق ظ جبار » قال قتادة : آية الحبايرة 
القتل بغير حق واللّه تعالى أعلم . 


8 «(40 المؤمن ج74): جزاء السيئة مثلهاء والعمل الصالح مع الإبمان ينُدخل الحثة 


6 يس ٠.‏ #س 9 


() © 8 ارت 0 1 ار 0 نم مَل لأخائه اذ 
و كذ لك زينَ لفرحون سوه مله وصد عن ألسّبيل وما 21 فرعون 7 
م 
إلا في تتاب ©(60 82 

عر هليع عر تعره ويكتيه بوي عليه الصلاة واللام أن أمن وازيرةعابان 
ان يبي له قصراً شاهقاً ( لعلي أبلغ” الأسباب » أسباب السموات » أي أبوابها وطرقها 
« فأطلع” إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً » أي أنه كذا'ب موسى عليه الصلاة والسلام 
في أن الله تعالى أرسله إليه « وكذلك زيّن لفرعون سوءٌ عمله وصدد عن السبيل » أي 
بفعله هذا الذي أراد أن يوهم رعيته ليصرفهم الى تكذيب موسى عليه السلام ولكن . 
وما كيد فرعون إلا" في تباب » أي ني خسار . 


-8ة وَكَالَ لذي آمن ياقوم تيون أهدكُم سَبِيلَ أَلرٌشَادِ 
)0 يَاقَْم ما علذء ليو لاني متَاعْوَإِنّ الآخرة هي دار القرار 
©(04) من حمل سييّة فلا بِجْرَى | | لامثلبا ومن عمل صا من ذ كر أو أنتى 
وهو هرامث قو كلتك :لون أنه ردقو فيا بغي رِحسَابٍ ©(45)40- 


بقول مؤمن آل فرعون لقومه : «يا قوم اتبعون أهدكم سسبيل الرشاد » أي أنا الذي 
اهديكم سبيل الرشاد لا فرعون الذي كذب عليكم ثم بدأ يزهدهم في الدنيا اللي صدنهم 
عن الامات عربى. عل المبلاة الام قال لون عله للا ل بت 
قليل زائل « وإن الآخرة هي دار القرار » لا زوال لا فإما نعيم أو جحيم. ولذا قال تعالى : 
من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها » أي واحدة ظ ومن عمل صا حاً من ذكر أو انى 
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة يرزقون فيها بغي حساب» أي لا يتقدار بجحزاء بل يثيبه 
من فضله بلا انقضاء ولا نفاد والله الموفق للصواب . 


40 - المومن ‏ ج 754) : هذه الأنداد لا تستجيب لكم في الدنيا ولا في الآخرة 07 


هه 00 


تيقد مرضي اسو ع ا سام 111 11 
الدنياولا في الآخرة وان مردنا إلى الله وأن 
يا لطا # سر نوت اط ع1 لوده ام تس وث, 1س الت لس 0 
بالعبّاد © (44) فوقاه الله سيّئَات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوة 
- ا 3 و 7 
ا وو .ىورو داهم ث. دوع عد ©|) علس هس رس خخ و ساس 
ألعَذاب © (40) النارٌ 'يغرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
0 ا ١ه‏ 002 
أذخلوا | ل فرعت أشدّ العذاب © (45) 8 

يقول لهم المؤمن من آل فرعون ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا 
شريك له وتصديق رسوله ملِمٍ الذي بعنه اليكم و وتدعوني إلى النار ٠‏ تدعوني لأكفر 
باللهوأشرك به ماليس لي به عم »م أيعلى جهل بلا دليل « وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 4 
أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه « لا جرم أنما تدعوني إليه » أي حقاً 
إن الذي تدعونني ,اليه من عبادة الأصنام ظ« ليس له دعوة في الدنيا ولا ني الآخرة » أي 
هذه الأنداد لا تجيب داعيها لا في الدنيا ولا ي الآخرة . وهذا كقوله تعالى : « ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعانهم غافلون ٠‏ وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين » وقوله تعالى : ( وأن مرد نا إلى 
الله » أي في الدار الآخرة فيجازى كل بعمله. ولهذا قال :ا وأن المسرفين هم أصحاب 
النار » أي خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله عز وجل : « فستذكرون ما أقول 
لكم » أي سوف تعلمون صحة ما أقوله لكم « وافوض أمري إلى الله » أي واتوكل على 
الله وأستعينه وأقاطعكم « إن الله بصير بالعباد » أي هو بصير بهم تعالى وتقدس فيهدي 
من يستحقٌ الهداية:ويضل” من يستحق الإضلالءوله سبحانه الحجة البالغة والحكمة التامة 
والقدر النافذ. وقوله تعالى : « فوقاه الله سيئات ما مكروا » أي وقاه في الدنيا أي ناه 
تعالى مع مومى عليه السلام من الغرق وني الآخرة فوقاه النار وأدخله الحنة « وحاق بآلٍ 
فرعون سوء العذاب» وهو الغرق ثم الانتقال منه إلى المحيم ٠‏ فإن النار يعرضون عليها 


٠م‏ (40 المؤمن ج4؟) : عذاب القبر حق" . وكان رسول الله يتعوّذ منه بكل صلاة 


صباحاً مساء” إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة انتقلوا من عذاب القبر إلى عذاب جهم. 
ولهذا قال تعالى : ط ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشداً العذاب » واستدل أهل 
السنة والجماعة ببذه الاية على عذاب البرزخ بي القبور وهي قوله تعالى : « النار يعرضون 


عليها غدواً وعشياً » . 

٠. ع«‎ , - 5 5 - 

وفل روى البخاربي عن عائشة رضي الله عنها : 1 [ان عبهودية دخلت عليها فمَالت: 
نعوذ بالله من علذاب القبر » فسألت عائشة رخ ضي الله عنها رسول الله عكر عن عذاب القبر 


فقال لا :. « نعم عذاب القبر حت ٠‏ قالت عائشة رضي الله عنها : فما رأيت رسول 
الله ملت 27 0 إلا تعوذ من عذاب القبر ] وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 
وروى ابن أني حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه في جملة ما قال : ... وإِن أرواح 
ار سود تغدو على جهم وتروح عليها فذلك عر ضها... وعن 
أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن رسول الله يلم قال فيه : 5# [ ... ثم انطلق ني إلى 
خلق كثير من خلق الله رجال كلرجل منهم بطندمثل البيت الضخم مصفدون على سابلة 
آل فرعون : وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً 8 ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب» وآل فرعون كالإبل المسمومة يخبطون الحجارة والشجر ولا 
يعقلود ] . 

-583 وإذ يتحائجون في ألا فقول ألضعفاه للذين أستكيرُوا 
ناكما نكم نيعا قبن أنشم فلو نَ عنا أنصيبا , مِنَ ألثار © (40) قال 
ألذينَ أ أنسَكبروا إنا كل فيبا إن أت مد > يي العباد © (م؛) 
َال أ لذين في ألنار لخَوَنة جبنم أذعوا ر يحَفف عَنّا توما من 
ألعَدَاب © (4؛) قالوا أو تك اك را 74 | بالببتات قالوا يل 
الوا قادذعوا وَما ذاه آ لكافرينَ ! لاني لال ©(00) 458 


يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار و تخاصمهم 4 وفرعون وقومه من جملتهم 
فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء« إنا كنا لكم 
تدم] » أي أطعناكم في الكفر « فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار » أي قسطاً تتحملونه 


٠‏ 6 ى. ا 05 | الم 
(50 -المؤمن اج 54) : ينصر الله رسله قي حيا” نهم ء أو ينتقم لهم بعد مونهم 


عنا لل قال الذين استكبروا إنا كل فيها بم أي كفئ ما حملنا من العذاب « ان الله قد 
حكم بين العباد » أي ة قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل مثا « وقال الذذين في النار 
كر جوم امد رع متف ها يونا ناسنال م الا سلسو ان اط اب بوه 
الج الع ل اد اللي ا ل ا ا 
تخفيف العذاب ولو يو مأ واحدا فردوا عليهم « أولم تك تأنيكم رسلكم بالبتنات م أي 
ألم تقم عليكم بالحجج على ألسنة الرسل؟ « قالوا بم قالوا فادعوا » أي ادعوا أن نم لأنفسكم 
فنحن برآء منكم ولو دعوم فلن يستجاب لكم « وما دعاء الكافرين إل عله 
أي لا يقبل ولا يستجاب . 


-388 إنا لتنضر' رسْلَنا وَآَلذينَ آمَنُوا في أَتَيرَةٍ ألدّنَا وتم 
فوم الأشباذ © (00) يَْم لا يَنْقعْ ألظاِينَ مغذ ريم 0 0 
وَلَيْمْ شوة ألدّار © (00) وَلَقَد 1 تنا موتى الْهْدَى وأوْرننا بني إشرائيل 
لَكِتَابَ 5 هذى وؤكرئ لاولي الْألْبَاب © (:) 3 3 
وتمد الله حق وأسْتَغْفِز لذنيك سبح يحند ربك بلْعَئِي 
والإبكار © (0ه) إِنّ أ لذِينَ يجَادِلُونَ في آيّات أله بير سلطان 


00 


نام إن في صدورم قا قاف ايد لق لاير 


الي لصي 00 

ا ل بي ا له له 

ع 0 + اكبحد ل 

ل ير اليا ل ل التي 

حال ل للع . والثافي : ان يكون ام راد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم سواء كان ذلك 

بحضرهم أو في غيبتهم أو بعد مونهم "كا فعل بقتله يحبى وز كريا وشعيا سلط الله عليهم 
من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم . وقد ذكر ان النمروذ أخذه الله تعالى أخذ عزيز 


(40 المؤمن ج45 7): الكفار يدفعون الحق بالباطل بلا حجة» إن الباطل كان زهوقاً 


مقتدر وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلّط الله عليهم الروم 
فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم» ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسبى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام إماماً عادلا” وحكما مقسطاً فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل 
الحتزير » ويكسر الصليب » ويضع الحزية » فلا يقبل إلا" الإسلام وهذه نصرة عظيمة . 
وهذه سنّة الله في خلقه أن ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم ؛ وهكذا 
نصر الله نبيه محمداً مَلِئرٍ وأصحابه على من خالفه ونا وأه وكذ به وعاداه » فجعل كلمة الله 
هي العليا » ودينه هو الظاهر على سائر الأديان ودانت له الحزيرة العربية كلها ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً . ثم من بعد ه خلفاؤه فبلَّوا عنه دين الله عز وجل ودعوا عباد 
الله إلى الله تعالى » وفتحوا البلاد والقلوب حتى بلغت الدعوه المحمدية مشارق الأرض 
ومغاربها وسيبقى هذا الدين ظاهراً منصوراً إلى يوم القيامة . ولهذا قال تعالى : « إنا 
لننصر رسلتا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » أي يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل وقوله تعالى : « يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 4 أي لا يقبل 
منهم عذر ولا فدية «إ وهم اللعنة 4 أي الإبعاد والطرد من الرحمة «إ وهم سوء الدار »م 
أي بكس المنزل والمقيل والعاقبة « ولقد آثينا موسبى الحدئ وأورثنا بي إسرائيل الكتاب » 
وهو ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والنور « وأورثنا بي اسرائيل الكتاب » أي 
جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله 
موسى ملاع . وني الكتاب الذي أورثوه وهو التوراة : « هدىٌ وذكرى لأولي 
الألباب » وهي العقول السليمة. وقوله عز وجل : « فاصبر » أي يا محمد ان 
وعد الله حق » أي وعدناك أن نجعل العاقبة لك ولمن اتبعك والله لا يخلف الميعاد . وقوله 
تعالى : « واستغفر لذنبك »م هذا حض للأمة على الاستغفار « وسبّح بحمد رثك 
بالعشي » أي في أواخر النهار وأوائل الليل « والإبكار » وهي أوائل النهار وأواخر 
الليل 4 وقوله تعالى : 8 ان الذين يحادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم » أي يدفعون 
الحق بالباطل بلا برهان ولا حجة من الله « إن" في صدورهم إلا" كبر ما هم ببالغيه »م 
أي ما في صدورهم إلا" كبر على أتباع الحق وليس ما يرومونه إلا" إعلاء للباطل وما ذلك 
بحاصل لهم « فاستعذ بالله بم من حال مثل هؤلاء ط انه هو السميع البصير » هذا تفسير 


ابن جرير ( ملخصاً ) . 


(40- المؤمن نحل كالا هك كذلك لك م م 
0 الناس لا يَعْمُونَ 567 00 يتستوي الأغملى تب" 
َأنَّذينَ انوا وَعيلوا آلْصَاِدَات ولا آلمِيْ قليلآ مَا تَتَدَكْرُونَ ©(مه) 
لاف القن الاق فاو ضر اكد لان لا 


1 5 
يومنون © (9ه) 2 
اس يوم القيامة 1 ذلك سهل عليه لأن خلق السموات 


0 أكبرٌ من خلق الناسء فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى 
كنا قال تعالى : «أوميروا أن الله الذي خلق السموات والأارض ولم بعي بخلقهن بقادر 
على أن يحيي الموتى بللا إنه على كل شيء قدير » وقوله تعالى  :‏ ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون » فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها فالذي يعرف بأن الله خلق السموات 
والأرض ثم ينكر المعاد فقد اعترف بما هو أولى ما أنكرتم.وقال تعالى: « وما يستوي 
الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحاتولا المسبيء قليلا" ما تتذكرون » أي "كما 
شري الأعمى والصير بل ينهم قرا عظيم كذلك لا يستوي المؤمتوق الأبوار بالمسكين 
الكفرة الفجار قليلاة ما تتذكرون » أي ما أقل ما يتذكر كثير من الناس ب فال 
تعالى : إن الساعة لاتية # أي الواقعة « لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 
أي لا يصدآقون بها بل يكذبون بوجودها . 


+9[ قال ربتكم' أذتعوي ألسشبب' لك إن الذي يَستَكيرون 


هذا من فضله سبحانه وكرمه » أنه ندب عباده إلى ور ا 5 كان 
ا ا جا ا ماود ادي سأله فأكر ا 


عن ربه عز وجل قال: 1 0 خحصال واحدة منهن لي » وواحدة لك» وواحدة فيما 
بيبي وبينك » وواحدة فيما بينك وبين عبادي . فأما الى ميدق ل صرل نشكا 


84 (40 - المؤمن ‏ ج 16) : الدعاءه عبادة فمن دعا غير الله فقّد عبد الذي دعاه 


واما التي لك علي” افما عملت من خير جزيتك به » وأما الي بيني وبينك فمئك الدعاء 
وعلي” الإجابة » وأما الي بينك وبين عبادي فارض هم ما ترضى لنفسك ] وروى الإمام 
أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملاع : 56 [«ان الدعاء هو 
العبادة » ثم قرأ : ( ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم 
داخرين 4] ومن رواية أحمد عن أني هريرة قال قال رسول الله َل 55 [ من لم يدع 
الا2 بقعب عله ] اوقرله عز يتل : ( إن الذين يستكبرون عن عبادتي » أي 
عن دعاني وتوحيدي ظ سيدخلون جهم داخرين » أي صاغرين حقيرين . 


0 لله ألذي جعل لكم اليل لتسكتنوا ١‏ فبه وَالنبَار 1 مبجراً ل 
إن الل لذو فصل طٍِ 7 ولك كر النان. ل سكرون 
© (01) ذم اث 7 خالق كل تيه لا إلة إلا هر فأنئ 
توأفكون © (30) ”7 وفك الْذينَ كأنوا بايات الله تحْحَدُونَ 
© (30) الل الذي بعل كم 00 قراراً وألسّاء بنَاء 
وصور فألسن ضورك ورزقك , بن الطيبات لم لله اله ربكم 
َتَبَارَكَ الل رب الْعَاكِينَ © (34) هو ألحي لا إلة إل هو 
قاذعوة مخلصين له الدّين الخَنْدُ لله رب الْعَاميِنَ © (0) 2ه 

يمن الله على خلقه بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
المعايش بالنهار » وجعل النهار مبصراً أي مضيئاً لينصرفوا فيه بالأسفار والعمل « إن الله 
لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » أي لا يقومون بواجب الشكر على 
النعمة. ثم قال عز وجل : « ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو » أي الذي 
فعل هذه الأشياء وخلقها لا إله غيره ولا رب سواه « فأثى تؤفكون » أي فكيف تعبدون 

من لا تخلق شيئاً بل هي عخلوقة منحوتة. وقوله عز وجل « كذلك يؤفك الذدين كانوا بآيات 


لد تود > ا 3 حل مزلا اذه شي لد كات اذل الذي ون لهم عبار جيه 
بلا دلجل ولا , درهان » تم عمجرد الجهل والطوئ » وجحدوا حجج الله وآياته. وقوله تعالى : 


(40- المؤمن حج11) : الذي خلق ويقول للشي ء ء كنفيكون» هو المستحق للعبادةوحده ه/ 


هِ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً »م أي جعلها لكم مستقراً « والسماء بناءء #4 أي 
سقفاً للعالم محفوظاً ف( وصوركم فأحسن صوركم » أي فخلقكم في أحسن تقويم « ورزقكم 
من الطيبات م أي من المآكل والمشارب في الدنيا فهو الخالق الرازق ( ذلكم الله ركم 
فتبارك الله ربت العالمين » أي تعالى وتقدس وتنزه ثم قال تعالى : ( هو الحي لا إله إلا 
هو » أي هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن»الذي لا معبود إلا هو سبحانه.ظ فادعوه 
مخلصين له الدين » أي موحدين له مقرين بألوهيته وربوبيّته ثم روى ابن عباس قال : 
من قال لا إله إلا الله فليقا على أثرها الحمد لله رب العالمين.وذلك قوله تعالى : « فادعوه 
مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين » . 


-98] فل إفي ثبيت أن أَعبْدَ ألذين تدنعون من دون آش لما 
حاء ني الك من ربي اه أن 0 رت العالمين 8 (55) 


مر لذي خلتم من تراب م من طقة ثم ين' علق ثم بخ ربكم 
فلآ ثم إتَبْلغوا أ 7 لشكونوا 0 أ ومنكم امن يشرفى اهن 
ل نلعن اد فتن رضم عيونت © (37) مو ألذي 


- 


ب 1 0 0 1 
١‏ مها بول ل كن“ تتكرن » (هه) 269 


بقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين » إن الله عز وجل ينهي أن يعبد سواه إذ لا 
يستحقٌ العبادة غياه ط هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ؛ يخرجكم 
طفلا” ثم لتبلغوا اشد كم ثم لتكونوا شيوخاً به أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها 
وحده لا شريك له » وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله ف ومنكم من توف 
من قبل » أي من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم يسقط سقط ومنهم يتوفى صغي رآ 
وشاباً وكهلا”. وقال سبحانه : « ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون » أي تتذكرون 
البعث ظ« هو الذي يحي ويميت » أي هو المتفر د بذلك لا يقدرعلى ذلك أحد سواه « فإذا 
قضى أمراً فإئما يقول له كن فيكون » أي لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء كان لا محالة . 


نحي ويميت ' فإذًا قضَى أمراً 


5 (0٠4-المؤمن‏ -ج55): أينمعبوداتكم من دونالله؟ ينقذ و نكم من عذاب الحريق...؟ ! !! 


-393ز أ تر إلى ألذينَ تجَاد لون في ابئات أل ألى بُصْرَفونَ » 
(4ة) الْذَينَ كَدَبُوا بالكتاب قا أراسلنا نيهر لبا مسواف ترون 
)7١( ©‏ إذ الأعلان 5 أعتَاتب: وَألسلاسل سَحبونَ © (7) 
في لبي ثم في ألثار يسْجَرونت © 00 ثم قبل كم أننَ ما 
كم تشركون © () من ذون أث قَالوا ضلرًا عنا بل 1 تكئن 
دوا ين قَبْلْ مَننآ كذَلك بل أن الكافرن » 04 كم 
ها كنم تفرئحون في الأرض غير الحق وبما كلم تمرحونة » 
(0) أذخلوا أبواب جيم خَالِدنَ فيبًَا فيش مَنْوى المْتَكبْرِينَ 


© (7) 6ه 


ألا تعجب يا ممد من هؤلاء المكذبين بآبات الله ويحادلون ني الحق بالباطل كيف 
يصرفون عةوهم عن الهدى إلى الضلال 8 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا » 
من الهدى والبيان « فسوف يعلمون » هذا مهديد ووعيد من الرب جل جلاله لمؤلاء آما 
قال تعالى : ط ويل يومئذ للمكذبين » وقوله تعالى : ط إذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل » 
أي متصلة بالأغلال بأيدي الزباثية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى 
الجحيم ولهذا قال تعالى : : « يسحبون في الحميم م في النار يسجرون »م كا قال تعالى : 
( هذه جهم الي يكذب بها المجرمون » يطوفون بينها وبين حمء. م آن » وقوله تعالى : 
ثم قبل هم أبن ما كثم تشركون من دون لله > أي أبن لأنداد ني كنم تعبدونها من 
دون الله هل ينصرونكم اليوم . 9 قالوا ضلوا عنا م أي ذهبوا فلم ينفعونا « بل لم نكن 
ندعوا من قبل شيئاً 4 أي جحدوا عبادهم كقوله جلت عظمته : « ثم لم تكن فتنتهم إلا 
أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » وهذا قال عز وجل : « كذلك يضل الله الكافرين » 
وقوله تعالى : ه ذلكم بما كنم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كثثم تمرحون » أي 
تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير الحق ومرحكم 
وأشركم وبطركم « أدخلوا أبواب جهم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » أي فبئس 


(40 -المؤمن ‏ ج 74) : ليس لنو» ولا رسول أن يأني بمعجزة إلا بأذن الله لالم 


المنزل والمقيل الذي فيه الموان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله 
وحججه . والله تعالى أعلم . 


2 فاضير إن .وعد أله حق. كما نتف ينض الى 
ور 9 0 َإليْنا ا مه ا 9 0 00 سن 


25 07 1 


سانيا 2 إل يق 1 أله فاذًا 0 


8. - 


وير منآلك الَمْْطلُونَ © () 4 


بقول تبارك وتعالى آمرأ رسوله مللِهمٍ بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فإن 
الله تعالى سينجز لك جاو لما اشر و لقف ل لراك وال العاقبة لك ولمن اتبعك 
في الدنيا والآخرة ل« فإِمًا ذرينتتك بعض الذي نعدهم » أي في الدنيا ... وكذلك وقع فقد 
أقر الله عين نبيّهِ مقر والمسلمين يوم بدر وأبيد رؤوس الشرك » ثم فتح الله على نبيه مكة 
وسائر جزيرة العرب في حياته مَلِقوٍ .وقوله عز وجل : ا أو نتوفينك فإلينا يرجعون » 
أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة » ثم قال تعالى مسلياً لنبيه ملقم ظ« ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك » أي أوحينا إليك خبرهم » وقصصهم مسع 
أقوامهم كيف كذبوهم ثم كانت العاقبة والنصرة للرسل مَللَع . ط ومنهم من لم نقصص 
عليك » وهم أكير ممن ذكر بأضعاف أضعاف. ا تقدم التنبيه على ذلك ني سورة النساء 
ولله الحمد والمئة (0) وقوه تعالى : « وما كان ارسول أن يألي بابي إلا بإذن الله » 5 
لبن لأحذ مق الرطل أن يني قومه مخارق العادات إلا أن يأذن الله له في ذلك » فيدل ذلك 
على صدقه فيما 0 به: © فإذا جاء أمر الله »# وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين 
قضي بالحق » فينجي المؤمنين ويبلك الكافرين وطذا قال عز وجل : #8 وخسر 
هنالك المطلون م ١‏ - 


* راجم الآية رقم / 154 / من سورة النساء من المجلد الأول‎ )١( 


م «(40-المؤمنج 54) : نعم الله تعالى على عباده أجدر أن تؤدءي بهم للإيمان 


-733] الله الذي جعل لكم الأنعام لتر كَبُوا منبا وينهًا تأكلون 
© (0 ولك فيا تنافع' وَلتا عيبا حاجة في صدو ركم وكير 
وغل الفلك تحملون © (0) ويُريكم اياته فأ ايات الله تشكرون 
© (م) 5ه 

يعن" الله على عباده بما خلق لحم من الأنعام المختلفة فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 
كالإبل والبقر والحيل والغم وما يشبه وينتفع بلحومها و لبنها وحمل الأثقال ويلبس 
صوفها ووبرها ولذا قال تعالى « لتركبوا منها ومنها تأكلون ه ولكم فيها منافع ولتبلغوا 
عليها حاجة' في صدوركم وعليها وعلى الفلك نحملون »م وقوله جل وعلا : « ويريكم 
آياته # أي براهينه في الآفاق وني أنفسكم « فأي آيات الله تنكرون » أي لا تقدرواعلى 
وانكار شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا . 

-889 فلم يدوا في الادض فتنظروا كنف كآن حاقبة لذي 
من قَبلِيم' كانوا كير هنهم وَأشدّ قوة و اثاراً في الأرض فما أغتى عنبُم' مما 
كأنوا يَكِْبُونَ © (00) فنا جاءتهم' لهم" بالبيّتات فرنحوا عأ عِنْدَم 
من أله وحاق بم ما كانوا به يَستَبِْهُونَ © (80) فلا رَأوا بسنا 
َانُوا امنا بائد وده وكفرنا با كنا به مشْركينَ © (4) كل يك 
يَنفَعيمٌ انهم لا رأوا بأستا سنت أله ألتي قذ حلت في عبآدهِ 
وخر نالك الكافرون © (60) 455 

يخبر تعالى عن الآمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وما حل بهم من العذاب الشديد 
مع شدة قواهم وآثارهم في الأرضرفيا أغنىعنهمذلك ولا منعهم من بأس اللهوذلك لأنهم 
لماجاء-هم الرسل ول يلتفتوا الحججهم وبراهينهم » واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم 


(40 -المؤمن ‏ ج 74) : كل من يقول بنجاة فرعون فهو معه إذا لم يشب وم 


عما جاء- مهم به الرسل . قال مجاهد : قالوا : نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعدب. © وحاق 
ف !4 أى أخاط اي العذاب لوا كانو انيز يدير رده أي الي تتابو يكذبون به 
ج فلما رأوا بأسنا #4 أي عاينوا وقوع العذاب بهم ظ قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا 
به مشركن »م أي وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت ولكن حي ثلا تقال العترات 
ولا تنفع المعذرة. وهذا كا قال فرعون لعنه الله حير أدركه الغرق : « آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا بن المكلكين #ا #الوالله جارك وتعالمى « الآن وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين بم () أي فلم يقبل الله منه لآنه قد استجاب اتبيه مومع :عليه 
الصلاة والسلام دعاءه عليه حينقال : ( واشدد على قلوبهم فلا يو منوا حى يروا العذاب 
الأليم 4 وكذلك قالتعالى ههناط فلم يك ينفعهم اعانهم لا رأوا بأسنا سنة الله اللي قد خلت في 
ل ا كه العذاب أنه لا يقبل منه. وهذا 
جاء ني الحديث: 7+ [انالله تعالى يقبل توبةالعبد ما لم يغرغر] أي فإذاغرغر وبلغتالروح 
الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ . ولهذا قال تعالى: « وخسر هنالك الكافرون » . 


آخر اختصار تفسير سورة المؤمن « غافر » ولله الحمد 
والمنة والفضل والشكر وعحجدله 


)١(‏ قلت : هذه الآية وما بعدها من التفسير...لدليل واضح جلي »على ان فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة» لم يقبل إمانه.لأنه تأخر إلى حين معاينة العذاب الذي كان يتوعذه به مومى عليه الصلاة والسلام 
ولذلك قال له الله تعالى :« ألآن ... ؟!! وقد عصيت قبل... وكنت من المفسدين» ولكن ما تزال طائفة 
من المسلمين - زعموا - يشفمون على فرعون ويقولون بإمانه ونحاته فنسأله تعالى أن يهدهم إلى الحق 
وإن أبوا فاللهم احشرهم معه . 


٠‏ (41- فصلت سج4؟): القرآنبشير للمؤمنين لأخذهم به ء ونذير للكافر ين لإعراضهم عنه 


نزلت بعد سورة المؤمن « غافر » 


-533 حم © 00 ريل من رمن لحم © 0 ا 
ل 0" ا بدا لقوم يَعَامُونَ © () كا فأرض 
كترم قَيْمْ لا يَسْتمُونَ © (4) وكالوا ُلْوبْنَا في أكِنَةِ ما تدعو الله 
وف اذاتا وق وين بَيْينآ وتنك حجَاب" فَاتمل ْنَا عام لُونَ 
© (ه) 0 


يقول تعالى : « حم » تنزيل من الرحمن الرحيم » يعني القرآن منزل من الرحمن 
الرحيم كقوله تعالى : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » وقوله تبارك وتعالى. : 
« كتاب فصلت آياته 4 أي بينت معانيه » وأحكمت أحكامه » « قرآناً عربياً 4 أي 
بيناً واضحاً فمعانيه فصلة » وألفاظه واضحة غير مشكلة. كقوله تعالى: « كتاب 
أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير م أي هو معجز بلفظه ومعناه ور ةقان 
« لقوم يعلمون 4 أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الر اسخون «ا بشيراً ونذيراً 4 
بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين « فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » أي أكثر قريش 
لا يفهمون منه شيئاً مع بيان وضوحه ا وقالوا قلوبنا في أكنة » أي مغطاة « مما تدعونا 
اليه وي آذاننا وقر » أي صمم عما جثتنا به. « ومن بيننا وبينك حجاب » فلا يصل إلينا 
شي ء مما تقول ظ فاعمل إننا عاملون 4 أي أعمل أنتعلى طريقتك ونحن على طريقتنا لا 


و١!!!‎ ... ج 54) : محاولة قريش لإرجاع محمد عَلِتَع عن دعوته‎  تلصف‎ - 4١( 


نتابعك . روى الإمام العام افيف يويد في سيتاة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال: 58 [اجتمعت قريش يوماً فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا 
الرجل الذي قد فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب ديئنا » فليكلمه ولننظر ماذا يرد 
عليه فقالوا ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ء فقالوا أنتيا أبا الوليد فأتاه عتة فقال : 
يا محمد أنت خير أم عبدالله؟ فسكت رسول الله صلا . فقال : أنتخير أم عبدالمطلب» فسكت 
رسول الله ملم .فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك » فقد عبدوا الآلهة الي عبت . 
وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حى نسمع قولك ٠‏ إنا والله ما رأينا سخلة قط 
أشأم على قومك منك » فرقت جماعتنا وشت أمرنا » وعبتديئنا وفضحتنا في العرب » 
حبى لقد طار فيهم ان في قريش ساحراً » وأن في قريش كاهناً والله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى » أيها الرجل ان كان إتمابك 
الحاجة» جمعنا لك حبى تكون أغى قريش رجلا واحدا. وان كان إنما بك الباءة فاختر أي 
نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً . فقال رسول الله عَلِتٍ : «فرغت» '" قال نعم » 
فقال رسول الله يكن : ف بسم الله الرحمن الرحيم. حم . تتزيل من الرحمن الرحيم - 
حبى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود . # فقال عتبة : 
حسبك حسبك ما عندك غير هذا فقال رسول الله يللم دلا فر جع إلى قريش فقالوا 
ما وراءك ؟ قال ها تركت شيئاً أرى ى أنكم تكلمون به إلا كلمته . قالوا فهل أجابك ؟ 
قال : : نعم .. لا والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قاله» غير انه أنذركم صاعقة مثل 
صاعقة عاد موه . قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدريما قال ؟ قال: لا والله ما 
فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة ] 


وهذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده مثله سواء » وقد ساقه البغوي في 
تفسيره بسنده عنجابر بن عبدالله فذكر الحديث إلى قوله تعالى ‏ 8+ [...مثلصاعقة عاد 
وتمود» فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم » ورجع إلى أهله » ولم يرج إلى قريش 
واحتبس عنهم . فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما ذرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد 
وأعجبه طعامه وما ذاك إلا منحاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه. فقال أبو جهل :يا عتبة ما 
عسلة عا إلا أنلك بات إل يد واعينيك لخامه ع فإن كانت رلك اجة حيطا للف 


. قلت : وقوله / ص / « فرغت » فيه دليل على مراعاة أدب المناظرة أي يظل المناظر ساكتاً حى ذنتهي محدثه‎ )١( 


؟و 41١(‏ فصلت ج8؟) : كاد سفير قريش أن يؤمن» فقالوا له سحرك” مد بلسانه 


من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد » فغضب عتبة » وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً وقال : 
والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا" » ولكني أتيته وقصصت عليه القصة » فأجابي 
بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر » وقرأ السورة إلى قوله تعالى : « فإن 
أعر ضوا فقل أنذرتكم صاعقة” مثل صاعقة عاد وتمود »م فأمسكت بفيهٍ وناشدته با لرحم 
أن يكف » وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئآ ل يكذب فخشيت ان يترل بكم العذاب] 
وجاء في رواية محمد بن اسحق... ٠٠١‏ [قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أنيسمعت 
قولا والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة » يا معشر 
قريش أطيعوني واجعلوها لي » خلوا ما بين الرجل وبينما هو فيه فاعتز لوه فوالله ليكوان 
لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم ؛ وعزه عركم وكنم أسعد الناس به . قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال 
هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم .] 


-ةة قل إنمَا أنا بشم شلك م ايا إفم لَه 7 
تامتتكوا إلنه واستشفروه وولل امش كين © 0 ألذينَ لا يو تون 
ألكلة وم بالآخرة ثم كافون © () إن ألذين امنُوا و عيلوا أَلصَابلَات 
لم لجرا عير تمثون © () 2ه 


يقول تعالى : « قل » يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين « إما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلي أنما إتهكم إله واحد »هلا كما تعبدون من الأصنام والأنداد » إنما الله إله واحد ‏ 
« فاستقيموا إليه » أي اخلصوا له العبادة كما أمركم به على ألسنة الرسل. ظإ واستغفروه » 
أي من سالف الذنوب » « وويل للمشركين » أي دمار لهم وهلاك عليهم <« الذين لا 
يؤتون الزكاة » المراد هنا بالزكاة»الزكاة الي هي طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن 
أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام » 
وتكون سبباً لزيادته وبركته » وتوفيقاً لاستعماله في الطاعات وهكذا فهي تشمل الطهارتين 
طهارة النفس من الشرك وطهارة المال من حت المستحقين منه . ثم قال جل جلاله : « إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » أي غير منقطع فهو أجر متصل لا 
ينقطع أبداً كقوله تعالى : ظ ماكثين فيها آبداً ب وذلك من فضل الله ومنه وكرمه . 


»# خلق الله الأرض في يومين . ثم خلق السماء في يومين‎ : )١5 فصلت - ج‎ - 4١( 


-223 قن أي كرون الذي غلى الأرضن اق توقياة 
وَكَعَلون مم ذلك رب ٠‏ ألعَالمينَ © (9) وجعل فبا رواسي من 
فوتها وبارَك فيبًا وَقَدَرَ فيبًا أقواتًا في أربعة يام سواء للسّائلينَ ©» 
600 2 “أمشورى: إلى الماء هي دخان فَقَالَ َا وللأراض إئتيًا طوعاً 
أو كرهاً قَالنًا أَنَيْنًا طَائْعِينَ © )١١(‏ فَعَضااَ سبح وات في يمن 


-00 قف 5-0 ماه أمرّها وزيّنًا آلسّماء أَلدّنًا بجَصَابِيمَ وَحِفَْظَاً ذلك 
قدير العزير ألعَلِم. © )١١(‏ 8 


هذا انكار من الله تعالى على المشركين الذرين عبدوا معه غيره وهو الحالق لكل ششىء » 
القاهر لكل شيء » المقتدر على كل شيء فقال : « قل أتنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً »م أي نظراء وأمثالا تعبدونها معه ظ ذلك رب 
العالمين » أي الحالق لكل شيء وهنا تفصيل لقوله تعالى : « خلق السموات والأرض 
في ستة أيام # (2 ففصل ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر أنه لق الأرض 
أو ل . كما قال تعالى : «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء 
فسواهةة سبع سموات » الاية فأما قوله تعالى أ نم أشد خلقاً أم السما ء بناهأ ٠‏ رفع 
قد اه رسن رار اتج قافا واس شا 0 
منها ماءها ء ومرعاها . والحبال أرساها . متاعاً لكم ولأنعامكم » ففي هذه الآاية أن 
الدحو أي دحو الأرض كان بعد خلق السموات واما خلق الأرض فقبلها بالنص وبهذا 
أجاب ابن عباس رضى الله عنهما فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية في صحيحه - 
نقتطف منه ما يختص بالموضوع ... ( وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى 
إلى السماء فسواهن في يومين آخرين » ثم دحى الأرض » ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى ٠‏ وخلق الحبال والرمال والحماد والآكام : وما بينهما في يومين آخرين فذلك 


/0/ جاءت في أربعة مواضم ف القرآن وذلك كا يلي : في الأعراف الآية /4:ه/ » ويونس /"/ وهود‎ )١( 
. والحديد /؛/‎ 


4١( 4‏ - فصلت ‏ ج 4؟): ثم دحى الأرض في يومين فأخرج ماءها ومرعاها 


قوله تعالى : ظ دحاها » وقوله تعالى  :‏ خلق الأرض في يومين » أي خلق الأرض 
ونا قيال ارإبن ااه وكاق الجيوانك لي بومان+. . ( وقوله تعالى: ظ خلق الأرض في 
يومين 4 : يعي يوم الأحد ويوم الإثثيئن فو وجعل فيها ده رداسي ساد 
إليه من الأرزاق والأماكن اللي تررع وتغرس ٠‏ يعبي دوم اقادلاء ا 
اليومين السابقين أر بعة © ولهذا قال : ه في أربعة أيام سواء للسائلين » أي لمن أراد السؤال 
عن ذلك ليعلمه .٠وقوله‏ تعالى  :‏ وقدر فيها أقوانها » أي جعل في كل أرض ما لا 
يصلح في غير ها . وقوله تعالى : بم استوى إلى السماء وهي دخان »# وهو يخار الماء 
المتصاعد منه حين خلقت الأرص 2 فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً » أي استجبا 
لأمري طائعتين أو مكر هتين ظ قالتا أتينا طائعين » أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا م 
تريد خلقه ظ فقضاهن سبع سموات في يوءين » أي في يومين آخرين بعد خلق الأرض 
في يومين . « وأوحى في كل سماء أمرها » أي ما تحتاج اليه من مخلوقات كالملائكة 
ادة الشرقة عل مل الأرض 9 وحنظا ع أي حرس من الشاطن 00 ا 
سه يار ايداف 


- قلت : على فرض ثبوت تعيين أسماوالآيام الي خلق الله فيها الأرض والسماء - مع أنني أرجح المكس‎ )١( 
» فان قول المفسر الحافظ ابن كثير ر حمه الله تعالى ( ان خلق الأرض كان في دومين يعي الأحد والآثنين‎ 
لاجمل افنها راسي من فوقها وبارك فيها » أي جعلها مباركة قابلة الحير وقدر فيها أقواته) وهو ما يحتاج‎ 
أهلها إليه من الأر زاق والأماكن الي تزرع وتغرس يحي يوم الثلاثاء و الأر بعاء فهما ممم اليو مين السابقين‎ 
أربعة ) فيازم من قوله هذا أن الدحو كان بعد خلق الأرض وقبل خلق السماء لآن الأرض في يومي الأحد‎ 
والآثنين وتعيين الأرزاق والزرع الذي يسعازم الماء والرعي قي 0 الثلاثاء والأريعاء . بينما يقول الله‎ 
تعالى ... أم السماء بنأها . رقع سمكها فواها » وأغطشى ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك‎ 
دحاها . أخرج منها ماءها مفان » فثبت هذه الآية أن الله تعالى أ خرج من ا ماءها ومرعاها وأر زاقها‎ 
بعد خلق السماء فعلى أساس ترتيب أسماء الأيام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله يازم ان يكون خلق السماء‎ 
يوم الثلا ثا والأربعا أي بعد خاق الأرض الذي كان في يومي الأحد والأثنين لا يوم الحميس والحمعة » وان‎ 
: يكون دحو الأرض واخراج مائها ومرعاها يوم الحميس 0 لايوم الثلاثا والأريما لأن الله أخير نا‎ 
و والأرض بعد ذلك دحاها » أي بعد خلق السماء . لا شك ان التمسك بأسماء الأيام هو الذي أحدث هذه‎ 
البابلة و التناقكض. مع أن ذكر الأسماء يظهر انه من اخبار بياسرائيل ول تثبت به الأحاديث عن المعصوم‎ 
. حل لا عبار اع ل ع كن اسار والله الموفق‎ 


46 ! ! ! فصلت سج 754): يبمتنعون بقهم من بأس الله » والله خالق قوتهم أفلايعقلون‎ -:١١ 


2 : إن أغرضوا 9 أنذر نكم صاعقّة مثلّ صاعقة تماد 
َتَنْود ©( إذْ جاءتيم الرشل من بن أنديم وين" حلم ألا 
تَمْيْيُوا إلا أده كَالوا لو شاه رين لَأنوّلَ مليكة فنا بها أَرْسلتم به 
واه فَأما عاد -00 في الأرض عر الدو ركالن"ا 


00 


2 1 بِايَاينا د ئٌٍ 5 عَلنهم' ريما مرعيواً 
2 نام سات ا عذاب أخزي يي الحو ألدنًا وَلعذَاق 


الأغرة أعري 3 لا يصون ©(017و ا كرد قبَدَينَام فاستحيوا 
الل العا التو لاخر اع العدان- الزون فضا كادرا 
يَكْيِبُونَ ©(17) ْنا 1 آمَنوا وكانوا يتقو ©(18) 452 


بقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق إن أعر ضم 
عما جئتكم به من عنده تعالى فإني انذر كم حلول نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين 
المكذبين بالمرسلين . ظإ صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » أي ومن كان على ما هم عليه 
من التكذيب 8« إذ جاء” نهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم » أي ني القرى المجاورة 
لهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعباده الله وحده لا شريك له مبشرين ومنذرين» ومع 
كان اه له اس ا حو لا جا 0 
من الملائكة ل فإنا ما رسلم به 4 يا أيها البشر ظ كافرون » أي لا تتبعكم وام 
0 . قال الله تعالى : « فأما عاد فاستكبروا في الأرض » أي بغوا وعترًا وعصًوا 
و وقانوا من ن أشد منا ار 4 أباست] عله كيه وقواض واج تقول امن امن 
وخلق كل : ني النسن اهو قز متهم ؟ا لبنعي أن بكر الذي ستو أقرى من 


.و (41- فصلت ج4١)‏ : جاءعذابهم بريح صرصر أقوىمنهم فكان عذابهم جزاء” وفاقاً 


المخلوق فبارزوا الحبار» وجحدوا آياته» وعصوا رسله.فلهذا قال: « فأرسلنا عليهم ريحاً 
صرصراً م وهي شديدة الهبوب باردة لها صوت مزعج لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهم . وقوله تعالى : ظ في أيام تحسات » أي متتابعات ظ سبع ليال 
وتمانية أيام حسوما »م حبى أبادهم عن آخرهم » واتصل بهم خزي الحياة الدنيا بعذاب 
الآخرة.وهذا قال تعالى : « لنذيقهم عذاب الحزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى» 
أشد خزياً هم ( وهم لا ينصرون » أي في الأأخرى كا لم ينصروا في الدنيا وما كان لهم 
من الله من يقيهم العذاب والتكال . وقوله تعالى : « وأما تمود فهديناهم » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره بينا لهم. وقال الثوري دعوناهم « فاستحبوا العمى على الهمدى » 
أي وضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه السلام فخالفوه وكذبوه وعقروا ناقة الله 
الي جعلها آبة وعلامة على صدق نبيهم « فأخذهم صاعقة العذاب امون » أي بعث الله 
عليهم صيحة ورجفة وذلا" وهواناً وعذابا « بما كانوا يكسبون » أي من التكذيب 
والححود ا ونجينا الذين آمنوا » أي من بين أظهرهم لم يمشلهم سوء ولا نالهم من ذلك 
رو بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بإعامهم وتقواهم لله عر 
وجل”. 
0 وتوم كي أغداء أنه إلى الثار فم يوزعونت © )١١(‏ 


عر إذا ا تافوها شيد علي تمغيم' وأبصارهم وجلوذهم” با كأنوا 
يَعتَلُونَ © (0) وقَالوا لوده 0 شيلام علي قالوا أنطقنا أله 
لذي أ نطق كل شيم وهر - خلقك' أَرَّلَ مَرَهِ وَإلْه ترْجِعُونَ © (0) 
وما كت 0 سبد عليك' سم وله ال لا لود 
ولكن ظنَمم أن أله ل بعل كثيراً : ا © وكلم كك 
أتّذي ظنثم ربك أزداكم فَأضبَتم بَنُم رمن الْحَايِرِينَ © (5) فإن 
يصبروا فالنَارُ م وإن 1 3 هم' من الْمَعْتبِينَ ©(487:04- 


بقول تعالى : ظ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون » أي أذكر لمؤلاء 
المشركين يوم ينُحشرون إلى النار يوزعون أي تجمع الزبانية أولهم على آخرهم كا 


-4١(‏ فصلت ‏ ج )١5‏ لو انتبه الغافل ... لأدرك أن أعضاءه شهود عليه باب 


قال تبارك وتعالى :8 وصوف الحريان إلى جهم وردا » أي عطاشاً وقوله عز وجل 
« حبى إذا ما جاؤوها » أي وقفوا عليها طإ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
يما كانوا يعماون » أي مما قدموه وأخروه لا يكم منه < رفج وقالوا لحلودهم لم شهدتم 
علينا 4 أي لاموا أعضاءهم وجاودهم حين شهدوا عليهم فأجابتهم الأعضاء : © قالوا 
أنطقنا الله الذي انطق كلء شيء وهو خلقكم أول مرة » أي فهو لا يخالف ولا انع وإليه 
ترجعون . 

روى الحافظ أبو بكر البزار ع نأنس بن مالك رضي الله عنهقال: ١‏ ا 
الله لتر ذات يوم وتبسم فقال للم و ألا : تسألوني عن أي شيم ضحكت ضحكت » قالوا : 
رسول اله من أي شيء كت ؟ قال مَل با 0 
دوك أعويي البسن وعدي أن لا تظلمي ى ١‏ قال بلى فيقول فإني لا أقبل على شاهداً إلا 
قال اد ا ا اه 
فيقول : بعداً لكن وسحماً . عنكن كنت أجادل ] وقد أخرجه مسلم والنسائي جميءا عن 
أني بكر بن أبي النضر وقوله تعالى : «وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلو دكم » أي تقول لهم الأعضاء والحلود حين يلوموءبها على الشهاد ة عليهم 
ما كنم تكتمون منا الذي كنم تفعلونه بل كنم تجاهرون الله بالكفر والمعاصي ولا تبالون 
منه في زعمكم لأنكم كنم لا تعتقدون انه يعلم جميع أفعالكم وهذا قال تعالى : « ولكن 
ظننم أن الله لا يعلم كثير أ مما تعملون . وذلكم ظنكم الذي ظنام , بربكم أرداكم » أي 
هذا الظن الفاسدء وهو اعتتلدك أن الله تعاللى لا يعلم كثيراً 7 عر اي الذي أتافكم 
وأرداكم عند ربكم .ل فأصبحم من الخاسرين » أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم. روىالإمام أعينة عن عبدالله قال : بوي [ كنتمستيراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 
00 2 قرشي وختناه ثقفيان ‏ أو تفي وختناه قرشيان - كثير" شحم بطونهم قليل” فمه 
قلو»م ؛ فتكلموا بكلام لم أسمعه » فقال أحدهم : أترون الله يسمع كلامنا هذا فقال 
الآخر » إن إذا رفعنا أصواتنا سمعهءوإذا لم نرفعه لم يسمعه.فقال الآخر إن سمع منه شيئاً 
سمعه كله.قال فذكرت ذلك لاني ملت فأنزل الله عز وجل : وما كنم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ع إلى قله همق اخاخرين 4 ] ددا 
رواه الترمذي وأخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود به . وروئ الإمام أحمد عن 
روي رد مي سن ل اسم رد وهو بحسن بالله 


9 (41- فصلت ج4؟) : ظنهم بأن” الله لا يسمعهم ! ! ! أرادهم وجعل مثواهم النار 
1س رقيات 0 

له 
أي سواء عليهم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها » 
وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذار ولا تقال لهم عيرات . 


ل ا 
فلا جواب لهم قال وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم : « قالوا ربنا غلبت علينا شقو 

وكنا قومآًضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 000 
0 5 يننا لهم قرتاء فرَيِنُوا لهم ما بين أبلوييم وما حلفم وحق 
عليز قلي أو ل ا ا 2 
خاي رين © )١0(‏ وقال لذي او لا تيجا لهذا ألقرءان الفا 

فيه لعلك' يون © (0) كين آلَّذينَ كفَرُوا ته ذَاباً شديداً 
وجري أ سوأ آلّذي كانوا َمْمَلُوَ © (0) ذلك جاه أعداء أله 
أَلنَارِ 7 فيا دَار' نخد جرآء 5 ا باياتنا مْحَدُونَ © (02) 
وَقَالَ ألّذينَ كوا رَبنَا أرناً لذن دنآ من ألحن و الس عله 
تحت أقدامنا 0 من الْأَسَفلينَ © () 27 


يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته وهو الحكيم 
في أفعاله بما قيض طم من القرناء من شياطين الأنس واللحن (© ط فز ينوا لهم ما بين أيديهم 


(1) قلت : إن قول المفسر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى » ( أن الله تمالى هو الذي أضل المشركين وان 
ذلك بمشيثته وكونه وقدرته ) ليس ممنى ذلك أنهم أي المشركون استجابوا لداعي الحق ولكن الله شاء لحم 
الفلال . . . لا . . . فان الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يغمل ذلك كموله تعالى « وأما من مخل واستغى وكذب 
قد تمقين لتسرجير يمل عل أراد لتر روا ختارا ها واستغنى عن الحق وكذب به فجزاء ذلك أن 
ييسره الله للعسرى حى يكون الحزاء مننوع العمل وإنالمشركين ما أضلهم الله إلا جزاء بما أعرضوا - 


(1:- فصلت سج 04) : أضل الله المشر كين بما كفروا وأشر كوا به تعالى ‏ ويه 


وما خلفهم » أي حسنوا لهم أعماهم فلم يروا أنفسهم إلا محسنين كما قال تعالى  :‏ ومن 
بيعش" عن ذكر الرحمن نقيض له شيطناً فهو له قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
وبحسبون أنهم مهتدون » وقوله تعالى : ظ وحق عليهم القول » أي كلمة العذاب "ما 
حق على أمم قدخلت من قبلهم تمن فعل كفعلهم من اللحن والإنس إنهم كانوا خخاسرين 
أي اشروا واياهم في اللسبار. بو الليمار . وقوله تعالى : « وقال الذين كفروالا تسمعوا 
لمذا الم رآن » أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطبعوا القر آن ولا ينقادوا لأوامر ه والغوافيه» 
أ إذا تلي لا تسمعوا له والغوا فيه يعبي بالمكاء والتصدية أي الصفير والتخليط في المنطق 
عا لووك اذ عع و لبا علوت م هذا حال حؤلاء الخهلة والكفرة علد مها القران» 
أما المؤمنون فهم عتكلون أمر الله وقوله تعالى : « إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحمون م ثم قال عز وجل منتصراً لكتابه ومنتقما من أعدائه الكفرة : « فلنذيةن 
الذين كفروا عذاباً شديداً م أي ني مقابلة ما فعلوه عند سماعهم القرآن « ولنجزيتهم 
أسوأ الذي كانوا يعملون » أي بشم أعمالهم « ذلك جزاء أعداء الله اثار حو فيها دان 
الحلد جزاء بما كانوا باياتنا حدر او وال النين كه فروا ربنا أرنا اللذتيئن أضلا نا من 
الحن و الإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » قال هما إبليس وا. بن آدم الذي 
قتل أخاه ‏ روي ذلك عن علي رضي الله عنه وروى السدي عن علي رضي الله عنه 
فابليس يدعو به كلصا حب شرك واب نآدم يدعو به كل صاحب قتل كا ثبت في الحديث : وى 

ما فيلت نين ظلما إلا كان عل أب ادع الأول كفلم ن دمها لآنه أول من سن القتل ] . 
وقولهم : « تجعلهما حت أقدامنا م أي أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا 
قالوا : « ليكونا من الأسفلء, ن » أي في الدرك الأسفل من ن النار كنا تقدم في الأعر اعد 
/ مم / في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادهم أضعاف عذابهم « قال لكل 
ا أنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب بحسب 


وقالوا : م« ٠..‏ قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وي آذائنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اذنا عاملون» 
وقول رسول الله صل الله عليه وسلم مبلفاً لم عن رب العالمين : « قل أهما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما 
إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين » وقوله تعالى : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد و مود » فلما ظلوا بعد كل هذا التهديدهو الدعوة إلى الله تعالى » على ما 0 
الشرك والعناد والكفرء واختيار هذه الصفات الحبيثة بعد الإنذار والبلاغ وصمموا على الكفر رغم ما 
تقدم من البيان والإنذار»فإن الله تعالى أضلّهم وأركسهم جزاء ما اختاروا لأنفسهم من الشرك والكفر 
والعصيان فكان إضلال الله لهم جزاء وفاقاً وذلك كقوله تعالى : « فامدًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وحاشاه 
صدداله يخ أن يضبلهم بعد إذ هداهم فيما إذا سلكوا الصراط المستقيم » تعالى عن ذلك علو كبيراً . ولا شك 


أن مراد المفسرر حمه الله هو هذا الذي قلناه ولا ريب » والمد لَه رب العالمين . 


54١( ٠‏ -ه فصلت ‏ ج )١4‏ : من قال : رفي الله ثم استقام عليها حتى | لممات أفلح 


عمله كا قال تعالى : « الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 
بها كانوا يفسدون » . 


-93 إِنّ أنّذِينَ قالوا ربنا آله مم أستقاموا تَتتل عَلَيِيم' الملائكة 
أل تخَافوا وَلَا لوا 0 ل أي كنتم' 'تودون © (5) 
تن' ليا كم" في ألْيَوةٍ ألأنيا وني الآرة وكم' فيا نا تطتبي 
أنسك” ولك" فيا ما دحوت © (01) فالا من' عَفُور ريحم © (00) :482 


قو لمان : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا م اي أخلصوا العقيدة والعمل 
لوجه الله تعالى على ما شرع سبحانه وتعالى لهم وبقوا على ذلك حتى لقوا الله كا وو 
الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 3 [قرأ علينا رسولالله 
لتر هذه الآية : «إن,الذين قالوا ريا الله ثم استقاموا » قد قاها ناس ثم كفر أكثر هم 
فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها .] وكذا رواه النسائي في تفسيره والبزار وابن جرير 
عن عمرو بن علي الفلا س عن مسلم بن قتيبة به » كذا رواه ابن أني حاتم عن الفلاس به . 
ثم قال ابن جرير عن سعيد بن عمران قال : قرأت عند أني بكر الصديق رصي الله عنه 
هذه الآية ... قال ( هم الذين لم يشركوا بالله شيئاً ) وعن ابن ابي حاتم بسنده عن عكرمه 
قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما : أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال 
قوله تعالى : 9 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا > على شهادة ان لا اله إلا الله ) وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : ( ظ قالوا ربنا الله ثم استقاموا » على أداء فرائضه . ) 

رووك سا ومع ران عل مليار حداف للقن قال 5 [قلت يا رسول 
الله قل لي ؛ في الإسلام قولا” لا أسأل عنه أحداً بعدك قال للد : «قل آمنت بالله ثم استقم » 
قلت يا رسول الله : ما أكثر ما تخاف علِعَ ؟ فأخذ رسول الله ملت بطرف لسان نفسه ثم 
قال : درهذاع)ع. 2 

وقوله تعالى عرزل هري اللائكة م #التعاعه وعيره :يعي عند اوتا لير : 
وار اي و ا 1 
ولا تحزنوا » على ما خلفتموه من أمر الدنيا « وأبشروا بالحنة الي > كنم توعدون » 
مخ اجات رمن حار اوعلط قا جاء سريت ااه ررمي امد 


(41- فصلت -ج54): البشرى للمستقيمين بالحنة . عندالموت »و القبر وعند البعث ٠١١‏ 


قال 077 [إن الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجي أيتها الروحالطيبة» في الحسد الطيّب: 
كنت تعمرينه أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان ] وقال زيد بن أسلم : 
يبشر ونه عند موته وف قبره وحين يبعث» رواه ابن أني حاتم » وهذا القول يجمع الأقوال 
كلها وهو حسن جداً وهو الواقع . 

وقولة تبارك وتعالى : لوعن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة » أي تقول 


الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار تحن كنا أوليا كم ىق قرناءكم في الحياة الدنيا تسددكم 


ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله . وكذلك تكون معكم في الا رة نؤنس منكم الوحشة في 
القبور : وعند النفخة في لا ب اير مر بكم الصراط 
المستقيم : ونوصلكم إلى جنات النعيم ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم » أي في الحنة من 
جد و ل ولكم فيها ما تدّعون 6 أي مهما 
الدع ودع 607 و تعفر بين أبديكم كا اخترتم « نزلا من غفور رحيم » أي ضيافة” . 
وعطاء : ولإنعاما مزه عفور: لذنوبكم رحيم رؤوف حيث غفر وسشعر م 
وروئ الإمام أحمد عن أ نس رضي الله عنه قال : كال برسول شويع 1 [من أحب لتناء 
الله أحب الله لقاءه ومن كره لقَاء الله كره الله لقاءه” قلنايا رسول الله : كلنا نكره الموت 
قال مات ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما 
هو صائر اليه فليس شيء أحب اليه من أن يكون قد لقي؛ الله تعالى فأحب الله لقاءه. قال 
وإن الفاجر ‏ أو الكافر7 إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر 
فكره لمَاء الله فك ره الله لقاءه ] وهذا حديث صحيح ٠‏ وقد ورد في الصحيح من غير هذا 


الوجه . 


ولطف. 


رمن أحسّن قلا من دآ إلى ألله وعيلَ صايكاً وقال ني 

ف ة شي © (0) ولا تستوي ألحسنة ولا السيئة إِذْفَمْ بألتي هي 
سن" فإذا الذي ينك وينتة غناوه كانه ول حي © (4)) وما 

بلعاهاً إل ألذين صَيروا وما لقَاها إلا ا عَظمٍ © (5م) وإما 
0200 ألشتْطان تزغ فاستَعِ' بلله لَه هو ألسَّمِع العَلي' ©(447)00- 


يقول عز وجل : « ومن أحسن قولا من دعا إلى الله » أي دعا عباد الله إليه 


(41 فصلت ج4؟) : الدعوة إلى الله بالني هي أحسن. وبالصيرو الرفق والعفو 


وعمل صالحاً وقال إني من المسلمين » أي هو ني نفسه مهتد با يقوله؛ فنفعه لنفسه 
ولغيره لازم ومتعد » وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف » ولا يأتونه » وينهون عن 
المنكر ويأتونهء بل يأتمر بالحير» ويبرك الشر ويدعو الحلق إلى الحالق تبارك وتعالى . وهذه 
عامة في كل من دعا إلى خير وهو ني نفسه مهتد ورسول الله مِلِقَوٍ أولى الناس بذلك وقيل 
أن هذه الآبة نزلت في المؤذئين الصلحاء. والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وني غيرهم . 
فأما حال نزول هذه الآبة فإنه لم يكن الأذان بالكلية لأمها مكية والأذان إنما شرع بالمدينة 
بعد الهجرة حين ل عبدالله بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في منامه فقصّه على 
رسول الله يلاه 3 فأمره أن يلقيه على بلال رضي الله عنه فإنه أندئ صوتاً كما هو مقرر 
في موضعه » فالصحيح إذاً ان هذه الآبة الكربمة عامة . 

على أن للمؤذنين لفضلا" وأجراً عظيمين كبيرين كما ثبت في صحيحمسلم 74 [المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة] وفي السئن مرفوعاً 6٠١‏ [الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد 
الله الأثمة وغفر للمؤذنين ] روىابن أني حاتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه 
قال [سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين وهو بين الأذان والإقامة 
كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه ]7 وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه 8١‏ [ لو 
كنت مؤذناً لكمل أمري» وما باليت أن لا اتتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار سمعت 
رسول نَمل اللهم أغفر للمؤذنين ) ثلاثا » قال فقلت : يا رسول الله تركتنا و نحن 
تجتلدعلى الآذان بالسيوف قال مَظَِرٍ كلا يا عمر ا إنه سيأتي على الناس زهان يتركون الأذان 
على ضعفاتهم وتلك الحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم المؤذنين ] وقوله تعالى : 
« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » أي فرق عظيم بين هذه وهذه «ادفع بالني هي أحسن» 
أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه . وقوله عز وجل : « فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه وي حميم » وهو الصديق إذا أحسنت إِلْ من أساء الك قادته تلك الحسنة إلى 
مصافاتك حتى يصير كأنه ولي لك حميم أي قريب اليك . ثم قال عز وجل : « وما يلقاها 
إلا الذين صبر وا وما يلماها إلا" ذو حظ عظيم » أيذو نصيب وافر من من السعادة, لأنه صير 
على الأذي في سبيل الله فهو سعيد ني الدنيا والآخرة . قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب », والحلم عند الجهل »والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا 
ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حم . 

وقوله تعالى : « وإما ينزغغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله » .إن شيطان الحن لا حيلة 


(1) ان هذا الحديث في حكم المر فوع لأن مثل هذا التقرير لا يمكن أن يقوله الصحابي برأيه والله أعلم . 


١٠ ه فصلت --ج1١) : لا ت.جدواللشمس والقم رفالذي خلقهماهوالمستحق لذل كوحده‎ 4١١ 


فيه إذا وسوس إلا" الاستعاذة يخالقه الذي سلطه عليك فإذا استعذت بالله منه كفه عنك 
بعكس شيطان الإنس فقّد مخدعه بالإجسان إليه وقد كان رسول الله مَل إذا قام إلى 
الصلاة يول : له 0 من الشيطان الرجيم.من همزه ونفخه ونفثه ] 


72 وه داه د ألما" وَأَلنبَاء رشنن والعمر ل تسدنا 
امسن 2 الخد وا يلد الي ا 1 يه تَعبدُونَ 
© (00)فإن أستَكيروا قالذينَ عدار لك لصو له بالَيْل وان 


وهم لا يَسْئمُونَ © (8) ومن آتاته أَنكَ ترى الأرض خاشعة فَإذًا 


0-2 اسم 3 


أن لنا عليبًا الماء أعتكن» وَدَبَتْ إِنّ ألذي أحيّاها لخبي آلْمواتى إل 
عل كل مني قدي © (05) 2 


بنبه تعالى خلقه على قدرته العظيمة فلا نظير له ظ« ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقدر » أي خلق الليل والنهار متعاقيين لا يفتر ان والشمس والقمر ليعرف باختللاف 
سير هما مقادير الليل والتهار والتمع والشهور والأعوام ويتبين أوقات حلول الحقوق 
والعبادات والمعاملات » ثم لما كانا أحس: ن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه 
مقا لاا ا ان م ل الا سجدوا شمن 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون »4 أي ولا تشركوا به فما تنفعكم 
عإذك لاه عادة غيره فإ لاير أن يدرك به ولهذا قال تعالى : هفإن استكبروا» 
غن إفرافة على بالعباذة و قاللين ,عند ربك 4 + يعي الملائكة « يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون » كقوله عز وجل : لط فإِنّ يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين » وروى الحافظ ابو يعلى عن جابر بنعبدالله رضى الله عنهما قال:قال رسول الله 
عام *8: إلا سبوا الليزولا النهان ولا الفمسن ولاالقمر ولة#الرياح قانها تسل رححمة 
لقوم وعذاباً لقوم ] وقوله تعالى : ( ومن آياته 4 أي على قدرته على إعادة الموتى ل( انك 
ترى الأرض خاشعة م أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة ظ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت » أي أخرجت من جميع الألوان من الزروع والثمار فإ إن الذي أحياها لمحبي 
الموتى انه على كل شي ء قدير » . 


4 (41- فصلت ج4؟7): لا يستويالامنيوءالقيامة » والذي تنتظرهالنار لكفره وإلحاده 


-95ةر إن لدي يدون في آيناتا لا َو عَلَينا أفسن" يلقى 
ألثار حي أم من أي آمنآ وم لْقدْمَةَ أتملوا مارقك إل )ا 
586 بصي © (40) إِنْ ألذين كَفَروا بالذكر كأ جام وه لكان 
رين ' © (40) لا يِه لبَاطِلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
سكي تميدٍ » (40) ما يقال لك إلا م مَا قد قيل للرشل من قَبْلِكَ 
إذارتك لذو تسر رم عقَاب أل © 0) 482 


قوله تبارك وتعالى : « ان الذين يلحدون في آياتنا »# قال ابن عباس : إالإلحاد وضع 
الكلام على غير مواضعه . وقال قتادة هو الكفر والعناد . وقوله عز وجل : « لا فون 
علينا » فيه “بديد شديد ووعيد أكيد أي انه تعالى عالم بمن يلحد في آياته واسمائه وصفاته 
وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. وهذا قال تعالى« أفمن يلقى في النار خير أم من يأني 
آمنآً يوم القيامة م ؟ أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا يستويان . ثم قال عز وجل هديداً للكفرة : 
ف إعملوا ما شثم »4 أي من خير أو شر إنه عالم بكم » بصير” بأعمالكم. ولهذا قال تعالى : 
« إنه ما تعملون بصير » بم قال جل جلاله : « إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم » 
أي القرآن « وإنه لكتاب عزيز » أي منيع الحانب لا يرام أن يأني أحد بمثله « لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه »# أي ليس للبطلان إليه سبيل لآنه : « تنزيل من حكيم 
حميد »م أي حكم في أقواله وأفعاله حميد أي محمود في جميع ما يأمر به وينهى عنه » 
الحم جره خرابه وكا . ثم قال عز وجل : ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من 
قبلاك » أي ما يقال لك من التكذيب إلا" كما قيل لارسلمن قبلك فكما كذ بت كذ بُوا 
وكا صبر وا على الأذى فاصبر"أنت كذلك على أذى قومك لك. وقوله تعالى: ف إن ربك لذو 
مغفرة » أي لن تاب إليه ف« وذو عقاب أليم » أي لمن استمر على كفره وطغيانه ومخالفته . 


0 وَلَوْحعَلَاُ قز 17 نيا اغا لوا لزلا فلت 0 اقنيرة 


مما انه 


وعربي قل هو لذي آمْنُوا هدى وشفاء والذين د هون قي 


1 


لد ص 0 ٠6‏ 


00 ور كن 3 ا 0 من مَكآن يويد 0 


55 00 00 


1 ذكر الله تعالى اران وفصاحته وبلاغته وأحكامه في أافاظه ومعائيه وعم هذا ١‏ 
يؤمن به المث كك 3 نبه على أن كفرهم 6 ناور و عت دوعر و ابررواان 
نز لناه على , بعضى الأعجمين فهر أ عليهم م كانوا به مو منين 4 وكذلك لو دل ) ألم رآن 
كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد : « لولا فصلتآيائه أأعجم وعري » 
أي لقالوا هلا" أنزل مفصلا بلغة العرب . ولأنكروا ذلك فقالوا أعجمى وعرلي أي كيف 
ينزل كلام أعجمي على خاطب عرلي لا يفهمه ؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس 

ه . ثم قال عز وجل : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » أي قل يا محمد هذا 
القَرآن لو آمن به هدى لقليه وشفاء لما ف الصدور “من الشكوك والرّيب () « والذين 
لا يؤمنون في آذاهم وقر » أي لا يفهمون ما فيه ظ وهو عليهم عمى » أي :لا عدون 
إلى ما فيه من البيان « أولئك ينادون من مكان بعيد » قال ابن جريز : معناه كأن من 
يخاطبهم ينادهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. وقوله تبارك وتعالى: « ولقد آثينا 

5 و 5 5 . ل اا 5 
موسى الكتاب فاختدلف فيه »م أي كلذب وأوذي «ا فاصير كما صبر»أولو العزم مسن 
”ما ما ورد فمه النص » ٠‏ كالفاتحة للايِسم والمواؤتين للسحور والمسوث ٠-٠‏ 
وهذا رد د على من يعتقّد انه شفاء للأمراض الحسدية فيتخذون من آياته نمائم وحجبأء يزعمون أنها تشفى 
أمراضهم. ولا يتخذون الوسائل الي آمر الله بآخذها كالادوية والمقاقير فقد قال رسول الله 6 
ا 0 إلا وأنزل ا لي 0 الله 
الشفاء مع الأخذ بالأسباب كالدواء جيد والل سبحانه يأذن بالشفاء إن شاء وقدر . أما أن تجمل القرآن 
تمائم”وعز ائمفالله سبحانه ما أنز له إلا ليكون دستوراً ينشىء دولة إسلامية عظلمئ, ,تقر حكم الله على الأرض, 
كا حب ويرنضمبى . ولو كان القرآن وآياته شفاء للأجساد دون الأرواح »لكان يشفي صدون: وأعشاد 
غير المؤمنين لأن الأجساد إن كان أصحابها مؤمئين أو غير مؤمنين هي هي وتركيبها واحد لا يتبدل ولا 
ولا يتغير فالشيء الذي يكون سبباً لشفا جسد المؤمن يكون في الوقت نفسه سبباً لشفاء جسد غير المؤمن 
ولكن الله تعالى قال : «قل هو لاين. أميأ هدى وشفاء» وقال أيضاً سحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » فعلم ان الشفاء مءنوي أي منالشرك والشك 0 فيه 
من الحجيج الدامغة و الأدلة الواضحة على وجود الله تعالى وإرسال رسله وأنبيائه بالشرع القويم والصراط 
المستقيم وإنه هو الدواء الناجح لانقاذ القلوب والنفوس من الضلال إلى الهدى وإنقاذ الأمم من الذل إلى 
الدز الدائم يظلال أحكامه ايلا يأتيها الباطل . ولو أنالأمة الاسلاميةظلت متمسكة بالقرآن وآياتهلظات 
خير أمة أخرجت للناس » ولا ضاعت أند لس الأمس. . .مثلما ضاعت أند لس اليوم فلسطين .و إنا لله و إنا إليهراجموت. 


4١١ 5‏ - فصلت اج 5؟)) : عملك يعود عليك خيره أو شره ولا يظلم الله أحداً 


الرسل » « ولولا كلمة سبقت من ربك » إلى أجل مسمى ايل اشاب إل روم الجا 
لقضيّ بينهم » أي لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا وإمهم 
لفي شلك منه مريب » أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لا قالوا ا 
شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء ء كانوا فيه: ٠:‏ والله أعلم . 


-ة من عيل مالآ فَلِتَقْيِهِ ومن أسَآء فَعَلَيبَاوَمَا ربك بظلام 


بيد © (45) [ليْهِ يُرَدْ عل آَلسَاعةِ وما تحر من تمرات من كايا 
وما تحبل من أنثى ولا تضّع إلا بعامه وتام يناديم )أن شر كآءي قالوا 
اذئناك ما منّا من“ شبيدٍ © (7؛) وَضل عنم 16 روا اعون قن 
قبل و ا لا 1016 0 
أساء فعليها > أي إما ب الاتلك عليه ور دح بد يدي انل ل 
أحداً إلا بذنبه ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إإليه .ثم قال جل 
وعلا : ف( إليه يرد علم الساعة » أي لا يعلم ذلك أحد سواه كا قال جل جلاله ولا 
يحليها لوقتها إلا" هو » وقوله تبارك وتعالى : «وما تخرج من نمرات من أ كامها وما تحمل 
من أننى ولا تضع إلا بعلمه » أي الجميع بعلمه لا يعر زب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء.وقوله تعالى : # ويوم يناديهم أبن شركاني م ؟ أي يوم القيامة ينادي الله 
المشركين أبن شركائي الذين عبدتموهم معي ط قالوا آذتاك »م أي أعلمناك « ما منا من 
شهيد » أي ليس أحد منا يشهد اليوم” أن معك شريكاً ف وضل عنهم ما كانوا يدعون 
من قبل » أي ذهبوا فلم ينفعوهم ظ وظنوا ما لهم من محيص » الظن هنا بمعبى اليقين,أي 
لا محيدٌ لهم من عذاب الله . كقوله تعالى: ظ ورأى المجرمون النار فظنوا أهم مواقعوها 
ولم يحدوا عنها مصرفاً » . 
:9 لابن الإنان ين عاك ألخير وإن مه ألثر فيوس 
جا ساهس*و 


قوط © (4؛) ولئن قا رمة ًا من تند تنام مه لتقوكن 
د لما ا أ ألسّاعة قآيمة وَليْنَ رجعت دري إن وعد 


(41- فصلت ج15): إذا أصاب الإنسان ضر دعانا. فلمًا كشفناه' عنه. بطر وكفر ٠١07‏ 


آلْحستى فَلننينَ ألذين كَقروا يها لواو لتديمتت” عن كذ ان ٠‏ غليظ 


ع 


9 ) 00 وإذا مما عل الإنسان عر 37 بحأ نبه وإذا ة لي 
فذو دعآء عريض © (ذه) 0 


ا ل الإنسان من دعاء ربه بالحير وهو المال والص.حة » وغير ذلك وإن 
مسه الشر وهو البلاء أو الفقر ( فيؤوس قنوط » أي يقع ني ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير « ولأن أذقناه رحمة” منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي » أي إذا أصابه رزق 
بعد ما كان في شدة ليقم ولن هذا لي إني كنت استحقه عند ربي « وما أظن الساعة قالمة” » 
أي يكفر بقيام الساعة أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر و يكفر. كما قال تعالى : « كلا 
إن الإنسان ليطغى .أن رآه استغى » لا ولُن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسى » أي 
ولن كان ثم معاد فليحسن إلي رني كنا أحسن إلي في هذه الدار .يتمى على الله عز وجل » 

مع إساءته العمل وعدم البقين. 'قال الله تبارك وتعالى: « فلتنيئن الذين كفروا بما عملوا 
يقتي من عذاب غليظ » يتهدً د تعالى من كان هذا عملهواعتقادهء بالعمّاب والنكال. 
ثم قال تعالى : ظط وإذا العينا غل الاقان أعرمن ونأئ بجانبه 4 أي أعرض عن الطاعة 
واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل « وإذا مسه الشر » أي الشدة ١‏ فذو دعاء 
عريض #أي يطيل المسألة في الشيء الواحدء فالكلام العريض :ما طال لفظه وقل معناه. 
والوجبز عكسهء وهو ما قل ودل. وقد قال تعالى: « وإذا مس الإنسان الضِئ دعانا لحنيه 
أو قاعداً أو قائماً فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه » الآية . 

-533 قل أرءنتم إن كأنَ من عند أش ثم كفرتم به من أضل عن 
هو في شقاق تعيد © (00) ستريهم آيَائِنَا 2 الآفاق وفي أشييم 
عش يتين لم أل الخ أو كم كله الع نو شين 
© (0ه) ألا جم يي مرية من لقاء رسيم آلآ إن بكل شيه 


نحط © (06) :85 


4 (41- فصلت -ج0؟): سئر يم الدلائلالعمليةبانتصار الإسلامعليهم . وأنه هو الحق” 


بقول تعالى : ط قل » يا محمد لمؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن « أرأيم إن كان » 
القرآن « من عند الله ثم كفرتم به » أي كيف حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ ولهذا 
قال عرّ وجح « من أضل ممن هو في شقاق بعيد » ؟ أي في كفر وعناد ومشاقفة للحق» 
ومسلك بعيد من الهدى . ثم قال عز وجل:ظ ستريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم » أي 
سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً متزلا” من عند الله » على على رسوله ملاع 
بدلائل خارجية : > ؤي الآفاق » من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائسر 
الأديان» ودلائل في أنفسهم مثل وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع الي 00 
بهم » نصر الله فيها حمّداً مَل وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزبه . ويحتمل أن يكون 
المراد من قوله تعالى : ظ وني أنفسهم » ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
والاختلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى » وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك 
وما هو متصرف فيه نحت الأقدار الي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن يحوزها 
يتعداها . وقوله تبارك وتعالى  :‏ / 

وعى يتين هم انه الحق أو يكض يربك أنه عل كل شي ء شهيد » أي كفى بالله 
تعالمى شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن حمداً ملل صادق فيما أخبر به عنه. 
كا قال تعالى : ج لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه م الآية وقوله تعالى : ج ألا 
[نم في مرية من لقاء ربّهم م أي ني شك من قيام الساعة والحساب .ولهذا لا يتفكرون فيه» 
ولا يعملون له ولا يحذرون منهء مع أنه كائن لا محالة. يه 
بالمخاوقات كلها.وهي نحت قهره وفي قبضته ‏ وهو المتصرف فيها كلها حكمه, وحده لا 
شريك له » فما شاء كان ومال يشأ لم يكن. + لا إله إلا هو وجحده لا شريك لهاولااتد.ولا 
مثيل له » له الملك وله الحمد وهو على كل شي ء قدير . 

آخر اختصار تفسير سورة فصلت ولله الحمد والمنة . 


(؟4- الشورى -ج5١)‏ : الوحي : مما كصلصلة درس . أو بأنيتمشل جبر يلرجلا يتكلم ا 


إلا" الآبات 7 و 4؟ و70 و77 فمدنيّة نزلت بعد سورة فصلت 


بسيخت م لالتعا أصم 


1 حم © (0 عق © () كذَالكَ يوحي إلِك وإلى 
لذن من قَبلِكَ أن الْعرِير الحكي © 0 5 ما في ألسّمئوات وما 
يي الزن وهو اير لْعَظِي © (؛) كاذ ألسّموات بَتَفَطرْنَ من 
فقن وَآلمَلدَكة يسبحون جمد تتغرون لني الأرْض ألا 


إن أذ نهر العفُورْ آلرم' © (0) وَآلْدين اتيتذوا ين ذونه أؤليآم 


أنه حفيظ عَلَنْيم' وما أنت عَلَنيمْ يوكيل © () 485 


روى مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت : 6م [ان الحارث بن هشام 
سأل رسول الله صَلِئَوٍ فقال : يا رسول الله كيف بأتيك الوحي ؟ فال رسول الله سل « أحياناً 
بأتيني مثل صلصلة الحرس وهو أشده عل فيصم عني وقد وعَيِت ما قال . وأحياناً يأتيني 
الملك رجلا” »فيكلمي فأعي ما بقرل. ] قالت عائشة رضي الله عنها فلقد رأكه يو ل عله 
الوح في اليوم الشديدر لبر د فبفص” عدون ع يكن ليتفصد ءق]]ح كذلك يوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك الله 3 الحكيم #آي "ما أنزل إليك هذا القرآن كذلك 
أنزل الكتب والصحف على الانساء قبلك 


وكولة وانانا ق التساك داق الأرض وهر الع الشزيري ؟ كقوله تعالى: « وهو العلي 
| الكبير »م وقوله عز وجل : ظ تكاد السموات يتفطرن من فوفهن » أي فرقاً من العظمة 
والملائكة يسيحون محمد رهم ويستغفرون من في الآأرض » كقوله جل وعلا : « الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون يحمد ريهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعاماً #وقولء 9« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » إعلام بذلك 
وتنويه” به . وقوله سبحانه وتعالى : « والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 يعني المشركين 
و الله حفيظ عليهم » أي شهيد عليهم » وعلى أعمالهم يحصيها ويعدها عدا » وسيجزيهم 
بها أوفر الحزاء ط« وما أنت عليهم بوكيل » أي إتما أنت نذير » والله على كل شير وكيل . 
5 وكذ لك أوحيتا إِلَيْكَ ة قر انا عرّبنًا تدرا 1 ل 
حوهًا وتنذرٌ يم الْجَنْع لا رَيِبْ فيه فريق في آلجلة وفريق في 
3 ا ا ل 7 سا 5 5 1 هه * ه 5 س اه 
السّعير © (7) ولو شاء الله لجعليم أمة واحدة و لكن يدخل من 
٠. 2‏ 301 2 ِ 0 2 8 #6 اسزىو ا هم 106 
يشآة في رسمته والظالمون مَا لهم من ولي ولا نصير © (6) 485- 
بقول تعالى وما أوحينا إلى الأنبياء قبلك 8 وكذلك أوحينا إليك قراناً عربياً 4 أي 
واضحاً جلا بينآ « لتنذرٌ أم القرى » وهي مكة طإ ومن حرا 4 أي من سائر البلاد شرقاً 
وغرباً وسميت مكة أم الفرع لاما اغراف عن سائر البلاد لآدلة. كثيرة وأ وج هاا + 
وأدها ما روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عدي بن الحمر اء الزهري أخبره أنه سمع رسول 
الله وخر يترك ومو واقت" باطزوزة لي “سيوف مكة ٠‏ هم [والله إنك حير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ] هكذا رواية الترمذي وقال حسن 
صحيح وكذا رواه النساني وابن ماحة « وتنذر يوم الجمع » وهو يوم القيامة. وقوله 
تعالى : « لا ريب فيه » أي لا شك في وقوعه وقوله جل وعلا : « فريق في الحنة وفريق 
في السعير بم كقوله تعالى : « يوم يجمعكم ليوم الجمع ا 
الحنة أهل النار"اع روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي اللهدعنهما قال : 
[ خرج علينا رسول الله علقم » ل ل ا 0 


. قلت : اي علي على خلقه بائن عنهم. ونه عفايم لا حار يه في علوه وعظمته أحد» ليس كمثله شي وهو السميع البصير‎ )١( 
. (؟) قلت : أي يغين المومنون الكافرين بأخذ منازهم في الحنة لو آمنوا‎ 


(47- الشورى ج79) : لوشاء الله لحعلهم مهتدين» ولم يفعل لأندخيترهم بتكاليفهم ١١١‏ 


قلنا لا إلا" ان تخبرنا يا رسول الله . قال رسول الله ملهو للذي في بمينه « هذا كتاب من 
رت العالمين بأسماء أهل الحنة وأسماء آبانهم وقبائلهم م أجمل عل العرهورب) لا بزاد 
فيهم ولا ينقص منهم أبداً  »‏ ثم قال للذي في يساره « هذا كتاب أهل النار بأسمائهم » 
وأنناء الجر وقالون أذ اح كل احرف 1 راداي راحص علو انا اال 
أصحابُ رسول الله ملت فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه قال رسول الله 
عنم لجرا وار را اناب ليد عر له يديل آمل ةر اهيل أي محل .+ 
وان صاحب النار يتم له بعمل أهل النار وإِنّ عمل أي عمل ) ثم قال ِنَم بيده فقبضها 
تم قال : « فرغ ربكم عز وجل من العباد » ثم قال باليممي فنبذ بها فقّال فريق في الحنة » 
ونبذ باليمسرى وقال « فريق بي السعير » ] وهكذا رواه الترمذي والنسائي . 

وقوله تبارك وتعالى : ط ولو شاء الله الحعلهم أمة واحدة » أي إما على الهداية أو على 
الضلالة ولكنه تغالى فاوت ينهم فهدى من بشاء إلى الح وأضل من.يشاء عنه وله الحكمة 
والحجة البالغة. ولهذا قال عر وجل : « ولكن 'يدخجل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم 
من ول ولا نصير » أي يدخل خلقة كلهم الحنة إلا ما لا خير فيهم . 

١ 60‏ ايدفان 6 اول كى” تسو و 7 

و امنا درا ون اوه إرجاء فائله هو الول وهو ل 
موت وهو عل كل تنيه قدي © (4) وما تلق فيه من 1 

5 . 5 مههّه اه 0 و سبويه 0 0 

فشك إل أله ذلكم أنث ري عَلَنِه 0 وإللّه أنِيب © )٠١(‏ 
قاط" ألسّنوات وَاَلْأرْضِ بعل لك من فيكم أزوَاجاً ومن ألا نعام 
ع.ر دض كم 3 ٠‏ 000 و 
أزواجا يدرو كم فيه لِيْسَ " مئلهِ شي وهو ألكي: ألمي © (01) 
7 مَقَاليد اكرات والارض نسط ررق 51 15 و نه 
بكل شي و علم 9 )00 7 

ينكر تعالمى على المشركين » اتخاذهم آلة من دون الله » ويخبر انه هو الولي الحق الذي 
لا تنبغي العبادة إلاّله وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير.ثم 
قال عرّ وجرت« « وما اختلفتم فبه من شيء فحكه الى ال »اي فيكل ما اختلفتم فيهمن الامور 


: 


7 (45 الشورى جه١)‏ : جميع الرسل أرسلوا لأقوامهم بالتوحيد الخالص لله تعالى 


وهذاعام .في الأشياءكلها 9 ذلكم الله ربيعليه توكلت وإليه أنيب » أي أريجع إليه »قي جميع 
الأمور . وقوله جل جلاله : « فاطر السموات والأرض »4 أي خالقهما وما بينهما 
( جعل اكم من أنفسكم أزواجاً » أي وخلق لكم من جنسكم وشكلكم منة" عليكم 
الأنعام مانية أزواج . وقوله تبارك وتعالى : ظ يذرؤكم فيه » أي يخلقكم فيه أي في الرحم 
جيلا” بعد جيل » ونسلاة بعد نسل من الناس والأنعام ط ليس كثله ثبي ء » في الحلق وني 
سام ر صفاته العلى لأنه لا ندا له ولا عد لوب وى البك سور ا ريرك اق 
له مقاليد السموات والأرض » أي أنه المتصرف فيهما وتقدم تفصيل ذلك في سورة 
ازمر « يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أي بوسع ويضيق له الحكمة والعدل التام « إنه 
بكل شيء عليم » . 

-883 شرع لم بن ألدّين ما وتحئ به نوحا وأ لذي أوحيّنا إليِك 
وما وَصَينا < إبراهم وموسى وعيسى أن أَقبمُوا أَلدينَ ولا تقر قوا 
فه كبر عل النذركين ما تدعو إلْه أنه يختبي إِلنْهِ من يشآء وعدي 
3 مَنْ ينبب © )1١(‏ وما شرقوآ إلا من بعد ما جاءثم العم بغيا 
يشب و للا كلمة سبَقت من" رك إلى أجل مُسمى لقضي بينم وإن 
1 أورُوا الكتاب من' بَعْدم' لنِي شك منه مريب © (463:014- 


يقول تعالى لهذه الأمة « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك » 
فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم محمد يله م ذكر 
من بين ذلك من أولي العزم وهم رابر أهيم وموسى وعيسبى بن مريم وهذه الآبة انتظمت 
ذكر الحمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبا رك وتعالى : © وإد أخذنا من 
النئِين ... » والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. كما 
قال عز وجل : ظ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا" نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. » 
وقوله تعالى. : « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالائتلاف والحماعة ومباهم عن الافيراق والاختلاف . وقوله تعالى : « كبر 


(49- الشورى ‏ ج )١6‏ : هذه آية كاية الكرسي فيها عشرة أحكام ١١‏ 


على المشركين ما تدعوهم إليه 4 أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد مسن 
التوحيد .م قال تعالى « الله يجبي إليه من يشاء ويبدي إليه من ينيب » أي هو الذي 
يقدر الهداية لمن يستحةها » ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشادو لهذ! قال تعالى: 
« وماتفرقوا إلا من بعد ما جاء هم العلم » أي خالفوا الحق بعد قيام الحجة عليهم بدافع 
البغي والمشاقة. كم وجرنو لا كلا رضت ويطك بن اسل سق 6 ألو 
الكلمة السابقة من الله تعالى بتأجيل العباد لإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم 
القؤية لي اانا سرريها رلك جنا سل و واد ا ارو ييه بعدهم » 

بععي الحيل المتأخر المكذب بالحق ا لفي شلك منه مريب » اي ليسوا على يقين من أمرهم 
وإعانهم وإِمًا هم مقلدون لابانهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان » وهم في حيرة مسن 
أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد . 


و 0 
393 فلك فادع وأستقم ك) أمرت ولا تتبع أرامم” وقل 
آمنت هأ أنزل ألله من" كِتَابِ ل -0 ب 5 وديم 
كرست لعمة كول ره من و عه ره م 2 
وإلبه امسا © 0٠0(‏ :48 
اشتملت هذه الاية الك ريمة على عشر كلمات مستقلات » كل منها منفصلة عن الي 
قبلها حكم برأسها الوا : لا نظير ها إلا آبة الكرسي » فانها عشرة فصول كهذه . وقوله 
تعالى : « فلذلك فادع” 4 أي فللذي أوحينا إليك مما وصيئّنا به قبلك من المرسلين فادع 
الناس إليه » وقوله تعالى : «واستقم كما أمرت » اي واستقم أنت ومن اتبعك في حدود 
أوامر الله تعالى بلا زيادة أو نقص » وقوله تعالى : « ولا تتبع أهواءهم » يعني المشركين 
فا كوو هايو فوفد عبادة الأوثان . وقوله عز وجل : « وقل آمنت بما أنزل الله 
من كتاب » أي جميع الكتب المتزلة . وقوله تعالى : « وأمرت لأعدل بينكم » أي في 
الحكم كا أمرني الله » وقوله جلت عظمته 3 ررك > ايم عن سالك 
ولذلك فهو وحده يستحق العبادة لا معبود إلا هو . وقوله تبارك وتعالى : « لنا أعمالنا 


ولكم أعمالكم » أ “كا قال تان ا 0 
بريئون ما أعمل وأنا بريء مما تعملون » وقوله تعالى  :‏ لا حجة بيننا وبيتكم » أي 


64 (4757- الشورى -ج5؟): غضبالله علىمن يصد عن سبيله ‏ أعدوا العداة للساعة 


خصومة وذلك قبل نزول آية السيف لأن هذه الآية مكية » وآية السيف بعد الهجرة . 
وقوله عر وجل ل الله يجمع بيننا 4 أي يوم القيامة . وقوله تعالى : « وإليه المصير » أي 
المرجع يوم الحساب . 
قفون اانه وقد ا اتيت ل عن 
-895 والدين حون 6 لله من 5 حجدم 
ا عند جم وعَليوم ٠‏ غطضب 01 عدا ْ 5 نت )053 


- 


أ لذي أنول آلكتاب بالحقَ ميان ونا يديك لعل ألتاعة 
قريب 00 يستَعِْل” يا ألْدِينَ لا يومنون حت ونين 
لتقدوق هنا و يعارن نا للق ألا إن لذي ون 5 00 
لني ضلال بعبد © (018) 4525 


يتوعد الله الذين يصد ون المؤمنين به عما سلكوه من الهدى . هؤلاء ف حجتهم دا 
عند ربهم » أي باطلة ظ وعليهم غضب » منه « ولهم عذاب شديد » يوم القيامة قيل . 
هؤلاء هم المشركون وقيل اليهود والنصارى» وقد ضل الجميع سواء السبيل . م قال تعالى : 
له لله الذي أنزل الكتاب باح يعي الكتب التزلة على أنيائه ل وامزان » وهو العدل 
والإنصاف . أي كقوله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم” الناس بالقسط » وقوله تبارك وتعالى : ظ وما يدريك لعل الساعة قريب » فيه 
ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا . وقوله عز وجل : « يستعجل با الذين لا 
يؤمنون بها 4 أي يقولون مى هذا الوعد ٠‏ وإنما يقولون ذلك تكذيباً وكفراً ط والذين 
آمنوا مشفقون منها ه أي خائفون من وقوعها « ويعلمون انها الحق م أي لا محالة واقعة 
ومستعدون عاملون من أجلها . وقد روي حديث متواتر في الصحاح والسين والمسانيد ؛ 
وني بعض الفاظه: 417 [ أن رجلا سأل رسول الله ملعم بصوت جهوري وهو في بعضٍ ' 
أسفاره فناداه فقّال : يا محمد فال له رسول الله ملاع نحواً من صوته « هاؤم » فقال له : 
عي :البباعة © فقاله ريرك اله 2 وويحك إنها كائنة فما أعددت لما ؟ فمَال : حب الله 
ورسوله فقال ينه «أنت مع من أحببت » ] فقوله َل « المرء مع من أحب » هذا 
متواتر لا محالة والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد ها . 


(9: -الشورى ج )١9‏ : من در "كراسي الآخرة ترد له فيه إلى سبعمئة ضعف ه١١‏ 
ري تر ا 


وقوله تعالى : ل ألا إن الذين يمارون في الساعة م أي يجادلون في وجودها ويدفعول 
وقوعها طإ لفي ضلال بعيد » أي في جهل بسن ن ء لآ الذي خلق السموات والأرض قادر 
على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى. كما قال تعالى: ظ( وهو الذي يندا الحلق ثم 


يعيده وهو أهون عليه » . 
-993 الله لطيف بعِبَادهِ تردق مَن يشا وهو ألقَوي “آلعَزِير © (15) 
من كان يه في خا ومن كان يريد 
حر ألثننا تراه مِنبًا وا له في الآخرة من نصيب © (50) 
1 بم شر كام روا ين الد ما ”عن 3 ا 


- 


توتى الظاليين” مشتفةين 7 16 كسيوا و واقع م ودين “نا 
وَعملوا ألصّالحات ٠‏ في روضا 5-0 1 م شافون عند ريم 
ذلك هو ل لكي © 00 6 


خ تال عن الطفة خلقه أله لا يشو » لحدا من روقه وستوق البر .والقاجخر كقوله 
تعالى : « وما من دابة في الأرض إلا" على الله رزقها ... » وقوله جل وعلا : ظ يرزق 
من يشاء » أي يوسع على من يشاء فإ وهو القوي العزيز » أي لا يعجزه شي ء . م قال 
الوع وي ريحي لوت ا عل المصرة واوا صر 6ل 
نقويه ونعينه ونكثر أماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثاها إلى سبعرائة ضعف إلى ما يشاء الله 
© ومن .كان بريد حرث الدنيا نؤته منهاوما له في الآخرة من نصيب » أي ومن كان ' 
إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية » حرمه الله 
الكخدرة :والدنا + زن تقاء اعطاه هنا » وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذه . كما قال 
تعالى : ظ« من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ذريد ثم جعلنا له جهم يصلاها 
مذموماً مدحوراً ه ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأوائك كان سعيهم 


مشكورا » . 


5 45 - الشورى ‏ ج ©7) : ومن يعمل لثواب الدنيا فحسب »ء لا حظ له في الآخرة 


وروى الثوري عن أي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عللَع : 4 [بشر 
هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا 
لم يكن له في الآخرة من نصيب] وقوله جل وعلا : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ٠١‏ لم يأذن به الله 4 أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ها 
ال ير 0 
أجل و 00 وهر لذي 0-0 قريشاً على عبادة 0 العنه لله ولح ل قال تعالى : 
0 ل 

ثم قال تعالى : ظ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا » أي ني عرصات القيامة « وهو 
واقع بهم » أي الذين يخافونه واقع بهم لا محالة « والذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الحنات هم ما يشاءون عند ربهم » فأين هذا من هذا ؟ أي أين من هو في الذل 
واللدوف والمهوان ممن هو في روضات الحناتتما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرووهذا قال تعالى : ظ ذلك هو الفضل الكبير 4 أي الفوز العظيم والنعمة 
السابغة الشاملة . 


1 امك ع .1 000 اه د 2 7 سج ةت” 
-9ة ذلك الذي يندر أت عبَادَهُ ألَذِينَ امنا وعملوا آلصّالحات 
فل لا أستلكا عليه أجرا إلا ألمودّة في القربى ومن ترف 


- 


سَ 


تحسَنَةَ تزذ لَه فيبًا 'حنناً إن آلله 9 شكورث © () 0 000 
فى عل أله كذباً فإن يا لله يتم عل قلبك ويح أنه البَاطلَ 


و 7 6 0ه 

0 د يكلماته | نه علي بذات ألصدور © (4) 30 
يقول تعالى لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : « ذلك الذي يبشر الله عباده 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي هذه بشارة من الله تعالى حاصلة لهم لا محالة ( قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا" المودة ني القربى » أي قل يا محمد لمؤلاء المشركين من كفار قريش 
لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه وانما اطلب منكم ان تكفوا شركم 


(417- الشورى -ج 5 ؟) : من معبى المود لقربى الرسول» الإحسان لذريتهالطاهرةواحترامهم ١١0‏ 


عي وتذرونيٍ أبلغ رسالات ربي » ان لم تنصروني فلا تؤذوني با ببي وبينكم من القرابة . 
قال البخاري عن طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى : 
« الا المودة في القربى » فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد فقال ابن عباس عجلت ... 
ان الني. ِنَم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال الا ان تصلوا ما بيني 
وبينكم من القرابة . انفرد به البخاري . ورواه الإمام أحمد وغيره وبه قال مجاهد وعكرمة 
وقتادة وغيرهم . 
وروى البخاري أيضاً عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معبى ذلك أن تودوني في 

قرابي أي تحسنوا إليهم وتبرُوهم ... والحق تفسير هذه الاية بما فسرها به حبر الأمة 
وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كما رواه عنه البخاري - آثفاً ‏ ولا 
ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم . فإنهم من ذرية 
طاهرة من اشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسبآً ونسباً » ولا سيما إذا كانوا 
متبعين للسئة الندوية الصحيحة » الواضحة الحلية » كا ع ير كالعياس وبنيه 
وعلٌ وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال 
في خطبته بغدير خم 9١‏ [ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانمما لم يفيرقا حى 
يردا علي" الحوض ] وروى الإمام أحمد عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهء قال: 41١‏ 
[ قلت يا رسول اللهران قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن » وإذا لقونا لقونا 
بوجوه لا نعرفها قال : فغضب الني علد غضباً شديداً وقال « والذي نفسي بيده لا 
محزوناب الرخل الإمان حبى يحمكم لله ولرسوله 2 وروى البخاري عن ابن عمر رصي 
الله عنهما عن أي بك ر الصديق رضي الله عنه قال : أرقبوا محمداً مَل ني أهل ببته وني 
الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلِيْ رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله ملا 
أحب إلي أن أصل من قراببي. وقال عمر بن الحطاب للعباس رضي الله عنهما : والله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأن اسلامك كان أحب 
إلى رسول الله ملم من إسلام الحطاب فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على 
كل أحد أن يكون كذلك » ولهذا كاثا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضى الله 
عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين «الالقك أوو ةنا أحاكيف الخو وخاصة علك كز هتما :+ 
ف إمما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً م الأحزاب / م7 / 
بما أغنى عن اعادتها ههنا » ولله الحمد والمة . 


وقوله عز وجل : « ومن يقئرف حسنة نزداله فيها حسناً #4 أي ومن يعمل حسنة 


557 (؟4-الشورى_ج 6 )١‏ : يغفر اللّهالكثيرمن السيئات » ويكشر القلي لمن الحسنات ويضاعفها 


تزدلله فيها حسنآ أي أجراً وثوابا » كقوله تعالى : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجر أ عظيماً » وقوله تعالى وات ضور كور م 
أي يغفر الكثير من السيئات : ويكثر القليل من الحسنات » فيستر ويغفر ' ويضاعف 
فيشكر ؛ وقوله جل وعلا : 9« أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يخم على قلبك» 
أي لو افتريت عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الحاهلون ( يخم على قلبك » أي يطبع على 
قلبك ويدلبك ما كان آتاك من القرآن . كقوله جل وعلا : 8 ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين » تم لقطعنا منه الوتين ه فما منكم من أحد عنه حاجزين » 
أي لانتقمنا منه أشد الانتقام .وما قدر أحد منالناس ان بحجز عنه. والشرط لا يقتضي الوقوع 


وك وله جلت عه : طويخ الله الباطل » ليس معطوفا على قوله تعالى : « يتم » 
فيكون مجزوماً بل هو مرفوع على الإ بتداء . كما حذفت من قوله تعالى :ف ستدع” 
. الزبانية 4 وقوله عز وجل : ظ ويحقٌ الحقّ بكلماته 4 معطوف على : ا وبمح » أي 
يحققه ويثبته ويوضحه بكلماته . أي بحججه وبراهينه « إنه عليم بذات الصدور » أي بما 


رصا نري انه الدرار 


0 وهر لني 2 التوبة عن عباده 3 عن 
يات وَل ما تفعلونَ © (00) وينتجيب ألْذِينَ امنوا وعملوا 
الات وَيَرِيدتم ين فضله والكافرثون لَبُمْ عذاب شَدِيدُ ©(5) 
يي ولو بنط أنه ررق عادو لبََا في الأرض ولكن يرل بعَدَرِ 
ما يشاء إلَهُ بعِبَادى خبير” بصي" © (00) وهو أَلَدِي يرل الْعَيِتَ 
من بَعْدِ ما قنطُوا ويَْشر ركمته وهو أَلْوَل ألحَيدْ © (0) #88 
دن الله على عباده بقبول توبتهم إذا تابوا ورجعوا اليه أن من كرمه وحلمه انه 
يعفو ويصفح ويستر ويغفر,كقوله تعالى 8« ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفورا ابراحيما 4 وقد ثيك فى بصع ملم رجي اله تعالل عن انس بن مالك 


رضي الله عنه قال قال رسول الله ميلع لفك فحن الوا ل عم ص ذم 
إليه من أحد كم كانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى' 


(؟4؛ - الشورى ‏ ج 5؟) : الله حكيم في تقدير الغنى والفقر على عباده ١4‏ 


شجرة فاضطجع ني ظلها قد أيس من راحلته » فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده » 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح ] 3 وقد ثبت في الصحيح من روايةابن مسعود ذلك .. وقوله © وهو الذي يقبل 
اال م 0 م الل 2 0 ف 
اله و نال ٠‏ لمحيل الي نوا لشفت 4 بي دي 
تعالى : ط ويزيدهم من فضله » أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك . ولهذا روى 
55 أي حاكم عن عبدالله رضي الله عنه قال : سه [قال رسول اله ملاتر في قوله تعالى : 
« ويزيدهم من فضله » قال ١‏ الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع اليهم معروفاً في الدنيا»] 
وقوله عز وجل : إ والكافرون لهم عذاب شديد » موجع مؤلم يوم معادهم وحسابهم 
وقوله تعالى : ا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » أي لو أعطاهم فوق 
وذكر قتادة حديث : 4ه اللطاكات لت يخرج الله تعالى من زهرة الحياة الدنيا] 
وقال قتادة : كان يقال : خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك . 

وقوله عز وجل : ©« ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير » ولكن ير زقهم 
ثما ختاره لحمو م قمه صلا حهم » فيغي هن ساتحقى الغغى ودفقر هن سدتحق الفقر كا بي 
الحديث المروي : 98 [ ان من عبادي هن لا يصلحه إلا الغى ولو افقرته لأفددت عليه 
ينه :وان من عبادي م٠‏ ن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه ديه ] 

وقوله تغاق: : ( وهو الذي ينل الغيث من بعد ما قنطوا » أي من بعد يأس 
نزول المطرء ؛ينزله عليهم ي في وقت حاجتهم اليه. كقوله عز وجل : و ا فل 
أن يترل عليهم من قبله مبلسين » وقوله جل جلاله فإ وينشر رحمته » أي يعم بها الوجود 
على أهل ذلك القطر وتلك الناحية . وقوله تعالى : « وهو الوك الحميد 4 أي هو المتصرّدف 
وحده بحلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخر هم وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله. 


“383 ومن ناته خأ خلق ألسَمُوات والارضن وما بث 2 
من داب وهو عل جَمعِيم إذا 0 قدير” © (9) وما أصابك من 


5475 -الشورى ‏ ج )١95‏ : الله أحلم من أن يثني العقوبة في الآخرة على المؤمن 


يا سي عن كَثير © (0) وما نم 
بسعجز ين يي 5 وم 476 من دون أ من ٠‏ ولي ولا 
نصير © (001) 53 


يقول تعالى : ظ« ومن آيا ته » الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه ف نلق السموات 
والأرض وما بت فيهما 4 أي ذرأ فيهما فإ من دابة 4 يشمل كل ذي روح على اختلاف 
أجناسهم وأنواعهم وقد فوْقهم في فق أرجعاء اقطان اللسمواات والارض وهو » مع هذا 
كله « على حجنن : إذاايقا «قدير ها أي عادر عل تخليع كافة الحلق يوم القيامة في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله عز وجل :ظ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » أي مهما أصابكم 
أيها الناس من المصائب فإنها هي عن سيئات تقدّمت لكم ظ ويعفو عن كثير » من السيئات 
فلا يحازيكم عليها بل يعفو عنها ‏ ولو يؤاخذ الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة» وني الحديث الصحبح 45 [والذي نفسي بيده ما يصيبالمؤمن مننصب ولا 
وَصّب ولاهمٍ ولا حرن إلا كفّر الله عنه بها من خطاياه حبى الشوكة يشاكها ] . 


وروى ابن أبي حاتم عزعلى رضى الله عنه قال 91 [ألا أخب ركم بأفضل آيةئي كتاب 
الله عر وجل وحدثنا به رسول الله مقر : قال :« وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير » وسأفشرها لك يا عي : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو 
بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم » ن أن يثدّي عليه العقوبة في الآخرة » 
وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه ) ] . 


-83ة] ومن" اياته لجار في الْبَمر | كالأعلام © (0©) إن يشا 
يسك. الذي فَنَظَلَلنَ روا كِدَ على ظبره إن في ذلك لآيات لكل 


2 


525 


عار كور © (0) أو ُو يقبن ا كيرا وف عن كثير © (04) 
ل ألذينَ جَادِلُونَ في أيابنا ما لَبْمْ من تحص © (0) 4627 


ومن آياته على قدرته وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهى الحخواري 


(؟4-الشورى-ج 5 ؟) : اجتناب كبائر الأثموالفواحش والعف عند المقدرةمن صفات المؤمنين ١١١‏ 


في البحر كالحبال» « إن يشأ يسكن الريح » الي تسير بالسفن في البحر حتى لا تتحرك 
بل تبقى راكدة واقفة على ظهره : ظ إن في ذلك لايات لكل صبار » أي في الشدائد 
شكور » في الرخاء وقوله عز وجل 9« أو يوبقهن بما كسبوا » أي ولو شاء لأهلك 
السفن وأغرقها بمن فيها بذنوبهم. « ويعف عن كثير » أي من ذنوبهم » ولو آخذهم 
يجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر . ولكن من لطفه تعالى ورحمته أن يرسل 
الريح بحسب الحاجة كنا يرسل المطر بقدر الكفاية . وقوله تعالى : ظ ويعلم الذين يجحادلون 
في آياتنا ما لهم من محيص » أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فامبم مقهورون بقدرتنا . 
9 مك 0 َه 6 كاه م رامث ا ”| م اه َس 
2 فما أو يتم هن شي فمتاع الحدوة الدننا وما علد 
أله خير وأشن لذن امنا وعل ريم بتو لون © () واآلَذَينَ 
دون ' كَبَائر الثم وَأَلْفوَاا حش وإذا 00 يرون 0 
صضٌ و تن لد اه كج بو 1 20 معد ه 
5 دي 2 7 ام 
ونما رزقناهم ينفقرن © (98) وااذين 7 أصامي'” ايزا 7 
ينتصِرون © (9) 452 
يحقر الله شأن الحياة وزينتها وما فيها من النعيم الفاني. بقوله تعالى: ظ فم | أوتيم من 
شي ء فمتاع الحياة الدنيا » أي مهما حصلم وجمعم فلا تغتروا به فإئما هو متاع الحياة الدنيا 
وم دي ا 
( وعلى رهم ات ا ع ا لي 
ثم قال تعالى : « والذين. يحتنبون كبائر الأثم والفواحش » وقد قدمنا الكلام على 


الإم والفواحش ف سورة الأعر اف (0) « وإذاماغضبوا هم يغفرون 4 أي يعفون 


ويصفح<ون بسجيتهم عن الناسٍ وقد ثبت في الصحيح : لك [ أن رسول لمق ما انتقم 
لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله ] . وقال ابن ابي حاتم عن إبراههم : كان الوم منون 


يكرهوت أن ستدلوا وكانوا إذا قدروا عا . وقوله عر وجل” : 8 والذين استجابوا 


(1) الآية رقم /7"/ 


(47-الشورى-ج © ؟) : وأقام الصلاة والتشاو ر وال زكا ةونصرة اق والعفو . . من صفات المؤمنين 


ربهم 4 أي اتّبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره ا وأقاموا الصلاة 4 وهي أعظم 
العبادات لله عزّ وجل ظ وأمزهم شورى بينهم » أيلا يبرمون أمرأ حى يتشاوروا فيه» 
ويتساعدوا في كل أمر. كما قال تبارك وتعالى : « وشاورهم ف الأمر » الآية ... ولهذا 
كان ملقم بشاورهم في الحروب ونحوها لينطِيَبَ بذلك قلوبهم وهكذا فقد جعل عمر 
الآأهر بعده شورى ظ'ومما رزقناهم ينفقون » وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم 
منهم فالأقرب . 

وقوله تعالى  :‏ والذين إذ أصابهم البغي هم ينتصرون » أي فيهم قوة الانتصارممن 
ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجرين ول الأذلين. بل يقدرون على الانتقام ممن بغى 
علبهم + وإن كانوا' يع هذا إذا قدروا عفُرًا . كعفوه لتم عن غورث بن الحارث الذي 
أراد الفتك به علقم وهو نائم . فاستيقظ صلل وي يد غورث السيف مصلتا فانتهره فوضعه 
من يده» وأخذ رسول الله مقر السيف في يدهء ولكنه عفا عنه. وكذلك عفا بَلِئَع عن لبيد 
ا ل ل ا ل ل ا ل 

عن اليهودية زينب أت ت مرحب اليهودي الحيبري الي سمت الذراع يوم خيبر » ولكن ا 
مات م١‏ ن السم بشر بن البراء رضي الله عنه قِتلبا به . وكعفو يوسف عليه السلام عن إخوته 
وقوله م : لا نثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم » والأمثلة على ذلك كثيرة جداً والله 
تعالى أعلم . 


وعوارا شئنة شئة نلا" فتن عَفا وَأصلمَ فأنجرة عل 5 
ألله إن لا يحب الطَالمِينَ )ول أ له ا 
ما علوم" من سيبل © )4١(‏ إنْمَا نا سيل عك الذي 


لئاس وتبغون لض عير ألحق أولنك ل عَذَاب أل 02 
و لمن صير وغفر 0 ذلك لين" 0 الامو © (40) 7 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وكقوله تعالى : ظ وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل 


ما عوقب: م به 4 الآبة » فشرع الك وخر نعاض للدي إن مكبر واهو لقف ول 
قا ل : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله م أي لا يضيع ذلك عند الله كا 


(؟4 - الشورى ‏ ج 9؟) : جزاء سيئة سيئة” مثلها » ومن عفا فهو خير له م١‏ 


7س مسح ببح 
صح ذلك في الحديث وو [وما زاد الله تعالىعبداً بعفو | إل عزأ] « إنه لا يحب الظالمين» 
أي المبتدئين بالسيئة . م قال جل وعلا فإ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم مسن 
سبيل » أي ليس عليهم جناح ني الانتصار ممن ظلمهم . وقوله عز وجل : 9 إما السبيل » 
أي الحرج والعنت « على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق » أي يبدأون 
الناس بالظلم ط أولئك هم عذاب أليم م أي شديد موجع ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم 
وأهله » وشرع القصاص ٠‏ قال نادبا العفو والصفح. « ولمن صبر وغفر » أي صبر على 
ا وإ ل لع ل 0 : يعي لمن حق 
الأمور ابي أمر الله تعالى بها » أي لمن الأمور المشكورة » والأفعال الحميدة اللي عليها 
ثواب جزيل وثناء جميل . 

وروى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي اللهعنه قال ٠‏ [إن رجلا شم أبا بكر 
رضي الله عنه والنوع ملت جالس » فجعل الني َلثم يعجب ويتيسم . ا 
عليه بعض قوله » فغضب الني مَل وقام ‏ فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال ٠‏ 
ا ل ا يا ار 
قال : « إنه كان معك ما كيرد عنك» فلما رددت عليه بعضقوله حضر الشيطان فلم أكن 
لأقعد مع الشيطان ‏ ثم قال يا أبا بكر ل و 
فيغضي عنها لله » إلا أعزه الله تعالى بها ونصره » وما فتح رجل باب عطيةر دريد مها صلة 
إلا زاده الله بها كثرة » وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة » 0 
ا ا ا ل د 


رومن" يضلل الله فَمَا له من ولي من بَْدِه وَترَى ألظَايمينَ ليا 

ذأذا افد ان هراون قح إل مر من سَبيل © (44) وتراهم 
بغرضون عَدَيبًا حاشوين .من ألذلٌ ينظرون من طراف حَفِي 
وقال ألذينَ امنوا إن ألخَايِرِيَ ألْذِينَ خَيرروا َب وأهلييم 
ع َم القن ألا إن لين في داب مقي © (45) وما كان 0 
من ' أؤليَاء ينص رو نهم من دون هم ومن يُضْلل ألله قَمَا له من 


٠4‏ (48 - الشورى ‏ ج ©79) : استجيبوا ابا التركرن إل :داعي ال قبل يوم اناب 


يخبر تعالى عن نفسه الكر بعمة انه ما شاء »كان وما لم يشأ لم يكن , وانه من .بده فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له . . ثم أخبر عن الظالمينوهم المشركون بالله : 9لا رأوا العذاب» 
أي يوم القيامة تمدّوا الرجعة إلى الدنياه يقولون هل إلى مره من سبيل » كا قال عز 
وجله « ولو ترى إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا ذرد ولا نكذّب بآبات ربنا ونكون من 
المؤمنين » 8« وتر اهم يعرضون علا 4 أي على انار فا خاشعين من الذل > أي الذي قد 
اعثر اهم بما اسلفوا من عصيان الله تعالى ط ينظرون من طرف خفي » أي مسارقة خوفاً 
منها والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة » وما هو أعظم مما في نفوسهم » أجارنا الله من 
ذلك ظ وقال الذين آمنوا بم أي يقولون يوم القيامة «« إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة م أي ذهب بم إلى التار خسروا أنفسهم وخسروا أحبابهم وأصحابهم 
ف ألا إن الظالمين ني عذاب مقيم » أي دائم سرمدي أبدي. . وقوله تعالى : وما كان لهم 

من أولياء ينصرونهم من دون الله م أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب والتكال » فإ ومن 


يضلل_الله فما له من سبيل » أي ليس له خلاص . 


-299 أَنتجيبو 0 
آله مَا لك من مَلْجَمٍ يَؤمئذ ل ا را لت 
أعرضوا فمًا أَرسلتاك ا عَلَْك إلا 0 0 ذا 


اليه نان الإنان كود 598 2 


لما ذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة » حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال تعالى : 
( استجيبها لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد. له من الله » أي إذا أمر يكن يكون كلمح 
البصر.وقوله عز وجل 9« ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير » أي ليس لكم ما 
تتحصنون فيه ولا ما يسئركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى » بل هو محيط 
بكم بعلمه وبصره وقدرته » فلا ملجأ منه إلا إليه ‏ فإن أعرضوا » يعني المشركين ا فسا 
أرسلناك عليهم حفيظاً 4 أي لست عليهم بمصيطر. كقوله تعالى  :‏ فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب » وقال جل وعلا ها هنا « إن" عليك إلا البلاغ » أي إتما كلفناك أن 
تبلغهم رسالة الله إليهم . 


09 
(0: - الشورى - ج 6 : كل احوال المؤمن خير يجعل الله من يشاء نجيباً أوعقيما 000 


وقال تبارك وتعالى : « وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة” فرح بها » أي إذا أصابه 
رخاء ونعمة فرح فإ وإِن تصبهم سيئة 4 أي تصب الناس نقمة وشدة ا بما قدمت يديهم 
فإن الإنسان كفور » عأ عا أذنيوا جتحدون ما تقدم من النعم إل من عإداهم الله 
وكانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . فالمؤمن كما قال يلمع ٠١ ١:‏ [إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا" للمؤمن] 


ره م 


-83ة[ الله ملك ألمنوات لض كلق ما يَسَاه ييَبِْ الِمَن 
يشمَاء' الحا وك لمن خاء ألن 1 © (5؛) أ ير و"جبم' 
ذكراناً وإتاثا وَبحْعَلٌ من" يشَاء” عَقِياً نه علب" قدير” © (0.0) 6ه 
مخبر تعالى أنه المتصرف ني السموات والأرض وله المشيئة في خلقه منعاً وعطاء” 
نك امد 5ن وموك و د مام يد 
من الناس الروجين الذكر وال كحاد مله ويجعل من يشاء عقيمآ » أي لا يولد 
له كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام . قاله البخوي إن علم قدير 4 أي عليم بمن 
يستحق كل قسم من هذه الأقسام قدير على تفاوت الناس في ذلك فسبحان العليم القدير . | 
وما كن لِبَمرٍ أن يكَلْمَهُ أَنَهُ إلا ونا ١‏ من ا 
ارسق ل ويل 0 ب د ما يا 57 ١‏ 
5 0 الكتاب” 39 3 - حَعَلَنَاءٌ 0 جدِي بم من 


ناه يفن عباوت وإنك لتيدي إلى تراط ا © (00) صراط 
أ ألذي ل ما في ألتَئوَات وما في الأرْض ألا إل قد تصر” 
الأرة © (مه) يت 


هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل فتارة” يقذف في روع الني مَللتع 


5 4152 -الشورى - ج ه») : القرآن هدى للمؤمنين وعمى على الكافرين 


شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله جل وعلا كما جاء في مجع اوضاد صا سود الله 
َلِنٍ أنه قال ٠١١‏ [إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن موت حبى تستكمل رزقها 
وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب] وقوله تعالى : « أو من وراء حجاب » كما كلم 
موسى عليه الصلاة والسلام . وقوله عز وجل: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء »م 
كا ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على نبينا والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام « إنه علي” حكيم » فهو عل عليم خبير حكيم . وقوله عز وجل ظ وكذلك أوحينا 
اليك روحاً من أمرنا » يعني القرآن ظ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » أي على 
التفصيل الذي شرع لك في القرآن « ولكن جعلناه » أي القرآن « نوراً بدي به من نشاء 
من عبادنا » كقوله تعالى : ظ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذامهم 
وقر وهو عليهم عمى » الاية .. 

وقوله تعالى : ف« وإنك » أي يا محمد ا لتهدي: إلى صراطٍ مستقيم » أي تدل » عم 
فتشره بقوله تعالى : ظ صراط الله م أي شرعه الذي أمر به الله ه الذي له ما ني السموات 
وما ني الأرض » أي ربهما ومالكهما والمتصلاف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه 
ج ألا إلى الله تصير الأمور »# أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون والحاحدون علوًاً كبيراً . آخر اختصار تفسير سورة الشووى ولله الحمد 
والمنة » والشكر والفضل » وبه التوفيق وعليه التكلان . 


و5 لك سكسك ه» : القرآن عرها جلي علي حكيم' بريء من الزيف ١١0‏ 


)5( يوط النخرؤت وكين 27 
مهايا لت وضايوتً) 


ست أنه القم ناليم 
835 حم 00 وَالكتابٍ ألمبين © )١(‏ إنا جعلناه قر"انآ 


0-1 


ربا للم تَعْقَلونَ © (0) وإله في أم ' الكتاب لدينا لعي 
حكيم © (4) أَكْتَضْرِب' 0 2-7 00 أن اكت نويا 
مسْرفين ©(0) وَكَمْ أَرمَلنَا من نبي في ألْأَرَلِنَ ©( رما 
َأنييم من تبي إلا كانوا به يستَبْزنونَ © () تَأملَكنا أُمَدَ 
مِنْبُمْ بطش وَمصئ مَثَلْ ألْأولِينَ © (0) 462 


يقول تعالى : ظ حم ٠‏ والكتاب المبين # أي الواضح الحلي المعاني والألفاظ ٠‏ لأنه 
نزل بلغة العرب الي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس . وهذا قال تعالى : « انا 
جعلناه 4 أي انزلناه ( قرآنا عربباً 4 أي بلغة العرب «إ لعلكم تعقلون » أي تفهمونه 
وقوله تعالى : « وإنه ني أم الكتاب لذينا لعلي' حكيم »م أي بين شرفه ني املأ الأعلى فقال 
تعالى :« وإنه » أي القر آن « ني أم الكتاب » أي اللوح المحفوظ « لدينا 4 أي عندنا 
« لعلي.» أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل » ؛ « حكيم » أي محكم بريء من اللبس 
والزيغ » وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله » كما قال تبارك وتعالى : « إنه لقرآن كريم ٠‏ 
في كتاب مكنون لا سه إلا المطهرون ٠‏ تنزيل من رب العالمين » وهذا استنبط العلماء 
رضي الله عنهم من هاتين الايتن ان المحداث لا بمس المصحضف كا ورد به الحديث ان 
صح لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن ني الملا الأعلى » فأهل الأرض 


4# الرخرف- ج15): الحنب لا بمس القرآن حى يغتسل» [كراماً القرآن وتعظيماً 


بذلك أولى وأحرى » لآنه نزل عليهم » وخطابه متوجه إليهم » » فهم أحق أن يقابلوه 
بالكرام والتعظيم » والإنقياد له بالقبول » والتسليم » » لقوله تعالى : « وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي “حك » . 
وقوله ع وجل : ف أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كثم قوم مسرفين » اختلف 
المفسرون في معبى هذه الآبة فقيل وقيل ... والطف قول : انه تعالى من لطفه » ورحمته 
بخلقهالا ترك دعادهم إلى اللبين: و إلى الذكر :ابدكيم وهو القران:وإن. كانوا مسرفين معرضين 
عنه بل أمر به ليهتدي به من قدار هدايته » وتقوم الحجة على من كتب شقاوته ثم يسلي 
تعالى نبئِه ِو بقوله عز وجل : « وكم أرسلنا من نيء في الأوّلين » أي في شيع الأوّلين 
( وما يأتيهم من نيّ إلا كانوا به يستهزئون » أي يكذبونه وبه يسخرون ل فأهلكنا 
أشد منهم بطش م أي فأهلكنا المكذبين بالرسل وقد كانوا أشدً بطشاً من قومك يا محمد 
كقوله تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اللرين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قرّة م والآيات ني ذلك كثيرة . وقوله جإح وعلا ظ« ومضى مثل 
الأولين » أي جعلناهم عبرة” لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم .كقوله تعالى 
في آخر هذه السورة ظ فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين » . 
ع - ل ا 


اسم 6 و 


يا نبلا تلح كت «(.0 الك ره الو 
بِقَدَرِ فأنشر“نا به بدة نا كذ لك ترجو © )١١(‏ وَألذِي خلقٌ 
الأواج كل 00 ل من الفلك ك والأنار ما تر كبُونَ © (15) 
لنَسْتووا على ظبوره م م كرو نشمة 0-5 إذا لحري عَلِنِه 
وَتَقَولُوا سبْحَانَ 0 نا 'هذا وما كنا له مُمَرنين © () 
وَإنا إل رَبْنَا لَمُنْقَلبُونَ © (014) 487 

يقول تعالى : ولأُن سألت يا محمد هؤلاء المشركين : ظ من خلق السموات والأرض 
ليقولنٌ خلقهن العزيز العليم » أيليعترفن بأن الحالق لذلك هو الله وحده لا شريك له وهم 


(4- الزخرف ‏ ج©7) : نب الله تعالمى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد ١١9‏ 


مع هذا يعبدون معه غيره ثم قال تعالى : « الذي جعل لكم الأرض مهدا » أي قراراً 
ثابتة” تسير ون عليها وتقومون وتنامون مع انها مخلوقة على تيار الماء » لكنه أرساها بالحبال 
لثلا تميد هكذا وهكذا.ظ« وجعل فيها سبلا” م أي طرقا بين اللحبال والأودية « لعلكم 
نمتدون » أي في سيركم من بلد إلى بلد « والذي نرّل من السماء ماء” بقدر »م أي بحسب 
الكفاية لزروعكم وتماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم ٠‏ 

وقوله تعالى وتبارك : « فأنشرنا به بلدة” ميتاً 4 أي أرضاً ميتاً فلما أمطرت أنبتت 
من كل زوج » ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على .أحياء الأجساد يوم المعاد.فقال: «كذلك 
تخرّجون » ثم قال عز وجلء : « والذي خلق الأزواج كلها » أي مما تنبت الأرض ٠ن‏ 
1 ثر أصناف الزروع والثمار وغير ذلك. ومن الحيوانات على اختلاف اجناسها «« وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » أي السفن وذلل الأنعام وسخرها أكلا وشرباً 
ورذكوي ولذا الال وعلا :ع استووا على تلووره 4 أي لتخار اسمكتين :عل طهورء 
م تذكروا نعمة ربكم » فيما سخر لكم « إذا استويم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر 
نا هذا وما كنا له مقرنين »م أي مقاومين » ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه «( وإنّا 
إلى ربنا لمنقلبون » أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر » وهذا من باب التنبيه 
بسير الدنيا على سير الآخرة » ”ما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى : 
وتزودوا فإِنْ خير الزاد التقوى » وباللباس الدنيوي على الأخروي.في قوله تعالى : 
« وريشاً ولباس التقوى ذلك خير » . 

روى الإمام أحمد عن عليين ربيعة قال م ٠رأيت‏ علا رضي الله عنه أتى بدابة فلما 
وضع رجله في الركاب قال : بسم الله فلما استوى عليهاقالالحمد لله هي سبحان الذي سخر 
نا هذا وما كنا له مقرنين + وإنا إلى رين لمنقلبون > ثم حمد الله تعالى ثاثا وكير ثلا لم 
قال : سبحانك لا إله إلا انت قد ظلمت نفسي فاغفر لي م ضحك » فقلت له : 
ضحكت يا أمير المؤمنين فقال رضي الله عنه : رأيت رسول الله َل تقل كل ماقي 
ثم ضحك » فقلت مم ضحكت يا رسول الله ؟ فقال يِل ٠‏ يعجب الرب تبارك وتعالى 
من عبده اذا قال رب اغفر لي » ويقول علم عبديأنه لا يغفر الذنوب غيري » ] وهكذا 
رواه ابو داود والرمذي » والنسائي وقال الرمذي حسن صحيح . 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال [٠١4‏ إن الني مَلِثَر كان إذا 
وكتكراحاهه كين لزنام قال ابي الاجر ا 
بنا لمنقلبون - ثم يقول ‏ « اللهم إني أسألك ني سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما 


٠م‏ 48 الزخرف_ج78): يقرون بأنه الحالق» ثم يشركو نبه ويجعلون له أخس القسمين 


رقن + الع هوّن علينا السفر واطو لنا البعيد » اللهم أنت الصاحب في السفر والحليفة 
في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان للع إذا رجع إلى أهله قال : 
« آيون تائبون ان شاء الله عابدون أربنا حامدون »] وهكذا رواه مسلم وابو داود 
والنسائي والرمذي . 


-283 وجعلوا ل هن عِبَاده 'جزْها إن الإنان لكفور 
مبين © (15) أم تخد عا يلق بنات ٠‏ وأضفاكم انين © (1) 
وَإذَا بشرَ أحدم ا ضرب للرحمن مثلا ظلّ وجبه 'مسودًا وهو 
)1١( © 0‏ أومن يترا في الحليَةَ وهر في لخصام غير 
مبين © (0) وَجعَلوا أخَليكة الذين هم عبّاذ ألرحمن إنانا أشبدوا 
0 لاد ون 00 وثالوا لو شلك امن 
ما عبدتام ما لَيُمْ ذلك من عل إن هن إلا تخرضون © )٠١(‏ 42 


يخبر تعالى عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
وبعضها لله تعالى ٠.‏ كما قال تبازك وتعالى في سورة الأنعام : ظ وجعلوا لله مما ذرأ مسن 
الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاتهم فلا يصل 
إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركا” جع ساء نا محكدوك » وكذلك جعلوا له من قسبي 
البنات والنتين أنعتهما وأردأهما وهو البنات: كما قال تعالى : 9 ألكم الذكر وله الآنى ه 
تلك إذاً قسمة ضيزئ وقال جل وعلا ها هنا ف( وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان 
لكفورٌ مبين م ٠‏ ثم قال جلء وعلا وا ات عر باح رامو كر ا را 
إنكاز علبهم غاية الإنكار ثم ذكر عام الإنكار فال جات عظة: «وإذا بشر أحدهم 
ما ضرب للرحمن مثلا” ظلءً وجهه مسوداً وهو كظيم » أي إذا بشر بالانى أنف غاية 
الأنفة ويكتئب من سوء ما بشر به ويتوارى خجلا من قومه يقول تاك ونار ةكين 
تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل6ثم قال سبحانه : « أومن ينشأ في الحلية وهو 
في الحصام غير مبين » أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ طفولتها واذا 
حاسيك نو الع تعن 1 نال تتشي العرت وق شرو تعد عاشي بيهم الولد » 


4 الزخرف_ج70) : يحتتجون بعشيئة الله واللهأنكرعليهم عبادة غيره و أمرهم بالتوحيد١‏ م١‏ 


نصرها بكاء وبرّها سرقة . فكيف يمن هذا حالهاء ينسب إلى جناب الله العظيم ؟ ! !! . 
وقوله تبارك وتعالى : ظإ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً م أي اعتقدوا فيهم 
ذلك فأنكر تعالى عليهم فقال سبحانه : 9 ( أشهدوا خلقهم م أي شاهدوه وقد خلقهم 
إناثاً . .. ؟ ! ه ستكتب شهادتهم » أي بذلك « ويسألون » عن ذلك يوم القيامة وهذا 
نديد شديد ووعيد أكيد « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » أي لو أراد الله لحال 
مط ونا سه ب ا ع ف اا ا 
وهو يقرنا عليه فجمعوا بين انواع كثيرة من 59 - : جعلوا لله تعالى ولدا 
7 امون اس ل ع ل لز ا عبدوها بلا 
دليل بل جرد ال هوى وتقليد الآباء 4” : احتجاجهم بأن الله قدار ذلك وشاءه لهم ولو 
كانت دوعر مبحيدةها عدوا هذه الأصنام م الي هي دور الملائكة وقد جهلواني 
هذا الاحتجاج جهلا” كبيراً ف الذين يحتجون بمشيئة سبحانه وتعالى قد أنكر عليهم أشد 
الإنكار»فإنه منذ بعثة الرسل وانزال الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له » وينهى عن 
عن عبادة ما سواه اما قال تعالى : 9 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا” أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغرت » وقاك - جل* وعلا في هذه الآية بعد أن ذك ر حجتهم هذه : «ما هم بذلك من 
علم إن هم إل" خرمن #نلى كليو ويقرارة: 


-895 أم اتنتاهم ا قد في به سنت شيكون ©(0) بل 
كَالُوا 3 وجدتا اتاءنا عل أمة وإنا ع[' اثارهي' دون © (؟؟) 
وَكَذْلك ما أَرْسَلْنًا . من تتلك في راق من انذير إلا قال متدفوها ويد 
نالوق ا الماع أ إن طَ ريهز مُقَتَدُون ون قَالَ 
أو جد بأهدى اه عل 00 الوا إنا ما َم 
به 0 © (؛١)‏ فاتقَنْا , ميم فا نظر' 2 كان عاقية 
لمَكذ بين © (0) 5 
بنكر تعالى على المشركين شركهم بلا برهان « أم آنيناهم كتاباً من قبله 6 أي من 

قبل أن يشركوا « فهم به مستمسكون » كقوله تعالى : « أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو 
يتكلم بما كانوا به يشركون « أي ليس الأمر كذلك »بل قالواإنا وجدنا آباءنا على أمة 


بم( ( م؛ ‏ الزخرف - ج 5؟) : المثرفون غالبا قادة الباطل ؛ والمتكبّرون على الحق !. 


وإنا على آثارهم مهتدون م أي ليس ا و ا تقليد آباهم ودعوى 
٠ 0‏ م بين 00 أن 0 إبها أشباههم ا السابقة المكذ بة 
ا ار 0 مقتدون » 00 
المشركين ل« أو لو جنتكم بأهدى مما وجدثم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلم به كافرون » 
أ ولو علموًا وتيقنوا صحة ما جتتهم به لا انقادوا لذلك لسوء قصدهوومكايرصم. قال 
الله تعالى: « فانتقمنا منهم » أي من الأمم المكذبة بأفواعٍ من العذاب هما فصله تبارك 
ل ٠‏ كيف كان عاقية المكذبين » من الاك وكيف نّى الله 
المؤمنين . 

-33 و إذ قال ف لبه وقوامه إ نني برأم عا عدون ©() 
1 الي قطني قانه' بدن 00 وَجَعَلَبًا كَامَة َاقَة في عقبه 
عَلَيُ” ير جعون 2 )0 بل متعت هو ب باهم حت جأةهم 
لق وَرَسُول مبين © (54) وَلمًا جاءهم ا 2 كلم 
وإنا به كافرون © (70) وقَالوا أولا ندل هذا القزان على جل 

( من ألقر' يتين آعظيم © (50) أهم فون برقن ارك عن فنا 
تلم ميشتهم في ف الحوة. لد نا ووفعنا َعْضُم فوق بض دَرسجات 
ليخد بعصي بغضاً سخريا ورت" رابك - حي ا يحون ل[09 


١ 0 


دللا أن تكون النائرة أذ واعيدة لجعلا لمن يكن بالرتحدن 
لوم مقفآ من فضة وَمَعارج عَليبًا يَظبرُون © (©) و لبيو يهم 
ولاو شرا لها بتكو © (24) وزاخرفا إن كلُذلك لمّا متاع 
الحوة ألدنًا وألاخرة عند ربك لأَْقِينَ © )١0(‏ 52 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله,ابراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أنه تبرأ من أبيه 


45 الزنخرف -ج١5١)‏ : 1 إبراهم . من أبيه المشرك ‏ الله أعلم حيث مجعل رسالته ١#‏ 


وقومه في عبادتهم الأوثان » فقال : 9 إنني براء ما تعبدون إلا" الذي فطرفي فإنه سيهدينٍ 
وجعلها كلمة باقبة في عقبه بم هذه الكلمة هي لا إله إلا" لله أي جعلها دائمة في ذريتسه 
يعدي بنافيها: من عداو انه تعالى من ذريته عليه الصلاة والسللام ل لغلهم يعون م 
أي إليها أي إلى لا إله إلا” الله وهي إفراد العبادة لله تعالى وخلع ما سواه من الأوثان . 


وقوله تعالى : ه بل معت هؤلاء » يعبي المشركين « وآباءهم ب» أي فتطاول عليهم 
العمر في ضلالهم « حى جاءهم الحق ورسول مبين » أي حبى جاءهم القرآن والذي 
أتزل عليه وهو محمد ِنع - « ولما جاءهم اطق قال هد ا سر ]نا نه رار 
كابروه وعاندوه كفرا و<سداً وبغياً ( وقالوا » معترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس 
« لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » أي هلا كان إنزال هذا القرآن 
على رجل كبير من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود 
الثقفي أو أي رجل من أي القريتين كان » فرد الله تبارك وتعالى عليهم : ( أهم يقسمون 
رحمة ربك » ؟ أي ليس الأمر مردوداً إليهم بل إليه عز وجل وخده :واه أعلم نحيث 
يحعل رسالته فإنه لا يتزها إلا على أزكى الللق قلباً ونفسا وأشر فهم بيت » وأطهرهم 
أصسلا . 

م بين تعالى أنه فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقولوالفهوم 
وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة > انرس بوعاد لل يي لي 
في الحياة الدنيا # الآية وقوله جلت عظمته : 9 ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا 4 أي ليسخر 
. بعضهم بعضاً قٍ الأعمال» ؛ لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. ثم قال عز وجل : « ورحمة 
ربك خبر مما يمجمعون » أي رحمة الله يخلقه خير لهم مما بأيدييم من الأموال ومتا الحياة 
الدنيا. نم قال سبحانه وتعالى : « ولولا أن يكونالناس أمة واحدة » أي ولولا أن يعتقد 
كثير من الناس الحهلة ان إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه » فيجتمعوا على الكفر 
لأجل المال! « لحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيونهم سقف من فضة ومعارج » أي سلالم 
وفرع من قئة لاله انخاس كيه لو علبها للوروة > أي يصعدون « ولبيرتهم 
أبواباً ب أي أغلاقاً على أبوابهم. « وسرّراً عليها يتكئون » أي جميع ذلك يكون فضة” 
« وزخرفاً » أي وذهباً . قاله ابن عباس وغيره . 

ل الحياة الدنيا » أي إنما ذلك كله من 
متاع الحياة الدنيا الزائلة» أي يعجل لهم يحسناتهم ِي يعملونما في الدنيا مآكل ومشارب 
ومساكن ليوافوا الآخرة » وليس لحم عند الله 0 بهاء كما ورد به 


وس (4#؛ - الزخرف اج 6؟) : من يتعامى عن القرآن بقيض الله له شيطاناً يصده عنه 


الحديث الصحيح . وورد ؟ ىق حديثث آخر إن ٠1[لو‏ أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ماش منها: كافرا حر ار امسا ل لوي عل سول دن عدار افع ا ذال 
تعالى : « والآخرة عند ربك للمتقين » أي هي لهم خاصة لا يشار كهم فيها أحد غير هم . 

"وف الصحيحين [11١3‏ ان رسول الله ِو قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
كلو في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة] وإنما خوهم الله تعالى في الدنيا 


َه رين © (6) وإنهم م عن السّبيل وَيحْسَبُون 
مرتدون قرم حت إذا جاءنا قال يا كك لني و د يسنك عل 


2 0 


المشركين قبئس آلقرن' © (0) ولن ينفعم أليوم إذ ظأبم' أنم 
في لعَذْ اب مشر كونة © (زوم) 6 كع ألصم 7 تجْدِي 
الشني ومن كَانَ في خلال مبين © (40) فَإمًا دمن يك إن 
م متقمون ن )041 ا ريك لذي ادام انا عَليهم 
درون © (42) قاستشيك بالذي واي ليك إنك على صرّاط 


ار 


لتقم © (١؛)‏ وإنة لذِكر لك ولقمك وساف تستلون ©(244 
وسثل مَنْ أَرْسَلْنَا من يلك من رسلنا أجعلنا من دون ألرحين 


- 


الب يعبدون © (40) 488 

يقول تعالى : # ومن بيعش قات سر عه 1 ادي قولة 
تعالى: « عن ذكر الرحمن » «إنقيض له شيطاناً فهو له قرين » كقوله تعالى . : « وقيضنا 
لهم قرناء » فيّّنوا لهم ما بين أيديهم وما خافهم » الآية وهذا قال تبارك وتعالى دانم 
ليصدونهم عن السبيل وبحسيوت أنهم مهتدون حبى إذا جاءنا » أي هدا الذي تعامت 
بصيرته عن الحق وجاءنا يوم القيامة ومعه قرينه يتبرّم بالشيطان الذي وكل به قال يا 


(45 - الرخرف - ج 5؟) : القرآن شرف لمحمد وللعرب وللمسلمين عامة” ه٠١‏ 


ليت بي وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » ثم قال تعالى : « ولن ينفعكم اليوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشركون » أي لا ينفعكم اجتماعكم ني النار واشتراككم في 
العذاب الأليم . 

وقوله جلت عظمته : « أفأنت تسمع الصم أو مهدي العمي ومن كان ني ضلال 
و يرت ل 0 
نهم متقدون 4 أي لا بد أن نتقم متهم وتعاقيهم: ولو ذهيت أنت وأو تريلث اللي 
وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا ولم يقبض الله تعالى 
رسوله ملائع حبى أقَر عينه من أعدائه وحكمه فينواصيهم ومذكه ما تضمنته صياصيهم . 
ثم قال عر ونفل . : « فاستمسك” بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم # أي خصد 
بالق رآن المنزل بعل قلبك فإبا هذا اخويوما مدي إليه هو ابد المفضي الى صراط الله المستقم 
ا ا ليه ع 
02 ادو لكات فود علا سئده إل معاوية رضي اللهعنه قال : : سمعت 
رسركات 1 سرك » ٠‏ [إن هذا الأم ر لايتازعهم فيه أحد إلا" عاش فال عل 
وجهه ما أقاموا لين ] رواه البخاري ومعنه أله شرف لهم من حيث أنه أتزل بلغتهم فهم 
أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس وأعملهم ار 
وصفوهم من الحلص م ن المهاجر . بن السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم وقيل إن معى 
0 ب وغيرهم ف وسوف تسألون »> أي عن هذا القر آن وكيف كنم 
في العمل به » والاستجابة له . وقوله تعالى « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلمة بعبدون »م أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت إليه من عبادة 
ل ا ل ل لجر كقوله تعالى : « ولقد بعثنا 


ولد نا متم" 520 إلى فر'عون وملإنه أل 
إفي رَسُول رب الْعَالمِينَ © (40) فنا جاءه” بآياتنا إذا نهم ' هنبا 
يَطْحَكون © (/4) وا نرم من اي إِلَّا هي كبر من أيبَا 


:م1 (4#سالز خرف_ج©7) : أرسل الله على قوم فرعون : الطوفانوالحراد والقمل والضفادع والدم . 


00 بِالعَذَابٍ لَعَلَيُم: يَررْجِعُون © (48) وَقَالوا نا أن آلسَاحر 
اع ك رَبك يا عبد عند إِننَا للْبْتدْرنَ © (4؛) فلنَا كَمَفْنَا 
عَتْبُم الْعَدَابَ إذا م ينكثون © (650) 48 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام انه ابتعثه إلى فرعون 
وملئه من الأمراء والوزراء والقادة» وال رعايا منالقبط وبي اسرائيل» يدعوهم الى عبادة الله 
وحده لا شريك له » وينهاهم عن عبادة ما سواه. وانه بعث معه آيات عظاماً: كيده 
وعصاه ء وما الس عه ا الطوفان واللدراد والقمل والضفادع والدم » ومن نقص 
الزروع والأنفس والثمر ات . ومع هذا كله ... استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء 
وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن 5000 نرهم من آية إلا هي أكبر 
من أختها » ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وجهلهم وخبالهم . وكلما جاءتهم 
آية من هذه الآيات يضرعون إلى مومى عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة 
بقولهم : يا أيها الساحر » وليست هذه التسمية على سبيل الانتقاص منهم لأن الخال حال 
ضرورة منهم إليه لا تناسب الانتقاص وما هو التعظيم في زعمهم ؛ ففي كل مرة يعدون 
موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا » » أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بي اسرائيل » 
وف كل مرة ينكثوزما عاهدوه عليه. وهذا كقوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفسان 
والهراد والقمل والضفادع ولد اك قيادح لكاروا راتوا قرا متدرمعر اأاوق 
عليهم الرجز قالوا يا موسي ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمئن 

لك ولنرسانْ معك بي إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم 
ينكثون » 


9 وتات فراعؤن فى قولهد قال يا تم ألَذن لي 0 
مر وَهلءٍ لز كَرِي من تي أقلا : تشرون © (ذه) أ أنا 
خَيْر من هذا ألذِي هو مين ولا يكاذ نا قلزلا أ لقي 
عله و من ذهب أ تجاء © مَعَدُ أمَلبكة مقترذينَ ؛ © (05) 


5 5-الزخرف_ج ه 7 : استخف فرعون قومه فأطاعوه . وهكذا كل ب طاغيةمتألّه»على جماعته/7١‏ 


فاستخف” قامة أطاعوم إنبم' كانوا قؤما فاسقينَ © (4ه) فآنَا 


اسفونا 1 تَقَمْنًا ل ب تأغرقتائه' أْمعين” © (ده) َجَعلنَام تلا 
وَمثلا للا خرين © (ده) 8ه 


يقول تعالى مخبر “عن فرعون وكفره وعناده وتمرّده » انه جمم لوف دق قري 
متبجحاً مفتخراً ملك مصر وتصرّفه فيها : « أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار ندري من 
نحى أفلا تبصرون » أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك » يعني ومومى واتباعه 
ضعفاء فقراء . كقوله تعالى : ظ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى » وقوله : « أم أنا خير من هذا الذي هو مهين » وأم ههنا بمعبى بل 
ويعبي فرعون لعنه الله بقوله انه خير من مومى عليه الصلاة والسلام وقد كذب كذبا بين 
واضحاً فعليه لعائن الله المتتابعة الى يوم القيامة . ويعبي بقوله مهين أي حقير ولا ملك له 
ولا سلطان ولا مال « ولا يكاد بين » أي لا يكاد” يفهم وهذا الذي قاله فرعون لعنه 
الله كذب واختلاق فةوله لعنه الله : « مهين م كذب بل هو المهين الحقير خلقة” وخلقاً 
وديناً وموسى هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله « ولا يكاد يُبين » افتراء 
أيضاً فقد كان موسى عليه الصلاة والسلام من الحلالة » والعظمة والبهاء في صورة يبهر 
أبصار ذوي الألباب وانه قد أصاب لسانه في حال صغره شيء ومن جهة تلك الحمرة » 
فقد سأل الله عز وجل أن بحزة عقدة من لسانه ليفقهوا قوله » وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له ذلك في قوله عز . من قائل : « قد أوتيت سؤلك يا موسى » ولكن فرعون عليه 
لعائن الله يعلم هذا اي أنه بكذب على موسى عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ إنما أراد 
لتر ويج على رعيته فانهم كانوا جهلة أغبياء . وهكذا أيضاً قوله : « فلولا ألقى عليه أسورة 
من ذهب » وهي ما يمعل في الأيدي من الحلٍ» قاله ان عباس وغيره .9 أو جاء 
مع الملائكة مقار تين > أي حخدمونه ويصدقونه» إستخفافاً بشعبه الجاهل. ولهذا قال تعالى : 
« فاستخف قومه فأطاعوه م أي استخف عقوهم فدعاهم الى الضلالة فاستجابوا له 
و كبوا يط امه 0 ع ا ل امم 
أعطي ما يشاء وهو ما ال 0 . وقوله 
سبحانه ف فجلناهم سلفاً ومثلا للآخرين » اي سلفاً لمن عمل بعملهم وعبرة لمن بعدهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ببس ( "4 - الزخحرف ‏ ج 76 ) : كل ما عبد من دون الله (برضاه) فهو طاغوت فيالنار 


5 ونا ضرب أَبْنْ عريم مثلا إذَا قرمك مِنهُ يَصِدُونَ © (/ه) 
وَقَالُوا ٠»‏ يننا ين 0 هرَ ما صريْوة لك إِلَّا جدلا بل ثم قوم 
حَصِحُونَ © (ه) إن هو إِلّا عَبْد أُنَعَئتا علو وجعلناه مثلا لني 
ِنْرَائِيَ © (0ه) وَل تناه لخعلنَا ينك مليكة في الأرض 
ون © (.0 إن ليلا لات قلا تان با ونون هذا 
ضراط متقيم © (91). ولا يَصْد نك ألشيطان إنة لم عد 

مبين 0 أجأء عِيسى بِالبَيّنات قال قن ع لمم 

ع 0 لذي عاتن فد قاهرا أنه وَأطيعْرن © (*) 
1 أ ا دي دي ار د اند 'سلتقيم © (54) 


' الف الاخران" من يلقن قويل” لذن طاضوا يمن عددانيه 


لوم أ ليم © (0) 5 5 

خبر. تعالى عن :تعنت كفار قريش في كفر هم وتعمدهم العناد والحدل . : « ولما 
ضُرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصداون » أي يضحكون وأعجبوا بذلك قاله : 
ابن عباس وغيره . وكأن السبب ني ذلك ما ذكره محمد بن اسحق في السيرة حيث قال : 
« وجلس رسول الله مَلَِرٍ فيما بلغي يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد » فجاء النضر بن 
لازا بحى علش معهم واوا المجلس افير وانعلامن وجاك كريشن م لتكلم سول الله 
فم ض لهالنضر بز, الحارث فكلمه رسول الله َع حنى أفحمه » ثم تلا عليه وعليهم : 

« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أذم لها واردون » الآيات .. 

ثم قام رسول الله ملق » وأقبل عبدالله بن الزبعري التميمي حبى جلس . فقال 
الوليد بن المغيرة له : وانهما قام النضرءن الحارث لاب ن,عيد المطلب :وما قعد وقد رعم 
عر انا وها لف افد تعلو سمت جهم فال عداة بن هري : أما والله لو 
وجدته الخصمته » سلوا محمد ... أكل ا يعبد من دون الله في جهم مع من عبده » 
فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم فعجب 


479-الزخرف_ج5١)‏ : إن« ... ما تعبدون » تعني الأصنام » فما علاقةعيسى والعزير و٠‏ 


الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الربعري» ورأوا أنه قد احتجوخاصه”" 
فذا كبر ذلك لرسول الله َه فقال./ ٠‏ [كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من 
عبداه فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن' أمرهم بعبادته ] فأنزل الله عز وجل : «إن الذين 
سبقت لهم مثا الحسى أولئك عنها مبعدون » أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل فاتخذهم من" بعدآهّم من" أهل الضلالة 
أرباباً من دون الله . روى ابن أني حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله علش : 1١1‏ يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير » فقالوا له : 
ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صا حاً فقد كان يعبد من دون الله ؟ 
فأنزل الله عز وجل : فولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون » ] قال 
مجاهد : قالت قريش إنما يريد محمّد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عليه السلام . و نحو 
هذا قال قتادة . 


وقوله تعالى : « وقالوا آلمتنا خير أم هو » أي آلمتنا خير منه وقال قتادة : قرأ ابن 
مسعود رضي الله عنه : - وقالوا أآفتنا خير أم هذا » يعنون حمداً يِل . وقوله تبارك 
وتعالى : ما ضربوه لك إلا جدلا” م أي مراء" وهم يعلمون أنه ليس بوارد . . لأنها لما للا 
يتعقل » وهي قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب - جهم » فإن «دما, 
لي اعاقل ثم هي خطاب لقريش » وهم با كان يدون الأصنام والأنداد وم يكوتوا 
يعبدون المسيح حى يوردوه » فتعيّن أن مقالتهم نما كانت جدلا منهم ليسوا يعتقدون 
وها . 

زؤق الإمام عند عن ان أمامة رشو :اق عفان : قال رسول اللَهعقعٍ. ١١‏ [ ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الحدل » ثم تلا رسول الله مِِقَمٍ هذه الآية : هما 
ضربوه لك إلا جدل” بل هم قرم حضيوة ] أرقد رواة الرمذي وابن ماجه وابن جرير 
وصححه الترمذي . وقوله تعالى : < إن هو إلة عبد أنعمنا عليه » يعني عيسى عليه 
الصلاة والسلام ما هو إلا عبد منعباد الله عرّ وجل أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة « وجعلناه 
مثلا” لبي إسرائيل » أي دلالة" وحجة” وبرهاناً على قدرتنا على ها نشاء . وقوله تعالى: 


. قلت : ذكر عبد الله بن الزبعري غذا . .. وإنه قد أسلم فيما بعد ... وكان من الشعراء المشهورين‎ )١( 
زد كاد يبان المسلمين أولا . 6 ول بر امد ود : يا رسول المليك إن لساني ه راتق ما‎ 
0 جارج السطان لي عن لي بر حال يله در‎ 1١ 6 لذ ادر‎ 


6 (4# الزخرف_ج0؟): سيتزل عيسى عل إماماً عدلا وحكماً مقسطا يحكم بالإسلام 


< ولو نشاء لحعلنا منكم » أي بدلا" منكم « ملائكة في الأرض مخلفون » أي يخلفونكم 
فيها . وقوله سبحانه وتعالى : ظ وانه لعلم للساعة » قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هو خراوج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة .. كما قال تعالى : « وإن ٠‏ 
من اهل الكتاب إلا لومنن به قبل موته » وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ملت 
أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلا” وحكماً مقسطاً . 
وقوله تعالى : « فلا تمئرن بها » أي لا تشكدّوا فيها مها واقعة وكائنة لا محالة . 
« واتبعون » أي فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان » أي عن 
اتباع الحق ظ إنه لكم عدو مبين ولا جاء عيسبى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة » أي 
بالنبوة « ولأبين لكم بعض الذين تختلفون فيه » قال ابن جرير يعني من الأمور الدينية لا 
الدنيوية وهذا الذي قاله حسن جيد . وقوله عز وجل : ظ فاتقوا الله م أي فيما أمركم به 
( وأطيعون » فيما جئتكم به « ان الله هو رني وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » 
أي هو عبادة الرب جل وعلا وحده » وقوله سبحانه : « فاختلف الأحزاب من بينهم » 
أي منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو ال حق » ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من 
يقول أنه الله » تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً ولهذا قال تعالى : « فويل للذين ظلموا من 
عذاب يوم أليم » 
+58 هل ينظرون إِلّا آلتاعة أن يم بفتة وهم لا 
تذغرون © 00 الأغلاه يرئئذ عشم ابض عدر إلا 
لين 60 ا عاد لا عرف عليكم اليم ولا أن 
تحرنون © (58) الْذِينَ امنوا ِآيَاتنا وكانوا مُسْلبين© (1) اذخلوا 
ألحنة 5 وَأزواجم تبرُونَ © )07١(‏ يطاف لبهم بصحاف من 
ًَ_ 8 . 0000 5 - 21 مره لاه 2 و ل 00 0 5-038 
ذهب وأكواب وفيبا ما تشتبيه الا نفس وتلن الاعين وأنتم 
يخ - 0 ا ره - مهيعو مع م وكو ر 5 7 الى 
فيا خالدون © (7) وتلك النة الني أورثتموها ما كم 
َغتلون © () لك فيبًا فاكبة كنيرة منبًا تأكلون © () 48 


يقول تعالى : « هل ينظرون إلا" الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » أي إنها 


(59 - الزخرف اج )١5‏ كل محبة في غير الله تعالى تنقاب يوم القيامة عداوةة ١4١‏ 


واقعة لا محالة : وهؤلاء المشركون غافلون عنها فستأتيهم فجأة : عندها يندمون على عدم 
إعاهم : ولكن في الوقت الذي لا ينفع الندم . وقوله تعالى : « الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين »4 أي كل محبة لغير الله تنقلب إلى عداوة إلا ما كان منها لله عز 
وجلء فإنها دائمة بدوامه فالحليلان في الله إذا مات أحدهما قبل الآخر فيذ كر خليله عند 
الله مخير ويدعو له : اللهم كا أمر في بطاعتك وطاعة رسولك وأخبر ني بلقائك هذاءاللهم 
فلا تضله بعدي حى تريه ما أريتي وترضى عنه كا رضيت عبني فيبشره الله بخليله خيراً » 
أما الحليلان الكافران » فبعكس ذلك تام . ملخصاً عن عله رضي الله عنه من رواية عبد 
الأرزاق . 

وروى ابن عساكر عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َلتَوٍ [1١١‏ لو 
أن رجلين تحابا في الله . أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب . لجمع بقن يوم 
القيامة يقول هذا الذي أحببته ني ] وقوله تبارك وتعالى نويا عادي لا خرف على 
اليوم ولا أنتم تحزنون » ثم بشرهم فقال سبحانه : « الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين » 
أي آمنت قلوبهم وبواطنهم » وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم . © ادخلوا 
الحنة م أي يقال لهم ذلك : « أنم وأزواجكم » أي نظراؤكم « تحبرون » أي تنعمون 
وتسعذون ظ يطاف عليهم بصحاف من ذهب » أي آثية الطعام « وأكو اب » أي آنية 
الشراب 8 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » أي طيْب الطعام والريح . وحسن 
المنظر . وقوله تعالى : ( وأتم فبها ب أي في الحنة فز خالدون » أي لا تمخرجون منها ولا 
تبغون عنها حول . م قيل لهم على وجه الفضل والامتنان : وتلك الحنة الي أورئتموها 
ما كنم تعملون » أي أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول الحنه وواياكم ؛ فإنه لا 
يُدخل أحداً عمله الحنة ولكن برحمة الله وفضله » وإما الدرجات ينال تفاونها بحسب 
الأعمال الصالحات ٠»‏ وقوله تعالى : « لكم فيها فاكهة كثيرة » أي من جميع الأنواع 
« منها تأكلون » أي مهما اخثرتم وأر ردم ٠.‏ ولا ذ كر الطعام والشراب ذكر بعده الفا كهة 
لتتمةبه النعمة والغبطة » والله تعالى أعلم . 


0-6 إن ألْمُجْرِمِينَ في عذ اب 5-86 خالدون © (؛00) لا بعد 
عم ومو فيه مُبْلسُون © (0) وما ظأتَامز وعن كاوق 
لظَالِيينَ © (م) وَنَامَوًا با مالك" تقض عَلَيْنَا ربك قال أت" 


5 "4 - الزرخرف ‏ ج ©5؟) : أهل جهم لا يموتون فيها ولا يحيون كل” في عذاب مقيم 


ماكثوت © (0) لَقَدْ جنتاك” بالل ولكن كرك الح 
كار هون 0 أم رما أمرآً انا 5 بر مُون © (95) أ يحسبون 
نالا تنتع' يبرهم" وَكج وام بل ورسلْنا لايم يَكتبُونَ © (0م) 88 


لما ذكر تعالى حال السعداء ثتّئن بذكر الأشقياء فققال : « إن 57 
جهنم خالدوق لا مدر عنهم »م ولا لحظة واحدة ظإ وهم فيه مبلسون » أي آيسون من 
كك خير « وما ظلمناهم ولكن كانوا: هم الظالمين » أي بأعماهم السيئة بعد قيام الحجة 
عليهم » وإرسال الرسل إليهم فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً » وما ربك 
بظلام للعبيد « ونادوا يا مالك »# وهو خازن النار 8 ليقض علينا ربك » أي يقبض 
أزواحنا فيريحنا مما نحن فيه فانهم كا قال تعالى : ظ لا يقضى عليهم فيموتواءولا يخحفف 
عنهم من عذابها 4 فأجابهم مالك  :‏ قال إنكم ماكثون » أي لا خروج لكم منها ولا 
محيد لكم عنها ثم ذكر سبب شقونهم » وهو مخالفتهم للحق فقال : « لقد جئناكم باحق » 
أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه ١‏ ( ولكن أكثركم للحق كارهون » أي ولكن كانت 
ميجا راحم ساب زعا كاك تيقاد لباطل وتصلا عن الحق » فلوموا أنفسكم ولكن 
هيهات أن ينفع الندم أو بجدي اللوم 00 تبارك وتعالى : « أم أبرموا أمراً فنا 
مبرمون » كما قال تعالى : 9 ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون » لانهم كانوا 
يتحيتلون ني رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه . فكادهم الله تعالى ورد وبالهم عليهم . 
ولهذا قال تعالى : «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم م أي سرهم وعلانيتهم 
« باغ ورسلتا لدييم ل لا 
صغير ها وكبيرها . 


5 قل" إن كان إإرحمن 47 ول لْعَابسِنَ © (1م) 


لحن رن الشبوااعه ارقي 27 ' ألعَرشٍ عا يصفونَ © (00) 


فقذرهم' تخوضوا وَيَلْعَبُوا حت يلاقوا يومهم الذي يوعدون © (0م) 
وه : أي في آلثتاه | لد وني الأرض إل “وهر المكيم لعَليم © (44) 


2 


وتَبَارَكَ أَلّذِي لَهُ ملك أَلسّيوَات والأرضٍ وما يتما وعِندة عِلْ 


(*4-الزخروف_ج 6 7) : الشرط لا يقتضي الوقوع ولا الحواز وليست الشفاعة إلا" للمؤمنين؛ ١‏ 


نكن "د ين -* “وان و نم ل ا ل ا 7 3 
الساعة وإلله ثر جعون 0 ولا تملك الذين يبدعون من 
ذونه اشفاعة إلامن شود باحق , وهم يعون ©(41)و لئن 0 سن 
لقم لبقوان أله فأنى يوافكون © (40) وقيله نا رب إن 
د ون حملمي من ووه هم بو كما "ق. عليه دل م مدق ء 
هوالاء اوم لا يوملولن © زحم) فاصفمح عنهم وقل سلام شسوف 
يغائون © (م) 85> 

يقول تعالى : ظ قل » يا محمد « إن كان للرحمن ولد فأنا أَوّل العابدين » أي لو 
فرض هذا لعبدته على ذلك » لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به » ليس عندي 
استكبار ولا إياء عن عبادته » فلو فرض هذا لكان هذا » ولكن متاخ ان بيه 
تعالى » والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الحواز أيضاً .كا قال عر وجل : (لو أراد الله 
أن يتتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء . سبحانه هو الله الواحد القهار » . ولهذا قال 
جلت عظمته « سبحان ربٌ السموات والآرض رب العرش عما يصفون » أي تعالى 
وتقدس وتنرّّه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فانه فرد أحد صمد لا نصير له ولا كفء 
له فلا ولدله. 


وقوله تعالى : ظإ فذرهم يخوضوا » أي في جهلهم وضلاهم « ويلعبوا » ف دنياهم 
« حبى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » وهو يوم القيامة أي فسوف يعلمون كيف يكون 
مصير هم . وقوله تبارك وتعالى : « وهو الذي ني السماء إله وني الأرض إله ماي هو 
المعبود من أهل السماء والمعبود من أهل الأرض وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه فز وهو 
الحكم العليم » وهذه الآبة كقوله تعالى : «إوهو الله في السموات والأرض يعلم سركم وجهركم 
ويعلم ما تكسبون » أي هو المدعو ني السموات والأرض ‏ وتبارك الذي له ملك السموات 
والأرض وما بينهما 4 أي هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما فسبحانه وتعالى عن 
الولد » وتبارك أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص بيده ملكوت كل شيء نقضاً 
وإبراماً « وعنده علم الساعة »أي لا يحديها لوقتها إلا" هو. « وإليه تر جعون » فيجازي 
كلدت با يستحق ط ولا يملك الذين يدعون. من دونه من الأصنام والأوثاب « الشفاعة » أي 
لا يقدرون على الشفاعة لهم « إلا" من شهد بالحق وهم يعلمون » أي لا تنفع الشفاعة إلا 


4 470 الزخر فج 8 ؟) : اصفحيا محمد عن المشركين وسوف يعلمون كيف يكون انتقامي 


لمن شهد باحق عن علم وبصيرة . ثم قال عز وجل : «ولن سألتهم م من خلقهم ليقولن” 
الله فأني يؤفكون » أي لأن سألت المشركين من خلقهم ليقولن أي يعترفون أنه تعالى 
الحالق لكل شيء ومع كل ذلك يعبدون معه غيره ممن لا ملك سكاو و هدو عل تي 2ه 
امهم في غاية الحهل والسفاهة والسخافة » وهذا قال تعالى : 9 فأتى يؤفكون » 


وقوله جل وعلا لوقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » أي شكا محمد مَل ش 
إلى ربه أن قومه الذين كذبوه قوم لا يؤمنون . وقوله تعالى : 9 فاصفح عنهم » أئ 
المشركين ظ وقل سلام » أي لا تجاوبهم مثل ما يخاطبونك من الكلام السيأء ولكسن 
تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولا” فسوف يعلمون » هذا مبديد من الله تعالى لهم » 
أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته » وشرع بعد ذلك اللجهاد والخلاد حى 
دخل الناس فى دين الله أفواجاً » وانتشر الإسلام بي المشارق والمغارب » والله ا 
خل الناس فى فو وسلام قي : علم . 


آخر اختصار تفسير سورة الزخرف عنه وكرمه وتوفيقه سبحانه وتعالى فله الحمد 


والشكر والفضل وعليه التكلان . 


(44- الدخان_ج6؟) : الليلة الي «فيهايفرق كل أمرحكيم » ليلة //ا”/رمضانلا/ه ١/شعبان‏ ه4١‏ 


ع2 3 مود دن 


اكير 


3 د 
2 8 
ارد 
وكشواتت ‏ حك 
8 9 << 2 0 0 84 
)اد حو 


نزلت بعد سورة الزخرف 
يتئم ابل يتم 


2 أحم © )١(‏ والكتاب المبين © )١(‏ إنا أنزلناه ف ليل 
وان اس ع سا و 9 باع ال لعي شا كن - حر 
مَارَكَةَ إنا كنا منذزرين © (0) فيبا يفرق كل أمر تحكيم © (4) 
أمراً من عندنا إنا كنا مُرْيِلِينَ © (ه) رحمة من رك إن هر 
السميع الْعَلِيم ©(1رَ بالسّنُوات وا لارض وما بِْنبمَاإن كنتممو قنِينَ© (/) 
5 اذ سه ا 0 و رو ره رلا خ 6ل دمةةى 5 : 
لا إله إلا هويخبي ويميت ربح ورب اتانك ألأولين © (م) 82 
يخبر تعالى عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر . كما قال عز وجل 
« إنا أنزلناه في ليلة القدر ب وكان ذلك في شهر رمضان كا قال تعالى : « شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن » وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في سورة البقرة بما أغى 
عن اعادته ومن قال انها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن الها في 
رمضان ”2 وقوله عز وجل : ظ إنا كنا منذزين » أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم 
شرعاً لتقوم حجة الله على عباده . 
وقوله تعالى : ظط فيها يفرق كل أمر حكيم » أي ني ليلة القدر يفصل من اللوح 
المحفوظٍ الى الكتبة أمر السنة » وما يكون فيها من الاجال والأرزاق وما يكون فيها إلى 
آخرها . 


)١(‏ وي هذا دليل واضح على الحطاء الفادح الوارد ني دعاء نصف شعبان » وهو قوله < ( إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة 
النصف من شعبان المعظم الي يفرق فيها كل أمر حكيم.فكيف شّقرب إلى الله بدعاء مخالف كلام الله. . .؟ ! ! ! 
قلا حول ولا قوة إلا بالله العلي المظيم .. . 


7 (44 الدخخان ‏ ج ١9‏ ) : الدخخان أحد علامات يوم القيامة العشر 


وقوله جل وعلا ‏ حكيم » أي محكم لا يبدل ولا يفير » ولهذا قال جل وعلا : 

« أمراً من عندنا 4 أي جميع ما يوحيه ويقدره فبأمره وإذنه وعلمه. « إنا كنا موسلين » 
أي إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله لمسيس الحاجة . ولهذا قال تعالى: ظ رحمة 
من ربك إنه هو السميع العليم . رب السموات والأرض وما بينهما » أي الذي أنزل 
القرآن رحمة هو الله رب السموات والأرض «إن كم موقنين » اي إن كنم متحققين. 
ثم قال تعالى : ه لا اله إلا" هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين » وهذه الآية 
كقوله تعالى : ظ قل يا أيها الناس إفي رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السمسوات 
والأرض لا اله إلا هو بحيي ويميت » الاية .. 


-85ة بل هم في شك يَلعَبُونَ © () فارتقب كم تأني 


آ- 


سما بدخان مبين © )٠١(‏ بَغْسَئ ألناسَ هذا عذاب أليم ©(11) 
جا معة 5 ا الت و 3 - ١‏ 6 , وو كسم ل ه 
رَبنا أكثيف' عنا الْعَذَابَ إنا مومنون © )١١(‏ أنى ليم أأن كرى 
وقد جاءهم رسول مين © (09 ثم نولا عنه وقالوا معلم 
سيو الى ا ١‏ اماةء تتش ١‏ 01 #2 
مخنون © )١14(‏ إنا كاشفوا العذاب قليلا إتكم عائدون © )١٠١(‏ 
لوم نبْطش النطمّة ار إنا مون © )1١(‏ 6 

يقول تعالى : بل هؤلاء الملشركون في شك يلعبون» أي قد جاءهم الحق اليقين وهم 
يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به. ثم قال عز وجل تعدا فو ربهددا : © فارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مبين » .قال ابن مسعود ومن وافقه : أن الدخان مضى أي ظهسر 
ومضئ ... وهو كنا وصفه خيال رآه في أعينهم جماعة قريش لما دعا عليهم الرسول ملت 
بسنين كسي يوسف فأصابهم من الحهد والحوع حبى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون 
أبصارهم الى السماء فلا يرون إلا الدخان » وفي رواية : فجعل الرجل ينظر الى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الحهد . 

وقال آخرون لم بمض الدخان بعد بل هو من آمارات الساعة . ؟ا تقدم من حديث 
أبي سربحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال 1 خرف علبارسول اله ج01 
من عرفة » ونحن نتذا كر الساعة . فقال عام .لا تقوم الباعة حى تروا عر آيات : 
طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج 


(454- الدخان - ج590") :متي الكنا رلويكشف العذابعنهم » ليؤمنوا . |... وهل ينفعهم؟ ! ! / ١‏ 


عيسى بن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » وخسى بالمغرب »ع وخسف 
حزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر الناس - تبيت معهم 
حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا ] . تفرد به مسلم في صحيحه . وفي الصحيحين : 
٠‏ ان رسول الله لتر قال لابن صياد : « إني أخبأت لك خبأ » قال : هو الدخ , 
فقال مَلَِوٍ له « اخسأ فلن تعدو قدرك » وخبأ له رسول الله ملم :او اركب يوم تان 
السماء بدخان مبين © ] . روى ابن أني حاتم عن أني سعيد الحدري رضي الله خنة. أن 
رسول الله علد قال ١١»‏ [ يبيج الدخان بالناس ». فأما المؤومن قيأعذه كالركة بوامتنا 
الكافر فينقخه حبى يخرج من كل مسمع منه ] وهناك كثير من الأحاديث المرفوعة من 
الصحاح والحسان وغير هما الي وردت مما يقنع ويدل دلالة ظاهرة على ان الدخان من 
الآيات المنتظرة » فهو أيضا ظاهر القرآن ؛ قال الله تبارك وتعالى : 8 فارتقب يوم تأي 
السماء بدخان مبين » أي بين واضح يراه كل أحد » وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي 
الله عنه إتما هو خيال رأوه في في أعينهم من شدة الجوع والحهد » وهكذا قوله تعالى : 
« يغشى الناس » أي يتغشاهم ويعّمهم » ولو كان أمراً خيالياً بخص أهل مكة المشركين لما 
قبل فيه ف يغثيى الناس » 

وقوله تعالى: : و هذا عذاب أليم 4 أي يقال لهم ذلكء تقر تغا وتوائيعنا. وقوله سبحانه 
وتعالى : « يوم يدعون الى نار جهم دعنًا هده الارزلي” كي تكذبون » وقوله 
سبحانه وتعالى : « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 أي يقول الكافرون هذا القول 
عند معاينة العذاب. فرد عليهم تعالى : « أنى لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين ثم 
تولوا عنه وقالوا معدّم مجنون »م يقول : كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رسولاة 

بين الرسالة والنذارة ؛ومع هذا تولّوا عنه وكذبوه وقالوا. متسهمين الرسول أنه معدم من قبل 
5 وكذلك هو مسجنون أيضا ‏ والاد ا أاكم الرسول في الدنيا كفرم به ومنم على 
ذلك ثم بعد أن عايتم العذاب آمتم به؟ أو هذا ينفعكم. ..؟ هيهات هيهات... حبى ولو 
أرجعنا كم الى الدنيا لكف رتم به أيضا ‏ وهذا قال تعالى ههنا : « إنا كاشفوا العذاتب 
قليلا” إنكم عائدون » أي لو كشفنا عنكم العذاب وأرجعناكم إلى الدار الدنيا » لعدتم 
إلى ما كنم فية من الكفر والتكذيب .كقوله تعالى : « ولو رد! لعادوا للا نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون » 

وقوله عز وجل : ا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » فسّرها ابن مسعود 
رضي الله عنه بيوم بدر والظاهر ان ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشه أيضاً 


4 (44 الدخان ‏ ج 5" ) : البطشة الكبرى هي يوم القيامة » لا يوم ندر . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال ابن مسعود رضي الله عنه : البطشة الكبرى يوم 
بدر وأنا أقول هي يوم القيامة وهذا إسناد صحيح عنه . 

ؤي ولق فنا قلي قم يفون وجاءهم رسو لكريم © (17) 
أن .دوا 3 عبَاد ألله إن 2 ول اح 818 وان لا هرا 
عل أشه إ: : الى بسلطان مبين © )١(‏ وَإِفِ عع بدي ودبك 
أن ترجمون © )١(‏ وَإن 1 و ل لي قاعترلون © () فدّعا 
َه أن هولاء قوم يمون ©(5) قشر بعادي لَبْلا إنكم 
منبعْونَ © (0) وآترك ابم رهوا إِنَّيم لجند مغرقون © (4) 
كم تَرَكُوا مِنْ جنات وَحَيُون © (0؟) وَْرُوع وَمَقَام كَرِيم ©(5) 
وَنَعْمَةِ كانوا فيبًا فاكبين © (/9) كذلك وأورنناها قؤماً 
اخرين © )١8(‏ فمَا بكت عليهم التكاف وا درق .ريسا انا 
مُنظرِين ©(9) وَلَقَدْ ْنَا , َنِي إشرائيل من آلْعَدَابِ ألمبين © ( 0 
مِنْ فرعون إِنَهُ كان عالياً من لحر © )51١(‏ وقد اخترتاهم 
عل عِلم عل الْعَالمِينَ © (5) واتنناهئ من آلآنات ما فيه 
بلا مبين © (0) 4 


يقول تعالى : ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين » قوم فرعون ظ وجاءهم رسول 
كربم 4 أي موسى عليه الصلاة والسلام ظ أن أد”وا إلي عباد الله م كقوله عز وجل « أن 
أرسل معنابي اسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناكبآية من ربك والسلام على * ن اتبع ا هدئ »م 
وقوله جل وعلا : 9 إن لكم رسول أمين » أي مأمون على ما أبلغكموه . وقوله 
تعالى : ه وأن لا تعلواعلى الله » أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والإيمان بها والانقياد 


لبراهينه. 


(5 4س الدخان-ج © ؟) : إذا أأخلص المؤمنون ينصرهم اللهعلى أعدا نهم ويو رنهم أرضهم ونعمتهم حل 


وقوله تعالى : « إني آنيكم بسلطان مبين » أي بحجة ظاهرة وهي المعجزات الي 
ارسل بها فإ واني عذت بربي وربكم أن ترجمون » أي بالشمم أو تصلوا إلي بسوء من : 
رجم بالحجارة أو غيرها « وإن لم تؤمنوا في فاعترلوك: # فلا" تتعرضوا لي وسالوي إلى 
أن يقضي_الله:بيننا + فلما طال مقامه كته ؛ بين أظهرهم وأقام الحجج عليهم ؤكل ذلك 
ما زادهم إلا كفراً وعنادا فل فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون » وهذه كقوله تعلق : 
وقال مومى ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينةٍ وأموالا" في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
تلزنا اطمسن عل أنوالك بواتلد عل قلو ديع اقلا يزمتوااحى دروا العذات لالم + 
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما بم فعند ذلك أمره تعالى : « فأسر بعبادي ليلا" إنكم 
متشّبعدُون » كا قال تعالى : « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فأضرب لهم طريقاً 
في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى » : 


وقوله عز وجل ههنا : « واترك البحر رهواً امهم جند مغرقون » وذلك أن موسى 
عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبي اسرائيل البحر » أراد مومى أن يضربه 
بعصاه حبى يعود كما كان » ليصير حائلا” بينه وبين فرعون فلا بصل إليهم » فأمره تعالى 
أن يتركه على حاله ساكنا وبشره” إنهم جند مغرقون فلا تخش منهم » ولا تأمر البحر 
يرجع كا كان ماء بل اتركه يبساً حى يدخل فيه آخر جند فرعون ثم أمره ان يعود 
كا كان فيكون فرعون وجنوده من المغرقين جزاء كفرهم وعنادهم . وهكذا كان 
ولد دوزت فالات ْ 

ثم قال تعالى : « كم تركوا من جنات وعيون به أي كم تركوا من بساتين وأنهار 
« وزروع ومقام كريم » أي ومزروعات خصبة ومساكن طيبة أنيقة ب ونعمسة 
كانوا فمها فاكهين » 

كانت اللحنات بحاي . مهر النيل من أوله الى آخره على الطرفين ما بين أسوان الى رشيد 
متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء وكانوا في عيشة يتفكهون فيها من مأكل ومشرب 
وملبس وأموال وجاهات وحكم في البلاد فسليوا كل ذلك دفعة” واحدة وتركوا كل 
ذلك » وصاروا إلى جهم وبئس المصير » واستولى بنو اسرائيل على كل ما ذكر م من النعم 
كما قال تعالى  :‏ كذلك أورثناها بي اسرائيل » وقال عز وجل هاهنا : « كذلك 
وأورثناها قوم آتحرين »م وهم بنو اسرائيل كما تقدم .. 


وقوله تعالى : ظ فما بكت عليهم السماء والأرض » أي لم تكن لهم اعمال صاحة 


١6‏ ( 44 الدخحان ‏ ج 5؟ ) : لا معاد في الدنيا » إتما المعاد يوم القيامة 


ا ع ا 2 عدوا أل فنهنا 
ففة نهم .ء قلهذا استحقوا ان لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهموعنادهم 
ما بن عبيد الحضرمي قال : قال رسول الله يلت [11١8‏ ان 
الإسلام بدأ غريباً » وسيعود غريباً كما بدأ . ألا لا غربة على مؤمن » ما مات مؤمن في 
غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت'عليه السماء والأرض » ثم قرأ رسول الله مَلِتَ : 
ف فما بكت عليهم السبماء والأرض » ثم قال : « انهما لا يبكيان على الكافر» ] وقوله 
تعالى : ظ وما كانوا منظرين » أي ما كانوا مؤخرين عن العذاب . 

وقوله تبارك وتعالى : « ولقد نجينا ب بي ببى اسرائيل من العذاب المهين,من فرعون إنه 
2 عالا بن الحرفن يان عليه تمان يذلك بيك اتقدي يما كانوابفيه من إهالة 
فرعون وإذلاله لهم » وتسخيره,اياهم في الأعمال المهينة الشاقة . وقوله تعالى : 8 إنّه 
كان عالياً من المسرفين » أي كان مستكبراً جباراً عنيداً مسرفاً في أمره سخيفاً في رأيه 
على نفسه. وقوله جل جلاله : لط ولقد اخترناهم على علم على العالمين م أي على أهل زمانهم 
« واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين » أي آتيناهم من الحجج والبراهين والمعجزات 
ما فيه اختبار ظاهر جك من اهتدئ به 


3 ِ 59 هلاء لترلون © (4) ُ ن هي إلا 57 الأول 
وا تن يمشرين © (50) كَأنوا بابائنا إن كنم صَاوِقِينَ © (5) 
أم حير أ قوم 09 وَألَذِينَ من قبلبم أأملكناهم 1 5 
غْرمين" © (0) 46 

يتكر الله تعالى على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنبا 
ول حياة بعك الماك ولا بك ولا تقود + و حون بآبامهم الماضين الذين ذهبوا فلم 


برجموا فإ كان البمث حقا ل فآوا بآبانا إن كثر صادقين 4 وهله حجة باطلة وشبهة 
فاسدة فإن المعاد انما هو يوم القيامة لا في الدار الدنيا » ثم قال تعالى متهدداً » ومنذراً 
بأسه الذي لا يرد. كا حل من التكال بأشباههم من قوم تلم وهم سبأ حيث أهلكهم 
وفرقهم شذر مذرء كا تقدم في سورة سبأ. وكذلك هؤلاء الذذين يحب أن يتعظوا بما حل 
بأولئك وكلاهما عرب . وتبلّم لقب لكل من يملك في اليمن كا يقال كسرىّ لمن ملك 


(55- الدخحان ج5980): أسلم تبّع وقومه , وارتد وابعد”ه» حج” البيت» توي عام ٠‏ لاق بوى١‏ 


الفرس» وقيصر أن ملك الروم. وهكذا كان من التبابعة تبّع اسمه أسعد بن كريب بن 
مليكرب اليماني وقد مود ودعا أهل اليمن الى التهود معه وكان اذ ذاك دين مومبى عليه 
الصلاة والسلام. وقد وصل تبع هذا إلى مكة وعظم الكعبة وطاف بها وكساها الملا 
والوصائل والحبز.ووصل الى سمرقند واشتد ملكه وعظم سلطانه واتسعت مملكته» وهو 
الذي مصر الحيرة. وذكر ابن عساكر انه ملك دمشق » انه ملك على قومه ثلاممائة 
وستاً وعشرين سنة ول يكن في حمير أطول مدة منه » وتوثي قبل مبعث رسول الله ملئر 
فخو نل سهناكقينة .دكات للنه عدرا د سدق الهرنة اعيووة امن بالمشوقة الود لف هده 
البلدة مهاجر نوت آخر الزمان أسمه أحمد . وقال شعراً في ذلك» واستودعه عند أهل المدينة. 
فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف » وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد 
الذي نزل رسول الله مَل في داره . وهو : 


شهدت عحل <اخيد أله رسول من الله باري التسم” 

فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيراً له وابنة عتم 
و 8 4 

وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صداره_ كل غنم 


وذكر ابن أني الدنيا أنه حفر قبر بضتعاء و ي«الإلسلام توجدوا فيه أمر أنين صحيحتين » 
وعند رأسيهما لوح فضة مكتوب فيه بالذهب » : هذا قبرحيبي و سن رو : حب 
واي ابنتي تبع » ماتتا وهما تشهدان أن لا أله إلا الله ولا 7 شركات به شيئاً وعلى ذلك 
مات الصا حون قبلهما . وروى الطبراني عن ,١‏ بن عباس رضي الله عنهما عن الني ملا 
قال 117[ لا تسبوا تبعا فانه قد أسلم] وروى عبد الرزاق عن أني هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يِل ١١0‏ [ وما أدري تبع نبياً كان أم غير ني] وكانت عائشة 
تقول لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان رجلا صالحاً . وقد حج البيت زمن الخرهميين وكساه 
الملاء والوصائل والحبر» وتحر عند البيت ستة آلاف بدنة وعظمه وأكى رمه ثم عاد إلى انع بد 
من رواية ابن عساكر - وإن تبعاً هذا المشار إليه في ال زَآن الكرم أسلم قومة عل يديه ثم 
1 توفي عادوا بعده إلى عبادة النير ان والأصنام فعاقبهم الله تعالى ما ذكره سبحلنه في 
سورة سبأ . 


قال قتادة : ذكر لنا أن كعباً كان يقول في تبع نعت الرجل الصالح : ذم الله تعالى 


ش قومه ولم يذسّه . 


اها ( 44 - الدخخا ن ‏ ج 55 ): يوم القيامة لا يغني قريب قريباًء ولا صديق صديقاً 


-393 وما حَلَفْنَا آلسّئوات وَالأرْض وما بَيْتَبمَا لاعبين© (0:) 
ما حَلَفْنَاهمًا إلا بالق وَلكن" لدم لا يَعْيُرنَ © () إن وم 


لفَصْل عاتم أَبْمَعِينَ © (40) تم لا بغني مول تن مول شيا 
ولا هم 00 55 لا من راحم أله إنه # العزيز 
لوي 100 


لقا الست ب ذلك ظن الذين > ارو ريل للد ترا ل 
النار » ثم قال تعالى : ظ« إن يوم الفضل ميقاتهم أجمعين» وهو يوم القيامة » وقوله عز 
وجل : « ميقاتهم أجمعين » أي أولهم وآخرهم « يوم لا يغني مولى عن مول شيئاً 4 
أي لا ينفع قريب قريباً . كقوله تعالى : « ولا يسأل حميم حميماً 4 .اي لا يسأل أخا له 

. عن حاله وهو براه عماناً ميا وقوله جل وعلا: « ولا هم ينصرون » لا يتناصرون 
ولا يأتيهم النصر من خارج » ثم قال جل جلاله : 9 إلا من رحم الله م أي لا ينفسع 
يومئد إلوة رحمة الله عز وجل بخلقه «إ إنه العزيز الر حيم » أي هو عزيز وذو رحمة 


0-7 

5-6 9 شجَرَت ل م ©(4)طعام لآم © (44؛ )كالمبل 05 

في البطون © (ه:) كفل َم ©(4) خذوة قاعتاوه إل 

, وا اليم © (40) ثم ا اعد من عذاب ألم © (2؛) 

دق | نلك 5 لعَرِير لكريم © (491؛) إن هذا كك به 
تنترُون © (50) 5 


يخبر تعالى عما يعذب به الكافرين « إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » أي الكافر. وقيل 
آله ابو كيان © وخن غتره من الكفار ورهذه الشخيرة ل .وفعك: قطرة هنها ف" رفن 
لأفسدت معايش أهلها وقد تقدم نحو هذا القول مرفوعاً (© . وقوله تعالى : « كالمهل » 


/ 55 / الصافات عند تفسير الآية رقم‎ )١1( 


(4 4-الدخان_ج ١6‏ ) : في جهم : دوام العذاب بالنار والزمهر ير والحميم والغ.اق والمهل والزقوم مه ١‏ 


ازا كمكر الروك لو يال في البعلوت “كتغل ادي #'من حرار ما ورداءنها » وقوله تعالى : 
خذوه » أي الكافر ف فاعتلوه » أي سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره « إلى سواء الححيم » 
أي وسطها « ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم » فإن الملك يضربه مقمعة من حديل 
فتفتح دماغه ثم يصب الحميم على رأسه فيتزل في يدنه فيسلت ما في بطنه م ن امعائه حبى 
فرق امن كيه 1 تعالى من ذلك » وقوه تعالى : « ذق إنك أنت العزيز 
الكريم » وقد قال الأموي في مغازيه عن عكرمة قال ١١‏ [ لي رسول الله ملام أبا جهل 
لعنه الله فقال : «ان الله تعالى أمرني أن أقول لك : « أولى لك فأولى ثم أولى لك فأول » 
قال فتزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لي انت ولا صاحبك من شيء ولقد علمت أني 
أمنع أهل البطحاء. وأنا العزيز الكريم قال فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره - 
وأنزل : « ذق إنك أنت العزيز الككريم » أي تقول له الزبانية في جهم ذلك على و 
التهكم والتقريع أي لست بعزيز ولا كريم . ولهذا قال تعالى 0 ا 
رهة هه 
3 إن “لين 0 أن اا وعيونٍ _--- 
يحور عن 0-3 عون نينا كه فَاكبَة ل 528 
2 م ره -س و 
9 اولوق فيبا موت إلا لمن الاولى ووقاهم عذاب 
الجحيم © (51) فضلا ين ربك ذلك هر القور الْعَظيم؛' © (ه) 
فإنمَا يسْرانه بلسانك لعَلهُمْ يتذكرون © (08) قارتقب إنهم 


-- 


مر تقبُون © (ذه) 9 


لا ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذ كر السعداء ولهذا سمى القرآن مثاني. فقال سبحانه 
« إن المتقين » أي لله في الدنيا «( في مقام أمين » أي ني الآخرة هن الله قن أمنوا افيه 
ا موت والتروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر 
الآفات والمصائب (يٍ جنات وعيون » وهذا في مقابلته ما أولئك فيه من شجرة الزقوم 
وشرب الحميم وقوله تعالى : « يلبسون من سندس » وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوه 


4 (44- الدخان جه ؟) : ني الحنة : دوام النعيم والصحةواحياةوالشباب والرغد والز وجات الحسان 


« واستبرق » وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالر باكن<هما لسن غلن أعالى المسساعن 
ف متقابلين م أي على السرد لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غير ه. وقوله تعالى : 8 كذلك 
وزوجناهم بحور عين » أي هذا المطاء افع ما كلاسنتيكا هع من ارجات سيان ور 
العين اللاتي « لم يطمثهن إ: نس قبلهم ولا جان » « كأنمن ن الياقوت والمرجان » »4 هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان » 


وقوله تعالى : ظ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين » أي مهما طلبوا من أنواع الثمار 
أحضرء وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. وقوله تعالى : « لا 
يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » الي فارقوا فيها الدنيا أما في الآخرة وني الحنة لا 
يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين:إن رسول الله ملم قال [١١‏ ويؤتى 
بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار ثم يذبح ثم يقال : يا أهل اللحنة 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ] . روى عبد الرزاق عن ألي هريرة 
رضي الله عنه وأني سعيد رضي الله عنه قالا : قال رسول الله لقي .؟١[‏ يقال لأهل 
الحنة إن لكم أن تصِحوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكمأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا » وان لكم 
أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً » وان لكم أن تشبوا فلا مهرموا أبدا ] رواه مسلم . 


روى ابو القاسم الطبراني عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال 1151[ سثل النني 
لام أهل ان ؟ فقا ب لنوم أو اموت وأ الخ لا امون ] 


وقوله تعالى : ط ووقاهم عذاب الححيم » أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم الله 
وسلمهم وزحزحهم عن العذاب الأليم ني دركات,الححيم فحصل هم المطلوب ١‏ ونجاهم 
من المرهوب بفضله ومنه وكر مه وإحسانه. ولمهذا قال تبارك وتعالى جده : « فضلا من 
رلة ات هر القور الفظلى هن وقد ليتق المسميع عن برسول الله مي أنه قال ١117‏ 
[اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الحنة » قالوا ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال ملام رولا أنا إلا" أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » ] وقوله تبارك وتعالى 
« فإتما يسرناه” وبلسانك لعلهم يتذكرون » أي يشرنا القرآن بلسانك الذي هو لسان قومك 
الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها سهلا” واضحاً بيناً جلياً « لعلهم 
يتذكرون 4 أي يتفهمون ويعملون . ومع هذا الوضوح والحلاء فكان من الناس من كفر 
وخالف وعاند. فقال الله تعالى لرسوله لات مسلياً له وواعداً له بالنصر » متوعداً لمن 
5206 واللاك, : « فارتقب » اي انتظر «إعم مرتقبون » أي فسيعلمون لمن 


(44- الدخان_ج © )١‏ : الظفر ني الداربنلمحمد والأنبياءوالمؤمنين » وللكفمار اللعنةوسوءالدار ه١٠‏ 


تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدارين فانها لك يا محمد ولاخوانك من النبيين 
والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لاينفع الظالمين معذ رهم وهم اللعنة ولهم سوء الدار .» 
آخر اختصار تفسير سورة الدخان ولله الحمد والمنة والشكر والفضل 
وبه التوفيق والعصمة وعليه التكلان . 


06 (ه؛ الحائية ‏ ج 8؟ ): في الكون دلائل لا تحصى على وجود الله ووحدانيته 


إلا" الآبة / ١54‏ / فمدنية » نزلت بعد سورة الدخان 


سيت مره التَم' اتيم 


ا حم 00 )١‏ نيل ألكتاب هِنَ الله العزير الحكيم © () 


هعلئرثه 


إنَّ في أَلسَئْرَات والأض لآيات للنومنين © (0) وني خلقم 
ٌّ 50 دَايّة ايّات م يُوقنون © (4) وأختلاف الل 


| مر 


اباد اك 0 أنه 0 من رذق فأئحمًا م ارش عن ٠‏ 


ا 0 
والأرض » وبا ومن فيهما من المخلوقات المختافة » والأجناس المتنوعة في السموات... 
وطباقهاء والأزرض برها عر ها وجوها وما بينهماء وتعاقب الليل والنهار وما 0 من 
السحاب من الأمطار فتحيى الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح المتنوعة لسوق المطن"ر 
وتلقيح الثمار وغذاء الأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج » “كل دك باكبودلالات اريم 
المؤمنين إبماناً ويقيناً 2 والعقول إدراكاأ لصفات الله. العلي ومعر فة “نه سبحانه . فيزداد الحب. ٠‏ 
والطاعة والرضا والاستسلام لحلاله العظيم و ما 'ينبغي للمؤمن ان يتخلّق به حى. يكف 
قريباً من الله بما يحتوي قلبه من إسلام وإبمان وإحسان . 


22 تلك "بات أت وها عَلَيِك بلك قبأي حديث عند 


الطفد تالت د : ويا اا وض لا سل هدك /اه ١‏ 


و اكاته 00 © زح ويل لكل فاك أشيم © (07) سمع 


دشرا 3 .8 - 


أَشَم 
اينات أقد كتل علد ثم يمير امنتكيرأ كأن 1 ينها فيز 
بعَذاب أليم © (8) وإذا 0 من اتنا شَنْئاً أتخذتها زا 


ا 0 


أوالتك 0 000 مبين 00 من ورائهم جبنم ولا يغني 
0 :غ4 راكنا وله ما أتخذوا من دون أله أؤلتَاء 0 


ا لنت ل 6 ع اس لما لاعت و 2 سرام 
عذاب عظيم © )٠١(‏ هذا هدى والذين كفروا بيات ربهم 
0 عذاب" من رجز أليم © )1١(‏ 95 

يقول تعالى : « تلك آيأت الله » أي القر أن ذو الحجج والبراهين « نتلوها عليك 
بالحق » الذي ما بعده إلا الضلال « فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون » إذا لم يؤمنوا 
وينقادوا إليها.ثم قال تعالى : ظ ويل لكل أفاكٍ أثيم »م أي كذاب في قوله أثيم في فعله 
وقلبه» كافر بآيات. الله.وهذا قال سبحانه : ف« بسمع آيات الله تتلى عليه 4 أي تقرأ عليه 
( ثم يصر » على كفره عناداً فإ كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم » أي أخبره أن له 
عذاباً موجعا يوم القيامة ٠‏ (وإذا علم من اتا شيثا اغنذها عزوا 4 أي كفر بهذا الشيء 
واه مسري « أواتك لهم عذاب مهين » أي في مقابل ما استهان بآيات الله واستهزأ 
عا هذا واي سارل موححه غلابن عم رمي الله عنهما قال ؟ ١[ميئ‏ رسول الله 
علنه افيتافي الث آن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ] ثم فسر العذاب بقوله تعالى: 
2 من ورامم جهم »4 أي كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهام ا ولا بغي عنهم 
ما كسيو] شيئاً 4 أي لا تنفعهم أموا لهم ولا أولادهم فإ ولا ما اتخذو من دون الله أولياء » 
أي ولا تغي عنهم المنهم الي عبدوها من دون الله شيئأً «« ولحم عذاب عظم » ثم قال 
تعالى : « هذا هدى » يعي القرآن ظ والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
أليم > وهو المؤم الموجع»والله تعالى أعلم . 1 

034 د حر لع لسر لتخري الفلك فسه بأمره 


تشعو يهن شله فضله ولعلك تشكرون © )1١(‏ وسخر 2 مَأ 


14 (رهغع_الحاثية ج ه؟) : الأمر بالمسالمة والصفح قبل تشريع الحهاد 


في ليوات وما في الأرض بَميعا نه إن في ذلك لاايات لقوم. 
شك ون © )1١(‏ قل للَذِنَ امئوا رو للَذِنَ لا حون يام 
أث لِيَجْزِيَ قزماً با كانوا يَكَْيبُونَ © (14) من عل مالحا 
فلنفيه ومن أسَاء فَعَليهًا ثم إلى ريم ترجغون © )١٠١(‏ 456 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخّر لهم من البحر « لتجري الفلك » وهي السفن 
فيه بأمره تعالى « ولتبتغوا من فضله » أي في المتاجر والمكاسب « ولعلكم تشكرون » 
أي على حصول المافع المجلوبة إليكم م ن البلاد النائية . « وسخر لكم مااي السموات 
وماق الأرع مس الككو عب والخال والنسان و لجار برها تنتفعون به كل ذلك من 
إحسانه ولهذا قال : ظ جميعاً منه #4 وحده لا شريك له لا ينازعه فيه أحد « إن في ذلك 
لايات لقوم , يتفكرون » وقوله تعالى : « قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله »# أي الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن يصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى 
منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام تنآ لقلوبهم ثم لا أصروا على العناد شرع الله الخلاد 
والخهاد « ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون » أي اذا صفهح المؤمنون عنهم في الدنيا فإن 
الله مجاز. ينم بأعمالهم الميئة في الآخرة عبوهذا قال تعالى : ل من عمل صاحاً فلنفسه ومن 
أساء فعايها م إلى ربكم اد تعودون اليه وتعرض ا عايه فيجز يكم 


5 َلقَد اتنا تبني إنرائيل الكتاب واللمك. والتبرة 
وَرَن قنَاهٌ من ألطيْبّات وَفَصُلْتاهم عل الْعَامَينَ © (11) واتيناهم 
ينات إن الأمر فنا لحترا لاتوت مدن ا 0 لعل بغياً 
َنم إن ديك يقي ينهم يوم اليم فم ارا قد خلان ©0117 
م تلاك على شرريته ين الأمر فانينها ولا ند شِع أهراء ألْذِين 


حو 


م 


لا يعون © (00) انم | أن 'يغنوا عنك امن أن 5 شَْئآ وإن" ألظالمينَ 


بَعْضْيُم أولّاة بض وأنَهُ ولي الْمْتقينَ © (14) "هذا بَصَائْر للناس 
وهدى ورنحَة لقم يوقنون © (00) 48 
يذكر تعالى نعمه على ببي اسرائيل من إنزال الكتب وإرسال الرسل » وجعل الملك 
: فيهم . ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 ولقد آتينا بي اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيبات » أي من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ظ« وفضلناهم 
على العالمين » أي في زمانهم « وآتيناهم بئات من الأمر بم حججاً قاطعة قامت عليهم » 
م اختلفوا بعد ذلك بغياً منهم على بعضهم بعضاً ‏ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما 
كار حسام وال مدل اق عير مجه الول اووما يري لل الا 
من أن تسلك مسالكهم. ولهذا قال تعالى: ام جملناك على شريعة. من الأمر فاتبعها ولا 
تتبع عواء ادن ل بعلمو ٠‏ اه ان وا نلك من ال ب إذ أبن بهم أو 
بعض » أي اتبع ما أنزل إليك » وأعرض عن المشركين فإنهم يعراهك بل ماعن 
بعضهم بعضاً ولا يزيدون أنفسهم إلا دارا وكهانا د 0 ول تين » 
والكفار لا مولى لهم إلا الطواغيت الذينهم رجونهم من النور إلى الظلمات . ثم قال 
ىل مة. فى برو 0 ٠ه‏ 2ه ءوا 00-2 
0 0-0 خنين | لل 0 اكع أن 00 كا لذِين 
وخلنا 7 ألكئورات 00300 0 0 00 نفس مما كَسَيَتْ 
وهم لا يظلمون ©(57) أفراً بت من أتخذ إلبه' كوه اهل أن لله على 
ل رحاس ته للف عل ل سريطقارة التا جريه 


0 0 19) حب لفن جحو لت أي سملو 0 
ا ا م 0 


.و( 40 - اللحائية ‏ نج 36 ) : من اتخذ إلهه هواه » يتم الله على سمعه وبصره وقلبه 
ا0ا0ا0اا يبي ااااا0 00000 


في الدارين !! ؟ وقد ذكر محمد , بن اسحق في كتاب السيرة : أنهم وجدوا حجراً مكة 
في أق الكعبة مكتوب عليه : تعملون السيئات » وترجون الحسنات » أجل اي 
وار ل وا جل را ارا ا الوا 0 
12 يه .هده أى إن باحر يبدا شهدا را نوين فل مهما و" يح" ترك 
وقولة تعالى : ( وأضله الله على علم »> أي لعلمه إِنْ هذا العمل يستلزم ذاك العقاب من 
لله تعالى ثم عمله رغم ذلك»فكان الحزاء من نوع العمل فأضله الله جزاء عمله بعد علم ! . 
وحم عل جتعه وقله وسل عل بضره ختارة »4 أي فلا يسيع .ما يبفحة 6ولا يعي 
شيئاً يبندي به » ولا يرى حجة يستضيىء ء بها . وهذا قال تعالى : ظ فمن يبهديه من بعد الله 
أفلا تذكرون »م كقوله تعالى : ظ من يضلل الله فلا هادي له ويذرّهم في طغيائهم 
يعمهون » . 
-93 وَكَالُوا ما بهي إلا حيا دنا نوت وتخا وما هلكا 
إلا لمر و 2 بذَلك د إن 2 : إلا يظنون” © (4) 
وَإذا قل علي 55 ينات ما كان ” 0 إلا أن قالوا أثتوا 
آبينا إن كم ادقن © 00 قل أن نيكم م فيكم 
َم بجت إلى يم أفينة لا ريب" فيد ولك أن ا 
يَعلَرنَ © (0) 4927 


-3 
26 


الم ام ا و ا بك 

د : ج وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا م أي ما إلا" هذه الدار» يموت 
ا و 0 وهذا يقوله مشركو العرب المتكرون 
للمعاد وتقوله الفلاسفة الدهريون المتكرون للصانع » فكابروا العقول وكذّبوا المتقول.وهذا 
قالوا : ج وما يبلكنا إلا الدهر »> قال الله تعالى ١:‏ < ومالهم بذلك من علم إن هم إلا 
ار 0 صاحبا الصحيح وابو 
داود والنساي .. عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللر 4 [١1‏ يقول 


( 48 - الحائية ‏ ج 78 ) : من سب الدهر لمصيبة أصابته فقد سب الله الذي فعلها ١١‏ 


تعالى يؤذيبي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر ٠‏ بيدي الأمر أقلب ليله ونباره » ] . وي 
رواية : 18[ لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر ] . 


قال الشافعي وابو عبيدة وغيرهما من الأثنمة في تفسير قوله : ل « لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر »كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا يا 
خيبة الدهر » فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وائما فاعلها عو الله تعالىفكأ نهم 
إما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا نبي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لآن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل في 
تفسيره وهو المراد والله تعالى أعلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في 
عدهم الدهر من الأسماء الحسى أخذاً من هذا الحديث !!! . 


وقوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات »4 أي إذا استدل عليهم وبين لهم 
الحق » وان الله قادر على اعادة الأبدان بعد فناثها وتفرقها ما كان حجتهم إلا أن قالوا 
اثنوا .بآبائنا إن كنم صادقين » أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً . قال الله تعالى : 
ف قل الله يحييكمثم بميتكم » أي "كا يشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود ٠كقوله‏ 
تعالى : ف كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم » أي الذي قدر 
على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى كقوله تعالى : « وهو الذي يبدأ 
الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه م ثم قال ها هنا ظ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لريب فيه م 
أي لا شك فيه « ولكن” أكثر الناس لا يعلمون » أي فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون 
قيام الأجساد. قال الله تعالى : «إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً > . 


-233 وله ملك السنوات والأرض ويم تقوم آلئاعة 
يتين يخ البيْطلون © (0) رترى' كل أمة جائية كل أمة تناعى 
إلى كتابها أليَوْم ترون ما كن تَغملونت © (08) هذا كتابنا ينطق 
علي بالحق إنا كنا ننتشسيخ ما كنم تغملون © (50) 2ه 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والآارض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة . وهذا قال 
سبحانه وتعالى : ظ ويوم تقوم الساعة » أي يوم القيامة وقوله تعالى : « يومئذ يخسر 


بو (ه4- الحائية ج86 7) : تستحضر يوم القيامة» جميع الأعمال بلا زيادة أو نقص 


المبطلون »4 وهم الكافرون بما أتزل الله على رسله من الآيات البينات . وقوله تعالى : 
« وترى كل أمة جائية” م على ركبها من الشدة والمول » ويقال ان هذا إذا جيء يهم 
فإنها تزفر زفرة” ؛ لا يبقى أحد إلا نينا ارععيه حي ابراعع الخال عليه الضلدة والسلدم 
يقول : نفسي نفسبي نفسبي ! لا أسألك اليوم إلا نضبي وحى أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام ليقول : لا أسألك اليوم إلا نفسي » لا أسألاك مر بم الي ولدتي . وقوله عز وجل 
( كل أمة تدعى إلى كتابها »4 يعني كتاب أعمالها كقوله جل جلاله : « ووضع الكتاب 
وجيء بالنبيين والشهداء م وهذا قال سبحانه وتعالى :لا ارم عزوة ما كم تسارت » 
أي نجازون بأعمالكم خيرها وشرها كقوله تعالى : 9 ينبأ الإنسان بما قدم وأخر » 
ولهذا قال جلت عظمته : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » أي يستحضر 'جميع أعمالكم 
من غير زيادة ولا نقص كقوله تعالى 9 ... ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا 
أحصاها » وقوله تعالى : «إنا كنا نستنسخ ما كثم تعملون » أي نأمر الحفظة أن تكتب 
أعمالكم عليكم . 
-َّصو ه مشر ه في 
-93 كما ألَدنَ 'امَنُوا وعملوا أَلصَّالَات فيُدْحْليم 0 6 
4 حته . ذلك هو ألفوز ألمبين اتن كفروا أفل تكن 
ياي تتل ليم فاستكي رم ا 1 قواما مين لقا وإذا 


0 0 30 ة لارتة فا فلم ما دري ما 


ألمّاعة 9 اط إلا : ظنا ظنا وَمأ 02 بمُسَتَيْقِنِينَ © (00) وبدا 0 
مئات ما عيلوا وحاق مهم -- كانوا به يَسْتبْزِفُون ©( 
وق يوم اط خا نيك عاد 2 000 وَاكُم ألناز 


وما لم ين ناصرين © (0م) ذلكم بتكم تحدم انيات شه 
هرو وغ نكم اليوة آلدنيًا قالييوم لا يخ رون ارام 


7 5-3 2 00-06 لى] 


ككل ل : © (ه؟) قلله اليد رب ألسّنْوَاتٍ ورب الأرضن رت 


( 4 الحائية ‏ ج 59 ) : الله يعامل الكافر معاملة الناسي له في ثار جهم م١٠‏ 


6ل اس ا “شاه اس #6 وس 5 9 
العَالمِينَ © (0) وله الكيرياة في السّئوات والأض وهم .> 
العز 8 الحكيم © (بم) 7 
يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فال تعالى : « فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة الموافقة للشرع 
« فيدخلهم رمم 5 سرد وهي الحنة كا ثبتي الفضح اد الله تعالى قال لعا 
تعالى : ظط وأما الذين كفروا أفلم تكن آياني تتلى عليكم فاستكب رتم » أي يقال ذلك تقريعاً 
التكذيب 8« وإذا قبل إن وعد الله حقى والساعة لا ريب فيها » أي إذا قال لكم المؤمنون 
ذلك « قلم ما ندري ما الساعة » أي لا نعرفها « إن نظن إلا" ظنا » أي نتوهم وقوعها 
توهماً ف وما نحن بمستيقنين » أي بمتحققين وقوله تعالى : ط وبدا لهم سيئات ما عملوا » 
أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة ظ« وحاق بهم »م أي أحاط بهم « ما كانوا به 
يستهزئون » أي من العذاب والنكال ظ وقيل اليوم ننساكم » أي نعاملكم معاملة النابي 
لكم في نار جهتم ظ كا نسيم لقاء يومكم هذا » أي فلم تعملوا له»لأنكم لم تصداقوا به 
« ومأواكم النار وما لكم من ناصرين » . 
وقد ثبت في الصحيح ١١7‏ [أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة ألم أزوجك؟ 
ألم أكرمك » ألم أسخر لك الحيل والإبل » وأذرك ترأس وتربع » فيقول : بلى يا رب 
فيقول أفظننت أنك ملائي فيقول : لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كا نسيتي ] 


وقوله تعالى : « ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً » أي إنما جازينا كم هذا الحزاء 
لأنكم اتخذتم حجج الله سخرية” واستهزاء” ( وغرتكم الحياة الدنيا ب أي خدعتكم 
فاطمأنتم إليها فأصبحم من الحاسرين,وهذا قال عز وجل : ط فاليوم لا يخرجون منها » 
أي من النار ظ« ولا هم لا يستعتبون » أي لا يعاتبون بل يعذبون بغير حساب » كا تدخل 
طائفة من ال مؤمنين الحنة بغير حسباب ولا عذاب ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين 
قال جل جلاله : ه فلله الحمد رب السموات ورب الأرض » أي امالك لهما وما فيهما ‏ 
وهذا قال سبحانه : « رب العالمين » ثم قال جل وعلا : « وله الكبرياء في السموات 
والأرض » أي العظم الممجّد الذي كل شيء خاضع له فقير إليه ؛ وقد ورد في الحديث 


4و (ه4 اللحاثية ج09 7) : العظمة والكبرياء لله وحده . فمن نازعه فيهما » أسكنه النار 


الصحيح ,نم [يقول الله تعالى : العظمة إزاري والكبرياء رداثي فمن نازعني واحداً منهما 
أسكنته ناري ] ورواه مسلم وقوله تعالى : « وهو العزيز # أي الذي لا يغالب ولا يمانع 
ج الحكيم ه ني أقوآله وافعاله وشرعه وقدره تعالى . ش 


آخر اختصار تفسير سورة الحاثية ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 


(<4:- الأحقاف ج735): قل يا محمد للمشركين : الذينيدعومهم من دوني »ماذاخلقوا...؟ 156 


)5 ور ا لوقاف كيم 


ظ 38 1 ١‏ 
وَآديذانها جرش ككف ا 
نزلت بعد سورة الحاثية 
بد يمه ساك 


30 +29 حم 0(8 زيل الكتاب من أت الغزير الخكيم © (0) 
ها لقنا الخرام والاراة وام بنتبما | الا لا بالحق أجل لي 
وَألْذينَ كفو | عا ادر مُعْ رون ل قل أرأيتم ما تذعون 
س 0 3 0 مَاذا 1 0 007 0 ل شرك 1 
: 0 0 08 أاء 0 عد عو! من دون 1 من 0 
استجيب" 0 افير وام عن وتاي ' غَافلونَ © (ه) وَإِدًا 
حشر 5 كانوا لب أن عداء عذاة و كائر] باق كاقرين” © (1) 5 
يحبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد يلو » ووصف نفسه بالعزة 
الي لا ترام » والحكمة ني الأقوال والأفعال ٠‏ ثم قال تعالى : « ما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما إلا" بالحق » أي لا على وجه العبّث والباطل « وأجل مسمى » 
أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تريد ولا تنتقص » وقوله تعالى : « والذين كفروا عما 
أنذروا معرضون » أي لاهون عما , يراد بهم » وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابً وأرسل 
اليهم رسولاة ؛ وهم معرضون عن ذلك كله وسيعلمون مغبة ذلك - م قال تعالى :< قل» 


أي لمولاء المشركين العابدين مع الله غيره « أرأييم ما تدعون من دون الله أروني ماذا 
حلقوا من الأرض » أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض « أم هم 


(45-الأحقاف_ج"٠)‏ : أتعبدونمن هم عن عبادتكم غافلون » ويوم الحشرمنكم يتبرأون. .. ؟ ! 


شرك في السموات » أي ولا شرك لحم في السموات ولا في الأرض وما يملكون مسن 
قطمير ‏ إن الملك” والتصرف كله إلا" لله عز وجل . فكيف تعبدون معه غيره وتشركون 
به سواه ؟ من أرشد كتم إلى هذا ..؟ ! من دعاكم إليه؟ الله أمركم به؟ أم هو شيء اقنر حتموه 
من عند أنفسكم ؟ ولهذا قال تعالى : « إثتوني بكتاب من قبل هذا » أي هاتوا كتاباً من 
كتب الله المنزلة على انبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام بأمركم بعبادة هذه الأصنام 
« أو أثارة, من علم » أي دليل بين على هذا المسلك ط إن كنم صادقين » »م أي لا دليل 
لكم عقلياً كان أو نقلياً على ذلك وقوله تبارك وتعالى : ف ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » أي لا أضل ممن يدعو 
أصناماً ويسأها وهي لا تستطيع شيئآً » وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تعي ولا تبطش لأا 
جماد. وقوله تبارك وتعالى : : © وإذا حشر الناس كانوا لهمأعداء وكانوا بعبا دهم كافرين » 
كقوله عز وجل : « والخذوا من دون الله آلهة” ليكونوا لهم عزاً ه كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً م أي سيخوفونهم وهم أحوج ما يكونون إليهم . 


-2 وإ وَإذا كنل علنهم' 55 ينات قال لذي قروا للحق 


لم جاة هم 'هل | سحر مين © 0 أميفوأون أفترَاهُ قل" إن تر ينها 


١ - 


قلا تنلكون لي من أله شين هرَ أعل جا عر فيه كلى به 
9 1 36 السو أَلرَحِيم © (0) 0 ! ل 
ياس لعن تبسع نِم [ 
7 دوه وكفر هم وعنادهم أ نهم إذا تتلن عليهم آيات القرآن الواضحات 
١‏ وهلا سحر مين » أي هر وف حيرا لوا ل آم يتولون الثراه ب يعنولة 
0 لتم ( قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيثاً 4 أي لو نقولته لا يقدر أحد قط 
ان بحيرني من عمابه. كقوله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه 
باليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عنه حاجزين » وقوله جل وعلا : 
هو أعلم با تفيضون فيه كفئ به شهيدأً ببي وبينكم » هذا وعيد أكيد وتر هيب شديد . 


(5: الأحقاف ‏ ج 5 : لا يشهد أحد لأحد بالحنة إلوة للذي نص عليه الشارع ١١17‏ 


وقوله تعالى : « وهو الغفور الرح حيم 4 ترغيب لهم بالتوبة والعفو والمغفرة . وقوله 
تعالى : « قل ما كنت بدعاً من الرسل 4 أي ما أنا بأوّل رسول. وقوله تعالى : 9 وما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم 4 قال علي بن أبي طلحة عن .١‏ ن عباس رضي الله عنهما وكذا قال 
عكرمة + الحسن وقتادة : الها منسوخة بقوله تعالى : «اليغفر لك الله ما تقدم من ذنيبك 
وما تأخر» . 

فأما اديت الذي رراءالإماء ادبع آم الملواء قات 1 فاشك عتمان بن 
مظعون رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا توثي أدرجناه في أ ثُوابه فدخل علينا رسول 
الله ده فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل 
فقال رسول الله مَلَِعٍ « وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ » فقلت لا أدري بأبي أنت 
وأمي ٠»‏ فتّال رسول الله ِل « أمنا هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الحير 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي » قالت ف فقلت والله لا أزكي أحداً بعده أبداً » 
وأحزني ذلك فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا نري » فجئت إلى رسول الله 
تل فأخبرته بذلك فقال رسول الله ملت ذاك عمله » ] انفرد باخراجه البخاري دون 
مسلم وني لفظ له.١‏ [وما أدري وأنا رسول الله لتر ما يفعل به] وهذا اشبه ان يكون هو 
المحفوظ » بدليل قوها فأحز ني ذلك » وني هذا الحديث وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع 
لمعين بالحنة إلا الذي نص الشارع الحكم على تعيينهم » كالعشرة » وا. بن سلام والعميصاء 
ونلال » وسراقة » وعبدالله والد جابر بن عبدالله والقر اء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة 
وزيد بن حارثة » وجعفر » وابن رواحة وما اشبه هؤلاء رضي اله عنهم . وقوله تعالى : 
هان أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إله” نذير مبين » أي ما اتتبع إلا ما ينزل عل من الوحي ع 
و أل م عن بي من الارة لواضسة لكل في قل .وا ألم 


عع دي 


-283 قل" أرا ب تم إن كان من عند أقد وكفرم بد ويد 
شَاهنٌ من بني إشرائيل عل مثله فآ من وأستكوم إن أنه لاجد 
لوم لظَالِينَ 6 ٠و‏ قال لذي كََروا لذبن ا 
مَا سيقو َيِه وذ ل يدوا به مسَبقُولُونَ 'هذا فك قدي ©(11) 


8 (45-الأحقاف_ج75) : كل فعل أو قول لم يثبت عن الرسول وصحابته فهو بدعة 


ومن قَبْلهِ كتاب و إمَاماً وركقة وَهذا كتاب 0 مصَدّق سانا 
0 تر وبشرى لمُمينين 100 ن آلفين 


2 


ل 9 


يقول تعالى : طا قل.» يا محمد للكافرين بالقرآن « أرأيم إن كان » القرآن فإ من 
عند الله وكف رثم به » ما ظتكم ان الله صانع بكم .. . ؟ « وشهد شاهد من بي اسرائيل » 
وهو عبدالله بن سلام /رض/ ( على مثله > أي على مثل ما في التوراة بصدق القرآن معر فته 
بحقيقته من التوراة ظ فآءن » أي هذا الشاهد بنبيه وكتابه « وا واستكب رتم » أنتم عن اتباع 
القرآن فكفرتم بنبيكم وكتابكم . روى مالك عن سعد قال :3 [ ما سمعت رسول 
الله ملم يقول لاحد عشي .على وجه الأرض » انه من اهل الحنة إلا لعبدالله بن سلام 
رضي الله عنه . قال : وفيه نزلت ظ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ] » رواه 
البخاري ومسلم والنسائي وقال ابن عباس وجماعة من التابعين أنه عبد الله بن سلام )١(‏ ' 

وقوله تعالى : ظ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه 4 أي 
قال الكفار لو كان في القرآن خير ما سبقنا اليه أمثال المستضعفين كعمار وبلال وصهيب 
وخباب رضي الله عنهم وأ وأشباههم من المستضعفين والعبيد والإماء . كقوله تعالى : « وكذلك 
فننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء امي ويا » الجر ل اندم 
هؤلاء دوهم لأنهم يعتقدون في أنفسهم | مم موجهو عند اله 4 ولد ميم عناية . وهذا هو 
الحطأ الفاحش ٠‏ الذي دعاهم يقولون. : .لو كان خيراً ما سبقونا اليه » وأما أهل السنة 
والجماعة فيقولون : كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه 
لو كان خيراً لسبقونا اليه لأنهم لم يتركوا خصلة” من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها . 
وقوله تعالى ٠‏ 9 وإذلم يبتدوا به »م أي بالقرآن « فسيقولون هذا إفك قديم »م أي كذب 
قديم مأثور عن الأقدمين » انتقاصاً للقرآن وأهله وهذا هو الكبر الذي حدث عنه رسول 


)١(‏ قلت : ويجاب على ما يقال : «من ان السورة مكية وانما أسلم عبدالل بن سلام في المديئة» » فلعل الآية 
نزلت ف المديئة » وأمر الرسول صل الله عليه و-لمم أن وضع هنا في هذه السورة المكية . ومثل هذا نوخوة فق 


(45- الأحقاف ‏ ج5؟) : أقل” مدة الحمل ستة أشهر » وأكثر مدة الرضاع عامان9١١‏ 


الله لال [ بطر الح ب وضمط :اناس ]م قال تعالى ل ا ا 
0 الم رآن « مصدق » أي لا قبله من الكت 
9 لساة عام ل لعيدا ذا را و لطر ل طبر جر لي ماس 
مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين . وقوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله 
م استقاموا ‏ تقدم تفسيرها في سورة حم السجدة ... وقوله تعالى : ط فلا خوف عليهم» 
أي فيما يستقبلون « ولا هم يحزنون » على ما خلفوا « أولئك أصحاب ابحنة خالدين 
فيها جزاء بما كانوا يعملون » أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم » 
والله أعلم . 


-93ز ووميْنًا الإنسان بََالِدَهِ إنحالا عملت أمه كزماً 
وَوَصْعَتْهُ كرزهاً 0 فسا لون شَبْرا عق إذا بلغ هده 


.َ 


بلغ أر بقن سنة قال رفي أوز عني أن أشكد نَعْمَتك لني أنقت 
ع وعلى والدي وَأ أعمل صالحاً ماه وأضلح 2 في ذريتي في 


ع ني 


2 لك لك ني 95 آلْمْسْلمِينَ © (10) أوالتك الدينة عسل 
عنب' أ: حسن مأ عملوا وتحجاوز عن مثا هم اي حاب 35 
وعد ألصّدْق الذي كانوا بوعدون” © (01 #82 


لما ذكر تعالى في الآبة الأولى التوحيد له واخلاص العبادة له سبحانه عطف بالوصية 
بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آبة من القرآن : ( وتفضى ربك الا تعبدوا وإلة اياه 
وبالوالدين إحساناً » وقال تعالى ها هنا : « ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً » أي أمرناه 
بالإحسان إليهما والحنو عليهما . وقوله تعالى : ه حملته أمه كرهاً » أي قاست بسببه في 
حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل .. 
« ووضعته كرها » أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدته ظ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » 
وقد استدل علي رضي الله منه بهذه الآية مع الي في لقمان : « وفصاله في عامين». 
وقوله تبارك وتعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم 


٠١ 


راجع الآية ١4‏ من سررة لقمان 


(45- الأحقاف ج5١):‏ العمل الحالص لوجه الله والمطابق للشريعة» هو الذييرضاهالله. 


الرضاعة » على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.وهو استنباط قوي صحيح.ء ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . قال محمد بن اسحق بن يسار عن معمر 
بن عبدالله الحهي قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر » 
فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث اليها فلما قامت لتلبس ثيابها 
بكت أختها فقالت : وما يبكيك ؟ فوالله ما التبس بي أحد من»خلق الله تعالى غيره قط » 
فيقضى الله سبحانه وتعالى في ما شاء . فلما أتئا بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها » 
فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فأتاه فقال له : ما تصنع ؟ قال ولدت تماماً لستة أشهر » 
وهل يكون ذلك ؟ فقال له علي" رضي الله عنه : أما تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . قال: أما 
سمعت الله عز وجل يقول : ظ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « حولين 
كاملين » فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال : فقال عثمان رضي الله عنه والله ما فطنت 
بهذاء علي بالمرآة . فوجدوها قد فرغ منهاقال فقال معمرفو الله ماالغراب بالغراب ولا البيضة 
بالبيضة بأشبه منه بأبيه ؛ فلما وآه أبوه قال : آي والله لا أشك فيه . قال وابتلاه الله تعالى 
بهذه القرحة بوجهه الآكلة » فما زالت تأكله حبى مات رواه ابن أني حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم عن .١‏ بن عباس رضي الله عنهما قال : إذا وضعت المرأة لتسعة 

شهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً » وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع 
ثلاثة وعشر ون شهراً » وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى : يقول : 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حبى إذا بلغ أشده 4 أي قوي وشب وارتجل . ا وبلغ 
أربعين سنة» أي تناهى عقله و ككل فهمه . 

روى الحافظ أ يعلى الموصبي : عن عثمان رضى ي الله عنه عن النبي ملت قال 11 
[ العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه » واذا بلغ ستين سنة رزقه الله 
تعالى الإنابة إليه » واذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء » وإذا بلغ مانين سنة ثبت الله 
تعالى حسناته ومحا سيئاته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر وشفعه 
الله تعالى في أهل بيته وكتب في السماء أسير الله في أرضه ] . 

ف( قال رب أوزعي » أي أهمني ١‏ أن أشكر تمتك الي أتعفت غل” ويل 
والدي وأن أعمل صا حاً ترضاه » الي الم ( وأصلح لي في ذريبي » أي نسي 
(01) قلت : لذ يعن ات علد ولا برخعياة إلة ذا كان غباليا ترجه + مطابقا لشررمته' ‏ :6إذا كان تسلا يعن 


فيه رضاء الناس.. .و لو كان في حد ذاته صالاً »فلا يتقبله الله ولا يرضاه.وقد يكون قاصداً به وجه الله 
وخلصاً ‏ ولكنه عمل بدعى غير مشروع. فكذلك لا يتقبله ولا يرضاه أ اذا كان خالصاً لوجه الله ذي الملال 


(45- الأحقاف سج 75) : يجدر يمن بلغ الأربعين ان يتوب ويعزم على عدم العودة ١7١‏ 


وعقبي ظ إن تبت إليك وإني من المسلمين »م وهذا فيه ارشاد من بلغ الأرسوق أن عدد 
التوبة اليه تعالى ويعزم عليها.م قال تعالى : ل أولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيئانهم في أصحاب الحنة 4 أي هؤلاء المتصفون بما ذكرنا التائبون إلى الله 
لبون اليه المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار هم الذرين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيئاهم فيغفر لهم الكثير من الزلل ويتقبل منهم اليسير من العمل » ويدخلون 
في جملة من يدخلون الحنة كما وعد الله التائيين وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » 


روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله لتر عن الروح الأمين 
عليه الصلاة والسلام قال : [١١‏ يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض » 
فإن بقيت حسنة وسع الله تعالى له في الحنة ] . 
8 ولي قال لِوَالدَبه أف لكا أتعداتي أن أخرج وقر' 
ت القرون من قلي وهنا سْتغِيئان أله ويلك امن إن" وعد 
ا ل ا 000 أولنك ألَدِينَ 
احقّ عليهم القوال م كن حلت 0 ولس 
كانوا خايوين :() ولك" وَرَجَات” ا عملوا فرك 
أعاليم وهم لا بظائون © (1) ويم عرض ألْذِينَ كَفْروا عل 5 
عبتم عبان في كد لد نا وأستلتغتم 5 ان ان 
غذان لبون ها كت تستَكيرون في الأرض عبر أَلَنَ رما 


وود 0-4 


كنم تفسقرن © )٠0(‏ 42 


قوله تعالى : « والذي قال لوالديه أف لكما » فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى حال 
الداعين للوالدين » البارين هما وما لهم عنده تعالى من الفوز والنجاة: عطن بحال الأشقياء 


م 


والآكر ام »وطيق مأ في كتابه وسنة نييه عليه الصلاةوالسلام » فهذا هو العمل كل الحا لحب الذي يتقبلدوير ضاهء 
ويحزى عليه أضعافاً مضاعفة تفضلا منه وتكرماً.فإذا كان العمل هكذا تم به شكر النعمة » وشكر النعمة 
طاعته كا أمر .« فاستقم كا أمرت , اللهم جذ,نا ما لا ترضى وسلكنا صر املك المستقيم . 


(45 - الأحقاف ‏ ج 5١‏ ) : حال الأشقياء العاقتين لو الديهم والمكذبين بالحق 


العاقين لاوالدين . وهذه الآبة غامة بي كل من قال هذا اوالديه ولا عبرة لول من 
خصصها بأحد أبناء أي بكر الصديق فلم يصح شيء من هذا البتة . وإما هذا عام في كل 
من عق والديم وكذاب بالحق. والذي صح من رواية البخاري والنساني وابن أني حاتم . 
تبرءئة عبد الرحمن ب أي بكر من ذلك ذكرنا هذا كي لا حوض بذلك خائض - 
وقوله تعالى : 8 أتعداني أن أخرج » أي أبعث ... ! ظ وقد خلت الرون من قبلي » 
أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر ‏ وهما يستغيئان الله»م أي يسألان الله فيه أن 
يديه ويقولان لولدهما : « ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا أساطير الأولين» 
قال الله تعالى : ا 0 أمم قد خلت من قبلهم من لمن 
لالس نمم كانوا خاسرين » أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
الحاسر.بن أنفسهم وأهليهم , يوم القيامة وهذه الآبة تؤيد ما ذهبنا إليه من ان قوله تعالى : 
0 لوالديه اف الحيك » عام ' ني كل من عق والديه وكذب بالحق . وقوله 

«١ :‏ ولكا ل درجات مما عملوا م أي لكل عذاب بحسب عمله ف وليوقيهم اعمالهم 
0 لا يظلمون مثمال ذرة فما دو.ها وقوله عز وجل « ويوم يعرض 
الذين كفروا على الناء ر أذهيم طيباتكم قِ حياتكم الدنيا و استمتعم ها » أي يقال ذلك لهم 
تقريعاً وتوبيخاً « فاليوم نحزون عذاب امون ما كثي تستكير ون ' في الأرض غير الحق 
وياخح ودود 4 فعاقبهم الله من - جنس أعمالهم . فكما منعوا أنفسهم واستكبروا عن 
أتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي . جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الونء وهو الإهانة 
والحزي والالام المؤجعة . والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفزعة المفظعة. أجارنا 
اله سبحانه وتعالى والؤ منينمن ذلك. كله . 


:9 وأذ كن أخا عاد :إذ أقذر قواقة بالأ'حقّاف وقد خلت 


: 5 
ثُ 9 ا اما©# 


ل إلا أله إني أخاف 


عليه عذاب يوم عظيم © )0١(‏ قَالُوا أَجَئْتَا لتَأْفَكَنَا عن ات 
َأبَنَا مَا تَعِدْنا إن' كنت من أَلصَّادِقِينَ © (0) قال إِنْمَا ألْمِل' 


أله 
2 سدع رم 0 


عند ألله وأبلغك ما أزيلت به ولك اك لوم باون اك 


(5؛-الأحقاف اج 5): استعجلوا العذاب ... فدمّر منهم كل شيء 2 ١7‏ 


فنا و أوام كا لامر نتم قَالوا هذا عارض مطِر”ا يل 
اي التنجلم | به ريم 0 ال ألم 09 تدمر كل 
شيْه بأمر 0 لامر ل ري الك كذ لك تجزِي 
لقم الْمْحٍمِينَ © )٠0(‏ 2 


يقول تعالى مساياً لنبيه مقع في تكذيب من كذبه من قومه : « واذكر أخا عاد » 
وهو هود عليه الصلاة والسلام بعثه الله الى عاد الأولىا وكانوا يسكنون الأحقاف : وهي 
الحبال من الرمل م ن بلاد حضرموت مشرفة على البحر » وقوله تعالى : © وقد خلت 
النذر من يديه ومن خلفه 4 يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حوهم في القري. غوساية 
ومنذرين « أل تل الله إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم يم » أي قال هم هود 
ذلك» فأجابه قومه: و اع اناده عن لكاي أي تسدنا عن امتنا ط« فأتنا ما تعدنا ان 
كنت من الصادقين 4 استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه . كموله 
تعالى : 8 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها » « قال ل إتما العلم عند الله 4 أي هو أعلم بكم 
الاك سح الوا 7 تعجيل العذاب فما أنا إلا رسول بما أرسلت به « ف ولكبي أراكم قوماً 
يرن 4 أي لا تعنارت ولا دوفو قال اذ ميال : © فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم »أي لا رأوا العذاب يستقبلهم » اعتقدوه بشرئ مطر فاستبشر وا به وقد كانوا ممحلين 
محاجةٍ إلى الطر ولا المدابعان عو بل هو ما استعجلم به ريح فيها عذاب أليم أي هو 
العذاب الذي قلم : فأتنا ما تعدنا إن كنت م من الصادقين « تدمدر » أي ترب « كل شي 4 
من بلادهم « بأهر ربا » أي بإذنه تعالى» كة وله سبحانه : 8 ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كا! رميم 4 أي كالشيء البالي. ولهذا قال عز وجل : فأصبحوا لا يرى إليهه 
مساكنهم » أي قد بادوا كلهم عن أخرهم «. كذلك نجزي القوم المج رمين » أي 
هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا . 


روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 14[ ما رأيت رسول الله 
َلثم مستجمعاً ضاحكاً حبى أرى منه طواته » انما كان يبتسم . وقالت : كان رسول 
الله َتَع إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه . :قالت .يا رسول الله إن الناس إذا 
رأوا الغم» فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيتته درفت في وجهك الكراهية 


4 (45 الأحقاف ج5١):‏ يحذر اللهالمشركين أن يصيبهمما أصاب الأمم قبلهم من الدمار 


فقال رسول الل َه : «يا عائشة ما يؤمني ان يكون فيه عذاب . قد عذب قوم بالربح 
وقد رأى قوم العذاب وقالوا <ذا عارض مطرتا » وأخرجاه 

روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : 18[ كان رسول الله 
كلم ذا اعصفت الزيخ قال:+ و الهم إن سالك خبريها وير بمااقيها وخير ها أرنيلت] ياء 
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به » قالت : وإذا نخبلت السماء تغير 
ره و د ادر وبيج ا أطرت ‏ عر رفك دل افق واس 
الله عنها فسألته فقال رسول الله مَلَِرٍ « لعله يا عائشة كنا قال قوم عاد » : ا فلما رأوه 
عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 4 ] وقد ذكرت قصة هلاك قوم عاد 
في سورتي الأعراف وهود . 


+9 ولق متكا ]إن سكالا في وبتكا لي تنا 
وأبصارا وأفئدة فنا أغتى عتم تنغهم ولا أبْصَاام ولا أفيد 
جتن شرو ]إة كوا يْحَدُونَ بآيات ألله وحاق ع( )م 0 به 
م فون © (") ولقَد أُملكنا مَا حولم . من أله ىَّ وصرفتا 
الات للم يَرْجِءونّ 0 فللا ضرم لَذِنَ أنخذوا 7 
دوق أه تراهنا" اليه بز هرا عَنيُم' وذلك إفكيم' وما. كانوا 
ره © () 5.. 


يقول تعالى : ولقد مكلنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد » وأعطيناهم 
منها ما لم نعطكم مثله حتى ولا قريباً منه طإ وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغىا 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يححدون بآيات الله وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون » أي وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون 
وقوعه . وام راد تحذير المخاطبين المشركين أن يكونوا مثلهم فيصيبهم مثل ما أصابهم من 
العذاب في الدارين . وقوله تعالى : « ولقد اهلكنا ما حولكم من القرئ 4 يعني أهل 
مكة . وقد أهلك الأمم المكذبة بالرسل ما حوها » كعاد بالأحقاف بحضرموت ومود ما 


م5 4الأحقاف_-ج5١)‏ : بحذ رهم ممساوقع , بالأحدّاف » وسرأومد.ن نو تحير ةلوط . ٠.‏ أذيقع بهم و١‏ 


بينهم وبين الشام » وسبأ باليمن » ومدين في طريقهم الى غزة وكذلك بحيرة قوم لوط 
كانوا عروق با أيضا . وقوله عز وجل : ا وصرفنا الآبات » أي أوضحناها « لعلهم 
يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون عقر انه كيل عروم عه 
احتياجهم إليهم ظ بل ضَلوا عنهم 4 أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم ظ وذلك 
لانم )أن تابي لون كار ردت 4 فى ادع لاك ارد حدر وروا 
في عبادهم لها واعتمادهم عليها والله تعالى أعلم . 


5 وَإذ صر فنا إلنك افر | 1 من لحن" يعون لد أن 
ماهر ره الوا | سكا امي وا إلى ميم قري ©(5) 
0 نا قو'منا إنا تمغنًا كتا أنزل من بد مُوسَئ مُصدفآ لمَا يِيْنَ 
يَدَي يدي إل الحق وإلى طر بق مُسْتقيم © (00) با قمنا أجمبُوا 
0 أللّه 0 به 0 من 0 ويج من" داب 
للم © (١؟)‏ وه يجب داع ألله فلِيْسَ بمغجز 5 الارض: 
ولنس اله ل لئك في ضلال مبين © (0) 7ه 


روى الإمام أحمد عن الزبير 15[ ظ وإذ صرفنا إليك نفراً من لحن يستمعون 
القرآن 4 قال بنخلة » ورسول الله متم يصلي العشاء الآخخرة « كادوا يكونون عليه 

ع ل و ا 

روى الإمام الشهير ابو ب> ر البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن ,١‏ بن عباس رضي الله 
عنهما قال : 110 [ ما قرأ رسول الله متلق على الحن ولا رآهم . انطلق رسول الله لاج 
في طائفة م٠‏ ن أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشباطين وبين 0 
وارسلت عليه الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقال وا ما لكم ٠‏ فقالوا حيل بيننا 
وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا : ها حال بينكم وبين خبر السماء إلا" شي ء 


قد حدث. فاضربوا مشارق الأرضٍ ومغارسهاء وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خخير 
السماء . فانطلقوا يضربود مشارق الأرض ومغار ماء يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين 


كوا (5؛4- الأحقاف اج ك6 0 اجتماع وفود االحن برسول الله عَلِتر وإما-هم به 


خبر السماء . فانصرف أولئك التفر الذين توجهوا نحو نهامة إلى رسول الله ملِثَوي وهو 
بنخلة: عامداً الى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكموبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا الى 
قرمهم» ١‏ فمَالوا : إنا سمعنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا به وان نشرك بربنا 
أحداً » وأنزل الله على نبيه ملق : قل أوحي إل انه استمع ثفر من الحن » وإأما 
أوحي اليه قول الحن] . رواه البخاري عن مسدد بنحوه » وأخرجه مسلم عن شيبان بن 
فروخ عن أني عوانة » ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث الي عوانة . 

روى أبو بكر بن أني شيبة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ١8‏ [ هبطوا 
على الني لد وهو يقرأ القرآن ببطن نتخلة » فلما سمعوه قالوا : أنصتوا قال : صه 
وكاو فيه الحدك زوبعة . فأنزل الله عز وجل : 9 وإذ صرفنا إليك نفراً من االحن 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولَوا إلى قومهم منذرين - الى 
ضلال مبين » ] فهذا .. مع رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقدضي ان رسول الله للم 
لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وانما استمعوا قراءته ثم رجعوا الى قومهم » ثم بعد ذلك 
وفدوا اليه أرسالا” قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج » كنا ستأتي بذلك الأخبار في موضعها . 

قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضو, الله عنهما ائما هو أول ما 
سمعت الحن قراءة رسول الله مَلِنمٍ » وعلمت حاله » .وني ذلك الوقت لم يقرأ عليهم . 
ولم يرهم » ثم بعد ذا أتاه داعي الحن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الى الله عز وجل كما 
رواه عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه . 

روى الإمام أحمد عن علقمة قال : 14[ قلت لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
عع اح ارو اك و د ع 
فقدناه ذات ليلة بمكة » فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ ما فعل ؟ قال: فبتنا بشلا ليلة بات بها قوم. 
فلما كان في وجه الصبح ‏ أو قال في السحر إذا تحن به يجيء من قبل حراء » فقلنا 
با رسول الله : فذكروا له الذي كانوا فيه فقال : « إنه أتاني داعي اللحن فأتيتهم فقرأت 
عليهم » قال : فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نير اهم قال : قال الشعبي : سألوه الزاد ؛ 
قال عامر : سألوه بمكة وكانوا من جن الحزيرة فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه 


(45 - الأحقاف ‏ ج 7١‏ ) : لا يجوز تنجيس العظام . فهي طعام إخواننا المن ‏ إلا؛ 


يمع ني أيديكم أوفر ما يكون لحماً » وكل بعرة أوروثة علف لدوابكم ‏ قال فلا 
تستنجوا ببما فإنهما زاد إخوانكم من الحن ] » . هكذا رواه مسلم في صحيحه . 
(طريق أخرئ) فيها إنه الى ابرمسعود_كاذمعه ليلة الحن. روىابنجرير رحههاللهتعالى 
عن اليعثمان بن شيبة الحزاعي وكان من أهل الشام قال : ان عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسو ل الله لت لأصحابه وهو بمكة ٠4١[من‏ ن أحب منكم أن يحضر أمر الحن الليلة فليفعل) 
فلم يحضر منهم أحد غيري . قال فانطلقنا حبى إذا كنا بأعلى مكةء خخط لي , رجله خط ثم 
أمرني أن أجلس فيه. ثم انطلق حبى قام فافتتح الم رآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني 
وبينه حى ما أسمع صوته م تقار قبن تل لطم 200007 بي منهم 
رهط » ففرغ رسول الله مث مع الفح ر فانطلق فتبرز ثم أثاني فقال : ما فعل الر هط ؟) 
قلت ايع أوالك يا وول اق لاطا عتما وروا اد 00 


بزوث أو عظم] . 


دقوم تقدم من أحاديث » أن رسول الله إستمع إليه نفر من ابن دون أن يعلم 
بهم وقد أخبره بذلك ثم تبين من حديث علقمة وحديث عثمان بن شيبة الحزاعي كلاهما 
عن ابن مسعود ان رسول الله ميم ذهب الى الحن قصداًء فتلا عليهم القر آن ودعاهم الى 
الله عز وجل وكان ابن هود من ولكن آمرة أن :خلس يعدا بعك أن خط له خط امه 
مئان لا يحتازه خشية ان مخطفه الحن. وكل هذا كان بمكة أما لحن الذين لقوه بنخلة» 


فجن نينوى . وأما الحن الذين لوه بمكة بالحجون» فجن نصيبيين . 

على أن ابن عباس الذي روي عنه أنه نفى أن يكون عليه الصلاة والسلام اجتمع 
بالحن إتما هم اجتمعوا إليه» وسمعوا منه القرآن دون أن يعلم. فقد روي عنه أيضاً أنه 
يلم اجتمع بهمء كما قال إن جرير عن ابن اعباس :رضي الله« عنهما: في قله تعالى + 
ف وإذصرفنا إلِيك نفراً من لحن » قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول 
َلِنْ رس إلى قومهم 

فهذا يدل على ان ابن عباس رضي الله عنهما قد روئ القصتين . نفياً وإثباتاً . وقد 
اختلف بعدد لحن الذزين وفدوا على رسول الله مَِئٍَ » فقيل نسعة أتوه من أصل تخلة » 
وقيل خمسة عشر » وقيل ثلؤائة » وقيل اثني عشر ألفاً . فلعل هذا الاختلاف دليل على 


(45 الأحقاف ‏ ج5؟): ليس في ابلحن أنبياء أو رسل » بل فيهم نذر 


تكرأر الوفادة عليه لاج م ن قبلهم . كما ان وفود اللحين. كانت تأتيه ملاع الى المدينة. كنا 
روي ذلك عن ابن مسعود والزبير بن العوام و الي ا ورواية 
الزبير ابن العوام بقية بن الوليد وهو مدلس مما دعانا أن نضرب صفحاً عن تسجيل الحديثين 
وقد اخترنا من الأحاديث الواردة ما يفي بالمراد بغية الاختصار غير المخل وأهملنا ما لا 
كبير أهمية بذكره لبعض أخبار عن اللحن ذكرها ابن كثير رحمه الله استطرادا 9© . - 

وقوله تعالى  :‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 4 أي طائفة منهم « يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا » أي استمعوا ... وهذا أدب منهم . 

وقد روى الحافظ البيهقي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 141[ قرأ رسول 
اللَهملاق سورة الرحمن حبى ختمها ثم قال : «مالي أراكم سكوتاً : ؟ للُْجين” كانوا أحسن 
منكم رداً » ما قرأت عليهم هذه الآبة من مرة ظ فبأي آلا ربكما تكذبان » إلا" قالوا : 
ولا بشيء ء من آلائك أو نعمك » ربنا نكذب فلك الحمد » ] ورواه الرمذي. 


وقوله عز وجل : ف( فلما قضبي م أي فرغ كقوله تعالى : ه فإذا قضيت الصلاة » 
( ونوا إلى قومهم منذرين » أي رجعوا الى قومهم فأنذروهم ما سجعوه من القرآن من 
فم رسول الله يَزلِيْمٍ كقوله جل وعلا :ل( ليتفقتهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعرا إليهم 
لعلهم يحذرون » وقد استدل بهذه الآية على انه في اسلحن نذر وليس فيهم رسل #أتساءات 
ولا شك أن للحن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا لقوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك إلا 
رجالاة نوحي اليهم من أهل القرى » فأها قوله تعالى : يا معشر الحن والأنس ألم يأتكم 
رسل منكم » فالمراد من مجموع الحنسين فيصدق على احدهما وهو الإنس كقوله 
< يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » أي أحدهما . 

ثم انه تعالى فسر انذار الحن لقومهم فقال مخبراً عنهم : قالوا هويا قومنا إنا معنا 
كتاباً انزل من بعد موسى » ولم يذكروا عيسى ٠‏ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام 
أنزل عليه الأنجيل فيه مواعظ ورقائق وقليل من التحليل والتحريم وهو في 
الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة . فلهذا قالوا : « أنزل من 
بعد موسى » 0 يديه 64 أي من الكتب المتزلة على الأنبياء قبله . 
وقوله تعالى : « يبدي إلى الحق » أيفي الاعتقاد والأخبار « وإلى طريق مستقيم 4 في 
الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين : خبر وطلب 2 فخبره صدق وطلبه عدل . 


. ما بين المساوين من كلامي لا من كلام المفسر رحمه الله تعالى‎ )١( 


١7و مؤمنو الحن وصالحوهم يدخلون الحثّة » بلا تفاوت‎ : ) 7١ ج‎  فاقحألا‎  45( 


قال تعالى : ط وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا » . وقوله تعالى حكاية عنهم : ا يا 
قومنا أجيبوا داعي الله م فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً مَل الى الثقلين االحجسن 
والإنس. حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم السورة الي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم 
ووعدهم ووعيدهمءوهي سورة الرحمن. ولهذا قال : © اجيبوا داعي الله وآمنوا به » 
وقوله تعالى : 8 يغفر لكم من ذنوبكم و.مجركم من عذاب أليم » أي ويقيكم مسن 
عذابه .ابه الألهم » وقد استدل بعض العلماء ببذه الآبة إلى أن الحن المؤمنين لا يدخلون الحنة 
وإعااجزاء نا مهم أن يجار من عدا الار ؤم القيامة وهدا فول فيه.نظر #.واللي أن 
مؤمنيهم كمؤمي الأنس يدخلون الحنة كا هو مذهب جماعة من اسلف بدليل : « ولمن 
خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان » فقد امئن الله تعالى على الثقلين بأن جعل 
جزاء محسنهم الحنة وقد قابلت الحن هذه الاية بالشكر القولي أبلغ من الأنس فقالوا : 
ولا بشيء من آلائنك ربنا نكذب فلك الحمد :افلم يكن تماق ' لحان عليهم جز اه ل مضل 
لهم » وإذا كان يحازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يحازي مؤمئهم بالحنة وهو 
مقام فضل بطريق الأولى والأحرى . ومما يدل أيضاً على ذلك عموم قوله تعالى: « ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردؤس نزلا” » وما أشبه ذلك مسن 
الآيات ثم قال مخبراً عنهم ظ ومن لا ينُجبداعي الله فليس بمغجز في الأرض » بل قدرة 
الله شاملة له محيطة بهدظ وليس لهم من دونه أولياء » أي لا يجيرهم منه أحد « أولئك في 

0 وهذا مقام مبديد وترهيب فدعوا قومهم بالرغيب والرهيب ؛ وهذا 
1 3 د إلى رسول الله يلاج وفوداً وفوداً كا تقدم بيانه ولله الحمد 


د 
3 


838 أو يرا أن أل الذي حَلَىَ السنوات والأرضُ ول 
بغي بلقن بقادر عل أن يخي ألموتى َل إن عل كل َيه 
قدي © (عم) دَكَم عرض الد بن كَفرئوا عل ألنار أَلَيْسَ هذا 
بالحق قالو | كل ودب قال قدو قو عدا 0 رن © 4 


فاضي كما صَبْرَ أولوا ألعَرْم. من الرسل وله فكي نسْتغجل لهم ا 


(45_الأحقاف_ج5؟) : أصب ركاصير أولو العزم : نوح : ابراهيم » موسى عيسى » محمد مَل 


وام يرون ما يوعدون ل يَلبَئوا إلا سَاعة من تار بلاغ هيبل 
جلك إلا القوم الفاسقون © (0؟) 25 

يقول تعالى : أولم ير هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد 
يوم المعاد « أن الله خلق السموات والأرض ول يعني بخلقهن 4 أيولم يكن شديداً عليه 
ذلك بل قال ها : كوني فكانت بلا ممانعة ولا محالفة؛ بل طائعة مجيبة خائفة وجلة. أفليس 
ذلك بقادر على أن يحبي الموتى ؟ « بى إنه على كل شيء قدير »# 

ثم قال جل جلاله متهدداً لمن كفر به ل 
هذا بالحن » أي يقال لهم أما هذا حق ء أفسحر هذا أم أنم لا تبصرون ؟ ٠‏ قالوا بلى 
ا اعبات ل ا ار مر تعالى 
0 الول كنت 00 الأقوال أن أولي هم فوح م 
مومبى » عيسى » محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

وقد روى ا, بن أني حاتم عن مسروق قال [قالت لي عائشة رضي الله عنها : 
ظل رسول الله متلق صائمآ ثم طواه ثم ظل صائما نم طواه ثم ظل صائماً ثم قال : « يا عائشة 
ان الدنيا لا تنبغي محمد ولا لآل محمد ء يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولي العزم من 
الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها ثم لم يرض مني إلا ان يكلفي ما 
كلفهم فال : «فاصبر كما صبر أولو العزم من | لرسل » وإني والله لأصبرن كا صبروا 
جهدي ولا قوة إل بالله » ] طاولا تستعجل لهم »م أيلا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم 
كقوله تعالى : « فمهل الكافرين أمهلهم رويداً » 

وقوله تعالى : «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة” من تهار » 

كقوله تعالى : «كأعهم يوم يروما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها م وقوله تعالى : 5 
0١‏ رق وقوه تا : (فه جلك إلالقوم افاسقو» أي وه 

والمثة وبهة التوفيق والعصمة والسداد 


7 (بن) سور عم مي ١‏ 2 


تهنا شان وك روصي 


إلا الآية / ٠‏ /فقد نزلت بي الاوك قا المجوراة واو انتم وك سور لوو 


ست رآ اكب التي 
00 ل كرولا عن سَبِيل أل أضل ضر" أ: ضل أعمّا لهم ©) 


والدي اموا وكمارا ألصّالَات وامنوا ما نل عل محمد 0 
الى ا ديم قر ة يد 


كدي يضر ب أله 07 أت 0 5 


أ أعاهم ‏ أي أبلها عقر له تعال ل( وقدينا إلى ما عملوا عمل فجعلاء ها 
قدت جواحهم شع باطأوظعرا آنا الل على عمد عطق حاص عل 
ف( وهو الحق من رجهم » جملة معارضة حسنة. 6 
وأصلح لح بالهم » أي حالهم. وقد جاء في حديث تشميت العاطس :"6 [ يهديكم الله 
ويصلح بالكم ] ثم قال عز وجل :-ج ذلك أت انين كقزرو اتطوا اللاطل > أي عن 
أبطلنا أعمال الكفار لآن الذين كفروا اعتاروأ باعل عل 0 وان الذين آمنوا يوا 
0 


م يا آلوئاق فإمَا منّا بَعْدُ انا فداه حت تضع 


وو اونا ذلك أو يقنَاة ألله لا نتصر منب م ولكن نس 
بض وَألذين قتلوا في سبيل أله فلن يُضِل أُعْمَاليمْ © (4) 


ميديم يمل اليم © (ه) ويدخليم ألجنة عرتقبًا 3 © () 
ا لد ود مدا إن كر وااه عفر 1و تبْتْ أقدامك ©00) 
وألذيي قروا فقا 2 أي" أعما لب © (م) ذلك ا 


5 


ص هوا ما أَنرّل الله فأحبّط ما لبي” © (1) 27 


برشد تعالى المؤمنين إلى ما يعتمدونه في دعم 0ه المشركين فإذا لقيم الذين 
كفروا فضرب الرقاب » أي فاحصدوهم حصداً بالسيوف « حى اذا اخنتموهم » أي 
أهلكتموهم قتا ظ فشدوا الوثاق » أي وثاق الأسرئ الذين تأسرولهم » « فإما منا 
بعد وإما فداء حبى تضع الحر ب أوزارها » ثم اح عل ماه ء الحرب وانفصال المعركة 
عدون بواترهم : إن شثم منتم عليهم فاطلقتموهم انا » أو شثم فاديتموهم يمال 
0 0 امامل مره 
فال تعالى ١‏ بها كا لني آنا كوة له أسري حي 0 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ٠‏ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذات اب عظيم » وقيل إن آية : «ط فإما منآ بعد وإما فداء م منسوخحة بقوله تعالى ف فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حت وجدتوم 4 نوهد قول ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسدي وقال ارون وهم الأاكرون:: ليست منسوخة ثم قال بعضهم إِا 
الإمام ا والمفاداة فقط فقطء ولا يجوز قتله. وقال آخرون منهم : بل له ان يقتله ان شاء 
لحديث54١‏ [قتل الني مله النضر ن الحارث وعقبة بن أني معيط من أسارى 0 
65 وقال تمامة بن أثال لرسول الله ملل حين قال له : و ما عتدك يا ثامة »؟ فال : 


(/4؛- محمد ج75): رفع الله عاب السماء وشرع الجهاد ليختير الصايرءن مم١‏ 


2 11 
تقتل نقتل ذادم » وإن تمن تمن على شاكر » وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما 
شئت] وزاد الشافعي رحمهة ة الله عليه فال : الإمام عير بين قتله أو الم* ن عليه أق مقاداته 
أو سر فاق أي : هذه المسالة عرو فى دو امسعها نين تي الاننكاء .. 


وقوله عز وجل : ا حبى تضع الحرب أوزارها 4 قال مجاهد : حى يتزل عيسى 
9 مريم عليه الصلاه والسلام وكأنه أخذه من قوله ملل لا تزال طائفة من أمبي 
مدرو عل اخن حى يقاتل رهم الدجال] وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير : 
أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أنى رسول الم فقال اتيك القر و الفييت 
السلاح ووضعت الحرب أوزارها . وقلت قا قاروالا جا لمان 
لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الناس يزيغ الله تعالى كلوب أقوام » فيقاتلونهم » 
ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك آلا إن عقد دار المؤمنين بالشام » 
والخيل معقود في نواصيها ا حير إلى يوم القيامة » ] وهكذا رواه النسائي من طريقين عن 
جبير إن نقير عن سلتة بن نقيل به وهذا ما يقوى القول يعدم انيح كأنه شرع هذا الحكم 

في الحرب إلى أن لا يبقى خرب . وقوله تعالى : « ذلك ولو'يشاء الله لانتصر منهم » 
أي لانتقم من الكافرين بعقوبة من عنده ف ولكن ليبلو بعضكم ببعض » أي ولكن شرع 
لكم الحهاد ليختبركم » » كقوله تعالى «أم حسم ان تدخلوا الحنة ونا يعلم الله الذين 
لمارا سك رن قار 6ل قا لق ا من المؤمنين قال 
تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم » أي لن يذهبها بل يضاعفها 
وينميها » ومنهم من يجرى عليه عمله طول برزخه . روى أحمد عن قيس الحذامي ‏ 
رجل كانت له صحبة - قال قال رسولالله ملا : 4١[يعطى‏ الشهيد ست خصال : عند 
أول قطرة من دمه تكفر غنه كل خطيئة؛ ويرى مقعده من الحنة؛ ويزوجمن ال حور العين» 
ويأمن من الفزع الأكبر ء ومن عذاب القبرء ويحلّى حلة الإيمان] وني صحيح مسلم: عن 
عبدالله بن عمرو وابي قتادة رضي الله عنهم أن رسول اَي قال 15 يعر للخهيد 
كل شي ء إلا الدين ] وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول العَلع يشفع 
الشهيد في سبعين من أهل بيته ] وقوله تبارك وتعالى اومسع له 
تعالى : « ويصلح باهم » أي أمرهم وحاهم طا ويدخلهم الحنة عرّفها لهم م أي عرفهم 
بها وهداهم إليها. . روى البخاري عن أب سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله مَل 
قال ١5١[إذا‏ خلص الؤمنوك. من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة والنارء يتقاص-ون مظالم 
كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذْبوا وُقدوا أذن لهم في دخول اللحنة » والذي نفسي بيده 


 40/( 4‏ محمد ج 75 ) : من ينصر الله بإقامة أحكامه » ينصره الله ويثبت قدميه 


إن أحدهم عنز له في الحنة أهدى منه بمنز له الذي كان في الدنيا ] . 


ثم قال تعالى.: ط يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » 
كقوله تعالى: « ولينصرن اللهمن ينصره » فإن الحزاء من جنس العمل وهذا قال تعالى : 
« ويثبت أقدامكم » كما جاء في الحديث :و [من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع 
ابلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة ] ثم قال تبارك وتعالى : « والذين 
كفروا فتعساً لهم » عكس تلثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين الله تعاللى و[ رسوله َلثم وقد 
ثبت في الحديث عن رسول اله يلاج أنه قال و |[ تعس عبد الدينار تعس عبد الدر هم 
تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ] أي فلا شفاه الله عز وجل 
« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أي لا يريدونه ولا يحبونه « فاحبط أعمالهم » . 


من قبْليم' 1 ألله علي وَللكا فر ين أمتَالبَا © )١(‏ 
ذلك أن ألله مزل الذين اسرا وأن الكاقوير لا مول لم © (11) 
نآك بداخل ألذين رات عير العالات جنات ري ف 
عع الأجار روا لتريق كفروا ام َكل الا نعَام 
وألتار متوى لهم © (0) وَكَأيِنَ من قراية هي أَد قوة 3 
قر'يتك لني أخر جنك أملكتام” قلا ناص لبم' 4 


يقول تعالى « أفلم يسيروا » يعني المشركين بالله المكذبين لرسوله « في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذذين من قبلهم دمر الله عليهم » أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم 
ونجّى المؤمنين من بين أظهرهم » ولهذا قال تعالى : ط وللكافرين أمثالها » ثم قال جل 
جلاله « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم » ولذلك أمر رسول الله 


11 محم لسج15) : أرأيم ما حل بالمشركين قبلكم؟ فما ظنكم أن يفعل الله بكم... و١‏ 


ِل المسلمين يوم فرغوا من وقعة أحد أن يجيبوا أبا سفيان لما قال لهم : لنا العزّى لا 
عزى لكم ١‏ الله مولانا ولا مولى لكم » . 
ثم قال سبحانه وتعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 

من تحتها الأنبار » أي يوم القيامة « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كنا تأكل الأنعام > 
أي في دنياهم . ولس ل" إلاذلك وهذا ثت في الصحيح 7 إرَالمؤمن يأكل في 
معي واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء ] أي كأن له سبعة أمعاء كناية” عن كثرة أكله 
ثم قال تعالى : ه والنار مثوى لهم » أي يوم جزاهم . وقوله تعالى : « وكأين مسن 
قرية هي أشد قوة من قريتك الي أخرجتك م يعني مكة « أهلكناهم فلا ناصر لحم »م 
وهذا هديد ووعيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله للم ٠‏ فإذا كان الله عر وجل 
قد أهلك الأممّ قبلهم بسبب تكذيبهم لرسلهم - وقد كانوا أشد قوّة من هؤلاء فماذا ظن 
هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والآخرة وقد كذبوا أعظم الرسل وأكرمهم على الله 
وخاتمهم عيده ورسوله محمداً صلوات الله وسلامه عليه . 


-88 | أَفَمَنْ ن عل بَيْنَةَ من ربه كمن زَيْنَ له سوه عَمَّلهِ 
اننا 00 0 مَئلُ لْنةَ ألتي وعد ألمتقون فيبًا أنبَانٌ 
من" ماه غير اين وأنار يمن لإن 0 بتع غير طعمة لغ ونا ين خخ 
ذه لابين َأْنْبَارٌ من 0 مُصفى وكيم ف ين كل رات 
ومَغْفِرَة ا تمن هو خالد قي ألنار سوا مَأ حميماً فَقَطم 
أمعاءهم © )1١٠6(‏ 2 


يقول تعالى : و ار مار م أي عل و ا ف أمر الله 
ودينه « كن زيّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم م أي ليس هذا كهذا. كقوله تعالى : 
ف أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى » ثم قال عز وجل : فإ مثل 
الحنة الي وعد المتقون » أي وصفها « فيها أنمار من ماء غير آسن م أي غير متغير 
الرانحة ولا كدر فيه » « وأنمار من لبن لم بتغيره طعمه م بل في غاية البياض والحلاوة , 
والدسومة ظ وأنهار من خمر لذة للشاربين » أي ليست كريبة يبة الطعم وال انحة كخمر 


471 - محمد ج 75 ) : ليس من هو في الدرجات العلى » كن هو في الدركات 


الدنيا بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل ظ وأنبار من عسل مصفى » في غاية الصفاء 
وحسن اللون والطعم والريح . 

قال الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : سمعت رسول الله ملت يقول : 
يي الحنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسلوبحر الحمرء ثم تشقق أنبار منها بعد] ورواه 
الترمذي وقال: : حسن صحيح . وف الصحيح ١55‏ [إذا سألم الله تعالى فاسألوه الفردوس 
فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة ومنه تفجر أنبار الحنة وفوقه عرش الرحمن ] . 

وام 4 م و0 
في اثار م أي هؤلاء لذين ذكرت مترلتهم في أبن "كن هو خالد ني انار ؟ أي ليس من 
ا ماء 0 ا شديد 0 


0 ونم من" يَسْتمِع إِلَنِْكَ ع إذَا خرتجوا من عندك 
الوا اذى أوثرا أل مادا قَالَ إنفا أؤلتك أَلْدِينَ طْبَع أنن 
ريم و أعواءمر ©( وَأَلنين أهتدذا رادضر دي 

َأنام تَقوام © 00 قبل ون إلا الكاعة أن ا بَعْنَة 
قَتَد جاء أثراميًا كات لَب' إدَا جاءتهُم وكرام © (10) قاعم 
ان وَللدُومنين والمومتات وَأَله 


0 متقلبك ومن وا © (1) 2 


بخبر تعالى عن المنافقين في بلادنهم وقلة فهمهم ٠‏ إذ يستمعون منه لدع ولا يفهمون 
وإذا خرجوا من عنده ظ قالوا للذين أوتوا العلم م من الصحابة رضي الله عنهم « ماذا 
قال آنف » أي الساعة لا يعقلون ماذا قال ولا يكترئون « أولئك الذين طبع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم » فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح ثم قال عز وجل: « والذين 


41> ملسج5١)‏ : يقولالشيطان : أهلكت الناس بالأهواء فهم يحسبون انمممهتدون ١87‏ 


اهتدوا زادهم هدى » وزادهم وثبتهم على هدايتهم ا وآثاهم تقواهم » أي أطمهم 
رشدهم. وقو لهتعالى : « فهل ينظرون إلا" الساعة أن تأتيهم بغتة بم أي فجأة ( فقد 
جاء أشراطها » أي علامات اقتّرابها. كقوله جل وعلا : « اقترب للناس حسابهم وهم 
اخبلة معرضوك #ااقيعة رمول الله لام من أشراط الساعة » لأنه خحاتم الرسل والأنبياء 
الذي أ كل الله به الدين:وأقام به الحجة على العالمين . وقال البخاري عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه .161 [رأيت رسول الله لتم قال بأصضسعية هكذا بالوسطى والتي تليها 
7 يعنت آنا و الباعة كوا ) ] بم قال تعالى : ( فأتى هم إذا جاءنهم ذ 5 رام اق 
فكيف للكافر 5 ن بالتذ كر إذا جاءعيم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك ١‏ كقوله تعالى 9 يرمق 
يتذ 5 و اسان وان ى له الذكرئ » وقوله عز وجل « فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 هذا 
إخبار بأنه لا إله إلا" الله . ولا , يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك ١‏ « واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات » وي الخ ان رسول الله يد كان يقول 11088[ اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي واسرائي في أمري ٠‏ وما أنت أعلم به مى » اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطي 
وعمدي وكل ذلك عندي ]| وي الصحيح 7 |اندكان يقول 5 يآخر الصلاة اللهم أغفر ٍ 
ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما آعلنت وما أسرفت » وما أنت أعلم به مني انت 
إفي لا إله إلا أنت.] وني الصحيح أنه قال ٠1١[يا‏ أيها النا ستوبوا إلى ربكم فاني استغفر 
أذ ولوف الك ل ابوه ا تسن مع ]ا 

وروى أبو يعلى عن أني بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله عَللدّه أنه قال : 
7 إعليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكيروا منهما فإن إبليس قال : إنما ملكت الاين 
بالذنوب واهلكوني بلا !0 ه إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء » فهم 
يعسبون أنهم مهتدون ] وقوله تعالى : 9 والله يعلم متقلّبكم ومثواكم » كقوله تعالى : 
« وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرح حم بالنهار » . 


0 ويقُول لذن ينا وله ل مورة فإذا دآ" 
ور حْكمَة وذكر فيبًا لقِتَالَ را بت ألْذِينَ قي 5 مَرض 


)١(‏ قلت : إن « لا إله إلا الله ».هذه الكلمة الطيبة » يحب أن يقوها المؤمن عالماً مممناها و بمستاز مانا بنفى 
الألوهية عنكل شيء و إِثباتها لهو حدهلا شريك له.كا أنها حقو ةايح ب أن يتحقق ها قائلها فهماً وتطبيقاً» فلا 
ينقضها بقول أو عمل . أما ما تر ديدها بلافهمو لاعلم معناهاو لا تحقق مما بحب من حقوقها. . .فلاينتفع مها قائلها شيثاً. 


4( 0غ4-ممد_ج١1):‏ من يفسد في الأرض ويقطع الرحم : يلعنه الله ويصمه ويعميه 


َنظرون 5 إلتك 0 ا ل اك ل © 00 
© 0 ِل ع 1 لم أن د 7 رض و تَقَطّعُوا 


1 0 


5 
امك © )١(‏ أو 

م اعرسم 5 مه 
أبصار هم © (8) 2 

يخبر تعالى عن المؤمنين أنهم تمدّوا شرعية الحهاد . فلما فرضه الله عز وجل وأمر به 
نكل عنه كثير من الناس. كقوله تبارك وتعالى: « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
لله أو أشد خشية وقالوا ربنا لا كتبت عليهم القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع 
الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا » وقال عز وجل ها هنا : ©« ويقول 
الذين امنوا :زولا نزلت سورة » أي مشتملة على حكم القتا ل.وهذا قال تعالى : 0 
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظ 
المغشي عليه من الموت » أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال 
مشجّعاً لهم « فأولى لهم طاعة وقول معروف » أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا 
أي في الحالة الراهنة « فإذا عزم الأمر »م أي جد الحال : وحضر القتال ظ« فلو صدقوا 
الله أي أخلصوا له النيّة ( لكان خيراً لهم » . 

وقوله سبحانه وتعالى : ف« فهل عسيم إن توليتم 4 أيعن الخهاد ونكلم عنه « أن 
تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم » أي تعودوا إلى ما كنم عليه في الماهلية المهلاء 
تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام .ولهذا قال تعالى : « أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم 
وعم أبصارهم » وهذا بي عن الإفساد 5 الأرض عموما » وعن قطع الأرحام 
خصوصاً » بل قد أمر الله تعالى اضرع في الأرض وصلة الأرحام » وهو الاحسان 
إلى الأقارب ثي المققال والأفعال وبيذل الأموال وقل وردت الأحاديث الصحيحة والحسان 
بذلك نذكر منها ما بيسره الله تعالى . 


2 -ع_ر مو 


'لنك ألذين لَعَنيُمٌ أله عملم وأعمى 


روى البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني مَلِترٍقال 171 «١[‏ خلق الله تعالى 
الحلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخيذت يحقوي الرحمن عز وجل فقال : مه .فقالت 


490 محمد ج55): البغي و قطيعة اأرحم يعجلانمعقوبة الدنيا مع اد "خار عمو بِةالاخرة ة هلما 


هذا مقام العائذ بك من القطيعة فمّال تعالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك واقطع من 
قطعك ؟ قالت بلى » قال فذاك لك » قال ل أبو هريرة رضي الله عنه : اقرأوا ان شئم 
( فهل عسِيْم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقتطعوا أرحامكم»] ثم رواه البخاري 
مع اس نع ال ل ري 
: « فهل عسيم م إن توليم أن تفسدوا في الأرض وتْقطَمُوا أرحامكم » ] ورواه 
- من حديث معاوية بن ألي مزرديه . 
روى الإمام أحمد عن أني بكر رضي الله عنه قال: قال رسول اللهصَلكع 14[ ما من 
ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي 
وقطيعة الرحم ] ورواه ابو داود والرمذي وابن ماجه وقال العرمذي هذا حديث صحيح . 
روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول اللَهمَلئع : 
5 الرحم معلقة بالعرش» وليسسالواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي اذا قطعت 
رحمه وصلها ] رواه البخاري . 
9 26 م له وى 2 ا ل 0 0 9 
8 أفلا يتدبرون القران آم على قلوب أقفالبًا © (4؟) إن 
لد سن > قم 8 ونون لت دود واو 6 ع و هه ا 5 
0 5 ا لخ 0# الى 
ا نل لم © (6) ذلك َم قالوا دين كرهوا 
و 3ه 
نل لَه 00 في بخض الأمر وأ يَف إنرَارهم © (5) 
فَكيف إذا تو و فنهم ألكلتكة يَضْرٍِبُون وأجوههم م رمم © (00) 
ذلك 1 0 ما أشخط أنه وَكَرِهُوا رضواتة قأحبط 


أعالبي' © (0) 92 ْ 


تام تفال اد القرآن وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه. فقال سبحانه : « أفلا 
مدرو 21 رآن أم على قلوب أقفالها 4 أي بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يخلص اليها 
شي ء من معانيه. ثم قال تعالى  :‏ إن الذين بن ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبينهم الهدى »م 
أي فارقوا الابمان ورجعوا إلى الكفر والعياذ بالله تعالى من سوء المنقلب ‏ « من بعد ما 


-#ملج735): منأسر سريرة » أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانله . 


تبين لهم الهدى الشيطان سوّل هم » أيزين هم ذلك وحسنه « وأمللى لهم »م أي غرهم 
وخدعهم ١‏ ذلك بأنهم قالوا.للذين كرهوا ما نْرّل الله سنطيعكم في بعض الأمر » أي 
مالؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. 
ولهذا قال جل جلاله : « والله يعلم إسر ارهم » أي ما يخفون كقوله تعالى : « والله 
يكتب ما يبيتون » ثم .قال تعالى : « فكيف إذا توفتهم ا ملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم 4 أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم ؛ وتعاصت الأرواح 
في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب كقوله تعالى : « ولو ترى 
إذ يتوّى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » الآبة ... « ذلك بأنهم 
لل 


-2 أما > عو ادن نرين رقن أن أن يخْرج أله 
اتيم © () ول نا يناكم وه 
في لخن اقول وآلله بعل أعالم ©( ولتبلونم حتى 
المجَاهدِينَ منكى” وَأَلصّابرِينَ 5 اعبار © (1م) 3 


يقول تعالى : ط أم حسب الذين ني قلوبهم مرض أن لن يُخرج الله أضغانهم »أي 
أيعتقد المنافقون أنالله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين» بلسيوضح أمرهم ويجليه حى 
يفهمهم ذوو البصائر » وقد أنزل الله تعالى في سورة براءة فبيئن فيها فضائحهم » وما 
يعتمدونه من الأفعال الدّالة على نفاقهم » ولهذا كانت'تسمى الفاضحة . 
000 ضغن .وهو ما ني النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهلهء والقائمين 
. وقوله تعالى + لوأو ساد لاريا كوم الاعرننيم ساف #رلكن لم يففل بعان 
لي المنافقين حملا للأمور على ظاهر السلامة ورد؟ للسرائر]لىعالمهاظ ولتعرفنهم 
في لحن القول » أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم 2 يفهم المتكلم من أي 
الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه » وهو المراد من لحن القول . كما قال أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه 
وفلنات لسانه » وقد ورد ني الحديث تعيين جماعة من المافقين: » قال الإمام أحمد عن 
أني مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال 15[ خطبنا رسول اللَه صلا خطبة 'فحمد الله 


(/410 - محمد اج 73١‏ ) : الذنوب لا تبطل العمل ؛ إنما يبطله الشرك وا 


تعالىن وأثثى عليه ثم قال : « ان منكم منافقين فمن سكت فليقح » »ثم - قال قم يا 
فلان » قم يا فلان » قم يا فلان ‏ » حبى سمئ ستة وثلاثين رجلة” و 
أو منكم < متاففين فاتقوا الله » قال قمر «عمز رقي غنه برحل من نسى مقنع قد 
ا لوا او ع ل ا ا ا ا 
ا ا ا » دعر عل ما بس بن اعم اق لط ار وداه 
المراد حبى يرى وقوع الأعمال المستندة للأوامر والنواهي ولمذا يقول ابن عباس رضي 
الله عنهما : إلا" لنعلم » أي لنرى » . 
2 3 . سدسم و دين اهم ك0 2 00 
2 | إن لذن كرا ودرا عن سَبيل الله وشاقواالرسول 
من بعد ما سين ع م لبدَى أن يضرو لله . شيا .وسبشبط 
عمال © 0 مها الذة امنوا أطتهو |" أنه و | طهوا 
نشول ولا تنطلوا أعمالم © (م) إن ألَذِنَ قروا وصررا 
' عن سبيل أله 2 ا وهم كقار فلن يغفز “أله لب © (م) 


3 3-1 


بز ساس :1 00 . 
فلا تبنوا وتدعوا إلى 00 دأت الأعلون وأنة لله معكم ولن 
, + أعمالكا © (هم) 4 

ا اوعل د وعانت الرطرك ولاقو رد قن الاك 
من بعد ما تبين له الهدى إنه لن يضر الله شيئاً » وانما يضر نفسّه ارما نا 
وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف عمله الذي عقبه بردة ولا مثقال بعوضة من خير 
بل حبطه وعد الك ل ادر 
قال كنا معشر ل الجبينات إلا مقوال 
حبى نزلت : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » فقلنا ما هذا الذي 


يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش ححبى نزل قوله تعالى : وان الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا 


7 (0ؤ؟ محم ج15) :الله لا يسألكم أموالكم إلا" مواساة” لفقرائكم » ويعود ثوابهاإليكم 
نخاف على من أضاب الكبائر والفواحش ونرجو لن لم يصبها ] . 


ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله اللي هي سعادتهم ني الدارين 
ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال » وهذا قال تعالى : ط ولا تبطلوا أعمالكم» 
أي بالردة. ولهذا قال بغدها : « إن الذين كفروا وصداوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كفّار فلن يغفر الله لهم م ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين : ف فلا تهنوا ‏ أي لا تضعفوا 

عن الأعداء ف وتدعوا إلى السلم » أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار 
في حال قوتكم وكثرة عددكم وعلددكم . ولهذا قال تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنم الأعلون » أي ني حال علوكم على عدوكم » فأما إذا كان الكفار فيهم قوّة وكثرة 
بالنسبة إلى جميع المسلمين ووأ الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله ان يفعل ذلك » 
كا فعل رسول اف َه حين صده كقار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح » ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين » فأجاءم ملل إلى ذلك. وقوله جل تعظمته : إوالمعكم» 
فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء ظ ولن يتركم أعمالكم » أي ولن يحبطها 
ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاً » والله تعالى أعلم . 


-923 [نمَا لحيو لذ مسا لعن ولو و افق و دوا 

كم أجو ركم و متلى أرالكم © () إن موا 
شنكم 0 50 أضقاتكم © (00) هأ 5 1 كران 
يوا في تيل أقم فينككم من' ينع" ومن بعل مانا ينل 
عو م را ألغني رات الهو افر إن ١‏ رلرة1 اسنرفل نويا 
ير 7 كوو 1 © () 75 

يقول الله تعالى تحقيراً لأمر الدنيا : « إئما الحياة الدنيا لعب ولو »إلا ما كان منها لله 
عز وجل وهذا قال تعالى : ف( وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم م 


بل هو غينّ عنكم إنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء 
ويعود ثوابه إليكم.ثم قال جل جلاله : ( إن يسألكموها فَُحْفكم تبخلوا » أي 


40 - محمد ج 75 ) : المال محبوب » لا يصرف إلا" فيما هو أحب منه موى 


يحرجكم تبخلوا « ويخرج أضغانكم » صدق الله تعللى فإن إخخراج المال إخراج الأضغان 
لأن المال محبوب لا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه وقوله تعالى : « ها أنتم 
هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل » أي لا يجيب إلى ذلك « ومسن 
يبخل فإنما يببخل عن نفسه م أي أضاع على نفسه الأجر وعود الوبال عليه ط والله الي » 
عما سواه وفقير ليه ما'عداه ء ولمهذا قال تعالى : «واتم الفقر اء » أي بالذات إليه فوصفه 
بالغغى » ووصف الحلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه . وقوله تعالى : « وإن 
تتولّوا » أي عن طاعته واتباع شرعه ء ا يستبدل” قوماً غي ركم ثم لا يكونوا أمثالكم » 
ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . 


آخر اختصار تفسير سورة محمد ملاع ولله الحمد والمنة وبه العصمة وعليه التكلان 


:94 شد عد اجدءا ا كانت الحديبية في ذي القعدة لسنة ١‏ من الهجرة النبوية . 


: 0 0-00 ل ار 


الهاي رد 5 سَّ 


تزلت لت 21111111 بعد سورة |اجمعة 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال #“سيفة عن 
الله بن مغفل يول [ قرأ رسول الله عَم عام الفح ف تيه سورة القع عل بر ابقلته 
فرجع فيها . قال معاوية لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا الحكيت قراءته ] أخخرجاه 
من حديث شعبة . 


سيت رن لكقرر اكيم 


-99 إنا فتَختا لك فنْحا مبينآً © )١(‏ َعْفِرَ لك الله ما نَقَدَم 
1 ذَنبِكَ ا 2 نغمته غلك" وجديك صراطآ 
ساتقهاً © )١(‏ وينطرلة أننه تطراً عزيزاً © (0) 46 


نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله متلق » من الحديبية في ذي القعدة من 
سنة ست من الهجرة » حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد ار ام. فيقضي عمرته 
فيه وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة » وأن يرجع عامه هذا ثم بأني من 
قابل » قأجابهم إلى ذلك على تكرهر من جماعة من الصحابة » منهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لكا سيأني تفصياه في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعلق . فلما 
حر هديه حيث أحصر ورجع » أنزل الله عدٌ وجل هذه السورة فيما كان من أمره 
وأمرهم وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة » وماآل الأمر إليه . كاروى 


(44-الفتحج55) : قسمتغنائمخيبر علىمن حضر الحديبية فحسب وكانوا ١95/14٠‏ 


ابن مسعود رضي اخ ع رعو لان الاك بتدوح الاي اقح مكو و عن عند اليج 
صلح الحديبية. قال البخاري عن البراء رضي الله عنه قال./17[ تعدون أن نم الفتح فتح مكةء 
ول كان ع اها ١‏ روس بعد ال بين واد يوم عدي .اج لسر 
اشد وي اربع عشر مائة والحديبية بير فتزحناها فلم نترك فيها قطر لع ذلك رعو 
الله ملت » فأتاها فجلس على شفير ها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا.. .. م صبه 
فيها فنركناها غير بعيد » ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا ] وروى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال 159 [نزلت على الني عَللثُي ١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر » مرجعه من الحديبية . قال الني ملام « لقد نزلت علي الليلة آية أحب 
إلي ممما على الأرض » ثم قرأها عليهم النبي ملت فقالوا : هنيئاً مريئاً يا نى الله بين الله عز 
وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه عِلِثم : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات نجري من نحتها الأنمار ‏ حت بلغ - فوزاً عظيماً #4 ] أخرجاه ني الصحيحين من 
رواية قتادة به . وروى الإمام أحمد عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه وكان 
أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال ١7١‏ [شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناسينفرون 
الأباء ر فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوجي إلى رسول الله مَلبَرٍ على 
ار ماطترا بهم شاك ايام 
الج لي ل ا عل أهل ادبي لم يحل متهم فيهاأحد 
إلا من شهد الحديبية فقسمها رسول الله ملق ثمانية عشر سهماً » وكان الحيش ألفآ 
وخمسداثة منهم ثلؤائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطىالر اجل سهماً ] . ورواه أبو 
داود . 

وو الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة يقول171[ كان الني يلم يصلٍ حى ترم 
قدماهء فقيل له أليس قد غفر الله لك ما ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال لت : ١‏ افلا 
أكون عبداً شكوراً » ] أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به . فقوله 
تعالل- : 9 إن فتحنا لك فتحاً مبيناً »4 أي بِيّنآً ظاهراً والمراد به صلح الحديبية حصل بسببه 
خير كثير وآمن الناس » واجتمع بعضهم إلى بعض » وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر 
العلم النافعم والايمان . 

وقوله تعالى : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » وهذا من خصائصه 
لتر . وهذا فيه تشريف وتعظم لرسول الله ملت وهو مِللِدم في جميع أموره على الطاعة 


58١ 65‏ - الفتح اج 5١‏ ) : غفر الله لنبينّه محمد صَلِترٍ ما تقدم من ذنبه وما تاخر 


وال والاستقامة الي لم ينلها بشر سواه وهو أكلهم وسيدهم في الدارين وأشدهم تعظيماً 
لأوامره ونواهيه قال عليهالصلاة والسلام يوم الحديبية ١"‏ [والذي نفسي بيده لا يسألوني 
البوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها ] فلما أطاع الله في .ذلك واجاب إلى 
الصلح قال الله تعالى له : « انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ه ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما 
تأخر وي نعمته عليك » أي في الدارين ذإ ويهديك صراطا مستقيما بم أي بما يشرعه لك 

من الدين القويم «« وينصرك الله نصراً عزيزا» أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وابجسل 
ويرفعك الله وينصرك على أعدائك "ما جاء ني الحديث الصحيح ١07‏ [وما زاد الله عبداً 
بعفو. إلا عرّا » وما تواضع أحد لله عزٍّ وجل إلا رفعه الله تعالى ] . 


-583 هر لذي أل لكين ان فين ارون يدادو 


1 


إهَانآ مع إِمَانِم د رد 20 رق وكلانتت ألته 


عليا حكيا © (4) مداخل ومين اكرات جنات تحري 


ا خالدين فببَا وء كر عنم ميتي وكانة ذلك 
عنْدَ آنه قرزا عظياً © (0) وبعَذب المنَافقِين َآْنَاقَاكِ 


مره 


والمتير .كين 55 لظا ننَ الله 1 نّ ألم حلم داه الوه 
حب أله عَلَيهم َعم وأعط م جم وسَامت يرا 0 


0 


ره الكتراه و الارمق وكان ألله عزيزاً تحكياً © )١(‏ 92 


يقول تعالى :ل( هو الذي أنزل السكينة م أي جعل الطمأنينة فإ ني قلوب المؤمنين » 
بوم الحديبية الذين انقادوا لحكم الله ورسوله فلما اطدات قلوي: , بذلك زأذهم الله إعاناء 
وفي هذا دليل على تفاضل الإبمان. ولهذا قال مانا لروادوا زعا 4 ' ثم ذكر تعالى انه 
لو شاء لأرسل على الكافرين عقاباً من السماء فقال : ا 6 
لأبادوهم ولكنه تعالى شرع الحهاد لما في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة. ولهذا قال 
تعالى : ه وكان الله عليماً حكيماً » ثم قال عز وجل : ف ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها » قد تقدم حديث أنس.رضي الله عنه حين 


(44-الفتحج١٠؟)‏ ا اللهفوق العرش » و يدهفو ق أيديهم » وهو معهم بعلمهو سمعهو بصره /اة ١‏ 


قالوا : هنيئاً لك يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله تعاللى هذه الآية فإ ليدخل المؤمنين 
إلى قوله خالدين فيها » أي ماكثين فيها أبداً ط« ويكفر عنهم سيئائهم » أي خطاياهم 
وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح « وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً 4 كقوله 
جل وعلا ه فمن زحزح عن النار وإدخل الحنة فقد فاز » وقوله تعالى « ويعذّب المنافقين 
حاكن مركي موري اس و ا م 
ويرقبون بالرسول وَل وأصحابه رضي لله عنهم أن يقتتلوا ويذهبوا بالكلية . 

قال تعالى : © عليهم دائرة السوء ٠‏ دشب الهم ولنهم 4 أي أمدعم من رسن 
« وأعد الهم جهم وساءت مصيراً » م قال عز وجل مؤكداً لقدرته علي الانتقام مسن 
الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين. ظ« ولله جنود السموات والأرض ومكان الله الله 
عزيزاً حكيماً » . 


إن أرسلتَاك تاهدا وَمبثْرا وآنذيرآ © (0) لِمْومنُوا 
بلك ورشولد وَتُعَْروه وتوكروة ابوه أبكخرة وَأصِيلا © (0) 
ا ألذين يِبَايعُوتك : يَا يعون الله يَدْ أش و فوق يلديم فمن' نكت 
نما نكت على نفيه ومن ا بَا عاهد عليه الله 
ف ولي أجرآً عطي © ٠(‏ 2 


ل ري وري الام م ارال ار ٠‏ ل( ومبشر أ» أي 
_- وتعزروه 7 قال ابن ان رضي الله :59 وغير وراد : اتتليوة (دتقره » 
أي تحترموه وتجلوه وتعظموه - هذا عائد لرسول الله يَلِّه - » « وتسبحوه » أي 
تسبحون الله تعالى « بكرة” وأصيلاة 4 أي أول النهار وآخره. ثم قال عز وجل لرسوله 
لدم تشريفاً له وتعظيماً وتكرعاً : ان الذين يبايعونك إتما يبايعون الله 4 كقوله جل 
وعلا : فإ من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 ف يد الله فوق أيدييم » أي هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم وهو : « الرحمن على العرش 
استوى  »‏ فالله تعالى هو المبايع” بواسطة رسوله للق كقوله تعالى : «إن الله اشرى 


)١(‏ قلت : اكن « أهل وحدة الوجود يفسر ون هذه الآية كا يلي بالحرف الواحد: (... لقد أخير تعالى ان نبيه محمداً 
(ص) هو الله تعالى و تقدس. .. ) نعوذ بالله من الكفر . راجم كتاب ( شطحات الصوفية ) تأليف عبد الرحمن 
البدوي في رسالة منسوبة لعبد الغي النابلسي .ويد الله صفة له » معلومة الحقيقة » مجبولة الكيفية » لا هي 


دعمنه فعمته » ولا قدرته ٠‏ إذما هي يده صفة له حقيقة* لا كالأددي © ايس كنثله شيء وهو السميع اليصير © 
ود تلوق نحلاله وعظمته » تعالى وتقدس . 


لحل (48 -الفتح اج 7١‏ ) : من بايع حمداً تحت الشجرة يوم الحديبية فكأنما بايع الله 


من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه, 
حقاً ني التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى .بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم 
به وذلك هو الفوز العظيم » وقد روى ابن أني حاتم عن أني هريرة رضي الله عنه قال : 
قال.رسولالله مَلِتَهِ :00[ من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله] ولهذا قال تعالى : 
فمن نكث فإما ينكث على نفسه » أي إتما يعود وبال ذلك على الناكثءوالله غبي عنه. 
« ومن أوفى بما عاهد عليه الله" فسيؤتيه أجراً عظيماً # أي ثواباً جزيلا".وهذه البيعة هي 
بيعة الر ضوان» وكانت شجرة سمرة ه بالجديبية .وكان الصحابة رضى ي| الله عنهم الذين بايعوا 
رسول الله مل يومئذ ألفاً واربعماثة . 
( ذكر سبب هذه البيعة العظيمة ) 

دعا رسول الله لد عمر بن الحطاب لببعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء 
له فقال : يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس عكة من بي عدي بن كعب 
من يمنعبي وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها » ولكني أدلك على رجل أعرّ 
بها مي عثمان بن عفان رضي لله عنه » نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لو انها امه اثراً هذا البيت ومعظماً لحرمته » فخرج عثمان رضي الله 
عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيك بن العاص فأجاره حى بلغ رسالة رسول الله عَنه فأتى 
تسسا امار و رك بك للقي غبت إناتطرف النيت 
فبلغ رسوك الله يلتم والمامون» أن عفار رفن لله عنه قد قثل اك ال 
فحدثي عبدالله بن اني بكر أن رسولالله مَلَِوٍ قال حين بلغه أن عشمان قد قتل ها زلا 
فبرح حى نناجز القوم ] . 

ودعا رسول الله مَك التى و ع ادي اعرف الكو كن 
دشي قاع يقول : وال لكان أنظر اليه لامتا يبط نا قد صا ليها يست + من 
ل ل ا ع ا 
المسلمين » ودعوا إلى الموادعة والصلح . 

روى ابو بكر الحميدي عن جابر رضي الله عنه قال :80[ كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربعائة فقال لنا رسول الله ملت : « أنتم خير أهل الأرض » ] وروى الإمام أحمد عن 


(48 - الفتح ‏ ج ١١‏ ) : لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة يوم الحديبية ١99‏ 


جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله مَلِئَوٍ انه قال /7١[لا‏ يدخل النار أحد ممن 
بايع نحت الشجرة] وروى مسلم عن جابر رضي اللهعنه 107[ ان عبداً الحاطب بن أل بلتعة 
. جاء يشكو حاطباً فال : يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فال رسول الله مَلُِرٍ « كذبت 
لا يدخلها فانه قد شهد بد.راً والحديبية ' ] وهذا قال تعالى في الثناء عليهم : « ان الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإتما ينكث على نفسه ومن أوفى 
با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً » كا قال عز وجل في الآية الأخرى : « لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحاً قريباً 4 . 


8 سيَقول لك المخلفون من الأعراب سُعْلَننَا أموالنا 
وأهلونا فاستغفِرٌ لنا يقولون بالمينتيم ما ليس في فلوبهم. قل" فَمَن 


تلك لك بن أ تا إن أراة يك را أ أراد بيك كنا بل. 


كان ألله نا و خبيراً © )1١(‏ بل ظلن آن.لن” تنقلب 
ول وآلموبنون إل أهليهم أبدا ورين .ذلك في فلويكم وَظَئلتم 
ظَنّ ألسّوء وكنتم' قؤماً بُوراً © )1١(‏ ومن ل يمن الله ورشوله 
قإنا أعتدنا للكافر بن سعيراً © (8) وم ملك ألسّموَات. والارض 


َغْفِ "لمن رشاة وَيِعَذب' من' يشا وكان أله غفوراً رَحياً ©(14) 72 


551 


يخبر تعالى رسوله ملق . باعتذار المخلفين من الأعراب الذين فضّلوا المقام في 
أهليهم وشغلهم واعتذروا عن الاشتراك مع رسول الله ملا في السير معه وسألوه 
الاستغفار لهم تقية” ومصانعة, ولهذا قال تعالى : « يقواون بألستنهم ما ليس في قلوبهم 
قل فمن يلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضر ] أو أراد بكم نفعا »م أي لا أحد يستطيع 
رد مراد الله وهو العليم بالسرائر والضمائر وإنصانعتمونا ونافقتمونا. وهذا قال عز من 
قائل : « بل كان الله بها تعملون خبيرا م ثم قال تعالى : ط« بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبداً م أي اعتقدتم انهم سيقتلون وتستأصل شأفتهم ولا يرجع منهم 


(م4 الفتحج55) :سأل المخلفونالحروج إلىمخيبر » فمنعوا لأنهدخاص بأه ل الحديبية 
ا ا 1 


خبر « وظنتم ظن السوء وكثم قوماً بورا م أي هلكى فاسدين. ثم قال تعالى : فز ومن لم 
يؤمن بالله ورسوله »> أي من ل يخلص العمل لله ظاهراً وباطناً فانه تعاللى سيعذبه في السعير 
ولو تظاهر للناس يلاف ما يبطن. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السموات 
والأرض ط يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً 4 أي لمن تاب إليه 


و آنا و خضع لديه 5 


دم دون أن ييَدلُوا كلام أقم هل كن يونا كذلم قال 
ا من قبل متبر لون بل دو نا بل كانوا لا يققيوي”ت 
إلا قليلا ون (16) 9 


حر تعالى عن الأعراب المتخلفين عن رسول اق ل خيرة الخد إذ دهي 
الرسول ميم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحوما ‏ - أنهم يسألون أن يخرجوا 
معهم إلى المقنم » وقد تخلفوا حين محاربة الأعداء . فأمر الله تعالى رسوله َل ألا يأذن 
هم في ذلك عقاباً هم من جنس ذنبهم » فإن الله وعد أهل الحديبية بمغام خيير وحدهم 
م ٠‏ فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدراً » 
ولهذا قال تعالى : « يريدون أن يبدا وا كلام الله م قال ابن جريج : يعي بتشبيطهم 
المسلمين عن الحهاد « قل ل: ن تتّبعونا كذلكم قال الله من قبل م أي وعد الله أهل الحديبية 
قبل آلكم الخروج معهم ل فسيقولن بل تحسدونا أي أن نشرككم في الغام قبل 
كاثوا لا يفقهون إلا" قليلا” » أي ليس الأمر كنا زعموا ولكن لا فهم لهم . 

0 1 التعلفين بين الأعراب ستدعون إل قم أولي 


َس شديدٍ ا لويم أو يسائون فإن تطِبعوا وتم أله أجراً 
ساون حر ون كن كك ف عدب عَدَاباً ألما © (2) 


(48-الفتحج7) : سيغفر المخلفين » إناستجابوالقت ل أقوام أش د" اء أو يعذ بوافي الدارَين , . , 


لِنْسَ عل الاعتى حرج ولا عل الأغرج حرج ولأعل المَريض 
حرج ومن يطِع ألله ورسوله يُداخْلَهُ جنات تحري من تَحدِبَا 


مره كاه 


الاجار ومن يتول يُعَذْبْهُ عذاباً ألياً © (17) 62 


> اختلف المفسرون في تعيين منهم أولو البأس الشديد الذين سيدعون إلى قتالحم وهذا 
الاختلاف في تعيينهم ليس ذي بالء فليكونوا من كانوا ... فإن أمر الله تعالى تجب فيه الطاعة 
والامتثال... مهماكانوا أولي بأس شديد. فما دام المسلمون هم على الحق » ويحاربون من 
' اجلالحق. حى تعلو كلمته ويزهقالباطل فلا شك والحالة هذه ان المسلمين انصار الوق» 
سيجعلهم الله تعالى أشد بأساً من كل ذي بأس شديد . حتى ينصر الله دينه ويعلي كلمته . 
وقد كانوا كذلك حبى أمهم غلبوا بإذن الله فارس” والروم, والسند والصين» وأهل مصر 
والبربر جميعاً وبلاد الأندلس والفرنجة» فكانوا بحول الله وقوته أشد من كل بأس شديد 
لأن الله معهم . 
هذا من حيث المعبى العام.واما المعبى الخاص : المراد ببذه الآية فإن الخطاب للأعراب 
المخلّفين. فهؤلاء هم الذين سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد في عصرهم كهوازن وثقيف 
وبي حنيفه وغير هم من أشداء القبائل . - 


وقوله تعالى : « تقاتلونهم أو يسلمون » يعبي شرع لكم جهادهمءفلا يزال ذلك 
مستمراً عليهم » ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار . 
ثم قال عز وجل : « فإن تطيعوا » أي تستجيبوا للجهاد « يؤتكم الله أجراً حسناً وان 
تتولّوا كا تولَيم من قبل »يعني زمن الحديبية فتخلفم « يعذبكم عذاباً أليما 4 ثم ذكر 
تعالى الأعذار في ترك الحهاد فمنها لازم : كالعمى والعرج المستمر. وعارض : كالمرض 
الذي يطرأ أياما ثم يزول فهو ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ . ثم قال تبارك وتعالى 
مرغنباً في الحهاد وطاعة الله ورسوله : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
نحتها الأنمار ومن يتول » أي ينكل عن الحهاد ويقبل على المعاش ا يعذبه عذابا أليمآ » 
في الدنيا بالمذلة وي الآخرة بالنار والله تعالى أعلم . 


(1) الكلام الذي بين المساويين ليس: من كلام المفسر رحمه اله تعالى إنما هو من كلامي .. 


(48الفتحج5؟) : الفتح القريب : فتح خيبر ففتح مكةء ثم فتح الشرق والغرب 
ابو لا وار ترد لاد ور 0715 عع اتاو وا ار اد ب الكت 10ت 


-293 لقن 8 أنه عن ألمومنين إذ يبَايعُوتك تحت التتجَرة 
قعل ما ف لويم : َأنرّلَ السكينة عَلَيهم وأْثابيم فتحا قريباً ©(10) 
وَمَعْائمَ 5 عدوا وكان أَنَهُ عزيزا 3 © (15) 93 


تاك مره بارس الخيية فط نا لوي 4 من العلدى و لوقا الم ولا 
« فأتزل السكينة » هي الطمأنينة « عليهم وأثابهم فتحاً قريباً 4 وهو ما أجرى الله عز 
وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم » وما حصل بذلك من احير العام المستمر 
0 0-7 0 ا 0 0 ارقم من 
»0 

روى 1 كم عن أياس 28 سلمة 00 قال ١‏ [ بينما تحن 0 إذ 0 
اجا اذ سايعونك 0 نات 
رضى الله عنه بإحدى يديه على الأخرى فقال الناس : هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت » 
وتحن ههنا فقال رسول الله مَلِنم ١‏ ل 

طق 0 ألله معام كثيرة رك 0-3 

الا ل بك مه 


م 


00 قا © () وأخرىا ل را 58 كن أتمامة الله 
يا كان" أق تل كل يه ديا © (0) ا أن 


مه 2 


00 وَلوًا الأذارَ ثم لا يدون وَل ولا نصيراً © (؟؟) سنة 


(48-الفتحج"؟) :ما تواقف الإعان والكفرء إل وكا نالنصر المؤزّر للإبمان و أهله "١‏ 


أله لني قن خلف عن قبل ولن عد لمنة أش تَبْدِيلا © (0) 


وهو آلدي كذ الع م وأبويى' اي بِيَطن َك 


ون بعد أن ام و كان أنه فيا تون بير © 000 :467 
ل ايوم ل فعجل لكم هذه » يعني فتح خبير وكفٌ أبدي الناس عنكم » أي لم ينلكم 
سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال »ء وكذلك كف أيدي الناس 
عنكم »الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن عيالكم وحريمكم. ف ولتكون آية للمؤمنين » 
أي يعتبر ون بذلكءفإن الله تعالى حافظهم ولاصرهم »على سائر الأعداء مع قلة عددهم. 
وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العالم بعواقب الأمور» وان الخيرة فيما حتاره لعباده 
المؤمنين كرهوه في الظاهر... كما قال عز وجل : طإ وعسى أن تكر هوا شيئاً وهو خير لكم » 

وقوله تبارك وتعالى : « وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل 
شيء قديراً 4 أي وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً لى تكونوا تقدرون عليهاء قد يتمرها الله 
عليكم وأحاط بها لكمءفانه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف 

المفسرون بي المراد من هذه الغنيمة » والذي اختاره ابن جرير انها مكة » وقال مجاهد : 
هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي هذه الفتوح 
الي تفتح إلى اليوم . 


وقوله تعالى : « ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوًا الأدبار ثم لا يحدون ولي ولا نصيراً » 
وهذه بشرى للمؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون: لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» 
ولا مبزم جيش الكفر مديراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً الآنهم محار بون لله ولرسوله ولحزبه 
المؤمنين. ثم قال تعالى : ل سنّة الله التي قد خلتمن قبل ولن تحد لسنة الله تبديلاة » أي 
هذه سنة الله وعادته في خلقه » ما تقابل الكفر والابمان في موطن إلا نصر الله الإبمان على 
ل 


وقوله سبحانه وتعالى : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً م هذا أمتنان من الله تعالى : على 


ج٠٠‏ (448-الفتحج75): قدار اللهدعدمدخولمكة حفاظاً على حياة مؤ منين مكتومين فيها. 


عباده المؤمنين » فكف ابدي المشركين عنهم » وكف أيدبهم عن المشركين فلم يقاتلوهم 
عند المسجد الحرام » بل صان كلا . ..وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرة للمؤمنين » وعاقبة لهم 
في الدارين . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال18 [لما كان يوم 
الحديبية هبط على رسول الله اه وأصحابه » تمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح من 
قبل جبل التنعيم ٠‏ يريدون غرّة رسول الله مَِتّع فدعا عليهم فأخذوا . قال عفان : فعفا 
حن وراك كله 411 .جر وعر لذي كن شيج كم اشر عن بن مك ين 
بعد أن أظفركم عليهم » ] ورواه مسلم وابو داود في سئنه والترمذي والنساقي: 


-293 م ألْذِين كَفروا ودر ١‏ ن المسْجد 0 والبذي 5-7 

أن يبل عله وكولا رجالا 2 باكر 0 : 
نطو هم قتصييكم' مني خغرة بغر 3-7 أله في رنمته من ا 
كوك ترياوا لعدنا الدية كتروا يق" عذَايا ألا © (0) إد 
جِعَلَ ألَذينَ كَفَروا في قوم لماعب الاهلة 8 


طاء 


شكيلتة عل رشوله .وغل المو ينين ا ب كامة التقوئ' 
أحق 8 وَأَهلَبا واكاك أله يكل شي عليماً © () 5 


يقول تعالى مخبراً عن مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على رسول الله مَرَْع : 
« هم الذين كفروا »م أي هم الكفار دون غيرهم ا وصدوكم عن المسجد الحرام » أي 
وأنتم أحقّ به وأنم أهله في نفس الأمر ط والهداي معكوفا أن يبلغ محله م أي وصدوا 
الهدي أن يصل إلى محلة وكان سبعين بدنة.وقوله عز وجل : « ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات » أي بين أظهرهم ممن يكثم ابمانه خيفة ا+رولكن لا تعرفريم وقذا تمتلر مم 
ولهذا قال تعالى : م تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة م أي إثم وغرامة طإ بغير 
علم ليدخل الله في رحمته من بشاء بم أي يؤخر عقوبتهم لبخلص من بين أظهرهم المؤنونا 
وليرجع كثير منهم إلى الإمادم ٠‏ ثم قال تبارك وتعالى : «لو تزيلوا » أي لو تميز 
الكفار من المؤمنين الذين بين أظهر هم لعذبنا الذين كفروا منهم عذايا بآ أليماً » 8 
لسدّطناكم عليهم فلقتلتموهم فتلا ذريعاً . 


(4:-الفتح ‏ ج )١١‏ : وألزمهم كلمة التقوى يعني : لا آله إلا" الله 0." 


وقوله عرّ وجل : لط إذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمّية الجاهلية » وذلك 
حين أبوا أن يكتبوا بم الله الرحمن الرحيم . وأبوا أن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله ط فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى » وهي 
قوللا إله إلا اله قا راوع اق عخر وو وعبدالله بنالإمام أحمد عن أنيبن كعب رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله ملَِمٍ تقول والزمهم كلمة التقوى »> قال :ولا إله إلا 
الله » ] وكذا رواه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلأمن حديث الحسن بن قزعة.وقوله 
تعالى ظ وكانوا أحق بها وأهلها #4 أي كان المسلمون أحق” بها وكانوا أهلها.ظ« وكان الله 
بكل شيء عليما » أي هو عليم بمن يستحق النعيم ممن يستحق العذاب . 


« ذكر قصة الحديبية والصلح » 


كن ا ل لا ل ا .وساق معه 
الوعحاي متمد اد و 1 ارد 
النمور يعاهدون الله تعالى ألا" تدخلها عليهم عنوة أبدا . وهذا خالد بن الوليد في خيلهم 
قد قذموه إلى كراع الغميم '"" فقال رسول الله لاقم « يا وبح قريش قد أكلتهم الهرب : 
ماذا عليهم لو خخدوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني 
الله تعالى دخلوا ني الإسلام وهم وافرون : واذ لم يفعلوا قاتلوا وببم قوة فماذا تظن. 
قريش . فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثي الله تعالى به حى يظهرني الله عز وجل 
أو تنفرد هذه السالفة © ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين ٠١‏ بين ظهري الحمض على 
طريقٍ تخرجه على ثنية المرا رو الحديبية من أسفل مكة. قال فسلك بالحيش تلك الطريق » 
فلما رأت خيل قريش فترة الحيش قد خالفوا عن طريقهم . ركضوا راجعين إلى قريش » 
فخرج رسول الله من حبى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس : حلت 9؛) 
فقال رسول الله مَلئَرٍ « ما خلأت وما ذلك لا بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة 
والله لا تدعوني قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » . ١‏ 


)١(‏ أي النوق ذوات الأطفال . (؟) مكان . (+)السالفة شعر طويل من مكان من القَرظ حى الترقوة. فقوله 
أو تنفرد هذا السالفة أي يضرب رأسي بالسيف فتنفرد سالفة عن اختها وهذا الول كناية عن الموت 
فكأنه يقول : حى يظهرني الله عز وجل أو أموت دون دينه . (4) أي حرنت . 


ا (8:-الفتحج١5)‏ : وفادةعر وةبنمسعودو دهشته لفرط حبٌالمسلمين و طاعتهم للرسول لام 


ثم قال مر للناس : « انزلوا » قالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء يتزل عليه 
الناس فأخرج رسول الله مَلِثَرٍ سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه » فتزل في 
في قليب من القلب فغرزه فيه فجاش بالماء حبى ضرب الناس عنه بعطن 7" فلما اطمأن 
رسول الله ملق إذا بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة ٠‏ فقال لهم كقوله لبشر بن 
سفيان » فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد لتر إن 
محمداً لم يأت لقتال » إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه » فاتهموهم » وكانت خزاعة 
عيبة "© نصح رسول الله ملي مشركها ومسلمها لا يخفون على رسول الله عِقْقٍَ شيئاً كان 
بمكة » فقالت قريش : وان كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبداً علينا عنوة” ولا 
يتحدث بذلك العرب ثم بعثوا اليه مكرز بن حفص أحد بي عامر بن لؤي.فقال رسول الله 
عنم : « هذا رجل غادر » فلما انتهى اليه مَلِثَرٍ كلمه بنحو مما كلم به من قبله » ثم 
رجع إلى قريش فأخبر هم ... ثم بغثوا إلى رسول الله مَلِلقَوٍ الحليس بن علقمة الكناني وهو 
يومئذ سيد الأحابيش فلما رآه رسول الله ملق قال « هذا من قوم يتأهون فابعثوا الحدْي » 
فلما رأى الهدي ني قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن مله رجع إعظاماً لما رأى 
فال يا معشر قريش لقد رأيتما لا يحل صد الهدي ني قلائده قالوا : إجلس اما أنت 
أعراني لا علم لك . فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي فقال : يا محمد جمعت أوباش الناس 
ثم جثت بهم لبيضتك انقضها » إمها قريش قد حرجت بالعوذ المطافيل » قد لبسوا جلود 
النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوةة أبداً » وأيم الله لكأني ببؤلاء قد 
انكشفوا عنك غداً » قال : وابو بكر رضي الله عنه قاعد خلف رسول الله َه فقال : 
أمصص ١‏ بظر اللات أنحن نتكشف عنه ؟ قال من هذا يا محمد ؟ قال يِل « هذا ابن أني 
قحافة ) قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك . بها » ولكن هذه بها . ثم تناول 
لحية رسول الله جلثم والمغيرة بن شعبة رضي اللهعنه واقف على رأس رسول الله ملل 
بالحديد » قال : فقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله ملقو قبل والله أن لا 
تصل إليك قال : وبحك م ما أفظك وأغلظك ! فتبسم رسول الله َل قال : من هذا يا 
محمد ؟ قال ملا « هذا ابن اخيك المغيرة بن شعبة » قال : أغدر » وهل غسلت سوأتك 
إلا" بالأمس ؟ قال فكلمه رسول الله مَلته مثل ما كلم يه مق جاء قبلة فقا من عند رسول 
الله علثر , وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوء إلا ابتدروه ء ولا يبصق 


(1) أي وردوا الماء ورووا منه ثم أقاموا عليه . () أي موضع سره صل الله عليه وسلم . . 


(44-الفتحج١١)‏ : وفادة سهيل بن عمروء وعمّد الصلح معه عشر سنين سنة5 ه 5١1‏ 


بصاقاً إلا" ابتدروه . ول يسقط من شعره شيء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : 
يا معشر قريش : إني جئت كسرى في ملكه » وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما . والله 
عارات ملكا مطاخل عمد ري أضصاة لقان رامخ قوها لات وك لشي ء أبداً 

فرو ا رأيكم . وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . ثم إن قر يشأ بعثوا سهيل بن 
عهرو وقالوا:إئت محمداً فصالحه ولا تلن في صلحه إلا ان يرجع عنا عامه هذا. فأتاه سهيل 
ن عمرو أفلما رآه رسول الله ملم قال : « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » 
فلما انتهى إلى رسول الله ملم كلم رسول الله عاتم في الصلح وأطالا الكلام وتراجعا 
حبى جرى الصاح بينهما فلما لم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأتى أبا بكر رضي للد عنه فقال: :ا يا يكن أوليسن يسول الله © أو لنينا بالمتلمين © 
7 ليسوا بالمشركين ؟ قال بلى فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال ابو بك ر : إلزم غرزه 
حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله فقال عمر رضي الله عنه : وأنا أشهد , م أ سول 
الله ملم ف فقالناتوس وك الله أو لبسناءالمساهة؟ أو اننا | بالمشركين ؟ قال ملت : بلى. . 0 
فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال مفو : « أنا عبدالله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيتعني » ثم قال عمر رضي الله عنه : ما زلت أصوم وأصبي وأتصدق وأعتق مِنْ الذي 
صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ » حتى رجوت ان يكون خيراً . 


* يه + 


بم دعا رسول الله مَيِتٍَ علي بن أبي طالب فقال : « اكتب : بسم الله الرحمن الرحم 
فقال سهيل : لا أعرف هذا ء ولكن أكتب : باستمك اللهم . فقال رسول الله ملت 
وجنت امنك اليم . ( هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقّال سهيل بن عمرو : لو 
شهدت أنك رسول الله م أقاتلك ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله وسهيل 
ابن عدوو عل وسو االار بيعش مطل ١‏ رامن لها لايس رركت معفم جع يمن . 
على أنه من أتى رسول الله ملَِعٍ من اصحابه بغير اذن وليه رده عليه.ومن أتى قريشاً ممن 
مع رسول الله ِنَع لم يردوه عليه.وأن بيننا عيبة مكفوفة وانه لا أسلال ولا أغلال . وكان 
في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد ملل وعهده دخل 
فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه » فدخلت خزاعة في حلف 
رسول الله لِك » وبنو بكر ني حلف قريش . وانك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا 


مكة واذا كان عام قابل» خر جنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثاً: معك سلاح 
الزا كت لا تنضتيا يقد العووقيه اراي 

فبينا رسول الله ملا يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد 
قد انفلت إلى رسول الله ِل . وقد كان أصحاب رسول الله عَلِلع خرجوا وهم لا 
يدون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله مَلئر ا 0 
0 على نفسه » دخل الناس من ذلك أمر عظيم حى كادوا أن 
لكو 1 فليا رأى سهيل' أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال : يا محمد قد تمت القضية 
ببي وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : ٠‏ صدقت » فقام إليه فأخذه بتلابيبه وصرخ أبو 
جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أتردوني إلى أهل الشرك فيفتنوني عن ديي ؟ ! 
فزناف التاسن شر 1 إلى ما + بهم ء فقال رسول الله مل ويا أبا جندل إصبر واحتسب فإن الله 
ل و رجاً إنا عقدنا بيننا وبين الوم صلحاً » 
فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً وإنا لن نغدر جيم » فوئب اليه عمر بن الخطاب 
رضي ا ا ا ل ل 
المشركون + وإا دم أحدهم دم : كلب ٠‏ قال ويدني قائم السيف منه يقول : رجوت أن 
يأخذ السيفٍ فيضرب به أباه . قال فضن الرجل بأبيه » قال ونفذت القضية . 


لزنا + نا 


فلما فرغا ا ا صانم علخ يضل في الارم وهو متهنظت قْ 
الحل قال فقام رسول الله وله صَلِاثر فقال ا اياناس ليزوا" الكلقوا فسا قم انيد ثم ناد 
عن اما لم وجل 2 لماك بمثلها فما قام رجل . فرجع رسول الله ملت فدخل 
على أم سلمة رضي الله عنها فقال يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت :يا رسولالله قد دخلهم 
ما رأيت » فلا تكلمن منهم إنساناً واعمد إلى هديك حيث كان فاتحره واحلق فلو قد 
فعلت ذلكء فعلالناس ذلك. فخر ج رسول الله ملِتَمٍ لا يكلم أحداً حى إذا أتى هديه 
فنحره ثم فجلس فحلق » فمَام الناس ينحرون ويحلقون » حتى إذا كان بين مكة والمدينة 
ف وسط الطريق نزلت سورة الفتح ] رواه أحمد عن المسور بن رمة ومروان بن الحكم 
هكذا ساقه أحمد من هذه الوجه.وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن ألي 
إسحاق بنحوه.ورواه البخاري عنهما أي عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ‏ 
يصدق كل واحد منهما صاحبه قالا ... ثم ذكر نحوه .. 

وف رواية البخاري181[... 5 رجع الني علا إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من 


(44-الفتحسج١3)‏ 9 ابو بصير وابو جندليؤ لفان عصابةومزمي مكة : ضد المشركين ال 


قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا » فدفعه إلى 
الرجلين فخرجا به حى إذا بلغا ذا الحليفة فتزلوا يأكلون من مر لحم ء فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً . فاستللَّه الآخر فال : أجل 
والله إنّه لحيد لقد جربت منه ثم جربت-. فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه » 
فضربه حبى برد » وفك الآخر حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو ققال رسول الله 
علا حين رآه « لقد رأى هذا ذعراً » فلما انتهى إلى الب لتم قال : قتل والله صاحبي 
وإني لمقتول . فجاء ابو بصير فقال : اضر الله قد والله أوفى الله ذمتنك قد رددتي 
اليهم ثم نجاني الله تعالى منهم . فقال الني مَك طَلِئْرٍ « ويل امّه مسعر حرب لو كان معه أحد » 
فلما سمع اعون لامجاي يه عي أن جه فل مرفي 
منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأني بصير فجعل لا يرج من قريش رجل قد أسلم إلا 
لحق بأني بصير حى اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى 
الغام إلا اعر ضبوا لما قنتاز هت .واخينوا أمراهح فارسنلت فريش إل التي 117 تناشده الله 
والرّحِملما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل الني ملت إليهم وانزل الله عز 


وجل : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ‏ حى بلغ حمية 
الجاهلية » ... ] هكذا ساقه البخاري من بعض حديثه . 


ةلقد مدق أله رشرلة ادق لحل امعد 
حرام إن" كاه آلف 'امنين عَلْقِينَ ركوسك وَمُقَمَرِينَ لا 0 
0 تعْلنُوا فْجَعَلَ مِنْ دون ذلك فتحاً قريباً © (7) هو 
لذي أرصّل رسوله بالبدى ودين الحقّ لنظبرة على ألدين 0 
وكفى بل شبيداً © (0) :458 


كان رسول الله يِلِتْعٍ قد رأى ني المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت » فأخبر أصحابه 
بذلك وهو في المدينة » فلما ساروا عام الحديبية لم يشلك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر 
هذا العام ؛ فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل » وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن 


 48( ٠‏ الفتحج"7): فتحخيبر » وتصديق الله رؤيا الرسول بدخول المسجدالحرام 


الحطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال 164[ أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به ؟ قال١‏ بل أفأخيرتكأنك تأتيه عامك هذا ؟ ») قال : لاءقال النبي علائم : ١‏ فإنك 
أتيه ومطواف به » ]. ولهذا قال تبارك وتعالى اا ا ا 
المسجد الحرام إن شاء الله » هذا لتحقيق الحبر وتوكيده وليس من الاستثناء في شي 

وقوله عرز وجل: « آمنين » في حال دخولكم . وقوله تعالى: « محلقين رت 
ومقصّرين » فكان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره . وثبت في الصحيحين أن رسول 
الله ملِثر قال 00ج الله « المحلقين » قالوا : والتصرين يا سرك اه قال ركم :. 
١‏ رحم الله المحلقين » قالوا والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال مَل ١‏ رحم الله المحلقين » 
قالوا : والمقصّرين يا رسول الله قال ملقم : « والمقضّرين » ني الثالثة أو الر 8] ره 
سبحانه وتعالى : لا تخافون 4 فأثبت لهم الأمن حال الدخول » ونفى عنهم الحوف 
حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد . وهذا يه 
سنة سبع فان النون مَل لما رجع من الحديبية في ذي القعدة سنه ست إلى المدينة فأقام بها 
ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاً 
وهي اقليم عظيم كثير النخل والزروع » فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر 
وقسمها بين أهل الحديبية وحدّهم » ولم يشهدها أحد غير هم ٠‏ إلا الذين قدموا من الحبشة 
جعفر بن أني طالب وأصحابه» وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي ,الله عنهم . 


فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج مد إلى مكة معتمر هو وأهل الحديبية » 
فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي ؛ قيل كان ستين بدنة. فلبيتى وسار أصحابة يلبون 
فلما كان مَكِح قريباً من مر الظهر ان بعث محمد بن سلمة بالحيل والسلاح أمامه فلما رآه 
المشركون رعبوا رعباً شديداً... ! وظنوا أن رسول الله ملعم يغزوهم »وأنه قد نكث العهدء 
فأخبروا أهل مكة فأرسلوا مكرز بن حفص فتّال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد! فقَال 
لش« وما ذاك»؟ قال دخلتعلينا بالسلاح والقسيٌ والرماح؟! ! ! فقال ملت « م يكن ذلك 
وقد بعثنا به إلى يأجج » . فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء . وخرجت رؤوس الكفار من 
مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله لَه وإلى اصحابه رضي الله عنهم غيظاً وحنقاً اما 
بقية أهل مكة من |( رجال والنساء والولدان فجلسوا في الطريق وعلى البيت ينظرون إلى 
رسول الله ملِئرٍ وأصحابه » فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلون » 
والهد'ي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء الي كان راكبها يوم الحديبية » 
وعبدالله بن رواحة الأنصاري آذ بزمام ناقة رسول الله ملِنٍ يقودها وهو يقول : 


(48-الفتحج5؟) : بشارة الله لرسولهوللمؤمنين » بفتحمكة وانتصار الإسلامعلى الجميع "١١‏ 


باسم الذي لا دين إلا دينه 2 باسم الذي محمد رسوله 

خلوا بي الكفار عن سبيله ‏ اليوم نضربكم على تأويله 

كما ضربناكم على تنزيلله- ضرباً يزيل الام عن مقيله 

ويذهل الخليل عن خليله2 قد أترل الرحمن في تنزيله 

في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتعل في سبيله 

يا رب إني مؤمن بقيله 

روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 187[ قدم رسول الله مقر وأصحابه 
مكة وقد وهنتهم حمى يرب ولقوا منها سوء فقال المشركون : انه بقدم عليكم قوم 
قد وهنتهم حمى يعرب ولقوا منها شراً. وجلس المشركون من الناحية الي تلي الحجرء 
فأطلم للع الله تعالى نبيه ْم على ما قالواء فأمر رسول الله مَل امن امو رار 
لثلاثة» ليرى المشركون جلدهم . قال : فرملوا ثلاثة أشواط ٠‏ وأمرهم ان عشوا بين 
الركنين حيث لا يراهم المشركون ٠‏ ولم بمنع الني مَلَِمٍ أن يرملوا الأشواط كلها إلا 
إبقاء عليهم » فقال لاا ل الحمى قد وهنتهمبهؤلاء أجلد 
من كذا وكذا] أخرجاه في الصحيحين وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ١81/‏ 
[ إنما سعى الن لتم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قوته ] ورواه مسلم 
والنسائي . 

ماي رعرع وني وس ا رك 
وجل من المصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك.ما لم تعلموا 3 
« فجعل من دون ذلك » أي ة قبل دخولكم الذي وعدت به في رؤيا اللبي مَل 4 فتحاً 
قريب وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين . ثم قال تبارك وتعالى : 
ف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » أي بالعلم النافع والعمل الصالح « ليظهره 
على الدين كله م أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم 
ورحرراك نيا أن المريره رين ار واه اقلم 


-82 عَمْدُ رشول أش وآلذِينَ مه أشداه عَلّ 


حي ون م يكنا 


الكفار رحمَاة ينهم تراهم م يعون فطلا ف 3 


. محمد ملام ومن معهأشداء غلاظ على الكفار » رحماء” بالمؤمنين‎ :)7١ج‎  حتفلا‎  484( 
ملم في الإنجيل م 0 شط َو فامتشلظ فانتوكى‎ 
>. على سوقم لعجب الداع ليَغيظ > بم الكفار وعد أله لذ‎ 


امئوا وعملوا ألصّالحات ا ا ار عظيماً © (5) 6 

5 تعالى عن محمد لد أنه رسول الله حقا بلا شك ولريب فقال سبحانه « محمد 
رسول الله 4 وهذا مشتمل على كل وصّف كريم جميل » ثم ثتى بالثناء على أصحابه 
رضي لله عنهم فقال عز من قائل ط والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » كشوله 
تعالى : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة. على المؤمنين أعزة على الكافرين » 
وهدة أضالة عام يدخل فيها كل مؤمن ورسول الله عمل وال اء حدما 5 باب أولى 
هم أشداء على الكفار رحماءً بارون بالأخيار » غاضبون في وجوه الكفار باشّون في وجوه 
المؤمنين كما قال جل وعلا «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة » وقال الني مَلِتَمْ : 1[مثل المؤمنين فيتواد هم وتراحمهم كثل.االحسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر.] وقال عليه الصلاة والسلام 
4 [ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وشبك طلِئرٍ بين أصابعه ] كلا الحديثين 
ي الصحيع: وقوله سبحانه وتعالى : « تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا” من الله ور ضواناه 
وصفهم بكثرة العمل » وإن الصلاة خيره الأعمال » وبالإخلاص له تعالى واحتساب 
الأجر عنده»وهو الحنة المشتملة على الفضل وسعة ة الرزق» ورضاه تعالى وهذا هو الأكبر. 
كقوله تعالى ‏ ورضوان من الله اكبر » وقوله جل جلاله : « سيما هم في وجوههم 
من أثر السجود » والسيماء هو السمت الحسن وأثر الحشوع لله تعالى . قال بعض السلف : 
من كثرت صلاله بالليل حسن وجهه بالنهار » فالمؤمن اذا كانت سريرته صحيحة مع الله 
بعال اسل اشاعر وجل ظاهرة لناسن_ كا رروئ عن عبر بن الطاب رمي الله عنه : 

ا 
او لم لود مل سي كن يه 
رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم ‏ وأضاءت وجوههم - فكل من نظر 
إلبهم أعجبوه في سمتهم وهديهم . وقال مالك رضي الله عنه : بلغي أن النصارى كانوا 
إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون : والله لهؤلاء خير مسن 


(44-الفتحج5؟) : وصف هذه الآمة بالتوراةوالأنجيل_النهي عن سب الصحابة /رض/ ١١‏ 


الحواريين فيما بلغنا .وصدقوا في ذلك فإن هذه الآمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله يلي » وقد نوه الله تعالى بذكرهم في الكتب المتزلة . ولهذا 
قال سبحانه وتعالى ههنا : « ذلك مثلهم ني التوراة > ثم قال عر من قائل : ( ومثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه » أي فراخه ط فآزره »م أي شده « فاستغلظ م أي شب 
وطالحاو لاتتوي عل حر قة يعظها ارام 4 أي فكذلك أصحاب رسول الله علا 
آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء: مع الزرع « ليغيظ . بهم الكفار » . ومن هذه 
لآ تزع الإمام الث رحمة اله عليه في رواية عن بتكفيركلرمن يبخض الصحابة رضي ا 
عنهم . والأحاديث .ني فضل الصحابة رضي ي | أللّه عنهم والنهي عن التعراض لهم كثيرة 
ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم . ثم قال ”تبارك. وتعالى : « وعد الله الذين آمنوا 
ا 
عظيماً » أي ثواباً جزيلا ورزقاً كرا . ووعده تعالى حق وصدق لا يخلف ولا يبدل . 
وكل من اقتفى أثر الصحابة رضى ي الله عنهم » فهو ني حكمهم.قال مسلم في صحيحه عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : 14١‏ [لا تسبوا أصحاني فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ] . 


وعليه الشُكّلان 


15" (وغع _الحجرات -_ج 755) : لا اجتهاد في مورد النصكولا رأي مع الدليل . 


ل 5-7 ا 
ل 


وَاضاانةاقكا عضا 


تزلت بعد سورة المجاد لة 


سيخحم اث التطر التي كن اليم 


يا أنَا لين ل عا بين يدي أثْ ورسوله 


5-5 


وا ماله أن أله تميع عليم © () يا أنما النزين اموا لا 


2 


0 0 فوْقَ صوات ألني ولا جروا أ له بالقول جر 
البعض أن تخبط أعمالم ا لد درون © )١(‏ إن 


مه - و ع و 


الزين ون أضواتمم عند ولول أ أوليئك الْذِنَ أَمْتَحَن أل 
ري ِتَقْرَى لَبُم' مغفرة وأئجن عظيم © (6) #85 


هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمتين » فيما يعاملون به الرسول عَلِفَه » من التوقير 
والاحترام» والتبجيل والإعظام . فقال تبارك وتعالى : ا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بدي الله ورسوله 4 أي لا تسرعوا في. الأشياء بينءيديه أي قبله» بل كونوا تبعا له في 
جميع الأمورء حى يدخخل ني عموم هذا الأدب الشرعي » حديث معاذ رضي الله عنه حيث 
قال له النبي ملق حين بعثه إلى اليمن51١[‏ « بمتحم ؟ قال : بكتاب الله تعالى» قال ملاع : 
ا : : بسنة رسول الله علد » قال مَل « فان لم نجد » قال رضي الله 
عنه أجتهد رأبي » فضرب في صدره وقال : «الحمد لله الذي وفقرسول" سول الله ملِشم إلى 
ما يرضي رسول الله ملقو » ] وقد رواه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه فالغرض 


(49-الحجرات ‏ ج 3١‏ ) : رفع الصوت فوق صوت الني َل يحبط العمل "١6‏ 


منهء أنه أخخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما 
لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله لتو . 

قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : « لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله » أي لا تقولوا خلا الكتاب والمثه »« تواواتقوا اله 4 فيدا: أمركم به « إن 
الله سميع » لأقوالكم ٠‏ « عليم » بنياتكم . وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت الني » هذا أدب ثان أداب الله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا 
أصوانهم بين يدي النيّ لتو فوق صوته . 

روى البخاري عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما :97 أنه قدم ركب بي غيم على 
الني عقر فقال أبو بكر رضي الله عنه : أمر القعقاع بن معبد . وقال عمر رضي الله عنه 
بل آم ر الأقرع بن حابس ١‏ فقال ابو بكر رضي الله عنه : ما أردت إلا" خلاني ء فقال 
عمر رضي الله عنه : ما أردت خلافك » فتماريا حبّى ارتفعت أصواتمهما فتزلت في ذلك: 
فيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله له م حتى انقضت الآية : « ولو أنهم 
عبرنا حي تخرج إليهم ‏ الآية. .. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ١94‏ 
[ أن الني َيه أفتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقا رجل : يا رسول الله أنا أعلم 
لك علمه.فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه. فقال له :ما شأنك ؟ فقال : شر. كان يرفع صوته 
فوق صوت الني َل فقد حبط عمله فهو من أهل النار » فأتى الرجل” الني ماد فأخبره 
ل 0 - يعي ابن انس بن مالك فرجع إليه المرة الآخرة 
7 ببشارة عظيمة فقال « إذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الحنّة » ] 
تفرّد به البخاري من هذا الوجه . ثم نيم عن اللحهر له بالقول كا يجهر الرجل لمخاطبه ممن 
عداه » بل يخاطب بسكينة' ووقار وتعظيم . وهذا تبارك وتعالى قال : 8 ولا نجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض » كا قال تعالى : بولا مجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
عاك ينا + وول الم ٠ ٠‏ لكين وق عدون دير ير كما كان يكره في 
حياته عليه الصلاة والسلام لأنه حقرم حياً وميتاً . وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
اللقات رقي الداع ألا سق صرت رحن ن معد الي يلل . قد ارتفعت اصوانءبهما 
فجاء فقال : أتدريان أبن أنتما ؟ ثم قال : : من أين أنتماً ؟ قالا: من أهل الطائف » فقال: 
لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً . وقوله عز وجل : 9 أن تحبط أعمالكم ونم 
ل ل 
الله تعالى لغضبه ملع » فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كا جاء في | ١44‏ [إن 


(49-الحجرات_ج5؟): غض الصوت عند رسول الله ملل حيأ أو ميتأ مجلبة الرحمة 


الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى) ؛لا يلقي لا بالا" يكتب له بها الحنة . وان الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا"ء .بوي بها في النار أبعد ما بين السماء 
والأرض.] ثم ندب الله تعللى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك + وأرشد اليه » 
ورغع ان شان فاق : إن الذين يغضون أصوانهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقوى » أي أخلصها ها وجعلها أهلا ومحلا وا مار واج عظم 4 اوقد 
قال الإمام أحمد عن مجاهد قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين » رجل لا يشتهي 
و ال ال 0 
الله عنه : إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
لتقوئٌ لهم مغفرة وأجر عظيم » . 

6 إن لين ينادو نك من وراء لحجُرّات 0 لا 
يَعْقِلونَ © (4) وَلو' أن بي صبروا حت تخر رج إلبيِمْ لك 


لم وألله غفوث ررحم :© (6 757 

ثم يانه تبارك وتعالى : ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات:وهي بيوت نسائه كما 
يصنع أجلاف الأعراب.فقال تعالى : « أكثرهم لا يعقلون م ثم أرشد تعالى إلى الأدب 
في ذلك فقال عز وجل : « ولو أنهم صبروا حى تخرج إليهم لكان خيراً لهم »م أي لكان 
لهم ني ذلك الحيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة: ثم قال جل ثناؤه داعياً لهم إلى التوية 
والإنابة « والله غفور رحيم » وقد ذكر ا بن حابس التميمي رضي 
الله عنه فيما أورده غير واحد . 

روى الإمام أحمد عن الأقرع بن حابس رضي الله عنهأ 1 ١[انه‏ نادى رسول الله مَل 
فقال : يا محمد يا محمد » وفي رواية : يا رسول الله فلم يحبهفقال : يا رسول الله إن 
عدي رن وإن ذتي لثين ‏ فقاك :2157 لله عرز وجل » ] . 


:11 ]ديق مرا إن ل فلي بجا سثرا أن 
00 ا ار ا 0 0 نادمين ار و 


(49-الحجرات اج 35): وجوب محري الأخبار . ص سد لسن 
ولكن أن حب إِلَنْكم الْإِمَانَ وَرَيْئهُ في قُلوب؟ ور اليم 
الكفر وَالفسُوقَ والعصيّان أوؤلئك هم الراشدون 0 

٠‏ خم الا رو كير ا و ١‏ في 

ألله رنعمة وألله عليم حك :0 0 7 


بأو ادكه يي ودعي انادف ليحتاط له لثلا بحكم بقوله » فيكون في نفس 
الأمر كاذباً أو مخطئاً » فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه ٠‏ وقد نبهى الله عز وجل عن 
اتباع سبيل المفسدين . ومن ها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال» 
لاحتمال فسقه في نفس الأمر.وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالخ لك عند غير" الفام + 
وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه جحهول الحال . وقد ذكر كثير أن هذه الابة نزلت في اأوليد 
بن عقبة بن أني معيط ؛ حين بعثه رسول الله عر على صدقات بي المصطلق » وقد روي 
ذلك من طرق » ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق» 
وهو الحارث بن أني ضرار والدجود برية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما . 


روى الإمام أحمد عن دينار انه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه 
يقَول: و١‏ [قدمت على رسول الله يلدع فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به . 
ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت :نا وستول. الله أرب جع" إليهم فأدعوهم إلى الإسلام 
وأداء الزكاة فمن ا إيان كذا 
وكا لف ا لست ن الركاة فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له ٠‏ وبلغ 
الآيان” اللي آراه رسوك الله لات أن تبعك: النه احتبس عليه الرسول ول يأته وظضن 
الحارث انه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله » فدعا بسادات قومه فقال لهم : 
إن رسول الله علا كان قت لي وقت يرسل إل رسوله ليقبض ما كان عندي من الركاة؛ 
وليس من رسول الله ملق الحلف » ولا أرى حبس رسوله إلا" من سخطة ء فانطلقوا 
با تأني رسول الله يي » وبعث رسول الله َه الوليد بن عقبة بن أني معيط إلى الحارث» 
لمكن عاج دوا اجو ين اكه ل اراز للسس د حدن افر فرق 
أي خاف . فرجع حتى أتى رسول الله يل فقال : يا رسول الله انالحارث قدمنعني 
لزكاة وأراد قلي » فغضب رسول الله يَّ؛ وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه . 
وأقبل الحارث بأصحابه حتى اذا استقبل البعث وفصل عن المديئة لقيهم الحارث فقالوا : 
هذا الحارث » فلمًا غشيهم قال لهم : إلى من بعثم ؟ قالوا : إليك قال : ول ؟ قالوا : 


إن رسول الله يلق بعث ,اليك الوليد بن عقبة ٠.‏ فزعم إنك منعته الركاة وأردت قتله . 
قال رض الله عنه لا والذي بعث محمداً لهم بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني . 
فلما دخل الحارث على رسول الله ملت قال : منعت الزكاة وآرذت فقتل ورسولىي ؟ 
قال : والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني:وما أقبلت إلا'حين احتبس علي رسول الله 
ملقم خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله . قال فنزلت الحجرات : 
هيا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق - إلى قوله - حكيم » ]ورواه ابن أ ني حاتم وابن 
0000 . والطبراني وقوله تعالى لز واقدر ا أن مك وحرل اه 4 أي أعلموا انين 
أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأذبوا معه وانقادوا لأمره » فإنه أعلم عمصالحكم » 
وأشفق عليكم من أنفسكم » ورأيه فيكم أمتمن رأيكم لكم ؛ ؟ سما قال تبارك وتعالى : 
« الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ثم بيتن إن رأييسم سخيف بالنسبة إلى مراعاة 
مصا حهم . فمّال تعالى : ٠‏ لو يطيعكم في كثير م من الأمر لعنم » أي لو أطاعكم ني جميع 
ما تختار ونه لأددى ذلك إلى حر جكم . كا قال تعالى: «ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن ... » وقوله عز وجل : « ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزَّنه في قلوبكم » أي حبّبه إلى نفوسكم وحدلنه في قلوبكم . 
روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : 1944[ كان رسول الله ملت يقول : 
« الإسلام علانية والإيمان في القلب » قال ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث م رات ثم يقول : 
١‏ التقوى ههنا التقوى ههنا »] ظ وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أي وبغخض 
راليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي ٠‏ وهذا تدريج 
لكمال النعمة.وقوله تعالى 9 أولئك هم الراشدون » أي الذين لهم هذه الصفة قد آثاهم 
له رشدهموروى الإمام أحمد من بعض حديث له عن أني رفاعة الزرقي عن أبيهقالمن 
دعاء رسول الله ملق يوم أن انكفأ المشركون يوم أحد قال رسول الله ملق من بعض 
ما قال -ة4١[.‏ .. اللهم حبّب إلينا الإعان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر وا والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين ...] وي الحديث المرفوع :.٠١٠[من‏ سرته حسنته وساءته 
سيئته فهو مؤمن ] ثم قال تعالى : و فضلاة من الله ونعمة م أي هذا العطاء منحكموه هو 
:فضا ل منه عليككم ونعمة من لدانه فإ والله عليم حكيم » ي عليم بمستحق الهداية أو الغواية » 
حكم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 


(49-الحجرات_ج١١)‏ : قائلوا الطائفة الباغيةحبى ترجع إلى ا حق » وأصلحوا بين المسلمين ١»‏ م 


ك3 إن طائفتان هن ألموامنين أفتتلوا 0 يتنيمًا فان. 
حك ارا عل الأخرى كتا نوا ابي تفي حق تنيء إل أ رأث 
لحان لان تا َيْهِمًا بالعدل وأقيطوا إرث أله 0 


المقيطينَ © (4) د و 0 ملحا سس أخو يم 
و ل عد 0 © (. 5 

يأمر الله تعالى عباده بالاصلاح بين الفئتين المتقاتلتين 8 وإن” طائفتان من الم منين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فسئناهم مؤمنين مع الاقتتال ٠‏ وبهذا استدل البخاري وغيره . 
ءا لى أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت . لا كا يقوله الخو ارج ومن تابعهم من 
المعتز له و نحو هم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري م: 0 لكو رصي 
الله عنه قال: ؟. ٠ن‏ رسول الله لكر خطب يوماً . ومعه على المذبر الحسن بن علي رضي 
الله عنهما فجعل ينظر إليه مرة . وإلى الناس أخرق وشرل: إن ابى اه الله 
تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ] فكان كا قال ملت ٠‏ أصلح الله تعالى 
به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الهروب الطويلة . والواقعات المهولة . 


وقوله تعالى : « فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا اللي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ِلِيَوٍ قال: 707[ انصرٌ أخخاك ظالاً أو 
مظلوماً قلت : يا رسول هذا نصرته مظلوماً . فكيف انصره ظالاً قال مَلِفَر : ٠‏ تمنعه من 
الظلم فذاك نصرك إياه » ] . 

وروى الإمام أحمد عن أنس ن رضي الله عنه قال :0 [قيل للني ولثم » الواأتنث عند 
الله ن أني فانطلوٌ د لعالى وك عات ان 
ع يي ريحاً منك ل 
من قومه . فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهما ضرب باريد والأبدي 
والنعال. فبلغنا أنه أنزلت فيهم : ( إن" طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » ] 
ورواه البخاري ومسام.وقوله عر وجل : « فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 


٠(ه؛_الحجرات_ج5؟)‏ : لا تحاقروا ... فلعل المحتقر عند الله أرفع منزلة من المحتقير 


ان الله يحب المقسطين » أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالعدل « إن 
الله يحب المقسطين » . 


0 ن أني حائم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال ١:‏ [ان رسول الله مَك 
قا : « ان المقسطين ني الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل با أقسطوا 
اي ل با 
عبدالله بن يزيد بسنده عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني عَِلِتَمٍ قال : 
.ب [المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر مننور على بمين العرش » الذين يعدلون 
في حكمهم وأهاليهم وما لّوا ] ورواه مسلم والنسائي . وقوله تعالى : «إنا المؤمنون 
أخوة » أي الجميع أخوة في الدين كما قال رسولالله ملت * 7 [المسلم أخخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه »] وي الصحيح : ٠٠07‏ [ والله في عون العبد ما كان العبد نيعون أخيه] وفي 
الصحيح : ى ٠‏ [مثل المؤمْنين في توا دهم وتراحمهم وتواصلهم كثل الحسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر ] . وقوله تعالى : ( فأصلحوا بين أخويكم » 
بي الفثتين المقتتلتين ط واتقوا الله م أي ني جميع أموركم ظ لعلكم ترحمون » وهذا 
نحقيق منه تعالى للرحمة لَن اتقاه . 


5 


-83 ؟ نما أأذين امنوا لا سخ قوم يمن قؤم عس أن 
تكووا خزرآ نم ولا الاي لاو ع أن كن حرا ير 
ولا توا اقيم ولا تتابوا بالألقاب بشن الاشم ألْفسْمة. 
ألإمَان ومن ل يتب قأولتك م أظَالِمُونَ © )1١1(‏ 02 


ى تعالى عن السخرية بالناس واحتقاربهم” كنا ثبت في الصحيح عن برسول الله 

م أنه قال :و١٠‏ [الكبر بطر الحق وغمص الناس - ويروى- وغمط الناس ] أي 
استصغار هم وهذا حرام» فقد يكون المحتقر أرفع قدراً عند الله تعالل . ولهذا قال تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء 
عسبى أن يكن خيراً ونهن » فنهى الر جال والنساء. وقوله تبارك وتعالى : « ولا تلمزوا 
امي > حو كان و را سس سكماك ان ل ال يمس ذا رمدة يماج 
لا تلمزوا بعضكم بعضاً والهمز بالفعل واللمز .بالقول » وذلك احتقار الناس طغياناً عليهم 


(49-الحجرات_-ج5١):‏ الظن أكذب الحديث» وهو التهمة والتخوّنء لا تحسسوا1؟؟ 


والمشي بالنميمة من اللمز بالمقال كما قال تعالى . : «ويل لكل همزة لزة » أي قولاة 
وفعلا . وقوله تعالى : «ولا تنابزوا بالألقاب » أي لا تدعوا بعضكم بالألقاب وهي الي 
0 . روى الإمام أحمد عن أني جبيرة بن الضحاك قال 505١‏ [فينا نزلت 

بي سلمة « ولا تنابزوا بالألقاب » قال : قدم رسول الله عع المدينة » وليس فينا 
0 وله اسمان أو ثلائة فكان اذا دعى أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا 
يا رسول الله إنه يغضب من هذا » فتزلت : 8« ولا تنابزوا بالألقاب » ] ورواه ابو داود . 
وقوله جل وعلا : « بئس الأسم الفسوق بعد الإيمان » أي بئس الصفة والاسم الفسوق » 
وهو التنايز بالألقاب» كما كان أهل الحاهلية يتناعتون بعدما دخلم في الإسلام وعقلتموه 
:9 ومن لم يتب » من هذا « فأولئك هم الظالمون » . 


 189-‏ انيت اتنوا نيوا كيرا ين أن إن تن 
لظن إثم ولا تَحسَمُوا 4 ا صم بخضا بحب أحدك” 


فكر 


ال به ل ا 
ررحم ات )005 5 


ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخوّن للأهل 
والأقارب والناس في غير محله » لأن بعض ذلك يكون إناآ محضا . فليستتجتّب كثير منه 
احتياطاً . وروينا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال : ولا نظن بكلمة خرجت 
من اخيك المؤمن إلا" خيراً » وانت تجد لها في الحير محملا . 

وروى مالك عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا : 5١‏ [إياكم 
والطن افإن الظن كدت الحذيث: ول مشو اءولة تحسموا ولا تنا سوا ولا سدوريه 
تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله أخوانا ] رواه البخاري ومسلم وابو داود عن 
العتبي عن مالك به ومن حديث عن أنس رضي الله عنه عن الني مَلِنه : ...فلا يحل 
لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة أيام ] رواه مسلم واللرمذي وصححه ٠‏ عن حديث 
سفيان بن عينية . 


ج ولا تجسسوا » أي على بعضكم بعضاً ؛ والتجسس غالباً يطلق في الشر ومنه 
الجاسوس ويطلق التحسس غالبا في الحير. كقوله تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام أنه 


1 44 - الحجرات_ج5١)‏ :لا تغتب آخاك ولا نحتقره» لا تغوز ولاتلمز » ولاني” 


قال يا وه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه .. . » وقد يستعمل كل منهما في 
الف بك ف الفعيم : لا تحسسوا ... كا تقدم آنفاً . وقوله تعالى : ظط ولا يغتب 
بعضكم بعضا 4 فيه نبي عن الغببة وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه 
أبو داود عن أبي هريرة قال 111[ قيل يا رسول الله : ما الغيبة ؟ قال مَلِا : «ذكرك 
أخاك بما يكرّه . » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ : قال ملت : « إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببتلّه » ] ورواه الغرمذي وقال : 
حسن صحيح ورواه ابن جرير . 

والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستننى من ذلك إلا “من جحت مصلحته » كا في المدرح 
والتعديل والنصيحة» وكذا ما جرى مجرى ذلك ثم بقينّسُها على التحريم الشديد» والزرجر 
الأكيد. وفذا-شييها نانك و الى بأدكل اللحم من الإنسان الميت ٠تما‏ قال عز وجل: 
١‏ أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 4 أي كما تكرهون هذا طبعاً 
فاكرهوا ذاك شرعاً فإن عقوبته أشدً من هذا . وهذا من التنفير عنها والتحذير منها كما 
قال يب ني العائد في هبته : (« كالكلب يقيء » م برجع في فيك ) . 


روى أو داود عن أبي هر درة ة قال .قال رسول الل يله 15" [كل المسلم على المسلم 


7 


حرام ماله وعرضه وده » حسب امرء ء من الشر أن بحم ر أخاه المسلم] ورواه الرمذي . 

روى أبو داود عن أي بردة البلوي قال : قال رسول الله يِل : 6 إيا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان ني قلبه » لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورامم 2 فإنه من 
يتبع عوراءبم يتبع الله عورته » ومن يتبع الله عورته بفضحه في ببته] 

وروىابو داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله لتم : 5١١‏ [لما عرج بي مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم » قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم م الناس ويقعون ني أعراضهم ] ورواه أحمد . 

وروى١.‏ بن أبي حاتمعن ن الي سعيد الحدري قال : 3١17‏ [قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت 
ليلة أسرى بك قال « ... ثم انطلق ني إلى خلق من خلق الله كثير » رجال ونساء موكل 
بهم رجال تعمدون ا جنب أحدمفيجذون منه الحذة مثل مثل النعل ثم يضعونها في 
أحدرهم » فيقال له بكل "كا أكلت وهو يحد من أكله الموت يا محمد لو يجد الموت 
وهو يكره عليه فقلت : يا جبرائيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون اللمازون اصحاب 
النميمة فيقال : أبحب أحدكم أن يأكل الحم أخيه ميتاً فكر هتموه وهو يكره على أكل 


(4-الحجرات_ج5؟) : كفارة غيبتك أخاك: أن تذكره يخير بكل مجلس اغتبته فيه #” 


لحمه » ] هكذا أورد هذا الحديث '» وقد أوردناه / بل / سقناه بطوله في أول تفسير سورة 
تدان الممدؤالة: 

وروى الحافظ أبو يعلى في روايته لقصته رجم ماعز رضي الله عنه إلى أن قال 
.... سمع الني ملكو رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم تر أن هذا الذي ستر الله 
ل نفسه حى رجم رجم الكلب ؟ ثم سار البي مَلِكم حى مر بجحيفة حمار 
فقال : « أبن فلان وفلان إنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار . قالا : غفر الله لك يا رسول 
الله وهل يؤكل هذا ؟ قال سلِععٍ : « فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاا منه غ٠‏ والذي 
نفسي بيده انه الآن لفي أنبار الحنة ينغمس فيها » . ] إسناد صحيح . 

وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: 5١15‏ [ كنا مع الني ملت 
فارتفعت ريح جيفة منتنة . فقال رستول الله علَِوٍ : « أتدرون ما هنم الريح ؟ هذه ريح 
الذين يغتابون الناس » ] . 

وقوله تعالى : 8« واتقوا ع ا ل 
واخشوا منه ف إن الله تواب رحيم »4 أي تواب على من تاب إليه » رحيم لمن رجع إليه 
واغمد عله قال اطمهور هن العلمام + طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك 
ويعزم على أن لا يعود » وهل يشترط الندم على ما فات » وأن يتحلل من الذي اغتابه » 
تقال سماعة متهم ردللته توقال اخرون : لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما 
تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه ء فطريقه إذ » أن ب؛ يثي” عليه بما فيه في المجالس الي 
كان يذمه فيها » وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته » تكون تلك بتلك ٠‏ ما روى الإمام 
أحمد عن معاذ بن أنس الحهني رضي الله عنه عن الني يلير قأل : 7٠١‏ [ من حمى مؤمناً 
من منافق يختابه» بعث الله تعالى اليه ملكا يحمي حمه يوم القيامة من نار جهم؛ ومن رمى 
لكوي ا لال يع تروت الام زرحت رربابر 


-59 يا أثيا 1 ناس إنا حَلَتَا' من ذكَر وأنتى 00 
ري وان لمعا نواة| إن أأرمى” عند أَشِ أتقاك” إن ١‏ 
علم خبير © )1١(‏ 2 


4 (44_الحجرات_ج77) : التفاضل : بالعلم والتقى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكروصلةالرحجم . 
اا ل لخ 


يخبر الله تعالى الناس انه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وهما آدم 
وحواء وجعلهم شعوباً وقبائل » فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء 
عليهما السلام سواء ؛ واتما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله 
ملم . ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاً » منبهاً على 
"اي ف الشرية ١٠و‏ إيا لاس إناحلنا كترسن ذ كز وان واكم شعر ]لقال 
لتعارفوا » أي للخل العارك يسيم كل ردخ إلى. قبيلته وروى ابو عيسبى الترمذي 
عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني عَللثْ قال : ١‏ [تعلموا من أنسابكم ما تصلون 
به أرحامكم» فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر] ثم قال غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقوله تعالى : « إن إكرمكم عند الله أتقاكم » أي إما تتفاضلون عند الله تعالى 
بالتقوى لا بالأحساب وقد وردت الأحاديث بذلك عنرسول الله ملت : 7 [... فخياركم 
ي الحاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ] روا البخاري عن أن هريرة رضي الله عت . 

وروى مسلم رحمه الله عن أني هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله علا 3210 
[ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ] ورواه ابن 
ماجه , 

روى ابن أني حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 554 [طاف رسول الله َل 
يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن فييدهء فما وجد لها مناخاً في المسجد 
حى نزل عنم على أيدي الرجال ء فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت ثم إن رسول الله 
كير خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثى عليه بما هو له أهل ثم قال : « يا أيها 
امن إت الله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الللفاة وتسطمها بآبالها » فالناس رجلان : 
رجل بر تقي كريم على الله تعالىء ورجل فاجر:شقيُ هين على الله تعالى إن الله عز وجل 
يقول : 9 يا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبآ وقبائل لتعارفوا 
رانأ كرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خخبير » ثم قال عرف أقول قولي هذا واستغفر الله لي 
ولكم )] هكذا رواه ابن حميد. وروى الإمام أحمد عن درّة بنت أني لب رضي الله عنها 
قالت ه؟”؟ [قام رجل إلى الني ملل وهو على المنبر فقال: : يا رسول الله : أي الناس خخير؟ 
قال صلم : : وخير الناس أقرأهم وأتقاهم لله عز وجل » وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
للك رطاف ارج إن قله مال : إن الله عليم خبير »م أي عليم بكم » خبير 
بأموركم وله المشيئة بكم »في المداية والضلالة » والرحمة والعذاب ٠»‏ والتفضيل وهو 


(49: الحجرات ‏ ج 73١‏ ) : الإسلام باللسان والإبمان في القلتٍ 58 


الح م العليم الحبير ني ذلك كله.وقد ذهب بعض العلماء بدلالة ما تقدم من الآية الكريعة 
والأحاديث إلى أن الكفاءة في النكاحلا تشترط سوى الدين لقوله تعالى « إن أكرمكم 
رارك اترواتر ررحي انا اروز كر 
كتاب الأحكام طر من ذلك . 


0 قات الأعراب امنا قل" 1 ومنو ولكن قولوا أسًا الأ 
ين ل 0 
اراي ان يي سبيل أل أرلقاك 0 لماو ون 58 قل 
لمن ألله دييكا وألله يَعْ تا في ألسّئوَات وما في الآرضٍ 
وأللة بكل” شيء عليم © (17) ينون عليِك أن أشائرا قر “لأ 
نموا عله إنلامكئ: بل الل يدن عليك' أن عداكم' ايان 
إن 0 صادقين 00 5 أله 0 غيب : ألسموات وَالارضن 
ا" َصِيرٌ يما تَعْمَلُونَ © (00) 2ه 
ينكر الله تعالى على الأعراب الذذين ادعوا لأنفسهم مقام الإبمان أول ما دلوا في 
ل ار الإمان بعد. « قالت الأعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا وك ن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان ني قلوبكم » وقد استفيد من هذه 
الآية الكريمة أن الإبمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ويدل عليه 
حديث جبريل عليه الصلاة والسلام » حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان» 
فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه . فلما أدعى الأعراب لأنفسهم مقاما أعلى 
مما وصلوا إليه فأدتبوا في ذلك . وهؤلاء ليسوا من المنافقين خلافاً لمن يقول أنهم منهم » 
فلو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كا ذكر المنافقون في سورة براءة 29 وإئما قيل لهؤلاء 


/ الآية رقم / او‎ )١( 


(و4 الحجرات -ج5؟) : لا تمدُوا على الرسول إسلامكم » فإن المنة لله وحده 


أدبا( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما بدخل الإمان في قلويكم » أي م تصلوا إلى 
حقيقة الإعان بعد. ثم قال تعالى : ف« وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من ٠‏ أعمالك م شيئاً 4 
أي لا ينقصكم من أجوركم شيئاً. كقوله عز وجل : ( وما ألتنا هم من عملهم من شي ء » 
وقوله تعالى عر ع ل را . وقوله تعالى : وإعما 
المؤمنون » أي الكاملون في إيماهم هم : ط الذدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 أي لم 
يشكنُوا ويتزلزلوا بل ثيتوا على حال واحدة وهي التصديق المحض .( وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله 4 أي وبذلوا مهجهم ونفائ ن أمواهم » يطاعة الله ورضواله. 

أولئك هم الصادقون » إذا قالوا إمم مؤمئون » لا كبعض الأعر اب الذين ليس لهم 

من الإعان إلا الكلمة الظاهرة . 

وروى الإمام أحمد عن أني سعيد - الحدري ي - رضي الله عنه قال: إن النبي ف 
قال : 777 [0 المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » والذي بأمنه الناس على على أموالهم وأنفسهم 2 
رالتك يزه امراف عل قل زر كه لله عز وجل . » ] وقوله سبحانه وتعالى : « قل 
أتعتمون الل بدبتكم م أي أتخبرونه با في ضمائركم طزوالله علم ما في السموات وما في 
الأرض » أي لا يخفى عليه مثقال ذرةر في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر « الله بكل شيء عليم 4 ثم قال تعالى : « بمندّون عليك أن أسلموا قل لا تمدّوا علي 
إسلامكم » يعني الأعر اب الذين يمون بإسلامهم ومتابعتهم ونصر بم على الرسول ملاع 
يتقول الله تعالى رداً عليهم سا وما 
ولله المنة عليكم فيه. ف« بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كثم صادقين » أي في 
دعواكم ذلك سما قال الني عنام للأنصار يوم حنين : 317 [ ايا معشر الأنصار ألم 
أجذ كم ضلالا” فهداكم لله بي ؟ وكنم متفرٌقين فألفكم الله بي ؟ وكتم عالة” فأغنا كم الله 
في كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمن" . ] 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 518 [جاءت بنو 
أسد إلى رسول الله َلِتعٍ فقالوا : يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلّك . فقال 
رسول الله للدم : إن فقههم قليل » وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم . ونزلت هذه الآية 
9 يمون عليك أن أسلموا . .. ] ثم قال : لا نعلمه يروي إلا من هذه الوجه م كر 
تعالى الأخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات. فقال: ظ ان الله يعلم 
غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون » آخر تفسير بوره تعر احبر امه 
والمنة وبه التوفيق والعصمة . واسأله تعالى ان يسدد الخطى ويبدي إلى الصواب ويوفق 
مسعانا لانهاء هذا المختصر على خير .ما يحب الله ويرضى . 


(0ه دق ج 75 ) : سورة «ق » أول الحزب المفصّل اهف 


إلا الابة بم فمدلية 0 0 بعل سورة ا رسلاات 


هذه السورة هى أول الحزب المفصل على ا لصحيح ٠‏ والدليل ما رواه أبو داود عن 
عمان. وعد اشن ارس عو رقا مداه د سعيدا © حدثنيه أوسن بخ .جديفة 
ثم اتفما قال : 225 [ قدمنا على رسول الله ملم : ف وفد ثقيف ء قال فنزلت الأحللاف 
على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه » وانزل رسول الله مَل بي مالك ف قبة له ء قال 
مسدّد : وكان في الوفد الذين مرا عل رستول الله لاج من ثقيف قال كان رسول الله 
ليو كل ليلة. يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائماً على رجليه حبى يراوح بين رجليه 
من طول القيام » فأكتر ما يحدثنا ملع ما لقي من قومه قريش ثم يقول مَللت ولا أساء 
وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال مسدد بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب 
سجالا” ري ل ا 0 فلما كانت ليلة أبطأ عنا ليم عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد أبطأت علينا الليلة ٠‏ قال يله « إنه طرأ علي 
حزبي من القر آن فكرهت أن أجيء حى اع ]قال أومن«نا لت أصححاته ردول الله 
عَلِهْمٍ كيف >زبون اله رآن ؟ فقالوا : ثلاث » وخمس ع2 وسبع » وتسع . وإحدى 
عشرة . وثلاث عشرة . وحزب المفصل وحده ) ورواه ابن ماجه » والإمام أحمد : 
ب ا بعدهن راق ). 
: ثلاث : البقرة » وآل عمران والنساء . وبحمس : المائدة والأنعام والأعراف 
00 والتوبة . وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل . 
وتسع : سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء » والحج » والمؤمنون والنور والفر قان . 
واحدى عشرة : الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وآلم السجدة 
والأحزاب فشا وفاطر ويسس . وثلاث عشرة : الصافات » وص والزمر وغافر وحم 
السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والحاثية ثية » والأحقاف » والقتال والفتح والحجرات . 


4 (ءه اق ج 75 ) : كان رسول الله مير يقرأ ب ( ق » في الجمعات والأعياد 


ثم بعد ذلك الحزب المفصل. كما قاله الصحابة رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة 
«ق » وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة . 

روىالإمام أحمد عنعبدالله بن عبدالله انعمر بن الخطاب سأل أبا واقد اللييي : .م 
[ هما كان رسول الله ملَِعٍ يقرأ في العيد ؟ قال : + طق » و «ط اقتربت » ] ورواه 
مسلم وأهل السئن الأربعة من حديث مالك به . 

وروى الإمام أحمد عنأم هشام بنت حارثة قالت:١١7١‏ ( [لقد كان تدورنا وتنور 
الى مَل وات رد رع بتي 00 ب 
5 

والقصد أن رسول الله مَِلِيَةٍ كان يقرأ ببذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع » 
لاشتمالها على ابتداء الحلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والحنة والنار والثواب 


-588 ق والْقران آلتجيد © )١(‏ بل عجيوا أن جام منذزرة 
نب فقَالَ الكافرون 'هذا شي عجبب © () عإذا متنا وَكُنا 
راب ذلك رجم” بَعِيدُ © (0) قن اننا ما تنقص الأرضن مهم 
وَعِندَنًا كتَاب” تحفبظ ©(4) بل كَذَبُوا ,اللحق لما جاءهم فم في أمرٍ 
مر بجر © (ه) 2 


«ق » حر من حروف الحجاء المذكورة في أوائل بعض السور كقوله تعالى : ووص- 
وجنات وات ال حرو حا سويت طن » وبحو ذلك؛ قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا 
الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي أن ق جبل - حيط جميع 
الأرض يقال له جبل قافء» وكأن هذا والله أعلم من خرافات بي اسرائيل وعندي ان هذا 


(0٠ه‏ قسج )5١‏ : استبعدوا أن يكون الني بث بِشَراً مثلهم كا استبعدوا البعث 8م 
ساسسس ح ‏ _  __‏ ت __ااستسسسس 


وأمكاله وأشباهه تعن اتعلات بع ونا د نويع » بلتسون به على الناس أمر دينهم . وقوله 
8 : © والقر آن المجيد » أي الكريم العظيم الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خافه تزيل من حكم حميد 4 وجواب القسم هو مضدوث الكلام بعد القسم » وهو 
إثبات النبوّة وإثبات المعاد وتقريرة وتحقيقه » ون لم , يكن القسم يتلقى لفظاً وهذا كثير 
ف أقسام الر آن كا تقدّم في قوله تعالى : « ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في 


- 


عزة وتاك 4 وقكذا تن غانج : « ق.والقر آن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 
فقال الكافرون هذا شي ء عجيب » أي تعججبوا من إرسال رسول إليهم من البشر ٠‏ كقوله 
جل وعلا : 8« أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل . منهم أن أنذر الناس » أي وليس 
هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا »ومن الناس ثم قال عز وجل عيراً عنهم 
في تعجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه : ط[إذا متنا وكا تراب ذلك رجع بعيد » 
أي ,اذا متنا وصرنا تراباً كيف يمكن رجوعنا هذا بعيد أي هذا مستحيل فرد” تعالى عليهم : 
ا ا ا ل ا 
د لدوم مسار سه د 0 
0 


“ل أل ينظروا إل ألسَمَاء فرك قم كيف بَنيناها ورَكِنَاهَا وما لبا 
من روج © (1) وَالْأَرْض مَدَدتاها ا فببَا رواسي وأنبَتنا 
فيبًا من كل دج تبج © (0) تنصرة وؤكرى لكل عبر 


سا م هه هل 


منيب © (8) ونوّلنا فى البتاو ادا ركا فأ نبَننا به , تجنات وحبً 
أخصِدٍ © () وألتخل بايقان لبا طلع” نضيد © 6١‏ ردقا 
لِبَادٍ وَأحيِنَا بو بأد ميتآ كلك لخْرْوي © ( 012 02 


به تعالى عباده على قدرته العظيمة على ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوةوعه 
< أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينّاها م أي بالمصابيح ( وما لها من 


م ا(ءه اق نج15) : الذي قدر أن يخلق الكون قادر على البعث قطعاً 


فروج » أي من شقوق كقوله تعالى ط الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » وقولّه تعالى : « والأرض 

مددناها م أي وسعناها ( وألقينا فيها رواسي » وهي الحبال لثلا تميد بأهلها وتضطرب 
١‏ وأنبتنا فيها من كل زوج بميج » أي من جميع الزروع والثمار والنبات منحسن المنظر 
والصنع ظ تبصرة وذكرى لكل عبدر منيب » أي ومشاهدة السموات والأرض وما جعل 
فيهما من الآيات العظيمة تبصرة” ودلالة ” وذ كرى لكل عبد منيب أي رجاع إلى الله عر 
وجا* . وقوله تعالى : « ونزلنا من السماء ماء مباركا م أي نافع « فأنبتنا به جنات > 
أي حدائق من بساتين ونحوها 9« وحب الحصيد م وهو الزيع الذي يراد به لحبه 
وادّخاره ط والنخل باسقات » أي شاهقات ف لها طلم نضيد 4 أي منضود بعضه فوق 
بعض « رزقا للعباد » أي للخلق « وأحيينا به بلدة ميتم وهي الأرض الي كانت 
هامدة» فلما تزل عليها لماء أهتزت وربت»وأنبتت من كل زوج.بميج فبعد ما كانت لا 
نات قها امت 1 عقوا . فهذا مثال للبعث بعد الموت الذي أنكروه واستبعدوه 
كذلك يحبي الله الموتى. وهذا قال تعالى: ١‏ كذلك الحروج » أي البعث بعد الموت 

كقوله تعالى : « ومن آياته أنك ترى الأرض هامد فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت 
ان الذي أحياها لمحبي الموتى إنه على كل" شي ء, قدير . » 


197 كذبت قَبلم قم توح وأضحَاب ألرْس وو © (019 
وَعادٌ وفعون وَإعران: أوط © (10) وَأْمحَاب الأيكة وَقوم ع 
د ب الرصل فَحَقّ وعِيد © (14) أَفعَبينا بالخلق الأول ا 
هم في لَبْسِ من خلق تجدير © )0٠0(‏ 485 

مبدد تعالى الكفار من قريش وغيرهم ما أحله بأشباههم تار اتيم ون المكذيين 
قبلهم 2 قد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان « وتمود . وعاد وفرعون وإخوات لوط » 
وهم أمئه الذين بعث إليهم من أهل سدوم » ومعاماتها من الغور » وكيف خسف بهم 
الأرض وأ حال أرضّهم بحيرة منتنة خخبيئة بكفرهم وطفياهم وعخالفتهم الحق ف واصحاب 


الأيكة » وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام « وقوم تع » وهو اليماني وقد ذكرنا 
من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ولله الحمد والشكر . 


(0ه قسج 5١‏ ) : الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد إليه ١س"‏ 
ل ةج ست جيم رز 

«كل” كذ ب الردل »م أي كل من الأمم هذه كذبوا رساهم » ومن كذب رسولا” 
فكأنما كذب جميع |! رسل ف فحق وعيد م أي فحت ما أوعدهم الله من التكال والعذاب 
جزاء تكذيبهم.وقوله تعالى : « أفعيينا بالحلق الأول »م وهل أعجزنا ابتداء الحاق < 
أنجم في شغ من الإعادة ف بل هم في ليس من خلق جديد > أي أن ادا الملق م 
عار ابو ا لاام رعل 0 
اا را ل ال إعادته . ] 


-93 ولد حَلقنًا الإننان” وتغل” ما وشوس بو تفلة وحم 
0 من حل الوتريم © (00) إلى لبان عن اين 
عن أَلشمّال قعيد © (17) ما اي قول إلا لَدَبهِ رقيب” 


- 


١ 0000006‏ ت بِللَقٌ ذلك ما كنت منهة 
تحيد © (11) .و ضح في الصور ذلك ْم الْوَعيدٍ © )١(‏ وجاءت' 
1 نفس أمعبا سَا: ق وشبيد © (0) قد كنت في عَفَلَ من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فَبَصَرك ليم حديدٌ © )١(‏ 2 

يحبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه مميط يجميعم أموره » حتى أنه 
تعالى يعلم ما توسوس به نفوس , : بي آدم من احير والشرءومن كل شيء. وقد ثبت في 
الصحبحعن رسول الله لدم انه قال: ١‏ [ان الله تعالى نجاوز لمي ما حدثت به أنفسها 
ما لم ثقل أو تعمل ] وقوله عز وجل : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » يعني ملائكته 
تعالى أقرب إلى الانسان من حبل وريده إليه كا قال ني المحتضر فط ونحن أقرب اليه متكم 
ولكن لا تبصرون » يعني ملائكته » وكا قال تبارك وتعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا 
له لحافظون » فلملائكة نزلت بالذكر بإذت الله عز وجل ٠»‏ وكذلك الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليهء بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. وهذا قال تعالى ههنا : 
اذ يتلقى المتلقيان » يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان« عن اليمين وعن 
الشمال قعيد م أي مترصّد «ٍ ما يلفظ » أي ابن بن آدم ظ« من قول » أي ما يتكلم بكلمة 
« إلا لديه رقيب عتيد » إلا وها من يرقبها ويكتبها لا يترك كلمة ولا حركة ولا شيئاً 


من قول أو عمل . 

روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَلَِرِ : [١‏ «ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى» ما يظن أن تبلغ ما بلغت... 
يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله تعالى »ما يظن أن تبلغ ما بلغت. ..يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» فكان 
علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث ] ورواه الر مذي وصححه 
وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاووس أنه قال : يكتب الملك 
كل شي ء حى الآنين فلم ين أحمد حى مات رحمه الله تعالى .. 

وقوله تبارك وتعالى : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد » ان 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو مؤمناً كان أو كافراً.ؤقد ثبت في الصحيح :عن 
الني علا د وس؟ [ أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول ': ( سبحان 
الله إن للموت لسكرات » ] وقوله تعالى : « ذلك ما كنت منه تحيد » أي ان الإنسان 
لا محيد له عن الموت مهما د منه فإنه ملاقيه . 


وقوله تبارك وتعالى : « ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد » أي يوم القيامة ٠.‏ وفي 
الحديث أن رسول الله مَلئْرٍ قال : 75 [كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحى] 
وه 00 قدا كنب فول ان جل قراو حبني اله 
خد »اهلك يبرن رن السك رمك لكيه جلي بأعالة هذى اشاح بق 91+ 
الكربمة وهو اختيار ابن جرير . وروي عن بحبى بن رافع ٠«ولى‏ لثقيف قال سمعت 
عثمان بن عفان رضى الله عنه يخطب فقرأ هذه الآبة : « وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد » فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت» وكذا .قال مجاهد 
وقتادة وابن زيد . 

وقوله تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد م أي كنت في غفلة من يومك هذا وهو يوم القيامة ف( فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرلك اليوم حديد » أي قوي لآن كل أحد يوم القيامة » يكون مستبصراً حى الكفار 
في الدنيا » يكونون يوم القيامة على الاستقامة » لكن لا ينفعهم ذلك قال الله عز وجل : 
« ولو ل ا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل 


ع6 1 مع 
( ٠ه‏ ق سج )5١‏ : للإنسان قرين ملكي' يأمره بالحير » وقرين جني يأمره بالشر 88" 


6 وَقال ام عتيد © (0) اليا في جيم 
كل كار عنيدٍ © (4) تناع اير معتد د مريب © )١6(‏ الْذِي 


ا“ 


بعل مع أنه إلبآ 0 َألقيَاة في عاب لسري © () قال 413 
قَرينهُ وبنَا ما لمعته 1 طلغت ولكن كان في صضلال بعد © (00) قال ظ 
لاعتصِيوا إلى رمد وكين إل بالوعيدٍ © مايّدَّل 
ألقول لدي وما أنا بظلام, العبير © (5؟) 02 


قوله تعالى : ظ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد » أي معتد” محضر بلا زيادة ولا نقصان 
وهذا يعم السائق والشهيد اختارة: ابن تجريز وله جاه وقوة .فد ذلك عيكم الها تعاق 
في الحليقة بالعدل » فيقول سبحانه « ألقيا في - جهم كل كفار عنيد » فالسائق أحضره 
إن اعرعة لشاجيا نيا الكو عند :ارما ا تال باق ل جو دب 
المصير. والكتفار أي كثير الكفر والتكذيببالحق والعنيد المعاند للح المعارض له بالباطل, 
مع علمه بذلك « مناع للخير »4 أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ٠‏ ولاربر ة فيه ولا صلة 
ولا صدقة ظ معتد »أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة : معتد في 
منطقه وسيره وأمره . ا مريب » أي شالك في أمره » مريب لمن نظر اليه « الذي جعل 
مع الله فآ آخر » أي أشرك بالله تعالى فعبد معه غيره. . 9 فألقياه في العذاب الشديد م روى 
الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن الني مَل أنه قال : 3393 [ مرج 
عنق منالنار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إهاً آخرء 
ومن قتل نفساً بغي نفس »ء فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهم ]7 ل قال قرينه 4 
هو الشيطان الذي وكل به - فكما أن للانسان قريناً من لحن فكذلك له قرين من الملائكة 
وكلاهما قرين له الملك يأمره بالحير » والشيطان يأمره بالشر . فقوله تعالى في أول هذه الآية 
الكرعة : « وقال قرينه » هذا القرين الملك . أما قوله تعالى ههنا « قال قرينه » فهو 
الشيطان  -‏ ربنا ما أطغيثه 4 أي ما أضللته فإ ولكن كان ني ضلال بعيد» أي يل كان 
هو في نفسه ضالا قابلا” للباطل معانداً للحق. « قال لا تختصموا لدي » يقول عز وجل 
للإنسي وقرينه من اللحن » وذلك أنها يختص.ان بين يدي الحق تعالى » فيقول الأنسي 


. فيه عطية بن سعيد العوي ضعيف‎ )١( 


عم (.٠ه‏ قسج )7١5‏ : كلما ألقي في جهم جماعة.. تقول : هل من مزيد ؟ 


ارت ها الي ا عد زا خاءن كرا الإيطاة” وراما امك رلين 
لدي وقد قدمت 0 الوحيد 6 أي قد أعذرت اليد عل المثة الرسل ؛ وأنزلت 
الكتب وقامت الحجة ط ما يبدل القول لدي » أي قد قضيت ولا يرد قضائي وما أنا 
بظلاام_للعبيد » أي لا أعذب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه . 
_00 - م أ ود د .6 . 
22 يدم 0 لج هل امتلات وتقول هل من 
2 00 0 ألحنة لأسْقِينَ ا فنك 0 هذا ف 
وجأة بق نيب © (00) 00 سلام 1 00 00 


بم مآ خا فا ولذنا مزيد ص مه 5 


يخبر تعالى أنه يقول بللهم يوم القيامة : هل امتلآت ؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها 
أن ستماذها هن :الدج والناس أجمعين . فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي 
تقول : هل من مزيد » أي هل بقي شيء تزيدوني هذا هو الظاهر من سياق الاية وعليه 
تدلُ الأحاديث . 

روى البخاري عنأنس بن مالك رضي اللهعنه عن الني طلِتَرٍ قال: 738 [يلقى ني النار 
وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط ] وروى الإمام أحمد عن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لَِوٍ وم١‏ [ لا تزال جهم يلقى فيها وتقول هل 
من مزيد ؟ حبى يضع رب العزة قدمه فيها فيتزوي بعضهاإلى بعض وتقول : قط قط وعزتك 
وكرمككولا يزال في الحنة فضل حبى ينشىء الله لا خلقاً آخر » فيسكنهم الله تعالى في فضول 
.الحنة ] م رواه مسلم بنحوه . 

وروى مسلم ني صحيحه عن أني سعيد رضي الله عنه » قال: : قال رسول اللَه جلت : 
٠‏ |[احتجت الحنة والنار فقّالت النار : في الحبارون والمتكبر ون » وقالت الحنة في ضعفاء 
الناس ومساكينهم » فقضى بينهما فقال للجنة إنما أنت ر حمبي أرحم بك من أشاء مسن 
عبادي » وقال للثار إتما أنت عذاني أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحد منكما 
ملؤها . ] وقوله تعالى : « وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد » أي أدنيت وقربت من 


(٠ه‏ قسج 75 ) : أنعم النعيم في الحنة» رؤية وجه الله الكريم ‏ « بم" 


المتقين « غير بعيد » وذلك يوم القيامة وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة وكل ما هو آت 
قريب ظ هذا ما توعدون لكل أواب » أي رجاع تائب مقلع ظ حفيظ » أي يحفظ العهد 
فلا ينقضه ولا ينكثه وقال عبيد بن عمير الأواب المفيظ الذي لا يحلس مجلساً فيقوم حبى 
يستغفر الله عز وجل « من خشي الرحمن بالغيب » أي من خاف الله في سلاه حيث لا 
يراه أحد إلا" الله عزّ وجل كقوله ملت : 74١‏ [...ورجل ذكر الله تعالى ففاضت عيناه] 
( وجاء بقلب منيب » رجاع إليه سليم من الشرك « أدخلوها » أي اللحنة « بسلام » أي 
سلموا من عذاب النار وسَلّم عليهم الملائكة « ذلك يوم الحلود »# أي يخلدون ني اللحنة 
فلا يموتون أبداً ولا يظعنون » ولا يبغون عنها حولا" . «لهم ما يشاءون فيها » أي مهما 
طلبوا وجدوا » وني الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أن رسول الله مل 
قال له ؟4؟[إنك لتشتهي الطير في الحنة فيخر بين يديك مشوياً] وقوله تعالى: « ولدينا 
مزيد 4 كقوله عز وجل 9 للذين أحسنوا الحسى وزيادة » وقد تقدم في صحيح مسلم 
انها النظر إلى وجه الله الكر:م . 
ص لظو 


6 كم أهلك | قبلَيُم من' رن هم شر كس ' بطشاً فنقَبُوا في 
ألبلاد عل من مخيص © (م) إن في ذلك أذ كرف العو كن ,لد 
ا ألقَى السَنعَ وهو شبيد” © (50) وَلَقَدْ لقنا لسّنوَات 
اوضر ونا ْنَا في ين ألم لا ادية الو ,0 
فاضي على ما 2 وس عنم رَبك 0 طلوع آله 
وَقَبْل ألغروب © (0) ومن ألَيْل ةو دار الو 6 

يقول تعالى : «وكم أهلكنا قبلهم » أي هؤلاء المكذبين « من قرن هم أشد منهم 

بطشاً 4 أي كانوا أكر منهم وأشد قوة” وأثاروا الأرض وعمّروها أكثر مما عمّروها » 


ولهذا قال تعالى ها هنا : « فنقتّبوا في البلاد 4 أي فساروا في البلاد منقسبين عن الأرزاق 
والمعايش والمكاسب وطافوا بها أكثر مما طفتم . 

وقوله تعالى : هل من محيص » أي هل من مفر لهم من قضاء الله وقدره » فأذم 
أيضاً لا مفر لكم ولا محيدولا مخيص وقوله عز وجل : 9 إن في ذلك لذكرى » أي لعبرة 
«للن كان له قلب » أي لب وعقل يعي به « أو ألقىّ السمع وهو شهيد » أي استمع 


مم ٠ه‏ ق سج ؟) : كانت الصلاةالمفروضةثنتين الفجر والعصر ء ثم شرعت خمس صلوات 


الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبّه . والعرب يقولون : ألقئ فلان سمعه إذا استمع 
بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب. وهكذا قال الضحاك والثوري . وقوله سبحانه تعالى : 
ظ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » فيه تقرير 
للمعاد لأن من قدر على خلق السموات والأرض ول عي بخلقهن» قادر على أن يحي الموتى 
بطريق الأولى والأحرى. قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة ‏ خلق الله السموات 
والأرض ف ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت . وهم يسمونه يوم 
الراحة » فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأوّاوه « وما مسنا من لغوب » أي من 
إعياء ولا تعب. كنا قال تعالى : إ ... ولم يعي بحلمهن # وقوله عز وجل : 8« فاصبر على 
ما يقولون » يعني المكذبين واهجرهم هجراً جميلا” ظ وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب » وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس 
في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر »٠‏ وقيام الليل كان واجباً على البي لتر 
وعلى أمته حولات» ثم نسخ في حق الأمة وجويه . ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة 
الإسراء حمس صلوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب. وقد روى الإمام أحمد عن ج رير بنعبدالله رضي الله عنهما قال : 747[ كنا جلوساً 
عند الني مله فنظر إلى القمر يله ابد تقال :3 ها إنكم متعرضون عل ربكم فروله 
كا زروت هذا "اقم لاقام رن ويه إن استطدء ألا ' تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غرو بها فافعلوا » ثم قرأ : ررس ناريك لقره الشمس وقبل الغروب » ] 
ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به . وقوله تعالى : فإ ومن 
اليل فسبحه »4 أي فصل اله. كقوله تعالى : « ومن اليل فتهجّد به نافلة” لك عسبى أن 
يبعنك ربك مقاماً محموداً » ظ وأدبار السجود » قيل انه التسبيح دبر كل صلاة والتحميد 
والتكبير » وقيل الركعتان بعد المغرب وبائي الصلوات ما عدا العصر والفجر . روى 
الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: 144[ كان رسول الله مقر يصلي إثر كل صلاة 
مكتوبة ركعتين إلا" الفجر والعصر] ورواه ابو داود والنسائي . ودليل التسبيح والتحميد 
والتكبير ني الصحيحين - ومن هذا يتضح إن القولين صحيحان إتما المراد ههنا والله 
أعلم هي السئن البي تصلى دبر المكتو بات ؛ ما عدا الفجر والعصر ‏ والله الموفق الصواب. -1" 


. ما بين المساوويين من كلامي لا بن كلام المفسر رحمه الله وطيب ثراه‎ )١( 


(0.ه-ق ج١7‏ ): الرسول الأعظم ملي هو أول من تنشق عنه الأأرض يفف 


-88 وأشتيع يوم ايناد آلمَْادِ رمن مكان كريب © (42) يم 
يسمَعون الصبحة بالحق ذلك وم الخرويج © (4) إنا نحن نحيبي 
ونميت وإليْنا الْمَصِير © (45) يرم تشفق الارض عنم باعتا 
ذلك حشر عليْنا بسي © (44) تحن ال يا يقولون وما اانه 
عَلَِم ييار فذكر' بالقران من يخاف' وَعيد © (40) 272 

يقول تعالى : « واستمع » يا محمد « يوم ينادي المناد من مكان قريب » أي ينادي 
الملك اسرافيل عليه السلام بأمر الله تعالى : أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ان الله 
تعالى يأمركن ان نمجتمعن لفصل القضاء « يوم يسمعون الصيحة بالحق » يعني النفخة في 
الصور الي تأتي بالحق الذي كان أكترهم فيه يمترون « ذلك يوم الحروج » أي من 
الأجداث « إنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير » أي هو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه وإليه المصير أي مصير الحلائق جميعاً » فيجازي كلا" بعمله إن*خيراً فخير 
أو شراً فشر . وقوله تعالى : 9 يوم تشقّق الأرض عنهم سر اعاً به وذلك أن الله عرز وجل 
ينزل مطرأ من السماء ينبت به أجساد الحلائق في قبورها كا ينبت الحب في الترى والماء 
فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعلى إسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الأرواح منه تنوهج 
بين السماء والأرض ؛ فيقول الله عز وجل : وعزني وجلالي لرجعن كل روح إلى الحسد 
الذي كانت تعمرة,فتر جع كل روح إلى جسدها 3 فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ 
وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله عز وجل 
< مهطعين إلى الداع يقول الكافرو نهذايوم عسر هوني صحيح مسلم عن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله علاثر 40" [أنا أول من ننشق عنه الأرض] وقوله تعالى : « ذلك 
حشر علينا يسير » أي تلك إعادة سهلة علينا » كا قال جلءً جلاله « وما أمرنا إلاة 
واحدة كلم حبالبصر » وقوله جل وعلا : نحن أعلم بما يقولون » أي بما يقوله لك 
المشركون من التكذيب فلا يبولنك ذلك. وقوله تعالى: « وما أنت عليهم يحبار » أي وما 
أنت بمجبرهم على الإيعان» إنما أنت مبلّغ. ثم قال عر وجل : « فذكر بالقرآن من يخاف 
وعيد » أي بِلّْ أنت رسالة ربكءفإنها يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده .كقوله 
تعالى» جه فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » وكان قتادة يقول : اللهم اجعلنا من يخاف 
وعيدك ويرجو موعودك يا باريا رحيم . 

آخر اختصار تفسير سورة 9ق » والحمد لله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


مم (١ه-الثاريات_ج5؟)‏ : الذاريات : الريح. الحاملات وقراً : السحاب . الحاريات يسراً... 


ير قآساهاسشتورصه 


نزلت بعد سورة الأحّاف 
© 

5 وألذاريات ذَرْواً © () فالخاملات وقراً © (؟) 
30 ا 00 2 ادا 
فالجاريات لسرأ © (") فَالمقَسّمَات آمرا © (4) إنما تو عدون 
صَادِقَ © (ه) وإن أَلدينَ أواقع © (1) وَأَلسّمَاء ذات ألحيّك © (0) 
إن لَفِي قزل عتلف © (0) افك عن من أفك © (4) فيل 
لخراضون © )٠١(‏ الذينَ هم في غَثْرَة سَاهرن © )١1١(‏ يُسْئلون 
أن يم ألدّين © )1١(‏ يوام هم عل ألنار يفتنون © (19) ذو قوا 
فتلتكم' هذا ألْذِي كنم بم تستمجلون © (04) 489 

ثبت عن أمير المؤمنين علحَ بن أني طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا 
تألوق عن آية في كتاب الله تعالى » ولا عن سنّة رسول الله مهم إلا" أنبأتكم بذلك 
فقام ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى : « والذاريات ذرواً » قال 
عله رضي الله عنه الريح » قال : « فالحاملات وقرأ» قال رضي الله عنه : السحاب » 
قال : « فالحاريات يسرا » قال رضي الله عنه : السفن » قال : « فالمقسمات أمراً » 
قال : الملائكة . وهكذا فسرها عمر بن الخطاب » وابنْ عباس وابنْ عمر رضي الله عنهم 
وسعيدٌ بن جبير والحسنٌ وقتادة » والسدي وغيرٌ واحد 6 ولم بحك ابن جرير وابن أبي 


(١ه-الذاريات‏ اج 73١‏ ): الكفار لا يفتنون إلا" من كان مثلهم من أهل الححيم طرف 


حاتم غير ذلك . وهذا سم من الله تعالى على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى : « إما توعدون 
لصادق » أي لخبر صدق ل وإن الدين »م يوم الحساب ظ لواقع » أي لكائن لا محالة . 
ثم قال تعالى : ف( والسماء ذات الحبلك » قال ابن عباس رضبي الله عنهما : ذات الحمال 
والبهاء والحسن والاستواء « إنكم لفي قول مختلف » أي إنكم أيها المشركون المكذبون 
للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتم ولا يجتمع . وقال تعالى : «إ يؤفك عنه من 
أفك م أي إن ذلك القول المختلف يروج على من هو ضال في نفسه . لآنه قول باطل نما 
ينقاد لدضال” غثره لا فهم له. كقوله تعالى ل فإنكم وما تعبدون ما أثم عليه بفاتنين إلا من 
هو صال اجيم » وقوله تعالى : « قتل اللخراصون » قال قتادة : الحراصون أهل الغرة 
والظنون 8 الذين هم في غمرة ساهون » أي في الكفر والشك غافلون لاهون » قاله ابن 
عباس وغيره ط يسألون أيان يوم الذين »4 أي مى يوم الحساب إتما يقولون هذا تكذيباً 
وعناداً وشكا واستبعادا . وقوله تعالى : « يوم هم على النار يفتنون » أي يحرقون « ذوقوا 
فتنتكم » أي حريقكم ط هذا الذي كنم به تستعجلون » أي يقال هم ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وتحقيراً والله أعلم . 


2 | إن المتقن” في جنات وعيون © )٠١(‏ اخذين ما ما اتاقم 
رع 3 ا 0 ذلك ينين 0 كانوا قليلا من ليل 
ما مجعون © (17) وبالأشحَار ف يسْتغْفِرُونَ © (18) وَفي أمواالي' 
احق ؛ لَِائل وَلمَْروم, 00 وَفي الأرض نات“ ونين © () 
وي 0 فل قير ون © (8) وي الثاء ذم وما 
توعددون © 090) قورب" سنا والأرض إن لق مل هما نك 
تَنطِقون” © () 6 


يقول تعالى عخبراً عن المتقين لله عز وجل أنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون 
مخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال ل والحريق والأغلال . وقوله تعالى : 
« آخذين ما آثاهم رهم » آخذين حال من قوله في جنات وعيون » فالمتقون في حال 


.+ (١ه-الذاريات ‏ ج 75) : في مال الإغنياء حق معلوم » للسائل والمحروم 


كونهم في الحنات والعيون أذ وما اثلعم رهم أيامن التعم والخر وان والشطة قله عر 
وجل «إنمم كانوا قبل ذلك محسنين » أو في الدار الدنيا . كقوله تعالى: ‏ كلوا واشربوا 
هنا با أسلفم في الأيام المالية ثم إنّه تعالى بين إحساتهم في العمل ؛ فقال جلٌ وعلا : 
ا 0 0 
قاله مجاهد وكذا قال قتادة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما 20 تكن تمضي عليهم ليلة إلا 


يأخذون منها ولو شيئاً. وقال زيد بنأسلم : طوبئ لمن رقد إذا نعس واتقئ الله إذا استيقظ . 
وقال عبدالله بن سلام رضي الله عنه: 47" [لا قدم رسول الل عي المدينة انجفل الناس ' 


إلبه » فكنت فيمن انجفل فلما رأيت وجهه مَلِكَهٍ عرفت أن وجهه ليس وجهٌ رجل 
كذاب 5 فكان أول ما سمعته يل يقول : ويا يبا الناس أطعموا الطعام » وصلوا 
الأرحام »«وأفشوا السلام » وصَلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا ابأحنة بسلام »] وقوله 
عر وجل : « وبالأسحار هم يستغفرون » كقوله تعالى : © والمستغفرين بالأسحار » 
وإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت ي الصحاح وغيرها عن جماعةهمن 
الصحابة رضي الله عنهم عن رسول اللَهعكِقع انه قال : 1410 [ان الله تعاللى ينزل كل ليلة إلى 
سام اليا حو لك ايل الأخي » فيقول هل من الب فأترب عليه ٠‏ هل من 
مستغفر فأغفر له » هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر ] . 

وقوله تعالى : « وني أموالهم حقٌّ للسائل والمحروم 4 وصفهم الله تعالى 
بالصلاة ثْى" بوصفهم بالزكاة والبر والصلة. فقال سبحانه ظ« وفي أموالهم حقٌّ » أيجزء 
مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم . أما السائل فمعروف وهو الذي يبتدىء بالسؤال » 
وله حقى كنا روى الإمام أحمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عل : ,م ؟ [للسائل حق وان جاء على فرس] ورواه ابو داود من حديث سفيان الثوري به 
وأما المحروم قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : هو المحارف الذي ليس له سهم 
في الإسلام . يعي لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقؤت منها ا 
المؤمنين : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه. وقال الضحاك: هو الذي لا يكون 
له مال إلا ذهب . 

وقوله تعالى : « وني الأرض آيات للموقنين » أي فيها من الآيات الدالة على عظمة 
خالقهاء وقدرته الباهرة ثما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات,» والمهاد والجبال 
والقفار والأنبار والبحار » واختلاف ألسنة الناس وألوانهم » وما جبلوا عليه من الإرادات 
والقوى » وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم » » والحركات والسعادة والشقاوة وما في 


(01 - الذاريات س ج 7١‏ ) : من تفكدر في خلق جسمه » علم أنه خلق للعبادة 74١‏ 


تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه . وهذا 
قال : « وني أنفسكم أفلا تبصرون » قال قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما 
عاق ولنث مقاضلة للعادة:. 

م قال تعالى : ظط وني السماء رزقكم وما توعدون » يعني المطر هو الرزق من السماء 
والحنة هي الي يوعدون . وقوله تعالى : (فوربٌ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون » يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والحزاء 
كائن لا محالة . وهو حق لا مرية فيه فلا تشكدّوا فيه » كما لا تشكون ني نطقكم حين 
تنطقون . وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا الحق كما 
أنك ههنا . 

-29 عن أتاك حدريث ضيف إِبرَاهي آلمكرمين © (04) إذ 
دَخلوا عليه فقالو | سَلاما قال سلام قوم منكرون © (0) قراغ 
1 الم 2 5 7 ا ف هاس حو نت 7 00 
إل اهله فجَاء بعِجل تمين © (6) فقربه إِلنْبِهُ قال ألا 
أكون © 00 توت يم حيقة الوا لا تف وبتْروم 
بغلام عَليم © (00) تأقبت أمرأتة في ره قصَكت وبا قال 
عَجورٌ عقيم © (0) َالو | كذلك قال رَبك إنه هو الي" 
لْعَلِيم © 0 7 

هذه القصة قد تقدمت في سورت هود والحجر ... فقوله تعالى : « هل أتاك حديث 
ضيف إبراهم المكرمين » أي أعد لهم الكرامة والضيافة « قالوا سلاما قال سلام” » 
الرفع أقوى من التصب أي رح السلام برد أفضل. كا قال تعالى : « وإذا حييم بتحية 
فحيُوا بأحسن منها أو رذوها م فالحليل اختار الأحسن . وقوله تعالى : « قوم منكرون » 
أي لا يعرفهم وهم في الحقيقة الملائكة المككرمون : جبريل » وميكائيل ؛ وإسرافيل » 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قدموا على إبراهيم في صدورة شبان حسان عليهم 
مهابة عظيمة . وهذا قال: « قوم منكرون » وقوله عز وجل : « فراغ إلى أهله »م أي 


(١ه‏ - الذاريات ‏ ج 75 ) : جبريل وميكائيل وإسرافيل في ضيافة ,ابراههم ! !! 


رانسل” خفية” في سرعة. طإ فجاء بعجل سمين » أي من خيار ماله » "كما قال تعالى في الآية 
اه حنيذ » أي مشوي على الرضف » « فقربه إليهم » 
أي أدناه منهم. ه قال ألا تأكلون » وهذا تلطف ني في العبارة وعرض حسن » وهذه الآية 
انتظمت آداب الضيافة فإنه بجاء بطفاع من بتيت لا يشعرون بسرعة » ول يمن عليهم 
أولة فقال نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء » وأنى بأفضل ما وجد من ماله وهو عجل 
سمين مشوي » فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا » بل وضعه بين أيديهم » ول يأمرهم 
أمرا يشقٌ عليهم بصيغة الحزم»بل قال :أل تأكلون 4 على سبيل المرض واللطلف ؟ 
كنا يقول القائل اليوم : إن رأيت أن تتفضل.وقوله تعالى : فو فأوجس منهم خحيفة قالوا 
لا تخف » أي نحن رسل ربك إلى قوم لوط ثم بشروه بإسحق . وهذا قال تعالى : 
وبشروه بغلام عليم » فالبشارة له هي يلا أت الولد منهها فكل “منها تاشر 4 وقول 
تعالى : 9 فأقبلت امرأته في صّرَّة م أي في صرخة عظيمة ورنّة » قاله ابن عباس رضي 
الله عنهما وغيره وهي قوها : يا ويلتا )م فإ فصكت وجهها م تعجبآ كا تتعجب النساء 

من الأمر الغريب ا وقالت عجوز عقيم 4 أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال 
الصبا عقيما لا أحبل ؟ « قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم الغليم » أي الحكيم في أقواله 


وأفعاله والعليم بما تستحشّون من الكر امة . 

-395 كان كنا طبع أبا ارون © (0) الوا إن أريلنا 
ل قوم 3 © م ايل لني حجارة من ' طن © (م) 
نري عد بك لأسشْر فين © (54) فآخر ان كن فنا من 
ني © () قتا رت فيا غير نت ين ألسليين © رم 
وَتركْنَا فيبًا ايه لِلذِينَ تخافون الْعَذَابَ الأليم © (/0) 925 

قوله تعالى : ظط قال فما خطبكم أيها المرسلون » أي ما شأنكم .. وفيم جثم ؟ 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم م#رمين » يعنون قوم لوط ظ لرسل عليهم حجارة من طين 
مسوّمة 4 أي معلمة فإ عند ربك للمسرفين » أي مكتتبة عنده بأسمانهم كل حجر عليه 


اسم صاحبه فقالي سورة المتكبو تف قال. إداجها لوطا 00 0 


(1ه - الذاريات ‏ ج 37 ) : استحالت أرض قوم لوط بحيرة متئنة" خبيثة ‏ 41" 


المؤمنين» وهم لوط وأهل ببته إلا" أمرأته « فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين »م 
قو يق اوظا عايهاالباوم افنحست. وقوله تعالى : « وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب 
الأليم م أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا 
محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين . 9 الذين يخافون العذاب الآليم » . 


-38 وفي موسى إذ أَرَسَلْاه إلى فركون ِسْلْطَان مبين 00 
قتَولى كنيدي وَقالَ اع أ تون © (وم) 2205 نود 
الما مليم 00 ل 
6 وني 00 إذ قي 7 مَتَعُوا حق حين 025 
فعتوا عن أمر ريم دحم الصّاعقه وهم ينظرون 044 قمَا 
أستطاعوا هس ٠‏ قنام وما كانوا مُنتصِ رين ٠‏ © (45) وقوام وج من 
قبل 9 كانوا قوماً فايقينَ © (45) 72 

يقول تعالى طإ وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين » - وق موبى معطوف 
على ظ فيها » الواردة في الآية الي قبلها : « وتركنا فيها آية ... » والمعبى : وجعلنا في 
قصة مومى آية إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين » أي بدليل باهر وحجة قاطعة 
« فتولى بركنه » أي فأعرض فرعون عما جاء .به مومبى من ا حق المبين استكباراً وعناداً 
ه وقال ساحر أو مجنون » أي لا تخلو من أحد الوصفين قال تعالى : « فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم » أي ألقمناهم ني اليم » وهو البحر ظ وهو مليم 4 أي وهو ملوم كافر جاحد 
فاجر معاند . 

0 الح د 
رضي ال 0 53 ل وأهلكت عاد بالبور ] 
«ري تمود إذ قيل هم تمتعوا حبى حين » كقوله تعالى : « وأما نمود فهديناهم فاستحبوا 


4 (1ه- الذاريات -ج/70) : خلق اللهمن كل شي عز وجين اثنين فهل يستحق العبادةغيره؟ ! ! 


العمى على الخدى فأخذ.هم صاعقة العذاب المون »م وهكذا قال ههنا : فإ وني ثمود إذ قيل 
فم متعرا نى لحين » فعتوا عن أمر ربهم فأخذنهم الصاعقة وهم ينظرون » أي لا 
يقدرون على أن ينتصروا ما هم فيه . وقوله عز وجل : ا وقوم نوح من قبل » أي 
وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء « إ:بهم كانوا قوماً فاسقين »4 وكل هذه القصص قد 
تقّمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة والله تعالى أعلم . 


-383 وَآلسَناه بَنَيْنَاهَا بأيدر وإنا لمُوسعُون © (40) والارض 
فرشتَاها يعم الماهدون © (2؛) ومن كل شيم خلقنا زوجين 
لعل تَذَكَرُونَ © (45) فَفِرُوا إلى ألله إذ ي لم نه نذ ير مبين ©6600 
ولا تعلو مع آش إلبا آخر إفي لكم منه تذي مبين © (01) (488- 


يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفليٍ « والسماء بنيناها 4 أي جعلناها 
سقفاً محفوظاً رفيعاً « بأيدرٍ» أي بقوّة « وإنا لموسعون » أي قد وسعنا أرجاءها فرفعناها 
بغير عمد حتى استقلّت. كا هي ظ والأرض فرشناها » أي جعلناها فراشاً للمخلوقات . 
« فنعم الماهدون »م أي وجعلناها مهدا لأهلها ( ومن كل شيء خلقنا زوجين » أي 

جميع المخلوقات أزواج : سماء وأرض » وليل ونهار » وشمس وقمر » وبر وبحر » 
وك ناز ظادم 16و عاد زكر وروت وواة 3 وكعاد وياد ويه ونان حي 
الحروانات والنباتات. ولهذا قال تعالى : 9 لعلكم تذكرون » أي لتعلموا أن الخالق واحد 
لا شريك له ط ففرا إلى الله م أي الحأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. « إني لكم منه 
نذير مبين ه ولا تجعلوا مع الله إلها آخر »أي لا تشركوا به شيئاً« إني لكم منه نذير مبين» 


-393 كلك ما أ الم يق يم من رَشول إلا قالوا 
سَاحر أو 0 8 (6) أتواصا به به بل م قوم ' طاغون © (05) 
ل ع اكت بَلوم. ©( 8 0 أذ كْرَى تتقع 
ينين ©( وما حَلَقتْ لين وَلإنسَ إِلّا لَعْبْدُون © (<م) 
مأ أريذ 0 من رذق وما أويد” أن يُطْعِمُونٍ © (ه) إن ألله 


"4 . ج737 ) : العبادة سبب خلق المخلوقات جميعاً‎  تايراذلا‎ - 0١( 


و أرراقٌ آم مين © (ده) فإن ل ظأمُو| نوا بس 
5 أصحًابهم فلا ينْتغجلون م فول دين كَفَروا من 
امهم لذي ل ل © ( 00 م 


يسلي الله تعالى تبه ملع : و؟! قال لك د لاء المشركون قال الكدرين الأوالون 
لرسلهم : « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » قال 
الله عز وجل « أتواصوا به م أي هل أوصى بعضهم بعضاً بذلك ؟ ا بل هم قوم 
طاغون 4 أي لكنهم هم الطغاة أى هؤلاء وأولتك + افقة تفابيت قا وهم وأقوالهم . 
قال الله تعالى : « فتول عنهم 4 أي فأعرض عنهم يا محمد فإ فما أنت بملوم » على ذلك 
«وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة . ثم قال عز وجل 
« وما خلقت الحن والإنس إل ليعبدون » أي إنما خلةتهم لآمرهم بعبادني لا لاحتياجى 
لهم ؛ ويروا طوعا لو كرما با - وما أمند بعادت إلا لني استحها وحدي 
فإن هم أشركوا بها غيري حاق بهم سخطي وان وحدوني في العبادة رضيت عنهسم 
وادخلتهم جني » ولا شك أن هذا رحمة منه تعالى بعباده أن يبيّن لهم هذا الأمر حتى 
يعملوا بما علموا على الوجه الذي يرضيه تعالى ‏ وهو تعالى ليس بحاجة إليهم وهو الغني 
عن العالمين. وهذا قال سبحانه : « ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين » والمراد ان الله تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له 
و اله غير محتاج اليهم بل هم الفقراء إليه دائمفهو خالقهم ورزاقهم روىالإمام أحمد عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل - عن ربه تعالى ‏ اام 
تفرع لعبادني امل" صدرك غبى وأسد فقرلك 3 وإلوة تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد 
فقرك ] ورواه الرمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة وقال الترمذي : حسن 
غريب. وقوله تعالى : « فإن للذين ظلموا ذنوباً » أي نصيباً من العذاب 8 مثل ذنوب 
أصحابهم » أي الذين سبقوهم « فلا يستعجلون » العذاب « فويل للذين كفروا من 
يومهم الذي يوعدون » يعبي يوم القيامة الذي يكذبون به . 


آخر اختصار تفسير سورة الذاريات ولله االحمد والمنة عليه نتوكل وبه نستعين . 


ادق (؟ه - الطور ‏ ج 77 ) : كان يقرأ مكلت في صلاة المغرب بالطور 


روى مالك عن جبير بن مطعم عن أبيه : ٠ه؟‏ [سمعت الني ملا يقرأ في المغرب 
بالطور » فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه ] أخرجاه . 


الله ملت أني اشتكي فقال : « طوني من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله 
يلتم يصلي إلى جانب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور . ] 


5 وَألطورٍ الله وكتاب مسطور © (5) كي رق مَنشُور 0 
وَآلبَنت الَغْيُورٍ © (؛) وآلشتف المرفرع © (0) وآبنز 
لْمَمْجُورٍ © )١(‏ إِنَّ عَدَابَ رَبك لَوَاقِمْ © () ما لَه ين داف ©(م) 
ْم نور ألسَّاة مرا © (4) وتَسِيٌ ألِبَال سَيْراً © )1١(‏ فويل 
َوامئل للمْكَذ بين © )1١(‏ الذينَ 'هم' في حْض _يِلْمَبُونَ © (10) 
ْم يدعون إل تار جب دعا © )01١(‏ 'هذه ألنار ألبي كنم با 
تكذئون 8( أفيم” "هذا أم أن لا نَبْصِرونَ © )٠6(‏ 
اصلو'هأ فاضيروا أو لا نموا سواه ليك إِنْمَا ترون ما 


1 تَغملون © (11) 92 


بقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بهم أي بأعدائه» وأنه لا 
دافم له عنهم. فالطور هو الحبل الذي يكون فيه الشجروهو الذي كلم الله عليه موسى 
وأرسل منه عيسى - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - وما لم يكن فيه شجر لا يسمى 
طوراًٌ عا فاق لديل والمراد في هذه الآية هوجبل الطور نفسه. « كتابمسطور» هو 
الكتب المترلة المكتوبة الي تقرأ على الناس جهاراً . وهذا قال تعالى : ظط في رق منشور » 
وقيل هو اللوح المحفوظ - والأول أصح والله أعلم - 9 والبيت المعمور » ثبتني 
الصحيحين : ان رسول الله علخ قال في حديث الإسراء بعد مجاو زته السماء السابعة 81 [ 
رفع ني إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما 
عليهم ] يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كا يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك البيت 
المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة وهو بحيال الكعبة الأرضية وفي كل سماء بيت يتعبد 
فيه أهلها ويصلون إليه والذي ني السماء الدنيا يقال له بيت العرّة والله أعلم . وقوله تعالى 
والسقف المرفوع » قال الربيع بن أنس هو العرش يعني انه سقف لجميع المخلوقات 
وهو مراد مع غيره كا قاله الجمهور. ‏ ' 

وقوله تعالى : « والبحر المسجور » أي يوقد يوم القيامة نار . كقوله تعالى« وإذا 
البحار سجّرت » أي أضر مت فتصير نار تتأجج . روي عن علي وابن عباس وسعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهم . وقوله تعالى : « إن عذاب ربك لواقع »م هذا هو المقسم عليه 
أي لواقع بالكافرين. كا قال سبحانه في الآية الأخرى : هاما له من دافم » أي ليس له 
من دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله تعالمى بهم ذلك . وقوله تعالى : « يوم تمور السماء موراً م 
قال ابن عباس وقتادة : تتحرك نحريكا باستدارةر « وتسير الحبال سيراً » أي تذهب 
فتصير هباء منبذ] وتنسف نسفاً. ف فويل يومئذ للمكذبين» أي ويل هم يومئذ من عذاب 
الله تعالى ونكاله بهم وعقابه لهم. « الذين هم في خوض يلعبون » أي هم في الدنيا يخوضون 
في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً . « يوم يُدَعنُون » أي يُدفعون ويساقون « إلى 
نار جهم دعلا » أي يدفعون فيها دفعاً ل هذه النار الي كنم بها تكذبون » أي تقول لهم 
الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخآ « أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ٠‏ إصلوها » أي أدخلوها 
دخول من تغمره من جميع جهاته « فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم »م أي سواء 
إن صبرتم أو جزعتم فلا محيد لكم عنهاء ولا خلاص لكم منها. « وانما تجزون ما كثتم 
تعملون » أي ولا يظلم الله أحداً بل يحازي كلا بعمله . 


4 (1ه-الطور ‏ ج 77 ) : المتقون فاكهون في الحنة » متقابلون على سررها 


-5 إن" مقي في جنات ٠‏ وانجمر © )١7‏ فا كبينَ ا نامر 
رم وَوقَام د عَذَابَ الججيم © )١(‏ كوا وَأثْريُوا هنيئاً 
جا كُنتمْ تَتلُونَ © (1) متكثين عل شر مصفوكة وَرَوْجَام 
بور عين © (00) 85 

أخبر تعالى عن حال السعداء فقال عز من قائل: ( إن المتقين في جنات ونعم . 4 


ا ا ( فاكهين ن با آناهم رهم » أي يتفكهونا 


ا ل ا 0 رأت ولا أذن 


سمعت ولا خطر على قلب بشر . وقوله تعالى : « كلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون ب 
كقوله تعالى : ط كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الحالية » أي هذا بذاك تفضلا 
منه وإحساناً وقوله تعالى : « متكئين على سرر مصفوفة »4 كقوله تعالى : « على سرر 
متقابلين ‏ أي وجوههم بعضها إلى بعض فإ وزوجناهم بحور عين. »# أي وجعلنا لهم 
قرينات صاحات » وزوجات حساناً من الحور العين . وقد تقدم وصفهن في غير مو ضع 
ها أغنى عن إعادته ههنا . 


رالدن” امسواءرا كن سيم بإمَان أَلْقنَا يم 
سم وم | ألتناهم من عتليم' من شيء 1 أمْرىه يما كسب 
رين © (00) وأمدذتاهم' بقاكبّة ولحم ما يشتبُون © (55) 

بكتادغوت فيبًا كأسآ لا لغ فيبَا ولا تأي © () ويطُوفا 
عَلبيح غلمان” 0 للا مكنون © (4) وأقبَلَ 200 
على يعض بَتَسَادَلُونَ © (0) قَالُوا إنا كنا قبل في أهلنا مُسْفِقِينَ ©(5) 
فَمَنْ أله عَلَيْنا ووقانا عذاب السموم. © () إنا كنا من" قبل 
4 هرَ لبن لحي © (00) 75 


(7ه- الطور ج7) : يرفع درجاتالابن بأبيهو بالعكس ء ولايؤاخذ أحدابذنبأحد 49؟ 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه» ولطفه مخلقه وإحسانهء ان المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم في الإيمان» يلحقهم بآبائمهم في المنزلة» وان لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الاباء بالأبناء 
عندهم ف منازهم » فيجمع بينهم على أحسن الوجوه » بأنْ يرفع الناقص العمل بكامل 
العمل » ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال تعالى: 
ف ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتثناهم من عملهم من شي ء » قال الثوري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : ان الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقرّهم 
عينه. ثم قرأ : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شي ء » ورواه ابن جرير وابن الي حائم » من حديث سفيان الثوري به ورواه 
البزار عن ابن عباس مرفوعاً وموةوفاً . 

وروىالإمام أحمد عن -علي رضي الله عنه قال: 89 [سألت خديجة الني ملاع 
عن ولدين ماتا لها في الخاهلية فقال رسول الله مَل « هما ني النار » فلما رأى الكراهة في 
وجهها قال : ١‏ لو رأيت مكانبهما لأبغضتهما » قالت : يا رسول الله فولدي منك ؟ قال : 
« في الحنة » قال ثم قال علق ( ان المؤمنين وأولادهم'ني الحنة وإن المشركين وأولادهم 
في النار » ثم قرأ رسول الله ملت : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان » الآية . ] 
هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد 
قال الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مدع 4ه ؟ إن الله ليرفع 
الدرجة للعبد الصالح في الحنة فيقول : يا رب أنَى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك 
لك ] إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أني 
هريرة عن رسول الله لل 6 إ[إذامات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةجارية 
أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ] . وقوله تعالى : « كل امرىء بما كشب 
رهين » لما أخبر عن مقام الفضل وهو درجة الذرية إلى متزلة الآباء من غير عمل يقتضي 
ذلك » أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤآخذ أحداً بذنب أحد. فقال تعالى : « كل 
امرىء با كسب رهين» أي مرنهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس . كقوله 
عال نج كزة اشى ما كميت رهيية إلا أضحات اليمين في جنات يتساءلون عن 
المجرمين م وقوله تعالى : ط وأمددناهم بفاكهة وحم مما يشتهون » يتنازعون فيها كأساً م 
أي من الحمر ء لط لا لغ فيها ولا تأثيم م أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ . أي هذيان 
ولا لثم أي فحش»ءكا يتكلم به الشربة من أهل الدنيا » فنزّه الله خمر الآخرة عن قاذورات 
خمر الدنيا وأذاها ؛ فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن ٠»‏ وازالة العقل بالكلية » 


6ه (؟ه- الطور ‏ ج 77” ) : يحمد أهل الحنة ربهم أن وقاهم عذاب السموم 


واخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء » الفارغ عن الفائدة » وأخبر بحسن منظرها 
وطيب طعمها وخبرها. فال جل وعلا : ظ بيضاء لذة للشاربين ٠‏ لا فيها غول ولا هم 
عنها يترفون » وقال ههنا : « يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثهم » وقوله تعالى : 
ود مك لؤلق” مكنون » ,اخبار عن خدمهم وحشمهم في الحنة» 

نهم اللؤلؤ الزطب المكنونيفي حسنهم وبهاتهم ونظافتهم. كقوله تعالى : « ويطوف 
الوه مخلدون ٠‏ بأكواب وأباريق “وكأس معين » وقوله تعالى : « وأقبل بعذضهم 
على بعض بتساءلون م أي أقبلوا يتحادثون » ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا . 
وهذاكا يتحادث أهل الشراب بما كان من أمرهم : ه قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين »م 
أي كنا في الدار الدنيا وتحن بين أهلينا خائفين من ربناء مشفقين من عذابه وعقابه ٠.‏ فمن 
لله علينا ووقانا عذاب السموم » أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف.« إنا كنا من قبل 
ندعوه » أي نتضرع اليه فاستجاب لنا » واعطانا سؤالنا. ط إنه هو البر الرحيم » . 


روى ابن أني حاتم عن مسروق عن عائشة أنها قرأت هذه الآية . 9 فمن” الله علينا 
ووقانا عذاب ل له إنه هو البر الرحيم » فقَالت : اللهم من 
علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحم . قيل للأعمش : ف الصلاة ؟ قال : نعم . 


-133 فَذَكر' قمَا أنت بنغتت ربك بكاهن ولا تجنون © (50) 
١‏ فون م 0 10 6 ل سوا 


وه 5 وله 


رم عون © 6 1 0 لهب ل بو هون 58 
انوا يحل يث ينه إن كانوا صَاوقِينَ © (6) 488- 


يأمر تعالى رسوله يَِددٍ » بأن يبلغ رسالته إلى عباده » ثم نفى عنه ما يرميه به أهل 
البهتان فقَّال جل وعلا + فدكر فما أنت بنعمة ربك بكاهنٍ ولا مجنون » أي لست 
محمد الله كاهناٌ» وهو الذي بأتيه الرثي من لحان بالكلمة يتلقاها من تخبر السماء. « ولا 
مجنون » وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم أنكر تعالى عليهم قولهم في الرسول َل 
ج أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون » فنستريح منه «إ قل تربصوا فإني معكم من 
المربصين » أي انتظروا فإني منتظر معكم » وستعلمون لمن ستكون العاقبة والنصرة في 


(1ه-الطور-ج77) : القرآنمفترى؟ ! ! ! هاتواسورة مثلهالله خالق الكل وتعبدونسواه؟ !1 ىم 


الدار بن . ثم يقول تعالى : «أم تأمرهم أحلامهم ,بذا 4 أي عقوهم تأمرهم عا يقولون 

من الأباطيل والكذب والزور؟ ف أم هم قوم طاغرن » أي ولكن هم قوم طاعون ضلدال 
معاندون» وهذا ما حملهم على ما قالوه فيك . وقوله تعالى : ( أم يقولون تقوّله 4 أي 
افر اهمنعند نفسدط بل لا يؤمنون»أيكفرهمهو الذي دعاهم يقولون ما قالوه « فليأتوا 
نحديث مثله إن كانوا صادقين م في تقولهم ونسبة الافتراء اليه عت فليأتوا بمثل هذا 
القرآن وأنى لهم ذلك؟ فلو اجتمع أهل الأرض من اللحن والإنس ما جاءوا بمثله... ولا 
بعشر سور بل ولا بسورة . 


-898 أم خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون © (0) آم 
خلقوا السَموات والارض بل لا يوقنون 00م عند هم 
تابن وك م الختتطرون 0 آم 0 يفون 
لعا حر وي 4 النات ولك 
النتون © (روع) مم ام تلم أجراً هم من سم متقَلُون © (40) 
ا عدم الي فهم 0 © (١4؛)‏ ام 0 د 
فالذي فر 0 هم المكيدون © (5؛) 1 بم إله و الله 
سبْحَان ألله عا ور © 0 5 
هذا اللقام لي إثبات ارو ووه 0 0 اه 

أي لا هذا ولا هذا . .بل ال هو لزي علقهم وأتكاه بعد أن يووا شنا مذ كور 
روى البخاري عن جبير بنمطعم قال : 05 [«سمعت الني لم ؛ قا ف قرت الطوو 
فلما بلغ هذه الآية : « أم خلقوا من غير شيء + أم نهم الخالقون + أم. تاقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون ه أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون » كاد قلي أن يطير ] 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين»؛ من طرق عن الز هري به ٠‏ وجبير بن مطعم كان قد 


قدم على الني يِل بعد وقعة بدر في فداء الأسرىء وكان إذ ذاك مشركاً. فكان سماعه هذه 
الآية من هذه السورة. من جملة ما حمله على الدخول بي الإسلام بعد ذلك . نم قال تعالى : : 


باه؟ (1اه الطور -ج07؟) : فإن كانوا يريدوت بالإسلام كيدا فسيرجعه الله قي نحورهم 


(أم خلقوا السمواتوالأرض يل لايوقنون ٠‏ أي هم خلقوا السموات والأرض ؟ وهذا 
إتكار عليهم ني شركهم باله وهم يعلمون أنه المالق وحده لادشريك 2-43 ولكن عدم 
إيقامهم هو الذي يحملهم على ذلك.« أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون » أي 
المحاسبون للخلائق ... ؟ لا .. ليس الآءر كذلك. بل الله عر وجا تعر الاك .امرك 
الفعغال لما يريد 


وقوله تعالى : ط أم شم سلم يستمعون فيه م أي مرقاة إلى الملا الأعلى « فليأت 
مستمعهم بسلطان مبين »أي بحجة ظاهرة على صحة ما يزعم . فليس لهم دليل على شيء. 
ثم قال تعالى : ( أم له البنات ولكم البنون » هذا إنكار عليهم فيما نسبوه إليه من البنات . 
وجعلهم الملائكة إناثا. واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث. هذا وقد جعلوا الملائكة 
ناك اوعدو هوفع الله. فتَال تعالى :ل أم له البنات ولكم البنون 6 وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد ظ أم تسألهم أجراً » أي أ رة عل إبلاغك إياهم رسالة الله وأوالية 
تسأهم على ذلك شيئاً. 9( فهم من مغرم مثملون »أي يثقا ل ويشق عليهم ذلك. ف أم عندهم 
الغيب فهم يكتبون 4 أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم الغيب إل الله تعالى. : « أم 
برندوق: كنذا فالذء ن كفروا هم المكيدون 4 إن كانوا يريدون كيداً ٠‏ فإنه سير جع في 
تحورهم ١‏ وعلى أنفسهم . وإنهم المكيدون ( أم هم إله غير الله سبحان الله عا 
يشركون » وهذا إذكار شديد على المشركين. في عبادمهم الأصنام والأنداد مع الله . م 
زه نفسه الكريمة عما يقولون ون رش ركر نار لفان سبحانه جل وعلا : ظ سبحان 
الله عما يشركون » . 
-58 وَإِن 3 كننا هده اتناف" لطا تاليا سَحَان 
م كوم © (44) فذ رمم تق بلاقوا وميم لذي فيه ينون ©(ه؛) 
عب تدم شناً ولام ينصرون © (1؛) وَإِن لذن 
ظلُوا عذاباً دون ذلك ولكن أَكْترهم لا يَعلئوت © (0؛) 
آضيا لحكم رَبك فنك الا عر ريك حَيِنَ تقوم ©(2؛) 


وهمن ل فسبحه 0 وإدثار ألنجرم ل (49) 2 


(؟ه الطور ج77): التسبيح : عندافتتاح الصلاة » والقيام من النوم . والقياممن المجلس +" 


يخبر تعالى عن المشركين عناداً ومكابرة" للمحسوس : « وإن يروًا كسفاً من السماء 
ساقطاً يقولوا سحاب مركوم » أي متراكم . وهذا كقوله تعالى : « ولولا فتحنا عليهم 
باب من السماء فظلوا فيه يعرجون-. لقالوا إما سكرت أبصارناً بل نحن قوم مسحورون » 
وقال تعالى : ظ فذرهم » أي دعهم يا محمد ه حى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون » 
وذلك يوم القيامة ظ يوم لا يخي عنهم كيدهم شيئاً ه أي لا ينفعهم كيدهم يوم القيامة 
شيئاء « ولا هم ينصرون » ثم قال تعالى : ظ وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك » أي قبل 
ذلك في الدار الدنيا. كقوله تعالى : « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعون » ولذا قال تعالى : « ولكن أكتر هم لا يعلمون » أي لا يفهمون ما يراد 
بهم بل إذا جلي عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه . كا جاء ني بعض 
الأحاديث : 797 [إن النافق إذا مرض وعوني مثله ني ذلك كثل البعير » لا يدري فيما 
عقلوه » ولا فيما أرسلوه] وقوله تعالى : « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » أي اصبر 
على أذاهم ولا تبالهم ٠‏ فإنك بم رأى مِنا وفي حفظنا وعصمتنا . وقوله تعالى : « وسبح 
محمد ربكحين تقوم » لقد قيل فيتفسيرها ثلاثة أقوال: قال الضحاك: أي في الصلاة :75/8 
[ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدلك ولا [آه” غيرك ] وروى مسلم في 
صحيحه عن عمر أنه كان يقول : هذا في ابتداء الصلاة » وكذلك رواه أحمد وأهل 
السئن عن أني سعيد وغيره عن الني علق انه كان يقول ذلك . 

وقال ابو الحوزاء : « وسبّح بحمد ربك حين تقوم » أي من نومك من فراشك » 
واختاره ابن جرير » ومصداقه ما رواه أحمد عن عبادة بن الصامت عن رسول الله ملاع 
قال :و ه[من تعار من الليل فقال :لا إله إلا الله وحدهلا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن عزم فتوضاأ ثم صلى 
قبلت صلاته ] وأخرجه البخاري في صحيحه » وأهل السئن من حديث الوليد بن مسلم 
به. 

وقال مجاهد : ورسخ عد رك ين تمرع »م قال من كل مجلس وقال أبو 
الأحوص إذا أراد الرجل أن يقوم من عجلسه قال : سيحانك اللهم وبحمدك . وعن عطاء 

بن أني رباح قال : حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراًء وانذ كنتت 
غير ذلك كان هذا كفارة لك . وروى أبو داود اللفظ له » والنسائي والحاكم في المستدرك 

عن ألي برزة الأسلمي قال : 7٠١‏ [ كان رسول الله َم يقول بآخر عمره إذا أراد أن يقوم 


26> (؟ه الطور ‏ ج 77 ) : ركعتا الفجر نخير من الدنيا وما فيها 


من المجلس « سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ( 
فقال رجل : يا رسول الله وإنك لتقول قولا" ما كنت تقوله فيما مضى قال : « كفارة 
ها يكون من المجلس » ] . 

وقوله تعالى: « ومن الليل فسبحه » أي اذكره واعبده بالتلاوة» والصلاة في الليل . 
كا قال تعالى : ظ ومن الليل فتهجد به نافلة” لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً »م 
وقولّه تعالى : « وأدبار النجوم »م قد تقدم في حديث ابن عباس » إهما الركعتان اللتان 
قبل صلاة الفجر » فإنهما مشروعتان عند أدبار النجوم أي عند جنوحهما للغيبوبة . وقد 
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت : 350١‏ [لم يكن رسول الله مَل 
على ثبي ء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعي الفجر . ] وي لفظ مسلم77 [ ركعتا 
الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها ] . 


#00 * 


آخر اختصار تفسير سورة الطور ولله الحمد والمنة وبه العصمة وعليه التكلان 


(ه النجم ج77): أمره مدر لابنعمرو بكتابةحديثه » نسح لأمره بعدمالكتابة مى م 


ظ اال ملكي 


1 رِعاضائهات 0 و 3 ١‏ 7/2 2 


إلا" الآبة #7 فمدنية نزلت بعد سورة الإخلاص 


سح ءا لطن اليم 
-293 وآلنجم | إذا وى © )١(‏ مَاضْلٌ صَاحيكم وَمَا غوّى ©(؟) 


مه ك3 و 


وما يَنْطِقْ عن ألبَوَى ©00) إن هو إلا وحي يوحئ © (4) 42 


قال الشعبي وغيره : الحالق يقسم بما شاء من خلقه » والمخلوق لا ينبغي له ان يقسم 
إلا" بالحالق . رواه ابن أبي حاتم . وقوله تعالى : « والنجم إذا هوئ » يعني إذا رمئ 
الشياطين . قاله الضحاك « ما ضل” صاحبكم وما غوئ» وهذا هو المقسم عليه وهو 
الشهادة من الله تعالى لرسوله محمد علو بأنه راشد تابع للحق ليس بضال » والضال هو 
الجاهل الذي يمشي على غير هدى ولا علم . والغاوي هو العالم بالحق» العادل عنه إلى غيره 
قصداً . فالرسول عَلِثّم, ف غاية الاستقامة والاعتدال والسداد . ولهذا قال 0 
« وما ينطق على الهوى » أيما يقول قولا عن غرض وهوى : « إن" هو إلا وح 
يوحئ » أي إنما يقول ما أمر به » ويبلغه للناس كاملا من غير زيادة ولا نقصان 2 
رو أحمد بن حنبل رحمه الله تعا معن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال :0 كنت 
أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ملِئرٍ أريد حفظه فنهتي قريش فقالوا : إنك 
تكتب كل شي ء تسمعه من رسول الله مَل » ورسول الله عقن بشن يتكلم ني الغضب» 
فأمسكت عن الكتابة فذاكرت ذلك لرسول الله يَلَعٍ فقال : «أكتب فوالذي نفسي 
بيده ما خرج مبي إلا الحق » ؛ ] رواه أبو داود . 


عون لاقيعا النجم-ج70) : الذي دنا فتدلى” فكانقاب قوسين أو أدنى هو : (جبر يل علخ ) 


علَنه مديد افر © 0 ذو ير قانتوىا ©( 
0 مر لأف الع ' © (0) مم دنا قَدل © (م) فكان قاب 
قوسن و أد ني © (ه) فأ وتحى ل عبده مأ أوتحىئ © ( )٠‏ ما 
دن لف اذ نا 7 2 © (11) أكتماروةة عل ما َع © )1١(‏ وَلْقَنْ 


د 


رَاهُ تزلة أخرى د عند سدرة المنتبئ © (14) عندّها 
1 ماقا © )٠١(‏ إذ يَغْشَى السّدرة مَا يَعْقنَى ' © )١١(‏ ما دغ 


لْبَصَْ وَمَاطغى © 60 قد وى من ؛ ايات ريه الكبرى ص (10) اي 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد عل أنه علّمه الذي جاء به إلى الناس ظ شديد 
القوئ »م وهو جبريل عليه السلام » كما قال تعالى :9 إنه اقول رسول. كرم .دي قوة 
عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين » وقال ههنا : « ذومرة » أي ذوقوة . وقوله 
تعالى : ( فاستوئ » أي جبريل عليه الصلاة والسلام » قاله الحسن ومجاهد وقتادة 
والربيع . ف( وهو بالأفق الأعلى » يعني جبريل عليه السلام استوئ ني الأفق الأعلى . قاله 
عكرمة وغيره . وروى ابن أني حاتم عن عبدالله بن مسعود : « ( أن رسول الله بره م 
ير جبر يل عليه الصلاة والسلام في صورته العظمك إل" مرتين : أما واحدة فإنه سأله أن يراه 
ن ضوة + قشل الأفق ..وأما النائية قالة كان معد حيت ضع قذلك قرله الى : :ف وهو 
بالأفق الأعلى » ) . وكانت الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاء جبريل عليه السلام 
أول مرة » فأوحى اليه صدر سورة ( إقرأ ) ثم فتر الوحي فترة ذهب الني مَل فيها 
مراراً ليتردى من رؤوس الحبال ٠‏ فكلما هي" بذلك » ناداه جبريل من الذواء يا محمد 
لت رسول التداحقا وأنا ريل + ؛ فيسكن لذلك جأشّه وتقر عينه » وكلما طال الأمر 
عاد مثلها » حتى تبدئ له جبريل » وهو بالأبطح في صورته الي خلقه عليها » » له ستمائة 
جناح قد سد عظم" خلقه الأفق” » فاقترب منه وأوح / اليه عن الله عز وجل ما أمره به » 
فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه 
الذي بعثه اليه . 

وقوله تعالى : ط ثم.دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنئ » أي اقترب جبريل عليه 
السلام من محمد يلا لما هبط عليه إلى الأرض ححتى كان بينه وبين محمد يلتم قاب 


(#ه النجم ج27؟): قوله : (أتاني رلي في أحسن صورة) مختصر من حديث المنام /اه7 


قوسين أي بقدرهما إذا مدا » قاله مجاهد وقتادة . وقوله تعالى : « أو أدنئ » أي ليس 
أزيد من عند وتر القوس إلى كبدها . كقوله تعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة » أي ما هي ألين من الحجارة » بل هي مثلها أو تزيد قسوة” 
وعدا لي اداوس أن بهد القرابالذان الذي ضار ون وين عق رخ قاب قوسين 
أو أدنى؛هو جبريل عليه الصلاة والسلام . وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود » 
وأبي ذر » وأني هريرة كا سنورد ما تيسر من أحاديثهم قريباً إن شاء الله تعالى . وروئ 
مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال : ( رأى محمد ربّه بفؤاده مرتين ) 
فجعل هذه إحداهما وني رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيتّدة بالفؤاد .. 
ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب » فإنه لا يصح في ذلك شيء ء عن الصحابة رضي الله 
عنهم . وروئى البخاري عن الشيباني قال : سألت زراً عن قوله تعالى : « فكان قاب 
قوسين أو أدنى ٠‏ فأوحى إلىعبده ما أوحى » قال: حدثناعبدالله 554 [ ان حمد ااه رأى 
جبريل له ستمائة جناح ] وقوله تعالى : هما كذب الفؤاد ما رأئ ٠‏ أفتمارونه على ما 
يرئ » روى ابن جرير عن عبدالله قال: [رأئ رسول الله ميم جبريل عليه حلتا 
رفرف قد ملا ما بين السماء واللأرض ] فعلى ما ذكرناه يكون قوله تعالى : « فأوحى إلى 
عبده ما أوحئ » معناه فأوحى جبريل إلى عبدالله محمد ما أوحى ». أو فأوحي الله إلى 
عبده محمد ما أوحىئ بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح . 

وي سحو بي عن أبي ذر قال: +567 [سألت رسول الله لل ٠‏ هل رأيت ربّك 
فقال «نور أن ىئارامن] وفي روابة, نضا [رأيت نوراً] . أما الحديث الذي رواه أحمد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : 50 الله ينج 0 فانه حديث 
إسناده على شرط الصحيح لكنه مختصر من حديث الام كما رواه أحمد أيضاً عن ابن 
عباس أن رسول الله مل قال: هب؟ [أتاني ربي في أحسن صورة _أحسبه يعني في النوم 
قال با حمد أندري فم تنص الا الأعلى ؟ قال : قلث لا ء فوضع يده بين كتفي حبى 
وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري ] الحديث يث ... وقد تقدم في آخر سورة 
وص » عن معاذ نحوه وقوله تعالى : « ولقد رآه نزلة أخرى ى ه عند سدرة المنتهى ٠‏ 
عندها جنة المأوى » هذه هي المرة الثانية التي رأئ رسول الله يِه فيها جبريل على 
صورته الي خلقه الله عليها وكانت ليلة" الإسراء . وقد قدمنا الأحاديث بطرقها في أول 
سورة سبحان » بما أغنى عن إعادته ههنا » وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما » كان 


يثيت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد لا .اعبات دن املو لمث قل 
ا الله عنهم ٠‏ والتابعين ن وغيرهم . روى الإمام أحمد 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ملل : 14 [رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 
ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت ] وهذا إسناد جيد قوي . وقال 
الإمام أحمد عن مسروق قال 4 [ كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول : « ولقد رآه 
في الآفق المبين »4 9 ولقد رآه نزلة أخرى » فقالت ار لاتوت رلبوك 
الله علخ عنها فقال : «إتما ذاك جبريل لم يره ني صورته الي خلق” عليها إلا" مرتين 
رآه بيطا من السجاء إل الأرعن باد أعفل خلئقه ما بين السماء والأرض] أخرجاه في 
الصحيحين ومن قال. أنه عليه الصلاة والسلام خاطب عائشة ة على قدر عقلها كابن خزيمة 
في كتاب التو حيد الذي حاول مخطئتها فإنه هو المخطىء والله أعلم . 


وقد ثبت ني صحيح مسلم عن أني | هريرة رضي الله عنه. قال في قوله تعالى : « ولقد 
رآه نزلة أخرئ » قال : فين [رأى وسول الله ملق جبر يل في صورته مرتين] » وكذا قال 


وقوله تعالى > « إذ يغشى اللبرفيها كني # قد كام في أحاديث الإسراء إنسه 
غشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب وغشتّها ألوان ما أدري ما هي © وروى 
الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال: ااا [ لما أسري برسول الله مَلِثر انتهى به إلى 
سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض ع فيقبض منها » 
وإليها ينتهي ما مببط به من. فوقها فيقبيض .عنها 9 إذ يخثى الندرة ها يغكى »قال فراش 
من ذهب قال : وأعطي رسول الله يليو ثلاث : أعطي الصلوات الحمس وأعطي خواتيم 
سورة البقرة . وغفر ان لا يشركك بالله شيعا من أمته المقحمات ] إنفرد به مسلم . وقوله 
تعالى : ط ما زاغ البصر وما طغى 74" قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما ذهبت بيناً 


يت 


(1) راجم سورة الاسراء رقم /107/ الأحاديث من رقم /9؟ه - هع د/ . من المجلد الثاني . 

() قله تال : « ما زاغ البصر وما طنى » دليْل قاطم على كن ن الاسراء و المعر اج كانا بالروح والبدن » لأن 
البعر من البدن ولا بصر بلا بدن . كا لا بصر بلا روح وعلى هذا فيكون رزية محمد صلى ان عليه وسلم 
لخبر يل عليه السلام (عند سدرة المنتهى) رؤية واقعية مادية وما زاغ ني هذه الرؤية بره وما طغى ٠‏ بل 
رأى حقيقة بيصره المادي الحسي ما رأى» والبعر هذا لا يكون إلا ني اليدن إذاً فالبدن كان مو جوداً أثناء 
المعراج لاستحالة وجود بصر بلا بدن. و بدن بلا روح تستحيل فيه ارقي ٠‏ لأن الرو حمادة الرؤ يةالبعر » 
كا أن الروخ مادة المياة ليدث ه إذً امم "قات روحا و بدن عق الله الموفق للصواب وهو المليم الحبير 


(مه ‏ النجم ‏ ج77) : لو كان الرسول عنم رأى ربّه » لأخبر بذلك وقاله للناس ووم 


ولا شمالاة وم طغئ» ما جاوز ما أمر به وهذه صفة عظيمة من الثبات والطاعة) فإنه 
ما فعل له ما أمر به » ولا سأل فوق ما أعطي وما أحسن ما قال الناظم : 
تراك جنة ماوع وااقرفها ولع 5 م تسرابو امم ُْ«( 
وقوله تعالم : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » كقوله تعالى ورين 
آياننا م أي الدالة على قدرتنا العظيمة وبباتين الآيتين استدلَ من ذهب 'من أهل السنة أن 
الرؤية ‏ أي رؤية الرب - تلك الليلة لم تقع لانه قال تعالى : « لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى » ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقاله للناس. وقد تقدّم تقرير ذلك في سورة 


أل أث ينا يمن كبلظان: إن يقن :]له الا و ما وى لأف 
وافذ جام من دض لد © (0) أ م للإنسّان ما تمن © (4) 
لله لله الآخرة وَالأولَ © 0) كم من ملك في السّئوات لا 

تغني شفاعتهم شنا إلا كل أن د ألله لمن شاه 


ويرضى © (5) 3 5 


ل ضيزى ©() إن 1 إلا ماد َعَْتَمُوها هم و ابأوك' ما 


يقرع الله تعالى المشركين ويوبحهم على عبادهم الأصنام والأنداد » واتخاذهم لما 
البيوت + مشاهاة للكفة : « أفرأء يم اللآت »:وكانت اللات صنخرة متفوشة + عليها 
بيت بالطافق له استار ونسدثة وححولة فنا" معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيئه ومن 
تابعها . واللاات بتشديد التاء » وفسروه بما قال البخاري عن ا. بن عباس رضي الله عنهما » 
قال : كان اللآت رجلا" يلكا النتويق ورف اواج . وقال ابن جرير كان قد اشتقوا اسم 
اللآت من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه » تعالى اللدعن ذلك علواً كبيراً » وكذا 
العتررّى من العزيز » وكانت شجرة عليها بناءء وأستار بنخلة » وهي بين مكة والطائف 


٠‏ له النجم ج/7؟) : أمر الرسول يِل بع ض أصحابه . فهدموا كل ون في الحز يرهالعر بية 


كانت قريش يعظمونما كا قال ابو سفيان يوم أحد لنا || لعرّى ولا عرَّى لكم. فال رسوك 
الله ين :4 /قولوا :الله مولانا ولا مولى لكم] وروى البخاري عن أني هريرة قال :قال 
رسول الل رلته : هلام من حلف فمَال في حلفه واللات والعرى فليقل لا إله إلا الله ومن قال 
لصاحبه تعال” أقامرٌ 'ك . فليتصداق . ] وهذا حمول على من سبق لسانه في ذلك . تمااكانت 
الك عه الادة من لين الحاهلية . وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة 
وكانت خزاعة والأوس والحزرج ني بجاهليتها يعظمونها. ويبلون منها لاحج إلى الكعبة. 
وروى البخاري عن عائشة نوه . وقد كانت نجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخرى 
د غير هذه الثلاثة الى بي نض عليها كتابه العزيز. ولمهذا قال 

3 أفر أ م اللاات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى » وإئما أفرد هذه بالذكر لأمها 
0 من 0 : 3 بعث رسول الله علج المغيرة بن شعبة وأبا تبان عدر بن عراب 
إلى اللات فهدماها وجغلا مكانبا مساجداً بالطائف . وأرسل نخائد بن الوليد إلى العزى 
فهدمها . وأرسل أبا سفيان بن حرب إلى مناة وكانت بناحية المشلل بقديد فهدمها » وهتاك 
أصنام أخرى كذي الحلضة . وقيس ٠‏ وريام . ورضاء وذي الكعبات... موزعة في الحهات 
فأرسا ل رسول الله ماده من أصحابه رضي الله عنهم من هدمها جميعاً وطهر الحزيرة من 
أرجاسها. ثم قال تعالى : ( ألكم الذأكر وله الأتى » أي أتبجعلون له ولداً و تجعلون ولده 
الأثى . وتختارون لأنفسكم الذكور فلو اقتسمم هذه القسمة أنم ومخلوق مثلكم » » لكانت : 
قسمة صيزى » أي جوراً باطلة . قكيف تقاسمون ربكم هأده القسمة . ..؟!! ثم قال 
تعالى : « إن هي إلا أسواء متقمو فا ال , وآباؤكم » من تلقاء أنفسكم ء وهذا إنكار 
منه تعالى عليهم فيما ابتدعوه واجنترؤس الكذى والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها 
آلحة جما أتزل الله بها من سلطان أي من حبّة. ف إن يتبعون إلا الظن وما نهوى الأنفس » 
أن اليم واف م 7 آبائهم ها. وحسن ظنهم يآبائيم . . وما مبوى نفوسهم لذلك. 
( ولقد جاءهم من ريم الهدى » بإرسال الرسل بالحق وبالحجة القاطعة ... ومع كل 
هذا اتبعوا ما كان عليهم باهم . ثم قال تعالى : < أم للإنسان ما تمتى » أي ليس كل" 
من تمنى خيراً حصل له. وماكا ل من زعم أنه مهتد يكون كذلك. « فلله الآخرة والأول » 
أي إتنا الأمر كله لله مالك 0 ٠‏ المتصرف مبما طبق مشيئته سبحانه وتعالى . وقوله 
تعالى : « وكم من ملك ني ا/ لسموات لا تغني شفاعتهم شيئآ إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى »# كموله تعالى : © من ذا الذي يشفع عنده إلرة بإذنه » فإذا كان هذا في 
حت الملائكة المقَرّبينَ . فكيف ترجون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله الذي مبى 
عن عبادتها . واتخاذها شفعاء على ألسئة جميع رسله ؟ !! . 


(ه- النجم ج70) :. ليس كلظن مذموماً إتما. المذموم: الظن المكفروالظن السوء 551١‏ 


-589 إبنح ألَذِين : لا ومئون بالأخرة لَسَُون التليكة 
كسمية الأنتي' ليه وها ليم بد من عل إن يَتبعون 5 
لفن وَإِن ألظن و هن : ألم ينآ »© () قأغرض' عن 
00 عن كر و ير إلا الوه :لد تاه () ذلك ملعم ب 
أل ادك اير عن غدل عن سبيله . وهو أغلا يمن 


أهتدى © (. 2 
بكر مال عل المشركيث تسميتهم الملائكة تسمية الأنى » وقوهم أنها بنات الله » تعال) 
9 ذلك . كما قال تعالى : ظط وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادهم ويسألون » وهذا قال تعالى : «ومالحم به من علم » أي ليس 
هم علم صحيح بصدق ما قالوه » بل هو زور وافراء وكفر شنيع. ط إن يتبعون إلا" الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 أي لايحدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق » وقد ثبت 
في الصحيح أن رسول الله لِقهٍ قال 5 : [ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ] . 
وقوله تعالى : ف( فأعرض عمّن تولى عن ذكرنا » أي أعرض' عن الذي أعرض عن 
الحق واهجره”. وقوله تعالى : « ول يرد إلا الحياة الدنيا 4 أي جعلها أكثر همه ومنتهوا 
غايته . ولهذا قال سبحانه : ذلك مبلغهم من العلم 4 أي طلب الدنيا وفي الدعاء الأثور 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا ] وقوله تعالى : « ان ربك هو 
أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى » أي هو العالم بممصالح عباده وهو الذي 
مهدي من يشاء ويضل من يشاء » وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته » وهو العادل الذي 
لا يحور أبداً لا في شرعه ولا في قدره . 


-888 ولله ما في لسُّوات وما في رض البَحزي لذن 
تاقوا با جملوا ويخْزي ألْذِنَ ألحسنوا ان © (م) لذن 
حتنون كبَائى” لثم وآلقواحش إِلَا أللَدمّ إن ريك وآ سع المغْفِرةٍ 


1 له جك : اجتناب الكبائر يكفر الصغائر » والاستخفاف بالصغائر > رللكبائر 

هر أعل بم إذ أنتاكم ين الأرض وإذ أنثم أجنة في بطون 
أباق فلا تزكوا شت هر أعل من أتتَى © (0) 442 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغني عما سواهء الحاكم في خلقه بالعدل 
وخلّق الحلق بالحق « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسى » 
أي يجحازي كلد تعمله خير] كان أو قدا ٠»‏ ثم فسّر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون الكبائر 
والفواحش ولا يتعاطونها وإن وقع منهم بعض الصغائر فانه تعالى يغفر لهم ويسير عليهم . 
كنا قال جل وعلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا" كرياً بم وقال ههنا « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » وهذا 

ستثناء منقطع » » لأن اللمم م ن صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال . 


م ل 
الني صللثع قال :778 [ ان الله تعالى كتب على ابن آدم حظّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة 
فزنى العين النظر » وزنى اللسان النطق » والنفس تمنتى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه ] وأخرجاه في الصحيحين . قال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي 
قال : سألت أبا هريرة عن قول الله : « إلا" اللمم » قال : القبلة » والغمزة » والنظرة 
والمباشرة فإذا مس الحتان” الحتان” فقد وجب الغسل وهو الزنا . وقال علي بن أني طلحة 
عن ابن عباس ط إلا اللمم » إلا ما سلف وعن مجاهد قال : الذي يلم بالذنب ثم بترع 
عنه قال : وكان أهل الحاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون : 

ان تغفر اللهم” تغفر جب ] وأي عبد لك" ء ما ألا ؟ 


أي يلم بالذنب قليلا ثم يقلع عنه ‏ (© وقوله تعالى : « إن ربك واسع المغفرة » 
أي رحمته وسعت كل ثيء » ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها. . كقوله تعالى : 
« قل يا عبادي الذين ن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب 
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم » وقوله تعالى. : « هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض » 
أي هو بصير بكم » عليم بأحوالكم وافعالكم وأقوالكم » الي ستصدر عنكم » وتقع 


منكم حين أنشأ اك آذ من الأرض + واسسخرح خريته نين صلية أنثال نترام اقسمهم 


)١(‏ قلت : أرجح أن معنى « اللمم » ما فسره ابو هريرة من القبلة » والفمزة وما شابه . .. قال عليه الصلاة 
والسلام « ... وإن محقرات الذنوب مى يأخذ بها صاحيها جلكة » . 


( *ه ‏ النجم ‏ ج 737 ) : النهي عن تزكية النفس . والمدح في الوجه ‏ سمبم 


فريقين : فريقاً للجنّة وفريقاً للسعير . وكذا قوله تعالى : 8« وإذ أنم أجنة ني بطون 
أمهات> عم فد كب المللك لدي يوكن به : رزقته وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وقو له تعالى : 
و فلا ترك أقكم > أي تمدحوها وتشكروها » وتمدوا | بأعمالكم. 7 .هو أعلم عن 
اتقى 4 كما قال تعالى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا 
يظلمون فتيلا” » وقدثبت في الحديث الذي رواهالإمام أحمد عن أن بكرة قال 10794 [مدح 
رجل رجلا عند لني مَل فقال رسول الله يكلم : « ويلك قطعت عنق صاحبك 
جار اد - » إذا كان أحلبوكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلاناً واقأحسيبه ولا 
أزكي على | الله أحداً أحسبه كذا وكذا ان.كان يعلم ذلك ٠‏ ؛ ] رواه البطار ومسلم وابو 
داود واء ن ماجه من طرق عن خالد الحذ أهنبه. ..وروى الإمام أحمد عن همام بن الحارث 
قال :.برم [جاء رجل إلى عثمان فأننىئ عليه ني وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو 
في وجهه الراب: ويقول: أمرنا رسول اللَهعكمٍ إذا لقينا المداحين» أن نحثو ف و جرههم 
اللراب . ] ورواه مسلم وأيو داود . 
بخص ل رع وده مو ل رك 1 رع دوع ف روسن , 

0 أفرأبت الذي تون © (7) واعطى قلبلا وأ كدى ©(04) 
8 #رو كو مدي ةد ار ذه ؟. عه 29ت 2 6 فى عي 
أعنده عم الغسب .فبو يرّى © (0؟) أم م اها في صحف 
نوتى © (0) وَإبْرام أي وك © (0) ألا تر وازرة 0 
6 © (م) ون ع للإنسّان إلا م سعى ©0508 و 

لجا نف :و 0018 ل عرد اله الى هرما جم 

يذء أ تعالى من تولى” عن طاعته فلا صد"ق ولا صلى” » ولكن كذاب وتولى” ف وأعطئ 
قليلا" وأكدئ » قال ابن عباس : أطاع قليلا” ثم قطعه. وكذا قال مجاهد وغير واحدء 
وقوله تعالى : 9 أعنده علم الغيب فهو يرىٌ »م أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية 
الإنفاق وقطع معروفه أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده » حتى قد أمسك عن معروفه 
فهو بر ذلك عياناً ؟ أي ليس الأمر كذلك » وإتما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر 
والصلة خلا" وشحاً وهلعاً . ولهذا جاء في الحديث 781١:‏ [أنفق بلالا" ولا مخش من ذي العرش 
ا 0 ل 


4 لله النجم ج77) : الشافعي رحمه الله : يفي بعدم وصول قراءة القرآن للأموات 


يي 0 صو اك 
ابيع ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . 


ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهم وموسى فال : « أن لاتزر 
وازرة وزدر أخرى »4 أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شي ء من الذنوب. فاتما عليها 
وزرها لا يحمله عنها أحد. كما قال تعالى : « وان تدع” مثقلة إلى حملها لا حمل منه 
شيء ولو كان ذا قربى » وقوله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى .وان سعيه 
سوف يرى » أي كا لا يبحمل عليه وزر غيره 3 كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما 
كسب هو لنفسه » ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه » أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى » لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب 
اربوك اق كر أصدولا حدوو علدا ولا أرشدهم إليه بنص ولا.إيماء » ول ينقل 
ذلك عن أحد من الصحابة رضى أشعنيد ولى كان خرًا لسعرلااله» وباب اقربات 
يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء » فأما الدعاء والصدقة 
فذاك مجمع على وصوما » ومنصوص من الشارع عليهما . وأما الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن أني هريرة قال : قال رسول الله يلا [اذا مات الإنسان 5 
عمله إلمن ثلاث من ولد صالح يدعو له؛ أو صدقةر جارية من بعده » أ و علم ينتفع 
به] فهذه الثلاثةي الحقيقة ‏ هي من سعيه وكداه وعمله. كما جاء في الحديث787 [ان 3 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ] والصدقة الخارية كالوقف ونحوه وهي من 
آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: « إنا نحن نحي الى ونكتاها ديرا واتارقم » 
الآية . والعلم الذي نشره في الناس فاقتدئ به الناس بعده» هو أيضاً من سعيه وعمله. 5-0 
في الصحيح : 184[ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه” من غير 
أن ينقص من أجورهم شيئاً ] وقوله تعالى : « وأن” 001 بُرىّ » أي يوم 
القيامة » أي فيخبركم الله به ويجزيكم عليه أتم الحزاء خيراً أو شراً .. وقوله تعالى جم 
ما 0 
وأن دبك الى © (40) ون عر أضحك وى ©(4) 


1 0 فر مات ا 8 (4:4) وأجكة لقن َلرُوجِيْن لد كد 


(*#ه- النجم ‏ ج32 ) , الذي خلق الإنسان من نطفة » هو الذي يبعثه بعد موته هو١؟‏ 


رمه له 5 اكه ا_ 2 
لضي © (5؛) من نطفة إذا تمنىئ © (0؛) وأن عَلَنْهِ النشأة 
ا عم اش 


الأخرتئ © () وأ هو أغنى' وأقتى 4# مر رن 
التغرى 0 أنه أفلك عاداً 00 # ا 0 فنا 
لقا ا 2 ما غشنىا © (4ه) 
قبأي ل رك اتمارق' لت (هه) 5 


يقول تعالى : ظ وأن إلى ربك المنتهى » أي المعاد يوم القيامة وقوله تعالى : « وأنه 
هو أضحك وأبكى »م أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما محتلفان « وأنه 
هو أمات وأحيا 4 كقوله تعالى : ظ الذي خلق الموت والحياة » وقوله تعالى : « وانه 
خلق الزوجين الذكر والأنى ٠‏ من نطفة إذا تتُمنتى » كقوله تعالى : « أيمسب الإنسان 
أن يرك سدى ٠‏ ألم يك نطفة” من مني" يمتى ٠‏ ثم كان علقة فخلق فسوّى ء فجعل منه 
الزوجين الذكر والآنى ٠‏ أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى » وقوله تعالى : « وأن 
عليه النشأة الأخرى » أي كا خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة الآخرة يوم 
القبامة ط وأنه هو أغو وأقول » أي ملك عباده امال وجعله لهم قنية" مقيمآ عندهم لا 
يحتاجون إلى بيعه فهذا تمام النعمة عليهم « وأنه هو رب الشعرى » الشعرى هو النجم 
الوقاد الذي يقال له مرزم الحوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه « وأنه أهلك عاداً 
الأدلى 4 وهم قوم هود وكانوا أقوى الناس وأعتاهم على الحق » فأهلكهم الله . وقوله 
تعالى : (وتمود فما أبقئ 4 أي دمّرهم فلم بق منهم أحداً ( وقوم نوح من قبل » أي 
من قبل هؤلاء « إمهم كانوا هم أظلم وأطغئ » أي أشد تمرداً من الذين من بعدهم 
و ا ا ..قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود . ولهذا قال تعالمى: فإ فغشاها ما غشّى » يعني من الحجارة اللي 
أرسلها عليهم « فبأي 1 لاء ربك تنمارى » أي ففي أينعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ 
قاله قتادة . 


؟ (ه-النجم ج90 :لما قرأ الني طإفاسجدوا...» سجد فسجد المسلمونوالمشركونو.. 


مَثٌ و 


-393 "هذا نذرير مِنَ ألنذر الأول © (01) أزقت الآزقة ه(مه) 
لكين مق "دون أت قله ©:و2ة) أنية يدا الخديف 
َعْجَبُون © (59) وتضحكون ولا تبكون © (00) ا 
امون © (10) فاشَجُدُوا لش وَآعَبّدوا © (0) 2 


« هذا نذير 4 بعي محمداً مَل « من النذر الأولى » أي من جنسهم أرسل كا 
لقان قاد دن ب لواطيه نا لسر ».لزه كال وا يك اه 
اقتربت القريبة وهي القيامة «٠‏ ليس لا من دون الله كاشفة » أي لا يدفعها إذاً من دون الله 
أحد ولا يطلع على علمها سواه » والنذير الحذر لما يعين من الشر الذي يحْشْى وقوعه فيمن 
أنذرهم. كا قال: ط إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ثم قال تعالى منكراً على 
المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه « تعجبون » من أن يكون صحيحاً 
و رشحكرة همه امتهزاء وسخرية واولا بكرن > أي ا ينل الوقتوق يه كا أخر 
عنهم فإ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً » وقوله تعالل :وان نم سامدون » 
أي مستكبر ون معرضون . ثم قال تعالى آمراً عباده بالسجود له والعبادة 0 أرسول الله 
تر والتوحيد والإخلاص : 9 فاسجدوا لله واعبدوا » أي فاخضعوا له وأخخلصوا 
ووحلوه. 

روى البخاري عن ابنعباس قال: م7 [ سجد الني + در بالنجم وسجد معه المسلمون 
والمشركون والحن والانس . ] انفرد به دون مسلم . وروى الإمام أحمد عن المطلب بن 
أبي وداعة قال : |[ قرأ رسول الله ملم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت 
رأسي فأبيت أن أسجد » ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرأها 
إلا" سجد معه ] وقد رواه النسائي . 


آخر اختصار تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة 


( 4ه القمر ‏ ج 737 ) : إخبار الله تعالى ورسوله كك باقر اب قيام الساعة 7*1 


ا (:ه ) ور ةالتتجرمْكير 
4 0 


عر انها 0 ٠يعرو‏ بها مسن تمه و 2 


له الآيات 44 , ه40 , 45 فمدنيّة نزلت بعد سورة الطارق 


قد تقدم في حديث أني واقد التي أن رسول الله عِلَِوٍ كان يقرأ بقاف » واقتربت 
الساعة في الأضّحى والفطر » وكان يقرأ هما في المحافل الكبار . لاشتماههما على ذكر الوعد 
والوعيد وبدء الحلق وإعادته 4 والتوحيد 4 واثبات النبوات وغير ذلك من المقفاأصد 


اليد سيت راش كما ن اقيم 


-52 قرت ألسّاعة ولكن قير © )١(‏ مان روا ا 
يعغرضوا وتنا سحر ع © () وكذنا نبوا أعراءم 
1 أئر متها » 0 وقد نجام من الْأنيَامِ 5 قنه 
هراد حر © (4) بي الله و عن ألنذر” © (0) 2 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضاتها. كما قال تعالى : « أتى أمر الله 

فلا تستعجلوه » وقال سبحانه « أقترب للناس 0 
الإمام أحمد عن سهل بن سعد قال سيعت رسول الله كار يقول : لام [ بعلت 


والساعة هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى] أخرجاه . وقوله تعالى 7 
القم ر» قد كان هذا في زمان رسول الله يلت كما ورد ذلك في الأحاديث المتوائرة 


بالأسانيد الصحيحة "وقد نبت ق المتيع عن ابن بسعوةا انه قال : خمس قد مضين : 
الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر وهذا أمر متفق عليه بين العلماء؛ ان انشما قالقمر 
قد وقع في زمان النني عَلِتَمٍ وانه كان احدى المعجزات الباهرات . 


م ؟ ( 4ه - القمر ‏ ج 77 ) : ثبوت.انشقاق.القمر بالتوائز معجرة” ارسول الله ملي 


وروى البخاري عن أنس بنمالك 788 [ أن أهل مكة سألوا رسول املع أن ل 
آية فأراهم القمر شقَيئْن حبى رأوا حراء بينهما ] وأخرجاه . 

روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبدالله بنعمر في قوله تعالى: م9 [ ظ اقتريت 
الساعة وانشق القمر » قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله عَلَِع , انشق فلقتين » 
فلقة من دون الحبل وفلقة من خلف الحبل فقال الني بل «اللهم اشهد»:] وهكذا رواه 
مسلم والرمذي من طرق وقالحسن صحيح روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : 
[ إنشق القمر على عهد رسول الله يِفَو شقتين» ححبى نظروا إليه فقال رسول الله لمج : 
« اشهدوا » ] وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عبينة . 

وروى البيهقيعن عبدالله بن مسعود قال:.4؟ [إنشق القمر بمكةحبى. صار فرقتيئن 
فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أي كبشة » انظروا السفار فان 
كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق » وان كانوا لم يروا مثل ما رأيم فهو سحر سحركم به. 
قال: فسئل السفتّار قال : وقدموا من كل وجهة فقالوا : رأينا . ] 

ورواه ابن جرير من حديث اللمغيرة به وزاد : فأنزل الله عز وجل : 8« ١قتربت‏ 
الساعة وانشق القمر » . 

وقوله تعالى : ظ« وإن يروا آية »م أي دليلا” وحجة وبرهاناً « يعرضوا »:أي لا 
ينقادون له ويتركونه وراء ظهورهم لإ ويقولوا سحر مستمر » أي باطل « وكذبوا وَابِعُوا 
أهواءهم » أي كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا آراءهم بدافع جهلهم وسخافة عقولهم . 

وقوله تعالى 8 9 وكل أمر مستقر » أي واقع بأهله خيراً كان أو شراً « ولقد 
جاءهم من الأنباء م أي قصص الأمم المكذبة برسلهم ما حل بهم من العقاب ظ ما فيه 
مزدجر » أي فيه رادع عن الشرك والتمادي فيه . وقوله تعالى : ( حكمة بالغة 4 أي في 
هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضلّه. « فما تغني النذر » وهذا كقوله تعالى: « ويا 
تغنى الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون م.- أي ليسن بغي ذلك عن قوم علم الله منهم أنهم 
سيختارون الكفر على الإيمان من قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف عام فكتبه 
عليهم » أي لا يفيدهم الدلائل ولا الإنذارت فإنهم لا يؤمنون . - (0 


-293 فول عَنْبُمْ يَوْم يداع ألدّاع إلى شيء نكر © () 


(1) ما بين المساويين من كلامي . 


(4ه- القمر --ج77): يسلي القدنبيته يلقع ويأمرهبالإعراضعمن كفر بانشقاقالقمر 59 


فعا أنصَارم كر جون من الأجداث كام جِرَادُ مُنقثر” © (7) 
مُبْطِعِينَ إلى ألدّاع يقول الكافرون 'هذا يوم عير © (0) #2 

يقول تعالى : : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إن رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر 
مستمر » أعرضٌ عنهم وانتظرهم (يوم يدع لقع إلى شي ء نكر » أي إلى شيء ء مذكر 
فظيع ؛ وهو موقن الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال » 9« خحشمآ 
أبصارهم » أي ذليلة" أبصارهم « يخرجون من الأجداث » أي القبور « كأنهم جراد 
منتشر » أي كأنبم في انتشار هم وسرعة سير هم إلى موقن الحساب . إجابة للداعي جراد 
متتشر ف الافاق. وخذا قال تعالى : « مهطعين» أي مشر عيق « إلى الداعي » لا يخالفون 
ولا يتأخرون 8 يقول الكافرون هذا يوم عمسر» أي شديد الهول عبوس قمطرير . كقوله 
تعالى : ط.فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير » . 


كدت كَبْلي قوم توح فكَدبوا عَبدنا ركلوا عون لز 
وََرْدْجِر © (0) قدا رَبَهْ أفي تغلوب قَانتصِر' © )٠0(‏ نَتَحْنا 
وات التناة با مُنْبَير © )١١(‏ وَفَجَْنَا الأرض يونا فالتقى 
لاه عل أغر قَنْ قدِر © )1١(‏ وَحََلنَاه عل ذات ت أَلوًا اوضر 8) 
ري بأعيينا تجرَاء لِمَنْ كان كف © (14) 320 3 ايه فب 
سن كر © )٠١(‏ فكيف كان عذ ابي ونذَرٍ © (12) وَلقَدَ 
يكن القن _للأكر قبن من مذكر © (7) 62م 


يقول تعالى : « كذبت » أي قبلك يا محمد « قوم نوح فكذبوا عبدنا » أي صرحوا 
بتكذيبهم له « وقالوا مجنون وازدجر » أيالهموه بالجنون » وانتهروه وزجروه متوعدين 
لمن لم تنته يا نوح لتكون من المرجومين ظ فدعا ربه أنيمغلوب فانتصر » أي أني ضعيف 
فانتصر أت لدينك . قال الله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء عاء متهمر » وهو الكثير 
ف وفجرنا الأرض عيونا > أي نبعت جميع أرجاء الأرض 9 فالتقى الماء » أي ماء السماء 
وماء الأرض « على أمر قد قدر » أي أمر مقدر . 


.م (4ه القمر ج07؟) : الله يثأر لأنبيائه تمن كذ بهم وكفر » كقومي نوح وهود ملاع . 


( وحملناه على ذات ألواح ودسر » أي ذات ألواح من الحشب ودسر أي مسامير 
وواحدها دسار ويقال دسير والمقصود السفينة . أي حملناهم على السفينة . وقوله تعالى : 
ج تجري بأعيننا 4 أي بمرأى منا » وتحت حفظنا. ط جزاء لمن كان كفر » أي جزاء لهم 
على كفرهم بما نزل عليهم من الحق » وانتصاراً لنوح عليه السلام . 

وقوله تعالى: ولقد تركناها آية' بم > أي تركنا سفينة نوح خالدة المثال والصنع » 
وكأ: مهاسو الله أعلمأولسفينة علم الله نوحاً صناعتهاء فبقيت هذه الصناعة” قائحة” من بعده» 
تصنع كل سفينة على غرارها تمثئي على الماء بقدرته تعالٍ . وتكون ذكرئىٌ لسفيئة نوح 
تتعظون يما حل بقوم نوج الكافرين من الغرق » وبما حل من الرضوان والنجاة بالمؤمنين 
الذين حملهم على السفينة وأنجاهم . من الغرق . كقوله تعالى : « إن لما طغى الماء حملنا كم 
قي الحار يتلنجعلهالكمتذ كرةوتعيهاأذن واعية17)ع وهذا قال جلت قدرته جا فهل من مد كر 4 
أي فهل من يتذكر ويتتّعظ . وقوله تعالى : « فكيف كان عذابي ونذر » أي كيف 
كان عذابي لمن كفر بي وبرسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري » وكيف انتصرت لرسلي 
وثأرت لهم « ولقد يسرنا القرآن لاذكر » يعني هونا قراءته ويسرنا فهمه فله الحمد والمنة 
ل ل ل ال 
مز يوجر يداع المعاصي ؛ ومتبع للأوامر فيحل له نعيمي ورضوائي .. 

+88 كذبت عاد فكيْف كان عدي ولدر 008 3 
سنا لهم ريح مرصراأً في دمر نحس مسنتيرث © (19) تزع 
نامس كحم عجار عبيل مقع ا فكيف 0 عذابي 
ونذر 008 وكقد يَنْرة ران للأكر تل هن 
مذكر © 00 82 

0 كذابوا رسوهم أيضاً ٠‏ كا صنم ل قوجنوح 
وأنه تعالى أرسل عليهم « ريا صرضرا م وهي الباردة الشديدة الإرد « في يوم نحس » 
أي عليهم » « مستمر » عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهمالدنيوي بالأخروي.. 
وقوله تعالى : « تنترزع الناس كأنهم أعجاز تخل منقعر » وذلك أن الريح كانت تأني 
أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض » فتثلغ 


. ما بين المساويين كلامي لا من كلام المفسر رحمه الله تعالى‎ )١( 


(4ه القمر -ج7؟) : وثأر تعالى لنبيئه صالح بصيحة جعلت مود هشيماً منثورا 7" 


رأسه فيبقى جثة بلا رأس . وهذا قال : ( كأنهم أعجاز تخل منقعر ٠‏ فكيف كان 
عذاني ونذر ه ولد يسرنا المرآن للذكر فهل من مد كر» . 

“9ق كذبت ثموذ بالّذر © (70) فقالوا أبشراً م ره 
مه إنا إذاً لفِي ضلال وجغر © (4) لقي لذ كر عليه ١‏ عله من 
يننا بل مو كَذَابْ أثِر © (0) تَيَعلنونَ غدآ من الكَذَاب 
آلآشِرْ © (5) إنا مزسلوا ألناقة بفتنة لهم" فاْتقِْم وَاضطي' ©(/م) 
وَنَِتَهُم أن ألماه قسمة ينيم كل شرب محتضر © )00 ننَادا 
ع بهم فتعَاطى فَعَفَر اليد فكيف كان عَذَاني وَنذرٍ © (0) 
نا امك ليم عن جره كا ا كبشم المحتظر © (0) 
وَلقَدْ يسنا لقان للذكر, قبل رمن" مذكر © (60) 4ه 

هذا إخبار عن مود أنهم كذبوا رسولحم صالحاً عليه السلام , ه فقالوا أبشر ترآ اننا 
واحداً نتبعه إنا إذأ لفي ضلال وسعدر » يقولون : لقد خسرنا.ان سلمنا قيادنا لوا 
منا أي لنبيّهم صالح عليه السلام : ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة” من دونهم ثم 
رموه بالكذب. فقالوا :ظ« بل هو كذاب أشر » أي متجاوز في حد الكذب » فقال 
تعالى : ظ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر بم وهذا -هديد لحم شديد ووعيد أكيد. ثم قال 
تعالى : « إنا مرسلو الثاقة فتنة ألحم »> أي إختباراً لهم » ؛ أخرج لهم ناقة عظيمة عشراء » 
من صخرة . صتّاء طبق ما سألوا لتكون حجة الله عليهم فيتصديق صالح علي هالسلام: فيما 
3 دم قال تعالى أ حار سل عا و حي راط أن ار 
الماء قسعة* ينهم أي يوم هم ويوم لا كقوله تعلق :(ؤقال هذه ثقة ا شرب ولكم 
ا ا و كاي لس ب »4 هو 
عاقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أشقى قومه كقوله تعالى : « إذ انبعث اشقاها » 


ب (4ه القمر ج7؟) : وثأر لنبيته لوط من قومه فأهلكهم عن آخرهم إلا" المؤمنين 


« فتعاطى »م أي حسر « فعقر ٠‏ فكيف كان عذابي ونذر م أي فعاقبتهم فكيف كان 
عقابي لهم على كفرهم لي وتكذيبهم رسولي ١‏ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا 
كهشي المحتظر » أي فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية » وهمدوا كا مهمد يب يبيس الزرع 
والمحتظر هو المرعيٌ بالصحراء حين ييبس ويحرق وتسفيه الريح . 


9 ار قوم أوط بالنذرٍ © (50) إن أرسلنا عَلَيم 
خاصباً إلا ال أوط . ينام بل بسَحر © (04) نغمة من" عند ناكذلك 
نزي مَنْ شك © )2 وَلَقَد أنذرهم بطشتنا ماروا 


- 


بالنذر الي وَلقَدْ رَاوَدُوهُ تمن ضيّفه فَطَمَسْنا ا .ذو ندا 
عذابي وَنَذْرِ ب ابهذ وَلَقَد ” بحم بكرة عدا : ونا 
فذوقوا عذابي ودر © (م) ولقَدْ يسر'نا لقان للذكر كبن 
من مدذكر © (40) 455 


يخبر تعالى عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم واقترفوا فاحشة لم يسبقهم بها أحد من 
العالمين وهذا فقد أهلكوا إهلاكاً لم تهلكه أمة من الأمم » فإنه تعالى أمر جبريل عليه 
السلام فحمل مدائنهم حى وصل بها عنان السماء ثم قلبها عليهم » ورجموا بحجارة من 
سجيل منضود . وهذا قال ها هناء « إنا أرسلنا عليهم حاصباً ب وهي الحجارة 9 إلا 
آل لوط نجيناهم بسحّر »م أي خرجوا من آخخر اليل فنجوا مما أصاب قومهم لم يمسسهم 
سوء . ولهذا قال تعالى : ( كذلك نجحزي من شكر ٠‏ ولقد أنذرهم بطشتنا # أي قبلحلول 
العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه فما أصغوا اليه بل شكنوا وتماروا . 
ولقد راودوه عن ضيفه »م وذلك ليلة ورد عليه الملائكة : جبريل وميكائيل 
وإسرافيل في صور شبابمرد حسان» محنة من الله + بهم » فأضافهم لوط عليه السلام وبعثت 
إمرأته العجوز السوء » إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط فأسرعوا إليه » فأغلق لوط 
دوهم الباب » فحاولوا كشرة ولوط عله البلا يدافعهم وعائعهم ويترل : : « هؤلاء 
بنالي » يعني نساءهم فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول » خرج عليهم جبريل عليه 
السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم » فرجعوا على أدبارهم يتحسسون 


(4ه - القمر ‏ ج 7؟) : يحذر الله قريشاً أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة ... نيم 


بالحيطان»ويتوعنّدون لوطا عليه السلام إلى الصباح . قال تعالى: ل ولقد صبّحهم بكرة” 
عذاب مستقر » أي لا محيد لهم عنه « فذوقوا عذابي ونذر ه ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مد كر » . 

-50 وَلقَد' جاه آل فراعوان ألنذر' © (41) كَذبوا ينا كل 
ا عزيز مُقتَدرٍ © (45؛) كنا دك حي سْ أولفم 
أ لم يراه في الاير © (45) أم ترون حنْ جميع صر © (44) 


م كوس و5 


سوزم 3 كه لدب © )4( بل ألسّاعة م وعدم والسّاعة 
أذهى وأ * © (45) 98 5 

يحبر تعالى عن فرعون وقومه : انهم جاءهم رسول الله موسو وأخوه هارون عليهما 
الصلاة والسلام بالبشارة والنذارة وأيّدهما بالمعجزات المتعددة فكذبوا بها جميعا فأخذهم 
ألله أخذ عزيز ز مقتادر ولم يبق منهم أثر. ثم قال تعالى : « أكفار كم" » أي أيها المشركون 
0 ن قريش « خير من أولئكم » يعي ممن ذكرهم والذين أهلكهم بسبب تكذيبهم 
لرسلهم وكفرهم بكتبهم « أم لكم ب براءة في الزبر » أم معكم براءة ان لا ينالكم عذاب 
ولا نكال ؟ * ثم أخبر جل جلاله : «أم يقولون نحن جميع منتصر » أي أن جمعهم يغني 
عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى: « سيهزم الجمع ويولون الدابر » أي سيغليون 
ويمزقون. ٠‏ 

روى البخاري عن ابن عباس انالبي لشم 11١‏ [قال وهو في قبة لهيوم بدر : «أنشدك 
عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً » فأخذ أبو بكر رضتي 
الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك » فخرج وهو يشب ني الدرع 
وهو يقول : ف« سيهزم اللجمع ويولُون الدبر ه بل الساعة موعدهم وا والساعة أدهي وأمد »] 
وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع . 


-2 إن لمجْرِمِينَ في خلال 7 © (47؛) 00 يسْحَبُون 


م هه 8 - 


في ألثار عل وجوههم ذوقوا من سَقَر © (م؛) إنا كل ميء 


7/1 (805- القمر حج3707) : الذين يقولون 5 (لاقدر ) موس هذه الأمة لاتعودوهم ولا تشهدوهم 


حَلَفناه تدر © (40) وما أمنتا إلا رايحدة كلتم بالبِصَرٍ © ( 6( 
َلقَد أملكنا أشنياعم قل يمن مذكرٍ © (١ه)‏ وك شي ره 
في الذي © 00) وكل صغِير و كير مسْتطر © (00) إن ألمتقينَ 


في جنات ول 8 )4ه : مَفَعَدَ داق عند للك مقتدر © مه ) -22.. 


يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب بي الاراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر 
الفرق . ثم قال تعاللى : « يوم يسحبون في النار على وجوههم » أي فكما كانوا في سعر 
وشكُ وتردد أورهم ذلك النار » وكا كانوا ضلالاة يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون 
أن هيوق + توزقال ف قود عا وتوبيخاً « ذوقوا مس سقر » وقوله تعالى : «إتاكل 
مي م يل + ا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوئ والذي 
قذر فهدى » أي قدّر قدراً » وهدى الحلائق إليه » وهذا يستدل أثمة السنة من هذه الآية 
الكريمة على اثبات قدر الله تعالى السابق للحلقه وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابتها لها 
قل برئيها ورد واجيذة الآيةوعا عابها من الآيات والأحاديث الثابتة » على الفرقة 
القدرية » الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة ولنذكر ما تيسر من هذه الأحاديث 
المتعلقة .هذه الاية الكريعة . 

روى أحمدعن أي هريرة قال : 797 [جاء مشركو قريش إلى الني يِل خاصمونه في 
القدر فترلت الور مرا ارال رعزوي ار عير مرا يي 
خلقناه بقدر » ] وهكذا رواه مسلم والرمذي وابن ماجه . 

وروى ابن أني حاتم عنزرارة عن النبي علقم 11 [انه تلا هذه الآية: « ذوقوا مسّى 
سقر . إنَا كل شي ء خلقناه بقدر » قال : « نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر 
الزمان يكذبون بقدر الله . » ] . 

وروى أحمد عن عبدالله بن عمر ان رسول الله علثر قال : 4" [لكل أمة. جوس» 
وجوس أمبي "(١‏ الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ] 


(1) أي المعتزلة . 


(4ه-القمر-ج707) : السعداء : في جنات ونهر» والأشقيافي جحيم وسعر ل" 


وق الحديث الصحيح : 6 [استعن .باللهولا:تعجز فإن اصابك أمر فم لقدر الله وما شاء 
فعل » ولا تقل لو اني فعلت لكان كذا.فإن لو تفتح عمل الشيطان ] وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: قال ولق عو إ[ان الله كتب مقادير الحلق قبل 
ان يخلق السموات والأرض مخمسين الف :سنة. زاذ ابن وهب - وكان عرشه على الماء ] 
ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الوليد بن عبادة » حدثي أبي قال : /91؟ [دخلت 
على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت : أوصبي واجتهد لي» فقال : أجلسوني... 
فلما أجلسوه قال :يا بي" إنك لم تطعنم الإمان وم تبلغ حق حقيقة الم باله» حتى تؤمن 
بالقدر خيره وشره . قلت : يا أبتاه وكيف بلي أن اعلم ما خير القدر و شره؟ قال : 
تعلم أن ما أخطأك لم يكن لبصيبك وما أصصابك لم يكن ليخطتك » يا بي إني سمعت 
رسول الله َم يقول : « اناأول ما خلق الله القلم " بم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة 
با هو كائن إلى يوم القيامة يا بي إن رت لل بل حك انار 

وقوله تعالى : « وما أمرنا إلا” واحدة :كلمح بالبصر » وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته 
في خلقه كا أخبر بنفوذ قدره فيهم ط وما أمرنا الا واحدة » أي لا نحتاج إلى تأكيد 
بثانية لأن الأمر ينفذ حالا” لا يتأخر طرفة عين وما أحسن ما قال بعض الشعراء : 


ع 


إذا ما أراد الله أمراً فإنمئا-6 يقول له : كن" . قولة' فيكون 

وقوله تعالى : ل( ولقد أهلكنا أشياعكم » يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة 
المكذبين بالرسل 9 فهل من مد كر 4 أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولتك ودر لحم 

من العذاب؟ وقوله تعالى : ظه وكل شي ء ء فعلوه في الزبر » أي ني الكتب الي بأيدي الملائكة 
عليهم السلام ف وكل صغير وكبير »م هن أعمالهم ظ مستطر ار 
وحصي . قال الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله ملق كان يقول : : 7194 [يا عائشة إياك 
ومحقرات الذنوب فإن لا من الله طالباً ] ورواه النسائي وابن ماجه . وقوله تعالى : « إن 
المتقين في جنات ونهّر »م أي بعكس ما"الأشقياء فيه من الضلال والسعر » والسسّحب في 
النار على وجوههم. وقوله تعالى « في مقعد صدق « أي في دار كرامة الله ورضوانه 
« عند مليك مقتدر » أي عند الملكالعظيم الحالق القآدرعلى كل شبيء مما يطلبون ويريدون. 
دوزي اناد حنة من عينا سن قل بار َلثم قال : [ المسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولّوا ] انفرد باخراجه مسلم والنسائي . 

آخر اختصار تفسير سورة القمر ولله الحمد والمنة وبه العصمة . 


دوم (هه-الرحمن-ج77) : قرأرسولاللَعلقسورةالرحمنعلى وفد الحن المؤمن 


م لاك 
وده 


ك2 005 3 < دبك 7 

8 1 5-0 2 
١ 7‏ سر ١‏ اس(١ؤ)‏ مسرا 2 سر 0 
0 وَلْسياها شا . 0 
0 عا نمعبست ذا 27 


نزلت بعد الرعد 


روى ابو عيسى المرمذي عن جابر قال: ١494‏ [خرج رسول الله مغو على أصحابه 
فقرأ سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا فقال : «١‏ لقد قرأتها على الحن ليلة لحن 
فكانوا أحسن مردوداً منكم » كنت كلما أتيت على قوله ا فبأي آلاء ربكما تكذبان » 
قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد»] غريب. روى ابن جرير عن عبدالله 
ابن عمر ...م [إن رسولالله ملقم قرأ سورة الرحمن أو قرئت عنده فمال «ما لي أسمع الحن 
أحسن” جواباً لر بها منكم ؟ » قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال « ما أتيت على قول الله 
تعالى: ظ« فبأي آلاء ربكما تكذبان » إلا قالت الحن: لا بشيء من نعم ربنا نكذب»] 
ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به ثم قال لا نعلمه يروى عن الني مَلَِمٍ إلا من 
ذا الوجه ببذا الإسناد . م كا . عه 
هذا الووينه اا ساد ويد تله اللا التي 

6 -99ة ألرحمن © )١(‏ عل القزان © () خلق الإنّان © (©) 
عَلْمَه الْبَيَانَ © (4) ألقّمْس وَآلْقَمَرْ يحُسْبَان © (5) والنجم وَالشّجر 
سجدان 9 )3 والسماة رفعبا ووم الميزان 8 69 أل" تطغوأ 
في ألميرّان © (0) وَأقِيسُوا الوزن بالقسئط ولا تخيروا 
18 27 3 2 0 00 2 ا أ 5 و 
الميرّان © (4) والارض وََْعبًا للانام © )٠١(‏ فيبًا فاكبة والنخل 
د لوا صه سهد ا ا ال 5 0 تك همي 
ذات الاكام © )1١1(‏ واألحب ذو الْعَضّْف وآألرّيحَان ©(؟19) فباي 


و 


آلاء ريكمًا تكذيان © )1١(‏ 2 


(هه-الرحمن_ج717) : ونحن نقول: اللهم ولابشي ء من؟ لائكر بنانكذ ب فلك الحمد بم 


يخبر تعالى عن فضله ورحمته يخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه 
على من رحمه . فقال تعالى: « الرحمن ٠‏ علم القرآن ه خلق الإنسان ٠‏ علمه البيان » قال 
الحسن : يعني النطق » وهو أداء تلاوته » وإتما يكون ذلك بتيسير النطق على الحلق وتسهيل 
خروج الدروف من مواضعها من الحلق,و اللسان والشفتين على اختلافب محارجها وانواعها. 
كقوله تعالى : « فالق الاصباح وجَعْل الليل سكن والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير 
العزيز العليم » . 

وقوله تعالى : © والنجم والشجر يسجدان » نص علي بن طلحة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض يعي النبات » وكذا قال سعيد بن جبير 
والسدي وسفيان الثوري واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى . وقوله تعالى : 8« والسماء 
رفعها ووضع الميزان » يعبي العدل . كا قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وهكذا قال ههنا : « ألا تطغوا ني الميزان » 
أي خلق السموات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحقّ والعدل . وهذا 
قال تعالى : « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » أي لا تبخسوا الوزن» بل 
زنوا بالحق والقسط . كما قال تعالى : « وزنوا بالقسطاس المستقيم » . 


وقوله تعالى : « والأرض وضعها للأنام » أي ها رفع السماء وضع الأرض وجعلها 
مستقت أ لمعاش أهلها ودبال هاا علي دار ترادو محر راررواتج و والكر وات 
الأكام » والا كام : قال ابن جريج عن ابن عباس : هي أوعية الطلع . وهكذا قال غير 
ال ل 0 
رطباً م ينضج وبتناهى يفعه واستواؤه . 

( والح ذو العصف والريحان »4 ذو العصف يعني التين وهو ما على السنبلةءوالريحان, 
وهو الورق الملتف على ساقها . وقوله تعالى : ظ« فبأي آلاء ربكما تكذبان » أي فبأي 
النعم المغمورون بها يا معشر الثقلين من الإنس والحن تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحد ء 
ويدل عليه السياق بعده فأي نعمة من هذه النعم الي لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها 
تكذ بون ؟ فنحن نقول كا قالت اللحن المؤمنون به : اللهم ولا بشيء من آلائك ربّنا 
نكذاب »ء فلك الحمد . 


-1283 خلق الإنمّان مِنْ صَلْصّال كالقغار © (14) وَجْلقَ 


8 ( 6ه ل الرحمن - ج57 : خلق الإنسانمن صلصال كالفخار و الحانمن مارج مننار 

ام 2 4 لاق نوسف دسدعر 

الجان من مار ج من نار © )١6(‏ فبأي" ألاء رمعم تكذيان ©(13) 

ام ١1‏ ده عاش كث 5 له 1 ١‏ ا 

رب المشرقين ورب المغر بين © (110) فبأي الاء ركم 
3 0 ّ ل 00 6 ها مهم 0 1 ص سوم راجا :م 1 

تكذيان © (18) مرج البحرين يلتقيان © (11) بَيْنبِمَا برزخ لا 
سهى دس -5 -- أذ“ 2 4 0 - و ثولم 
َبْغْيَان )١(©‏ فبأي آلاء ريك) تكذتان © (0) بخرج منبمًا 
مث ا رمه ىر اف 2 ع ٍ 95 و و 00 

الولو وألمر'جان © )١١(‏ فبأي آلاء ريكما تكذبان © (5) 

٠. 1 2 00‏ 07 ا 2 3 1 
وله ألجوار المنشّات في البَحْرِ كالاغلام © (4) فبأي آلام 

ور در هس بم 
ربكا تكذبان © (5) 15 
يذكر تعالى تحلقه الإنسان من صلصال كالفخار » وخلقه الحان من مارج من نار » 
أي من خالص النار قاله ابن عباس وغيره . روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال 
رسول الله صَلاتو .م [ خلقت الملائكة من نور 4 وخلق لحان من مارج من نار 4 وخلق 
آدمٌ مما وصف لكم ] ورواه مسلم . 
وقوله تعالى : « فبأي آلاء ربكما تكذبان » تقدم تفسيره « رب المشرقين ورب 

المغربيين » يعني مشر الصيف والشتاء ومغرني الصيف والشتاء » ولا كان في اختلاف 
هذه المطالع مصالح للخلق من الحن والإنس قال سبحانه : « فبأيآلاء ربكما تكذبان » 
وقوله تعالى : « مَرَّجّ البحرين يلتقيان » قال ابن عباس أي أرسلهما وقوله تعالى : 
« يلتقيان » قال ابن زيد : أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من الحاجز الفاصل بينهما 
والمراد بالبحرين : أي الملحوالحلو ؛ فالحلو هذه الأنبار السارحة بين الناس ء وقد قدمنا 
الكلام على ذلك في سورة الفرقان. عند قوله تعالى: « وهو الذيمرج البحرين هذا عذاب 
رات وهذا ملح أجاجه وجعل بينهما برزخاً وحجرراً محجوراً 4 وقوله تعالى : « بينهما 
برزخ لا يبغيان 4 أي وجعل بينهما حاجزاً من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا » وهذا 
على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته الي هي مقصودة منه . وقوله 
تعالى : ف( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 أي من مجموعهما 2 فإذا وجد ذلك من أحدهما 
كفى. كا قال تعالى: ط يا معشر للحن والإنس ألم يأتِكم رسل منكم » والرسل إتما كانوا 
من الانس خاصة دون ابلين وقد صح هذا الإطلاق . واللؤلؤ معروف » وأما المرجان 


(هه-الرحمنج17) : يذ كراللهالإنس واحن بآلائهو نعمهالي لاتعدّولا تحصى ‏ 4/ا؟ 


فقيل هو'صغار اللؤلؤ .» وقيل : هو نوع من الخواهر أحمر اللون » وقيل هو الحرز 
الأحمر . 

وعن ابن عباس قال : إذا امطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما 
وقع فيه من القطر فهو اللؤلؤ . إسناده صحيح.رواه ابن أي حاتم . ولا كان انخاذ هذه 
الحلية على أهل الأرض نعمة » أمئن بها عليهم فقال تعالى : « فبأي آلاء ربكما تكذبان » 
وقوله تعالى : 8« وله الحوار المنشآت » ب يعبي السفن الي نري ظ في البحر » قال مجاهد 
ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت. و كاعد على سد ع ا م 
مصالح نقل التجا الت عن قط الم 
آلاء ربكما تكذبان »م وقال ابن أني حاتم عن عمرة بن سويد قال : كنت مع عل بن 
طالب رضي الله عنه على شاطىء ء الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع ل 0 
يديه م قال : يقول اله.عز وجل خا وله الليوان المنشات في البحر كالأعلام » والذي 
أنشأها تحري في بحوره ما قتلتْ عثمان ولا مالآت على قتله 29 . 


-93] كل من علَيبا ِ م 0 وله رَبك ذو 
لال والإكرام © 00) فبأي الام ربكا تكذبان © (م2) 
00 3 م 3 لوم هو 2 أن © (9) 
0 1 ربكي كدان © (00) 42 ظ 


اللي نر بو مسار ا 
قال قتادة ٠:‏ : أنبأ بها خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان. .وني الدعاء المأثور : “ا. .م يا حييا قدوم 
يا بديع السموات والآرض يا ذا الحلال والإكرام » لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح 
لنا شأننا كله » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا ليل أحد من خلقك ] . وقال 
الشعئّ : إذا قرأت : 9 كل من عليها فان » فلا تسكت حبى تقرأ : «ويبقى وجه ربك 
ذو الحلال والاى رام » أي أنه أهل أن ينُجَّل” فلا يُعصى » وأن يطاع فلا يخالف . ولا 


)١(‏ صدقتيا أمير المؤمنينصدقت. . .فأنتالير يه الميراً مندمهعل رسولالله وعليكماصلاة اللهوسلاءه ورحمته و بركاته. 


رذ فلن ه-الر حمن-ج707) 8 انفذو اإناستطعم من السمواتالار ضفرا رآم: نهو[ المحشر 


لخي تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وصيرورتهم إلى الدار الآخرة : 
فيحكم فيهم ذو الحلال والاكر ام محكمه العدل قال سبحانه : : 9 فبأي آلاء ربكها تكذيآن 
وقوله تعالى : عر نامس ل لسر ات والأرض كت يوم هو ني شأن » وهذا إخبار 
هو في شأن » قالابن” أني حاتمعن أبي الدرداء عنالنني َل قال : ”٠*‏ [قال الله عز وجل 
( كل يوم هو ني شأن »م - قال - من شأنه أن يغفر ذناً : .٠‏ ويفرج كربا ويرفع قوماً 
ويضصع م أخرين ] 

هو 5 زه ع.ر -- كي سر 1 و 
-583 ستفرغ لم أب الثقلان © (00) فبأي الام ربكم 
تكذبان © (5) يا مغثر الجن والإس إن لطع" أن س0 
من أقطار أت موات رضن فانفذوا ا اذ ون إلا 
بسلطان © (مم) فبأي 1 لام ا تَكذ بان © (4) دسل 
لكا شراط من نر وا" قلا ننتصِر أن © (5؟) فبأي ١‏ الام 
ك3 بان © (م) 9 


قال علي بن ألي طلحة عن .١‏ ن عباس في قوله تعالى : « سنفرغ لكم أيها الثقلان » 
قال + نوعيه اند ماك للثقلين الإنس واللحن - وليس بالله شغل وهو فارغ . قال 
اليخاري : سنحاسبكم لا يشغله شي ء عن ثبيء : وهو معروف في كلام العرب ؛ يقال 
لأتفرغنٌ لك وما به شغل » يقول لآخذلك على غرّتك ط فبأي آلاء ريكما تكذّبان > ثم 
قال تعالى : ظ نا معشر الحن والإنس إن استطعم أن تنفذوا دن افطان السموات والار ضفن 
فانفذوا لا تتفذون إل بسلطان » أي لا تستطيعون هر بآّمن أمر الله وقدره بل هو محيط 
بكم » لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم , أينما ذهيم أحيط 
بكم وهذا في مقام الحشر ؛ الملائكة محدقة بالحلائق كقوله تعالى : ظ يقول الإنسان يومئذ 
أ المفرّ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر » وكقوله تعالي « وترهقهم ذلة مالهم من 
الله من عاصم » قال تعالى : ظ يرسل عليكما شواظ من نار وتحاس فلا تنتصران » أي 
لو ذهبم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس 
المذاب عليكم لترجعوا » وهذا قال ٠‏ ظ فلا تنتصران ه فبأيآلاء ربكما تكذ بان » . 


. 3 ّ 17 000 7 ٠. 
م١ زف ه الرحمن سج 317) : يعرف الكفار بسوادوجوههم والمؤمنون بالغسرة والتحجيل من أثرالوضوء‎ 


9 مره 8 جم مع اس س2 5 
-1393 فإذا أنشَقت آلسمَاه فكانت وراد كالدهان © (0) فبأي 

0 سات يي كن 1 0 ا ع 5 
الام ربكا تكذبان © (8) فتوامئذ لا يسثل عن ذنبه إ نس 
لا ع إيلا 0 01 - ل لعو ل ل. ا و 

ولا جان ©(09) فبأي الام ركبكمًا تكذيّان © (40) يعرف 

و و ع 8 3 ا رم كر 1 2 0 

المجحرمون بسيماهم فموخذ بالنواصي والاقدام © )4١(‏ فبيتباي 
1 8 0 ا أ ءءء ع اوسع ول بو 

الا ريكما تكذيان © (45؛) هدم جوم التي يكذب جحي 

ره و 7 3 0 25 2 0 01 هي 

المجر مون © (49) يطوفون تينها وبين حمر أن © (44) فبأي 

١ 1‏ 0 ا 

لا ربكا تكذيان © (40؛) 2 

يقول.تغالى :" « فإذا انشقت السماء » أي يوم القيامة كما دلّت عليه هذه الآيات .. 
مع ما شانبها.من.الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى : « وانشقت السماء-فهي يومئذٍ 
واهية 4" وقوه تعالى « فكانت وردة كالدهان » أ علرن 13 علوت الأصباغ لبي 
يدهن بها فتارة حمراء وتارة صفراء وخضراء وزرقاء وذلك من شدة الأمر وهول يوم 
القيامة: العظيم . وقوله تعالى : « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » أع بعد أن 
يسألوا عن جميع أعمالهم : لم عملم كذا وكذا ... ثم يخم على أفواههم وتتكلم أيدييم 
وأرجلهم: با كانوا يعملون. ثم يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم: بل 
يقادون إليها ويلقون فيها. كا قال تعالى : ظ يعرف المجرمون بسيماهم »4 أي بعلامات 
تظهر عليهم » ويعر فوسهم بسواد وجوههم . قلت: وهذاكا يعرف الموْ منون بالغرة والتحجيل 
من آثار الوضوء . 

. وقوله تعالى  :‏ فيؤخذ بالنواصي والأقدام » أي مجمع الزبانية ناصية الكافر مع 
قدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يلقى من جهم فيهوي فيها سنين حتى يصل قاعها . 
وقوله تعالى : « هذه جهام الي يكذاب بها المجرمون » أي هذه هي النار اللي كنم 
تكذبون بوجودها » فها هي حاضرة تشاهدونها عياناً وتحسّون بلهيبها يقال لهم ذلك 
تقر بعاً و توبيخاً و تصغير أ و تحقيراً . وقوله تعالى  :‏ يطوفون بينها وبين حميم آن » أي 
تارة يعذ بون 2 وطوراً يسقون من الحميم الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء 
والأحشاء . وقوله تعالى: « آن » أي حار قد بلغ منتهى حرارته. كقوله تعالى : « تسقى 
م عين آلية » أي لا تستطاع من شدة الحرارة . ولما كان معاقبة المجرمين و تنعيم المتقين 


ويس ( هه الر حمن-ج77) : إنمن خاف مقامربهء لم يزنك 2 يسرق”" 


من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه ٠‏ وكان.إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم 
امعان الحرك والقامي وغير ذلك. قال حمتداً بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما 
تكذبان » . 


53 لمن خاف ف تقَم ركه 4 جئْتَان © (3؛) قبأي الاه 

نا تكذيان © (40) ذرانة أفتان © (48) قبأي الام ربكا 

0 © (45) فِببمًا عينان] تحريان © (50) قبأي الاء ربكا 

تَكَذَبان © (01) فيبمًا من كل فاكبة زوجان © (00) تبأ 
كه كا 0 هه 


قوله تعالى : ط ولمن خاف مقام رأبه جنتان » هذه الآبة عامة كما قاله ابن عباس 
وغيره.يقول الله تعالى : ظ ولمن خاف مقام وبه » بين يدي الله عز وجل يوم القيامة 
ونبيل النفس عن الموى » ولا آثر الحياة الذنِئا » وعلم أن الآخرة خير وأبقى,فأدى 
فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما روى البخاري رحمه الله 
تعاللى عن عبدالله بن قي س أن رسول الله مَل قال: يْ .م [ جنتان من فضية آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم عز وجل 
إلا رداء الكبر ياء على وجهه في جنة عدن ] وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود . 

وروى ابن جرير عن أبي الدرداء ٠#‏ [أن رسول الله مَل قرأ أب هذه الآية : « ولن 
جامرها معاد ) مكارو إد رو روا رد الال وان ا 
جنتان » فقلت واو وإناسرف ؟ فقا وان معام ر دل اوقلت 
وإن زنيل وإن سرق ؟ فقال : « وإن رغم غم أنفه ألي الدرداء ) ] وروي عن أني الدرداء 
موقوفاً : إن من خاف مقام ربه لم يرن رت . وهذه.الآية عامة في الإنس واللحن 
فهي من أدل الدليل على الحن يدخلون احنة إذا آمنوا واتقوًا » وهذا امئن الله تعالى على 
الثقلين ذا الحزاء . فال :ل ولن خاف مقام ربه جنتان » فبأي آلاء ركنا كدان » 
بم نعت هاتين الحنتين فقال تعالى : « ذواتا أفنان » أي أغصان نضرة حسنة» حمل من 
كلى ثجرة نضيجة فائقة. ل فبأي آلاء, وه ع ين 
بنث أفز بكر قالت لحان [ سمعت رسول الله َم وذكر سدرة المنتهى » فقال : 


(هه_الرحمن-ج77)في الحنة للمؤمنين منين : فرش" الاستبرق » الشمارالدانية » الحو رالعين الأبكار م؟ 


في ظل الفئن منها الراكب سائةسنة ‏ أو قال يستظل في ظاء الفئن منها مائآ راكب - فيها 
فراش الذهب كأن” تمارها القلال » ] ورواه الترمذي . وقوله تعالى : « فيهما عينان 
تجريان » أي تسرحان لسقي , تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان « فبأي 
آلا ربكما تكذبان » ثم قال تعالى : « فيهما من كل فاكهة زوجان »4 أي من جميع 
أنواع الثمار ما يعلمون وخير ما يعلمون » وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. ظ فبأي آلاء ربكما تكذبان » قال ابن عباس : ليس في الدنيا ما في الآخرة 
إلا الأسماء يعبي أن بين ذلك بونآ عظيماً وفرقاً بيئّنا في النفاضل . 


ا مشكنينة على فرش بَطَائنبًا مخ من إستبرق وَجِنَا انين 
دان © (4ه) فبأي متها كين © (5ه) فبين ؟ قاصرات 


الطرف ل يَطيئينَ إنس قَبْلَيُمْ ولا جان © (:) فبأي الام 
عا كن أن © (م) كَأَنمِن الياقوت والمرجان © (مه) 
فبأي الام ربكا تكذبان © (وة) هل جَرَاه الإنحان إلا 
الإحسّان تن 69 قبأي الا م تمان © (١ك)‏ 2 
يقول تعالى : « متكثئين 4 أي مضطجعين « على فرش بطائنها من إستبرق » وهو ما 
غلظ من الديباج والمزين بالذهب فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة وعن ابن مسعود 
قال : هذه البطائن فكيف لو رأيم بم الظواهر ؟ ! « وج الحنتين دان » أي مرهما قريب 
العا نامن تارره اس أي لي > , . كما قال تعالى: « قطوفها دانية م أي لا 
تمتنع ممن” تناولها بل تنحط إليه من أغصالما . « فبأي آلاء ربكما تكذبان » ولا ذكر 
الفرش وعظمتها.قال بعد ذلك ط فيهن » أي من الفرش ا قاصرات الطرف » أي 
غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئاً في الحنة أحسن من أزواجهن قاله ابن عباس 
0 
ولا في الحنة شيئاً أحب إل" منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك . 
وقوله تعالى : «إلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن 
أحد قبل أزواجهن من الإنس والحن » وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمي الحن الحنة. نم" 


6 (ههالرحمنج77): لا ثواب لمن أنعم الله عليه بالتوحيد ... إلا" الحثة . 


قال تعالى ينعتهن الخطاب : « كأ: مبن الياقوت والمر جان » قال جا هد والحسن وغيرهما 
في صفاء الياقوت » وبياض المرجان » فجعلوا المرجان ها هنا : اللؤلؤ وعن عبدالله بن 
مسعود قال : ان المرأة من ن نساء أهل الحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من 
حرير حى يُرى مها » وذلك قوله تعالى : « كأنبن ن الياقوت والمرجان » فأما الياقوت 
فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من روائه وهكذا فقد رواه ابن أني 
حاتم مرفوعاً والترمذي موقوفاً ثم قال وهو أصح . وروى مسلم عن محمد بن سيرين 
قال : ٠0٠7‏ [ إما تفاخروا واما تذاكرواء الرجال أكثر في الخنة أم النساء فقال أبو هريرة : 
أو لم يقل أبو القاسم تع وان أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر والني 
تليها على ضوء كوكب دري في السماء » لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مسخ 
ساقها من وراء اللحم وما في الحنة أعزب » ] وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . من 
حديثث همام بن متبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقوله تعالى. : « هل جزاء الإحسان إلا" الإحسان » أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا 
إلا الإحسان إليه في الآخرة . روى البغوي عن أنس بن مالك قال 6٠04:‏ [ قرأ رسول الله لدع 
هل جزاء الإحسان إلا" الإحسان » وقال : « هل تدرون ما قال ربكم » ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم قال : « يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة » ] ولما كان 
في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله : 
« فبأي آلاء ربكما تكذبان » . 

- م850 - 0 0 - 2 
ومن دُونمَا جتان © (00) قبأي الام ربكا 
تكذنان © (*0) مدها متان © (54) فبأي الام ربكما 
2 1 2 اخ 2 5 ب سا 2 
تكذبان © (10) فييمًا عيْنان نضاختان بالزد فبأي الام ر 
م ا 

تَكذَبان © 50 فبيما قاكبة وَل ورمان © (0م) فباي الام 
رَبْحْمَا تدان 0 فبين خيدات حتان 0 فبأي 


قبأي الام 0 تَكَذَبَان © ل 5 يَطُوثْن 7 قبْليم 


(هه_الرحمنج/77) : مقارنةبين الحتتين الأ"وليتيئن » والحنتين الأأخرييئن 2 8و8" 


7 حجان © (04) فبأي” الام رسكنا تَكذبان © (ه/) متكئين 
0 حسانٍ © (كل) فبأي الاء ا 
تكن”بان © (/) حارك اريك تك ذِي خلال وآلإكرام ©(0 7 

ل هاتان الحنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة 
والفضيلة والمتزلة بنص القرآن ؛ وقد تقدم الحديث : جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » 
وجنتان من فِضة وآثيتهما وما فيهما فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين . 
والدليل على شرف الأولين عل الأخريين من وجوه أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين 
والتقديم يدل على الاعتناء .. ثم قال تعالمى : « ذواتا أفنان » وهي الأغصان وقال ها هنا : 
مدهامتان م أي سوداوان من شدة الإخضرار والري من الماء ..وقال هناك : « فيهما 
عينان تجريان » وقال تعالى ههنا : ظ نضاختان » أي فياضتان والحري أقوى من النضخ . 
وقال تعالى هناك : « فيهما من كل فاكهة زوجان » وقال تعالى ههنا « فيهما فاكهة 
ونخل ورمان » ولا شك ان الأولى أعم وأكثر ني الإفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة 
في سياق الإثبات لا تعم . ثم قال تعالى : ظ فيهن خيرات حسان » قيل المراد خيرات 
كثيرة حسنة في الحنة قاله قتادة وقيل خيرات جمع تحيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الحلق 
والوجه قاله الحمهور . وروي مرفوعاً عن أم سلمة وني الحديث الآخر 0 
سورة الواقعة إن شاء الله تعالى إن احور العينيغنين: نحن احير ات الحسان خلقنا لأزواج كرام 
وهذا قرأ بعضهم ؛ نين حتراك » باللخدبد (١‏ جات ١‏ يلي الام ريكما كنبا > 
ثم قال جانت عظمته « حور مقصورات في الحيام 4 وهناك قال سبحانه ظ« فيهن قاصرات 
الطرف » ولا شك ان الي قد قتصرات طرفها بنفسها » أفضل ممن قنْصرت » وان كان 
الجميع مخدرات وقوله تعالى : «ي الحيام # روى البخاري عن عبدالله بن قيس أن رسول 
الله لي قال 8 ٠م‏ [ إن في الحنة خيمة من لوْلوة عموفة عرضها ستون ميلا” في كل زاوية 
منها أهل ما يرون الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون ] ورواه مسلم بنفس المعبى وقال 
ابن عباس : ظ حور مقصورات في الحيام # أي خيام اللؤلؤ وقوله تعالى : « لم يطمثهن 
إنس قبلهم. ولا جان »م د تقدم مثله سواء إلا" أنه زاد في وصف الأوائل بقوله تعالى : 
« كا: من الياقوت والمرجان . فبأي آلاء ربكما تكذبان » . 


وقؤاله تعالى : : « متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان » الرفرف على السرير 
كهيثة المحابس المتدلي وقيل الوسائد وقال سعيد بن جم جبير : رياض الحنة وقوله تعالى : 


(ههالرحمنج 11 : الليجل“فلابعصى ويكرم فيُعبد و يشكرفلايكفر و يذكرفلاينسى .. 


« وعبقري حسان » أي جياد بسط أهل الحنة الملوّنة الموشاة . قال الحليل بن أحمد كل 
شي ء فيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا . ومنه قول الني يرل في 
عمر: #٠١١‏ [فلم أر عبقرياً يفري فريه] . فمرافق صفة أهل الحنتين الأوليين أرفع وأعلى من 
هذه الصفةء فإنه قد قال هناك : ل متكثين على فرش بطائنها من إستبرق » فنعت بطائنها 
وسكت عن ظهائرها بما مدح به البطائن بطريق الأولى” والأحرى » وتمام الجائمة أن قال 
تعالى بعض الصفات المتقدمة : « هل جراء الإحسان إلا الإحسان » والإحسان أعلى 
المراتب" والنهايات . فهذه وجوه عديدة في تفضيل الحيتين الأؤليين على هاتين الآخريين 
ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين . 

ثم قال جل وعلا : 9 تبارك اسم ربك ذي الحلال والإكرام » أي هو أهل أن يحل 
فلا يُعصى » وأنّ يكرم فيعبّد » ويشكر - فلا يُكفره » و أن يذ كر “ فلا ينسىّ . 
1 روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر قال : "١١‏ [سمعت رسول الله ملم يقول : 
« ألظّوابيا ذا الحلال والإكرام » ] ورواه النسائي من حديث عبدالله المبارك به والإلظاظ 
هو : المداومة واللزوم والإلحاح وفي صحيح مسلم والسئن الأربعة من حديث عبدالله بن 
الامو 6 ئشة قالت 1 كان زركاه عكار إذا سلم لا يقعد يعبي بعد الصلاة 
إل بقدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تتاركت ا ذا الحلال والإكرام »] . 


آخر اختصار تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والمنة . 


(7ه-الواقعةج/71) : من قرأ سورةالواقعة كل ليلة/تصبهفاقة أبداً 4" 


0 
ا 


ظ 1 1 


إلا الآية 4١‏ و67 فمدنيتان نزلت بعد طه 


روى الحافظ ابن عساكر عن عبدالله بن مسعود قال ثي المرض الذي توق فيه : 
سمعت رسول الله لدع يقول : 88م [ من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » 
فكان أبو ظبية لا يدعها ] وكذا رواه أبو يعلى عن ابن مسعود . 

وروى أحمد عنجابر بن سمرة يقول: [١4‏ كان رسول اللَهملِئرٍ يصلي الصلوات كنحو 
من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف» كانت صلاته أخف من صلاتكم 
وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور . ] 


اليسصييه” 


5 3 .- ويد 5-2 
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الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها. كا قال تعالى : 


320 (7ه-الواقعةج77) : الناس ثلاثة أصناف : السابةونالمقربون» و أهل اليمين » وأهل الشمال 


ف( فبومئذ وقعت الواقعة 4 وقولله تعالى : « ليس اوقعتها كاذبة » أي لا بد أن تكون؛ 
وليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف ايصر فها ولا دافع يدفعها. كا قال تعالى: ' 
استجيبوا لر بكم من قبل أن يأني يوم لا مر د له من الله » . 

وقوله تعالى : ظ خافضة رافعة » أي تخفض أقواماً إلى الححيم وان كانوا أعزاء في 
الدنيا وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وان كانوا وضعاء في الدنيا . 

وقوله تعالى : « إذا رجت الأرض رجا م كقوله تعالى : « إذا زلزلت الآأرض 
زازالها 4 وقوله تعالى : 9 وبست الحبال بسلآ م أي فتعت فتا. كنا قال تعالى كك 
مهيل »4 وقوله تعالى : « فكانت هباءء منبدأ » أي كر هج الغبار يسطع ثم يذهب فلا 
يبقى منه شبيء » قاله علي رضي الله عنه . وقوله تعالى : ( وكثم أزواجاً ثلاثة م أي 
أصنافاً ثلاثة » ظإ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة # وهم قوم.عن بمين العرش » وهم 
الذين خرجوا من شق آدم لعن ويؤتون كتبهم بأعائهم ويؤخل . بهم ذات اليمين وهم 
جمهور أهل الحنة » ٠‏ ه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة #4 وهم قوم عن يسار 
العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم»ويؤخذ بهم ذات 
الشمال وهم عامة أهل النار ‏ عياذاً بالله من صنيعهم حرو رالا قوة العاخرك 4 خم 
سابقون بين يديه عر وجل وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين» ؛الذين هم 
سادهم » فيهم الرسل والأنبياء والصدةيقون والشهداء وهم أهل عليين قف - ضاق 
في هذه الدنيا » وسبق إلى احير » كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة فإن الحزاء 
من نوع العمل » وكا تدين تدان . ولهذا قال تعالى : « أولئك المقربون ٠‏ في جنات 
لنعيم 4 أي المقربون إلى كنب الله تعالى ورضاه نسأله تعالى أن يجعلنا منهم بفضله ومنه. 


وكرمه ‏ . آمين 


50 مله من' الْأمّلينة © )1١(‏ وقليل” شن أالآخرينَ 08 
على ” سرر واأضولةٍ © )1١(‏ كتين عَلَيْبًا مََُابلينَ © (11) يَطُوف 
عليهم لدان عَلَدُونَ © (7) ِأكْوَابِ وَأبَا ريق وكأس من 
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(7ه-الواقعة-ج70) : يكل أمةمؤ منة . سابقونوأصحاب اليمين , وخيرهم أمة محمد له 145 


كَأمثّال أللولو, الكوق © (50) جَرّاء با كَانوا يَعْمَلُونَ © (4) 
لا 0 ينا لغواً 3 تأثياً © (0؛) إلا قلا سلاماً 
سلاماً © (5) 2 


يخبر تعالى عن هؤلاء السابقين انهم ثلّة أي جماعة من الأولين » وقليل من الآخرين 
وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين . فقيل : المراد بالأولين الأمم الماضية 
وبالآخرين هذه الأمة وهو قول ضحيف ؛ لآن هذه الأمة هي خير الأم بنص القن . 
فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها منها » اللهم إلا" أن يقابل مجموع الأمم هذه 
الأمة » والراجح أن يكون المراد بقوله تعالى : « ثلة من الأوّلِين » أي صدر هذه الأمة 
ف وقليل من الآخرين 4 أي من هذه الأمة . ولا شك أن أوّل كلع أمّة خير من آخرها » 
فيحتمل أن : تعم الآية جميع الأغم كل أمة : كن بع للد لج روىابن 
أبي 00 المزني قال: سمعت الحسن أتى على هذه الآية« والسابقون 
السابقون ٠‏ أولئك المقّبون » فقال:أما السابقون فقد مضُوًا. ..ولكن اللهم اجعلنا من 
أصحاب اليمين. :وقد لبت في الصعخ أن سول الل علقم قال : 65" [ خير القرون قربي 
م الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم. ] والغرض ان هذه الأمة عرف مك ساد ر الأمنم والممَربون فيها 
أكير من غيرها وأعلى منزلة” إعرقا دينها وعظم ينها . وهذا ثبت باك واتر عن رسول اللَه لام 
أنه أخبر 7015[ إن ” في هذه الآمة سبعين ألفآً يدخلون الحنة بغير حساب] وي لفظ : بام 
[ مع كل آلف سبعون الفا ] - وفي لفظ آخر 71/8[ مع ,كل واحد سبعون ألفا] . 


وروى الحافظ أبو قاسم الطبراني عن أني مالك قال : قال رسول الله مَك 14م 
[أما وا والذي نفسي بيده ليبعين منكم يوم القيامة مثل الليل الأسودء زمرة جميعها يحيطون الأرض 
تقول الملائكة لخاد مع عيد ار أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام ] وقوله 
تعالى + « على سرر موضونة » أي منسوجة ومضفورة بالذهب واللؤلؤ . وقوله تعالى : 
ف متكثين عليها متقابلين 4 أي وجوه بعضها إلى بعض ليس أحد وراء أحد ف( طوف 
عليهم ولدان مخلدون » أي على صفة واحدة لا يكبرون ولا يشيبون ولا يتغيرون 
بأكواب وأباريق وكأس من معين » والجميع من خمر من عين جارية معين » ليس 

من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة . وقوله تعالى: « لا ينُصدآعون عنها ولا 


.1 (5هالواقعةج77) : الطعامواحد فكل مايليك» والفاكهةمختلفة فتخيره مما تشاء 
يت 


يتزفون » أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقوم : بل هي ثابتة مع الشدة المطربة و اللذة 
الحاصلة . وروى الضحاك عن ابن عباس انه قال : في االحمر أربع خخصال : السكر » 
والصداع » والقيء » والبول . فذكر الله تعالى خمر الحنة ونزهها عن هذه الحصال . 

وقوله تعالى : « وفاكهة مما يتخيّرون . ولحم طير ما يشتهون » أي ويطوفون 
عليهم بما يتخيّرون من الثمار » وهذه الآبة دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة 
التخّر لها ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي يحدث عن مؤا كلته لرسول الله 
لقني بي تأم سلمة. 3[... ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزلأم سلمة فقال - عَم ٠‏ هل 
من طعام » فأتينا يجفنة كالقصعة كثيرة الأُريد والوذر فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط 
بيدي في جوانبها فقبض رسول الله ملق بيده اليسرى على يدي اليمى فقال : « يا 
'عكراش » كل من موضع واحد فإنه طعام واحد » ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب - شك 
عبندالله رطب كان أو تمراً ‏ فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله عَلَِعٍ في 
الطبق وقال : « يا عكراش كل من حيث شئت فانه غير لون واحد » ثم أتينا بماء فغسل 
رسول الله ملت يده ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاً ثم قال : « يانعكراش هذا الوضوه 
مما يرت النار » ] ورواه الترمذي مطؤلا” وابن ماجه جميعاً عن محمد بن بشار. وروى 
الحافظ الطبراني : عن ثوبان قال : قال رسو اللَهصَلِتعٍ :371ل [إن الرجل إذا تزع مرة من 
الحنة عادت مكانها أخرى ] وقوله تعالى : ط ولحم طير مما يشتهون » قال الإمام أحمد 
عن أنس قالقال رسولاللَهصَلمٍ :7[«إن طير الحنة كأمثال البخت يرعى في شجر الحنة» 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة ٠»‏ فقال : ١‏ آكلها أنعم منها ‏ قالها 
ثلانا ‏ وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها » ] وروىالحسن بن عرفة عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال لي رسو ل الَهصَلِم :مم [انك لتنظر إلى الطير في احنة فتشتهيه فيخر بين 
يديك مشويأ ] وقوله تعالى : « وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون » أي كأنهن اللؤلؤ 
الرطب في بياضه وصفائه. كا تقدم في سورة الصافات : « كأنمهن بيض مكنون » وقد 
تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضاً.وهذا قال تعالى : ظإ جزاء بما كانوا يعملون 4 أي 
هذا الذي اتحفناهم به حازاة لحم على ما أحسنوا من العمل . ثم قال تعالى : ط لا يسمعون 
فيها لغواً ولا تأثيمآ ٠‏ إلا قبلا سلاماً سلاما م أي لا يسمعون في الحنة كلاماً لاغياً أي 
عبثاً خالياً عن المعنى أو مشتملا” على معنى حقير أو ضعيف. كا قال : « لا تسمع فيها 
لاغية ب أي كلمة” لاغية « ولا تأثيما بم أي ولا كلامآ فيه قبح « إلا" قبلا" سلاما سلاما » 
أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض. كا قال تعالمى: ط نحيتهم فيها سلام » وكلامهم 
أيضاً سالم من اللغو والآثم . 


( 1ه - الواقعة-ج707) : في الحنة : سدر محضود» وطلح منضودء وظل ممدود 51 
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لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون » عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم 
الأبرار لأن أصحاب اليمين منزلتهم دون المقرّبين فقال تعالى : ظ وأصحاب اليمين ما 
أصحاب اليمين » ثم فسر ذلك : ظ ني سدر مخضود » وهو الذي لا شوك فيه وهو الموقر 
بالثمر بعكس سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر . روى الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان 
النجار عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول الله مَرَ يقولون : 54" [ إن الله 
لينفعنا بالأعراب ومسائلهم قال : أقبل اعرالي يوماً فقال : يا رسول الله ذكر الله في الحنة 
شجرةٌ تؤذي صاحبها » فقال رسول الله يَِعٍ « وما هي » ؟ قال : السدر فإن له شوكاً 
مؤذياً فقال رسول الله عينم « أليس الله تعالى يقول : ( في سدر مخضود »م خضد الله 
شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمرأ تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين 
لوناً من طعام » ما فيها لون يشبه الآخر » ]. 


وقوله تعالى : ظ وطلح منضود » الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز » واحدته 
طلحة . ومنضود أي متراكم الثمر. قال ابن عباس يشبه طلحالدنياء ولكن له ثمر ألم من 
العسل . فكأنه السدر » وصفه بأنه محضود وهو الذي لا شوك فيه وأن طلعه كثير الثمر 
وروى عن ابن عباس الطلح : الموز وكذلك يسمون أهل اليمن الموز الطلح . 

وقوله تعالى : « وظل ممدود #4 روى البخاري عن أني هريرة يبلغ به النني عل 
قال: بم ران في الكئة شجرة يسير الراكب فيظلها مثقعام لا يقطعهاء إقرأوا إن شئم : 
«وظل مدود »] ورواه مسلم . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أن مسد ».وجول 


(5ه#الواقعةج/70) : حتّى العجائز الرمص » يحشرنٌأبكارآغ9 بأيذب ملاح ةوحلاوةوظرافة ! 


بن سعد عن رسول العلل قال :85 رَان في الحنة شجرة يسير الراكب الحواد المضمر 
السريع مفة عام ما بقطعها ] فهذا حديث ثابت عن رسول الله لله » بل مثواتر مقطوع 
بصحته عند أنئمة الحديث النقاد » لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله . وقال الضحاك 
والسدي وابو حزرة في قوله تعالى : « وظل ممدود » لا ينقطع » ليس فيها شمس ولا 
حر مثل قبل طلوع الشمس. وقوله تعالى: ا وماء مسكوب » قال لثوري يجري في غير 
أخدود . وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالىج فيها أسبار من ماء غير آسن لامعا 
1 عن أعادته ههنا . وقوله تعالى : ظ وفاكهة كثير ة لا مقطوعة ولا ممنوعة » أي 
وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة ني الألوان مما لا عينرأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب» بشر . كما. قال تعالى: كلما رزقوا منها من كمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا 
من قبل وأنُوا به متشاباً 4 أي يشبه الشكل الشكل” ولكن الطعم غير الطعمٍ . وق 
الصحيحين يذكر سدرة المنتهى :71717 [.. . فإذا ورقها كاذان الفيلة» ونبقها مثل قلال 
هجر ] وفيهما أيضاً ‏ أي في الصحيحين - عن ابن عباس قال: 178[ خسفت الشمس 
فصلى” رسول الله مظِئَوٍ والناس معه فذكر الصلاة وفيه قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت 
شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت » قال : ١‏ إني رأيت الحنة فتناولت منها عنقوداً 
ا ا ل و ل ا ا 
شتاء" ولا صيفاً بل أكلها داكم مستمر أبداً » مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله 
تعالى شيء ا وفرش نرفوعة #: أي ,غالية وطيئة اناعمة. وقوله تعالى : « إنا أنشأناهن 
إنشاء” » فجعلناهن أبكاراً عرباً أثتر ابه لأصحاب اليمين »4 جرى الضمير على غير 
مذكور. لكن لا دل السياقوهو ذكر الفرشدل على النساء , اللاتي يضاجعن" فيها..ا كتفى 
بذلك عن ذ كرهن وعاد الضمير عليهن.فقوله تعالى : ج إنا أنشأناهن إنشاء م إنا أعدناهن 
واااك» لدي تع 0 عكار يما صر كارا ب ابره لعا ركان بعر 
متحببات إلى أزواجهن ن بالحلاوة والظرافة والملاحة . 

روى ابو القاسم الطبراني عنأم سلمة قالت: 774[قلت يا رسولالله أخبرني عن قول 
الله تعالى : هل حوزعين » قال « حور بيض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح 
النسر » قلت : أنخبرني عن قوله تعالى : ط كأمثال اللؤلؤ المكنون » قال : « صفاؤهن 
صفاء الدر الذي ني الأصداف الذي لم تمسه الأيدي » قلت : أخبرني عن قوله : « فيهن 
خيرات حسان » قال : « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » قلت : اخبرني عن قوله : 
« كأنبن بيض مكئون » قال : « رقتهن كرقة الحلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي 


. /١١9/ سورة محمد الآية رقم‎ )١( 


(7هالواقعة.ج70) : ذاتالأزواج في الدنيا تختار أحسنهم أخلاقاً » زو جآهاني الحنة “91؟ 


القشر وهو الغرقىء ؛ قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: « غَراباً أتراباً » قال: 
٠‏ هن اللوائي قبضن في الدارالدنيا عجائز رمصاً شمطاً خلقهن الله بعد الكرفجعلهن عذارى 
عراباً متعشقات ححمبّبات أتراباً على ميلاد واحد » قلت : يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم 
الحور العين ؟ قال « بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. كفضل الظهارة على البطانة » 
قلت : يا رسول الله وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهنٌ وصيامهنٌ وعبادتمنّ الله عر وجل . 
ألبس الله وجوههن النورٌ » وأجسادهنٌ الحريرَ . بيضُ الألوان خض الثياب صفر' الحا 
مجامر هن الدرٌ وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن االخالدات فلا نموت أبداً » ونحن الناعمات 
فلا نبأس أبداً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا طوي/ 
من كنا له وكان لنا.» قلت : يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين ء والثلائة والأربعة » 
ثم تموت فتدخل الحنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال : يا أم سلمة إنها تخير 
فتختار أحسنهم خلا » فتقول يا رب إن" هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه. يا أم سلمة 
ذهب حسن الحلق مخير الدنيا والآخرة » ] . 

وقوله تعالى : #8 عرباً » قال ابن عباس : العُرْبٍ العواشق لأزواجهن وأزواجهن 
هن عاشقون .وقوله تعالى: ف أتراباً 4 يعني فسن واحدة ثلاثوثلائين سنة» والمستويات 
في الأخلاق ليس بينهن تباغض ولا تحاسد. وقوله تعالى: « لأصحاباليمين » أي حَلمَهن 
لأصحاب اليمين أو أنشأناهن لهم ويحتمل أن يكون المعنى أي في أسنانهم يعني ثلاث وثلاثين 
سنة كنا جاء ني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
علتر م [أو لزمرة يدخلون الحنةعلى صورة القمر. ليلةالبدر والذينيلونهم على ضوء أشد 

كوكت دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتقو طون ولا يتفلون ولا يعمخطون» 
أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك وعجامرهم الإلوة ”2 وأزواجهم الحور العين » اخلاقهم 
على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ] وقوله تعالى : « ثلّة 
من الأولين وثلّة من الآخرين » أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين . روى 
ابن جرير عن ابن عباس :7371[ ه ثلة من الأولين ٠‏ وثلّة من الآخرين » قال:قال 
رسول الله ملت ( هما جميعاً من أمي » . ] 


. الإلوة المود الذي يتبخر به‎ )١( 


64 (5هالواقعةجلا7) : أصحاب الشمال : في سمو موحميم » و ظل من بحمو موغسلين وزقوم 


35م وَأَمْحَاب آلشّمّال ما أُمحَاب آلصّمال © )4١(‏ في تعُوم, 
وحمي © 5-5 وظل من ينوم © (5؛) لا باردٍ ولا كم ©0441 
6 17 َيْلَ ذلك مُثْرَفِينَ © (40) وكانوا صر ون عل الحنث 
العظى _ © (41) وكانوا يقولون أئذا متنا وَكنا تراب وَعظاماً 7 
لَمبْعْوُونَ © (40) أو اباوثنا الأولون © (م؛) قل إن الأوئلين 
والآغرين © (4) كجئوعون إلى مبقَات تيزم ملوم © (00) 
مم نه يا ألضالون المكَدْبُونَ © (01) لآ كلون من شجَر من 
رَقوم © (50) قَمَالبُونَ مِنبًا آلبْطونَ © (00) كَعَارِبون عَلَبْه من 
م ©(6) قَاربون شراب ألبيم © (0ه) هذا رليم 
يوم أن © (ده) 2 


لا ذ 5 ر تعالى أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال سبحانه : 
9 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » أي أي شي ء هم فيه ؟ . .. ثم فسر ذلك فقال 
تعالى : « في سموم » وهو المواء الحخار 8 وحميم » وهو الماء الخار هي وظل من محموم » 
وهو الدخان الأسود » « لا يارد ولا كريم 4 أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر » 
وكل شيء لسن عزن بنانصين أن ركرة 4 فليم بكرم قر تعالى استحقاقهم لذلك 
فقال عز من قائل : « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » أي كانوا في الدنيا مقبلين على 
لذائذ أنفسهم » لا ياوون على ما جاءتهم به الرسل « وكانوا يُصرّون » أي مقيمون ولا 
تروت ثيه لوطل اعت ابن ب برع لد لاه فيطل لعن انيري ل عو 
الشرك قاله ابن عباس وعجاهد وعكرءة. ولهذا قال تعالى : « وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون » يعبي يكذ بون بذلك مستبعدين وقوعه . 
قال الله تعالى : ظط قل إِنّ الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4 أي 


. هو ان تحلف على شيء وأنت عام بأنه على خلاف ما حلفت‎ )١( 


(7 ه-الواقعقج/717) : ايها المكذبون : علمتم أنه خلقكم من عدم » فكيف تستبعدون إعادتكم 110 


أخبر هم يا محمد انهم وبي آدم عامة" » سيجمعون يوم القيامة. كقوله تعالى : « ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ء وما نؤتخره إلا" لأجل معدود » لا يزيد ولا ينقص . 
( ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ٠‏ لاكلون من شجر من زقوم ٠‏ فمالئون منه البطون » 
وذلك يم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى بلأوا منها بطونهم 
« فشاربون عليه من الحميم ٠‏ فشاربون شرب اليم » وهي الإبل العطاش واحدها أهيم » 
والأنى هيماء . قال السداي: الهيم: داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حجى موت فكذلك 
أهل جهم لابروون من الحميم أبدا . ثم قال تعالى : « هذا نرّلُهم يوم الدين » أي هذا 
الذي وصفنا ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم . أما ضيافة المؤمنين فكما قال الكريم سبحانه 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا” » أي ضيافة” 
وكرامة . 
-83 نحن خلقناكم فلولا تصداقون © (00) أفرأينَ ما 
0 5 -: 20 9 ه ده و اال 5 :. 5 > ضم” 
تمئون © (مه) عانم تخلقو نه أم نحن الخالقرن © (وه) نحن قدرنا 
72 ب 2 7 7 0 2 م َْ لي 0 2 سد # همه 
ينم الموت وما نحن مَسْبوقِينَ © (10) عل أن نبدل أمثالم 
عه ل 5 200 7 دودو 3-6 0 8 36و 4ك وك 0 د 
تذ كرون © (10) 923 
يقول تعالى مقرراً للمعاد » وراد على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحادء من الذين 
انكروا البعث تكذيباً واستبعاداً له. فقال تعالى: ظ« نحن خلقناكم » من عدم أفلسنا قادرين 
على إعادتكم بطريق الأولى ؟ ولهذا قال سبحانه : ه فلولا تصدقون » أي فهلا” تصدقون 
بالبعث؟ ثم قال جل وعلا : ( أفرأيم ما نون أأنم تخلقونه أم تحن الحالقون » أي أنم 
تقرون هذه النطف ني الأرحام وتخلقونها أم تحن خلقناها ... ؟ ثم قال تعالى : « نحن 
قدرنا بيتكم الموت » أي صرفناه” بينكم « وما نحن بمسبوقين » أي وما نحن بعاجزين 
« على أن نبدل أمثالكم » أي نغيّر خلقكم يوم القيامة « وننشئكم فيما لا تعلمون » أي 
من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى: ف ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » أي 
قد علمم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً » فخلقكم وجعل لكم السمع 


والأبصار والأفئدة فهلا” تتذكرونءوتعرفون أن الذي قدر على هذه البداءة قادرٌ على 


5( -الواقعةج/77) : علمتم : أنناالزار عون والممطر ونوالرازقون م تكفر ونو لاتشكرون ؟! 
ان وه روكت ريل ماوع ات كا كاك ا ا ا ل 111 لات 1 


الإعادة بطريق الأول والأحرى. كما قال تعالى: ‏ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو 
أهو ن عليه 4 . 


طفق رات 5 ترون © (ع5د) أ رعو نه 1 
نحن ألزار عون ©» (14) أ نعَاة لعلتاة 'خطامسا قظلع. 


تَفَكْبُونَ © (0) إنا لمْغْرَمُونَ © (حد) بل نحن عخرُومون ©(00) 
أفرَأبتم نا أأني ان © زمح) أن أ لتعوة هن أ من 


5 
8 


م حُ المرلون © (14) ا 1 الاي ولا 


ون 000 أفرأيم ألثار لني 0 © (7) نتم نام 
لجرا آم نَم اَخُنِْيئُونَ © (0) تحن جَعَلنَاتَا تذ كرة ومتاعا 
عون © 7 سيم باصم رك لطي © (04) 2 
يقول تعالى : ط أفرأيم ما تحرثون » وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها : ط أأنم 
تررعونه 4 أي تنبتونه في الأرض ا أم نحن الزارعون 4 أي بل نحن الذي نقره وننبته 
في الأرض . روى ابن 'جرير عن أني هريرة قال:قال رسول الله يله ١1005‏ لا تقولن 
زرحت ولكن قل حرئت ٠‏ قال أبو هريرة : ألم تسمع ! لى قوله تعالى « أفرأيم ما 
تحرثون أأثم تزه رعونه أم نحن |/ تزارعون » ] تقول تمان وا سا سه 
أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحهتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم ولو قاد سياه قي اسنواتة 
واستحصاده وجعلناه حطامً. فل فظلم تفكهون 4 ثم فسر ذلك بقوله تعلى : ط إتتسا 
لمغرمون م بل نحن محرومون » أي لو جعلناه حطاماً لظللم تفكهون ني المقالة توعَون 
ل و ل الع 1 1 
ما فاتكم من زرعكم وتقولون : « بل تحن مخرومون » يعبي لا حظ لنا قال الكسائي 
تفكه من الأضداد : تقول العرب تفكهت عنى تنعمت . وتفكهت ععى حزنت . ثم 
قال تعالى : 9 أفرأيتم الماء الذي تشربون ه أأنتم أنرلتموه من المزن » يقول : بل نحن 
00 ن ف لو نشاء جعلناه أجاجاً # أي زعاقاً مرا لا بصلح لشرب ولا زرع 9 فلولا 
تشكرون » أي فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالا. كا 


(7ه-الواقعةج/77) : من أنبت الشجر ء وأنز لالمطر... أليس الله؟فسبّحو ابسمهالعظيم .هم 


قال تعالى : 9 لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ه ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والتخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » وقوالله تعالى : 
« أفرأيم الثاد الي تورون » أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها « أن 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون » أي بل نحن الذين جعلناها مودعة” في موضعها 81 
شجرتان : احداهما : المرخ والأخرى : العفار » إذا أخذ منهما غصنان أحضران فحك 
أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار . وقوله تعالى : « نحن جعلناها تذكرة » أي 
تذ كر النارَ الكبرى . 


وروى الإمام مالك عن أني هريرة عن النبي ملو قال ممم [ نار ببي آدم الي يوقدون 
جزء من سبعين جزء من نار جهم » فقالوا : يا رسول اللهران كانت لكافية فقال : إنها 
قد فصّلت عليها بتسعةر وستين جزء 1] رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديثث 
أني الزناد » ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق . 


وقوله تعالى : ف( ومتاعاً للمقوين » قال مجاهد يعني المستمتعين من الناس وان 
هذا التفسير أعمٌ من غيره » فإن الحاضر والبادي هن غبي, وفقير » جميعاً محتاجون إليها 
اين 0-0 
المتضادة : الماء الزلال الذي البارد ولو شاء ل ل 0 النار 


المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجراً لهم 
في المعاد . 


تغلون 0 00 1 ا 0 8 ا 
مكنونٍ © زم لا سه إلا المطبرُون 0 تفزيل” من رب 
0 © ١6م‏ أفيبذا علد بث أت مد هنون © (1م) ون 


2 


أنم تَكَدبُونَ © (0م) 4 


10000 


(3ه-الواقعةج07): المطهرون : هم الملائكةالكاتبونالبررة في السماء الدنيا 


على منفت كقول عائشة رضي الله عنها 4 7# [لا .. والله ما مست يد رسول الله عللكع بد 
امرأة قط] وهكذا ههنا تقدير الكلام : لا .. ليس الأمر كما تظنون وتزعمون ني القرآن 
أنه سحر أو كهانة بل « أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظم ٠‏ إنه لقرآن 
كريم » ... قال الضحاك عن ابن عباس : تقول القرآن جملة من عند الله من اللوخ الممحفوظ 
إلى السفرة الكر ام الكاتبين في السماء الدنيا » فَنجَمَئه السفرة ة على جبر يل عش رين ليلة ونجمه 
جبريل على محمد َل عشرين سنة . فهو قوله تعالى: ( فلا أقسم بمواقع النجوم » أي 
نجوم القرآن . وكذا قال مجاهد وعكرمة والسدي وأبو حزرة . وقوله تعالى : « وانه 
لقسم لو تعلمون عظيم »م أي وأن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظم أو تعلمون 
عظمته لعظمتم المقسم به عليه «« إنه لقرآن كريم م أي ان هذا القر رآن الذي نزل على محمد 
لكتاب عظ عظيم « في كتاب مكنون » م أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقّر « لا يمسه » 
أي هذا الكتاب الذي ني السماء ه إلا" المطهّرون » يعي الملائكة.وكذا قال ابن عباس 
وأنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك واو الشعثاء جابر بن زيد وابو بيك 
والسددي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم . 
وروى ابن جرير عن قتادة « لا يمّه إلا المطهرون » قال : لا بمسه عند الله إلا 
المطيرون » فأما في الدنيا بمنّه المجوسي النجس والنافق الرجس . وقال ابو العاليه : 
ولا يمه إلا المطهرون » ليس أتم » أنم أصحاب الذنوب . وقال ابن زيد : زعمت 
كفار قريش أن هذا القرآن تلت به الشياطين » فأخبر الله تعالى أنه لا يمثله إلا المطهرون 
كا قال تعالى : ظ وما تنرّلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إمهم عن السمع 
لمعزولون » وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الأقوال الي قبله . 
وقال آخرون : لا بمدّه إلا المطهّرون » أي من الحنابة والحدث . ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب» قالوا وامراد بالقرآن المصحف بدليلما رواه مسلم عن ابن عمر ه مام 
[ادرسول مقع “بى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العذو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا 'ي 
ذلك با رواه الإمام مالك في مو طئه عن عبدالله بن أني بكر بن محمد بنعمرو بنحزم: ,«ماس 
[أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله علا لعمرو بن حزم أن لا يمسن القر آن إلا طاهر ] 


ورع ابزها ةا الرال من حديث الزهري قال : قرأت في صحيفة عبداللهبنأني 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان رسولالََظمٍ قال #81 [ولا بمس القرآن إلا طاهر] 


(ه#الواقعةج77): لايحوز للجنبمسٌ المصحف إلا" بعد الاغتسال 5460 


وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره » ومثل هذا ينبغي الأخذ به © وقوله تعالى : 
« تتزيل من رب العالمين » أي هذا القرآن منزل من رب العالمين وليس هو كا يقولون 
أنه سحر أو كهانة أو شعر ... !!! بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حسق 
نافع . وقوله تعالى : ف أفبهذا الحديث أذم مدهنون » أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا 
إليهم . وقال ابن عباس : أي مكذبون غير مصدقين . وقوله تعالى : « ونجعلون رزقكم 
أنكم تكذ بون » وقد روي عن علي وا. بن عباس انهما قرآها : « وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون » كا سيأتي أي تكذ بون بدل الشكر . روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ملاع :ممم [ونجعلون رزقكم : شكركم أنكم تكذ بون » تقولون 
مطرنا الوم كذا وكذا ] ] وروى مسلم عن أني هريرة عن رسول الله 
ملق أنه قال : 4" [ ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس يبا 
كافرين ينزل الغيث فيقولون بكواك بكذا وكذا ] انفرد به مسلم من هذا الوجه . 

قال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بكس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب 
الله إلا" التكذيب ؛ فمعبى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون 
به. ولهذا قال تعالى: ط أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ٠‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » 


2 فلولا إذا بلغت ألللقوم © (مم) وأنتم حينكن 
ا © (84) وانحن قرب لبه من ولك ن لا تبْصِرون © 


دوع دوو 


فلولا 3 كنتم 0 مُدينينتة © (65م) تراجعوا إن كنتم' 
صادقين © (0م) 452 


)0020( قلث :- فيها أرئاح وايه أغل م - أن مس المصحف للجئب حرام . الحديث عمرو بن رم 0 لض مسن 
القرآن إلا طاهر ) وإث هذا الحديث وإن كان فيه مقال » إلا أنه يتقوى بتصند طرقه » الي يقوي بيضها 
بعضاً . ولذا قال ابن كثير : ( ومثل هذا ينبغي الأخذ به ) . وأما قوله تعالى : ( لا بمسه إلا المطهرون ) 
إما هو رد على ما زعم كفار قريش .. ج أن ارات قر لكب القاطن فاق تعالى : ( إنه لقرآن كريم » 
في كتاب مكنون الا ممه إلا الطمروق) لي أن القر ان عقر كال كات كارن ل ان لد لا اللي رن 
أي الملائكة الكرام الكاتبون في السماء الدنيا 3 51 أن الله ينفي في آية أخرى زعم كفار هريش : وها 
تذزلت به الشياطين . وما ينبي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمءزولون ) . والخلاصة : أند يحرم على 
الحنب مس المصحف قبل أن يغشل . لما جاء "ايت ةل لاا جاه فى الاية هجو الك ابعال اعنم هر 


الموفق للصواب . 


٠‏ (5هسالواقعةج/70) : لا خو ف عل المق ربِينو أصحاب اليمين فإنهم أصحاب الحنّة 


يقول تعالى : ظ فلولا إذا بلغت »# أي الروح ا الحلقوم » أي الحلق وذلك حين 
الاحتضار. كما قال تعالى: كلا إذا بلغت الثرائي وقيل من راق + وظن أنه الفراق ٠‏ 
واف السناف بالساق 5 ! ر بك يومئذ المساق 4 ولهذا قال ههنا 00 وأنم حينئذ 

تنظرون » أي ! لى المحتضر وما كاددي كرات لزت وو أ ب اليه منكم »أي 

عملائكتنا « ولكن لا تبصروك »4 أي لا ترونيم - كله تعالى : ه حى إذا جاء أحدكم 
رسلنا وهم لا يغرطون » وقوله تعالى : ظ فلولا إن كنم غير مدينين 
تر جعو مبا 4 أي الروح الي بلغت الحلقوم . تر جعو ها إلى مقرها 8 الحسد. إن كنم غير 
محاسبين 8 إن كنم صادقين » . 

5 0 إن 5 2 نَ لبي ©(0ه) فرح وَريجَان وك 
تعيم © (هم) وَأما إن كان من | حاب بين 6 فسَلام لك 

أي وساام صمهء عإلى ارس 0 

من | أضحَابٍ سين ©ه (41) وأما إن كان من المكذ بين الضالين©(؟5) 
فل سن حميم © (عو) 0 0 ان )44( إن هذا لبو 
احق آلْبَقِين 5 فَسَسمٌ با شم رك العظيم © (55) 85 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم ؛ إما أن يكون من المقربين 
أو ممن دو نهم من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المكذبين بالحق » الضالين عن الحدى » 
الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى : « فأما إذكان »أي المحتضّر طمن المقربين » وهم 
الذين فعلوا الواجبات والمستحبات : وتركوا المحرمات والمككروهات وبعض المباحات 
فروح ورنحان وجنة تعيم » 5 فلهم روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند 
الموت» كنا جاء في حديث البراء 5٠‏ " [ان ملائكة الرحمة تقول أيتها الروحالطيبة في الحسد 
الطب كنت تعمرينه» أخرجى يالتووخ بورعان ووب قن غصبات ١]‏ والروع واار نحات 


معناهما أي رحمة ورزق وفرح وسرور. © وجنة نعيم »# فد روى الإمام أحمد عن 
الإمام الشافعي عن الإمام مالك ع ن رخزي ف عبد ارون : بن كعب بن مالك عن كعب 
عن رسول الله لتم قال #4١‏ [إتما نسمة المؤمن تطائن نعل ل تجار قله تحن . زر عه 
الله إلى جسده يوم يبعثه ] . وهذا إسناد عظيم ومين قويم . ومعبى يعلق: أي يأكل . 


قال أبو العالية : لا يفارق أحد من المةثابين حبى يؤتى بغصن من ربحان الحنة فيقيض 


(5 ه الواقعةج/17) المحتضر ون أص حاب اليمين يبثسر و نبا لنعيم والمكذ بونيساقون إلى قراراححيم ١‏ . م 


روحه فيه . وني الصحيح أن رسول الله مت قال :1 #[ان أرواح الشهداء في حواصل 
طبورخضر تسرح في رياض الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ...] 
الخد 

وقوله تعالى : ظ وأما إن كان من أصحاب اليمين » أي وأما إن كان المحتضر من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين » أي تبشرهم الملائكة بذلك وهذا 
رااان :عر ان الى فالا ريا مدع مكايا كول لدو الملاتكة إلا افر بولا 
تحرنوا وأبشروا الاك تود رارك اه لاك وي الآآخرة 
ولكم فيها ما :؛ تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تذّعون ٠‏ نزلا” من غفور رحيم . » وقال 
البخاري : 9 فسلام لك » أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين . 

وقوله تعالى : 9 وأما إن كان من المكذ بين الضالتّين فتزل من حميم وتصلية جحيم » 
أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن المدى . ( فتزل » أي فضيافة 
وم حم ه وهر اذاي تضهن مااي طرجم والحاود فل وتصلية. + جحم » أي 
وتقرير له في النار الي تغمره من جميع جهاته . ثم قال تعالى بوك حا جرس لدي 
أي لا هرية فيه ولا مميد لأحد عنه وهو احبر اليقين . « فسبح باسم ربك العظيم #4 روى 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الحهي قال “عم [لا نرلت على رسولالله يل : 9 فسبح 
و ل ا 2 يت 

وروى انا بسن أن هريرة قال : قال ا خحفيفتان 
على اللسان ثقيلتان بي الميزان حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله و نحمده سبحان الله العظيم ] 
ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود . 


ا (0ه_الحديلج7177) اذا أردتالنومفاضطجع على شق ك الأبمن وقل . اللهمر ب السموات. ف 


سح مره الما التي 


8 يله سبح اللو كا في ألسّموّات ارس وهو لْعَرِير 

ل ألسنوات والأرض ؛ بيخي وييتا وهو عل 

7 شي, قدي © (؟) هو الأول" وَالآخر” وَألظاهر” وَألْبَاطِنَ 
وهو هر بكل شيم 1 عللم © (©) 452 


الع تو اموه اا الو 5 
كنا قال في الثية الأخرى : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن 
شي ء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكان حيها ترا 4 فونه عاق + 
« وهو العزيز » أي الذي خضع له كل شي ء ( الحكيم »م في خلقه وأمره وشرعه « له 
ملك السموات والأرض بحي وبميت » أي هو المالك المتصرف في خلقه حياة” وموتاً 
وعطاء ومشيئة” ف( وهو على كل شيء قدير » أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقوله 
تعالى «هو الأول والآخر والظاهر وباط » مداروى سلم في ميحييعد عن هيل 
قال : كان أبو صالح يأمرنا ه 4" [إذا أراد أحدنا أنينام أن يضطجم على شقه الأعن ثم 
يقول : « اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء 
فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل" ذي شر 
أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء » 


(ه_الحديد_ج7؟) : الله على العرش استوى» وهومع خلقهبصفاته أينما كانوا . 


وأنتالظاهر فليس فوقك شي ء وأنك الباطن فليس دونك ثبي ء » أقضٍ عناالدين وأغنا 
من الفقر )] وكان يروي ذلك عن أني هريرة عن النبي عله . 


نا 


هو أَلْذِئ خلقَ ألسّئوات وَالأرض في اسعة 1 0 
اشتوى على العرش يَغْل ما بلج في لض وما يخرج منبًا وما 
ينل الصارور يرج نينا وم 00 بن مما ١‏ كر أن 
3 ' لايور 5 يولج لل في ألنبّار 59 باد بي ا 
وهر عليم بذَاتٍ أَلمُّدور © (0) 42 

حبر لت والأرض وما بينهما في سته أيام 2 أخبر تعالى 
باستوائه على العرش بعد خلقهن وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة 
الأعراف با أغنى عن إعادته ههنا'" وقوله تعالى: ط يعلم ما يلج في الأرض" » من . 
حب وقطر وما شابه « وما يخرج منها 4 من نبات وزرع وثمار كقوله تعالى ورعده 
ع6 اعت 0 بعلتو | اللخرارية 1 اك ولص ون تفط ابن ور إل يعلمها : 
ف وما ينزل من السماء » أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة 
الكرام وقوله تعالى فإ وما بعرج فيها 4 أي من الملائكة » والأعمال كا جاء في الصحيح 
5" [ يرفعإليه عمل الليل قبل النْهار وعمل الثهار قبل الليل] وقوله تعالى ااي 
أينما كنم والله بما ا ا لي عسي نت 
كنم وأبن كنم منبر أو بحر في الليلأو النهار في البيو تأو القفار الجميع بع عليه عل انرا 
وتحت بصره وسمعه » فيسمع كلامكم ويرى مكانكم . ويعلم يكم ونجواكم . كا قال 
)١(‏ عند الآية رقم /14ه/ . 
(؟) في الوقت الذي أخبر الله عن ذاته العلية أنه مستو علعرشه استواء يليق بحلاله كا فهمه السلف الصالح» مخبر 

أنه يعلم ما يلج في الأرض . .. الآية أي ان ذاته ني السماء فوقٍ العرش وعلمه وسع كل شيء. .. لا مخفى عليه 


شيء ار كا م ار سس ير 


7" (/اه_الحديدبج77): اعبد الله كأنك تراه فإِنلم تكن تراه فإنه يراك 


تعالى : « ألا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم بعلم ما يسرّون 
وما يعلون [ه عل بدات المندور » وقد ثبت ثبت في الصحيح "أن رسول الله مَلِقَوٍ قال 
لحبريل لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه فإنلم تكن تراه فانه يراك » ] 
وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين : 
إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوثءولكن فلن علي رقيب 
ولا نحسبن الل“يغفنل ساعة” 2 ولا نما عنئ عليسه بسب 
وقوله تعال:+ ( له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور » كقوله تعالى : 
وأنَ لنا للآخرة والأولى » فجميع ما في السموات والأرض ملك له وإليه المرجع يوم 
القيامة فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو العدل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة. بل كما قال 
تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . 
وقوله تعالى : ط يولج الليل في النهار ويولج النهار ني الليل 4 أي هو المتصرف في 
الحلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته » كا يشاء من طول وقصر واعتدال » وتقلب 
الفصول الأربعة » كل ذلك بحكمته وتقديره . ظ وهو عليم بذات الصدور » أي يعلم 


العرائر وإد التو إن تعبيت . 


-1399 امنوا لله وَرَشوله وأنفقوا عا جعلك مسْتَخلفينَ فيه 


َل ارا مع ورا كم بره كير ©( تا كك لا 
ل ادر ليون ارك ير 2 وقد أخذ ميتافم 


.8 دوع 


إن كتتم مومنين © (8) و الذي ل عل عنْده 55 555 
0 ] ألظمَاتِ إل ثور 0 أله 0 توفارس و (6 
00 0 1 لقم مال أولشك عل" 
قرجة مِنَ آلذِين أَشَُوا من بَعْدْ وكاتوا ركلا وعد الله الحستى 


(/اه_الحديدبج77) : أعجب المؤمنيناعانآقوم يجحدونصحفاًيؤمنون بما فيها  "-١08‏ 


وألله با تغملون تبي © )٠١(‏ من ذا ألّذي بُفْرضُ أنه قراضاً 
حسناً فيضاعفة له وله أجر كريم © )1١(‏ 02 

أمر تبارك وتعالى بالإيعان به وبرسوله ملع على الوجه الآ.كمل » والدوام والثبات على 
ذلك؛ وحث على الإنفاق بما جعلكم مستخلفين فيه» أي مما هو معكم على سبيل العارية » 
فإنه قد كان ني أيدي من قبلكم ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه 
من المال في طاعته » فإن يفعلوا وإل حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجيات فيه . وقوله 
تعالى : مما جعلكم مستخلفين فيه » فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك » » فلعل وارثك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك ٠‏ أو يعصي الله فتكون قد 
سعيت في معاونته على الآثم والعدوان. روى الأمام أحمد عن عبدالله بن الشخير قال مم 
[ انتهيت إلى رسول الله يِه وهو يقول : أهاكم التكاثر » يقول ابن آدم مالي مالي وهل 
لك منمالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت,أو تصدقت فأمضيت»] ورواه مسلم 
من حديث شعبة به وزاد وعم [ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس ») ] . 


وقوله تغالى : : « فالذين آمنوا منكم وأنفةوا لهم أجر كبير » ترغيب ني الإعان 
والإنفاق ني الطاعةءهم قال تعالى : وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم » أي وأي شي ء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين 
لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وني صحيح البخاري .وم [ان رسولالله 
يِلَِمٍ قال يوم لأصحابه : « أي المؤمنين أعجب إليكم راعاناً » ؟ قالوا : الملائكة » قال : 
« وماهم لا يؤمنون وهم عند ربهم » ؟ قالوافالأنبياء قال : « وماهم لا يؤمنون والوحي 
ينزل عليهم ؟ » قالوا : فنخحن . قال : و وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ » ولكن 
أعجب المؤمنين إعاناً قوم يجيئون بعد كم بحدون صحفا يؤمنون با فيها» ] © 

وقوله تعالى : « وقد أخذ ميثاقكم » يعي بذلك ببعة الرسول يَلِتَهِ وقوله تعالى : 
« هو الذي ينزل على عبده آيات بينات » أي حججاً واضحات ودلائل باهرات » 
وبراهين قاطعات. ( ليخرجكم من الظلمات إلى النور » أي من ظلمات الجهل والكفر 
إلى نور العلم والإيمان « وإن الله بكم لرؤوف رحيم » أي في إتزال الكتب » وإرسال 
الرسل . ثم حشَّهم على الإنفاق فقال جل وعلا » وما لكم أل تنفقوا في سبيل الله ولله 


. » راجم سورة البقرة عند قوله تعالى : « الذين يؤمنون بالغيب‎ )١( 


حكن (1هالحديبج77) : م نآمن وأنفق وقاتل قبل الفتح , لايستوى يمن فعل ذلك بعده . 


بوت ا وا ا الا للا اا 
التتح وقاتل ‏ أي ان قبل الفتتح كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ ار 
وأما بعد الفتح فقد ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً ودخل الناس ؛ في دين الل أقواجا ء وكذا 
قال تعالى ( أولئك أعظم درجة” م ن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلد” وعد الله 
لحب 0 ا ست 
0 فلكا أن ذلك حير 0 1 
أصحاني » فوالذي نفسي يددار اموشوات اريك شان ماها بلطم اباد )] 
ومعلوم أن إسلام خالد , ان اداه لاسي الاك كان بون لك الحنرية ونيم حك 

... وفي الصحيح عن رسول الع أنه قال :لوم [لا تسبوا أصحاني والذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهياً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ] وقوله تعالى : « وكلا” 
وعد الله الحسى » يعي المنفقين قبل الفتح وبعده » كلهم هم ثُواب على ما عملوا 
وان كان بينهم تفاوت في تفاضل الحزاء. ولهذا قال سبحانه : ط والله بما تعملون خبير 4 
أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتحوقاتل » ومن فعل ذلك بعد الفتح , 
وما ذاك إلا" لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجحهد والقلة والضيق وي 
الحديث : مووم [سبق در هممائةألف] ولا شلكعند أهل الإيمانأن الصدايق أبا بكر رضي 
الله عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآبة فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء . فإنه 
00 
تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا » وهو الإنفاق ني سبيل الله بنية خالصة » 
وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية . 

روى ابن أليحاتم عن عبدالله بن مسعود قال854؟ [لما نزلتهذه الآية : 9 من ذا الذي 
ل الله قرضاً حستاً فيضاعفه له » قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله » 
وان الله ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله 
فيه وعالها. قال: فجاء ابو الدحداح فناداها يا أم الدحداح . قالت : لبيك » قال : 
ا بو اح م اح 2 
أخرجي فمد اقر ضته ريعز وجل وني رواية ‏ أمبها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح 


(/اه الحديد_ج37) : وفاعلة ندل عرو قياد رتافوة . لأني الدحداح قٍِ الحنة 5.7 


ونقلت منه متاعها وصبيانها وان رسول الله علقم قال : « كم من عذق رداح في الحنة 
لأني الدحداح (( وي لفظ ل 5 خلة مدلااة عروقها در ويافوت لأي الدحداح 0 الحنة»] 


0 ه سام سس 


20 ا م ترى ألموينين والموة منات يَسْعى نودم بين أيه 
اميا راك الو عام عريين” قما الأعار خالدين 
فيا ذلك مر آلقول آعم © (00) نم و لاسي 
ام لاد ا نع رونا نس هن 0 قبل أ رْجِعْو | 

رام فالتييو1 ورا عون" له شوق ل اب باطنة دنه 
ل وظاهة من قله العَدَاب 00 تاثر 0 1 كن مدي 


َالو | 0 ولكدم فت ا ورتم وار انيت 0 
الما حي تجا أمر ألله وخر كم" , باهم ألغرور ©(14) فَاليَوْمْ لا اذا 


.ث اهمس 


5007 له الحار هي 7 


رن الطير © )١٠١(‏ 2 ود 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم قٍ 
عرصات القيامة بحسب أعمالهم كنا قال ابن مسعود في قوله تعالى : يسفى نورهم بين 
أيديهم 4 قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط ؛ منهم من نوره مثل الحبل ٠‏ ومنهم 
من نوره مثل النخلة . ومنهم من نوره مثل الرجل القائم : وأدناهم نور من نوره في 
اهامه ينقد مرة ويطفأ مرة” » ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 


وقوله تعالى : « وبأعانهم » قال الضحاك أي وبأعانهم كتبهم . كما قال تعالى : 
9 فمن أونيٍ كتابه بيمينه » وقوله سبحانه : « بشراكم اليوم جنات تحري من نحتها 
الأنمار » أي لكم البشارة يجحنات تجري من تحتها الأنبار. ط خالدين فيها » أي ماكثين فيها 
أبداً ( ذلك هو الفوز العظيم » . 


م.م (لاه_الحديدب ج37) : يسطع نور المؤمنين على الصراط والمنافقونيسلبون نور هم هناك 


نوركم » وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة 
والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة» 0 إلا من آمن بالله ورسوله وعامل 
بما أمر الله وترك ما زجر عنه . وعن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورء 
فلما. رأى المؤمنون النور توجهوا تحوه . وكان النور دليلا من الله إل الحنّة فلما رأى 
المنافقون المؤمنين قد انطلقوا انبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حيتئذٍ : ج انظرونا 
نقتبس من نوركم » فإنَا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون ظ ارجعوا وراءكم » من 
حيث جم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور . وروى ابو القاسم الطبراني عن .: ن عباس قال : 
قال رسو ل الله عي : هه" «[إِن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على 
عباده » وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً . وكل منافق نوراً » فإذا 
استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون انظرونا نقَتبنْ من 
نوركم » وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً ] . 

وقوله تعالى : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب »م قال الحسن وقتادة : هو حائط بين اللحنة والنار : وقال عبد الرحمن بن زيد 
ن لله هو الذي قال نان تال 2 «زويتهما حجاب ».مكنا روي أغن يعاد رحمه الله 
وغير واحد وهو الصحيح. 9« باطنه فيه الرحمة » أي الحنة وما فيها ظ وظاهره من قبله 
العذاب » أي النار قاله قتاده وابن زيد وغيرهما: والمراد انه سور يضرب يوم القيامة 
ليحجز بين المؤمنين والنافةين . فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه » فإذا استكملوا 
دخوهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في 
الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة . « ينادونبم ألم نكن معكم » أي ينادي المنافقون 
المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهدٌ معكم الحمُعاتٍ والجماعات ٠‏ ونقفْ معكم 
بعرفات » وتحضر معكم الغزوات 2 ونؤدي معكم سائر الواجبات . ؟ « قالوا بى » 
أي قال المؤمنون ا « ولكنكم فتنم أنفسكم وتربصم وارتبم وغرّتكم 
الأماني » قال بعض السلف , أي ف فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات » وتربصم 
1 0 
الموت « وغرتكم الأماني »م أيقلم سيغفر لنا وقيل غرّتكم الدنيا ف« حتى جاء أمر الله بم 
أي ما زلم في هذا حى جاءكم الموت ظ وغركم بالله الغرور » أي الشيطان . 

ومعبى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين » إنكم كثم معنا أي بأبدان لا نيه لها ولا 
قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك ٠‏ فكنم تراءون الناس »ولا تذكرون الله إلا" قليلا” . 


(/اه_الحديدج37) : النار أولى بالمنافقين من كل متزل ء جزاء كفر هم 9 


وهذا القول من المؤمنين لا يناني قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول : 
وهو أصدق القائلين : « كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين ٠‏ في جنات 
يتساءلون ه عن المجرمين ٠‏ ما سلككم في سقر ٠‏ قالوا لم نك من المصلين ٠‏ ولم نك 
نطعم المسكين ٠‏ وكنا تخوض مع الحائضين ٠‏ وكنا نكذب بيوم الدين ه حى أتانا البقين » 
فهذا خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ 0 
الشافعين به كا قال ههنا : « فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كف روا » أي لو 
جاء أحدكم اليوم بملم الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه . 
وقوله تعالى : « مأواكم النار » أي هي مصيركم وقوله تعالى : ( هي مولاكم » أي 
هي أولى بكم من كل متزل على كفركم ا و بئس المصبين 


وده 


-283 أل يأن للذين امنوا أن 6 قلويهم إذكر أش 
ل ين اطق 2 يكو نوا كَالْدينَ وا الكتاب - 006 5 


عَليِبم ألا ا تأوييم كني متم فايقرن © (1) علي | 


ع اه 


7 2 ا ل ينا ل ألآات على 


ا 
تعقلون © (107) 92 5 
بقول تعالى : ط ألم يأن للذين آمنوا أن تشع قلوبهم لذكر الله م أي ما آن أن تلين 
قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له » وتسمع له وتطيعه . قال 
ابن عباس : أن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن 
فنزلت هذه الآية رواه ابن أني حاتم ثم روىهو ومسلم عن ابن مسعود قال : ما كان بين 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله ببذه الآية إلا" أربع سنين كذا رواه مسلم في آخر الكتاب 
وأخرجه النسائي وابن ماجه والبزار عن ابن مسعود . 
وقوله تعالى : « ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم »© نمى الله تعالى المؤمنين أن' يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود 
والنصارى ء لا تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به تمن قليلاة 
ونبذوه وراء ظهورهم واقبلوا على الآراء المختلفة » وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعيد ... « وكثير منهم فاسقون » أي في الأعمال فقلوبهم فاسد 


"ف (لاه ‏ الحديد ‏ ج 37 ) : مهى الله تعالى عن التشبه بأهل الكتاب 


وأعمالهم باطلة . كما قال تعالى : 8 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلو بم قاسية 
مدا ل او و و ار ون 
عد در قد الك الات لباك لستلون > فلار إن أن لق اق ب 0 
بعد قسونها ويبدي الحيارى بعد ضلتها . ويفرج الكروب بعد شدتمها . فكما بحبي الأرض 
الميتة بالغيث الهتان . كذلك يبدي القلوب القاسية ببراهين القران والدلائل.. ويولج إليها 
النور بعد أن كانت مقفلةة » فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال سبحانه فهو الحكيم 
العدل اللطيف الخبير . 


9 إن | لد قبن وَألمْصّدّقَات وأفرحوا الل قراضا" حا 
ضاعف” و ور كريم © (18) وَأَلَذِينَ ا بالوورساه 


. 4# 5 0 


أوؤلنك م لد يقون وَأَلشَدَاة عند ديم ل اجرم ونور 9 
وَأَلذينَ كفروا وكيوا بآ اتنا أولتك أَمْحَاب التحم_ © )1١(‏ 488 


يخبر تعالى عما يثيب به المصّداقين والمصّداقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر 
والمسكنة « وأقرضوا الله قرضاً حسناً م أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله تعالى لا 
يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً . ولهذا قأل سبحانه « يضاعف لهم » أي يقابل لهم 
الحسنة بعشر أمثالها » ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف . وفوق ذلك « وهم أجر 
كرم 4 أي ثواب جزيل حسن ويرجع 0 كيم “وتولة بعاك 0 
٠ 5‏ هم ثلاثة أصناف : يعني الصد قن ردقه و القيدء 0 
تعالى : ل ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذ., ن أنعم الله عليهم من اد أنمس, اعد قي 
والشهداء والصالحين م ففرق بين الصدّيقين والشهداء فدل على أنهم صنفاك + زولا نك 
أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد » ٠‏ كما رواه مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ 
عن ألي سعيد الجدري أن رسول الله علا قال 0101 إن" أهل الحنة لينراءون أهل الغرف 
من فوقهم 53 تراءون الكوكب الدري الغابر في الآفق من المشرق أو المغرب لتفاضل 


(9هالحديج0) : المُصّد قون » والصد يقون » والشهداء” همأعظم المؤمنين أجراً 61١‏ 


ما بينهم » قال : يا رسول الله تلك منازل الأنبباء لا يبلغها غيرهم . قال « بلى والذي 
نفسي ببده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » اتفق البخاري ومسل على إخراجه . 

وقوله تعالى: : 9 والشهداء عند ربهم »أي في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين :باهم 
[ إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الحنة حيثشاءت ثم تأوي إلى تلك 
القناديل » فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟! فقالوا حب أن اتردانا 
إلى الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كا قتلنا أول مرة فقال : إن قد قضيت أنهم اليها لا يرجعون] 
وقوله تعالى وك اجرخ زتووف 4 أقاطي قن اق عن وس اجر جيل ورد 
عظيم يسعى بين أيد.هم وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال 
والله تعالى أعلم .وا ذكر السعداءومآهم » عطف بذكر الأشقبء وبين حالم 


-338 أعارا له اموه الد نا لين و ل 1 ماه 
ع وكا في الأموال والأولاد كَمثل اي لا 
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لور © ماو ل ترق يمن 7 0 كعَرض 
اليماء لاضن ع للَذِنَ ا بالله ورسلة ذلك فضل” أللهو 


تيه من يشا وَأمه ذو الْفَصْل العظيم © )١(‏ 482 
يقول تعالى موهنآ أمر الحياة الدنيا وحمّراً لها : « إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد » أي إِنّما حاصل أمرها عند أهلها هو هذا... 
قال قغالى نط رق للنائن «عركا: الشهورات مض إلى قوالة فالات يعارن الاب » 
نم مثّل” الحياة” الدنيا بنعمة . زائلة فقال عر من* قائل : « كثل غيث » وهو المطر يأني بعد 
قنوط الناس كمقوله تعالى : « وهو الذي يتزل الغيث من بعد ما قنطوا » وقوله تعالى : 
و اعد لخدا باتته م أي ينُعجب الزراع نباته » وكا يعجب الزراع ذلك » كذلك 
تعجب الحياة الدنيا الكفار؛ فإ: مهم أحرص شبيء على الدنيا وأميل الناس إليها. “9 ثم ميج 
ين أ يكرت بحطاما 4 أي حكذا مل الخياة الذنيا تكن أوي شابة” ثم تكتهل ) 
ثم تكون عجوزاً شوهاء. ولما كان هذا المثل ‏ أي أن الدنيا مثلها كثل الزرع الذي يكون 


5" (لاه_الحديدج7؟): مثل الدنيا كزرع يبس فصار حطاما . والآخرةنعيم لا يبل 


موسر موك رديار على 
الح و ل 0007 5 الفرور 4 أي 
وليس في الآخرة إلا" : إما عذاب شديد . وإمّا مغفرة من الله ورضوان . أما الحياة الدنيا 
فانبا تغر من ركن إليها حبى يعتمّد أن لا دار سواها . ولا معاد وراءها وهي في حمقيقتها 
حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة . روى جر ير عن أني هريرة قال : قال رسول الله 
عل ا في ابحنة خير اواولا 9 ا ع 
اح كل تر دراك انمه واناز مثل ذلك ] الفرود إشراح لساري نا قاق ل 
إلى اخيرات وفعل الطاعات وترك الم<رمات . فمّال عرّ من قائل : « سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » والمراد جنس السماء والأرض”) 
وقوله تعالى : ظ اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظم 4. أي هذا الذي أهلهم الله له من فضله ومنّه عليهم وإحسانه إليهم . - 
نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك . ويؤتينا من فضله ومنه وإحسانه . سبحانه وتعالى . 
ولت عظمقة لآ لهالا هو ولا رب سرافت: 

0 0 فل أن أنها 1 1 أ السمير ار 

12 2 2 9 - ره ا - »رو ا م 0 0 م >< 
ناسو | على مأ فانم ولا تفر حوأ ىا اتاكي' والله لا يحب 03 
2 0 ص 9 ا 2 57 3 اصمة 7 
مختال فخور © (55) الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن 
ا ا ا ا ال ا 0 37 

يتول فإن الله هو الغني الحييد © (؛١)‏ 5. 


)١(‏ يخيل إلى البعض أن الحنة في السموات أي ضمنها لاا ات .. فيقولون: اذا كانت الحنة عرضها 
عرض السموات والأرض فكيف تقم ني السموات ثم ماذا يبقى من السموات ؟ فالحواب : ليست الحنة 
مكانها ني السموات» أو في إحداهاء بل هى عفلوقة .ستقلة عن السموات » إنما سعتها كسعة السموات والأرض 
مما وهي فوق السموات ٠‏ وسقفبا عرش الرحمن كيا صم" في السنكة فإذا فهم هذا ... يزول الاسسشكال 


(لاه_الحديدب ج77) : إن الله قدر الأشياءقبل خلق السمواتوالأرض بخمسين ألفعام "١١‏ 


يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ الحليقة فقال جل وعلا : « ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا ني أنفسكم » أي في الافاق وني نفوسكم « إلا" ني كتاب من 
قبل أن نبرأها » أي من قبل أن نبرأ البرية ونبرأ النسمة . قال قتادة : « ما أصاب من 
مصيبة في الأرض » هي السنون يعبي الحدب 9« ولا في أنفسكم » أي الأوجاع والأمراض 
قال بلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب : 
وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكرية العظيمة » من أدل دليل على القدرية نفاة 
العلم السابق قبحهم الله . وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : 
متو رسول الله ول يقول٠*"[قدر‏ الله المقادير قبلأن حلق السموات والأرض نحخمسين 
آلف سئة وراد ان وهتبو و كان عرت بعل الا ]توؤواة ار لر مذي وقال حسسن صحيح. 
وقوله تعالى : 9 إن ذلك على الله يسير » أي ان علمه تعالى الأشياء قبل كونهاها وكتابتها 
طبق ما سيكون في حينها سهل على الله عزّ وجل لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون . وقوله تعالى : 9 لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
آناكم » أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونمها » وتقديرنا للكائنات 
قبل وجودها لتعلموا ان ما أصابكم لم يكن ليخطئكم » وما أخطأكم ل يكن 
ليصيبكم ٠»‏ فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شي ء لكان 5 
أي أعطاكم أي لا تفخروا على الناس بما أنعم به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا 
كدذكم» إنما هو عن قدر الله تعال ىو رزقه لكم. فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطرا » تفخرون با 
على الناس . ولهذا قال تعالى : « والله لا يحب كلمختال فخور »4 أي متكبر على الناس 
متعال . عليهم . ولكن علينا أن نجعل الفرح شكراً » والحزن صبراً . ثم قال تعالى : « الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 أي يبخلون بما يحب عليهم ويحضون الناس عليه 
« ومن يتول” » أي عن أم ر الله وطاعته « فإن الله هو الغني الحميد #4 كما قال تعالى 
حاكياً عن موسى عليه السلام : ظ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنى 
حميد # . 


:9 لق أرملنا رسكنا يتا وأنلنا متهم انكتاب 
وَألميرَان قوم الناس” بالقتئط وأنزلنا الحوين” فيه 1 ديل" 
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تناع للذلس وَليَخل أله من يَنطرة ورثشلة بالقيب إن" أقد تبك 


عرس (لاه_الحديد_ج0؟) : أر سل اللهالحق بالقرآن. والقوة بالحديد. لحمايتهالحق وإقراره . 


بقول تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» أي بالمعجزات ١‏ والحجج والدلائل 
الذي تشهد به العقول السليمة 8 ليقوم الناس بالقسط » أيبالحق والعدل . وهو اتباع 
الرسل فيما أمروا ونبوا. وهو الحق الذي ما بعده إلا الضلال. كما قال تعالى : 9 ومست 
كلمة ربك صدقاً وعدلا” » أي صد قا في الأخبار وعدلا” ني الأوامر والنواهي . 

وقوله تعالى : « وأتزلنا الحديد فيه بأس شديد » أي وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى 
الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه : ولهذا قام رسول الله يلت عمكة بعد النبوّة ثلاث عشرة 
سنة توحى اليه السور المكية وكلها جدال مع المشركين . وبيان وإيضاح لاتوحيد . فلما قامت 
الحجة على من خالف . شرع الله ال هجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف . وضرب الرقاب 
والهام لمن خالف القرآن وكنب به وعانده . ولهذا قال تعالى « فيه بأس شديد » يعني 
في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار وآلات الحياكة والحراثة . والطبخ والحبز. 
وما لا قوام للناس بدو نه وغير ذلك . ورره فالاو وليعلمن الله من ينصره ورسله 
بالغيب »أي من نيته في حمل السلاحنصرة الله ورسوله8 إن الله قوي عزيز #ينصر 
من ينصره من غير احتياج منه إلى الناس ٠‏ وإنّما شرع الحهاد ليبلوٌَ بعضكم ببعض . 


2 وقد ارك ونا اس وككلاتن درينينا الددوة 
والكتاب قن مبتد وكثيرة يمني فاسون هاا(م) 2 00 
انأرم ولاك سا بعسى 7 رايم و اتبتام ال 
في قلوب لذن أده 0 أبتدَعوها 0 
م رضوان أله فم راي” حق رعايتبا فايننا 
لَذِينَ اموا : متهم" أأجرهم و كثير هنهم 7 © (00) 5 

يخبر تعالى أنه منذ أن بعث نوحاً عليه السلام وكذلك إبراهيم عليه السلامءلم يتزل من 
السماء كتاباً ولا أرسل رسولا.ولا أوحى إلى بشر من يدهي الأامن يتلالتيما م سحى 


كان آخر أنبياء بي اسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه 
عليهما » ولهذا قال تعالى: « ثم قفّينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآثيناه 


(1ه_الحديدب ج77) : العمل المتقبّل ماشر عه الله لاما ابتدعهالناس (واستحسئو ه. ! !)810 


الأنجيل بم وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه » رهم 
الحواريون « رأفة 4 أي رقه وهي اللحشية ف ورحمة به باللحلق. وقوله تعالى : ورهبانية 
ابتدعوها م أي ابتدعها أمة النصارى ف ما كتبناها عليهم #أي ما شرعناها وانّما هم 
التزموها من تلقاء أنفسهم ف إلا ابتغاء رضوان الله م أي ما كتبنا عليهم ما ابتدعوه من 
الرهبائية أي ما شرعاه م راكنا عليهم ابغاء رضوان اله ل فما وعوها حي رحايتها > 
لأنهم ابتدعوا في الدين ما لم يأمر به الله؛ ولم يقوموا حتى بما ألزموا أنفسهم به مما زعموه 
قربة إليه تعالى فإن الله لا يتقببل قربةا إليه إلا" بما شرعه ء لا بما ابتدعه الناس . 

وقد روى ابن أني حالم عن اءنمسعود قال قال رسو اللهمَلتم : 0١‏ نيابن مسعود 
قلت : لبيك يا رسول الله . قال : ٠‏ هل علمت أن بي اسرائيل افترقوا على اثنتين 
وسبعين فرقة لم ينج" منها إل ثلاث: فزق قامك: ين الملوك واطبايرة :بعد عبني بن 
مريم عليه السلام » فدعت إلى دين الله » ودين عيسى بن مريم فقاتلت الحبابرة فتلت 
فصبرت ونحت . ثم قامت طائفة أخرى لم يكن ها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك 
والحبايرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فقتلت وقطعت بالماشير ٠.‏ وحرّقت 
بالير ان فصبرت ولحت ٠‏ م قامت طائفة أخرى لم يكن ها قوة بالقنال ولم نطق القيام 
بالقسط . فلحقت بالحبال فتعبدت وترهّت . ٠‏ وهم الذ, ن ذكر الله تعالى  :‏ ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم » » ] . 

وروى الحافظ أبو يعلى عنسهل بن أني أمامة 71 انه دخ ل وأبوه على أنس بن مالك 
في المدينة زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصِلٍ صلاة خفيفة وقعة كأنها صلاة 
مسافر أو قريباً منها فلما سلّم قال : يرحمك الله أرأبت هذه الصلاة . المكتوبة أم شيء 
تنفلته ؟ قال إنها المكتوبة ونا صلاة رسول الله ملام ها أعطات إلا شيا هرت عنه. : 
أن رسول لهي كان يقول«لا تشاتدوا على أنفسم فيشد”د ا علي فإن قوما شدتدواعلى 
أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتيناها 
علبهم ) ثم غدوا من الغد فقالوا تركب فتنظر ونعتير قال م ا 
بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا » خخاوية على عروشها » فقالوا : أتعرف هذه 
الديار ؟ قال : ما أعرفي با وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغي والحسد » ان الحسد 
يطفى ء ء نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه » والعين ترفي والكفٌ والقدم والحسد 
لمان والفرج يدق ذلك أو يكذبه . ] روى الإمام أحمد عن أني سعيد الددري 
رضي الله عنه مم [أن رجلاجاءه فقال: أوصئي » فقال: : نالك عتااسالت عيه وسرل الله 


ب ال تاد :أمة محمد خير الأمم وفضل الله يأتيه من يشاء 


00 ا اله 
تفكاد به أحمد والله تعالى أعلم . 
عا أن الذىت امثوا أهُرا أل وآمثوا شوك ماري 
0 ا الذين امنو و الله ا سوه يونم 
520 2 بى 5 ا« 


كفلين سل الم ورا لفون به ويغضر م ذا 


5 


و رحيم لزن )0 َل َع أنهل” الكتاب ألا ون عل 
شه رمن فطل ألله وأن الفَصْلَ بد أله ثاتبه من' نشّاة الله دق 
الفضل لعظيم, © (5؟) 472 


قد تقدّم أنه ورد ني الصحيح عن أني موسى الأشعري أن مؤمي أهل الكتاب يؤتون 
أجرهم مرّتينَ كا ني الآية 4ه من سورة القصص '! قال سعيد بن جبير : لما افتخر أهل 
الكتاب بأنهم يؤتّؤن أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآآية فيحق هذه الأمة : هيا أيها 
الذين آمنوا انّقَوا الله وآمنوا برسوله بؤتكم كفلينٍ » أي ضعفين ظ« من رحمته » وزادهم 
( ويعل لكم نوراً تمشون به م يعبي هدى يت يتبصر به من العمى والحهالة9ويغفر لكم > 
بالنور والمغفرة . رواه ابن جرير . وهذه الآية كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا 
إن تتّقَوا الله يحعل لكم فرقاناً ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر' لكم والله ذو الفضل العظيم » 
روى أحمد عن ابن عمر قال : قال رسو الَهعَلع :؛ م [مثلكم ومثل اليهود والنصارى 
كثل رجل استعمل عمالا” فقال : من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على 
قيراط قراط ؟ ألا فعملت اليهود » ثم قال : من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة 
ل ا 0 : من يعمل لي من صلاة العصر 
إلى غروب الشمس على قيراطين قبراطين ؟ ألا فأنم الذ بن عملم » فغضبت النصارى 
واليهود وقالوا : نحن نحن أكثر عملا وأقل عطاء” قال : اخل لمك من أعرك نينا ؟ 
قالوا : لا قال: فائما هو فضلي أوتيه من أشاء ] ورواه البخاري . قال ابن جرير : « لثلا 
يعم أهل الككتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله # أني لمتحققوا انهم لا يقدرون 
على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع © وأن الفضل بمد الله دؤتيه من دشاء والله ذو 
الفضل العظيم » آخر اختصار تفسير سورة الحديد ولله امد والمنة وبه العصمة . 


(4ه-المجادلة_ج8١7)‏ : عائشة تسمع ‏ « المجاد لة » تماماًء وسمعها اللهمن فوق سبع سمواته بام 
ال ا .ا  .‏ مساب ل لم ب ببس سس 


نزلت بعد سورة ) المنافةون » 


روى الإمام أحمد عنعائشة قالت :58 [الحمد للهالذي وسع سمعه الأصواتء» لقد 
جاءت المجادلة إلى الني لِك أتكلمه وأنا ني ناحية البيتما أسمع ما تقول . فأنزل الله 
عز وجل : 8« قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها » ] إلى آخر الاية وهكذا رواه 
البخاري 0 .. فذكره. وأخرجه النسائي :وابن ماجه وابن أني 
0 و عن الأعيقن يه وووحها أوس بن الصامت وهي خولة 
الك ة . وكان أوس امرأ به لمم وكان اذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امر أله , 

زوق بن أني حاتم في رواية له عن عائشة شة أنها قالت 5" [تبارك الله الذي أوعى سمعه 
كل شيء ؛ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي" بعضه » وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله َي وهي تقول يا رسول الله : أكل مالي وأفى حال ردك لهي 

حى إذا كبرت سي وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم اني اشكو إليك ؛ قالت فما برحت 
حى نزل جبريل بهذه الآية « قد سمع 0 


+58 الذي بظاهرون ينك من انسئيم ما لمن ألباتيم) إن 
امام إلا لاني ونم 0 ا مك رأا هن مِنَ القول ددا 
وإن أله لعفو غَفور © 0) ولد بغرن من نسائهم 7 


(مه-_المجادلة_ج/30؟) : (الظهار) : هوأنيقول الزوج” لزوجه : أنتعلي_ كظهر أمي 
م ار 2 2 ل ست 


شروت + م 0 فتخريرا 0 م 3 ا 0 


500 000 أن" جَنَمَانَا قد قبع إلا 
ا ذلك لتومتوا بالله ورشوله وَتلك أحدوة أل 50 


عَذ اب اليو © (4) 3-0 


روى الإمام أحمدعن خويلة بنت ثعلبة قالت 5107" [يْ والله وني أوس بنالصامتأنزل 
الله صدر سورة المجاد لة قالت : : كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه » قالت : 
فدخل علي دوماً ذ فراجعته بشي ء فغضب » فقال : انت علي كظهر أمي . قالت ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعة » ثم دخل علي فإذا كلو ياي عن نفسي قالت : قلت كلاةء 
والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلى ؛ وقد قلت ما قلت.» حبى يحكم الله ورسوله فينا 
بحكمه قالت فوائبني فامتنعت منه فغلبئه ما تغلب به المرأةالشيخ الضعيفء» فألقيته عبي .قالت : 
ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله 
علش فجلست بين يديه » فذكرت له لددماالقمة نه ونتطلخ" اشكو إلنه ها الف مرخ سيوع 
خلقه » قالت : فجعل رسول الله ملت يقول « يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه ' 

تالت 1 خا اقاما تبرست حل اإزال فى قرانبة فتغشى رسول الله ملت ما كان 
بتغدّاه نم مسري عدن . فقال لي يا خويلة قد أتزل الله فيك وني صاحبك قراناً - ثم قرأ 
عع « قد سمع الله قول البي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن 
للها بيع "معز - إلى قوله تعالى - وللكافرين عذاب أليم » قالت : فال لي رسول الله 
لتر : « مره فليعتق رقبة” ) قالت كلت با ارسول الما جلاب عاد يعي . قال: 
١‏ فيصم شه مل جعايفن م ثالث : فقلت والله إنْه لشيخ كبير ما به من صيام. . قال: 
فليطعم سئّين مسكيناً وسقاً من تمر » قالت : فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده » 
قالت : فقال رسول الله ملم فإنا سنعينه برق من م مر » قالت : فقلت يا رسول الله 
وأنآ سأعينه بفرق آخر قال : « قد أصبتٍ وأحسنت فاذهبي فتصدئي به عنه ثم استوصي 
بان عمّك خيراً » قالت : ففعلت ع ورواه أو داود في كتابه الطلاق من سننه وهذا هو 
الصحيح في سبب نزول هذه السورة. وقصة النبي ظاهر امرأته في شهر رمضان 


(مه-المجادلة_ج58) :المُظاهر لاتمل” له امرأته إلا" بعد الكفارة 1 


فوقع عليها ليلا" ليس هو أوس بن الصامت بل هي واقعة جرت بعد قصة أوس بن 
الصامت وزوجته كما دل عليه سياق تلك وهذه . 

وقال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت 
أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك . رواه:ابن جرير 

فقوله تعالى ل ا ال الظهر 
كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي مير الشرع كان 
الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهر » وكان الظهار عند الحاهلية طلاقاً » فأرخص 
ب اس كام كانوا يعتمدونه في جاهليتهم ؛ هكذا 
قال غير واحد من السلف . وقوله تعالى : 00 ما هن أمهاتهم إن" امهاهم إل اللائي 
ولدنهم »4 أي لا تصير ام اعرد اضر امت سين اناس أ قال اح أو كظهر أمي وما 
اشبه ذلك » لا تصير أمّه بذلك . إبما أمه الي ولدته. وهذا قال صا « وإمم ليقولون 
منكراً من القول وزوراً » أي كلامآ فاحشاً باطلا” « وإن الله لعفو غفور » أي عمًا كان 
حر حا لعا إومكرا عا رج ين حار لحان زر عد زيف اكلم 7 
رواه ابو داود548" [أن رسول الله لتر سمع رجلا يقول لامرأته 0 أخحتك 
هي؟ » ] فهذا إنكار ولكن :م خرمها عله بمجرد ذلك لآله ل نقصده .ولو قصده ند عت 
عليه » لأنه لا فرق على الصحيح بين الم وبين غيرها من سائر المحارم من أخحت وعمة 
وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسانهم ثم يعودون لا قالوا 4 قيل العود إلى 
لفظ الظهار فيكرره وهذا باطل وقال أحمد بن حتبل “هو أن يعو إلى الجماع أو يعزم 
عليه فلا نحل له حى يكفر ببذه الكفارة و ل ا ا 
بن جبير . ويرى الحسن البصري انه الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأساً أن يغشي فيما 
دون الفرج قبل أن يكفر . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «( من قبل أن يتماسا م 
والمس النكاح . وقوله تعالى : « فتحرير رقبة » أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن 
يتماسا والرقبة هنا مطلقة » وغير مقيدة بالإيمان بينما في كفارة القتل مقيدة بالإيمان » 
والشافعي رحمه الله حمل ما أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة 
واعتضد بقوله مله ”" [ ١‏ اعتقها فإنها مؤمنة »] (" . 
)١(‏ قلت : فيما يبدو - والله أعلم - أن قول ابن كثير باطلاق الرقبة» ممعنى : تجحزيى كافرة كانت أو مؤمتة؛ 

أقرب إلى الصواب ما ذهب اليه الشافمي رحمه الله من حمل المطلقيعل المقيد بالإبمان. ولا سيما وإن 

ظاهر الآية يدل على الإطلاق ني الظهار » وعل التقييد بالإبمان» في كفارة القعل » فلا داعي للحرج . 


(م!_-المجادلة-ج18) : كفتارةالظهار : عت أوصيام أو إطعام لإمن قبل أنيتماساه 


وروى الحافظ نو بكر البزار عن ابن عباس قال "٠/٠:‏ [أتئ رسول اسيئر رجل 
فقال : إني ظاهرت من ١‏ مرأتي ثم وقغت عليها قبل أن أكفر » فقال رسول الله ج29 
و أل .يفل النه تعالى > «ام ن قبل أن يتماسا » » فقال أعجبتي . قال : « أمسك حبى 
تكفر  )‏ م قال البزار لا يروىعن ابن عباس بأحسن من هذا » واسماعيل بن مسلم 
لك د ور عه جاع له من أهل العلم . وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا" بكفارة. 
واحدة . وقوله تعالى : ( ذلكم توعظؤن به »> أي ترجرون به « والله بما تعملون خبير »ا 
أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم ٠‏ وقوله تعالى : « فمن لم يحد فصيام شهرين 
متا ون قل أي رن ممع د وطس تامسو متكا إن ملجهة ره 
رقبة أو صيام أو إطعام . كما ثبت ذلك أيضاً في الصحيحين في قصة مجامع امرأته في 
رمضان . 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » أي شرَعنّنا هذا لهذا . وقوله تعالى : « وتلك حدود 
الله » أي محارمه فلا تنتهكوها . وقوله تعالى : ظط وللكافرين عذاب أليم » أي الذين لم 
يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا تعتقدوا أهم ناجون من البلاءء كلا..ليس 
الآمر كا زعموا الات لماي الدنيا والآخرة . 
إن لذن ادن أ ألله 4 ورشولة يدا 3 بت أذ لذين 
لي ا َ تملا سا 7 وو 8 


5-5 


على كل شي, تيد ©( 1 د أداعراما» في أَلسَنْوَاتٍ 
وما في الأرض نما بكون من تجو تَلَثَةٍ إلا هر ا و 
خمسة إلا مر سَاوشهم ولا أذتى من ذلك ولا كل إلا مو معي 
ل ها كا نوا عم تيم جا تملوا يوم الْقيِمَةٍ إن الله بكل 
شيء عليم © () 452 
يخبر تعالى عمن شاتدّوا الله ورسوله وعاندوا شرعه «كبتوا كنا كبت الذين مسن 
قبلهم » أي أهينوا ولعنوا وأخزوا » كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم . « وقد أنزلنا آيات 


(4ه-المجادلة-ج78) : ما من نجوى إلا والله يسمعها ويعلمهامن فوقسبع سمواته... 5١‏ 


ينات 4 أي واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا" كافر فاجر مكابر « وللكافرين عذاب 
مهين » أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والأنقياد له والحضوع لديه . 

ثم قال تعالى : « يوم يبعثهم الله جميعاً © وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد . 9 فينبئهم با عملوا 4 أي فيخبر هم بها صنعو من خير وشر 
ف أحصاه الله ونسوه م أي ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما كانوا عملوا. « والله 
على كل شيء شهيد » أي لا يغيب ولا يخفى عليه شيء ولا ينسى . ثم قال تعالى عخبراً 
عن إحاطة علمه بخلقه » واطلاعه عليهم وسماعه كلامهُم ورؤيته مكانهم حيث كانوا 
وأين كانوا. فقال تعالى : «ألتر أن الله يعلم ما في السموات وما ني الأرض ما يكون من 
تجوى ثلاثة ‏ أي من سر ثلاثة « إلا هو رابعهم ولا خخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 


من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا » أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم 
ونجواهم ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به.وسمعه له . كما قال 


تعالى : 9 أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون » ولهذا حكى 
غير واحد اجنام على أن المراد ببذه الآبة معنة: غليه تغالك وله شك في إرادة ذلك . 
لي ا 
إن ال بكل شيء عل » قل الا أحدة أفتح الآ بالعلم واختمها العلم . 

3 11 ال ا عن لحرن" ثم يَعُودُون لعا ما 
عن ويتئاجون بالإثم وَالْعْدْوَان و معصيّت اأرسول وإذا جافوك 
خوك :جا 0 يحّك به الله ويُقولون في أنفسيم ولا يعذبنا 

وام العو ل ا 7 0 2 
جا تقول سبع جيم يَصلوْنا فبئس المصير © (8) نا ايها ا لذين 
اممنوا إذا تناجيْم' فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومغصيت أَلرّسول 
وَتتّاجوا بالبر والتقوى'وأتقوا أنه ألَذِي إلَنْهِ ترون © () إِنَما 
انحرى ”ين الشطان: لذن الدن: اموا لين سارف أخنقا 
إلا بإذن الله وعل الله فلستركل ألمومنون © 0٠١(‏ 482- 


1 (مه-المجادلة-ج18) : كان اليهودوالمنافقون يتناجون في معصية الرسول لله 


روى ابن ألي نجيح عن مجاهد : « ألم تر إلى الذين بؤااعن احرف يموع نبلا 
نبوا عنه » قال : اليهود » وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد : "1/١‏ [ كان بين الني علق 
وبين اليهود موادعة » وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النييٌ مل جلسوا يتناجون بينهم 
حتى يظن المزمن انهم يتناجُون بقتله أو بما يكره...فإذا رأى المؤمن ذلك, خشيهم فترك طريقه 
عليهم » فنهاهم الني مَلِيَوٍ عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إليها » فأنزل الله تعالى : 
ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه » » ] . 

وقوله تعالى : « ويتناجُون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » أي يتحدثون فيما 
بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم ظ والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية 
الرسول ومخالفته يصرّون عليها ويتواصّون با . وقوله تعالى: ظ وإذا جاءوك حيّوك بما 
لم يحيتّك به الله » روى ابن الي حاتم عن عائشة قالت: الا [ دخل على رسول الله يلقع 
يبود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة : وعليكم السام قالت : فال رسول 
الله ملت ويا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش » قلت : ألا تسمعهم يقولون 
السام عليك ؟ فقال رسول الله ملع أو ما سمعت أقول : وعليكم » ؟ فأنزل الله تعالى : 
« ولذا جاءوك حبوك بما لم حك بدالله 4 ] وفي رواية في الصحيح سيم [أنها قالت لهم : 
عليكم السام والذام واللعنة وأن رسول الله عكر قال : «إنه يستجاب لنا فيهم ولا 
يستجاب لهم فينا » ] وقوله تعالى : ط« ويقولون ني أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول » أي 
يفعلون هذا ويقولون ني أنفسهم لو كان هذا نبي لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأنالله 
يعلم ما نسله , فقال الله تعالى : ط حسبهم جهم » أي جهم كفايتهم في الدار الآخرة 
« يصلؤنما فبئس المصير » ثم قال تعالى مؤدباً عباده المؤمنين ان لا يكونوا مثل الكفرة 
والمنافقين : هيا أيها الذرين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتئاجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» 
أي كا تتناجى به الحهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلاههم من المنافقين 
ج وتناجوا بالبي والتقوىّ واتقوا الله الذي إليه نحشرون » أي فيخبركم بجميع أعمالكم 
وأقوالكم الي قد أحصاها عليكم » وسيجزيكم با . 

روى الإمام أحمد عن صفوان بن ممرز قال: 04م [ كنت آخذاً بيد ابنعمر إذ عرضله 
رجل فقال : كيف سمعت رسول الله ملق يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت 
رسول الله ملت يقول : « ان الله يدني المؤمن فية عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره 
بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا 


قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك قال فاني قد سترتها عليك 3 الدنياراًة أغفرها 


(4ه-المجادلة_ج18) : مبى رسولالله مظَِرٍ أنيسارائنان دون الثالث فيحزن "5 
لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فبقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ريهم ألا لعنة اه على الظالمين ‏ أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة 

م قال تعالى: « إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً 
إل بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون »أي إنما النجوى وهي المسارّة حيث يتوهم مؤمن 
بها سوء” « من الشيطان ليحزن الذين آمنوا »أي من تسويل الشيطان للمتناجيتيئن ليسوء 
المؤمنين وليس ذلك بضارّهم شيئاً إلاآ بإذن الله ومن أحست من ذلك شيئاً فليستعذ بالله 
وليتوكل على" الله فإنه لا يضرّه شي * بإذن الله تعالى . روى الإمام أحمد عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله يلار هام[ إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما 
فإن ذلك بحرنه ] أخر جاه من حديث الأعمش . 


-58 يا يها ألذين اوت فين لك تفسّحُو | فيأللْجَاس 


فَافسَحُوا يضح أه لم وإذا قبل أنشزوا فاشروا رفع لله 
الذين اموا م وَالذى أو ليل درجاتٍ أله ما ادق 


9 )١١( © خبير‎ 


يقول تعالى مؤدّبآً عباده المؤمنين ويأمرهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس : 
«يا أها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا ني المجالس » وقرىء في « المجلس » 
« فأفسحوا يفسحالله لكم » وذلك أن الحزاء منجنس العمل كما جاء في الحديث: لا 
ل ل الحنة ] » ولهذا أشباه كثيرة . ولهذا قال تعالى : 
« فافسحوا يفسح الله لكم » قال قتادة : نزلت هذه الاية في مجالس الذكر » وذلك 
أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا" ضنوا بمجالسهم عند رسول الله ملت فأمرهم الله تعالى 
أن يفسحّ بعضهم لبعض . وقال مقاتل : بلغنا أن رسول الله متلق قال: "٠/٠‏ [رحم الله رجلا” 
يفسح لأخيه ] روى الإمام أحمد والشافعي عن ابن عمر أن رسول الله علق قال : ل 
[ لاقم الرجل الرجل” من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ] اخرجاه 
في الصحيحين . 


زمه 


وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص 


(8ه-المجادلة-ج8١)‏ : ما أمر وابالقيام لسعدتعظيماً. . . بل هساعدة لينز لووبسب ب إصابته 


في ذلك محتجاً بحديث 8" ١‏ [قوموا إلى سيد كم فأنزلوه ]" ومنع آخرون محتجين محديث 7"8١‏ 
[من حك أن بسكل له الراك قياماً فليتبواً مقعده من النار] وقد جاء 5 السن انه ملم 
يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ِو وكان إذاجاءلا يقومون له لما يعلمون من كراهيته 
لذلك] وقد روي عن ابن عباس وغيره امهم قالوا في قوله تعالى : ط.. إذا قيل لكم تفسحوا 
في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم » في مجالس الحرب . قالوا ومععى قوله تعالى : ظ واذا 
قيل انشزوا فانشزوا »م أي امبضوا للقتال . وقال قتادة إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي إذا أمروا بالانصراف ان ينصرفوا كقوله تغالى : 
ف واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا » وقوله تعالى : ظ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير » أي لا تعتقدوا أنه اذا فسح أحد منكم لأخيه 
إذا أقبل أو إذا أمر با لحروج فخرج أن يكون ذلك نقصاً في حقه » بل هو رفعة ورتبة عند 
التعوالله تعالى لا يضيع ذلك له بل يحزيه في الدنيا والآخرة.فإن من تواضع لله رفع الله 
قدره ونشر ذكره « والله بما تعملون خبير » أي خبير يمن يستحق ذلك وين لا يستحقه . 


١‏ قلت : ليس لهم في هذا الحديث : [ قوموا إلى سيدكم فأنز لوه ] ع أية حجة البتة ؟ لأن أسباب ورود 
الحديث ما كانت من أجل أن يعظم قوم سعد سعداً بل لأن سعداً كان جريحاً من أثر نبل يوم الأحزاب 
أصيب به في أكحله ؛ وكان دعاه رسول الله َه لبحكم في بني قريظة» فلما أقبل على حماره » ودنا سعد 
من خيمة رسول الله عه قال عليه الصلاة والسلام: [ قوموا إلى سيدكم فأترلوه ] أي ساعد وه على 
النزول من على حماره ء لا فيه من الحراح كما تقدم ... راجع تمام القصة في المجلد الثالث سورة 
الأحزاب الآية 7١‏ و77 . ش 

هذه خلاصة أسباب ورود الحديث ... ومن هنا يتضح الفارق الكبير بين معنى ( القيام إلى القادم ) 

: لمشي إليه لاستقباله أو لمساعدته ... وهذا هو المراد من قوله لَه [ قوموا إلى سيد كم ] وبين 

مى ( اقيم لقادم ) وهو الوقوف اجلالاً واعقااً له فلا يلون في مجالسهم حنى يملس ٠‏ أو 
يقفون على رأسه وهو جالس ( كما يفعل الأعاجم لوكهم ) وكل ذلك نهي عنه عنه عله بقوله : 
[ من أحب أن يتمثل الرجال له قياماً فليا مقعده من النار ] أما الذين يحتجون بقوله عله : [ قوموا 
اب سا ب كن لواو ١‏ 
بل بدلوا [ إلى سيد كم ] ب ( لسيدكم ) حتى يكون معنى القيام للقادم مرادا به الإجلال والتعظم له .. 
وهذا اع ميد ا م نر عو اك ف 
العالية » و « اخراجهم الفضفاضة » ليتصيّدوا 0 بهذا الإجلال الفارغ ... ! ! ! 
وهذا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (من- أ حب أن يتمثل الر جال له قياماً فليتب وأ مقعده 
هن الثار ) وثبت أن الصحابة ما كانوا.يقومون لهدصلى ا 5 عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك. 
برياراء ابل الك عليه وسلم يقتدون ...؟ وبصحابته الكرام يتأسون !؟اللهم اهدهم صراطك 
المستقيم , 7 شأنهم و أرجمهم إلى أخلاقه صل الله عليه وسلم . 


(4ه-المجادلة_ج08): أمر الله بدفع صدقة إذا ناجى أحد الرسول ثم نسخت ىم 


و5 يا أثيا لين ا إذَا ناجدة م ألرسول فَقدموا بِيْنَ بدي 
را كم صدكة ذلك حي لم وأقير' 7 1 تحدوا س اق عو 
د © (11) #أشفقتم 5 ركم ات 


م و 


ا هلوا وتان أله غلك َأفتمرا الفلرة بو انوا 1ل كه 
وَأَطِيعوا الله ورسوله وألله - خبير 3 0 © )1١(‏ 23 

يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم 3 يناجى رسول الله متم أ سار قينا 
بينه وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة» تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح هذا المقام. وهذا 
قال تعالى : « ذلك خير لكم وأطهر » ثم قال تعالى : « فإن لم تجدوا » أي الأأمن عجز 
عن ذلك لفقره ا فإن الله غفور رحيم » فما أمر بها إلا" من قدر عليها . ثم قال تعالى : 
( أأشفقم أن تقدموا بين يدي يواكم صدقات » أي أخفم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول « فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون #4 فنسخ وجوب ذلك 
عنهم . وقد قيل انه لم يعمل بهذه الاية قبل نسخها سوى علي بن أني طالب رضي الله عنه . 

روى ابن جرير عزعلي بن أني طالب رضي الله عنه قال: قال الني ملع : ا.مس [ما 
ترى » دينار ؟ قال : لا يطيقون . قال نصض دينار قال : لا يطيقون . قال : ماترى ؟ 
قال شعيرة فقال له النبي يلات انك لزهيد قال : فتزلت : « أأشفقم ان تقدموا بين يد 
بجوا كم صدقات » قال علي : قبي خفف الله عن هذه الأمة ] وقال معمر عن قتادة : 
« اذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » انها منسوخة ما كانت إلا ساعة 
من بار » وهكذا روى عبد الرزاق عن عله : ما عمل بها أحد غيري حبّى نسخت وما 
كانت إلا" ساعة . 


33 أ تر إل الذين ل قرام عب لله عَلَبيم مام 
0 ا نهم ويخلفون على الكذرب وم عون © )1١4(‏ عد 


و 


ألله لَبَمْ عذاباً شديداً نهم ١‏ كاه ما كانوا تعماون 8 (18) ازا 


- 


تلا 


7 (مه_المجادلةج8؟) : اليمين الغموس : أن بحلف أحدباللهعلى شي ء » وهو يعلم أنويكذب 


أئمَانبُمْ نجنة قَصّدُوا عن سبيل أث فلب عَذَابُ مرين © )1١(‏ لن 
تغني عنهم 22 وا ولا أو لاذه من ألله شينآ أولنك ميان 
آلثار مم فيبًا خاليثون © (0017) نيام 0 أنه جميعاً َبَخْلفُونَ 


ا يحلفون. لكم وَحسبون أن 2 5 ألا ! 7 
ألكاذبون © (11) استخوذ علوم لعيِطان كَأنسَامم ذكْرَ أله أو لئك 
إحرّب ' الشيطان ألا إن حرْب أَلشسَيْطان لقيو © (01 478 


نك ر الله تعالى على اءنافقين موالاتبم للكفار في الباطن » وهم في نفس الأمر لا معهم 
ولا مع المؤمنين . كما قال تعالى : « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 وقال 
م « ألم : تر إلى الذين تولّوا كرا عضب الفاعليهم #ابعي البهرد الدين كات 
المنافقون بمالئونهم ويوالوتهم في الباطن. تم قال تعالى : (ماهم منكم ولا منهم م أي 
ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون » 5 من الذين يوالوهم وهم اليهود . ثم قال تعالى : 
فإ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » يعني وهم عالمون بأنمم كاذبون فيما حلفوا وهي 
اليمين الغموس © ولا سيما ي مثل حاهم لين عياذا اله من » فإنهم أي الثافقون كانوا 
إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » واذا جاءوا الرسول حلفوا له بالله أنهم مؤمنون » وهم 
في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به » لآمهم لا يعتقدون صدق ما قالوه ولحذا شهد 
الله بكذبهم ي ١‏ 0 لذلك . 

ثم قال تعالى : ل أعد الله لهم عذاباً شديداً !نهم ساء ما كانوا يعملون 4 أي أرصد 
الله لهم العذاب الألهم على موالامهم للكفار ونصحهم لهم ؛ ومعاداة المؤمنين وغشهم . 
ولهذا قال تعالى:ط اتخذوا أبمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » أي ى أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة ٠‏ فاغتر بهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فصدقهم ) 
فحصل بهذا صد * عن سبيل الله لبعض الناس . 9 فلهم عذاب مهين »م أي في مقابلة ما 
امتهنوا من الحلف باسم لله العظيم ني الايمان الكاذبة اللحائنة . م قال تعالى : ظ لن تغبي 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً م أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا جاءهم « أولثلك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » ثم قال تعالى : يوم يبعثهم الله جميعاً م أي يحشرهم 
يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً ف فبحافون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم 


05 


(4ه-المجادلةج18) : ما يستحوذالشيطان إلا على حز بدالمنافقين والكافر ب نوأمثالهم... 7 


على شيء » أي يحلفون باللهعز وجل انهم كانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا 
يحلفون للناس ني الدنيا » لآن من عاش على شي ء مات عليه وبعث عليه » ويعتقدون ان 
ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيُجرون عليهم الأحكام الظاهرة » وهذا 
قال : « ويحسبون أنهم على شي ء» أي حلفهم ذلك لربهم عر وجل*. 
ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم : 9 ألا 1نهم هم الكاذبون » فأكند الحبر عنهم 
بالكذب. روى .١‏ بن أي حاتم عن ابنعياس ع ,رم [أن رسول الله ميل » كان في ظل حجرة 
من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال : ٠‏ انه سيأتيكم انسان 
ينظر بعيني شيطان فاذا أتاكم فلا تكلموه ) فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله يَلقَ 
فكلمه فقال : « علام تشتمي انت وفلان وفلان » نفر دعاهم بأسمائهم قال فانطلق الرجل 
فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه . قال فأنزل الله عز وجل ©« فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون » ] وهكذا رواه الإمام أحمد ورواه 
ابن جرير . وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول : « ثم لم تكن فتنتهم 
إلا" أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على أنة نفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفر ون » ثم قال تعالى : ظ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله » أي استحوذ على 
قلوبهم حى أنساهم أن يذكروا الله تعالى وكذلك يصنع عن استخود غليه . .وطذا ووفى'ابو 
داود عن أني الدرداء قال : 84م [ سمعت رسول الله عَلِات يقول « ما من ثلاثة في قرية 
ولا دو لا تقام فيه الضلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعلبك بالجماعة. ٠.‏ ثم قال تعالى : 
جألاإن” حزب الشيطان هم الحاسرون » ] 
5 مه ربع + ص > رو دو ثٌ ' - مه # ذا ر 
-588 إن الذينَ يحادون الله ورسوله ل © 
كشت الله ل غلبن 3 وَدصلي إن أله قوي عزيز © () لا تحد 
قوم يومنون بالل وَألْيَوْم 1 نوادون كن : تحَاد ألله وشو له 


واه 


و 11 ابم 1 أنتائ 0 1 5 أولبك 


ري من قتا الأنب لين فسا 0 7 م 


وره5 ه 


أولئيك حِرْيْ أله ألا إن" رب أقم 'مر' أَمفْلحُونَ © (0) 2ه 


(مهالمجادلةج58): المؤمنلا يواد من حا الله ولو كان أباه أو ابنهأو أخاه 


عبر تعالليشن الكفار اللعانزين المسكاد رن لله ووس ولا يعي الزن به لي حلم 4ب والشترع 
في حد آخر ء أي مجانبون للحق مشاقون له « أولئك في الأذلين » أي في الأشقياء الأذلين 
في الدنيا والآخرة « كتب الله لأغلين أنا ورسلي » أي قد حكم وكتب وقدر بأن النصرة 
لولكتابهورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخخرة » وإن العاقبة للمتقين » وان النصر 
للمؤمنين . هما قال تعالى : 9 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد » ثم قال تعالى : ظ لا نحد قوماً يؤمنون بالله واليوم لاحن اذ وقانمى هاج" الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » أي لا يوادون المحاد ين 
ولو كانوا من الأقربين. كما قال تعالى : ظ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شي ء إلا" أن تتقوا منهم تقاة” ويحلاركم الله نفسه م 
الآبة . وقال سعيد بن عبد العزيز انزلت هذه الآابة إلى آخرها في ألي عبيدة عامر بن عبدالله 
بن الحراح حين قتلى أباه يوم بدر وطذا قال عمر : لو كان ابو عبيدة حياً لاستخلفته . 
قلت ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله مَلَِعٍ المسلمين في أسارى بدر فأشار 
الصديق بأن يفادوا » فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعشيرة. ولعل 
الله ان هدبهم . وقال عمر : لا أرى ما رأى » يا رسول الله هل تمكني من فلان - قريب 
لعمر - فأقتله ‏ وتمكن علياً من عقيل وتمكن فلاناً من فلان ليعلم الله انه ليس تفي قلوبنا 
مواداة للمشركين ... ( القصة بكماها ) . وقوله تعالى : ظ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه » أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو 
أخاه فهذا ممن كتب بي قلبه الإيمان وزينه في بصيرته . وقوله تعالى : #8 وو داهم جنات 
تجري من نحتها الأنمار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه » وهنا سر بديع وهو أنه 
لا سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالىموعوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه 
ما أعطاهم من النعيم المقيم » والفوز العظ. يم » والفضل العميم . وقوله تعالى : « أولئك 
حزب الله م أي عباده وأهل كر امته 00 «ألاإن حزب الله هم المفلحون » 
تنويه بفلاحهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر آراتك أي حزب التبطلاة < ألا 
.إن حزب الشيطان هم الحاسرون » . 

وقد قال ابن أني حاتم عن الذيال بن عباد قال : كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري : 
إعلم أن الحاه جاهان جاه يجر يه الله تعالى على أيدي أو ليائه لأوليائه » وا: هم الخامل ذكرهم 
الحفية شخوصهم » ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله لام ملم [ان' الله حب الأخفياء 


(4ه-المجادلة-ج718) : حزب اللهالمفلحو نهم الذي نلايواد. ون من حاد الله مومع 


ال مدى » عرحود عر كل فين نترذاء مطلحة ] فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله + 
( أوائك حرب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون » وروى نعيم بن حماد عن الحسن 
قال : .حوم [ قال رسول الله ب الهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة 
فإني وجدت فيما أوحيته إلى : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخخر يوادون من حاد 
الله ورسوله »م ] 99 , 


آخر اختصار تفسير سورة المجادلة ولله الحمد والمنة وبه العصمة وعليه التكلان 


. مرسل وال أعلم‎ )١( 


.مجم (وه_الجشر_ج58) : كل شيء في هذا الكون:.. يسبسح الله ويعجده ويقد سه 


(9ه شور ون 17 


يدانه ازج شرك 


نزلت بعد سورة البينة 


سيحسوآته الكمن اليم 


5 
ا 50 


0 للم 4 في -- 5 9 م وم 0 
نا ار كي 7 برجو 9 ١‏ أ تا 
لويم الخعي. خربُون ع 357 أي ا توا 
ا أولي الْأَبِصَار © (0) ولولا أن كنب الله عَلييم الخلاء لديم 

الذكا و ل اي ره عذ اب ألنار © () ذلك ا افو 
أله ورضزلة ومن شاق الله فآن الل وين عقا 0 ما 


ث3 


قطعد ار تر كنوت اا فبإذنٍ للم 


5 


يخبر تعالى ان جميع ما ني السموات والأرض من شي وبيع عيلم وججدة بعكم 
ويصلي له ويوحده . كوله تعالى : « تسبح له السموات الجخ والأرض ومن فيهن وإن 
من الى إل يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وقوله تعالى : « وهو العزيز » 
أي منيع الحناب « الحكيم » في قدره وشرعه . وقوله تعالى : « هو الذي أخرج الذين 


(وه_الحشر-ج18): تآمر بنو النضير على قتل رسول الله ملِنم فأجلاهم 8م 


كفروا من أهل الكتاب » يعبي يبود بي النضير .. قاله ابن.عباس وغيره ولنذ كر ملخص 
غزوة ١‏ ل 0 

ذكر أصحاب المغازي والسير : وكان سيب ذللته أنه لما قتل أصحاب بر معونة () 
ن أصحاب رسول الله عات وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري فلما 
ل ل ل ن من بي عامر وكان معهما عهد من 
رسول الله علد ار كد 5 أخير رسول الله وار فقال رسول 
الله لات : « لقد قتلت رجلين كاد نهم » وكان بين بي النضير وبي عامر حلف وعهد 
فخرج رسول الله ملم إلى بي النضير ٠‏ ليستعينهم بي دية ذينك الرجلين » وكانت منازل 
ببى النضير ظاه عي . فلما أتاهم رسول الله عَلتَ يستعينهم في 
م لطبك الاين قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت هما استعنت بنا عايه » ثم 
0 لكين مدر الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله 
عل إلى جنب جدار من بوهم ٠.‏ فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة 
فير نحنا منه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فال : أنا لذلك . فصعد 
ليلقي عليه صخرة كا قال ... ورسول الله يلل في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم . فأني رسول الله ينه الحبر من السماء بما أراد القوم . فقَام وخرج 
راجعاً إلى المدينة ثم تبعه أصحابه حبى انتهوا إليه فأخبر همبما كانت يبود أرادت من الغدر 
له » وأمر رسول الله ل بالتهيؤ لخر بهم فسار حى نزل بهم فتحصن:و | منه في الحصون. 
فأمر رسول الله ملق بقطع النخل والتحريق فيها : فنادوه : ان يا محمد : قد كنت تنهي 
عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يضنعه فما بال قطع. النخل وتحريقها . ؟ وقد كان 
رهط من بي عوف 2 ن الحزرج منهم عبدالله 5 ن أن ابن ارد بج نرف بماك وان 
قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بي النضير ان اثبتوا و تمنعوا + فإنًا لن تسلمكع .+ إن 
روات لال سكي واد عر حر اعريا بعكم ال كد ار ا ار 
دفن كاربيم الرعي نا نسالوا رسول الله صَلد عَْنْهِ ان يحليهم ويكف عن دمائهم على 
أن لهم ما حملت الأبل م ن أمواهم إلا 0 ٠‏ فاحتملوا من أموالهم ما استقلت 


)١(‏ قلت : أصحاب بكر معونة هم الذين أرسلهم ردول الله صلى الله عليه وسام إلى عامر بن الطفيل بكتاب 
منه فأرسلوا الكتاب مم مع أحدهم فقتل عامر الرجل واستعدى عليهم القبائل فقاتلوهم وأخذ كل من أصحاب 
الرسول سيفه وقاتاوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا عمرو بن أمية الضمري فحزن عليهم رسولٍ الله أشد الحزن 
وقدعائز المبلنوت كك أشد الآثر لأخو انهم في الدين وعزاؤهم بهم بأن لهم الحنة . 

(؟) الحلقة - وهي اللاح أي ما عدا أسلحتهم فليس هم أن يأخذوها معهم . 


قرفل (وه_الحشرحج18) : قطع نخلبي النضير وحرقه أو تركه كان بإذن الله 


به الإبل فكان الرجل منهم .هدم بيته عن ايجاف باه افلشيشه عل ين در استطاق بيد 
فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار لى الشام و خلوا الأموال لرسول الله ْو فكانت لرسول 
الله خاصة يضعها حيث يشاء ؛ فقشمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن 
حنيف وأيا دجانه ‏ سماك بن خرشه - ذكرا فقراً ... فأعطاهما رسول الله مل » ولم يسلم 
من بي النضير إلا" رجلان: يا مين بنعمرو بن كعب» عم عمرو بن جحاش» وابو سعد 
بن وهب. أسلما على أموالهما فأحرزاها وقيل أن يامين بن عمرو جعللرجل جعلا” على 
أن يقتل عمرو بن جحاش - وهو المتآمر على حياة رسول الله مَل - فقتله . قاله محمد 
بن اسحق مختصراً . 


قال ابن اسحق : ونزل في بي النضير سورة الحشر بأسرها وهكذا روى يونس بن 
بكير عن ابن اسحق بنحو ما تقدم . فقوله تعالى : ظ هو الذي أخخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب » يعني بي النضير «من ديارهم لأول الحشر » أي إلى أرض الشام وقوله 
تعالى : ما ظننم ان يخرجوا » أي في مدأة حصاركم لهم وقصرها وكانت ستة أيام مع 
شدة حصونهم ومنعتها . ولهذا قال تعاليى : « وظنوا أ" و ل ار 
امل حيث م شين أي ادف من أبر اندها لم يكن ل في بال . وقال تعالى : 
وقذف في قلوبهم الرعب » أي الحوف والملع واللحزع » وكيف لا وقد حاصرهم 
الذي نصر بالرعب مسيرة شهر عَلِتَمٍ . وقوله تعالى : ظ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين » وقد تقدم تفسير ابن اسحق لذلك ١‏ وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم 
وأبواهم وحملها على الإبل « فاعتبروا يا أولي الأبصار » وقوله تعالى : « ولولا أن 
كتب الله عليهم الحلاء لعذبهم في الدنيا » أي لعذبهم عذاباً آخر من القتل والسبي ونحو 
اك إآنا أ قد حب غليه أنه سيعليى فى للفلا مع ما علق في الدار التحرة مسن 
العذاب في نار جهم. ولهذا قال تعالى : ف ولهم في الآخرة عذاب النار م أي حم لازم 
لا بد منه « ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله » أي إنما فعل بهم ما فعل» لأنهم خالفوا الله 
ورسولهء وكذبا با أنزل الله على رسله التقدمين في البشارة بمحمد مرء وهم يعرفين 
ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال ساحانه : © ومن يشاق” الله فإن الله شديد العقاب » . 
وقوله تعالى : «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين » اللينة : ألوان التمر سوى العجوة وذلك ان رسول الله لدع لما حاص رهم أمر 
بقطع نمخيلهم إهانة لهم » وإرهاباً وإرعاباً لقلوءهم وكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته ورضاه 
وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وارغام لأنوفهم . 


(وه_الحشر_ج8١)‏ : الفيء كلمال أخذ من الكفار من غير قتال 3 


قال مجاهد : نبى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل ٠»‏ وقالوا إنّما هي مغاتم 
المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نبى عن قطعه » ونحليل من قطعه من الإثم » وإتما 
قطعه وتركه بإذنه » وما فعلوا ذلك من القطع والحرق إلا ليستنز لوهم من حصوهم 
وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم فقال المسلمون : قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً 
فلنسألن رسول الله ملت هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ِ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ 
فأتزل الله تعالى : ط ما قطعتم من لينة ... » . 
امور ماحد مجراهة وتاي لمم 
بن ال 0 0 ن طريف تر كا ذكرها احتصاراً واكتفينا بالنويه عن 
0 2 ل في نا اكد ليه من حل ولا 
ركاب ولكن الله يلط رش على من يشا واه عل كل شيء 
و 
ا 0 ما أاء اه اله على وأسواد + 0 م ا فللد و إلرشول 
0 اس الأغنياء 0 وما ال ابول تعدية وما 3 
ع فانَيُوا ادا و الله إن الله 00 ' ألعقاب © 0 6 
يقول تعالى مبيناً ما الفيء وما صفته وما حكمه ؛ فالفيء كل مال أخذ من الكفار من 
غير قتال ولا ايحاف خيل ولا ركاب أي لم يقاتلوا الأعداء بالمبارزة والمصاولة بل نزل 
أولئك من الرعب ما ألقى الله في قلوءهم من هيبة رسول الله لتم كما حصل لبي النضير 
فأفاء الله أموالهم الي تركوها على رسوله لكر خاصة . ولهذا تصراف في فيء بي النضير 
يخا واي اميا وجرا الى لض رات لكيه وير ور يا دج 
من عن رلا كاب 4 ا 
شي ء قدير 4 أي لا يغالب ولا يمانع بل هو القاهر لكل شيء . 


ما بين المساوبين من كلامي 


كن (9ه-الحش رج 78) : مصارف الفي ء : للهولرسولهوذي القر د بى واليتامى والمسا كين وا بنالسبيل 


م قال تعالى : «إ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى »م أي جميع البلدان الي تفتح 
هكذا فحكمها حكم أموال بي النضير. ولهذا قال تعالى : « فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن اسيل 4 إل آخرها والي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء 
ووجوهه. 

روى الإمام أحمد عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه تمال : نمم [ كانت أموال 
بِي النضير بما أفاء الم على رسوله ما لم يوجف المسلمون عليه ميل ولا ركاب فكانت لرسول 
الله ملت خالصة” 2 فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته » وقال مرة قوت سنته وما بقي 
جعله ني الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل ] هكذا أخبرجه أحمد ههنا مختصراً » وقد 
أخرجه الجماعة ني كتبهم إلا ابن ماجه . 


والمعلوم ان ما تركه رسول الله عَم بعد وفاته فهو صدقة لا يرئه أحد لقوله علق .م" 
[ لا نورث ما تركنا صدقة ] وهذا فقد منع ابو بكر الصديق فاطمة مما ترك رسول الله مقع 
مستنداً إلى هذا الحديث وكان ابو بكر على حق في ذلك فلما توثي ابو بكر رضي الله عنه 
وتولى من بعده الحلافة عمر . بن الحطاب رضي لاع حي رب بز بد وه العراين 
وعلي” ودخلا عليهفقال العباس : يا أمير المؤمنين ومس [إقض بيي وبينهذا فأقبل عليهما 
عمر وقال : انشد كا بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ان رسول الله 
كر ال :ول تووك ما تركئله صدقة ) فقالا نعم . ثم قال : فلما توي رسول الله 
مِلِتَمٍ قال ابو بكر : أنا ولي" رسول الله مَلائه فجئت أنت وهذا إلى أي بكر تطلب أنت 
مير انلك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث ام رأته من أبيها فقال ابو بكر رضي الله عنه : 
قال رسول الله ملا «لا نورث ما تركنا صدقة » والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع 
للحق فوليها أبو بكر . فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله منت ولي أني بكر فوليتها ما 
ثناء الله أن أليها » فجئت انت وهذا وانتما جميع وأمر كما واحد فسألتمانيها ققلت إن 
شئتما فانا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله مَل 
يليها » ؛ فأخذتماها مي على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك , والله لا أقضي بينكما 
عير للك سحي تقوم لاع لزن جود عااطتها فردانا إل . ] أخرجوه من حديث الزهري 
به وكان الذي سألاه : أي العباس وعلى : أموال بي النضير اللي كانت نخالصة لرسول 


الله مَلِترٍ والله تعالى أعلم 27 . وقوله تعالى : : ظ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » 


. بعض حديث مما رواه أبو داود أثبتنا بعضه هنا اختصارآ ونبفية الفائدة‎ )١( 


(وه_الحشر_ج8١)‏ : الداعيإلى الحق : يحب ان لا يحالف ما ينهى عنه دارفنا 


أي جعلنا هذه المصارف مال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصيرّّفون فيها 
محض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء . 


وقوله.تعالى : ط وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » أي مهما أمركم 
به فافعلوه » ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فآنه إنما يأمر يخير وإنما ينهى عن شر . 

روى .١‏ بن ألي حاتم عن مسروق قال :وم [جاءت آمرأة إلى ابن مسعود فقالت : : بلغي 
أنك تنهي عن الواشمة والواصلة ؛ أشيء وجدته في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله 
لدم ؟ قال : بلى شي ء وجدته ني كتاب الله وعن رسول الله َكنع . تالت : والله لقد 
تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال : فما وجدت فيه #8 وما 
الاك ارس تحبر وا ل ا ليو 4 11 بلى قال : فاني سمعت رسول 
لله يِه ينهى عن الواصلة والواشمة ة والنامصة قالت فلعلّه في بعض أهلك ٠‏ قال فادخلي 
فانظري فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت ل 0 
العبد الصالح ظ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه م '" ] وقوله تعالى : « واتقوا 
م يا و او عد ادن 
لمن عصاه ء وخخالف أمره وأباه » وارتكب ما عنه زجره وهاه . 

-83 للفقراء ألمبَاجرِينَ ألذينَ أخرأجوا من تارم وأموالوم 


٠.‏ ص 
لش 350 
و 98 


عون فصلا من أله 0 ويَتطرون ألله ره 2 


00 ا اي ودر ل ارد 
ديروت 5 أنقييم وَلَو كان ميا أحفافة ومن يوق شح نفسيه 


و م 


5 ولك م المفلخون © )١(‏ وَلَذِينَ آجاءوا من بعد هم درن 
بنَا أغفر" لنا و لإحواننا ألذرينَ سبقوتا بالإمَان ولا تََمَلْ في 
فلوبَا غلاً للذين امنوا رَبنا إنك روف رحد © 01١(‏ 459 


. هو قول شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه‎ )١( 


؟لذرض (9ه-الحشر--ج78) : ومصار ف الفي ء 8 لفقراءالمهاجرين : والذينتبوأوا الدار 


يبين تعالى حال الفقراء المستحقين لال الفيء . أنهم : « الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله 'ورضواناً # أي خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى الله 
ورسوله » وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه . « وينصرون الله ورسوله أوائك هم 
الصادقون » أي هزؤلاء الذين صدقوا قوم بفعلهم : وهؤلاء هم سادات المهاجرين . ثم قال 
تعالى مادحاً للأنصار مبيئناً فضلهم وشرفهم وكرمهم » وعدم حسدهم وايثارهم مع الحاجة . 
فقال تعالى : « والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم بم أي سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصي الحليفة بعدي بالمهاجرين الأولين 
أن يعرفالهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم » وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوأوا الدار 
والإمان من قبل ؛ أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخاري . وقوله 
تعالى: ظ« يحبون من هاجر إليهم » أي من كرم وشرف نفسهم » يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم. قال الإمام أحمد عن أنس قال حم [ قال المهاج رو با رسول الله بما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة" في قليل ولا أحسن بذلا" في كثير» لقد كفونا المؤنة 
وأشركونا في المهنأ حتى لقذ خشينا أن يذهبوا بالأجر كله » قال : ( لا ما أثنيم عليهم 
ودعوثم الله لهم » ] . ظ« ولا يجدون في صدورهم حاجة “ها أويوا 4 أي ولا يحدون في 
أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المتزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة 
٠‏ وقوله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » يعي حاجة أي يقدمون 
المحاويج على جاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . روى 
البخاريّ عز. أني هريرة قال : 97" [أتى رجل رسول الله ملع فقال يا رسول الله أصاببي 
الحهد . فأرسل إلى نسائه فلم يحد عندهن شيئاً . فقال الني لتم « ألا رجل يضيف هذا 
الليلة رحمه الله » فقام رجل من الأنصار فمَال أنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله فال 
لامرأته : هذا ضيف رسول الله ملم لا تدخريه شيئاً » فقالت : والله ما عندي إل 
قوت الضبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم ٠‏ وتعالي فاطفي السراج ونطوي 
بطوننا الليلة » ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله َل فقال « لقد عجب الله عز وجل 
أو ضحك - من. فلان وفلانة » وأنزل الله تعالى : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » ] وكذا ل البخاريّ ومسلم والرمذي والنسائي عن فضل بن غزوان به 
نحوه وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأني طلحة رضي الله عنه . وقوله تعالى : 


« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح : 
روى أحمد عنجابر بن عبدالله أن رسول الله علو قال : *وم [ إياكم والظلم فإن الظلم 


(9ه-الحشر-ج8؟) « والذنجاعوامن بعدهم «4 استوعيت المسلمين عامة ‏ 7مس 


ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم ] إنفرد باخراجه مسلم . وقوله تعالى : « والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا نمجعل في قلوبنا غلا" للذين 
آمنوا نا نك رؤوف رجيم » هؤلاء القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء : 
وهم المهاجرون ثم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كا قال ني آية براءة « والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين البعوهم بإبحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة» وأوصافهم الحميلة » الداعون لهم في السرّ 
والعلانية . ولهذا قال تعالى : « في هذه الآية الكريمة : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل ني قلوبنا غلا م أي بغضاً وحسداً 
« للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم م وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من 
هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم 
اتّصافه بما مدح الله به هؤلا. ء في قولهم ظ رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » . 

قال ابن جرير عن مالك '” بن أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الطاب : « إما 
الصدقات للفقراء والمساكين اخ دعل كم 4 م قال مله خؤلاء تم قرا :: 
« واعلموا ان ما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى » الآية ثم قال : 
هذه لمؤلاء » ثم قرأ : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى ‏ حبى بلغ - للفقراء .. . والذين تبوأوا الدارٌ والإيمان من قبلهم . .. والذين جاءوا 
م - إلى قوله تعالى - رؤوف رحم » ثم قال : استوعبت هذه المسامين عامة 
اه د : لن عشت ليأنينٌ الرا عي وهو بسرو حمير نصيبه 


5 0 ا الالنية تاقوا تقولون الإخوائهم ألذِينَ 

5 ا ل 0 5 وه شس داو 
كَفَرُوا ٠‏ من أغل الكتاب لإن أخن جبتم لنخر جن م 37 عع 
فم أحذا بيدا وإث ولق التتضركم وَألله شيك ا 
لكادون © )1١(‏ لئن أخرجوا ا حر عون مَعهم" و لئن فوبلوا 


064 (روهالحشرج8١):منافقوالمدينة‏ ورطوا يهودبي النضير » ثم مَمْلُوا عنهم 


لا طروي ولئن صو ليون الأذيارَ م م لا ُنصَرُونَ © (10) 


1 326 هي شي مدررع ين أله ذلك نمم 1 لا 
ل يَقَهُونَ © (00) لا الو نكم تعيعا إلا في قرى عط أ يمن 


ى >*روره ووه > 


ا ك0 َنم شد بد تحسَبهم بيع و فلوئيم ف ذلك 

ب قوم لا يَعْقلون © (14) كَمَتل الذرينَ من فليم فريياً 

دَاقوا وبال أمرهم وَلَيُمْ داب أل © )٠0(‏ كَمَئّلٍ الشيْطان إذ 

قال للإنسان أ كف كلما كَمْرَ قَاَ إفي برىية نك إلي أخاف الله 

رب الْعَالمينَ © )١(‏ فكان عَاقبِتبُمَا أَنهُمَا 5 ألنار خالك ينر فيبًا 
وذلك جَرَاوًا أَلظَالِيينَ © (7) 72 


برتعالل عن الحافقين كعبدر لله بن أني 0 بعتا إلى 0 به 
ا احرج اللغدي بنك ولا تلم 0 أبدا وان قوتل الس 
قال الله تعالى لقره ليد هم لكاذبون » أي لكاذبون فيما وعدوهم به نا لأهم قاوا 
هم قرلا" ومقصدهم ان لا يفوا لحم به به. وما ل: ابم ليقع متهم الذي قالوو وغذا قال تعالى : 
< ولأن قوتلوا لا ينصرونهم » أي لا يقاتلون معهم فإ ولأن نصروهم » أي قاتلوا مهم 
دين الأدبار ثم لا ينصرون » وهذه بشارة مستقلة بنفسها . ثم قال تعالى أ 
اتذارهة في بحو ب ادي أ زتره في 0 7 
قوم لا يفقهون 4 ثم قال تعالى ل ا 1 
جدر » يعي أنجم من جبنهم وهلجهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بلمبارزة 
والمقابلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون ا 
قال تعالى : ( بأسهم بينهم شديد » أي عداوتهم فيما بينهم شديدة . كما قال تعالى : 
« ويُذيق بعضكم بأس بعض » ولهذا قال تعالى: رحد جنا رطف ا 


(وه_الحشرج18) : مكلهم 0 الشيطان الذي يتخلى عمن يغويهم وتبرأ منهم 5191 


تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف.ظ ذلك باهم قوم لا 

يعقلون » ثم قال تعالى : ف كثل الذين من قبلهم قريب ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب 
أليم 4 كثل الذين من قبلهم يعني هود , بي قينقاع الذين كان رسول الله مَلل قد أجلاهم 
قبل هذا . وقوله تعالى : « كثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني برياء 
منك » يعبي مثل هؤلاء اليهود في اغبر ارهم بالمنافقين الذين وعدوهم النصر 5-5 
الحد لوا عنهم وأسلموهم للمهلكة ٠‏ مثالهم ني هذا كثل الشيطان إذ سول للإنسان 
والعياذ بالله ‏ الكفر فإذا أجابه تبرأ منه. وقال : « إني أخاف الله رب العالمين » وقوله 
تعالى : ظ فكان عاقبتهما 0 في النار خَالِدن فيها » فكان عاقبة الآمر بالكفر والذي 
للع و ل 0 


000 ليق ادا اهو أك:ز منطر هين ا 
فووا را اذه إن د عرو ما اتغملون © () ولا را 


4 


لي نتسوا الله 2 نسأهم ع أ ربك هم ل © (15) 
لا نشي اعتان انان وأفكان” 311 انان االنة فى 


ألفائون © ١‏ 3 
تؤله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » أمرا بتقواه وهو يشمل ما به أمر وترك 
ما عنه زجر. وقوله تعالى : ط ولتنظ5 نفس ما قدمت لغد » أي حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا » وانظروا ماذا ادآخرتم لأنفسكم من الأعمال الصّالحة ليوم معاد كم وعرضكم على 
ركم. له واتقوا الله »م تأكيد ثان ظ إن الله خبير بما تعملون » أي اعلموا انه سبحانه عالم 
جميع أعمالكم وأحوالكم » لا تخفىٌ عليه منكم خافيةولا يغيب عنه من أمو ركم جليل ولا 
حقير. وقوله تعالى : ظ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أي لا تنسوا ذكر 
الله تعالى فينسيكم العمل" لمصالح أنفسكم الي تنفعكم في معادكم » فإن الحزاء من نوع 
العمل. ولهذا قال تعالى : ظط أولئك هم الفاسقون » أي الحارجون عن طاعة الله الحالكون 
يوم القيامة الحاسرون يوم معادهم. كما قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 

ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الحاسرون » . 
وقوله تعالى : « لا يستوي أصحابْ النار وأصحاب الحنة م أي لا يستوي هؤلاء 
وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة » كما قال تعالى  :‏ أم حسب الذين اجترحوا 


(وه-الحشر_ج78): تتصداع الحبالمنخشية الله؛ولا تتصدآع قلوب المشركين ! 


السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون » 
وقال تعالى : « وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء 
قليلا” ما تتذكرون »وكثيرة الآيات الدالات على ان الله تعالى يكرم الأبرار ويبين الفجار. 
وهذا قال تعالى ها هنا : « أصحاب الحنة هم الفائزون » أيالناجون المسلّمون من عذاب 
الله عر وجلة . 


3 أو أنزلنا هذا ألقر آل على جيل أرائة خافعا مدعا 
من خشية الله ويلك الأمتال ضر با لئاس لبتي 010 

هو الله الذي لذ إله | إلا م عام لْعْنبٍ وَالشْبَادَةِ هو الرن 
الرحيم © )١١(‏ هو لله الذي لا إله إل هو َلك مه 
السلام العو كن . الميوز عر الحبار اللمكر نتن :له 22 
يشركون ©( هر الله الاق آنبارِيء الع اله انثا 
الحستى سيم له تما في السّموات وَالأرض وهو الْعَزِيرٌ 


الحكيم © (4) 2 


يقول تعالى معظما لأمر القرآن » ومبيناً علو قدره » وأنه ينبغي أن تمْشع له القلوب 
وتتصدع عند سماعه » لما فيه من الوعد الحق » والوعيد الأكيد : « لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله م أي اذا كان الحبل رغم قساوته وغلظته 
وصممه لو سمع وفهم هذا القرآن فتدبر بما فيه الخشع وتصدع من ثقله ومن خوف الله 
وخشيته . فكيف بكم وقد سمعم وفهمم آياته ؟ وكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين 
قلوبكم وتخشع وتنتصدع من خشيته تبارك وتعالى ... ؟ ولهذا قال جلت عظمته : « وتلك 
الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون » وقد ذكر ني الحديث المتواتر 4 4 [ان رسول 
قد ككل لا عمل له لبن +إوقد” كات يوم المطلبة رقف إل انيلع من دوج المسجد» 
فلما وضع المنبر ا تم ليخطب فجاوز الحم لمحو التي 
فعند ذلك حَن الجذع وجعل يِبْنْ كا يئْن الصبي الذي يسكت لا كان يُسمع من الذكر 


)م 4ه_الحثر-ج58): من أحصى الأسماء الحسبى أي ل يصرفها لغير الله دخل الحنة ع 


والوحي عنده ] . ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إيراده : فأنم 
أحقٌّ أن تشتاقوا إلى رسول الله مدع من الجاع , . ثم قال تعالى : ( هو الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » اكيز تعالى أنه هو الذي لا إله إلا" هو فلا 
رب غير هولا إله سواه وكل ما يعبد من دونه فباطل. وأنه عالم الغيب والشهادة أي يعلم 
الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنّا » فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من 
جليل وحقير » وصغير وكبير حى الذرٌ في الظلمات . وقوله تعالى : © هو الرحمن 
الرحيم » المر اد أنه ذو الرحمةالواسعة الشاملة الجميع المخلوقات . فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمها . كما قال تعالى : 9 ورحمي وسعت كل شي ء » ثم قال تعالى : « هو الله الذي 
لا إله إلا" هو الملك » أي المالك لجميع الأشياء المتصرّف فيها بلا ممانعة. وقوله تعالى : 

ف القدوس » أي الذي تقدسه الملائكة الكرام طا السلام . أي من جميع العيوب والنقاائص 
لكماله ني ذاته وصفاته وافعاله : « المؤمن » قال ابن عباس : أي أمن” خلقه من ان 
يظلمُهم « المهيمن »م كقوله تعالى  :‏ والله على كل شي ء شهيد » أي هو الشاهد على 
حلي نعل رلب ماهم . وقوله تعالى : 9 العزيز » أي الذي قد عز كل" شي فمهره 
وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وهذا قال تعالى: « الحبار 
المتكيرٌ » أي الذي لا يليق الحبروت إلاة لحلاله » ولا التكبرٌ إلا" لعظمته . كا تقدّم-ني 
الصحيح هوم [العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما عذبته] الحبار 
المصلح أمور خلقه المتصرّف فيهم بما فيه صلاحهم والمتكبّر يعني عن كل سوء.ثم قال 
تعالى : « سبحان الله عما يشركون » وقوله تعالى : « هو الحخالق البارئ»* المصور » 
الحلق : التقدير . والبرء : هو تنفيذ وابراز ما قدره وقرره إلى عالم الوجود. والمصور الذي ينفذ 
ما يريد إيجاده على الصفة الي يريدها ويختارها .كقوله تعالى : ظ ني أي صورة ما شاء 
ركبك » وقوله تعالى : « له الأسماء الحسبى » قد تقدم الكلام على ذلك في سورة 
الأعراف”" ونذكر الحديث المروي ني الصحيحينعن الي هريرة عن رسو ل اللَهمَلِمعِ : وم 
[ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا" واحداً»ء من أحصاها دخل الحنة وهو وتر 
يحب الوتر] ورواه ابنماجه» والأرمذي عن أنيهريرة أيضاً وزاد .وم [هو الله الذي لا 
إله إلا" هو الرحمن الرحيم؛الملك» القدوسء السلام» المؤمنء المهيمن» العزيز» اللحبسار 
المتكبرء الحالق.» ا المصورء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاقء» الفتاح» العليم » 

القابض » الباسط » الحافض » الرافع » المعز » المذل » السميع » البصير » الحكم ء 


© راجع تفسير الآية رقم /١8٠0/‏ المجلد الثاني / من هذا المختصر. 


5 (وه-الحشر-_ج8؟) : جميع المخلوقا تسبح بحمد اللهحقيقةولكنالانفقهتسبيحهم 


العدل » اللطيف » الحبير » الحليم » العظيم 0 8 
الحفيظ . المقيت» الحسيب, الحليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع 
الودود » المجيد» ل ل ل لي ل ري -- 
المحصي » الميدىء » المعيد . المحيي » المميت © المي 2 القيوم » الواجد » الماجد » 
الواحد» الصمدء القادر»ء المقتدر»ء المقدامءالمؤخر » الأول» الآخر » الظاهر » الباطن» 
الوالي » المتعاللي » البر التواب » المنتقم » العفو » الرؤوف » مالك الملك » ذو اللتلال 
والإإكرام » المقسط » الجامع 3 الغي 2 المعطي 3 المانع » الضار » النافع » النور » 
الحادي » البديع » الباق » الوارث» الرشيد » الصبور . ] 

وقوله تعالى : « يسبح له ما ني السموات والأرض » كقوله تعالى : « تسبّح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا" يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً » وقوله تعالى : « وهو العزيز » أي فلا يرام جنابه 
١‏ الحكيم 4 في شرعه وقدره . 


د مذ نا 


آخر اختصار تفسير سورة الحشر وله الحمد والمنة وله الشكر والفضل ؛ وبه التوفيق 
وعليه اتَكُلان 


(0الممتحنة-ج78) : ليس للمؤمن أنيوادء أعداء الله خَوْفآعلى أهله وماله ؟6؟ 


نزلت بعد سورة الأحزاب 


3 ا آنا الذينَ امنوا لا تتخذوا عدوي وعدر كم 
أوالياء لون لبهم بِالمَودَةٍ وقد كروا ب تججادكم بق الح 
0 الر ل أن نوا بالله رك لذ عرب 
جباداً في سَبيلي وابتغاه مراضاني 7 ا 0 بالمودّة وأنا أعل” 
بَا أحمَيِتم وما أعلنتم وهر لفكله نكم فَقَدُ طظل رام 
السبيل © )١(‏ إن نوكم 1 لَكمْ أغداء ل إلبكم 
ديم ولتم بالسوء وودوا أو كرون © () 3 شنكم 
أرافكم ولا أولاذ كم يوام القمَة عمل ينعم 27 يما 
0 بصي" © (©) 52ت 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصّة حاطب بن ألي باتعة » وذلك ان 
حاطباً هذا كان رجلا من الهاجرين » ومن أهل بدر أيضا » وكان له بمكة أولاد ومال 
ولم يكن من قريش أنفسهم » بل كان حليفاً لعثمان » فلما عزم رسول الله ملق على 
فتح مكة لما نقض أهلها العهد أمر المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال [اللهمعم عليهم 


5 (50 الممتحنة_ج58): اعل الله قال لأأهل بدر : إعملوا ها ثم فقد غفرت لكم 


خبرنا ] فعمدحاطب هذاء فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة » يعلمهم 
با عزم عليه الرسول يلكي من غزوهم ء ليخد بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى على 
ذلك رسول اسجوم استجاية لدعائه » فبعث عليه الصلاة والسلام في أثر المر أة فأحذ 
الكتاب منهاء وهذا بين : ني هذا الحديث المتفق على صحته . روى الإمام أحمد عن علي 
رضي الله عنه قال :4 [ بعثي رسو ل الله يريلاج أنا والزيك. والمقداد”فقال : إنطلقرا حى 
ار ب ب ححا وار ا اك م 
أتينا الروضة + فإذا نحن. بالظعينة قلناأخرجي الكتابٌ قالت : ما معي كتاب قلناءلتخرجن 
الكتابت أو لتَلقِين الثياب » قال عت الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب" فأتينا 
به رسول الله ملف فإذا فيه من بحاطب بن أبي بلتعه إلى أناس من المشركين بمكة » ٠‏ يخبر هم 
ببعض أمر رسول الله يللع فقال رسول الله تع « يا حاطب ما هذا ؟ » قال : لا تعجل 

علي إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن منأنفسهم»وكان من معك من المهاجرين 
هم قرابات يحمون أهليهكم بمكة » فأحببت إن فاتني ذلك من الب فيهم أن انمد فيهم بدا 
بحمون بها قراببى » وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديى,ولا رضا بالكفر» بعيد 
الإسلام ٠‏ فقال رسول الله يِل إنه صدقكم ٠‏ . فقال عمر' دعي أضرب عنق هذا 
المنافق . فقال رسول الله موه إنه قد شهد بدراً وما يدرييك لعل الله ألم إلى أهل بدر 
فقال : « إعملوا ما شم فقد غفرت لكم » ] وهكذا أخرجه اللجماعة إلا ابن ماجه من 
غير وجه وزاد البخاري في كتاب المغازي : فأنزل الله السورة : ط يا أيها الذين آمنوا 
لا تتتخذوا عدوي وعدرٌكم أولياء» وفي لفظ البخاري ... فدّمعت عينا عمر وقال:الله 
ورسوله أعلم . وجاء في رواية ابن أبي حاتم عن علي... فقال رسول الله صلق [6٠١‏ صدق 
حاطبٌ فلا تقولوا حاطب إلا خيراً ] . 

فقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوٌكم أولياءً تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحى » يعي المشركين والكفار الذين هم محاربون لله 
ولرسولهوللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم » ونبى عن أن يتّخذوا أولياء وأصدقاء كا 
قال تعالى :. ل لا يشخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 

من الله في شيء إل أن تتقوا را منهم ثقَاةةً وكتراك اوانية » ولهذا قبل رسول الله مل 
عذر؛ حاطب لا ذكر أنه إنما فعل ذلك . مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم مسن 
الأموال والأولاد . 


روى الإمام أحمد عن حذيفة يقول 4.١:‏ [ضرب رسولاللَهعلِرٍ أمثالا” واحداً وثلاثة. 


(60-الممتحنةهج88١)‏ : لاتوالوا من إذا لاروك ارصم 1 ونفعهم منقطع عنكم مع" 


واخمببة” وسيعة” واتسعة” + وإخدى عقر ا قال قضرات لنا متها كاذ تراك شائرها قال :+ 
١‏ إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل بر وعداء » فأظهر الله أهل ااضعف 
عليهم فعمدوا إلى عدوهم » فاستعملوهم » وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم 
يلقونه » . ] وقوله تعالى: « يحرجون الرسول وإياكم # هذا مع ما قبله من التهييج على 
عداوتهم » وعدم موالانهم » لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة” 
لا هم عليه من التوحيد وإخخلاص العبادة لله وحده » ولهذا قال تعالى : «ؤما نقموا منهم 
إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » كقوله تعالى : ف الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إل أن يقولوا ربنا الله #4 . وقوله تعالى : إن كنم خرجم جهاداً في سبيلي وابتغاء 
مرضات »أي إ نكنم كذلك فلا تتخذوهم أولياء » إن ن كنم خرجم مجاهدين في سبيلٍ باغين 
مرضاتي عنكم » » فلا توالوا أعدائي وأعداءكم ؛ وقد تورك ان تارك وأموالكم 
حنقآ عليكم وسخطا لدينكم . وقوله تعالى : « تسِرون إليهم بالمودة » وأنا أعلم بما 
أخفيم وما أعلتم » أي تفعلون ذلك » وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر « ومن 
عله متكي فد .صل" سو اع الشبيل ان » إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا اليكم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء » أي لو قدروا عليكم ما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال 
والفعال « وود وا لو تكفرون » أي يحرضون على ان لا تنالوا خيراً فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تمبيج على عداونهم أيضاً . وقوله 
تعالى : « ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادُكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون 
بصير » أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد بكم صوءا ؛ ونفعهم لا يصل إليكم 
إذا أرضيتموهم بما يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر اوضيهع :ننه خاب وخمر 
وضل عمله ولا ينفعه غتد الله قرابته من أحد + ولو كان قر يبآ إلى نبي من الأنبياء . روى 
الإمام أحيد عن أنمن: : 5١”‏ ان رجلا قال: با رسولالله أنأني؟ قال فيالنار فلما قفنى 
عا تقال إن أو .واياك ناكار ] رواء لضام تراب داود من حديث حماد ,نسلمة . 
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مق كذ كالنا لك ابره عه ]اها والذينَ مَعَهُ إذ 
الوا ميم إن آنا منكم و تَعْبُدُون من دون ألله كفنا 
ع ,نا يننا رتست" النازة واليفناه ندا سنا ونوا 


5-5 
ع #8 ماه 


الل ل ول باهم لأبيه لَأسسَغْفرن لَك وما أملك لك 


5 (50الممتحنةج78): على المؤمنين أن يتبرأوا من الكفارء حبى ولو كانوا آباءهم 


مت أقد ين كيه رقا ليك كا رليك" أننا رإلنك 
ألتضير © (4) رَبْنَا لا تَعلنا فتتة للدي كَفَرُوا وآغفر' كنا رَبْنا 
إنك أنت لعزي اليم © (0) لَقَدْ كان م ف ارد ينه 
لمن" كان ترتجوا الله وَألْيَوْمْ الآخر ومن يِنَوَلَ فَإن الله هو 


ألغني ألحميد' © () 2 


يقول 7 لعباده الموْمنين الذين أمرهم بعداوة الكافرين والتبرىء منهم 7 © قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » أي أتباعه لذبن آمنوا معه «( إذ قالوا 
لقومهم إنا بكاء منكم ومما تعبدون من: دون الله كفرنا بكم » أي بدينكم وطريقكم 
« وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء ء أبداً 4 يعي وقد شرعت العداوة والبغضاء مسن 
الآن بيننا وبيكم » ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم ظإ حى تؤمنوا 
بانه رعنه "لانت عدوا إن تعره وعدا لراك لوز لدو اما عدون ته 
من الأوثان والأنداد.وقوله تعالى : ط إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك »4 أي لكم في 
إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه » فإنه إنما كان عن 
موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وذلك إن بعض المؤمنين » كانوا 
يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك » ويستغفرون لهم ويقولون إن ابراهيم كان يستغفر 
لآبيه . فأتزل الله عز وجل وام كان التي والذين ع انوا أن قروا المخر كين ين ولو كانوا 
أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجححيم ء وما كان استغفار” إبراهيم لآبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله : كأ منه إن ,إبراهيم لأواه حليم » 
ثم يخبر تعالى عن قول إبراهيم والذين معهحين فارقوا قومهم وتبر أوا منهم فلجأوا إلى الله 
تشاعو فقالوا ط رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير »4 أي سلمنا أمورنا إليك 
وفوضناها إليك » واليك مصيرنا في المعاد في الدار الآخرة « ربنا لا تجعلنا فتنةة للذين 
كفروا »4 أي لا تنصرهم علينا فيفتتنوا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه ؛ 
واختاره ابن جرير وعن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 


وقوله تعالى:: ل واغفر لنا رينا إنك أنت العز بز الحكيم » أي واستر ذنوبنا عن 
فإوك : والعا شه باينا ويساك وزاك اجا الع ها الى انار اناد اناك 


(6-الممتحنة_ج58) : لابأس من الإحسان إل الكفار المسالمين وخاصة الأقربين 07م 
ف الحكيم » ني أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . ثم قال تعالى «( لقد كان لكم فيهم 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخخر » وهذا تأكيد للا تقدم » ومستى منه ما 
تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة ههناءهي الأولى بعينها وقوله تعالى : « لمن كان 
يرجو الله اليوم الآخر » تمييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد » وقوله تعالى : « ومن 
يتول » أي من يعرض عما أمر الله به ظ« فإن الله هو الغني الحميد 4 كقوله تعالى : 
« إن تكفروا أثم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد » قال ابن عباس الغني الذي 
قد كل ني غناه وهو الله » هذه صفته لا تنبخي إلا. له ليس له كضء ولبس كثله شبيء 
سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في جميع اقواله 
وأفعاله لا إله غيره ولارب سواه . 


-383 على الله أن يحعل يينكم وبَيْنَ الذين عاديتم منهم' 
0 ” 0 2 - اف جو مد 
مودة والله قدير والله غفور رحيم © (0/0) لا ينبا كم الله عن 
كا اسه نيرلا مه . > 1 و وا ةم ص اك ا ف م 
الذين 0 يقاتاوكم في الدين ول بخر جوم من ديار م أن تَبروم و تضيطوا 
١ 6 -‏ سَِ مر و وداه 5 2 رق ضراو لو 5 ص 0 
إلنيم إن ألله يحب المقيطينَ © (8) إنمَا ينام الله عن أَلذِين 
دد كل 0 م ل دو ب عن سن ااانا ور و 20 ب 
قاتلو م يي الدين وأخر جوم من ديار م وظاهروا على إخراجكم 
50 ام رةردتو. عخٌّ' معيو ول :3 - : 
أن تولوهم ومن بتوليم فأولئك هم أَلظَالِمُون © (5) 2 
يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : « عسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديم منهم مودة » أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة .8« والله 
قدير » أي على الجمع بين الأشياء المتنافرة » فيؤلف بين القلوب بعد العداوة فتصبح 
مجتمعة » آنا قال تعالى : ممتنآ على الأنصار فإ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كثتم أعداء 
فألّف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً » الآية... وكذا قال لهم الني علق ٠‏ : [ ألم 
أجدكم ضلالا” فهد اكم الله بي » وكنم متفرقين فألفكم الله بي؟ » ] وقوله تعالى : 
«إوالله غفورٌ رحيمٌ » أي يغفر للكافرين إذا تابوا منه إلى ربّيم واسلموا له . 


وقوله تعالى : «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مسن 
دياركم » أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين 1 


لل الال امع ل 


يقاتلوكم ني الدين كالنساء والضعفة منهم « أن تبروهم م أي تحسنوا إليهم ف وتقسطوا 
إليهم» أي تعدلواج ان الله يحب المقسطين » روى الإمام أحييد عع أسماء بنت أني بكر 
رضي الله عنهما قالت: 5 ][قدمت أمّي وهي مشركة في عهار قريش [ذعاهدواء فأتيت 
الني ملل فقلت : يا رسول الله إن مي قدمت' وهي راغبة أفألها ؟ قال : « نعم صِلِي 
تك » ) أخرجاه . 

وقوله تعالى : « إنالله يحبالمقسطين » كما ورد ني الحديث الصحيح:*'؛ ل [اللقسطون 
على منابر من نور عن يمين العرش ؛ الذين ؛ يتدلوث في حكمهم :وأهاليهم وما ولو ] ان 

وقوله تعالى : « إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم 4 أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم 
بالعداوة اناكم وأخر جوكم وعاونوا على إخراجكم » ينهاكم الله عز وجل عن 
موالانهم ويأمركم بمعادا مهم . ثم أكد الوعيد على موالامهم فقال : ل ومن يتولهم فأولئك 

هم الظالمون # كقوله تعالل : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, 
بعمسهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الل لا هدي القوم الظالمين 4 . 


2 كنا الفية سل إذا جا" مو مات" ماج رات 
َامتحِنوهنّ الله أعل بإمَانين فإن عايتنو من مومناتٍ فلا ترجعونهن 
إلى الكفار ا" لم ولا هم يلون لبن و اتوم ا أ عقوا 
ولا ناح علب" أن تنتكحوهن إذا نَمو هن أأجو رهن ولا 
فيكوا بعتم لكو افر وَأسعَلوا "هنم ولا مانا هرا 
ذلكم أحكم ألله عي نكم الا يم © 200 
ن فانم شية من أذواجكم إلى الكفار ماقي "نو الذين 
عي زواجي إمثل ا فقوا وَأنهوا أللة الذي اداه 


455 )1١( © 0 
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٠0‏ -الممتحنةج78) : استثناء اسير جاع المهاجرات المؤمنات من شرو ط صلح الحديبية .هعم 


تقدم في سورة الفتح ؛ ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله مَِتَ وبين 
كفار قريش فكان فيه:6 4٠‏ [...على أن لا يأتيك منا رجلوإن كان عللدينك إلا رددته 
إلغا »وي رؤانة © عل أنه لا رأتيك مثا أحد إن كان على دينك إلا" رددته الينا .] وهذا 
قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري وءتاتل بن حيان والسدي فعلى هذه 
الرواية تكون هذه الآبة مخصصة للستّة . وهذا من أحسن أمثله ذلك ؛ وعلى طريقة بعض 
السلف ناسخة . فان الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن 
متحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون 
لمن» وقد ذكرنا في المسند. الكبير عنعبدالله بن أي أحمد قال :نا.؛ [هاجرت أم كلثوم 
بنت عقبة بن أني معيط ؛ فخرج أخواها عمارة والوليد حبى قدما على رسول الله ملت » 
فكلماه فيها أن يرداها إليهما ؛ فاستثتى الله من العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة” . 
فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين . وأنزل الله آية الامتحان . ] قال ابن جرير عن أبي 
نصر الأسدي قال : سئل ابن عباس كيف كان أمتحان رسول الله ملِمَرٍ النساء ؟ قال : 
كان يمتحنهن :8 4١‏ [بالله ما خرجت من بغض زوجء وبالله ما خرجت رغبة” عن أرض 
لك دعق ؛ وبالله ما خرجت التماس دنيا » وبالله ما خرجت إلة حباً لله ولرسوله ؟ ]. 


وقوله تعالى : ا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 فيه دلالة على 

أن الإعان يمكن الاطلاع عليه يقيناً . وقوله تعالى : فلا هن" حل لهم ولا هم يحلون لمن » 
هذه الآية هي اللي حرمت المسلمات على المشركين » وقد كان جائراً في ابتداء الإسلام أن 
يتزوج المشرك المؤمنة . ولهذا كان أمر أني العاص بن الربيع زوج ابنقرالنين مَقّه زينب 
رضي الله عنها » وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه » فلما وقع في الأسارى يوم بددر 
بعثت زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة رضى الله عنها » فلما رآها رسول الله 
َل رق لها رققة شديدة؛ وقال للمسلمين : ١4‏ 4 [إن رأيتم أنتطلقوا لها أسيرها فافعلوا] 
ففعلوا . فأطلقه رسول الله مَلائر على أن يبعث ابنته إليه » فوفي له بذلك وصدكه فيما 
وعده وبعثها إلى رسول الله يلت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه » فأقامت بالمدينة من 
بعد وقعة بدر . وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها ابو العاص ابن الربيع سنة ثمان 
فردها عليه بالتكاح الأول ولم يحدث لا صُداقاً. كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس : 
٠‏ أن رسول اعرد ابتتة زينب على أبي العاص» وكانت هجرتها قبل إسلامه ببست 
سنين على النكاح الأول ولم محدث شهادة ولاصداقاً ] وأما حديث, عمر بن شعيب عن 
ابيه عنجده:١١‏ 4 [ انر سول اليلق رد ابنتءزينب على أني العاص عهر جديد ونكاح جديد] 
0 4 7 


الممتحنةج18) : فسخ الأنكحةبين المسلمين والمشركين» وللمسلم والمشر/ك استردادالمهر 
لاا اا ل س0 
ضعفه الإمام أحمد وغير واحد والله أعلم . 


وقوله تعالى : ظ وآنوهم ما أنفقوا » يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا 
اليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة وقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم ان تنكحوهن 
اذا اتيتموهن اجورهن » يعبي اذا اعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن 
بشرطه من انقضاء العدة والولي وغيره وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر » 
نحريم من الله عزّ وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن . وفي 
الصحيح : 51[ان الرسول ملت لا عاهد كفار قريش يوم الحديبية » جاءه نساء من 
المؤمنات فأنزل الله عز وجل : «ايا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمتات مهاجرات - إلى 
قوله ‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر » فطلق عمر بن الطاب يومئذ امرأتين » تزوّج 
إخداهنا معاوية بن أن سفيان والأخرى صفوان بن أميّة ] . وقوله تعالى : « واسألوا 
ما أنفقم وليسألوا ما أنفقوا م أي وطالبوا بما أنفةتم على أزواجكم اللاني يذهبن إلى الكفار 
إن ذهين » وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين . 

وقوله تعالى : ظ ذلكم حكم الله يحكم بينكم » أي ني الصلح واستثناء النساء منه 
والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه « والله عليم حكيم » أي عليم بما يصلح 
لعباده حكيم في ذلك » ثم قال تعالى : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقيم 
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا م قال العوفي عن ابن عباس يعي إن لحقت 
امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله ملائر ان يعطىء مثل ما أنفق من الغنيمة 
وهكذا قال مجاهد « فعاقبتم م أصبم غنيمة” من قريش أو غيرهم « قآنوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا م يعي مهر مثلها . 


د كش كت ش رك ررك 175 شي تعر هرت س 1 5 ل 
-8ة نا أما النبي إذا جاءك المومنات يبايغنك على أن لا 
ب 2 0 0000 و م و0" 2007 زو ده ش اموا 0 ؟ .رتنه أ 
يش ركن الله شنتاً ولا شر فن ولا ينين ولا يقتلن أولادهن ولا 
2000 تيرد م ل مو دوخ وف 7 حو اماوااع 
تين إبببتانٍ يفريه بِيْنَ أبدين وأ جلين ولا يَعْصِبنك ني مغروف 
كس هف ه سوم ٠.5‏ جوع كلم مل 06 5 1 ١‏ 
فبايعبن واستغفر 0 الله إن الله عفور رحيم © )1١(‏ 5 
روى البخاري عن عائشة: 1 4[أن رسول المي كان يمتجن من جماجر إليه من 
المؤمنات ببذه الآبة : ط يا أيها النيهٌ ... إلى قوله ... غفور رحيم » قالت عائشة فمن أقر 


0 "-الممتحنة-ج 78) : بايع الر سول النساءعلى التوحيدو عد مالسرقة والر نى وقتلالأولاد امم 
5-3 0 و 

بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يللم ٠‏ قد بايعتك » كلاماً ولا والله ما ممست 

يده بد امرأة في المبايعة قط » ما بايعهن إلا" بقوله « قد بايعنّك على ذلك ] هذا لفظ 

اأبخاري. ومن بعض الحديث للإمام أحمد ع نأميمة بنت رقيقة : 4 41[...قلنا يا رسولالله 

ألا تصافحنا ؟ قال : إني لا أصافح النساء إنما قؤلي لامرأة واحدة قَوَليلمائة امرأة] هذا 


وروىالإمام أحمد عنعمر بن شعيب عن أبيه عن جذه قال 4١18:‏ [جاءت أميمة بنت 
رقيقة إلى رسول الله نه تبايعه على الإسلام فقال : ١‏ أبايعكٍ على أن لا : تشركي بالله 
شينا ولا تسرف ولا تر ولا تفتلي ولدلك ولا هاي ببهقاق تفترينه بين باديلة ورجليك ولا 
تنوحي ولا تبر جي تبرج الجاهلية زالأولى: ' ] وروىالإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 
قال 7 كن عند رسول الله يِه في مجلس فة فال «تبايعوني على ان لا نش ركوا بالله شيئاً 
ولا تسرقوا .ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم - قرأ الآبة الي أخذت على النساء اذا جاءك 
المؤمنات فمن وفى منكم فأجراه على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وان شاء 
عذبه » ] أخرجاه في الصحيحين . وروى الإمام أحمد عن عائشة ة بنت قدامة بن مظعون 
1ك 000 ] انال ام روائظة يحت توازة الراعيد والتى وجل ناج الخيوة بوكو : أبايعكن 
عل نالا" نشركنء بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين” ولا تقتلن” أولادكن ولا تأتين ببهتان 
تفترينة بين أيديكن وأرجلكن ولا.تعصيني في معروف قلن : نعم حافئما استطعن 
فكن بقلن وأقول معهن وأمي تقول لي اي بنية نعم فكنت أقول كما يقلن”. ] 

روى البخاري عن أم عطية قالت : 414 ..[ومانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها 
قالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيا » فما قال لها رسول الله علقم شيئاً » فانطلقت 
ورجعت فبايغها » ] ورواه مسلم . 

وروى ابن أني حاتم عنعائشة قالت : 4١9‏ [جاءت هند بنت عتبة إلىر سول العَلع 
لتبايعه فنظر إلى يدها فقّال : « اذهبي فغيري يدك ) فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال : 
باشو ش01 مركي لاف 6 وريه ون نظا سار دمن اميو طالب : ما 
تقول في هذين السوارين ؟ فقال : « جمرتان م٠‏ ن نار جهم ) ] .07 


فقوله تعالى : « يا أيها الني إذا جاءك الم منات يبايعنك » أي من جاءك منهن يبابع 
على هذه الشروط فبابعها على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن أموال الناس الأجانب » 


(1) قلت : وهذا دليل لمن يقول بحل الذهبللنساء ما سوى الطوق والسوا ريسن واللحامم . إضافة إلىأدلة صحيحةأخرى . 


85 (0_الممتحنة-ج8؟) : والا" يدخلن على أز واجهن غير أولادهم وأا يعصين في معرو ف 


فأما اذا كان الزوج مقصراً ني نفقتهاء فلها أن تأكل من ماله بالمعروف. ما جرت به عادة 
أمثالها وانكان من غير علمه» عملا بحديث هند بنتعتبة انها قالت: 57١‏ [يا رسو ل الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ي من النفقة ما يكفيي ويكفي بي » فهل علي" جناح إن 
أخذت من ماله بغير عليه ؟ فقال رسول الله ملا : « خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك » ] آخر جاه ف الصحيحين . 

وقوله تعالى : « ولا يزنين » كقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا” » وقوله تعالى : « ولا يقتلن أولادهن » وهذا يشمل قتلة بعد وجوده ,كا كان 
أهل' الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق » ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض 
الجهلة من النساء » تطرح نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . 

وقوله تعالى : « ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن » قال ابن عباس 
يعي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم.وكذا قال مقاتل ويؤيد هذا الحديث الذي رواه 
ابو داود عن أبي هريرة 47١:‏ [أنه سمع رسول اللهعلقع يقول حين نزلت آية الملاعنة : 
١‏ أينّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست منالله فشي ء» ولن يدخلها الله الحنة . 
وايما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين 
والآخرين ' ] وقوله تعالى : « ولا يعصينك في معروف» يعني فيما أمرتهن به مسن 
معروف ونبيتهن عنه من منكر » فلا يخمشن وجهاً ولا ينشرن شعراًء ولا يشققن جيب ولا 
يدعين ويلا . 

وي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسو لاللّهمطا : 77 [ليس منا من 
ضرب الحدود» وشق الحيوب» ودعا بدعوى الحاهلية .] وي الصحيحين أيضاً عن أبي 
موممبى : 478 [أن رسول الله متم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة ] . 


-83 يا أي ألَذِينَ امنوا لا تنولوا قواما غضب آللهُ عَلنيم 
كن مرا هن الاخرة كنا بين الكدار :من عبان 
لقبُور © )1١(‏ 94 

ينهى الله تعالى عن موالاة الكفار في آخر هذه السورةء كما نبى عنها في أولها. فقال 
تعالى : ط يا ايها الذين آمنوا لا تتوًّا قوماً غضب الله عليهم » يعني اليهود والنصارى 


٠ )‏ - الممتحنة ‏ ج 58 ) النهي عن موالاة الكفار 205 0 


وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم ولعنهم واستحقوا من الله الطرد والإبعاد » فكيف 
توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء» وقد يئسوا منالآخرة أي من ثواب الآخرة ونعيمهاء 
في حكم الله عز وجل. وقوله تعالى: «« كما يئس الكفار من أصحاب القبور » فيه قولان : 
أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين ف القبور ان يجتمعوا هم بعد ذلك 
لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشوراً فقد انقطع رجاؤهممنهم فيما يعتقدونه. والثاني معناه : 
كا يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير . وعن ابن مسعود : كما يئس الكافر 
إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه - فيما لو كان مؤمناً ‏ . 


ا *« # 


آخر اختصار تفسير سورة الممتحنة ولله الحمد والمنة. 


5١(‏ الصف ج78 ) : أمقت شي ء عند الله تعالى أن تقولوا ما لا تفعلون 


١‏ 50 ) بتاك 0 يي 2 ار 
020 م سس ها 0 : 


00005500:05005:522----- 


و ولام أحمد عن.عبدالله بن سلام قال : 474 [تذا كرنا أيكم يأني رسول اق 
فيسأله : أي الأعمال أحب إلى الله فلم يقم أحد من » فأرسل رسول الله ِو إلينا رجلا 
فجمعنا فقرآ علينا هذه السورة » يعني سورة الصف كلها 0 


سع سر الكمار اقيم 
لان 00 0 0 فى الأدضر وم العري 
م 0 00 1 لا انين © () 8 أله 
#0 قار روما لحو ان 6ع كةو ى وهر 
يحب الْذين بَُرونَ في سَبيله صا كَأئهم' بئان مرضوص ©(4) 482 


ل ل اا ا و قي الختر اكه ونا يرن د 
العزيز الحكيم » غير مرة بما أغبى عن إعادته . وقوله تعالى : « يا أيها الذيين آمنوا ل» 
تقولون ما لا تفعلون ن » إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاة لا يفي به . وثبت في 
الصحيسة أن رسولالله بيلِوٍ قال : ©47[آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلش» وإذا حدث 
كذب »ء وإذا تمن خان ] ولهذا أكد الله تعالى بقوله جلء وعز : ف كبر مقتآ عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون » قال ابن عباس : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجحهاد 


)00( راجع تفسير الآية الأولى من كل من سورتي؛ الحشر والحديد المجلد /14/ 


(51-الصف-ج18) : الص ضَّللصلاة والص ف للقتال. . . يحب اللّهأنيكونا كالبنيانالمرصوص 808 


يقولون : لوددنا ان الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به » فأخبر نبيه مَللئ 
ان أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم 
يقروا به فلما نزل الحهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره” فقال الله سبحانه : 
فيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » . 

وقوله تعالى « أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاًكأنهم بنيان مرصوص » هذا 
إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين الذين اذا صفّوا مواجهين لأعداء الله تعالى في حومة 
الوغى ٠‏ يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا » ودينه هو الظاهر 
العاليي على سائر الأديان . يحب أن يكونوا كالبنيان ملتصق بعضه ببعض . روى الإمام أحمد 
عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : : قال رسو ل الله من إثلاثة يضحك الله 
إليهم : الرجل يقوم منالليل» والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للقتال] وقال قتادة : 
وكا نهم بنيان مرصوص » ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه » 
فكذلك لله عر وجل لا يحت أن ملت أمره وأن الله صف المزمنين في قتلفم » وصنهم 
في صلاهم ؛ فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به . 


22 37 كا مُوسى القومه ا قوم 1 عبتي وقد امون 
سول ألله إلى نا رَاغوا أرَاغ لله 0 9 لا ميد 
ألقوم الفاسقين 06 وإذ قال عيسئ أبن مريم يا بني إشسرائيل 
في مول آلله إل: ) مصلقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيّ من 00 ومبشراً 

سول يق من اه فنا جاءهم' بالبَيتات قالوا 'هذا 


ا 


سن لي © (0 442 
يحبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران َل انه قال لقومه : 0 

لو سنسة ‏ سيم ل د مه 

به من الرسالة » وهذا تسلية محمد يلقع فيما أصابه به من كفار قومه وغيرهم . و 

حت ل رسرل :هل ضير دو موقن دبي تعن [:ن ملييم هلل أو اموس الال ا 

زاغوا أزاغ الله قلوبهم م أي فلما عدّلوا عن اتباع الحق مع علمهم به » أزاغ الله قلوبهم 


5١١ 5‏ الصضف_ج18) : بشارة البيينو بشارةعيسى بالني /الأمي العربي محمد زلا 


عن المنائ وأسكتها القك اير واللؤلان + "كا قال تعالى : 9 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون » وقوله تعالى : ط وإذ قال عيسى 
ابن مريم يا بي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة ومبشراً 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » يعني أن 
التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه » وأنا مبشر يمن بعدي وهو الرسول 
النني الأمي العربي المكي أحمد » فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بي إسرائيل » وقد 
أقام في ملأ بي إسرائيل مبشراً بمحمد مله وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا 
رسالة ولا نبّةبعده . أحسن ما روى البخاري عن جبير, بن مطعم قال : سمعت رسول 
لله مَل : 4717 [إن لي أسماء .. . أنا محمدء أنا أجمة وان الماحي الذي .بمحو الله به الكفر 
وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ] رواه مسلم . 

قال تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آثيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم 
رسول؛ مصداق لما معكم ؛ لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذم على ذلكم إصري 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين »م قال ابن عباس ما بعث الله نبياً إلا 
أخذ عليه العهدٌ لأن بعث محمد وهو حي ليتتبعته” وأخذ عليه أن أذ على أمته لن بعث 

محمد وهم أحياء ليتبعانّه وينصرته . 

وقوله تعالى : ط فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » قال ابن جرير : فلما 
جاءهم أحمد أي المبشر به في الأعصار السالفة وهو محمد ملت أي لما ظهر أمره وجاء 
بالبينات قال الكقرة والمخالفون : « هذا سحر مبين » . 


ع د ماد ا 


-535 ومن أظل من أفترى على أله لكذب وهو بداعى 
إل الإثلام لله لا عدي ألقوم طلم © 0/0 ير يدوت 
لِيُطْفئوا نور آلله رام وله متم نورم ولو كرة 
ألكافرون © (0) 0 : الذي أرضل رسولة بالبدى ودن الحق 
لمُظِْرَه كل أَلدين كله ولو كَرة المثر لون © (0) 92 


يقول تعالى : ظ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام » أي 
لا أحد أظلم بمن يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد 


(١5-الصف_ج)38)‏ : ما أنزلاللهالإسلام إلا ليظهره على الأديانعامة ويختمها به 817؟ 


والإخلاص » ولهذا قال تعالى : ط والله لا بدي القوم. الظالمين » ثم قال تعالى : © يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل » ومتُلهم في ذلك كل 
من يريد أن طفىء شعاع” الشمس بفيه » وكا أن هذا مستحيلة فذلك مستحيلك .وهذا 
قال تعالى : « والله ممم نوره ولو كره الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ولقد تقدّم الكلام على هاتين الآبتين 
في سورة براءة عا فيه كفاية ولله الحمد والمنة © . 


لل ككس مت ان ثرو اه كطورثٌسمة - 7 ره 0 
8[ يا أا ألذين امنوا كل أذلكم عل خَارَةَ تنجيكم 

وان ات 1 و مه شّ 9 ام 1 5 
من عذاب له © )٠١(‏ توأمنون باللى ورسولهء وتجحاهدون في 
95 5 20 0 ه23 0 ٠‏ 2 > وي - 3 5 
مبيل الله بأنوالكم وأشيكم ذلكم خَيرُ لكم إن 
كم تون © (0) يخيرا لكم وتويك ولك جات 


تجرِي من تحتبًا الجا ومساكن طَيبَةَ في جنات مدن ذلك 


عو مه ل و - - م شط 05-8 - 

لفو العم © )١(‏ وأخرى يونا نط من أله وَكتمْ قريب 

وبشر الْمُومنين © )1١(‏ 2 

تقدم من حديث عبدالله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم ارادوا أن يسألوا رسول 

الله ملائر عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه » فانزل الله تعالى هذه السورة ومن 
جملتها هذه الآية : «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 4 
م فسر هذه التجارة فقال تعالى : ط تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خيدٌ لكم إن كنم تعلمون »> أي من تجارة الدنيا والكد ها ثم 
قال تعالى : « يغفرْ لكم ذنوبكم » أي إن نفذتم أوامره ويدخلكم جنَاتِه والدرجات 
العاليات . وهذا قال تعالى : ظ ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة 
في جنات عدا ذلك الفوز العظبم 4 ثم قال تعالى : « وأخرى تحبونها 4 أي وأزيدكم 
زيادة تحبوما وهي : ا نصرٌ من الله وفتح قريب » أي إذا قاتلم في سبيل دينه يضمن 
نصركم.وقال تعالى : «إوفتح قريب » أي عاجلٌ » وهكذا فمن أطاع الله ورسوله ونصر 
ديه له النصر والفتح متصلا بنعيم الآخرة « وبشر المؤمنينَ 4 . 


(1) باجم الآية / 8 / ورقم / *م / من سورة التوبة المجلد / +« / 


(١5الصف_ج78)‏ : كانالمسلمونأنصار محمد مَلِتَوٍ كما كا نا حوار يون أنصا رعيسى عا 
اااا# ل _لسسمم 


0 مه ا و ع 4 م كد سه - 
-583 يا أيا الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى 
أبن متم اوارئينة من: أنسَاري إل الله قال الحواريونَ تن 
9 - - 3 - 
أنصَارٌ آلله قآمنت طائقة ين بني إشراثيل وَكَفرت' طائقة هيدنا 
,30 - 5 م 
الذينَ امنوا عل عدوم فَأمْبَحُوا ظاهرين © (14) (437- 
أل تقال أصادة المؤمنين ان يكونوا أنصارث الله حالا” وقالا”» ونفساً ومآلا. وأن 
يستجيبوا لله وارسوله كما استجاب الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام حين قال لهم : 
من أنصاري إلى الله 4 أي من يعيني على الدعوة إلى الله تعالى ؟ ظطا قال الحواريون » 
وهم أتباع؛ عيسى عليه السلام : ط نحن أنصارٌ الله أيانصارك على ما أرسلت به. وهذا 
بعهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول الله 
لات يقول ني أيام الحج 478 ] من رجل يؤويني حى أبلغ رسالة ربيفإن قريشاً قد منعوني 
أن أبلغ رسالة ري ] حى قيض الله له الأوس والخزرج من أهلالمدينة» فبايعوه وآزروه» 
وشارطوه أن بميْعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم . فلما هاجر إليهم يمن معه 
من أصحابه وفوا بعهودهم » وهذا سمّاهم الله ورسوله الأنصار وصار ذلك علماً عليهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم . وقوله تعالى  :‏ فآمنت طائفة من بي إسرائيل وكفرت 
طائفة م أي اهتدت طائفة منهم بما جاء به » وضلدّت طائفة فخرجت عن هديه ورموه 
وأمّه بالعظائم.وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى ما شاء الله » وغلت فيه طائفة ممن 
انّبعوه حَبى رفعوه فوق ما رفعه الله فافترقوا شيعا وفرقاً : فمن قائل: أنه هوابن الله 
وقائل إنه ثالث ثلاثة : الأب » والأأبن » وروح القدس » ومن قائل أنه الله والعياذ بالله 
تعالى . « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم »م أي ناصرناهم على من عاداهم من فرق 
النصارى « فأصبحوا ظاهرين » أي عليهم » وذلك ببعثة محمد عَيْلْم . ْ 
ا قال ابن جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ا أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 
اثنا عشر رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء" فقال : إن منكم من يكفر بي إثني 
عشرة مرة بعد أن آمن بي . ثم قال : أيكم يلقي عليه شبهي فيقتل مكافي ويكون معي في 
درجي ؟ قال فقام شاب من أحدهم سد فقال : أنا . فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم 
فقام الشاب فقال : أنا . فقال أجلس » ثم أعاد عليهم فقام الشاب فمّال دنا ققال::: 


(11-الصف_ج8؟) : ألقي شبهعيسى (صعلىأصغر المواريين وجزاؤه الحنة 5ه" 


نعم أنت ذاك . قال فألقي عليه شبهٌ عيسى » وفع عيسى عليه السلام من روزئة البيت 
إلى السماء . وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه » وصلبوه » وكفر به بعضهم » 
وتفرّقوا فيه ثلاث فرق . فمَالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء 
( اليعقوبية 6 + :وقالت. ذرقة : كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه » وهؤلاء : 
( النسطورية ) وقالت فرقة كان فينا عبدالله ورسوله ما شاء الله » ثم رفعه الله إليه » 
وهؤلاء « المسلمون » فتظاهرت الكاف رتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً 
حى بعث الله محمداً لله « فآمنت طائفة من بي إسرائيل رت طائفة 4 يعبي 
الطائفة اللي كفرت من ببي إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام والطائفة التي آمنت في 
زمن عيسى « فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » بإظهار محمد ملا 
ديتهم على دين الكفار . ورواه النسائي . 

فأمة' محمد مَل لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأني أمر الله وهم كذلك وحى 
يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» كما وردت بذلك 
الأحاديث الصحاح . والله تعالى أعلم . 


ا« #00 


عر اعتصار تين سورة الت وق للدم رالتة وري النضنتة وغلية الدكلان 


0 الصف 
ا . ءِ 200 4 
عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم : 474 [أن رسول الله عَلِدْرٍ كان يقرأ في 


صلاة الجمعة بسورة الجمّعة والمنافقين ] رواه مسلم في صحيحه . 


سيراه امار اتيم 


1223 يسيم ل ما في ألسَئوّات وما في رض كلك 
قوس لعزي المي © )١(‏ هو "السفة في الأمبين رعو 
و علَييم' آناته يديرم يعم الكتاب والمكنة وك 
ا 0 لفي ضلال مبين © (5) واخرين م ا 
6 وهو ألْعزيز الحكيم © () ذلك فضل أله يوتبه من شاه 


شهدي الفضل العظيم © (4) 485 


يخبر تعالى أنه ييُسببّح له ما في السموات وما ني الأرض » أي من جميع المخلوقات 
ناطقها وجامدها » كا قال تعالى : « وإنْ من شي ءٍ إلا" يسبح بحمدره » ثم قال تعالى : 
١‏ الملك القدوس » أي مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه وهو المقدس » 
أي المنزّه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال «العزيز الحكيم » مد عور كنا عر 
مرة.وقوله تعالى : ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم » الأميّون هم العرب 


(؟5”-اللجمعة_-ج18) : نزو لالرسالة في العرب. لاينائيأن تكون للناس كافّة 851١‏ 


وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم . ولكن المنّة عليهم أبلغ وأكثر'. كما قال 
تعالى 00 لذ ك 0 كذلك ذكر ب 
الناس 5 رسول الله 7 ا 4 عر ذلك م نّ الآيات الله على عدوم بعثته , 
صلوات ألله وسلامه عليه إلى ميخ الحلق 8 أحمرهم وأسودهم وقد تقدم تفسير ذامضك 
في سورة الأعراف بالآايات والأحاديث الصحيجة .)١‏ وهذه الآية هي مصداق إجابة دعوة 
يإبراهيم عليه السلام : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك انت العزيز الحكيم 4 فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة 
عل حفر و اح وموس بن لجل 1 اشتدت تلطه إليه و هذاقال 0 
والحكمة وإن 0 أن اقرف قاتر متم كن وه 
بابرأ هيم عليه السلام فبد لوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستيدلوا بالتوحيد شركا وباليقين 
شكاً » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى كا فعل أهل الكتاب الذين بدلوا كتبهم 
وح رفوها وأؤلوها + فبعث الله عمد َيه بشرع عط كاملل شافل يلاعو الجميع إلى ما 
يقَربهم الى ابلحنة وما يبعدهم عن النار . 

وقوله تعالى اوداع رن ميم ا بلكو . مهم وهو العزيز الحكيم » روى الإمام 
0 ابخاري رجمه لله تعال عن أي هريرة رضي الله عنه قال 0 
ن مما ول له م برلجهم ىسع لل » ويا سلا رمي فوع وسول 
15 ل ال 
طرق بالسند إلى أبي هريرة به فقي هذا دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عمسوم 
بعثته مقع إلى جميع الناس ولمذا كتب كتبه إلى فارس والروم .وغيرهم من الأملم 
يدع رهم إلى الله عز وجل. وقال مجاهد وغيره بي قوله تعالى : « وآخرين منهم لما يلحقوا 
بهم » قال هم الأعاجم وكل م ن صدق الني ملت من غير العرب. وقوله تعالى: # وهو 
يز الحكم 4 أي ذو اهز والمكمة في شرع وقد : 


(1) راجع الآية /٠١/‏ من سورة الأعراف رقم /7/ والمراد بالأحمر والأسود أي الناس جميعا عر بهم 
وعجمهم إلى يوم القيامة . 


55 (؟5-الجمعة_ج58؟) : مثلالذينحموالتوراةو لينفذو ا أحكامها كالحمار يحم ل أسفاراً 


0 


-593 مئل ألَذين شملا التؤراة م تلم لوا كتئل الحان 
ييل أمارا بن مل آلقوم. الدينة كد ها الات أهه واه لا 
يدي القوم ألظالمِينَ © (ه) قل نا أمبًا ل 00 
1 لله من دون 0 لوم 5 © 
لاسن ةادا ا مت ايديم وألله 0 لهالمين 000 
3 إن موه لذي . تفرون منه قانة ماقي م دون 0 إلى عالم 


لْعَيْبٍ والشبادة 1 ات تَعْمَلونَ © )١(‏ 2 


يقول تعالى ذاممًأ لليهود الذين أعطوا التوراة وحُمّلُوها للعمل بها ثم لم يعملوا بهاء 
مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً . أي إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهافهو يحملها 
0 وكذلك اليهود في حملهم التوراة اي أوتوها حفظوها 

لفظاً ولم يتفهموها ولا عملوا مقتضاهاء بل أولوها وح رفوها وبد لوها فهم أسوأ حالا” من 
الجمير» لأن ار 2 2 ال . ولهذا قال تعالى في الآية 
الأخرى : « أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » وقال تعالى هاهنا : 
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا بدي القوم الظالمين » روى الإمام 
لحمب غن "ان غباس قا : قال رسول الله يِه :471 [ من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كثل الحمار يمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليس له جمعة ] ثم قال 
تعالى : 9 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمم تم أنكم أولياء لله من دون الثامن فقيدىا الموك 

إن كدي ادن 4 أ إن ري اك اونا دون علد مجاه انوا يلوت حو 
الضال” من الفئتين إن كان زعمكم صادقا . ثم قال الله تعالى : 8« ولا يتمنونه أبداًبها 
تدم أله بهم » أي بسبب ما يعملون من الكفر والظلم والفجور ل والله عليم بالظالمين »4 
وقد دنا اكلام في سورة البقّرة على هذه الباهلة لليهود (© ومباهلة النصارى في آل 
عمران ("" ومباهلة المشركين في سورة مريم 9) روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 


(1) راجع تفسير الآية رقم ؛ وو ه4 من سورة البقرة المجلد الأول من هذا المختصر ص /8لاو79/ . (؟) راجع 
الآية /11/ آل عمران المجلد /١/‏ ص /98؟. (©) راجم الآية © من سورة مر المجلد /8/ . 


(؟5-الجمعةهج78) : لوباهلاليهودرسولاللهء (رجعوالايجدو نأهلاولا مالا سدسم 


بم [ قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت محمد عند الكعبة لآنيته حتى أطأ على عنقه.قال : 
فقال رسول الله مَل « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا . ولق أن السهوة توا الموات انوا 
ورأوا مقاعدهم من النار » ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ميا ارجعوا لا بجدون 
أهلا ولا مالا » ] رواه البخاري والرمذي والنسائي 


وقوله تعالى : ظط قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنم تعملون » كقوله تعالى في سورة النساء : « أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنم في بروج مشيّدة » . 


-893 يا أثا الذين امنوا إِذَا نودي الصو من لام الحلد 


-ه إى 


ا إلى دكن أله وذروا لبي دم 0 1 إن كم 


عون © (5) فإذا قضيّت ألصّلوة قا نشوا يي رضن ونيا 


٠ 8‏ فضل ألله واد ةا كَثيراً لعل تَملحون © )١(‏ 452 


إنما سميت الجمعة” جمعةلأنها مشتقة من المع فإن أهل الاسلام يجتمعون فيه في 
كل أسبوع مرة بالمعايد الكبار . هو الوم السادس الذي أ كل الله فيه جميع الحلائق 2 
وفيه خلق آدم ء وفيه أدخل الخة» وفيه أخرجمنها » وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة لا 
يوافقها عبد مؤمر يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كا ثبتت بذلك الأحاديث 5 


,وكان يقال له ني اللغة العربية القديمة يوم العروبة » ويك أن الأمم قيلنا أمروا بيه 
فضِلوا عنه . روى مسلم في صحيحه : ممع [ أضل الله عن اللجمعة من كان قبلنا ء فكان 
ليهود يوم السبت كانه لتصارى بوم ادح انعا الجا يان هايم لماه رمعل 
انهف و اليف والتسنم وكذلك. هم 7 ايوم القيائة عن الاخترون ين أهل الاليا + 
والأولو يوم القمة القضي ينهم قبل احلائق ] وأخرجه البخارية كلاطسا عن أن 


هريرة . 


وقد أمه الله المؤمنين في هذا اليوم بالاجتماع لعبادته فقال جلءَ وعلا : « يا أيها الذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوًا إلى ذكر الله 4 أي اقصدوا واعمدوا ع 
ا 5 35 عت 
واهتموا في سيركم إليها . كقوله تعالى 5 « ومن اراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن »# 


اف "الجمعة.ج78) الاغتسال التبكير عو جوب ترلهالبيع » الإنصات » الجمعة كفارةلمابعدها 


وأما المشني السريع فليس هو المقصود فانه منهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين 

عن أني هريرة عن الني مَلَِرٍ قال : 6 47 [ إذا سمعم الإقامة لعي 0 
السكينة والوقار ولا تسرعوا » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ] فالمقصود المشي لا 
السريع فقد روى عبد الرزاق عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مع : 
او [إذا أقيمتم الصلاة فلا تأنوها تسمُوْن ولكن اثتوها تمشون ؛ وعليكم السكينة والوقارا 
فماأدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا] وستحت 1 نحاء اديع أن يتسيل قي[ تنيع إلبها 
لا ثبت في الصحيحين عن أني هر يرة» وأبي سعبد رضي الله عنها قالا : قال رسول الله عل 
م [ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ] 


روى الإمام أحمد عن أوس بن أوس لتقف قال : ومع [سمعمته رسول الله لال 
يقول « من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشي ولم يركب » ودنا مسن 
الماع عبو ايع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » ] وهذا الحديث 
له طرق وألفاظ » وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحسنه الترمذي . وعن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : إن رسول الله يلقم قال : م4 [ من اغتسل يوم الجمعة غسل اللحنابة 
ثم راح في الساعة الأولى '"© فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأئما قرب بقرة 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأئما قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما 
قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأعا قرب بيضة )2 فإذا حرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر ] أخرجاه . 


ويستحب لبس أحسن الثياب والتطيّلب » والتسوك #راوفات لخلي وعدم أذية 
أحد فإن فعل ما تقدّم وصلَى الجمعة كانت صلاته كفارة لما بيئها وبين الجمعة الأخصسرى 
وقوله تعالى: هل إذا نودي للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم » والمراد : 
النداء اناي الذي كات يفغل بين يلاي زسول الله علخ إذا تعرج فلس عل المدر فإنه كان 
حينئذ يؤذن بين بديه فهذا هو المراد وذلك النداء هو الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا 
تؤدئ بها أما النداء يدب الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان 
لكثرة الناس . وقد اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا 
هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين وظاهر الآبة عدم الصححّة كا هو مقر في 


مو ضعه . 


. قال البعض إنه يميد الوجوب لا الاستحباب . (؟) أي إلى المسجد لصلاة الجمعة‎ )١( 


4 
(؟1"-الجمعة.-ج318) : لاظهر بعد الجمعة» حرمةتر كا لحطيب » صحة االجمعةبالنفر القليل .”7 


م 90 2 

ويؤمر محضور الحجمعة الرجال الاحرارٌ دون العبيد والنساء والصبيان » ويعذر المسافر 
والمريض » وقيم المريض » وما أشبه ذلك من الأعذار كا هو مقرّر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى : « ذلكم ‏ خيرٌ لكم إن كنم تعلمون » أي ترككم البيع” وإقبالكم إلى 
ذ ك زاف ول الصلؤة عية لكم ني الدارينة . وقوله تعالى : 9 فإذا قضيت الصلاة » أي 
رغ منها ط« فانتشروا ني الأرض وابتّغوا من فضل الله م 27 لا حج حجر عليهم بي التصراف 
بعل النداء وأمرهم بالاجتماع أذن شم بعل الم فاع قُ الانتشار قُ الأرضءوالابتغاء من 
فضل الله . وقوله تعالى : ظط واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » أي في حال بيعكم 
وشرائكم ؛ وأخذركم وعطائيكم اذكروا الله كرا كثيراً ولا تشغلكم الدنيا عن الذي 
ينفعكم في الدار الآخرة » ولهذا جاء في الحديث ومع [ من دخل سوقاً من الأسواق 
فال اله إلا انه وولنة لأ شريك له له املق" وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
ل ا 


+97 دإذا رأ ياه أ لبوا آنا إلا تركولة كاه 


00 مَا عند أله 0 من البو ومن التجارة وألله خحسيير 


لاز قينَ © ١‏ 0( 2 


يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الحطبة » يوم الجمعة » إلى 
التجارة الي قدمت المدينة يو مئذ. فال تعالى : « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها 
وتركوك قاماً » أي على المنبر تخطب . روى الإمام أحمد عن جابر قال ا 
عير مرة المدينة” ورسول الله ميل بخطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا فتزلت : 
« وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إليها 4 ] أخرجاه . روى الحافظ أبو علي عن جابر 
ابن عبد الله قال : [54١‏ بينما النومٌ ملي يخطب يوم الجمعة قدمت عير الى المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله ملق » حتى لم يبقّ مع رسول الله ملقم إلا اثنا عش رجلاث فقال 
رسول الله يم « والذي نفسي بيده لو تتابعم حبى لم يبق منكم أحد لسال بكم الو ادي 
ناراً » ونزلت هذه الآية : « وإذا ل لال وقال: 
وكان ني الاثنبي عشر الذين ثبتوا مع رسول الله مائو أب بكر وعمر رضي الله عنهما] 


(1) وهذا دليل على عدم مشروعية أية صلاة مفروضة بعد الجمعة إلا صلاة العصر ولنا رسالة في الموضوع « حكم 
الشرعة في صلاة الظهر بعد الجمعة » . 


02017 50_الجمعةج8١)‏ : البقاء لماعندالله من الأجر خير من اللهو والتجارة 


وني قوله تعالى : ظ وتركوك قائماً م دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً . 

وقلا رو النبلم :قي مستيحه عن عادر إن سيهر 8 اله ٠‏ 47 [ كانت للني يله 
خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذ كر الناس ] ولكن ههنا شيء ء ينبغي أن يعلم وهو : 
أن هذه القصّة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله للع يقدّم الصلاةة يوم الجمعة على 
الخطمة » كنا رواه أبو داود في كتاب المر اسيل عن ابن حبان : [ كان رسول الله يلثم يصلي 
يوم الجمعة قبل الحطبة مثل العيدين ...)وقوله تعالى : « قل ما عند الله » أي من الثواب 
في الآخرة : ( خيرٌ من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين » أي لمن توكل عايه 
وطلب الرزق ف وقته . 

آخر اختصار تفسير سورة الحجمعة وللّه الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


رماس م يا 0 


نزلت بعد سورة الحج 


لل 

-733 إذا جاءك ألمتافقون قالوا اننيد الك آَرَشول أله وأله 
ب إنك رشو وألته سبد إن ْنَا فقينَ م 0 
إتخذوا جا موا عن سَبيل أله إنجم سَاء ا كادا 
00 
0 لا يفقبون 00 وإذا د تَعْجبّك أأجتاميم 6 يلوا 5 
تلمع القوليم كام خدلب مسئدة ع عليهم 7 

لْعَدْوُ قأحذ رم َائليم أنه أ كو © (4) 5 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتفوّهون بالإسلام إذا جاءوا الني َع » فأما في الباطن 
قعل اليد مام . ولذا قال سبحانه: « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله » 
أي اذا واجهوك أظهروا لك ذلك وليسوا كذلك . ولهذا اعترض بجملة محبرة انه لرسول 
الله.فقال عز وجل : « والله يعلم إنك لرسوله » ثم قال تعالى : “ط والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون » لأنهم لا يعتقدون بصحّة ما يقولون » وهذا كذّبهم الله تعالى . وقوله تبارك 
اسمه :9« اتخذوا أيمانهم جنَّه”ً فصدوا عن سبيل الله م أي اتقوا الناس لمان الكاذبة 


.. (النافقون ج 8؟) : علامات المنافقين الي يعرفون بها‎ 58 20١١4 
ينْصداقوا فيما يقولون فاغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم واعتقدوا أنهم مسلمون» فرعا‎ 
. اقتدى . بهم فيما يفعلون» وصد قهم فيما يقولون» فسّبوا للإسلام والمسلمين ضرراً كبيراً‎ 
: ولهذا قال تعالى : « فصدوا عن سبيل الله !: مهم ساء ما كانوا يعماون » وقولّه تعالى‎ 
ذلك بأ نهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » أي إنما قدار عليهم‎ < 
النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفر 7" واستبدالهم الضلالة بالمدى » فطبع الله على‎ 
قلوبهم فهم لا يفقهون . أي فلا يصل إلى قلوبهم هدىءولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا‎ 
متصدي.‎ 


وقوله تعالى : « وإذا رأيتهم تعجتبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لهم م أي أشكافمع 
حسنة وألسنتهم فصاحٌ » ينْصغي السامع إلى أقواهم لبلاغتهاءومع ذلك فهم ني غاية الملع 
ون ولهذا قال تعالى : « يحسبون كل صيحة عليهم » أي كلما وقع أمن عسون 
لحبتهم أنه ناز بهم 0 : « أشحة عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم الي يبغشى عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقوكم بالبحة 
حداد » .. 


ولمذا قال تعالى : هم العدوٌ فاحذر هم قاتلهم الله أنى , يؤفكون » أي كيف يصرفون 
عن المدى إلى الضلال . وقد روى الإمام أحمد عن ألي هريرة رضي الله عنه» أن الني 
عَلِثرٍ قال : 447 [ إن للمنافقين علامات يعرّفون بها خنع لع و وطائيم بج 
وغنيمتهم غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجراً » ولا يأتون الصلاة إل ديرا 3 
مشتكبر ين لا يألفون ولا يُؤلفون » خشبٌ بالليل » صخبٌ بالنهار] 


-388 وإذا قبل ليم تالا يترا لك رشول أله لوا 
رفوسيم ورأيتب' 0 وغ لشكرون ا سواه عَلَيْوم 
لفرت لهم أم 1 النتففز كلم لن يعر آقه 1 6 
دي ألقَوْم لفاسقينَ م لذن يقولون لا تنققر 
عند رسول ألو حى ينفضوا ولله خوائن اكرات أت 7 رضٍ 


. وهكذا ... فالحزاء من نوع العمل‎ )١( 


(*5 المنافقونج78) : قامابنسلولينافقفي المسجدقأسكته الصحابة فرك الجمعة 575 


نفقبُون © (/) يقوأون لئن' رجعنا إل الدب 


0 

2 0 ألاذل ل ول الْعِرة وارسوله ٠‏ وَلمومنين وَلكن 
دوذ مه 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم : ط إذا قيلهم تعالوا يستغفر' لكم رسولاللهلوًا رؤوسهم» 
أي صدأو وأعرضوا عما قيل لهم استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قيل لهم. وهذأ قال 
تعالى : « ورأيتهم يصداون وهم مستكبرون » ثم جازاهم على ذلك بقوله تعالى : لإسواء 
عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا بدي القوم الفاسقين » 
كا قال تعالى في سورة براءة » وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروة 
هلك , 

وقد ذّكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبدالله بن أني ابن سلول 
كا شيورده قري إن شاه لجال ويه الثقة وليه الذكتلدن , 


ردي نو ا رو ولي يو 4 
الكل جف لبك دنال مواق و لوطو تنا شر ا ل 
عكر يوم اللتمعة وهو يطب الناسن :كام فاك :1 لجا اناس بج هذا وجول انه ركد بين 
أظهر ا صو رسيي اسه 
00 ا نواحيه وقالوا : اجلس » 
عدو الله لست لذلك بأهل» د 0 صنعت... فخرج يتخطلّى رقاب الناس) وهو 
يقول : والله لكأتما قلت ب بجر "© أن قمت أشد د' أمرره » فلقيه رجال من الأنصار 
بباب المسجد فقالوا : ويلك مالك ؟ قال: قمت أشدد أمره فوثب علي رجال من أصحابه 
يعنفونتي » قالوا ويلك إرجع” يستغفر لك رسول الله ملم ... فقال : والله ما أبتخي أن 


(1) راجع الآيات م 4 من سورة التوبة المجلد الثاني من هذا المختصر . 
0 : أي أمراً عظيماً عجيباً . 


(5#_المنافقون_ج18) : الدعوات إلى غير الإسلام» إنبا دعوات منتنة 


يستغفر لي . وقال قتادة والسدي : أتزلت هذه الآبة في عبدالله بن أبيْ وذلك أن غلاماً من 
قرابته انطلق إلى رسول الله ملِقَرٍ » فحدئه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله 
مير » فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك . وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه 
وعرّلوه وأنزل الله فيه ما تسمعون وقيل لعدو الله : لو أتيت" رسول الله صَلثَر » فجعل 
يلوئنرآضة أي :الست فاغلا .. 

روى الحافظ او بكر البيهقي عن جابر بن عبدالله يقول 444 [ كنا مع رسول الله 
لتم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري : ييا 
للأنصار ! وقال المهاجري : يا للمهاجرين ! فال رسول الله َلثم : «ها بال دعوى 
الحاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة » ] 


وقال عبدالله بن أَبَيْ بن سلول : وقد فعلوها » والله أن رجعنا إلى المدينة ليخرجن” 
الأعز منها الأذل” ؛ قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكر من المهاجرين: حين قدم 
رسول الله يلثم » ثم كثر الهاجرون بعد ذلك 2 ققال مر : .دعي أرب عت هذا 
المنافق ؛ فقال النوئٌ ملت « دعه “لا يتحدث الناس ان محمداً يقتل أصحابه »)] ورواه أحمد 
والبخاري ومسلم به نحوه . 

روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال : 440 [ كنت مع رسول الله عله في 
غزوة تبوك فقال عبدالله بن أبي : لان رجعنا إلى المدينة لينُخْرِجن' الأعز منها الأذل” 
قال : فأتيت النبي عَم فأخبر ته » قال دلت داه ين أن ي) أنه لم يكن ثبي ء من 
ذلك » قال : فلامني قومي فقالوا : ما أردت إلى هذا ؟ قال فانطلقت فنمت كيبا 
حزبنا قال : فأرسل إل نبي الله م فقال : « إن الله قد أنزل عذرك وصدقك » قال 
فتزلت هذه الآية ف هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ححى ينفضوا - 
حى بلغ لأن رجعنا الى المدينة ليتخرجن” الأعزّ منها الأذتل” 4 » ورواه البخاري عند 
هذه الآبة ورواه الرمذيٌ والنسامي عندها أيضاً . 


وقال محمد بن اسحق بن سار : حدئي عاصم بن عمر بن قتادة 645[ أن عبدالله بن 
عبد الله بن أي ا بلغه ما كان من أمر أبيه أتى , رسول الله علائّ فقال سول انه 
بلي أنك تريد قتل عبدالله بن” أني فيما بلغنك عنه » فإن كنت فاعلاة فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسّه - فوالله لقد علمت الحزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده ممي » إفي 
أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر الى قاتل عبدالله بن أني مشي في 


(55 - المنافقون ‏ ج 18) :يا رسول الله إذا كنت قاتلا ألي... مرني :آتك برأسه ١/ا؟‏ 


الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار فقال رسول الله مَلِتَم :. « بل تترفق به ونحسن 
صحيته ما بقى معنا ) ] ش 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما: 40 5[أن الناس لا قفلوا راجعينإلى المدينة وقف 
عبدالله بن عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه فجعل الناس يرون عليه فلما جاء 
أبوه عبدالله بن أي قال له ابنه : وراءك ! فقال : مالك ويلك ؟ فقال : والله لا نجوز من 
ههنا حتى بأذن لك رسول الله َل فإه العزيز وأنت الذليل » فلما جاءه رسول الله َل 
وكات اي 0 ساقة فشكا إليه عبد الله بن" أبئ ابنه” فقال ابنّه عبدالله : والله يا 
رسولاله لا يدخلها حتى تآذن له فأذن له رسول الله مَلِئَرٍ فقال : أما إذا أذن لك رسول 
الله عل فجز الآن ]. 


و9 نا أنيا ألذين 'امنوا لا بم أ أمرالم ولا أولاد كم 
عن ذكر 1 ذلك فأوألتك 7 الخايرون © (و) 
افا ا ما نكتل أ أي أتحد كم التوتة ه فقول رب 
ألا أخر تبي إلى أجل قريب تامف اكد عن ا © 600 
و تحر أله فيا إذاكناء أجلبا وال ل ”با تَْمَُونَ © (42/011- 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بكثرة ذكره » وينهاهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد 
عن ذلك ومن لم يراع هذا الأمر والنهي فإنه من الذين سيخسرون انفسهم يوم القيامة 
ا فقال جل ثناؤه : فل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأقي 

حد كم الموت فيقول رب اولا أخرتي إلى أجل قريب فأصداق وأكن من الصالحين » 
000 يندم عند الاحتضار » ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيرا ليستدرك ما فاته 
وهيهات ... وأما الكفار... فكما قال تعالى :9( وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ونا نكن إلى أجل قريب نجسب دعوتك ون نتبع الرسل' أولم تكونوا أقسمم من 
قبل ما لكم من زوال » وقال تعالى : ظإ حتى إذا جاء أحدهم اموت قال رب أرجعون 


. ساقة الحيش: مؤخرته‎ )١( 


؟بام« 5# المنافقون_-ج58) : لاتؤجل نف سح ل أجلها : ولارجعة الدنيا بعد الموت 


لعلي أعمل صا حا فيما ترركت كلا إمها كلمة هو قائلها ومن ورامهم برزخ إلى وم 


وكوله فاك : « ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون » اي لا 
ناخد ين حار ل أحله فل والله خبير بما تعملون 4 أي ام عن يكون 
صادقاً في قوله وسؤآله التأجيل ا لعاد إلى د مر مما كان عليه 


آخر احتصار تفسير سورة (المنافقون) ولله الحمد والمنة ونه التوفيق والعصمة 


(54 - التغابن ‏ ) علم الله من يستحق المهداية #ن يستحق الضلال 2“ 


ل لمث 4 موق الن ارم عم 0 
2 34 م برام سجن 3 2 
0 7 
1 0 


قادص 


يسراد اتمراقم 
-95 يسيم بقه ما في آلكئوات وما في الأرض له الملك 
وَلهُ اليد وهو ا © )١(‏ هو أأذي خلقك فينم 
كافر وم موين وأله ما تغملون بْصِيرُ © (؟) لق ألسّموات 
والأرض بِالَقَ ورك فأتمسنَ ضو ركم وَإِلنْه ألَصِيدْ © (©) 
بل مَا في ألسَموَات رارض وَيَعْل رن كا تغلنون وله 
عليم بذات المدو ر © (4) 82 


هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبا رهبا 
ومالكهاء.وهذا قال تعالى : « له الملك وله الحمد » اي هو المتصرف في خلقه المحمود على 
جميع ما يخلق ويقدر . وقوله تعالى : « وهو على كل شيء قدير » أي ما أراد يكن بلا 
ممانع ولا مدافع ومالم يشألم يكن . وقوله تعالى : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن » أي هو الحالق لككم على هذه الصفة » وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود 
مؤمن وكافر وهو البصير يمن يستحق الهداية من يستحق الضلال 27 وهو شهيد على أعمال 
)02 أيمن فرق بين الدىو الضلال بدلالة االشارع الحكبمء واختار أحدهما بعد تفكير وتعقل و تمييز بيتهما » 
فيكون مسؤولا عما اختاره لنفسه ديئاً» خير ]كان أو شراً « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره 
لليسرى . وأما من بخل و استغتى وكذب بالحسنى فستيسره للعسرى . 


.م« (54التغابن_ج8؟) : استبعدالكفار أنتكونهدايتهم على أيدي بشر مثلهم 


عباده وسيجزيهم بها أتم الحزاء. ولهذا قال : والله بما تعملون بصير » ثم قال تعالى: 
خلق السموات والأرض بالحق » أي بالعدل والحكمة «وصوركم فأحسن صو ركم » 
أي أحسن أشكالكم . كقوله تعالى : « يا أيها الإنسان ما غك بربك الكريم الذي خلقك 
فسواك فعدلك في أي صورة ماشاء ركبك » وقوله تعالى : « وإليه المصير » أي المرجع 
والماب » م اخين اتفال عن علمه جميع الكائنات فال تعالى : « يعلم مائي السموات 
والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور » 


2 7 ع الك رفن قن 4 وال أمرهم 
وَلبم 5 عذانن” ألم © (ه) ذلك بأنها 30 عم م 
بيات قَالوا أَبَشَر يْدوننا فكفروا وتوَلوا وأستغنى ألله وأنه 
غني ميد © (6 5 


بخبر تعالى عن الأمم الماضين وما حل” بهم من العذاب والدّكال في مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق. فقال تعالى: ٠‏ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل » أي خبرهم وما 
كان من أمرهم ظ فذاقوا وبال أمرهم » أي وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم وهو ما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة وحم عذاب أليم 4 أي في الدار الآخرة مضاف إلى هذا 
الدنيوي . مم علل ذلك فقال تعالى : « ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيئنات » أي 
بالحجج والدلائل والبراهين « فقالوا أبشر يبدوننا » أي استبعدوا ان تكون الرسالة في 
البشر وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم « فكفروا وتولوا »# أي كذبوا بالحق 
ونكلوا عن العمل «إ واستغى الله 4 أي عنهم « والله غني حميد» 
00 ف ان كَفروا أن لن بِبْعَنُوا قل يل وري تعن 
ثم لتليون امك رثك عل أل تسبي © 00 قآمئوا باللم 


ورسوله والوق لذي أت لما وَألله با ون خبير 0# يوم 
جسن ليَوْم لجع ذلك يَْم التقائن ومن يمن لله ويعتل 


(54 - التغابن ‏ ج 38 ) : التغابن اسم من أسماء يوم القيامة ولام 


صايكاً يكف عنه سيئاته ا جنات ري يمن 0 ا 

عم لاوا و ار م2 8 اي ا 0 

اتنا أو'لتك أضحاب النار خالد.ن فمها و بش المصير © )٠١(‏ 8 

يخبر تعالى عن الكفار والمشركين والملحدين يزعمون أنهم لا يبعثون « قل بلى 
على الله يسير » أييسير عليه بعذكم ومجازاتكم. وهذه هي الآبة الثالثة الي أمر الله رسوله 
لتر أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد فالأولى في سورة يونس 0# / ٠١‏ / والثانية 
و ا ل ا 
ذا 0 
ليوم الجمع »# وهو يوم القيامة » سمي بذلك لأنه مجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر.كا قال تعالى: « قل ان الأولين والآخرينمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم » 

وقوله تعالى : « ذلك يوم التغابن » قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . 
وذلك أن أهل الحنة يغبنون أهل النار » وقد فسر بقوله تعالى : ظإ ومن يؤمن بالله ويعمل 
صاحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تمتها الأمهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم والذين كفروا و كذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير » وقد 
تقدم تفسير مثل هذه غير مرة ٠.‏ 

2-0 ٍْ ه و ديا <١‏ 91737 ا 
-83 ما اتاب بين مصمية 0 بإذن ألله ء ومن بورمن باللو 

بيد لَه وله بكل” شيم و عليم © )11١(‏ وأطيعُوا أنه وكا 
الرتصول فإن تولنتم فإنمًا مش البلاغ ألمبين © )0١(‏ الله 


لا إلة إلا هرَ وكل أله فليتوكل الْمُومنون © )1١(‏ 482- 


كلام (54-التغابن-ج758) : من استسلم لقضاءاللّههدى التدقلبه » وعوضه عما فاته 


يخبر تعالى أنه ظ« ما أصاب من مصيبة إلا" بإذن الله » أي بأمره وعن قدره ومشيئته 
تعالى في سورة الحديد «إ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا" في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير » ثم قال تعالى : ظ« ومن يؤمن بالله مبد قلبه والله 
بكل شيء علم » أي من. أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب » 
واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه . وعوضه عما فاته من الدنييا هدى في قلبله 
ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه. وف الحديث المتفق عليه : 
[ عجياً للمؤمن لا يقذى الله له قضاء إل كان كيزا لمع ان اصابنه ضراء صير 
فكان خيراً لهكوإن أصابته را شكر فكان خيراً لهءوليس ذلك لأحد إلا" للمؤمن] وقوله 
تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع أمراً ونهياً 
ثم قال تعالى : « فإن توليم فإتما على رسولنا البلاغ المبين » أي إن. نكلم عن العمل فإنما 
عليه ما حملمن البلاغ » وعلكوما حدام من السمع والطاعة . . ثم قال تعالى : « الله لا إله 
إل هو وعلى الله لليتوكل المزميوة » فقّد اخير تعالى أنه الأحد الصمد الذي لا آله غيره 
وطلب توحيد الألوهية له؛ أي وحدوه في إآهيته واخلصوها لديه وتوكتلوا عليه . كما قال 
تعالى : « رب المشرق والمغرب لا آله إلا" هو فاتخذه وكيلا » . 


-223 يا أيبا ألذين :انوا إن هد ؛ أذواجم و لاد درا 
5 فاحذروهم أن َعْفوا وتصفحُوا وَتغفروا إن أ غود 
حي © (4) إِنمَا أموالم أو لاذكم نه وك ده أنبر 
عظيم © )٠0(‏ فَاتموا أله ما أنتطتم وانععو | و أطكو] وَأنفقوا 
ا لاشيم اله ضيه كأولتك * م | المقلخون 0000 
إن فْرضو| أله قراضاً حسناً 'يضاعفه 5 و يغفر 5 وَألله و 
خليم ©(1) عام الْغنب وَأَلشَبَادََ العزيز الحكيم © (1) 8 

غر تعالعن الأزواج والأولاد أن مهومن حو عدو لزج والو لد معق أنه باعي 


وراب هك ح . كقوله تعالى:« يا أبما الذي نآمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كمعن 
كر الله ومن يفعل ذلك فأوائك هم الحاسرون » وهذا قال تعالى ههنا : ل فاحذروهم » 


(54 التغابن-ج78) : الأزواج والأولادوالمالفتنةفإياكم أن تفتنوا ... ممم 


أي على دينكم وقال مجاهد : ظ إن من ازواجكم وأولادكم عدواً لكم » قال يحمل 
الرجلعلىقطيعة الرحم » أو معضية ريف فلذ فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وقال 
ابن أني حاتم عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية قال : فهؤلاء رجال أسلموا من مكة 
فأرادوا أن يأتوا رسول الله لتم 2 فأبى أزواجهم وأولاذهم أن يدّعوهم » فلما 
أتوا رسول الله مَل رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى : 
« وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم »# وكذا رواه العرمذي وقال حسن 


صحيح رواه ابن جرير » والطبراني . 

وقوله تعالى : 8 [ ا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجرة عظم »4 أي إها 
الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله تعالى الحلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه 
والله عنده » أي يوم القيامة « أجر عظيم » وروى الإمام أحمد عن أي بريدة قال : 
[ كان رسول الله ميم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما » عليهما 
قميصان أحم ران يعشيان ويعثران فتزل رسول الله مل من المنبر فحملهما فوضعهما بين 
يديه ثم قال م صدّق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة » فنظر ت إلى هذين الصبيين 
يعشيان ويعير ان فلم أصبر حى قطعت حديي ورفعتهما » ] . 

روى الطبراني عن أني مالك الأشعري ان رسول الله مم قال : [58٠‏ ليس.عدوك 
الذي إن قتلته كان فوزاً لك» واكاك قلت لد ولكن اللي إمنه عدر لك وا دك 
ا كا راس سر ل ا 

فاتقوا الله ما استطعم » أي جهدكم كم وطاقتكم كا ث ثبت في الصحيحين عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو [40١‏ إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم 
امسا اسع ا لس لاه ا 
والسدي ومقاتل بن حيان » ان هذه الابة مرا مطح بتاك لبذ الي 
سووة آل غمران ١‏ لا جا لذن اها اشوا اق حي تان ولا رد إل واد سرك 4 
لا نرلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم 
فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين : :و ناتقوا الله.ما استطعم »: فتسيخت الاية الأولى... 
وقوله تعالى : 9 واسمعوا وأطيعوا 4 أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا 
نحيدوا عنه يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ه ولا تتخلّفوا علما به أمرتم 
ولا ترتكبوا ما عنه زجرثم . وقوله تعالى : 9 وأنفقوا خيراً لأنفسكم 4» أي وابذلوا مما 
رزقكم الله على الأقارب الف ل 0 


060 (04التغاين_ج8؟) : الصدقات عل اللهجزاؤها وتزلت منزلة القرض له 


يكن خيراً لكم ني الدارّين » وان لم تفعلوا يكن لكم شرا فيهما . وقوله تعالى : ا ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » تقدم تفسيره في سورة الحشر » وذكر الأحاديث 
الواردة في معتى هذه الآية بما أغنى عن إعادته ههنا ‏ ولله الحمد والمنة . وقوله تعالى : 
( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم »4 أي مهما أنفقم من شيء فهو 
يخلفه » ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه » ونزل ذلك منزلة القرض له كا ثبت في 
الصحيحين : ؟ه؛ [ ان الله تعالى يقول ': : من يقرض غير ظلوم ولا عديم ] ولهذا قال 
سبحانه فإ يضاعفه لكم » أي أضعافاً كثيرة «إ ويغفر لكم »4 أي ويكفرعنكملسيئات 
ولهذا قال تعالى : ف والله شكور »م أي يجري على القليل بالكثير طا حليم » أي يصفح 

ويتجاوز عن الذنوب والسيئآت 9« عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم » تقلم تفسير ه غير 


مسر 6 


)000 راجع الآية رقم /5/ من سورة الحشررقم وه من هذا المجلد . 


(”_-الطلاق_ج8١)‏ : لاتطدّقالمرأةفيالحيض ولا في طهرمسها فيه 8/4 


سشورة ‏ لظلا انك 


ااا ا 


نزلت بعد سورة الانسان 


2 م الر ةزم طلقم ألناء فَطَلقوهن لِعِدَيِنَ وأأحصوا 
آلعِدة وأتقوا ألله 0 اريريه هن بموتهن الا كرحن إلا 


0 ع 9 7 1 
أن 0 بفاحشة 5 000 حدود : ألله ومن بعد حدود ألله 


ققد ظل نفس 0 ل أنه يحت بَعْدَ ذلك أمراً © )١(‏ 262 


خوطب الني مله : نشريفاً وتكرعاً ثم خخوطبت الآمة تبعاً. فقال تعالى : هايا أيه 
الي إذا طلقم النساء فطلقوهن لهدبين » وان أني حاتم عن أنس قال : مهمع 
[طلق 5 الله متلق حفصة» فأتت أهلهاءفأنزل الله تعالى : « يا بها ابي إذا طلةم 
النساء فطلقوهن لعدتين »4 فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي ؛ من أزواجك ونسائك 
في الخنة . ] وقال البخاري عن سام 4 [ إن عبدالله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له 
وهي حائض» فلك راعير لرسول الله لتر فتغيظ . ..مقال 1 راجعها ثم مسكها حى تطهرٌ؛ م 
كه اكير فإنبدا له أنيطلتها فليطلقها طاهراً قب لأنعسها فتلكالعدة ابي أمر 0 
مِلائر الله عَِ وجل] وقد رواه مسلم ولفظه وهع [فتلكالعدة ابي أمر الله أنيطلق لها النساء] 
ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعدّدة وألفاظ كثيرة » وأحسن ٠‏ لفظ يورد هنا 
ما رواه مسلم في صحيحه عن ألي الزبير أنه سمع عبد الرحمن ,, نن أعن دولى غزة شال 
ان عمر وابو الزبير يسمع : هع [ كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : : 


3 (ه5الطلاق_ج88١)‏ : يحب انتقضي المطلّقة عداتها في بيت زوجها 


طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله َل فقال رسول الله لَه « ليراجعها 
فردها وقال ‏ إذا طهرت فليطلق و يَمَنِكا ( 0 . وقرأ الي علق : 
يا أي ابي إذا طلقم النساء فطلقوهئن لعد تين 4 ]_وقال عل بن ن أني طلحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى : « فطلقوهن لعداهن » ا ل ل لد 
جامعها فيه » ولكن يتركها حبى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة'. وقال عكرمة : 
العدّة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلى مستبينآً حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها 
ولايدريحبلى هي أم لا. دمن ههذا أخحذ الفقهاء احكام الطلاق وفسموه. إلى طلاق سند 
وطلاق بدعة.فطلاق السئة : أن يطلقها طاهرة منغير جماع ؛ أو حاملا قد استبان حُملها . 
وطلاق البدعة : هو أن يطلقها في حال الحيض,أو في طهر قد جامعها فيه“ولا يدري أحملت 
أم'لا . وطلاق ثالث لاا سنة فيه ولا بداعة + وهؤ طلاق الضغيرة » والايسة وغير المدخول 
بها ومن شاء تفصيل ذلك فلير اجع كتب الفروع . 


وقوله تعالى ١‏ وأحصوا العدة » أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها اثلا 
تطول اده عل 11 أة فتمنع من الزواج : « واتقوا الله ربكم » أي في إحصاء ء العدة ع 
وقوله تعالى : ظ لا تخرجوهن من بيونبن ولا يخرجن » أي في مدة العدة لها حق السكنى 
على الز رامت وده فليس للرجلأن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الحروج لأنها 
معتقلة للحن الزوج أيضاً -وكولة عاك : 9 إلا أن يأتين بفاحشة مبيئنة » أيلا يرجن من 
بيومن إلا أن تر رلك ا أ الف مبينة » فتخرج من المنزل. والفاحشة المبيتة تشم لالزنا 
كا قاله ابن مسعود وا. .عباس واستماعة مزق التابعين:. وتشمل ما إذا نغرت امر 4 و 
بت على أهل الرجل وآذتهم ني الكلام والفعال . كا قال أب بن كعك وان عباش 
وعكرمة وغيرهم . و قوله تعالى : ( وتلك حدود الله 4 أي شرائعه ومحارمه ف« ومسن 
يتعد 0 يرج عنها ولا يأتمر بها ل فقد ظلم نفسّه م أي بفعل ذلك . وقوله 
تعالى « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 أي إما أبقينا المطلقة في منزل الزوج 
مدة العدة لعله يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتهاء 0 
ا ا ا و 
تعالى إلى أنه لا تحب السكنى للمبتوتة أي - المطلقة ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكحّ زوجاً 
غيره - واعتمّدوا أيضاً على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » فقد روى الامام أحمد 
عن عامر قال : 4017 [ قددمت المدينة فأتيت ت فاطمة بنتَ قيس فحدئتي أن زوجها طلقها 
على عهد رسول الله مبلَِهٍ » فبعئه رسول الله مل ني سرية قالت : فقال لي أخوه : أخرجي 


50 - الطلاق ‏ ج 78 ) : المطلقة المبتوتة ليس ها نفقة ولا سكى دان 


من الدار فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجلء قال : لا. قالت: فأتيت رسول 
الله يلت فقلت : ان فلاناً طلقي وان أخاه أخرجي ومنعبي السكبى والتفقة . فقال له 
« مالك ولابنة قيس ؟ » قال :يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً قالت : فقَال 
رسول الله يِل ٠‏ أنظري يا بنتَ آل قيس إنما التفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كانت لدعليها رّجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعةفلا نفقة ولا سكى . أخرجي فانزلي على 


فلانة » ثم قال « إنه يتحدث إليها وانزلي على ابن ام مكتوم فإنه أعمى لايراك]. .. وذكر 
تمام الحديث . 


89 فد بلغن 0 يكوه مَعْرُوف أو فارقو 
جَعْروفٍ اندر 4 0 00 ونوا ليان . 


اس ©# ينا 


اوة 0 بتو كل على ألله فبو 
0 آلله بإلغ أمره قد جِعل ألله” لكل خوه قذراً © () 8 


يقول تعالى : فاذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك » 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ اما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها الى 
عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده «إ بمعروف » أي محسناً إليها ني 
صحبتها وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف,. أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» 
بل يطلقها على وجه جميل » وسبيل حسن . 

وقولة تعالى : « وأشهدوا ذوي عدل منكم # أي على الرجغة إذا.عزمم عليها . 
ورف الى ةاوهو نْ ماجه عن عمهران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المر أل يتعزيها 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها 2 جعتها » فمّال : طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد” 
على طلاقها وعلى رَّجعتها ولا تدس رقا ابن جريج كان عطاء يقول : « واشهدوا 
ذوي عدل » قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل © "كما قال الله 
(1) قلت: لقد فهم «البعض ...؟ !» وزعموا .أنه لا يقم طلاق البتة إذا لم يشهد على الطلاق شاهدا عدل ! ! 

وبحوز - فينظرهم- متابعة الحياة اوها لا ” الوطء ...!!! كا لوم يمع أي شيء ! ويعتمدون 


000 على قول عطاء ... هذا ولما كنا خالفناهم في هذا الفهم» قانا: ان الطلاق يمع عمجرد التلفظ 
به دمع مراعاة الشر وط واب ندلل على ما ذهرنا إليه بالأدلة التالية : ب 


8؟ (ه5_الطلاق_ج8١7):‏ الطلاقيقع بمجر دالتلفظ بهولايجبفيهإشهاد بل يستحب 


و 
عز وجل إلا ان يكون من عذر . وقوله تعالى : « ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر » ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد ني الرجعة .كما 
يحب عنده في ابتداء التكاح (!) ومن قال بهذا ... يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول 


5- إن قول عطاء « لا يوز ني نكاح ولا طلاق ولا رجعة إلا شاهدا عدل » قول نوافقة عليه ني التكاح 
والرجعة لا في الطلاق.إذ إنعدم الحواز الذي ارتآه» لا يفيد عدمالوقوع. بل يفيد أنه يي نظره- حرام وهو 
مخالف للشرع ... ولكن لا ينفي وقوع الطلاق. . .و ذلك : كطلاق الحائضمثلا. . .فإنه وإن كانبدعياء» لكنه 
يقع. .. فإن رسول الله صل الله عليه وسلم»غضب لما طلق ابن عمر امر أتهني الحيض وأمره أن يراجعهاء 
وأن تعتد ثلاثة قروءء ثم إذا بدا لهأن يفارقها فليفعل... إنما حسبها عليهطلقة» ولو كانت فالحيص» كا 
هو معلوم... إذأ: فقول عطاء (لا بحوز...) لا يعني عدم وقوع الطلاق بل يعني ارتكاب الحرامفقظ كا هو 
الحال في قصة ابن عمر رضي الله عنهما .وما حدر ذكره أن النبي لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الطلاق » 
ولا أمر أحداً غيره بذلك . 
> إذا كان عطاف. . يرى أ رتكا القرام' قي العالاةا بقار هاف .دعل ترضن امير هعم رقو عالطلاقا.: 
فعطاء ليس حجة في حكمه هذا ... لا سيما وإن أكثر علماء السلفو الحاف خالفونه. واذا كانيرى بعضهم 
استحباب الإشهاد» فلكيلا يقع التجاحد من أحد الطرفين .. وهذا بشأن الإشهاد على الطلاق ذقط . 

م - لعلهم يقولون : إن حكم'عطاء فهم من القرآن و نحن فهمنا من القرآن كا فهم عطاء و ليس عطاء حجتنا 
المجردة . فنجيبهم مستعينين بالله تعالى : أن لم نهم عطاء رحمه الله تعالى بأنه بنى حكمه على مجرد الر أي 
الشخصي ؛ ذنحن معكم بأنه فهم هذا من القرآن» ولكنه رجل اجتهد فأخطأ.. .فله أجر واحد. ولكن هل 
معنى ذلك »أن القول كا قال عطاء  ...‏ الحواب: كلا ... واذا رجعنا إلى الآية الكر بمة نرى ان الله تعالى 
أمر باليدة فور الطلاق ... « يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدّنّمن وأحصوا العدة » إذأ فاولا 
وقوع الطلاق ما وجبت العدة. ثم قال ني الآية الثانية ٠:‏ فإذا بلغن أجلهن فأسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
ممعروف واشهدوا ذؤي عدل منكم ...» أي فإذا انتهت العدة أو شارفت... فهناك أمران: إما أن يتفقا 
على الرجعة» أو يتفقا علىالفارةة.فإن اتفقا ع لأحداهماء فليّشهدا علىهذا الاتفاق» أي علىالرجعة أو على 
الفارقة » ذوي عدل من المؤمنين . وقوله تعالى:« فإذا بلغن أجلهن » فهذا نص صريح بأن المرأة اعتدت 
وكادت أن تبلغ نهاية العدة . هنا نسأل .. لماذا اعتدت هذه المرأة ... ؟ أليس لأنه وقع عليها طلاق من 
زوجها... ؟واولا وقوعهذا الطلاق ما كانمنحاجة إلىااعدة» إذ لا عدةبلا طلاق أووفاة. إذا فالطلاقوقع بدليل 
وجوب اعدة وتافيذها. فهل نفهم من الآية أن الإشهاد على الطلاق» أم علىالرجعة أو المفارقة؟لآن ذكر 
الإشهاد صر يح بوروده بعد العدة وبعد ذكر الإمساكأو المفارقة فدل أنه على الإمساك أو على المفارقة. لا على 
الطلاق. وهذا هو المراد.. كيلا يق عالتجاحد من أحد الطرفين.هذا هو فهمالسلف والحلف كا قالشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه. الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله ني فتاواه :( ... وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد 
هو على الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع وهذا خلاف إجماع السلف وخلاف الكتاب والسنة 
وم يقل أحد من العلماء المشهورين به فان الطلاق أَذِن' فيه أولا" وم يأمر؟ فيه بالإشهاد » وأما أمر بالإشهاد 
حين قال تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن بمعروف » والمراد منها بالمفارقة 
تخلية سبيلها اذا قضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا رجعة ولا نكاح. والاشهاد ني هذا ياتفاق المسدمين ...) 
والله الموفق للصواب وهو أعلم به . 

... ولكن لم يوجبه في الطلاق‎ )١( 


("_-الطلاق-ج18) : عدةالمظلقةاليائسة» والمطلقةغير البالغة » ثلاثة أشهر ‏ 49#" 


ليقع الأشهاد عليها . وقوله تعالى : « ومن يق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب » أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه » يجعل له من أمره مخرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله . 

روى ابن ألي <اتم عن عمران بن حصين قال رسول الله يَلِتّوٍ 404 [من انقطع الى 
الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها ] 


وقوله تعالى : ظ ومن يتوكل على الله فهو حسبه م روى الامام أحمد » عن عنس 
الصنعاني عن عبدالله بن عباس أنه حدثّه : أنه ركب خلف رسول الله ِلَِو يوماً» فقال له 


رسول الله جك : 461 اللا ياك لإا اح اللا 1 
تمده تجاهك » وإذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا علىأن ينفعوك لم ينفعوك» إلا" بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا علىأن يضروك» لم 
يض وك إلوة بشي ء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف.] وقوله تعالى: 

« إن الله بالغ أمره 4 أي منفذ قضاياه وأحكايٌ فيخلقه بما يريده ويشاؤه. ظ قد جعل 
الله لكل شيء قدرا م كقوله تعالى : « وكك شيء عنده بمقدار » . 


ع وأللاني يسن من المحيض من نساتكم | ش 00 
عدم عَلئة ا لاني ل[ يحض 2 عمال لي أن 
ا اسه من أمرم بر 70 
أمر آلله أتركة ليك ومن يتق أللة يكفر' عنة سياه ويغظم 
1 0 ا © ره) 3 

يقول تعالى مبيّنا لعدة الآبسة ‏ وهي الي انقطع عنها المحيض لكبرها ‏ أنها ثلائة 

سرون .. عوضاً عن الثلاثة قروء في حق من'نحيض » » كما دلت على ذلك آية البقرة » وكذا 
الصغار اللاثي م يبلغن سن المحيض» إن عدنبن كعدة الايسة ثلاثة أشهر. ولهذا قال تعالى 
ج واللاثي لم يحضن » وقوله تعالى « إن ارت تبنم 4 أي إن رأين دما وشككم في كونه 
حيضاً أو استحاضة وارتيم فيه ف فعدتين ثلاث أشهر > . 

وقوله تعالى : ( وأولاث الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن » يقول تعالى : : ومن 

كانت حاملدة فعدتها بو ضع حملها ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول 


15 (ه5_الطلاق_ج58) : عدةالحامل : المطلّقة أوالمتوفى عنهازوجهاء لحين وضعها 


جمهور العلماء من السلف والحلف. كما هو نص هذه الآبة الكريمة وكا وردت به السدّة 
النبوية . ْ 


روى الإمام أحمد عن المسوّر بن رمة 455 [أن سبيعة الأسلمية توي عنها زوجها 
وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حبّى وضعت فلما تعلّت من نفا ثفاسها خخطيت + فاشتاذنت 
مول لله يدر في التكاح فآذن ها أن تنكح فتكحت] . ورواه البخاري ومسلهٌ في 
صحيحٌيهما وأبو داود والنسائ وابن ماجه من طرق عنها ‏ أي عن سبيعة ‏ يما قال 
سام بن الحجاج عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 451 [أن أباهكتب إلى عمر بن عبدالله بن 
الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية » فيسأها عن حديثها 
وعما قال لها رسول الله ميلم حين استفتته » فكتب عمر بن عبدالله يخبره أن سبيعة أخبرثه 
أن كانت نحت سعدا بن حو له وكان ممن شهد بدراً فتوثي عنها في حُجة الوداع وهي 
حامل» ٠»‏ فلم تنشبْ أن وضع تحملها بعد وفاته» فلما تعلّتمن نفاسها نجمّلت الخطاب... 
فدخل عليها أبو السنابل بن بعكلك فقال لها : مالي أراك متجملة” ؟ لعلّك ترجين التكاح 
إنك والله ما أنت بناكح حى تمر عليك أر بعة” أشي ةوصع: . قالت سبيعة : فلما قال لي 
ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله لل » فسألته عن ذلك فأفتاني 
بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتروج إذ يدا لي ] هذا لنظ مسلمبووواه 
البخاريّ مختصراً اننا لعن ف أ مال جلبتة الرادة ل سور الغ وهو لأرسة اخنيو 
والعشر فهذا قبل أن تنزل هذه الآية بعدة الحوامل .. 

وقوله تعالى : ط ومن يق الله يحعل” له من أمره يسرا # أي يسهل له أمره » وبيسشره 
عليه » ويجعل له فرجاً قريباً وءرجاً عاجلا . ثم قال تعالى: ل ذلك أمر الله أنزله إليكم » 
أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول اللَمعْلِنَم «! ومن ف الله يكفر عنه سيئانه 
ل لال ا 0 

-383 ألسكنو هن من حيث ” من وأجد 1 تضار و هن 

سيفوا لين" ون كن أوالات تفل #أنفقوا علي ل بن 


5 © م6 دس ه56 


لين فإن أرام ضغن لك فآ توه احور وأمّروا يننكم مَعْرُوف 


(ه"-الطلاق-ج58) : النفقة على المطلقات الحاملات حتى يلدن ولهن أجر الإرضاع و.م؟ 


ست لول 


إن ناترم فتتاضع لا أخرئ © (0) اليتق ذو سو من" سَمَيه 
ل ل > عله ردقه فليُنفق 8 انه ا لا كلت الله تفاً إلا 


مَأ اناما تَبَجْعَل الله بعد شر إسراً © (0) 2 


يأمر تعالى عباده إذا طَدَّن 00 المرأة أن يُسكنها 0 
يومان راجعها . وقوله تعالى ا ا ا 
خنين انال كران لعلماة ملي ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الحلف: 
هذه هي البائن .إن كانت حاملا” أو حائلا” » وقال آخرون : بل السياق كله في الرجعيات» 
ل ل ل ا د 
العلة . 

وقوله تعالى : « فإن أرضعن لككم » أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن" 
بانقضاء عدتبن» وها حيئذ أن ترضع الولد وها أن تمتنع منه . ولكن بعد أن تغذيه باللبأ 
وهو باكورة اللبن» الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به . فإن ارضعت استحقت أجر 
مثلهاء ولا أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. وهذا قال تعالى: « فإن 
أرضعن لكم فانوهن أجورهن » وقوله تعالى: « وأتمروا بينكم ععروف » أي من غير 
إضران وله مفارة . وقوله تعالى « وإن تعاسرثم فسرضع له أخرى م فإن اختلفم 
عل أجرة اآر ضع عه أو الكثرة والأم أولى بإرضاع ولدها إذا رضيت عا 

وقوله تعالى : « لينفق ذوسُعة من سّعته ‏ أي الوالد على مولوده أو وليه بحسبقدرته 
« ومن قنّدرَ عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله لا يكلف الله نفساً إلا" ما آناها بم كقوله 
تعالى : طلا يكلفٌ الله نفساً إلا" وسعها به أي بقدر ما تستطيع . وقوله تعالى : ظإ سيجعل 


(50 _الطلاق ‏ ج 78 ) : إعتبروا يا أمة محمد بما عاقب الله الكفار من قبل 


5 . 200 5 #2 <2 5 

الله بعد عسر يشرا # وعد مان ووعتوك رامق وحو وي معدم ارو اي 
العسر يسرا إن مع العسر يسراً » . 

روى الإمام أحمد عن أني هريرة قال : 157 [ دخل رجل على أهله فلما رأى ما 
بهم من الحاجة خرج إلى البرية » فلما رأت امرأته قامت الى الرحى فوضعتها : وإلى 
التنور فسجرته ثم قالت : اللهم ارزقنا » فنظرت » فإذا الحفنة قد امتلأت قال وذهبت الى 
الكو تود" ممتلثاً » قال فرجع الزوج فقال : أصبم بعدي شيئاً ؟ قالت امرأته : 
نعم من ربنا » فأم إلى الرحى » فذكر ذلك للني مللثم, فقال النبي ١‏ علِتَم « أما إنه لو لم 
ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة ) ] . 


5 0 من قربة ل عن أمر وعا وراسله فحاسئتاها 
جا عديذا وعدناها عذ اا كرا از فذاقت وتان أمرعا 


- 


- 


فاتقوا الله يا أؤلي الْأَلبَاب الذي أمنوا قفن 
كرا © )٠١(‏ رشولاً يَثلوا ليم اتات 3 ينات ليُخرج ألذين 
اموا وتملوا آَلصّالمَات من ألظأمَات !| 

ويعمل صالحاً اه أجنات نَجْرِي من تَختبًا الا” خالدينَ فيب 
أبدا قن أحسَن أله لَدُ رزقاً © (11) 43 


يتوعتّد الله تعالى من الف أمره ويكدذب رسله ويسلك غير ما شرعه » ومحبراً عما 
حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى : « وكأين من ة رية عتت عن أمر ربها ورسله م 
أي م ردت على اتباع من الله تعالىو متابعة رسله من ( فحاسيئاها حساباً شديداً وعذيناها 
عذاباً نكرا م أي منكراً فظبعآ ط فذاقت وبال أمرها بم بعد مخالفتها وندموا حيْث لا ينفع 
الندم ظ وكان عاقبة أمرها خسراً أعد الله لهم عذاياً شديداً م أي ني الدار الآخرة مع ما 
حل بهم من العذاب في الدنيا ثم قال تعالى بعدما قص من خبر هؤلاء « فاتقوا الله يا أولي 
الألباب » أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب 


وكان عاقية أمرتها خنراً © (4) أعدّ أله 1 غبذاناً شديداً 


5-5 


(58-الطلاق ج58 ) : علدّةخلق الكائناتلأجلعبادةالله:والعلم بكافة صفاته ‏ /المم 


ه الذين آمنوا » أي صدقوا بالله ورسله 8 قد أنزل الله إلم ذكرا » يمني القرآن 

وقوله تعالى : « رسولا” يتلو عليكم آيات الله مبيّنات » ايالرسول ترجمة عن 
الذكر أي تفسيراً له . وهذا قال تعالى: « رسولا” يتلو عليكم آيات الله مبينات » أي حال 
واضحة « ليخرج الذين آمنوا وعماوا الصالحات من الظلمات إلى النور » كقوله تعالى 
تعالى « الله ولي الذين آمنوا رجهم من الظلمات الى النور » أي من ظلمات الكفر 
والجهل. المنور الايمان والعلم . وقد سمى الله تعالىالوحي الذي أنزله نوراً. لما محصل به 
من الحدى. كا سمّاه روحاً. لما يحصل به منحياة القلوب . وقوله تعالى : ظ ومن يؤمن 
بالله ويعمل صاحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له 
رن ف( ققدم تقبين مثل هذا كار مق مقا أغل عن إعادته ولله الحمد والمنة . 


-583 ألله الذي خلق سَبْع تغوات ومن الأرض يبلن يتل 
الأمر' يتن التغلتوا أن الله على كل شي قدي وَأ ته قذ أتحاة 
بكل > شي » عماً © )1١١(‏ 5 


يول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما 
شرع من الدين القويم ط الله الذي خلق سبع سموات » كقوله تعالى إخباراً عن نوح عليه 
السلام أنه قال لقومه« ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً # وقوله تعالى : « ومن 
الأرض مثلهن » أي سبع أيضاً مثلهن كا ثبت في , الصحيحين : 477[ من ظلم قيد شير 

من الأرض ض طوقه الله من سبع أرضين ] ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة 
وأغرق في التزاع وخالف القرآن والحديث بلا مستند » وفي الحديث الآخر 54 [زما 
السموات السبع ومن فيهن وما بينهن والأرضون السبع(" وما فيهنوما بينهني الكرمي 


1 لا شو لبد توق عا صنتو الؤقلة لضع درا رفهاذر انه 
020 ("-الطلاى_-ج18) : الأرضون السبع وا م : هي : 


إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ] 


(77-التحريم-ج18) : حرم الرسول مَل أم ولده إبراهيم » فعاتبهالله وأمره بإعادتها 141 


)5 ل رن مْييِيٌ 


وأيناينا نتن اعهرة 


نزلت بعد سوورة الحجرات 


بسك رلته التل را لقي 

-8ة يا أها ألنبي ل حرم ما أحل الله لك تبني ا 
أَزْوَاجك وَألله 0 ررحيم © (1) قن فرَض ألله 5 ته انم 
وآه تلاك وهو اللي التكيم © () وإذ مر ألنبي إلى بض 
أَزوَاجه حديثا فأنَا نبت به وأظبرةه أشه عَلَبْهِ عرق بَعْضْهُ وأغرض عن: 
بعْض فأمَّا تاها به قالت من أ نأك 'هذا قال لبأ ألعَليم أَخْبي © 

ن كنا إل أض نعن معت قار بك <وإن- تظاعر | علنه فان آل 
17 وَجِبْر يل وتصالم ال مو منين وأخلشكة فعنة ذللك" 
ظبير © (4؛) عسى ربه أن لفك أن نولك ايا حي مك 
منامات مؤمنات قانتات تائيّات عايدّات سَائْحَات ثُيُبَات 
وأبكار؟ © (ه) -- 


فلت ار عو صدر هده السورة فقيل نزلت في شأن مارية أم 
إبراهيم أمة رسول الله ملِقَوٍ الي كان قد حرمها . فتزل قوله تعالى : « يا أيها النبي لم 


8 فاده د بن : التحريم ليس طلاقاً إلا بنيةالطلاق ؛ وكفارةالتحريم كفارة مين 


حرم ما أحل الله لك تبتغي مر ضات أزواجك » الآية . روى النساقي عن أنس : 
[ أن رسول الله عي كانت له أمة عاد نل رن سائنة رطم على لديا نار 
الله تعالى : هيا أيها الني أل ترم ما أحل الله لك » الى آخخر الآية ] . 

روى ابن جرير عن ابن عباس قال : 555 [قلت لعمر بن الحطاب : من المرأتان ؟ 
قال عائشة وحفصة . وكان بدء الحديث في شأن أم ابراهم القبطية أصنابنا البي عَم في 
بيت حفصة في نوبتها » فوجدت حفصة فقالت : يا نبي الله : لقد جئت إلي شيئأ ما جئت 
إلى أحدر من أزواجك ف يوم ى وف دوري وعلى فراشي ؟! قال : «ألا ترضين أحرمها 
فلا أقربها» قالت بلى فحرمها وقال لا : و لا تذكري ذلك لأحد )27 فذكرثه لعائشة فأظهره 
0 وم ل 5 
0 : القول : القن حرام لخو 

روى ايم بن كعب عن عمر 51 [قال الني مد لخفصة : لا تخبري أحدا وإن 
أم,ابراهيم علي حرام » فقالتٍ : أتحرّم ما أحل الله لك ؟ قال : « فوالله لا أقر بها » قال 
فلم يقربها حى أخبررت عائشة » قال : فأنزل الله تعالىيج قد فرضالله لكم تحلّة أيمانكم » 
وهذا إسناد صحبح ول يرجه أحد من الكتب الستة وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي 
في كتابه المستخرج . روى ابن جردر عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس كان.يقول ف 
ال رام بمين تكفّرها » وقال ابن عباس :418 [ ظط لقد كان لكم ني رسول الله أسوة 
حسنة م يعي أن رسول الله َيل حرم جاريته فال الله تعالى : يا أيها النبي لم حرم ما 
أحل الله لك - إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أعاتكم » فكفتر يمينه فصير الحرام 
بميناً ] ورواه البخاري ومسلم والنسالي . 

وقد ذهب بعض الفقهاء ء إلى وجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو أي 
شي ء ء من المباحات أكلا أو شرباً أو ملبساً وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . 8 
الشافعي إلى أنه لا تيجب الكفارة فيما عدا الزوجة واللحارية » إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما ني قول» فأما إن نوى بالتحريم طلاق زوجته أو عتق” الأمّة نفذ فيهما . 


والصحيح : ان ذلك كله كان في حريمه العسل » » كنا روى البخاري عند هذه الآية 
عن عا عائشة قالت :5584 [ كان الني ملك يشرب عسلا “عند زينب بنت جحش وعكث 


(1) أي لا تذكري لأحد أنني حرءة 


(55- التحريم ‏ ج 78 ) : محري مارية ونحريم الءسل واقعتان مستقلتان ‏ ١4؟_‏ 


عندها » فتواطأت أنا وحفصة على أيَنَا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير إني أجد منك 
ريح مغافير قال : « لا ولكني كنت أشرب عسل عند زينب بنت جحش فلن أعود له 
وقد حلفت لا نخبري بذلك أحداً « تبتغي مرضات أزواجك » ] والمغافير شبيه بالصمغ 
يكون في الرمث فيه حلاوة . أغفر الرمْث إذا ظهر فيه . وأحدها مغفور . ويقال 
مغافير . وهكذا قال الحوهري . والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو مسن 
الحمض . 

ويقال مهما واقعتان 2١١‏ ولا بعد في ذلك» إل أن كونهما سبباً لنزول هذه الاية فيه 
نظر . .. وعلى كل فإن عائشة وحفصة هما المنظاهرتان وما يدل على ذلك : ما رواه الإمام 
أحمد في مسنده عن ابن عباس قال : ... قلت يا أمير المؤمنين - يعني عمر - من 
المرأنان من أزواج الني متم شان قال الله تعالى : ( إن تتوبا الى الله فقد صخت قلوبكما » 
فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! قال الزهري كره والله ما سأله عنه » ولم يكتمه 
قال : هي عائشة وحفصة . 

وقوله تعالى : « وإذ أ سر الني' إلى بعضٍ أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله 
عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. قال نبأني العليم 


الحبير » أي لما قال ملت ل ل ا ”9 قال 
ذلك لحفصة ولكنها أخبرت بذلك عائشة وهكذا رواه البخاريٌ في كناب الطلاق . 
وقوله تعالى : 9 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » أي عائشة وحفصة رضي الله 
عنهما أي إن تتوبا إلى اللّدتعالى مما تظاهرتما به على رسول الله ملو » فقد صغت قلوبكما الى 
الحق . روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال : 47١‏ [ل اعتزل نين الله يتلق نساءه 
دخلت المسجد فإذا الناس يتكتون بالخصى ويقولون طلق رسول الله يَلِكَم نساءه » وذلك 
قبل أن يمر در بالحجاب فقلت لأاعلمن” ذلك اليوم. فذكر الحديث ني دخوله على 
عائشة وحفصة ووعظه إيأهما إلى أن قال فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله للع 
على أسكفة المشربة فناديت فقلت : يا رباح استأذن على رسول الله ملت ,الى ان قال 
فقلت : يا رسول الله ما يشى عليك من أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته 
وجبريل وميكال وأناوابو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت - وأحمد الله بكلام إلا 


. أي قصة مارية والعسل وأظنهما واقعتين اثنتين‎ )١( 
. (؟) شرب المسل أو نحريم مارية‎ 


25506 200-17 6 0 كم - 
ووم (55 التحريم_ج58) : هد داللهناءنبيهانيستقمن »ءأو يزوجه خيرأ منهن 


رجوت أن يكون الله يصداق قولي . فتزلت هذه الآية : 8« ... عسى ربّه إن طلقكن 
أن يبد له أزواجاً خيراً منتكن » « وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : فإ وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو الحوف أذاعوا به ولو ردوه إلىالرسول و إل أولي الآمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطون منهم » فكنت أنا استشطت ذلك الأمر ] 

وغ ان ن أني حاتم عن أنس قال : قال عمر بن الحطاب : بلغي شيء كان بين 
أمهات المؤمنين وبين الني ملِتَعٍ فاستقريتهن أقول : لتكفن عن رسول الله متت أو 
ليبدلته الله أزواجآ خيراً منكن » حتى أتيت ت على آخخر أمهات المؤمنين فقالت : يا عمر 
أما في رسول الله يل ما بعظ نساء ه حتى تعظهن . فأمسكت.فأنزل الله عز وجل : 8 عسى 
رنّه إن طلتكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات تبات وأبكاراً م وهذه المر أة الي رأته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة 
كنا ثبت ذلك في صحيح البخاري وقك تبي ها أوودتاة تون هذه الآرات الكراقة . 

ومعبى قوله : 8 مسامات مؤمنات قانتات تائبات عابدات » ظاهر ... وقوله تعالى: 
وساتحاث > قاله جماعة من الصسحابة والتابفين وغيرهم . وتقدم فيه حديث مرفوع عند 
قوله تعالى : 9 السانحون » في سورة براءة ولفظه : سياحة هذه الأمة الصيام » وقوله 
تعالم : « تبات وابكاراً 4 أي منهن ثيبات ومنهن ن أبكاراً ليكون ذلك أشهى إلى 
النفس . وقيل ان الله سيزواجه آسية ومريم في الحنة . والله أعلم . 


-93: نا أثيَا ألذينَ امنوا قوا أنفم وأعليم ناراً وَقَردُما 
ناس والحجارة عَلَيبًا ملفكة غلاظ شدَادُ لا ينون أشة فا 
أعرم ويفعلون ما رن © (0) يا أييا لذي كَفروا لا تغتذروا 
ليم إنًا ترون ما كنتم تَغبلون © 000 ؟ا أيها آلذينَ امنوا 
لو إلى لله تابة تصُوحاً عسَى على رب أن كر عن يانم 
وَيُدْخلَك جنات تحري من تحتبا لجار يَوْم لا يخي أله ألنبي 


5 -التحر.م حج58) : المسلم مسؤو لعن أهل بيته أمراً أونمياً وترغيباً هيا‎ 55١ 


ع 
- ل اسع 4 ١‏ امهس 


أن سي ل ظوأون دين 


يقول تعالى و 
من زوجةٍ وتوا سود وإماء وعد يكام الله ونتيي لفطل و جع من تفلا عن 
معية ال ا وتعلمهم وتؤدب بهم » وأن تقوم عليهم يأمراللّه؛ وتأمرهم به وتساعدهم عليه. 
فإذا رأيت لله معصية"» قذعتهم وزجرتهم عنها. وهذا حقعلى كل مسلم أن يعلم من هم 
نحت إمرته وما فرض الله عليهم وما مباهم الله عنه. وف معبى هذه الاية الحدي ثالذي رواه 
أحمد وأبو داود عن سبرة قال “قال روسول الله رع :4 [ مروا الصي بالصلاة إذا 
بلع شع مين لإذاا يك در سين فاصربوه علبها ] هذا لظ أي ذارة وقالة الرمدي. : 
هذا حديث حسن . قال الفقهاء : وهكذا ني الصوم ليكون ذلك تمريناً له على العبادات 

لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة» ومجانبة المعصية وترك المنكر :والله الموفق. 
وقوله تعالى : ظإ وقودها الناس والحجارة » أي حطبها من اللحنة والناس « والحجارة » 
قيل الأصنام وقال ابن مسعود وغيره : حجارة من كبريت زاد مجاهد : أنن مسن 

وقوله تعالى : « عليها ملائكة غلاظ شداد » أي غلاظ الطباع » نزع الله من قلوبهم 
الرحمة بالكافرين. « شداد »م أي تر كيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج»سود 
وجوههم 4 كالحة أنيابيم»ليس في قلب واحد منهم»مثقال ذرة من الرحمة بالكفار . 


وقوله تعالى : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » أي لا يتأخرون عن 
أمر الله طرفة عين وهم قادرون على ذلك ما بهم عجز عنه وهؤلاء الزبانية ‏ عياذاً بالله 
منهم- وقولهتعالى : 9 يا أينّها الذي كفروا لا تعتذروا اليوم إنما نجر ون ما كنم تعملون » 
أي يقال للكفرة يوم القيامة لا تعنذروا اليوم فإنه لا يقبلمنكم إشّما تجزون اليوم بأعمالكم . 
نم قال تعالى : 8 يا أيها الل, ن آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4 أي توبةءً صادقة 
جازمة. ‏ تمحو م يلها من السبتنت » وثلم شعث اائب وتهمد ولكفه عماكان باط 
من الدناات . 


عل ساه 


دوى ابن | عن 00 د : فما 
م ال ل ل ل ا وي 


21544 (”ت_التحريم_ج8) : المؤمننورديسعي بينيديه » والمنافق يطفأ نوره 


التوبة النصوح » الاستمرار على ذلك إلى الممات . كا تقدم في الحديث ثم لا يعود فيه 
أبداً . أو يكفي العزم على أن لايعود بحيث لو وقع منه ثانية لا يضر تكفير ما تقدم» وللأول 
ان يحتج بما ثبت في الصحيح: 578 [ من أحسن في“ الإسلام لم يؤآخذ بما عمل في الجاهلية 
ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ] 


وقوله تعالى : ف عمى ربكم أن يكفتّر عنكم سيتتهكم ويدنجلكم جنات تجري من 
تحتها الأخبار # وعسى من الله موجبة .«يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه » أي ولا 
زم يعني يوم القيامة <( نورهم يسعى بين أيديهم » كما تقدم في سورة الحديد () 
« يقولون ربنا أتم؟ لنا نورّنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير » ورور 
يوم القيامة حين يرون نور المنافقين قد طفىء . 

روى الإمام أحمد عن رجل من بي كنانة قال : صليت خلف رسول الله يَِتع 
عام ادح لوده يمول : 5/4 [ الله م لاخرينيوم القيامة ] :دوي عمد بن نير المروري 
عن أي ذر وأني الدرداء قالا 4٠8‏ [... وقال رجل وكيف تعرف أمتك من بين الأمم ؟ 
قال: دغر حجلون من آثار الطهور» ولايكون أحد منالأمم كذلك غيرهمء وأعرفهم 
يؤْتَوْنَ كتبهم بأعائهم » وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود ء وأعرفهم 


بنورهم يسعى بين أيديهم ) ] © ضعيف . 


نا 3 ألنبي" تجاهد الكفار وَالمَافقين وأغلظ عَلَيوم 


وَمأوام جم وض لمر 8 (١‏ ري الله مه لين كفروا 
عبّادنا 


05 ل من 


0 
5 1 


ارا 0 اراك أوط 53 0 عبدين ٠‏ 


و سه 
اسه 


فنا ننَاهيًا فلم 3 عر من أله شَيئاً وقبل 0 مع 
الداخليت © )5١(‏ 2 
يأمر تعالى رسوله ملت يجهاد الكفار والمافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال ء 


وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم ظ واغلظ عليهم » أي في الدنيا ومأواهم جهم و 


. (؟) هذا الحديث فيه ابن طيعة وهو ضعيْف‎ . /١5/ الآية رقم‎ )١( 


(5-التحر م -ج8١)‏ :إن" نساء الأنبياءمعصومات عن الوقوع في الفاحشة حر مةالأنبياء 518 


المصير » أي في الاخحرة ثم قال تعالى : هضرب الله مثلا" للذين كفروا » أي في عخالطتهم 
ا 0 و د ينفعهم فاه الاك ا الإعان 
عبادنا عاط 7 نبيين ل 000 صحيتهما ليلا واوا 10 2 
ويضاجعاءهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط ظإ فخانتاهما »م أي ني الإعان لم يوافقاهما 
على الإيمان ولا صذقاهما ف الر سالة ؛ قلم جد ذلك كله شيئاً ولا دفع عنهما محذوراً 5 
ولهذا قال تعالى : « فلم يغنيا عنهما م من الله شيئاً 4 أي لكفرهما ظا وقيل » للمرأتين 
ادخلا النار مع الداخلين 4 وليس المر اد بقوله تعالى : ه فخانتاهما »4 في فاحشة بل 
في الدين فإن نساء الأنبياء مَفئصومات عن الوقوع في الفاحشة الحرمة الأنبياء قفا 
قدامنا في سورة النور .07 

دض )يقل في هله لي لو قكاتاضام كال د 
تخبر أنه مجنون » وأما خمانة امرأة لوط كان ذل يكل قياف ونان العو 
عن ابن عباس : كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير ديئهما ٠‏ فكانت امرأة نوح تطلع 
على سر نوح فإذا آمن مع نوج أحلءأخبرت الحبابرة من قوم نوح به. وأما امرأة لوط 
َيه فكانثَ إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ... ! ! وقال الضحاك عن ابن 
عباس : ما بغت امرأة نبي" قط'"'ء إنما كانت خيانتاهما في الدبن . وهكذا قال عكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم . 


-1283 وضرب أله متلا الذين امنوا رك 


رت أبن لي عنده ينآ في أن وتحني من ف رحن وعَلهِ ونحني 
من القوْم ألظامينَ 01 ومركم أبنت "ران 5 افد 


سل رحس 9 صل 


رسيا فنفخنا فه من روعاء مدنت بكامات رسكنا وكتبه 


وكانت من القاتينت © )1١(‏ 462 
وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم 


.» وقد ألفنا ني هذا الموضوع كتاباً أسميناه : « نوال ام » في إثبات عصمة نساء الأنبياء من الزنى‎ )١( 
لكك الرفوع وزو مر نوها اننا دن واعيه احر‎ )0( 


- 


5 (55 التحريمج18) : « ربابن ليعندكبيتائي الحتّة 4 إختارت ابكار قب لالدار ١‏ 


كا قال تعالى : 8 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا" أن تتقوا منهم | تقاة » قال قتادة : كان فرعون أعتى أمل 
الأرض وأكفرهم . رانم ضر امرأته ع زوجها حين أطاعت ربا » ليعلموا أن الله 
تعالى حكم عدل لا يؤآخذ أحداً إلا" بذنبه . وقال ابن جرير عن سلمان قال : كانت امرأة 
فرعون تعذاب في الشمس » فإذا انصرف عنها أظلّتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى 
ينها في أبلنة : 

ثم قال ابن جرير عن ألي بزّة قال : كانت امرأة فرعون تسأله من غلب ؟ فيقال : 
غلب رب موسى وهارون.فتقول : آمنت برب مومى وهارون » فأرسل ,ليها فرعون 
فمَال : انظروا أعظم صخرةٍ تجدونهاءفإن مضت على قوها فألقوها عليهاءوإن رجعت عن 
قولحا فهي امرأقي فلمًا أتوها رقعت بصرها إلى النساء فأبضرت ببتها في ابلنة 'فمضت 
على قولها » وانتدرعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح . فقولا : ارب 
ابن لي عندك بيت ف الحنة # قالت العلماء : اختارت الحار قبل الدار.وقد ورد شيء من 
ذلك في حديث مرفوع . 

« وني من فرعون وعمله » أي خلّصي منه فإني أبرأ إليك من عمله « ونجّي من 
القوم الظالمين » أي الذين ظلموا أنفسهم بالكفر برب السموات والأرض ومن فيهن وما 
بينهما وإآه كل شىء ومعبوده . سبحانه وتعالى لا له غيره» ولارب سواه. وهذه المرأة 
هي آسية بنت ايع رضي الله عنها ( وأرضاها ) . 

وكذلك امرأة خازن فرعون كانت مؤمنة أيضاً ؛ فشعرت بها ابنة فرعون فشكتها 
إل أننيا كاعر وعدييها تعلها تكدر بالله وتتخذ فرعونرباً لماءفأبت وقالت : رلي وربك 
ورب كل شيء الله وإياه أعبد. فهددها بذبح ولديها يي فيها .. .!! فقالت : أاقض ما أنت 
م فذبحهما الواحد بعد الآخر يفيها! ! ! وكا نكل ولد تناديها روحه : ١‏ إصبري يا 
أمّه فإن لك عند الله من براجت ددا وكذا يعت ارات" فرعون كلام روحي ابنيها 
الأكبر والأصغرء فازدادت إعاناً وفاضت روح امرأة خارن فرعون» و ايض" فرعون 
بإيمان زوجته فأمر بقتلها على الشكل الذي ذكرناه آنفاً رحم الله امرأة فرعون وامرأة 
خازنه ورضي عنهما وأرضاهما . 

وقوله تعالى : ط ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها » أي حفظته وصانته 
والإحصان هو العفاف وا حرية « فنفخنا فيه من روحنا » أي بواسطة الملك وهو جبريل 


(55_التحريم.-ج58) : أ كل النساءاسيةومر بم وخديجةوفضل عائشة كالر يدعلىسائرالطعام 7117 


فإن الله تعالى بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي » وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في 
جيب درعها » فنزلت النفخة فولحت في فرجها فكان منه الحمل بعيسبى عليه السلام ولهذا 
قال تعالى : ط فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربّها وكتبه » أي بقدره وشرعه 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 4075 [ خط رسول الله مَلَِه ني الأرض 
اربعة خطوط وقال : « أتدرون ما هذا ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله 
ل « أفضل نساء أهل الحنة : خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد » ومريم بنت 
عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » ] . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة بسنده إلى أني فوم الأشعري عن الني 
مكار : لاا [ كلل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم 
ابنة عمران . وخديحة بنت خويلد » وإن فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر 
الطعام ] وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى بن مريم 
عليهما السلام في كتابنا « البداية والنهاية » ولله الحمد والمنة » وذكرنا ما ورد من الحديث 
من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه عليه السلام في الحنة عند قوله تعالى : 
« ثيسبات وأبكاراً» 

والتوفيق وعليه التكلان 


4 (/ا5-الملك_ج9١)‏ : سورةتبار كشافعة . وقدخاصمت عن صاحبهاحتى أدخلته الحنة , 


-23 تارك أَلَّذِي بده الملك وهو عل كل شَيه قدي" © (1) 
الي على اونا ودر وار أل المي علد وهر المي" 


2 


مور © () الذي خَلقَ سَبْعْ نوات يباقا ما ترئ في لق 
أراجع الْبِصَرَ كَرَتيْن ينقلب' إِليْك الْبَصَرْ خايئاً وهو تحير © (4) 
َلَقَدْ رَينا آَلسّمَاه دنا مَصَابيم وَجَعَلَْاتَا جوم للقياطين وأعتدتا 
بم عذاب الشَّعير © (0) 57 


روى الإمام أحمد بسنده إلى أي هريرة قال : قال رسول الله كار 0 [إن سورةة 
في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حنى غفر له : ظ تبارك الذي بيده الملك » ] ورواه 
أهل السئن الأربعة وقال الرمذي هذا حديث حسن . وروى الطبراني والحافظ الضياء 
المقدسي عن أنس قال : قال رسول الله مَلِتَمٍ : 478 [سورة في القرآن خاصمت عسن 
صاحبها حبى أدخلته الحنة : ط تبارك الذي بيده الملك » ] . 


19 المللك_ج74 يد الل صفة له لا هي نعمته ولا قدرته بل يداه حقيقة بلا كيف.. 9 


وروى اللرمذي عن جابر :5/6[ان رسول الله ملع كان لا ينام حى يقرأ :غأم. 
الترول #وتارك الذي بيده الللث م ] . وإن يداه صفة له » لا هي نعمته ولا قدرته » إنما 
هي بدأه حقيقة” بلا كيف لا تشيه أبدي الحلوقين في شيء ... يتصرف في ملكه بما يشاء 

بمجّد الله تعالى نفسه ويخبر أنه بيده الملك.. وهو المتصرف فيجميع مخلوقاته بما يشاء» 
لا معتتب لحكمه ولا يسأل عما يفعل» لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قالتعالىيظه وهو على 
كل شيء قدير » ثم قال تعالى : ط الذي خلق الموت والحياة م واستدل ببذه الآية من 
قال : ان الموت أمر وجودي لأنه مخلوق » ومعى الآية : أنه أوجد الحلائق من العدم 
ليبلوهم أي يمختبرهم أ. يهم أحسن عملا . كما قال تعالى و كنز تكتزون بالله .روكدم 
أمواتاً فأحياكم » لطن الأول وهو العدم؛ موثاً. وسمى هذه النشأة » حياة .وَهِدا 
قال تعالى : ط ثم عميتكم م يحبيكم »م وقوله تعالى : «( ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
أي خير عملاء» ولم.يقل أكثر عملا". ثم قال تعالى« وهو العزيز الغفور »أيهو العزيز 
العظيم لمنيع الحناب وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعدما عصاه وخالف أمره . 
0200 : « الذي خلق سبع سموات طباقاً 4 أي طبقة بعد طبقة وهل هن متواصللات 
معنى أنبن” علويات بعضهن على بعض » أو متفاصلات بينهن خلاء ... فيه قولان 
وأصحههما الثاني كما دل" على ذلك حديث الإسراء. وقوله تعالى: 8 ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت » أي ليس فيه اختلافولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا 
خلل . ولهذا قال تعالى : « فارجع البصر هل ترى من فطور » أي انظن إلى السماء 
فتأمّلها هل ترىفيها عيبا أو نقصاً أو خللا" أوشقوقاً . وقوله تعالى : « ثم ارجع البصر 
كرتين 4 أي مرتين ظ ينقلث إليك البصر خاستا 4 أي أنك لو كررت البصر ومهما 

كررت لانقلب اليك أي لرجع إليك البصر ‏ خاستاً 4 عن أن يرى.عيباً أو خللا «ه وهو 

حسير » أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرار ولا يرى نقصاً » ولا نفى عنها 
في خلقها النقص » بين كالما وزينتها . فقال : ظ ولقد :ينا السماء الدنيا عمصابيح » 
وهي الكواكب الي ) وضعت فيها من السيارات والثوابت . وقوله تعالى : « وجعلناها 
رجوماً للشياطين » عاد الضمير ني قوله : ظ وجعلناها 4 على جنس المصابيح لا على عينها 
لأنه لا يرمي بالكواكب الي في السماء بل بشهب من دوا وقد تكون مستمدة منها » 
والله أعلم . 


وقوله تعالى : « وأعتدنا لهم عذابالسعير » أي جعلنا للشياطين هذا الحزي في الدنيا 


2 (7ت-الملك_ج4؟) : ندامة الكفار في جهم حيث لا تنفع الندامة 


واعتدنا لم عذاب السعير في الأخرى . قال قتادة: إنما خلقتهذه النجوم لثلاث خصال: 
خلقها الله زينةة للسماء» ورجوماً للشياطين » وعلامات يبتدى ببا. فمن تأوّل فيها غير 
ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه وتكلفما لا علم لدبه. رواه اينجرير. 
وابن أي حاتم 1 


0 لذن كفروا بد بهم يهم عذاب جم وض امغر ©( 


ذا ألقوا فيبًا تمعوا كبا شبيقا هي تقو © () كاذ تيد يمن 
لظ كما ألقي فا فج سكيم زتها أل بتكم يد ©»(م) قالوا 


م6 هد 


بل قد' جاءنا ل ان لقي رن ن آَم 
إلا في صلال كبر © () وقالوا لو كنا ن' نمع أو نغقل ما كنا 
في أمحَاب ألسّعير © )٠١(‏ فاعترفوا بذاتيم فسُخقاً لأضحَاب 
ألسّعير © )1١(‏ 272 


يقول تعالى : ١‏ و» اعتدنا « للذين كفروا بر * ثهم عذاب جهم وبئس المصير » أي 

بئس الآل والمنقلب ها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً م يعي صياحاً <( وهي تفور » 
حي يي ل د ال كي 
شدة غيظها عليهم . ظ كلما ألقي فيها فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
فذير فكذ بنا وقلنا ما نزّل الله من شي ء إن أنتم إلا. في ضلال كبير » يذكر تعالى عدله في 
خلقه وانه لا يعذاب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. كا قال تعالى : 
«وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا م وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث 
انتمهم الندانه ققالرا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعير » روى 
الإمام أحمد سنده إلى من سمعه من رسو لالله ملل :6 [لا يد خل أحد النارالا وهو 
ولراك نا ارت وي نومسري واي نصح لمذات اضر » 


2 إن لذي خشون دم اليب بم تغفرة ا 
كبير © )١١(‏ وأَسروا قوالكم أو أنْجِبرُوا به إنها عليم ' بذات 


(19“_الملكج 4 ؟) : الأجر والمغفر قللذينيخشونر بهم بالغيبطلبالرز قلاينافيالتوكل 6.1 


5 


ألصذورٍ ©() ألا ع هخ لو وهو للطيف لخبي © )١4(‏ 

هو ألّذي جَعَل كم الأرض دو فامعنوا في منا كبا د 
من رزاقه رَإليه شر © )١(‏ 402 

يخبر تعالى عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس فينكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا" الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير أي 
تكفّرٌ عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الحزيل كا ثبت في الصحيحين : 4/85 [وسبعة يظلّهم 
الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله)] فذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال « إني أخاف الله ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما تنفق 
بمينه » ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر « وأسروا قولكم أو اجهروا 
به إنه عليم بذات الصدور » أي بما يخطر في القلوب ط ألا يعلم من خلق » أي ألا يعلم 
الحالق ؟ ظ وهو اللطيف الحبير » ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله 
إياها لهم بأن جعلها قارّة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الحبال وأنبع فيها 
من العيون » وسلك فيها من السبل» وهيأ فيها المنافع ومواضع الزروع والثمار. فقال 
تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا” فامشوا في مناكبها » أي فسافروا حيث 
شكم من أقطارها وارتياد انواع المكاسب واعلموا أن سعيكم لا يحدي عليكم شيئاً إل أن 
بيسره الله لكم. ولمذا قال تعالى : « وكلوا من رزقه » فالسعي ني السبب لا يناي التوكل . 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلا يقول : 488 [لو أنكم تتوكلون 
على الله حٌّ توكله لرزقكم "كا يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا ] روه الترمذي 
والنسالي واءن ماجه م' ن حديث ابن هبيرة وقال اللرمذي : حسن صحيح . فأثبت الا 
رواحاً وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله عزّ وجل وهو المسخر المشين المست 
« وإليه النشور » أي المرجع يوم القيامة . 


0 من 3 5 انهاه أ يخسف يكم ا فإذا هي 
١ 0‏ ©( أ أ - من في في أَلسَّمَاء أن رطل علنى' حاصباً 


".1 (70-الملكسج؟0) : ذاتالتهتعالىيفوق كلمخلوقووسعت صفاته كل" شيء 


فستعليون كب تذير © (17) وَلَقَدْ كدب ألْذينَ من 0 2 
كان سكير ©(08) أوَلّ ينوا إل ألطير . فوقهم' صافات ويَقبِضنَ 
رات ٍ ن إن يكل شي تصير © (19) 9 


ومن لطفه تعالى ورحمته بخلقه انه يحلم ويصفح ويؤجل» مع أنه قادر على تعذيبهم 
تسبي اكه ر بعضهم به وعبادهم معه غيره. شي بي ان خسف 
بكم الأرض فإذا هي تمور » أي تذهب ونجيء وتضطرب « أم أ متم من ل احا 
أن يرسل عليكم حاصباً 4 أي ريحاً فيها حصباء تدفعكم. ا : 9 أفأمتم ان 
خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكموكيلاة » وهكذا توعّدهم 
هنا بقوله : « فستعلمون كيف نذير » أي كيف يكون إنذاري. ثم قال : « ولقدكذب 
الذين من قبلهم » أي من الأمم السالفة « فكيف كان نكير » أي فكيف كان إنكاري 
عليهم وعقاني لهم . م قال تعالى : « أولم يروا إلى الطير فوقهم صافنات ويقبض » أي 
تارة يصفقن اجنحتهن في الهواء وتارة” مجمع جناحاً وتنشر آخر 8 ما يمسكهن” » أي في 
الحو « إلا" الرحمن » أي بما سخّر لمن" 0 
بصير » أي بما يصلح كل شيء من مخاوقاته . وهذه كقوله تعالى: « ألم يروا إلى الطير 
مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا" الله . إن في ذلك لآنات لقوم يؤمنون » . 


)1١(‏ قات: وهذه الآية من جملة الآيات الدالات على أن ذات الله في السماء؛ ولا يازم من قوله «أأم منتم من في 
السماء ...» أن يكونالله داخل السماء. .. تعالى عزذلك علواً كبيراً. فالله أكبر منالسموات ومن كل شيء. وليس 
مع الآبة أن السماء تحتويه سيحانه وتعال لأن «في» ليست الظرفية... إنما هي تفيد العلو. أي بمعنى (على) 
ومثل هذا وارد ني القرآن كقوله تعالى على لسان فرعون : « لأصلبنكم ني جذوع النخل » أي في أعالي 
جذوع النخل لا ني داخلها. وعقيدة علو ذات الله» هي عقيدة السلنالصالح بخلانعقيدة الحلف الي تقول 
ان الله في كل مكان خسيساً كان أم نفيساً » أو ان الله ليس فوقاً ولا تحناً ولا بميناً ولا شمالا ولا أماما ولا 
خلفاً ولا هو داخل العالم ولا خارجه . وهذه صفات المعدوم والعياذ بالله تعالى من الكفر والضلال.فما 
أهدى عقيدة السلف الصالح ! كيف لا والسلن الصالح هم محمد صل الله عليه وسلم وصحابته الكرام والقرون 
الخيرة الي شهد ها رسول الله صل الله عليه وسلم بالحيرية.فنحن نؤمن يقيئاً أن ذات الله في السماء أي فوق 
السماء ».وفوق العرش وفوق الكر سي » بلا تكييف . ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل ولا جسم ٠‏ إنها 
فوقية حقيقية تليق >لاله وعظمته . وهو مع خاقه جميعاً في صفاته العلى أينما كانوا ليس كمثله شيء وهو السميع 
لبصير . اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك . 


5 أَمَنْ هذا الع عر ع الى عر كن ادرفك 
ألرمن إن 5 إلا يي غرور 78 2 3 هذا الزق 
: فى م إن امك رذقه بل الجوا يي تو و قور © (1) أَفَمَنْ 
َي لي على رتبيه أهتى أمن نبي سَويا عل صراط 
مستقيم © )١(‏ 0 لدي أتتأاكم و جَعَل َل لم ألتئع 
3 1 وَآلا فئدة ليلا ما شك رون )فل هر ألذي 


0 5-5 


َرَأَكمْ في لض وله تخترون © )١4(‏ ويف لون تق 5 
ارق إن كم صادقِينَ © )١0(‏ قل إتما لعل" عند فحن نما أن 
0 مبين 58 ا ل كك واحوه لذن كرما 
وقمل هذ | ال نت به عون © (007) 5 

بقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ورزقاً » 6 منكراآ 
عليهم فيما اعتقدوه ‏ وعخبرآ لهم انه لا يحصل لهم ما أمسلوه ؛ فقال تعالى : ( أمن هذا 
الذي هو جند * لكم ينصركم من دون الرحمن » أيليس لكم مزدونه منوي ولا واف 
ولا ناصر لكم غيره . ولهذا قال تعالى : « إن الكافرون إلا في غرور » ثم قال تعالى : 
« أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك ززقه » أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم 
رزقه 34 يرزقكم بعده ؟ أي لا أحد يعطي ونع »؛ ويخلق ويرزق وينصر إلا" الله عز وجل 
وحده لا شريك له ؛ أي وهم يعلمون ذلكهومع هذا يعبدون غيره . وهذا قال تعالى : « بل 
موا » أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلاهم ظ في عتو ونفور » أي في معاندتهم » 
قور عل أذبازهم عن اللق لا تعن ,ولا يتبعوت. . م قال تعالى : « أفمن يمثي مكب على 
وجهه أهدى أمن يشي سوياً على صراط مستقيم » أي على طريقر واضح مستقيم في الدنيا 
والآخرة . فالمؤمن بمشي يوم القيامة سوثياً على صر اط مستةيم مفض به إلى الحنة » واما 
الكافر يحشر يبمشي على وجهه إلى نار جهم . 

روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى أنس بنمالك قال: 485 [يا رسول الله كيف 


061 (/1ى -الملك اج 9؟) : من هذا الذي بحجير من عذاب الله إن أوقعه بأحد ؟ 


حشر الناس على وجوههم.؟ فقال : س الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً أن يعشيهم 
0000 000 وهذا الحديث 0 . وقوله تعالى : 9 هو الذي أنشأكم » 


ىف 
أي ابتدا ع ن العدم 8 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 6 أي العقول 
والإدراك ‏ 37 0 4 أي قلما تستعملو مها في طاعته» وامتثاله أوامره وترك 
زواج ره.© قل هو الذي ذرأكم ني الأرض » أي بثكم ونشركم مع اختلاف ألسنتكم 
وصوركم و وا عتروه 4 بدك ا فرّقكم . ويقول الكفار : © ويقولون 
مى هذا الوعد إن كنم صادقين ن » أي مى يقع بوم الحشر ظ قل إنما العلم عند الله » أي 
لا يعلم وقته إلا الله إنما أمرني أن أخبركم متمية وقوعه ل ونا أنا فير مبين » أي إنما 
علي البلاغ وقد أذبته إليكم . وقال تعالى : « فلما رأوه زلفة” سيكت وجوه الذين كفروا » 
أي للا شاهد الكفا, ر يوم القيامة ووقع ما كذبوا به ساءهم ذلك وقد جاءهم من أمر الله ما لم 
يك. ن هم في بال ولا حساب. « وبدا لهم ا ارلا ماين 
وجه التقريع والتوبيخ 00 الذي كنم به تد عون » أي تستعجلون 

9 قل ارك | إن أملكي الله ومن مَعي أو رَخَنَا فَمَنْ 
يجيد الكافرِينَ من ام © (0) قل هر اجن امنا به 
وليه 56 امون مَنَ هو شي ضلال مبين © () : 
و ان وح الاح وو نر ودع روط حو مالا سر او «د 2 

597 نت إن 5 0 0 همن 00 15 موين ا 24 
ةس ا 0 
والرجوع إلى دينه؛ فلا ينفعكم حي العداي ا . ثم قال تعالى : « قل هو الرحمن آمنا 
به وعليه توكلنا 4 أي توكلنا على الرحمن في كل أمورنا. ولهذا قال تعالى : ل فستعلمون 
من هو في ضلال مبين » أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى إظهاراً لرحمته « قل أرأيم إن أصبح ماؤكم غوراً 4 أي غائ؟ رأف الأرضر 
ف«( فمن يأتيكم عاء معية ن » أي نابع سائح جار على وجه الأرض ,أي لا يقدر على ذلك إل" 
الله عز وجل من فضله وكرمه . 

آخن شورة الك واقمد نشد وله اللثه ويه القضمة 6 عله الأكتلدة 


(58- القلم ج 74 ) : يقسم الله بالقلم تنبيهاً لشرف العلم وتدويئه ١‏ 6.0 


إلا من الآية /إ١ 7١‏ ومن الآبة 44 - 0ه فمدنية نزلت بعد سورة العلق 


تت هس يمايم 


ص 


-5 نا وألقم وعنا 0 © )١(‏ التعنا أ بنعمة 


ريك بمَجنون © )١(‏ وَإن لتك لجرأ غير رن © (ع) ولك 
اكور خلق عظيم © (4) فصر ويِبْصِرُون © (ه) بأبكم 


َو 


مد مو و 2 نف أت نو ب ملو و كن رون لك ار ع ود ب سوال لظام 
المفتون © (5) إن ربك هو اعم يمن ضل عن سبيله وهو اعم 
بالمبتدين © 00 255 


قد تقدم الكلام على حروف الحجاء في أول سورة البقرة 2 وان قوله تعالى : « ن » 
كقوله : ص ء ق » ونحو ذلك من الدروف المقطعة في أوائل السور . وقيل المراد 
بقرله ١‏ ن م حوت عظم على نيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين السيع !!! ؟ 
وقيل هو الدواة وأيد هذا التفسير ابن عباس وقتادة والحسن 9) ( والقلم » الظاهر انه 

جنس القلم الذي يكتب به . كقوله « اقرأ بسم ربك الذي خلق - إلىقوله ‏ اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » فهو قسم منه تعالى وتنبيه الحلقه على 
(1) راجم أول تفسير سورة البقرة - المجلد الأول - الصفحة : 1 


ه64 0 صح ' تفسير لا والله اعلم عراده لل . والنوث في اللغة : الحوت . وهو أيضاً : : الدواة . فان كان ولا بد فتفسير 
النون بالدواة أقرب مناسبة للقلم . و إلا فما مناسبة الحوت مع القلم ! وعلى كل فالله أعلم عراده . 


.> (58-القلمج 9 ؟) : كانخلقه لتم ال رآن. وخاطبهر به ظ و إنك اعل لق عظيم « 


ما أنعم عليهم من تعليم الكاة الي عا تال الملوع. ولحذا قال ظ وما يسطرون » وقيل القلم 
الذي هو أول الحلق لقوله عَلقَرٍ 4 [ أول ما خلق الله القلم ...] وقوله : وما يسطرون » 
قال ١‏ ن عباس وغيره يعني وما مكتيون اوها يعلمرن . وقال السدي : وما يسطرون » 
يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد. والأصحّ أي يكتبون . وقوله تعالى : «ماأنت 
بنغمة رَبك بمجئون » أي لست وله الحمد يمجئون كا بقوله ابشهلة من قومك ؛ المكذبون 
بما جئتهم به من الحدى والحقٌ المبين : فنسبوك إلى الحنون. « وأنلك لأجرأغير ممنون » أي 
بل إن لك الاب ر العظيم والثواب الحزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد؛ على إبلاغك رسالة ربك 
إلى الحلق: وصبرك على أذاهم . ومعبى غير ممنون أي غير مقطوع . كقوله ظ« عطاء غير 
دود 4 وفوله تعالى : « وائك لعلى خلق عظيم روى ممعم عن قتادة : 45 [ سئلت 
عائشة عر: ن لق رسول الله مكلت قالت : كان خلقه القرآن ”| كا هو في القران . وعن رجل 
من ببى سواد قال : 5410 [ سألت عائشة ئشة فقلت : اخجريتي يا أم المؤمنين عن خخلق رسول 
الله لثم فقالت : أما تقرأ القرآن ذل وإنك لعلّ لق عظيم 4 قال: قلتحدئيني عنذاك 
قالت ؟ حت المطقانا وسنت لقم العام ات 2 بي إذهي فإن جاءت 
هي بالطعام فوضعته قبل قاطرح الطعام. قالت فجاءت بالطعام قالت فألقت الحارية : 


فوقعت المصعة الكسرت + وكان تطلع” ا 1 الله ملم وقال : 


« أقتصوا ‏ أو اقتصي شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك , قالت فما قال شيئاً . ] ومعبى 
قول عائشة : كان خلقه القرآن ... أي انه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً 
ا سجية أله , وتخلقاً تطبعه . فمهما أمره الم رآن فعله . ومهما دباه عنه إتركه. 0 
الله عليه مره الخلق العظيم من الحياء والكرم. والشجاعة والصفح والجلم .وكل خلق جميل. 
كنا ثبت في الصحيحين عن أنس قال :م.م [ خدمت رسول انه جلاع عتير اتيز فماقال 
لي: أف قط . ولا قال لشو بي ء فعلته م فعلتة؟ ولا لشي م أفمله : ألافعلتة؟ وكان ِل أحسن 
الناس تخلقاً ولا مسّست خررّاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله عرق » 

ولا شممت مسكا ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله ملقم ] وروى أحمد عن 
عائشة قالت : ومع [ما ضرب رسول الله مَلِْرٍ بيده خادماً له قط . ولا ضرب امرأة ولا 
ضرب بيده شيئاً قط . إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا خُيّر بين شيئين قط إلا كان 
أجحهما إليه أعرفما. حتى يكون إنماً فإذا كان إِثماً كان أبعدَ الناسمن الإثم» ولا انتقم 
لنفسه من شيء يؤتى إليه » إلا" أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل ] 


(١-القلمج‏ 0 : ستعلم يا محمد وسيعلمون أن العاقبة ‏ النمّام لا يدخل الحنة 6.17 


والأحاديث في هذا كثيرة . ولأني عيسى اللرمذي بي هذا كتاب الشمائل . وقوله تعالى : 
9 فستبصر ويبصرون بأيُكم اللفتون »4 أي فستعلم يا عمدو سيعلم عخالفوك ومكذبوك 
من المفتون الضال سكم وشهم . وهذا كقوله تعالى : ا سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» 
وكقّوله تعالى : 9 وإنا أو إياكم لعى ؛ هدئ أو في ضلال . مبين » ومعى المفتون ظاهر أي 
الذي قد افتئن عن الحقٌ وضل عنه . وإنما دخلت الباء في قوله « بأيكم » لندل على 
تضمين الفعل في قوله « فستيصر ويبصرون 4 وتقديره فستخيرٌ ويخبرٌون بأيكم 
المنتون والله أعلم . ثم قال : 9 إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بم 
أي هو يعلم تعالى أي الغر يق ن منكم ومنهم هو المهتديء ويعلم اك زم 
0 قلا طع المكدين © زى) ودوا أو 0 فدفنون ©(4) 
لا تملع نل لاف مين © )٠١(‏ ممازٍ مَعْنَّاءِ و شيم © )1١١(‏ 
تناع احير معت أليم © () تل بد ذلك َنم © 19) 
أن كان ل و بين © )١4(‏ إذا 05 عليه 0 تنا قال اط 
َلأَوَلينَ © )٠١(‏ سَنَسِئْهُ عل الحرظوم © (17) #85 
يقول تعالى: كا« العننا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والحلق العظيم . ل 
المكذ نين وذ و1 لو تدهن فيدهنون » قال ابن عباس : لى ترخص فى رختضونم قال 
تعالى : ف ولا تطع كل حلاكف مهين » وذلك إن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه 
الكادية: الي محترىء يها عل أنيماء الله تعالى واتنتعداها في كل وفك في غير الها . قال 
اسن :+ : كل حلاف ؛ مكابر مهين ضعيف . وقوله تعالى : : « هماز » أي مغتاب 
« مشاء بنميم 4 يعي الذي يمشي بين الناس تر يشاً وفساداً» ومشياً بالنميمة وهي الحالقة» 
وعن ابن عباس قال: .و ؛ [مر رسول الله عِلِتعٍ بقبرين فقال: وإمبهما ليعذبان'وما يعذبان في 
كبير » أما أحدهما فكان لا يستثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»] متفق عليه 
وروي لمانا احم سند ل 006 الو 0 00 
مرفوعاً 97 ؛ [لا يدخل ابلدثة 55 وزله تعالى : ماع التي عند آم 4 أي بمنع ما عليه 
وما لديه من الجير ف تدر ع في تاول ما أحل ل ليتجاوز فيها الح الشروع « أي 4 


68 (4كالملمج؟؟) : سيصل جهم كل معتد أثيم ؛عتلر نيم مكل" 0 مناع للحخير 
الاك ككاظ: 0 الك هللاا ا وكا قرا را شو كلد اكات 


أ شنار ل الم مات . وقوله تعالى : 9 عتل بعد ذلك زنيم م اما العتلّ فهو الفظ الغليظ 
الصحيح الجموع المنوع . وروى الإمام أحمد عن حار ثة بن وهب قال قال رسول الله 
ع : #و؛ [ ألا انبتكم بأهل الحنقء كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره » 
ألا أنبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر ] وقال وكيع كل جواظ جعظري 
مستكير أخر جاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود 07 في لغة العرب : هو 
الدعي في القوم ومنه قول حسان بن ثابت يذم بعض كفار قريش : 

ووأنت زنيم نيط في آل هاشم202 هما نيط خلف الراكب القدح الفرد» 


وعن عكرمة قال : يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء. والزئماء منالشياه: البى 
كوا لجراي ا اما ار م لوي 
30 هذا أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزة من .بين أحعواتا .بز 
لى : 8 أن كان ذا مال وبنين . إذا تعلى عليه آياتنا قال أساطيره الأوّلِين . يقول 0 
هذا مقايلة م ما أنعم الله عليه من امال والبنين كفر بآيات الله عر وجل وأعرض عنهاء وزعم 
أنبا كذب مأخوذ من أساطير الأول . كقوله تعالى  :‏ ذرلي ومن خلقت وحيدا » وجعلت 
له مال ممدوداً ٠‏ وبنين شهوداً 4 - إلى قوله تعالى ‏ « فقال إن هذا إل" سحر يؤثر ه 
إن هذا إلا قول البشر ه سأصليه سقر » . 
وقال تعالى :. «« سنسمه على الخرطوم » قال ابن جرير : سنبين أمره بياناً واضحاً 
حى يعرفوه ولا يحفى عليهم ا لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم . وعن ابن عياس : 
أي يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال وقال آخرون يعني سنسمه سمة أهل النار . 
امم ن اجتماع الحمع في الدنا والاحوة . وعن عبدالله بن عمر من بعض حديث له 
مرفوعاً 484 [ ... ومن مات همازاً لمازاً ملقباً للناس كان علامته يوم القيامة أن سمه 
الله على الحرطوم من كلا الشفتين ] . 
ص ََ هده هاوه - وه 
مي و 200602 ل اه ؟. 5 3 اللي ٠‏ 6 3 5 
و إنا نلوناهم كما تلونا أصحَاب الجنة إذ أقسموا لنصر منم 
منبين © )١١(‏ ولا يستئنون © (18) فطاف عليبًا طائف من 
3 وهر امون © (15) 2 كالضَّرِيم © (0) فَنَادمئا 


(58 -القلم ج 784 ) : مانعو الزكاة حرموا من مالهم ني الدنيا والاخرة 01+ 


مصبجين : © (51) أن أغدوا عل حرم إن ل صار مين © (5؟5) 
قاتطلةوا وم َتَحَافبُونَ :© (40) .أن لا يدعلتها الوم ْنِم 
سكين © (4) وَغدا قل خرد قَادِرِيَ © () قآمًا رأوْما 
نا لَصَالونَ 0 بل حْنْ عخرُومون © (00) فال 0 

1 أقن ل ولا ' سبُحُون رو ار نان دكا 
2 © () قبل بخضهم' عل بغض َتَلاومون © (0) قالوا 


او ليا إنا كنا طاغين © (81) و أن دلا حرا ينا 
إن إل ريا راغيون. © (0) كذلك ا 


كي لز كانوا يَعلتون © 00 :485 

هذا مثلضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدي اليهم منالرحمة العظيمة» وأعطاهم 
من النعمة ال حسيمة» وهو بعله محمد ظلِتع إليهم. فقابلوه بالتكذيب» والرد والمحاربة.وهذا 
قال تعالى : 9 إنا بلوناهم م أي اختبرناهم فز كما بلونا أصحاب اللحنة » وهي البستان 
المشتمل على أنواع الثمار والفواكه « إذ أفنييوا ليصرمتها مصبحين » أي حلفوا فيما 
بينهم ليجذن ثمرها لثلا يعلم بهم فقير » ليتوفر مرها عليهم ولا يتصدقوا منه بثشي ولا 
يستئنون » أي فيما حلفوا به؛ ولهذا حنئهم الله في أعامهم . فقَال تعالى : ل فطاف عليها 
ا تعن هدي أصانيا افد ل ا ا ا 
ايد ابذك الي جرم برها فد كان لتر له ] لم تلا رسول الله مَل( فطاف 
تجو سالسام ارم كرو اصيرح والصوع ب لحرا ير جهن ٠‏ يه 

فتنادوا مصبحين » أي نادى بعضهم بعضاً ليقطعوا ثمرهم «ِ أن اغدوا على 
حرثكم إن كنم صارمين 4 أي تريدون اقم . قال مجاهد : كان حرهم عنبساً 
« فانطلقوا وهم بتخافتون » أي بحيث لا يُسمع كلامهم » وفشر الله ما كان يتخافتون 
به فقال تعالى : ل أن لا يدخلتها اليوم عليكم مسكين » أي لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها 
عليكم. قال الله تعالى: « وغدوا على حرد » أي على قوّة وشدة وجد وغيظ . 9 قادرين » 


-القلمج9؟) : أرادوا أنرموا المسا كيين حقهم » فحرموا الج روالسروضق المنااكين 


أي عليها فيما يزعمون ويرومون ظ فلما رأوها قالوا إنَا لضالون 4 أي وصلوها وجدوا 
انها استحالت مدهمّة سوداء لا ينتفع" بشي ء منها وأدركوا خطأهم . وهذا قالوا : « إنا 
لضالون » أي هنا عن طريقها ثم تيقنوا أها هي .. فقالوا : ظ بل نحن محرومون يه لا 
حظ لنا فيها ولا نصيب « قال أوسطهم » أي أعدلهم وخيرهم « « ألم أقل لكم لولا 
تسبحون » أي تقولون : إن شاء الله » وقيل : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أنعم 
عليكم ط قالوا سبحان ربنا إنّا كنا ظالمين »4 أي ندموا حيث لا ينفع الندم وهذا قالوا : 
إنا كنا ظالمين ل متف ول سس لماتريون 4 أي رلوم مقن نضا عل ما 
تروطوا م جانت القفر اء واعثر فوا بخطيئتهم ظ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » أي معتدين 
باغين فأصابنا ما أصابنا . 

0 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إذا إلى ربنا راغبون » قيل احتسبوا ثوابها في الآخرة 
وذكر بعض السلف إن هؤلاء من أهل اليمن من قربة اسمها ( ضروان ) على ستة أميال 
من صنعاء . وقيل كانوا من أهل الحبشة . فلما عزموا على فعلهم ومنع الفقراء عنها , 
عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية : رأس امال والربح والصدقة » 
لم بي هم شيء قال الله تعالى فل كذلك العذاب » أي هكذا عذاب من خالف امر اله 
ويخل بما آناه الله وأنعم به عليه» ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات »وبدل نعمة 
الله كفراً 20 الاخرة 'أكبر لو كانوا يعلمون » أي عذات الآخرة أ وقد ورد 
عن علي بن أني طالب أن رسول الله يِه :95" [نبى عن اللحذاذ بالليل والحصاد بالليل] 


5 إن لأسّقينَ عند رم ْ جات 3 عم © (4؟) أَفَجَعَلٌ 
لْمُئْليين كَالمجْرِمِينَ © (0) ما لكم كيف تَحَكْيُونَ © (0) أم 
لكم كتاب فبه تذرسون © (0©) إن لكم فيه لَمَا تَبْرُونَ © (م0) 
أ ل أنان علننا إلغة إلى توم ألْقِيِمَةِ إن لكم لما 
تخكمون © (05) سليم أم بذلك زرَعِيم ©(40) أم لهم 
كا َلَأنوا ره إن كانوا صادقين © )4١(‏ 2 


)١(‏ قلت : وني تفسير الخلالين : « أي راغبون ليقبل توبتنا ويرد علينا خيراً من جنتنا . وروي أنهم. أبدلوا 
خيرآ منها 0 . 


(58 القلم ‏ ج 15 ) : يوم يكشف عن ساق يسجد المؤ »نون ولا يستطيع الكافرون ١١‏ 


لا ذك ر تعالى أهل الحنة الدنيوية البي أفناها الله بما خالفوا أمره » ناسب أن يبين أن 
لمن اثقاه واطاعة جنات النعيم في الآخرة » لا تبيد ولا تفرغ » ولا ينقص نعيمها. 1 
نعالى : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين » أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الحزاء ... ؟ 
كلا .. وهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون » أي كيف تظنون ذلك ؟ 

م قال تعالى : ط أم لكم كتاب فيه تدرسون إن" لكم فيه لما تخيرون » أي أفبأيديكم 
كتاب منزل من السماء يتضمن حكم ما تداعونه ؟ « أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم 
القيامة ؟ إن لكم لما نحكمون » أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة؛ وسيحصللكم ما 
تريدون وتشتهون و ليم أبنهم بذلك زعيم » أي من هو الكفيل بهذا ؟ « أم لهسم 
شركاء » أي من الأصنام والأنداد فليأتوا بش ركانهم إن كانوا صادقين » . 


2 يوم يكيف عن ساق وبدعون إلى السجودٍ 
يسْتَطِيعُونَ © (48) خاشعة ارم رمد ْله وَقَدْ كانوا يدعون 
إل الحو وم 0 © (40) فذرني ومين دن بهذا 


ل 


الحديث رم عت احمث 5 يَغاُون م 4 مي لب إن 
51 

كيدي 0-7 0 ”م 0 أجراً 1 من مَغْرَمٍ مثقلون ©4) 

لما 00 ان للمتقين عند ربهم جنات المعيم » 0 ذلك كائن وواقع فقَال 
تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » يعي يوم القيامة 
وما يكون فيه من الزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وفي الصحيحين واللفظ 
للبخاري عن أي سعيد الحدري قال: سمعت رسول الله ملت يقول :4117 [ يكشف ربنا 
عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة: ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذدهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً. ] ورواه غير ه من طرق وقوله تعالى 5 خاشعة 
أبصار هم ترهقهم ذلة » أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبر هم في الدنياء فعوقبوا بنقيض 
ما كاثوا عليه. ولا دعوا إلى السجود قُ الدنياء فامتنعوا منه مم صحتهم وسلامتهم » كذلك 
عوقبوا بعدم قدر نهم عليه في الآخرة . إذا تحلى الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون ولا 
يستطيع أحد من الككافرين ولا المنافقين أن يسجد ء» كا كانوا في الدنيا . بخلاف ما عليه 


15 (8االقلمج؟55) : انعم ابي ينعنم بها المكذبونإتماهي استدراج : ثم يؤخذون بغتة” 


المؤمنون . ثم قال تعالى ورين يكذب يبذا الحديث #4 : يعبى القرآن :وها ببيد 
شديد :أي دعبي واباه أنا أعلم به منه كيف استدر جه وأمد هه في غيه ع وأنظره ثم 
آخذه أخذ عزيز مقتدر . ولهذا قال سبحانه : « سنستدرجهم حيث ل دونج 
3 ي وهم لا يشعرون. بل يعتقدون أن ذلك كرامة من الله وهو ني حقيقة الأمر إهانة. كما 
فال تاق : طفاما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليوم أبواب كل" شيء حق إذا فرحوا بما أوتوا 
اننا | بغتة فإذا هم مبلسون »4 ولمذا قال ها هنا « وأملي هم إن كيدي مت ن » أي 
وأؤخرهم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بم . ولهذا قال تعالى : « إن كيدي متين بم 
أي عظيم لمن خالف أدري وكذب ول واجترأ على معصيي . وفي الصحيحين : عن 
رسول. الله ل أنه قال : مة4 [ إن الله تعالى ليمل للظالم حى إذا أخذه لم يفلتهة] ثم رأ 
< وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد » وقوله تعالى : « أم 
تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقاون ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون » أي إنك يا محمد 
تدعوهم إلى الله عزّ وجل بلا أجر تأخذه منهم ٠‏ بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى وهم 
يكذبون عا جثتهم به . بمجرد الجهل والكفر والعناد . 


-883 فاضي لحكم ربك 31 تكن كَصّاحب ألحوت إذ ناتى 
سوام ب و .8 9 2 3 
هو مكظوم © (48) لمن أن تدار كه تعمسه من ربه 
10 © (44) فاجتباه لح علي اج 6 
0 220 و ص 7 م وه . 2 اث م 
وإن بكادُ ألذِينَ كفروا ليُزلقوتك بأبصَارمم لما تمعوا ألذ كر 
و 2 7 2 5 01 : يي 00 7 
بقولون إنهُ لَمَجْنونَ © (01) وما هو إلَاذِكُرٌ لْعَالمِينَ © (452)05- 
يقول تعالى : « فاصبر » يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم » فإِنَ الله سيحكم 
لك عليهم؛و يجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة « ولا تكن كصاحب الحوت » 
يعي ذا النون وهو يونس بن مبى عليه الصلاة والسلام » حين ذهب مغاضباً على قومه » 
فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر : والتقام الحوت لهء وشرود الحوت به في البحار» 
وظلمات غمرات اليث. وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من 
التقدير » حينعذ نادى ني الظلمات : ط أن لا إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » 
قال الله تعالى : ظ فاستجبنا له وتحيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » وقال تعالى : 


(58 - القلم اج 8) : العين حق : وأصدق الطيرة الفأل' 1 


« فلولا آنه كان من المسبتّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » وقالههنا ١‏ إذ نادى وهو 
مكظوم » أي هو مغموم مكروب» وق الحديث غ43 [إنهلا قال« لا إله إلا أنتسبحانك 
إني كنت من الظالمين > ترح الكل ف بج لاله ش فقالت الملائكة : يا رت هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال تبارك وتعالى : أما تعرفون هذا ؟ قالوا 
١‏ لذ اله هذا بون + :فالواياا وب غدل الذي لا براك برقم اله عمل صتالح ودعرة 
مجابة ؟ قال نعم . قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء . فأمر الله 
الحوت فألقاه بالعراء ] ولهذا قال تعالى و ن الصالحين » وروى 
أحمد عن عبدالله قال: قال رسول الله ل : 5٠١‏ [ لا ينبغي لأحد أن يقول + اخراين 
يونس بن مى ] ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وبي الصحيحين من حديث أني 
هريرة . وقوله تعالى : ظ وإِنْ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم »م أي يحسدونك 
لبغضهم إياك لولا وقايته لك وحمايته إياك منهم . وي هذه الآبة : دليل على أن العين إصابتها 
وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كا وردت بذلك الأخبار والأحاديث المروية من طرق 
كثيرة . 

روى ابو داود في سننه عن أنس قال : قال رسول اللَهطلِتم : ”'١‏ [ لا رقيةإلاة 
من عين أو حمّة أو دم لا يرقأ] . روى ابن ماجه عن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول 
الله لمم : وه [ لا رقية إل من عين أو حمّة ] وقد أخرجه مسلم في صحيحه . 
عن حابس التميمي أنه سمع رسول الله عِلِث يقول #م.ه [ لا شيء في الهام » والعين 
حق » وأصدق الطيرة الفأ ] ورواه الترمذي وقال غريب . وعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله كله ' 0ه [ العين حقٌ » ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين وإذا 
استتغْسلسم فاغسلوا ] . وعن ابن عباس قال كان رسول لله يَلِقَعٍ بعوف لسن وانلببين” 
يقول :ه.ه [أعيذكا بكلمات الله الثامة » من كل شيطان وهامة »ومن كل عين 
لامنّة . ويقول : هكذا كان ,ابراهيم عتم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام ] . 

وقوله تعالى : « ويقولون إِنَّه لمجنون » أي يزدرونه بأعينهم - لعنهم الله ويؤذونه 
بألسنتهم ويقولون انه لجنون » أي لمجيئه بالقرآن قال الله تعالى : « وما هو إلا" ذكر 
للعالمين » . 

آخر اختصار تفسير سورة القلم والحمد لله وله الم وبه العصمة 


5 4تالحاققج9١)‏ : إهلاكتمودبالصيحة » وعاد أهلكت بريح صر صر 


نزلت بعد سورة الملك 


احم -52 الحاقة © )١(‏ ما اف © (0)و تا أذراك ما الحافة © 
كدت تود واد بالقارعة © (4) كَأمَا تسود فأأعلكوا بالطَاغية #(ه) 
َأمًا عاذ قأفلكوا بريم صاصر عاتم © (0) شخرها عَلَيْهمْ سبع 

ليَال وَتْمَانيَة لم تحمُوماً فترى القوام فيبًا صر'عى كأتهم' جا تل 
خاو © 0) قبل ترى 3 من باقنة © (8) وجاء فرعون ومن 

ْلَه وألمو'تفكات” ِالْخَاطئَة طئّة © (9) فعَصّؤا رَسول دم خم 

أذة رابيّة 00 نا كما لها عي لماه حَلتا: في ألجَارِيةٍ © )1١(‏ 


لنجعَلَبًا ل تذكرة وتعمبَأ 0 واعية م 000 2 


الحاقة من أسماء يوم القيامة لآن فيها يتحقق الوعد والوعيد. . وهذا عظم الله أمرها 
فقَال ما أدراك ما الحاقّة » م ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها . فقال تعالى: 
ف نما ود الكو بلطائة 4 مي الصبحة لي أسكتتهم » والزلزلة التي أسكتتهم . 
١‏ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر » أي باردة 8 عاتية » شديدة الهبوب حى نقبت 
افئدتهم بغير رحمة ظ سخَّرها عليُهم » أي سلطها عليهم « سبع ليال, وثمانية أيسام 


(59-الحاقة_ج94؟) : كفارقومنو حأخذوابعذاب الغرّقء والمؤمنون حملواني االحارية 6١8‏ 


ل ا كقوله تعالى 2 في أيام نحسات »م ويقال إلا 
الي تسميها الناس « الأعجاز » ني | خر الشتاء . وكأنهم اخذوا ذلك من. قوله تعالى : 
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية » قال ابن عباس ظا خاوية 4 خربة 
أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتآ على أم رأسه » فينشدخ رأسه وتبقى 
جثته هامدة كأنما قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان . وقد ثبت في الصحيحين عن رسول 
الله َم قال 5ه [نصرثٌ بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ] ( فهل ترى لهم من باقية ؟ » 
أي هل تحس منهم منأحد منبقاياهم أو ممنينتسب إليهمم بل بادوا عن آخرهم »ولم يجعل 
الله لهم خلفاً . م قال تعالى, : ه وجاء فرعون ومن قبله » أي ومن دن ام حي 
له . وقوله تعالى : « والمؤتفكات »م وهم الأمم المكذبون بالرسل « بالحاطئة 4 وهي 
اتكذيب ب ول له وقال عامد بايا ولهذا قال تعالى: ف( فعصوا رسولٍ رهم » 
ااا خش . أي كل” كذب رسول الله إليهم .كما قال تعالى : «إن' كل" كذب الرسل 
ات 00 كما قال تعالى: ( كذّبت قوم 
نوخ المرسلين م « كذبت عاد المرسلين » كذبت مود ام رسلين » وإتما جاء إلى كل 
أن رسول واحله ولهذا قال: ( فعصوًا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 4 أي عظيمة 
كديدة ألمة . ثم قال تعالى اط كي ان اجر الخد رحد لله بز 
نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم 
أهل الأرض بالطوفان» إلا" م من كان مع نوح قي السفينة. فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. 
حملناكم في الحارية م وهي السفينة الحارية على وجه الماء « لنجعلها لكم تذكرة » 
أي وأبقينا لكم من جنسها . ما تركبون على تيار الماء في البحار . 

ف« وتعيها أن واعيةٌ م أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها دن تحافظلة امس قات 
ل ل ل 


3 فإذا 1-65 ف الصوق دو اعييي © (1) وهات 
ارقن وَأَلبَال 3 دَكَةَ واحدة © (14) فَيَوْمئل وفعت 
لْوَاقعدُ © )1١(‏ وَآنشَقت ألماة قبي يَوْمئذٍ واهنّةٌ © )١(‏ وَالمَلَك 
عل أرجايًا وتخيل” عرش ربك فَوكيم' توامئذ تمَانَةٌ © (17) 
يَومئذ تثرضون لا تَْفَى نك خافةٌ © (010 8ه 


60 (54 الحاقة ‏ ج 74 ) : نفخة الصور وأهوال يوم القيامة 


يخر تعالمى عن أهوال يوم القيامة » وأول ذلك نفحخة الفزع . ثم يعقبها نفخة الصعق» حين 
يضعق من في السموات ومن في الأرض إلا" من شاء الله . ثم بعدها نفخة القيام لوانت 
العإلين والبعث والنشور وهي هذه النفخة » وقد أكنّد ها هنا بانها واحدة لآن أمر الله لا 
يخالف ولا يمانم ولا يحتاج إلى تك رار ولا تأكيد وقال الرزبيع هي النفخة الأخيرة 
والظاهر ما قلناه وهذا قال ها هنا ف( وحملت الأرض والحبال فدكنا دكة واحدة م أي 
فمدةت مد الأديم وتبدلت الأرض غير الأرض « فيومئذ وقعت الواقعة #4 أي قامت 
القيامة « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » كقوله تعالى : « وفتحت السماء فكانت 
أبواباً » . 


« واللك على ارجاتما بر املك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء أي أطرافها 
وقوله تعالى : ( ويحمل عرش رابك فوقهم يومئذٍ ثمانية ب ويحتمل أن يكون المراد بهذا 
العرش العظيم | أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة الفصل القضاء» والله 
أعلم .ودوك ابن أي حاتم بسنده إلىجابر قال.قال رسول الله ملل 1ه أذن” لي أن أحدثكم 
عع جلك و عل المودن نه "ماين سي أذله وعيظه عدن لطر سيفنأة ة عام ] وهذا 
سناد جيد رجاله كلهم ثقات وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه . وعن العباس 
الج عد للطلت رضي الله عنه» قي ل ارقن أنهم ثمانية أو عالر . وعن سعيد بن 

جبير نبا مانية صفوف من الملائكة وكذا عن .١‏ بن عباس . وقوله تعالى : « يومئذ تعرضون 
ل تخفى متكم خافية > أي تعرضون على عام السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شي ء من 
أموركم » بل هو عالم”بالظواهر والسرائر والضمائر. وهذا قال تعالى : « لا تخفى منكم 
خافية » . 


قال عمرٌ بن الحطاب رضي اله عنه : ( حاسبوا أتفكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا 
أنفسكم قبل أن توزنوا ٠‏ فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم 
وتزينوا للعرض الأكبر « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 ) . وروى الإمام أحمد 
بسنده إلى أي موسى قال : قال رسول الله مَل 4 [ يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في 
الأيدي فاخذ بيمينه وآخذ بشماله ] . 


(34-الحاقة_ج4؟) : ...هذا كتاب من اللهالعزيز الحكم لفلا نأدخلووجنةعالية  ١7‏ 


395 نأمًا من أو كتابة بيبنه فَيَقُولْ هاوم أقرهوا 
كتَايئهِ © (15) إل ظتنت ألي 'ملاق حسَاببَاْ ©(0) تو في 
عيشة رَاضيَةَ © )١١(‏ في جَنة عالبّة © )١١(‏ قطوفبًا دَانبَة © (50) 
كُلوا وَأشريوا نينا مَا أسلفتم' في الأئم آْكَالَةَ © () مه 
يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة عله و اسه بذلك » وانه من شدة 


فرحه يقول من لقيه « هاوم اقرأوا كتابيه » أي خذوا اقرأوا كتاببه لأنه يعلم أن فيه 
خيراً وحسنات محضةة ؛ لأنه ممّن بدل الله سيئاته حسنات ومعبى هاؤم » أي هاكم . 


وق الصبع حدريك ان خم بحن ستل عن لفطو ى تقال اسمستا ‏ رسول الله وكته 
يقول 004 [يدني الله العبد يوم القيامة فيقر ره بذنوبه كلها حتى اذا رأى أنه قد هلك قال 
الله تعالى : إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه . 
وأما الكافرٌ والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة الله على الظالمين ] 
وقوله تعالى :ا ]فظنت أن بلان حباي أي تدكتت برنا و اننا أن بهذا كان 
لا محالة. كما قال تعالى : 8 الذين يظنون أ: م ملاقوا ربهم » وقال الله تعالى :>< 9 فهو في 
عند رام »اورف بو جرع َه ا أي رقيعة فصو رها ».تدان حورها + لعينة* 


دورها 4 دائم حبورها . 


وعن أني حاتم بسنده إلى ألى أمامة قال سألرجل رسول الله ينم ٠‏ 0]هل يتزاور أهل 
الحنة ؟ قال : نعم إلّهليهبيط أهل الدرجة اللا إلى أهل الدرجة سف 0 
عليهم » ولا يستطيع أهل الدرجة السفل يصعدون إلى الأعلين تقصر . بهم أعماهم .] وقد 
ثبت في الصحيح أزإه [[أن الحنه جانه ةنا مين كل درجتين اس لقان والأرض] 
وقوله تعالى : « قطوفها دانية » قال البراء بن عازب : ( أي قريبة يتناوها أحذهم وهو 
نام على سريره وكذا قال غير واحد . 


ا ا سي ل له ا ايم 
الصراط : م الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكم لفلان امخلو ع 
عالية قطوفها 0 . ] وقوله تعالى  :‏ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفم في الأيام الحالية م 
أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. و إلا" فقد ثبت في الصحيح : عن 


(4>_الحاقة.ج8؟): يسلسل الكفار بالأغلال: تدخ لني أستهم وتخرجمن أفواههم . 


وول الله ميق انه قال 1 اكوا وسمر وقاريوا واعلموا أن أحداً منكم لن 
يدخله عمله اللحئة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : و ولا أنا إلا" ان يتغمدني الله 


برحمة منه وفضل ١‏ ] . 
-8 وأما من أو كتابها بشاله فقو ول 1 لشي 1 أت 


كتَاييَة © (0) ول أذر ما حسَابيَة © (0) يا ليْتَهَا كانت 
القاضة © (0) ما أغنى عني ماله © (0:) هلك عي سَلْطَانَهْ © (5) 
خذوه فغاود © (.) : ثم لير لوة © (0) ثم في يليه فعا 


يون قز اها فاسلكوة © () إن كن لا بواء من بأل العم ©( 
ولا يحض عل طعّام. المسكين © (4) فَلَيْسَ 0 يوم 00 
تمي ©(0) ولا طَعَام إلا من غلين © (0) لا يَأَكُله 
ألخاطئون © (/) 2 
وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا اعطى أحدهم كتابه في العرصات بشماله » 
فحينئل يندم غاية الندم فل فيقول يا ليتني لم أوتّ كتاببه . وم أدر ما حسابيه . يا ليها كانت 
القاضية » قال الضحاك أي موتة لا حياة بعدها « ما أغنى عبي ماليه. هلكعي سلطانيه »6 
أي لم يدفم عني لا مالي ولا جاهي العذاب عذاب الله وبأسه بل خلص الأمر إلي' وحدي 
فلا معين ولا عجير. فعندها يقول الله عز وجل : « خذوه فغلوه . ثم الححيم صلتوه » أي 
يأمر الزبانية أنتأخذه عنفاً منالمحشر فتغلّه أيتضع الأغلال في عنقه م تورده إلى جهم 
فتغمره فيها . وقوله تعالى : « ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » قال كعب 
الأحبار : كل حلقة منها قدر حديد الدنيا.قال ابن عباس « فاسلكوه » تدخل في أسته 
ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون كا ينظم ابحر اد في العود حين يُشوى . وقوله تعالى : « إنه 
كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض علٍى.طعام المسكين » أي لا يقوم يحق الله عليه من 
طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه » ويؤدي حقهم » فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
به سيد ؛ وللعباد بعضهم على بعضهم حق الإحسان» والمعاونة على البر والتقوى . ذا 


(59 - الحاقة ‏ ج 74 ) : هذه السورة من أسباب إسلام عمر بن الحطاب (رض) 611 


أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وقابض الني عَِلِتَووهو يقول : 14ه [الصلاة» وما ملكت 
أعانكم ] وقوله تعالى : « فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله 
إل الخاطئون » أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لا حميم وهو القريب » 
ولا شفيع يطاع ؛ ولا طعام له ههنا إلا" من غسلين وهو صديد أهل النار . 


-983 فلا أقييم ع مَا نَنْصِرونَ © (0) ومالا نبْصِرونَ © (5م) 
ل رول كرم © )4١0(‏ وَمَا هو بقوال شاعر قليلا ما 
سن © (41) ولا بقوؤل كاهن قليلا ما د كرون © (45) 
تفزيل :من رب * العا مين © (40) 6 


يقَول تعالى مقسماً لحلقه عا يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كاله في أسمائه 
ل ل ل لو ل : إن اله أن كلدمه ووه 
وتنزيله على عبده ورسولم الذي اصطفاه لتبليغ ‏ أ رسالة,ؤأداء الأمانة . فقال تعالى : © فلا 
أقسم بما ُبصرون وما لا تبصرون ‏ إنه لقول رسولو كريم » يعني محمدا ملل أضافه إليه 
على معبى التبليغ » لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن ال . © وما هو بقول شاعر قليلا” 
ما تؤهنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذ كرون » . 

روى امام أخنين منتلاة إلى عمر بن الخطاب قال ( خحرجت ادر قر وهو الله 
َه قبل أن أسلم” فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفة فاستفتح سورة الحافة 
فجعلت أعجب من تأليف القر آن قال : فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش » قال 
فقرأ : ظ« انه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » قال فقلت 
كاهن قال : فمّرأ : « ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين . 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد 
عنه حاجزين » إلى آخخر السورة قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع ) فهذه من جملة 
الأسباب الي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن االلحطاب رضى الله عنه » كما 
أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة . ولله الحمد والمة . ْ 


'"؟ (؟59الحاقة_ج9؟) : « ولوتقول ... لأخذنا ... » ولكن لن يتقوّل الأمين 


-283 ولو تَعَوَلَ عَلَينا بعغض 0 © (44) لاخذنا منة 
اليَبين © (40) م لَعَطَعْنَا منة أَلْوَتِينَ © (40) فمَا منك من أحدٍ 
عه حاجزين © (40) وإنة لتذكرة ين © (م؛) وإنا نعل أن 
مك مُكَدَِينَ © (0) وَإله لخشرة عل الكافرين © (60) وإنه 


لق المقين © (01) فسبمم باشم ريك ألعتظم ‏ © (00) 72 

بقول تعالى : ط ولو تقول علينا 4 أي محمد مَلِثم لو كان كما يزعمون مفترياً علينا 
فزاد في الرسالة أو أنقص منها » أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليمس كذلك لعاجلناه 
بالعقوبة . ولهذا قال تعالى : ط لأخذنا منه باليمين » لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في 
البطش « ثم لقطعنا منه الوتين » وهو نياط القلب أي الوق المعلق فيه القلب وقوله تعالى : 
فما منكم من أحد عنه حاجزين » أي فما يستطيع أحد منكم على أن محجز بيننا 
وبينه » والمعنى : بل هو صادق بار راشد لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له 
بالمعجزات الباهرات . 

ثم قال تعالى : « وانه لتذكرة للمتقين # يعني القرآن "ما قال تعالى : « قل هو 
الذين آمنوا هُددى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمي » ثم قال 
ف وإنا لنعلم أن منكم مكذ بين أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب 
بالقرآن ثم قال تعالى « وان نه الحسرة على الكافرين » أي ان القرآن والإيمان به الحسرة 
في نفس الأمر على الكافرين ظ وإِنّه لحق اليقين » أي انه الحبر الصدق الحق الذي لا شك 
فيه ثم قال : ظط فسبح باسم ربك العظيم 4 أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


آخر اختصار تفسير سورة الحاقة والحمد لله وله المنة 


(١7-المعارج ‏ ج 38 ) : عذاب الله واقع بالكافرين بلا شك ولاريب, 21) 


وان 5 قوتت ار 


-ةة مأل سَائِلٌ بعَذاب واقع © )١(‏ للكافرين لَْسَ له 
دافع © () من أل ذِي لمَعَارج © رج الخلتكة وألروح 
له في تم كان مقداراة مين ألف سن © (4) فاضي صإراً 
ميلا © (0) إن يرنه بعيداً © (1) واه قريب © (0) 482 


« سأل سائل بعذاب واقع » تقديره استعجل سائل بعذاب واقع .كقوله تعالى 
( ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده » أي عذابه واقع لا محالة وهو سؤآل 
للكافرين ظط ليس له دافع » أي لا دافع له إذا أراد الله كونه.ولهذا قال تعالى : ظ من الله 
ذى المعارج » أي العلو والدرجاتء.وقال مجاهد : معارج السماء ٠‏ وقوله تعالى : 8 تعرج 
الملائكة والروح إليه » قال قتادة : تعرج تصعد « والروح » يحتمل ان يكون المراد به 
جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام . 

وقوله تعالى : ظ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » قيل الما المسافة ما بين 
سابع سماء إلى سابع أرض » فقد روى ابن الي حاتم عن ابن عباس انه قال : منتهى أمره 
من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسين الف عام وقيل أن المراد 


| 


5 الالمعارجج78) : ويللمانع الزكاة : كنزهصفائح ثار » وتدوسهإبلهو بقرهوغنمهأبدا 


بذلك يوم القيامة . وذلك مروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ تعرج الملائكة والروح 
إليه في يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة » قال هو يوم القيامة » واسئاده صحيح . 

وقد وردت أحاديث في معنى ذلك ومنها: 

ما رواه الإمام أحمد عن أني هريرة قال : سمعت رسول الله يلق يقول : 01 [ من 
كانت له إبل لا يعطي حقها في نجد”ها ورسلها قلنا يا رسول الله ما نجدا ورسلها؟ قلنا : 
با رسول الله ما نحدتها ورسلها ؟ قال « في عسرها ويسرها فاتها تأتي يوم القدامة كأغذ 
ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره حتى يبطح لما بقاع قرقر » فتطؤه بأخفافها فإذا 
جاوزته أخراها أعبدت عليه أولاها في بوم كان مقداره خحمسين ألف سنة » حمق يقضى 
بين الناس فيرى سبيله .. ] ثم ذكر البقر والغم إذا لم بعط حقّها تطأه كل ذات ظلف 

وروى الإمام أحمد عن أني هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : : 
١ه‏ [ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهم فتكوى 
با جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما 
تعدّون . ثم يُرى سبيله إما إلى الحنة واما إلى النار  ..‏ وذكر بقية الحديث ني الغم والإبل 
كا تقدم . وفيه: اليل لثلاثة لرجل أجر » ولرجل ستر وعلى رجل وزر » إلى آآخخره ...)] 

ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن 
أني هريرة :والفرض: بن إبرادء ههنا'قوله عقا : «ححبى يحكم الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » . أي تأييداً لمن قال. : آنه يوم القيامة : 

وقوله تغالى. : ظ فاصبر صبراً جميلا” » أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » 
واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه. كقوله ظ يستعجل بها الذذين لأيؤمنون بها والذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » ولذا قال : «إنهم يرونه بعيداً » أي وقوع العذاب » 
وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعى مستحيل الوقوع « ونراه قريباً 4 أي يعتقده 
المؤمنو ن قريباً وإن كان أمده لا يعلمه اله" الله » راتما هو قريب واقع لا محالة. . 


-8ة يوم تكون أَلَنَاة كَلمْيْل © (0) وتكون البَال 
كَالعِيْن 0 ولا يأل حم حييماً © )٠١(‏ بتصروهم يود 


رهد 


المجرم لو يفتدي من عذاب يُوامئذ بِبَده © (11) وصاحبته 


5-9 


(٠الالمعارجج14)‏ : تدعوالنار أهلهابلسانفصيح . وتلتقطهم كايلتقط الطيرالحثٌ ؟؟) 


ًِ ا 4“ ص 5 و ا لان م 
وأخيه © )1١١(‏ وفصبلته ألبي تثوبه )1١(‏ ومن في لاض جميعاً 
“ع و* 2 اقل 6 ا 2500 
م ينجبه © (4؛١)‏ كلا إنا لظئ © )٠6١(‏ ترّاعة لِلشوّى © )1١(‏ 
005 م 0 ع ل ص 2 0 اهام 8 
دوا من أَذبَر وَتَوَل © (17) وَجَمَمَ فأوؤعئ © (018) 452 
يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين : « يوم تكون السماء كالمهل » أي ككدر 
الزيت . ظ وتكون الحبال كالعهن » أي كالصوف المفوش . وقوله تعالى : « ولا يسأل 
60 حميماً يبصرونهم 4 أي لا يسأل اللقريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسو| الأحوال 
فتشغله نفسه عن غيره » ويفر بعضهم من بعض. كتواه تعال « يوم يفر ام ر ءامن أنخيه . 
وأمة وآأبة . وصاحتة وشة . لكل امرىء : منهم يومئذ شأن يغنيه » وقوله تعالى ؛ 
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ل وفصيلته الي تؤويه . 
ل ا 
ف وفصيلته م قبيلته وعشيرته وقولهتعالى (كلا!نم! للى ‏ شدة حر الثار فا نرّاعة 
اا ا من الحم وأطراف البدين والرجي 
وقوله تعالى : « تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعىَ » أي تدعو النارٌ من عمل 
ها في الدنيا يوم القيامة بلسان طلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر "كما يلتقط الطير” الحب 
وذلك ال تعالى كانوا ممن أدبر وتولى أ كاب علفاررة امكل كواد 
هوه ليث 0 ولخي وص ل عي وكان عبد الله .بن عكيم لاد در بط له 


2 إن الإنسان خلق 0 © () إذا ممه ألشة 
جزوعاً © (0) وَإِذَا مَسّهُ لخي منوعاً © )0١(‏ إلا اَلمصَلْينَ ©() 
لدو 7 عل صلاتهم دَايُونَ © () وأَلذِينَ في مو اليم دق 


5 (٠للالمعارجج19)‏ : الإنسانهلوع جزوع منوع » إلاة المصلتين المزكين العفيفين 


علوم © (0) للتائل والمخروم © (0) وألذِينَ يصدقون يوم 
آلدّين © (0) وَألَذِيَ م مِنْ عذاب ا ُتنفقون © (/0) إن 
عذابَ رتم فيو 0 © (0) َأَلَذِينَ هم لفروجوم 


5 


م 


ان اليه إلا عل أَذواجيم أو نا كلك مام َي * 


“كم 


يا م من ابتت :ورا ذلك د م 
لْعَادُون © (”) وَألْدَينَ هم لاما وعبلرهم راغون © () 
وال هم ) يشباداتهم ' قائمون © (مم) زالذق هم 05 صلاتهم 
افون © (4") أولك شي جنات ل © (هم) 7 


يخبر تعالى عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة © إن الإنسان خلق 
هاوعا > ثم فسره بقوله فإ اذا مسّه الشر جزوعا » أَنْ ينخلع قلبه من شدة الرعب وأيس” 

من احير © وإذا مسله احير منوعاً » إذا غني بحل ومنع حق الله الذي لعياده . وروى 
أحمد عن أني هريرة يقولبقال رسول الله َكل . اد [ شر ما ني رجل شح هالع 
وجين خالع ] ورواه أبو داود ثم قال تعالى : « إلا المصلدين الذين هم عل صلاتهم 
دائمون » أي الذين يحافظون على أوقانها وواجباتها والسكون واللحشوع فيها ومنه الماء 
الدائم الساكن الراكد . وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فالذي لا يطمئن في 
ركوغه وسجوده - واعتداله وجلوسه ‏ فليس بداتم على صلاته . 

. وقوله تعالى : « والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم » أي ني أموالهم 
نصيبٌ مقرل لذوي الحاجات . «ا والذين يصدقون تنيوم الدين » أي يوقنون بالمعاد 
والحساب والحزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب . وهذا قال تعالى : 
ه والذين هم من عذاب ريم مشفقون » أي خائفون وجلون « ان عذاب ربهم غير 
مأمون » أي لا بأمنه إلا" الذين نفذوا أمر الله . وقوله تعالى : « والذين هم لفروجهسم 
حافظون » أي يكفونما عن الحرام «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم » أي من 
الإماء ف فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » وقد تقدم تفسير 


(٠/-المعارج‏ ج 9؟)والأمناء والقائمين بشهاداتهم بالحق المقيمين الصلاة أولئك في جنات مكرمون يالف 


هذا في أول سورة « قد أفلح المؤمنون » (" وقوله تعالى : « والذين هم لأمانتهم 
وعهدهم راعون » أي اذا أتمنوا لم يخونوا » وإذا عاهدوا لم يغدروا.وهذه صفات المؤمنين 
وضدها صفات المنافقين . كما ورد في الحديث الصحيح ووه [آية المنافق ثلاث :إذا حدث 
كذب20 » وإذا وعد أخلف » واذا اؤتمن خان ]. وفي رواية [57١‏ إذا حدث كذب 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر] وقوله تعالى : « والذين هم بشهاداتهم قائمون » أي 
محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتموها « ومن يكتمها فإنه 
آم قلبه 4 ثم قال تعالى : ظ والذين هم على صلاتهم يحافظون » أي على مواقيتها وأر كاما 
وواجباها ومستحباتها » فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها فدل على الاعتناء 
بها والتنويه بشرفها « أولئك في جنات مكرّمون » بأنواع الملاذ والمسار . 
-583 فمَال ألذين كَفرُوا قبلك مبطعين © (5) عن 

لحمو أده ع وهم الس 
وعن ألثمال عر © (/ا9) يَطمَعْ 23 امرىه منرم أن يدخل 
جنة عر 00 كا إن 00 5 عا عدون 06 ا 
وما تحن مََبْوقينَ © (41) فدرم يخوضوا وَيَلْعَبُوا حق 

لاه 0 با 5 ال وو ا 
يلاقوا يَومبم الذي يوعدون © (49) يوم بخر جون من الاجداث 


5 


55 ه 8 


سراعاً م ع بوفضون © (55) خاشعة أبِصَارهم قم 
17 ذلك يوم ألني 5 يوعدون © (؛4؛) 5 


ينك ر الله على الكفار الذين تفرقوا عن رسول الله ملت فرقاً ؤرقاً مع امهم كانوا في 
زمانه وشاهدوه وما أبدة' أللّه” بالمعجزات الباهرات . فيقول الله : وانبا ادن كفروا 


قبلّك مهطعين » أي نافرين منك منطلقين بسرعة ظ عن اليمين وعن الشمال عزين » 
معر ضين متفرقين بميناً وشمالا” يقواون : ما قال هذا الرجل ... ؟ وعن جابر بن سمرة 


١.-و‎ : من الآية‎ )١( 


3 (مالالمعارجج8؟) : ذرهميامحمّدي عنادهم حى يلقوا ما يوعدون .. 


] ) أن رسول الله ملم َل خرج عليهم وهم حِلق فقال : ومالي أراكم عزين‎ [ 0١ 
0 بذ أ مدر قبن‎ 


اي الله لغ 3 وتفارهم عن 5 5 1 0 
النعيم...؟! كلا بل مأواهم جهم. 5 قال تعالى معرراً وقوع المعاد والعذاب ببم الذي انكروه 
واستبعدوا وجوده ؛ مستد لا عليهم بالبداءةالي الإعادة أهونمنهاء وهم معيرفون با . فتمَال تعالى : 
ا لان لصيف لان كان أل نخلقكومن ماء 00 
تبدو من مشارقها وتغيب 5 وتقر در الكلام أن البعث الخور لب ان واقدة 
لا محالة ولا يمنعه إنكاركم وهذا أتى : ب (لا) في ابتداء القسم ليدلعلى ان المقسم عليه نفي 
يا ل م 0 ا عط 0 
لاس ولك أكثر ناس لا يعلمون 4 ولك 075 27 الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن مخلق مثلهم ؟ بلى وه اللاي العلم ؛ عا أهن 6 إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون » . وقال ههنا : 9 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إذّا لقادرون على أن 
نبدل خيراً منهم » أي يومٌ القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه © وما نحن مسبو قين » 
أي بعاجزين. كما قال تعالى: ( أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلى قادرين على ان 
نسي بنانه » ثم قال تعالى « فذرهم » أي يا محمد بحوضوا وبلعبوا © أي دعهم 
ف تكذيبهم وكفرهم وعنادهم 9 حى يلاقوا إومهم الذي يوعدون » أ فسيعلمون 
نتائج ذلك ويذوقون الوبال 8« يوم يرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نتصب 
يوفضون » أي يقومون من المبور إذا لدعا الن ب تيار ك وتعالى لموقف 0 للوشبون 
بزداعا ك5 نهم إلى أصنامهم يسرعون أي كأنهم في إسراعهم الى الموقف كا كانوا في 
في الدنيا مرواون إلى أصنامهم ببتدرول أنهم يستلمه أول . وهذا مروي عن ماهد 
وغيره . وقوله تعالى : « نخاشعة أبصارهم » أن خاضعة تر هقهم و 4 ف مقابلة 
ما استكبروا ني الدنيا عن الطاعة 8 ذلك اليوم الذي كانوا يوعَدون »© . 


آخخر سورة المعارج والحمد لله وله المنة والفضل 


)١(‏ قلت : أي نفى مزاعمهم القائلة بأن لا بعث ولا حشر ولا حساب بقوله: لا ... ثم أقسم. وكل ما جاء من 
الأقسام مسبوقاً ب ولا» فهو نفي ازاعم الكفار ثم يقسم 3 


(١10ذوح‏ اج 78 ) : أمر الله نوحاً يِف أن ينذر قومه بأس لله قبل حلوله 5207 


نزلت بعد سورة النحل 


سيت عش التمر لتم 


-8 إن أَرْسَلنا لا نا إل ويه أن نور" ةرمن قإلر 


37 ه اس 


داف عدي لم © 00 تعإلة اشر إن لم ند 
مبين © () أن ادو الوا ره 00 © (0) يعن 2 
من وي بك يتحر كم إلى أجل ممسَنّى إن" أجل أث إذَا جاء لا 
وخر م تغامون © (4) 8 


يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه » آمراً له أن بنذرهم بأس الله 
ال بهم ؛ فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم © ولذا قال تعالى  :‏ ان أنذرُ قومك 
0 . قال يا قوم إني لكم نذير مبين » أي بين النذارة ظاهرُ 
واضح « أن اعبُدوا الله واتقوه» أياتركوا محارمُه « وأطيعون » فيما آمركم 01 مراكم 
ف يغفر لكم من ذنوبكم » أي إذا فعلم ما آمرتكم به وصدقم رسالي الي أرسلت با 
اليكم»غفر لكم ذنوبك كم «٠.‏ ويؤخركم إلى أجل مسمى » أي يمد ني عار 0 ويدوا 
عنك العذاب » وقوله تعالى : 9 إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كد كدم تعلمون » أي 
رونك زلاسنة لوكا دلي رهن ارق قز قزق ال الكاا و القا مدل 11 اصرق راد وعياءة كران 

« إلى أجل مسمى » يعني المسمى في ام الكتاب . 


044 (الا-نوح-ج4؟) :لم تزد دعوةنوح مِلَِمٍ لقومهإلاة فراراً من رسالته 


بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة الذي لا رادا له ولا مانع لأن الله هو العظيم قاهر كل 
شيء » والعزيزٌ الذي تدين له المخلوقات . 
182 قال رب إني قعوات تومي ليلا وتهارآ © (0) قل 
يدهم ' دعاءي إلا فرَاراً © ( واف كلنا تعوتم لتغفرَ َه 
0 أصا يعم في اذانيم و آَستغشوا امهم وَأصَروا والتكك نا 
استكياراً © 0070 ارت" جباراً © )م 0 9 أغلنت 0 
اررق 0 إسراراً © () قَقَلت' أستغفروا رج كت كان 
ص 0 ل ل 00 سه 
3 5 0 7 وَقاراً 000 وقد حلفم 0 © (4) 
0 و كنف خلق ألل” سَبْع تعوّات طَباقاً © )١٠١(‏ وَحَعَلَ القَمََ 
فبين نور | وجعل لتّمْسَ راجأ © (1) وك أنبتم ار من 
تبان (7) ثم عد فيا يرجم إخراجاً © (18) و ف عمل بعل 5 
الأرقن” ساطأً © (19) فلك واهنبا سبلا فحَاجاً © ( 235 5 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح ِو أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه 
وما صبر عليهم ني تلك المدة الطويلة الي هي ألف سنة إل خمسين عاما ء وما بين 
ا : « رب إني دعوت قومي 

لبلا ومبارآ 4 أي لم أترك 0 5 ليل أو بار ء امتثالا” لأمرك وابتغاء” لطاعتكٌ .+ فلم 
يزدهم دعائي إلا فراراً 4 أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه.« وإني كلما 
دعر تعثر هم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم » أي سدوا آذاهم لثلا 


يسمعوا ما أدعوهم إليه فاخي تعالى : عن كفار قريش : 8« وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعدّكم تغلبون » « واستغشوا ثيابوم ( أي غطوا رؤٌوسهم 


(١لانوحج759)‏ : نوح لات نوع لقومه أسباب الثر غيب واللر هيب بلا فائدة ‏ 6518 


بها لثلا يسمعوا ما يقول «واصروا » أياستمروا على شركهم ظ واستكبر وا استكبارا» 
أي استنكفوا عن الانقياد للحق ط ثم إني دعوتهم جهارا » أي جهرة « ثم إن أعلنت 
هم م أي بصوت عاك ( وأسررت هم إسرارا » أي فيما بينهم وبيني فنوغت عليهم 
الدعوة لتكون أنجحح فيهم . 

فقلتٌ استغفروا سكم انه كان غفاراً م أي توبوا من الشرك ووحنّدوه تعالى؛ 
فمن تاب تاب الله عليه مهما عظمت آثامّه. ه يرسل السماءً عليكم مذراراً » أي متواصلة 
الأمطار وهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء (© وهكذا روي عن أمير 
المؤمنين عمرٌ بن الحطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار 
وقراءة الآيات ني الاستغفار ومنها هذه الاآية « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غَفاراً 
يرسل السماء عليكم بدراراً 4 ثم قال : لد طلبت الغيث بمجاديح السماء الي يستترل 
ها المطر . وقوله تعالى الى بأموال وبنين وبجعا” ؛ لكم جنات ويحمل لكم 
ال ل 0 بالمال والبئين 
وأنبت لكم الزرع ؛ وأدر للك الصو ؛ ورزقكم الأخبار والحنات. م عدك إلى الترهيب 
فقال : 8« ما 4 كم لاترجون لله وقارأ » أي عظمة” ولا نحافون نعمة © وقد خلقكم 
اطوارا م أي از بكم : في خلقكم من نطفة إلى علقة » إلى مضغة . وقوله تعالى : 

« ألم تروا :كيت لق الله بتع سعواث ماقا » أي واجدة فوق واحندة « وجعل 
القمر فيهن نور وجعل الشمس سراجاً » أي فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا 
منهما على حدة ». فعارف اليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل 
وبروجاً وفاوت نورّه فتارة يزداد حى يتناهى ثم يشرع في النقص حى يشر لِيدل 
على مضي الشهور والأعوام .كما قال تعالى : « . .. والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا 
عدد السئين والتساب » وقوله تعالى : 9 والله أنبتكم من الأرض نباتاً . م يعيدكم 
فيها ويمخرجكم إخراجاً »م أي هو الذي خلقكم منها ثم يعيدكم فيها حين موتكم ثم 
يغرجكم عو البعث والنشور : كما بدأكم أوك عرف و والله جعل لكم الأرض 0 
أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالحبال الراسيات « لتسلكوا منها سبلا فجاجاً م 
أي خلقها لكم لتستقرّوا عليها وتسلكوا فيها أبن شم من نواحيها . وكل هذاصا ينبههم 
(1) قلت : بعد التوبة إلى الله من قبل الناس جميعاً » والندم على ما فرطو من الذنوب ومن هذا دعاء العباس 


يوم استسقى لاناس بعهد عمر فال : ( اللهم إننا نعلم انك لا تنزل عقاباً إلا بذنب ولا ترفعه إلا بتوبة وها 
قد تنا إليك ) . ١‏ 


(الانوحج14) : أصنامقوم نوح ملع هي تماثيل لرجال صالحين سابقين 
ا 


به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم 
فهو الذي يحب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحدء لأنه لا ند له ولااكئء ولا صاحبة 
ولا ولد ولا وزير أو مشيرء بل هو العلُ الكبير سبحانه وتعالى . 


533 قال نوح رب إِتم عضواني وَأْتبعُوا من لز يذه ماله 
وَوَلدْهُ إلا خساراً © (١؟)‏ ومكروا مكراً كارا © (0) وَمَالُوا 


دشرا © 0) وقد أصَنْوا كيرا ولا ترى أََطَلِِينَ إلا 
ضلالا © (4) 8 


يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه أنمى إليهء وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء » 
يانه مع البران المتقلام ذكره والدعوة المتنوعة ترغيباً وترهيباً ؛ عصوه وكذبوه » واتبعوا 
الذين غفاوا عن أمر' الله معو بمال وولد.وما ذلك إلا استدراج وإنظاه لا إكرام. 
ولهذا قال : ف« واتبعوا من لم يزدة ماله وولده إلا خسارا » . وقوله تعالى : « ومكروا 
مكراً كبّاراً » أي باتباعهم لأولنك, لأنهم سولوا لهم أنهم على الحق والحمدى. كايقولون 
لهم يوم القيامة « بل مكر الايل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له أندادا 4 
ولذا قال ههنا « ومكروا مكراً كباراً . وقالوا لا تذرنة المتكم ولا تذرن ود ] ولا 
سؤاعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا » وهذه أسماء أصنامهم الي كانوا يعبدونها من دون 
الله . 'روى البخاري بسنده عن ابن عباس : 587 [ صارت الأوثان الي كانت في 
قوم نوح في العرب بعد : أما ود فكانت اكلب بدومة الحندل » وأما سواع فكانت 
لهذيل ٠»‏ وأما يغوث فكانت اراد ثم لبي غطيف بالحرف عند سبأ » وأما يعوق فكانت 
لحمدان » وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع . وهي أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
الي كانوا يحلسون فيها أنصاباً » وسمّوها بأسمائهم ففعلوا ... فلم تعبد حتى إذا هلك 


أولئنك ونسخ العلم عبدت] . وقوله تعالى : « وقد أضلوا كثيراً 4 يعني الأصنام الي 


انخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً » فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في 
العرب والعجم وسائر صنوف ببي آدم , وقد قال الخليل صلل يدعائه : ط واجنبني 
وبى ان نعبد الأصنام وج امن أضللن' كثيراً من الناس » وقوله تعالى : « ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالا » دعاء منه على قومه لتمرّدهم وكفرهم وعنادهم كم دعا مومى 


(الانوحج14) : دعاء نوح باستئصال الكافرين » والمغفرة للمؤمنين ١؟)‏ 


على فرعون وملئه في قوله « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حبى يروا العذاب الأليم »م وقد استجاب الله لكل من النبينين في قومه واغرق أمته 


-393[ عا حَطينَاتيم أغرقوا فَأَدْخلُوا تارا فل يدوا لم من دون 
مه أنصّارآ © )١0(‏ وَقَالَ نُوح رب لا تدر على الأنئض من 
لكافرِينَ ديرا © (0) إنك إن تذراهز بضلوا عبَادَكَ ولا 
يَلدُوا إلا قاجرا كارا © (5) رب أَعَفِرْ لي ولوَالدي وَلَنَ 
دحل بتي موامنا وللنواينين والموامتات ولا تر ألظالمينَ إلا 


بارا © )١(‏ 92 
يقول تعالى : ط بما خطيآتهم أغرقوا »م أي من إصرارهم على الكفر ومخالفة رسوهم 
( أغرقوا تأدخلوا ناراً # أي نقلوا منتيار البحار إلى حرارة النار ظ فلم يجدوا لحم من دون 
الله أنصاراً م أي لم يكن لهم ممير من عذاب الله . كقوله تعال : ظ لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم » أي رحمه الله « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً » أي لا ترك على وجه الأرض» منهم أحداً. ولا دياراً يسكن داراً. فاستجاب الله له 
فأهلك من على وجه الأرض حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه. وقال: ظ سآوي 
الموج فكان من المغرقين » ونجتى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام 
وهم الذين أمره الله بحملهم معه . وقوله تعالى : « إنك إن تذرهم يضلوا عبادك »م 
أي إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك بعدهم ذإ ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا » 
أي فاجراً في الأعمال ٠‏ كافر القلب » وذلك لحبرته بهم ٠‏ ومكثه بين أظهرهم ألف 
سنة إلا خمسين عاما . ثم قال : « ربٌ اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيني مؤمناً 4 أي 
لكل من دخل بيته مؤمناً روى الامام أحمد ناب عن اني. سعيد الحدري َه م 
رسول الله مله يقول : مه [ لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تي ] 
ورواه أبو دود والرمذي . وقوله تعالى : « وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا 
تباراً » هذا دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم والأموات . أما 
الظالمون فلا تزدهم إلا خسارا في الدنيا والاخرة . آخر اختصار تفسير سورة نوح والحمد لله. 


5 (الاالحن_ج74) : إستماع الحنللرسول عطق وهو يقرأ القرآن وإيعانهم به و برصالته 


0-5 
يل 
يما 


| (0) سور الل ميك 


أي انندا كن دوب 


-95 فل أوحي 2 استمع يض أن وا إنا 
تَعغْنًا قراناً عجباً 006 ا" شرك 
برَبْنَا أحداً © () 52 هال هد ارلا مَا أذ ساحنة ولا 
ل 0 راك كن شرل طشنا عل آث مَطَطا © (؛) وأنا 
ظنئا أن له أن تقول الس وَالجن' عل أهَه كذبا © (ه) وأنة 3 
رجال من لاسن يعُوذون برجال من الجن" فَرَادُوهم رهق © (5) 
َأي' لوا كما ل أن لن' بِبْعَثَ أنه" أحداً © (7) 9 


.يقول تعالى آمرا رشول اله ِل أن يخي قومه أن لحن استمعوا القرآن » آمنوا به 
وصدقوه وانقادوا له » فقال تعالى : « قل أوحي إلي انه استمع نفر من الحن فقالوا 
نا سمعنا قرآناً عجباً . يبدي إلى الرشد » أي إلى السداد ا 
يرينا أحدا ه« وهذا المقام شب: بقوله تعالى  :‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الحن يستمعون 
القرآن » وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك با أغبى عن إعادته ههنا 7" . 


. / المجلد انرابم سورة الأحقاف تفسير الآية / 9؟‎ )١( 


(7”/ا-الحن-_ج174) : لما نز لالقرآنمكتالسماءحرساً؛ وطردن الشياطين عن مقاعدها 177 


وقوله تعالى : « وأنه تعالى جد ربنا » عن ابن عباس : ( جد الله : آلاؤه وقدرتهو نعمته 
على خلقه ) قوله تعالى : ظ ما اتخذ صاحبة” ولا ولداً » أي تعالى عن انخاذ الصاحبة 
والأولاد » أي قالت الحن : تنرّه ربب جل جلاله حين أسلموا واكو اتبالم اناه 
اتخاذ الصاحبة والولد . ثم قالوا : « وأنه كان يقول سفيهنا على اطااططا #امسينا: 
يعنون إبليسَ. وشططاً: أي ظلماً كبيراً وباطلا" وزوراً . وهذا قالوا : « ونا ظننا أن لن 
تقول الانس والحن على الله كذبا » أي ما حسبنا أن الانس والحن يتعالؤوت عل الكذب 
على الله تعالى في نسبة .الصاحبة والولد إليه ٠‏ » فلما سمعنا هذا القران واماك غلمنا اميم 
كانوا يكذبون على الله في ذلك . وقوله تعالى : (وانه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الحنْ فزادوهم رهقاً ب أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس . لأنهم كانوا 
يعوذون بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغير ها » كما كانت عادة العرب 
في جاهليتها » يعوذون بعظيم ذلك المكان من الحان . أن يصيبهم بشيء يسوءهم . ولا 
الات لالس ان عي . فازدادوا جرأة عليهم. وزادوهم أذىّ وخوفاً . 
وقول مان 9 وامهم ظتوا كنا ظنتم أن لن يبعث الله أحداً م أي لن يبعث الله 


-983 وأنا. لَمَمْنَا السّماء فوجدتاها لشت حرما شدريها 
وم 5 0 ا سا 7 002007 7م واس هه 
و كنا © () وأنا كنا نقعد هنبا مقاعد للسمع فمن ستيع 
مصضم - + الى و ا + + 0 في 5 2 
مها 5 ع3اه ب 5-5 
في الأراض 0 آذ بهم ركم رشداً © (00 #879 
خبر تعالى عن المن حين بعث رسوله محمداً مَلثر وأنزل عليه الهرآن 5 وكان من 
حفظه له أن السماء ملعت حرساً شديداً وحفظتة من سائر أرجالها وطردت الشياطين عن 
مقاعدها الي كانت تعد فيها قبل ذلك لثلا” يسترقوا شيئاً من القرآن . فيلقوه على ألسنة 
الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق : وهذا من لطف الله تعالى تحلقه » 
ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز . وهذا قال الحن : ظ وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
علقت وما شديدا ونيا برانا كا نقعد منها مقاعدٌ للسمع فمن يستمع الآن يجد له 
شهاباً رصداً م أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً ممحقه وبلكه « وأنا 


5 ("لا_اللينج74) : أرسلابليس سبعةمن ان ليكتشفواله احير ... فرجعوامسامين 


لا ندري أشر أريد يمن ني الأرض 1 100011 أزية 
بأهل الأرض أم رشد » وهذا من أدمهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل 
واللحير أضافوه إلى الله عز وجل . 

وقد ورد في الصحيح 004 [ والشر ليس إليك ] وقد كانت الكواكب يرمى بها 
قبل ذلك » ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كا ني حديث العباس : 
64 [ بينما نحن جلوس مع رسول الله لدع إذ رمى بنجم فاستنار 0-6 
تقولون ي هذا ؟ ) فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم . فقال: , ل 
كذلك؛» ولكن الله اذا قضى الأمر في السماء ...] وذكر تمام الحديثلا وهذا هو ا 
الذي حمل امن على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها 
فوجدوا رسول الله مَِتٍَ يقرأ بأصحابه في الصلاة » فعرفوا أن هذا الذي حفظت من 
أجله السماء فآمن من آمن منهم وترد في طغيانه من بقي كما تقدم حديث ابن عباس 
في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف « وإذ صرفنا اليك نفراً من لحن يستمعون القرآن » . 
وقد فزعت الشياطين في ليلة تكاثر فيها رمي الشهب فأتوا إبليس فحلائوه بالذي كان من 
أمرهم»فقال. :اثتوني من كل أرضر بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشمءفقال : صاحبكم 
7 عكر سيم نل رن ل شين فادرا وص ان مَل قن بصل ف 
المسجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصاً على القر آذ 2 أسلعرا فأنزل الله تعالى أمرهم 
على رسول الله يِل ( من كتاب السيرة ) 


2 وأنا ينا ألصّالحون وما تون ذلك كنا طرَائقَ 
قدّداً © )1١(‏ وأنا ظدئا سرك نغْجِرٌ لله في الارئض ل نعجزه 
هربا © )١١(‏ وأنا لما تمعن ادق امنا و قم فمَن يومن بره فلا 
يخاف مما لا رهقاً © )1١(‏ وأنا منا لسوت 5 00 

فمَن أسل تأوليك ترا رَشّداً © )١14(‏ وأما القاسطون 


(0/ا-الحنج18) : من الحن من أسلم ومنهم من تمرّد وبقي كافراً 8ظ 


َم تحط © )٠٠(‏ وأن أو أَسسَقَامُوا على ألطر يقة لأسقيتاه” مأء 
غدقاً © )١(‏ سدم فيه ومن يِعْرض عن ذِكْر ريه سلكة 


عذاباً صعداً © )١7(‏ 22 


يخبر تعالى عن الحن أنهم قالوا «١‏ وأنا ما الصالحون وما دون ذلك كنا طر اق قد د #متفرقة 
وقوله تعالى :و وانا ظنا أن لق تعجر الله.لى: الآأرض :ولن تعجره غريا م الي تخلم 
قدرة الله حاكة علينا لا نستطيع ولا غيرنا أن يعجرهظ وأنا لا سمعنا المدى آمنا به م 
يفخرون بذلك وإنه لفخر وشر ف وصفة حسنة . وقولهم : © فمن يؤمن بريه قلا حاف 
بخسآ ولا رهق » أيلايخاف ان ينقص من حسناته أو حمل عليه غير سيثاته . كنا قال 
تعالى :9 فلا يخاف ظلما ولا هضمآ » « وانّا منا المسلمون وما القاسطون » أي منا 
الملم يمنا الحائر غن الحق يلاف مقط فإنه العادل. فو قيمن أسلم فأولئك تحروا رشداً » 
أي طلبوا لأنفسهم النجاة ١‏ وأما القاسطون فكانوا الحم حطباً 4 أي وقود تسعر بهم . 

وقولة تغالى:؛ « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءء غدقاً لنفتنهم فيه 4 
أي لو سلكوا طريق الإسلام واستقاموا « لأسقيناهم ماءء غدقاً م اي اوسعنا عليهم رزقهم 

كقوله تعالى : ظ ولو أن أهل القرى آصسوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض » وعلى هذا يكون معنى قوله « لنفتنهم فيه »م أي لنختبرهم كما قال مالك عن 

5 ومن يُعرضن عن ذكر ربّه يسلكه عذايا معدا ه أيعذاباً مشقا شديداً موجعاً 
مؤلاً لا راحة معه . 


9 0 امطاعة شك فلا تدعوا مع ألله أحداً © (13) 
وأنُّ لما قام عَبْدُ هر يدوه كَادُوا ييكونون عَلَيْهِ بدا )1١(©‏ 
قل نما أذعوا ري ولا أشرك بم أعداً © (0) قل إني لا أمْلِك 
لكا ضر"ا وَلَا رَمْداً © (01) قل إني لن يجيرني مِنَ أله أحد ولن 


6 (17- للحن ج 74 ) : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا م 


أجدّ مِنْ ونه مُلتحداه 00 إلا بلاغ من الله وَرِصَالاته ومن 
بعص الله ورسوله فإن له اد عي خالدينَ فيا أبداً © () 


١ #* سم‎ 


إذَا َأوا ما يوعدون مسيغلُون ألستف” نامر وأا 


عدداً © (؛؟) 28 

يأمر الله عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به .كا قال 
كاذه قرا عاق و وان التعاحجد دقلا تدعوا بع الله اند 4 فال كانت البهوه والتضازق 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم اشركوا بالله؛ فأمر الله نبيّه مان أن يوحدوه وحده. وعن 
عكرمة : نزلت في المساجد كلها . وقال سعيد بن جبير نزلت في أعضاء السجود أي هي 
عد ميخاراه لحري و لخدي المجيع عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
قال رسول الله مَلِتَمٍ ١ه‏ [ أمرث اذ ايج عل سبعة افطل حل الخربية أشار بيده 
إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطزاف القدمين . ] 


وقوله تعالى : « وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا م قال قتادة في 
تفسير هذه الآية : تلبدت الانس والحن على هذا الأمر ليطفئوه : فأبى الله إلاة أن 
ينصرة ويعضيه ويظهره على من ناوأه وقيل في ذلك ولكن هذا هو الأظهر لقوله بعده : 
« قل إنما أدعو رثني ولا أشرك به أحداً » أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه 
وتظاهروا عليه ليبطلوا:ما بجاء نه من ادق واجتنعوا على عدواته ا أدعو رني 4 أي 
إنما أعبد رني وحده لا شريك له. واستجير به وأتوكلعليه. فل ولا أشرك به أحداً » وقوله 
تعالى : « قل إني لا أمنكلكم ضرا ولارشداً»#أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وعبد 
من عباد الله ليبس لي من الأمر شي ء ني هدايتكم ولا غوايتكم ٠‏ بل بل المرجع في ذلك كله إلى 
الله عر وجل وأنه لا يري من الله أحد لو عصيته فإنه لا يقدر على انقاذي من عذابه 
« وان أجد من دونه ملتحداً » أي لا نصير ولاملجاً وي رواية لاولي” ولا موثل . 

وقول ماك ف إلا بلاغ من الله ورسالاته © أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي 
الرسالة الي أوجب أداءها علي . وقوله تعالى : ومن بعص الله ورسوله فإن له ثار جهم 
خالدين فيها أبداً » أي أنا أبلغكم رسالة ألله فم ن بعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك 
نار جهم » خالدين فيها أبداً أي لا محيد لمم عنها ولا خروج لحم منها . 


(؟لا-الحن_-ج9؟) : الله بحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء ين 


وقوله تعالى : ( حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصراً وأقل عددأ »م 
أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من ابحنٍ والانس ما يوعدون يوم القيامة » فسيعلمون 
يومئذ من أضعف ناصراً وأقل عددا » هم أم ام المومنون الموحدون لله تعالى اي بل المشركون 
ا 


0 قل" إن ٠‏ أذري أقريب” عدون أم يحل له دي 
أمداً© (ه١)‏ عام عيب فلا 55 على غَيْبه أحداً© () امن 


4 ل اصله 9 


أ تضى من ا وامن علئيية 
صداً © (07) لعل أن فق 1 رسَالات دهم عاط با 


فته راعسا 6" كيه عدداً 00 0 

أمر الله رسوله يِل أن يبلغ الناس أنه لاعلم له بوقت قت الساعة ولا يدر ي أقريب وقتها 
أم بعيد ل قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ريأمداً م أي مدة” طويلة . وي 
هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الحهلة من انه عليه الصلاة 
والسلام قال : (لا يؤلّف نحت الأرض ) كذب لا أصل له ”© ولم نره في شيء من 
الكتب » ولا سأله جبريل عليه السلام - فيما سأله ‏ :... يا محمد فأخبرني عن الساعة؟ 
قال 7ه [ ... ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ] 

وقوله تعالى : ف عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول » 
هذه كقوله تعالى ولا بطرم بلقي ء من علمه إلا واخادي ركد انان هنا انه 
يعلم الغيب والشهادة وأنه لا يُطلع أحد من خلقه على شيء ء من علمه إلا ثما أطلعه تعالى 
عليه ولهذا قال : ه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول » 
وهذا ب بعم الرسول الملكيّ والبشري ثم قال : « فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » 
لس ب قطن مل ادكه لفط ف دن فزوج رفوي ل اط عن رضي 


)١(‏ قلت : كأن هذا الحديث المكذوب كان في عهد المفسر الشيخ ابن كثير وقد اخرعه الكذابون أعداء الإسلام 
حتى يوهموا الهنة أن رسو لاله صل الشّعليهوسلم يعلم مى يوم القيامة ! ! !ولما مضت الآلف ولم تقمالساعة.. 
اخترع الكدذابون حديثاً آخر ولف ولا تؤلتّفان» يعني سوق تقوم الساعة قبل الألفين ولكن لا ندري 
إذا انتهت الألفان وم تقم الساعة ...هل سيأتي كذاب آخر ! !! ويقول : ثن ولا تثلثان ... ؟ !!!» 
إن الله وحده عنده علم الساعة . لا شريك له . 


4 ١لا‏ الجن اج 39 ) : ال 


ل لل كر ل ار عي 
قيل انه عائد إلى البي متم بمعى ليعلم نيه الله ان الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة 
حفظتها ودفعت عنها وقيل : عن ابن عباس قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون 
لبي لَه من الشيطان حى يتبيّن الذين أرسل اليهم وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك 
أن قدأبلغوا رسالات ربهم . 

ويحتمل ان يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل وهو قول حكاه ابن الحوزي في 
وزاد المسير) » ويكون الميى في ذلك أنه حفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من اداء رسالاته 
وبحفظ ما يتزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم ويكون ذلك كقوله 
تعالى : ف وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين »م ولا شك أن الله يعلم الاشياء قبل 
وقوعها « وأحاط بما لديم وأحصى كل شي ء عدداً » 


آخر اختصار تفسير سورة لحن ولله الحمد والمنة 


7 -المزمل ‏ ج 74 ) : أمر الله رسوله ملت بقيام اليل وترتيل القرآن 674 


2 م ميئل © () قم آلَيْل إلا فلبلا © (0) نملقه 
3 أنقص منهُ قليلا © (0) أو زذ ١‏ عليه وَرئل لقَران تربلا ©(4) 
إن لقي ليك فلآ تقلا © (م) إن نا شن ألثل هي شد ونتأ 
وأقوم قيلا © () إن لك يي النبار تبحا 0 © 0 
وَأذْكْر 0 دبك دل التحف تيلا )ري الشرق 
والمعرب 9( له إِلُا مر فَاتَدَهُ كيلا © (1) 755 


يأمر تعالى رسوله مَل ان يترك التزتمل ء وينهض إلى القيام اربه عز وجل فكان عليه 
الصلاة والسلام متثلآً أمره تعالى » وبين له ها هنا مقدار ما يقوم به فقال تعالى : « يا 
أيها المزتمل هويا أيها النائم المزملط قم الليل إلا قليلا” نصفه أوانقص منه قليلا أو زد عليه » 
أي أم رناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة, أ نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك . 
( ورتل القر آن ترتيلا” »م اي اقرأه على تمهل فإنه بكو عر عال فهم القرآن وتدبّره 9 
)١(‏ قلت : هكذا هو مراد الله تعالى من قراءة ال رآن» إن كان ذلك في الصلاة أو خارجهاء فلا يكون إلا على 
تمهل . ولكننا نرى في زماننا هذا لي م ال ا 
معناه من الإمام والمؤتم » فلا يحصل المستمع على التحقق من الغرض من مراد الله وأمره بالتر تيل . و بدهي 
أل يحصل الفهم ؛ فإذا / يحصل الفهم» لا بمكن العمل بهء وإذا فقدالممل يحصل الزيغ والتشتت ا 


سي ا ل اا ا ا - 


1 م7 المزمل اج 59؟) : كانت قراءته مِظِئْرٍ لاقران آية يه بتمهل 


وكذلك كان يقرأ صلوات الله عله وسلامه . 


وي صحيح البخاري عن أنس : 8١ه‏ [ انه سئل عن قراءة رسول الله عِلل فقال : 
كاي اوم الله الرحمن الرحيم » يمد  :‏ بسم الله #4 ويمد « الرحمن » 
ويمد 9 الرحيم » . وعن أم سلمة رضي الله عنها أنما سئلت عن قراءة رسول الله ينه 
فمَالت : و90ه؟ كان يق قراءته آية آية.ظه بسم الله الرحمن الرحيم . الحمداشهر بالعالمين . 
الرحمن الرحيم . مالك يوم الددين.» رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 


3 


وي الحديث : 8٠‏ [ زينوا القرآن بأصواتكم ] و ١#ه‏ [ ليس منا من لم يتغن 
بالمر ان 3 1 و9م م [ لد أو هذا ... مزماراً من مزامير آل داود] يعي أبا موسى 
الأشعري . وقوله تعالى  :‏ إنا سنلقي عليك قولا” ثقيلا » أي ثقيل وقت نزوله من 
عظمته » كنا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه م [ أنزل على رسول الله ملِتٍَ وفخذه 


على فخذي فكادت ترض فخذدي 1 ا 


وفي صحيح البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها 584 [ إن الحارث بن هشام سأل رسول 
اله ولق 0-0 يأتيك الوحي : ؟ فقال : , أحياناً بأني ني مثل صلصلة الحرس وهو أشده 
علي فيفصم عي وقد وعييت عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلم: ِي فأعي 
0 ) قالت عائشة :و لقد رامول عليه اأوحي لد في اليوم الشديد الو ةنمي 
وإن جبينه ليتفصّد عرّقاً ] هذا لفظه وقوله تعالى : « إن” ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم 
قيلا » يتاك 52” إذا قام من الليل ؛ والغرض ال ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته وكل 
ساعة منها تسمّى ناشئة . وهي الآنات . والمآصود : ان قيام الليل هو أشد مواطأة بين 
القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال تعالى : ل هي أشد وطأ وأقوم قيلاا » أي 
أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفرءها من قمام النبار » لأنه وقت انتشار الناس . 


وقوله تعالى  :‏ إن لك في النهار سبحاً طويلا » فراغاً وبغية ومتقاباً وهذا حين كانت 


حد وهذأ عا يعانيه المسلمون اليوم حكاماً وشعوباً. حتى وصل الأمر يأكمة المداجد - إل من راحم ربك - أن 
يتباهوا بالإسراع في القرآن والصلاة » وخاصة في صلاة التراويح ! ! فإذا قال أحد الأ”مة مثلا : أنا أنمي 


الثاذت والعشرين ركهت زعنوا- غلك سافقة ...قال الآعن + بل أن أنهيهًا بربع ساعة ... !!؟ 
,كا سا جل بنائضة !! هذا فضلا عن التكسّب أي بالقرآن وتوجيهه وجهة ما أنزله الله من أجلهاء وذلك 
رغبة بالمال ... ؟!! قال رسول الله صل الله عليه وسلم : هبه [ ... اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام 


يقيمونه كا وي يتعجل أجر هو لا يتأجله ] .وما نزل القرآن إلا" لتنفذ أحكامه » وتقوم عليه دولة الإسلام . 


(«ب-المرمّل_ج79) : قيام اللي ل كانفريضةسنة". نمخففهالله إلى تطوع لك 


صلاة الليل فريضة ثم ان الله تبارك وتعالى من على عباده فخففها ووضعها . والدليل 
ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ف مسنده عن سعيد بن هشام ( ملخصاً ) : 

أنه استأذن على عائشة هله [ رضي الله عنها ومعه حكيم بن مفلح فقالت : حكيم 
وعرفتتله ‏ قال : نعم . قالت وم عا الاي ماكر قاد سياد ب ا . قالت 
بن هدام قال ابن عايز.ي قال : فرحمت عليه وقالت :نعم المرء كان عامراً قلت : 
يا أم المؤمنين أنبئيي فق خولق: وستولك الله ملت قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت بلى . 
الت إن لي رسول الله علد كان القرآن . فهمَمْت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول 
الله لانم . قلتبيا أم المؤمنين : أنبئيبي عن قيام رسول الله ملل قالت : ألست تقرأ هذه 
السورة : «يا أيها المزمل » قلت : بلى . قالت : فإن الله امرض قيام الليل في في أول هذه 
السورةء فقام رسول الله واصحابه حولاء حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في 
السماء ال في هن نم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل برع 
من بعد فريضة . 

( وني هذا الحديث قوهما) .... ولا أعلم ني الله مل قرأ القرآن في ليلة حى 
أصبح » ولا صام شهراً كاملا" غير رمضان . فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : 
صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حى تشافهي مشافهة ] . رواه بطوله وتمامه الإمام 
أحمد وقد أخدرجه مسلم في صحيحه عن قتادة . وقال علي , بن طلحة عن ابن عباس ي 
قوله تعالى 9 قم الليل إلا قليلا" نصفه أو انقص منه قليلا” 4 فشق فشق ذلك على المؤمنين 
نم دف الله تعالى عنهم ورجمهم فأثزل بعد هذا : فإ علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون ف الأرض يبتغون من فضل ال ]اك 0 
وسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق . 

وقوله تعالى : « واذكر اسم ربك وتبتثّل إليه تبتيلا” 4 أي أكثر من ذكره وانقطع 
إليه » وتفرغ لعبادته اذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور الدنيا كما قال تعالى : 
( فإذا فرغت فانصب» أي إذا فربغت من أشغالك فانصب في طاعته لتكون ذارغٌ البال 
« وتبتل إليه تبتيلا” » وقال ابن عباس : أي اخلص له العبادة. وقال ابن جرير يقال للعابد 
ل 

وقوله تعالى : « رب المشرق والمغرب لا له إلا" هو فاتخذه وكيلا” » أي هو المالك 


«(#لا-امررمل_ج19) : إصبر يامحمد على تكذيب قوم كلك وأمهلهم قليلاة 


فاتخذه وكيلا . كما قال تعالى  :‏ فاعبده وتوكل عليه م( 


0-6 ا جميلا © )٠‏ وَذرني 
وَالمَكَذ بن أولي ا قليلا © (0) إن لَدَيْنَا أتكالاً 
وتججيمأ ا 0 ذا غصّة وعذ اباً ألنيا © )١١(‏ نوم 

لارام وَأَبَال” وكانت ألجبَال كنيباً مبيلا 000 
8 لك رنولا شاهداً علي كنا ةلع 
رصولاً © 1 فعضو فراغون 1 سول فأخد أ أخذاً وبيلا ©11) 
فتك درن إن رم يما حعل أأولدان شيباً © )١07(‏ ألساة 
منفطر” ١‏ ف كان واعدر مدلا © (18) 25 


تام تعالى رسوله لان بالصبر علىما يقوله من كذابه من سفهاء قومه : وان جرهم هجراً 
شيا وهو الذئ لأ عتان :مله م قال له متهداداً لكفار قومه مر ارعرادم 
الذي لا يقو م لغضبه شيء 8 وذرني وَالكد بين أولي النعمة #4 أي دعبي والمكذبين 
المْر فين أصحاب الأموال » فإنهم ء لى الطاعة أقدر من غير هم . وهم يطالبون من الحقوق 
با ليس غيرهم . . « سهلهم قليلا »4 أي رويداً. كا قال تعالى : 9 تمتعهم قليلاة م 

لعن إن حاب علس ع للا ار اها وله جات ري و اد 
عباس وجرن ل ييا يدري ادر سورت ووطاا خم وفل؟ ياي 
وطعاماً ذا غصة أي ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يرج .« وعذاباً أليما . يوم ترجف 
الأرض والجبال 4 أي تزلزل . 8 وكانت الحبال كثيباً مهيلا »4 أي تصير كتكثبان الرمل 
بعدما كانت حجارة صمّاء ثم أنما تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا" ذهب حبى تصير 
الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً أي وادياً ولا أمتآً 5 رابية » ومعناه لا شيء 
ينخفض ولا يرتفع . ثم قال تعالى عخاطباً لكفار قريش والمراد سا اناس ل إن أرسنا 


. قلت : وهذا دليل على أن التوكل عليه عبادة له سبحانه ومن توكل على غير ه فقد عبد من عليه توكل‎ )١( 


7 المزرّمّل ‏ ج 78 ) : من يعص الرسول يأخذه الله أخذاً وبيلا 157 


إليكم رسولا” شاهداً عليكم » أي بأعمالكم « كا أرسلنا إلى فرعون رسولا” . فعصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا 4 أي شديداً ويحذرهم تكذيب هذا الرسول كيلا 
يصيبهم ما أصاب فرعون من النكال كما قال تعالى : ط فأخذه الله نكال الاخرة والأولى » 
وأتم أولى بالملاك والدمار ان كذيم رسولكم ؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من مومى 
ابن عمران عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى : ( فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل 
الولدان شيباً 4 أي كيف يحصل لكم أمان من يوم الفزع العظيم إن كفرتم؟ ومعبى قوله : 

« يوماً يحعل الولدان شيباً # أي من شدة أهواله وزلازله وهو يوم القيامة . وقوله تعالى : 
ه السماء منفطرٌ به » أي كان وعد هذا اليوم مفعولا” اي واقعاً لا حالة وكائنا لا محيد عنه . 


-89ا إن 'هذو تذاكرة كَمَنْ شاء أَْحْدَ إل ره سبيلاآً © (15) 
و 0 لماو لم ا 0 752 ً. -. وجو 
إن ريك بعل أنك 006 90 00 الله 
وله وَطائقة من الذي متك وآنه بعر ليل وألنباد عل أن لن 
0 


تحصو فاب ليم قاقرّهوا مما ير يِنَ اران عل أن 00 


--84 56 


3 ماضن | واخرون يض رٍبُون قي الْأرْضٍ ينتغرن من قشل 


أللَه و اخرون يلون في سهيل أَثِ قاقرنوا هما تيس منْهُ وأقيمُوا 
ألصّلوة وَانُوا الكوة وَأقرِضوا الله قزضاً حسَنآً وما تعَدمُوا 


اش من حت تجدوء ؛ عند أش هو حيرا وأعظم أجراً وَأَستَعْفْرُوا 
أن إن أله و ررحم "© (0) 2 

يقول تعالى : « إن هذه » اي السورة ( تذكرة » أي يتذ كر بها أولو الألباب . 
وهذا قال: ج فمن شاء اتخْذ إلى ربّه سبيلا” » أي ممن شاء الله تعالى هدايته كا قيد في : 
السورة الأحرى : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً م م قال : 
( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلبى ي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك » أي 
تارة هكذا ؤتارة” هكذا من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المؤاظبة على ما أمركم 
به من قيام الليل لأنه يشق عليكم ولذلك قال : « والله يقدار الليل والنهار 4 أي تارة” 


”/الالمزمل_ج784) : أوتروا ياأهل القرآن_الصدقةوديعةخير عند الله لفاعلها 


يعتدلان تارة يزيدان وينقصان . (علم أن لن تحصوه » أي الفيض الذي أوجبه عليكم 
ف فاقرأوا ما تيسّر من القر آن 4 أي من غير تحديد بوقت ولكن قوموا من اليل بما تير 
وعبّر عن الصلاة بالقراءة. كما قال في سورة «سبحان» « ولا تجهر بصلاتك » أي بقراءتك 
« ولا نخافت بها » وقد استدل الأحناف من قوله : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » 
على عدم وجوب قراءة الفانحة في الصلاة فتجزي إن قرأ بها أو بغيرها » واعتضدوا أيضآ 
بحديث المي ء صلاته الذي في الصحيحين : /الاه [ نم اقرأ ما تير معك من القرآن ] 
وقد أجا. امهرد بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين 07/8 [ أيضاً وهو: 
لا صلاة لمن ل يقرأ بفائمة الكتاب ) "2 قوله تعالى : ط علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون تقاتلون في سبيل الله # أي 
أي علم أن سيكون في هذه الأمة ذوو أعذار» من مرض وسفر » وشغل ني الحهاد . وان هذه 
الآبة من دلائل النبؤة لأعها من بات الإخبار بالمغيبات المستقئلة . لآن الآية مكيةع ولم يكن 
قد شرع القتال بعد 


وقوله تعالى: « فاقرأوا ما تيسر منه » أي قوموا بما تيسر عليكم منه . وقد جاء في 
الحديث 4ه [ ان رسول اللملِيجٍ سئل عن رجل نام حهى أصبح فقال : « ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنه.: فقيل نام عن المكتوبة »وقيل نام عن قيام الليل. وني السئن 4٠:‏ ه [أوتروا 
يا أهل القرآن ] وحديث آخخر : 04١‏ [ من لم يوتر فليس منا ] وقوله تعالى : 0 
الصلاة وآنوا الزكاة » أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآنوا الزكاة المفروضة . 
قال ابن عباس وغيره من السلف اك تح ال اند ري ل 
المسلمين أل من قيام الليل وقد ثبت ت في الصحيحُين : 047[ أن رسول الله رق قال 
لذلك الرجل : « خمس صلوات بي الوم والليلة » قال علي غيرها ؟ قال: لا ... إلا 

5 9 
ان تطوع ,]1< ظ 

وقوله تعالى : « وأفرضوا الله قرضاً حستاً 4 يعني من الصدقات فإن الله يحازي على 
ذلك احسن ن الحزاء . وقوله تعالى : ظط وما تقد موا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خيراً وأعظم أج] » أي جميع ما تقدّمونه بين أيديكم فهو لكم حاصل » وهو خير مما 
أبقيتموة لأنفسكم في الدنيا . وعن الحارث بن سويد قال : قال عبدالله قال رسول الله مكدع 


. راجم المجلد الأول عند تفسير سورة الفانحة - الصفحة م - وو 9 ففيه تفصيل ذلك‎ )1١( 


م7 -المزّمّل اج 39 ) : أكثروا من الذكر والاستغفار ني الأمور كلها 640 
5ه [ , أيكم ما له أحب إليه من مال وارثه ؟ » قالوا يا رسول الله ما ما من أحد إلا 
ماله أحب إليه من مال وارثه : قال : « إعلموا ما تقولون » قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول 


الله قال : ونا مال ا ا يا ونا اكلام 


الي 0 
آخر اختصار تفسير سورة المزمل والحمد لله 


1١‏ (4لالالمدثر_ج19) : الك ا تماد أول القرآن :إنمابعدفترة الوحي 


مست سرف البار اقم 
-9ة يا أئا امد © (0 قم قازر © 0 ورتمك 
فكي © (0) وثيّابك فطبر' © (4) وألاجرَ فَاهجْرْ © (0) ولا 
من تسْتكث © (0) ولريك فاصين © (0) فَإذًا نقر في ألتافور ©(م) 
فذلك يومئذ يوم عميراً © () عل الكافرين غير 


سير اج 0 6 


0 : ( أول شيء نزل من القرآن : 
يا أيها المدثر » ) إئما خالفه الجمهور وقالوا : بل : « إقرأ باسم ربك الذي خلق » 
على أن جابراً رضي الله عنه إما قال قوله ذلك اعتماداً على حديث سمعه من رسول الله 
مَلِئْرٍ يقول فيه :414ه [ جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت » فنظارت 
عن بيني فلم أر .شيا ؛ ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً » ونظرت أمامي فلم أر شيئاً 
ونظرت خلفي فلم أر شيئاً » فرفعت رأسي فرأيت شيئاً فأتيت خديحة فقلت دثروني 
وصبّوا علي ماءء بارداً ‏ قال فدثروني وصبوا علي ماء بارداً ثم قال فتزلت : 
يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر » ] رواه البخاري. وقد رواه مسلم من طريق 
غدل :ال جابر بعد لله السمع سول إه علخ عدت كن ذرة الوح فاك ني 
حديثه : هه [ ... فبينا أنا أمشي اذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل 


(و-المدثر_ج9؟) : الأمر بتعظي الر بو بتطهير القلبوالثياب و هجر المحصية والصبر 61 


السماءء فإذا الملّك الذي جاءني >راء قاعد على كرسي فاتك النذاء والآرض فقت 
منه حبى هويت إلى الأرض » فجئت إلى أهلي فقلت زملوني: زملوني » فزمّلوني فأنزل » 
يا أيها المدثر . قم فأنذر ‏ إلى فاهجر .. 4 ] 

وهذا يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا ... لقوله : « فاذا الملك الذي كان بحراء ) 
وهو جبريل حين أتاه بقوله ١‏ اقرأ بسم ربك الذي خلق - إلى مالم يعلم #4 ووجه 
الجمع : أن أول شيء ء نزل بعد فّرة الوحى هذه السورة كما روى الإمام أحمد عن جابر 
ابن عبد الله أنه سمع رسول الله ملل يقول 5ه [ ثم فنر الوحي عبي فترة فبيئا أنا أمشي 
سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل" السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه فرقاً حتى هويت على الأرض فجئت أهلي فقلت 
هم : زسلوني زملوني ... فزمّلوني ؛ فأنزل الله تعالى : « يا أيها المدثر . قم فأذر . 
وربك فكبر » وثيابك فطهدر . والرجز فاهجر # م حمي الوحي وتتابع ا أخرجاه 
من حديث الزهري به « قم فأنذر » . أي انذر الناس وبهذا حصل الإرسال 27 "كما 
حصل بالآ ول النبوّة ”© ط وربك فكبر » أي عظلم . وقوله تعالى : « وثيابك فطهر » 
وقيل من الذنوب والمعاصي » وقيل المقصود طهارة القلب » وقيل اغسل ثيابك بالماء 
فد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله ان يتطهر وأن يطهر ثيابه » وهذا القول اختاره 
ابن جرير وقد تشمل الاية جميع شدي طهارة القلب فإِن العرب تطلق « القبابت ( 
على القلب « والرجز فاهجر » أي اترك المعصية وعلى كل تقدير فلا يلزم ل 
بشيء من ذلك كقوله تعالى: « يا أيها النبي ي أتق الله ولا تطع الكافرين وانافقين» . 
وقوله تعالى : 8 ولا تمئن تستكثر » أي لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها قاله ابن عباس 
وناس من التابعين . وقوله تعالى واواريك فاصير »4 أي اجعل صبرك على أذاهم 
لوجه ربك عز وجل وقوله تعالى : « فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسير » ل الناقور »4 الصور قال ماهد كهيئة القرن لحديث ابن ابن 
قال قال رسول الله ملِنَمْ 4ه [ كيف أنعم وصاحب القرك قد التقم القرن » وحبى 

3 جبهته ينتظار مى يؤمر فينفخ . .. ] وقوله تعالى : « فذلك يومئذ يوم عسير » أي شذيد 
على الكافرين ظ« على الكافرين غير يسير » أي غير سهل عليهم كما قال تعالى : « يقول 
الكافرون هذا يوم عسر » ويروى عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة انه صلى بهم 


)000( أي بسورة و« المدثر » . 
20 أي بسورة (« إقرأ . 


4 (4/الالمذثر_ج59): كادأن يؤمن الوليدبن المغيرة.. . لولا أبوجهل لعنهما الله 


الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى : «:فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ” 
يوم عسير على الكافرين غير يسير »# شهق شهقة” ثم خر ميتاً رحمه الله . 
-584 ذرني ومن حلفت وحيداً © )١(‏ وَجَعَلْتْ له مالاً 


سا ه. 35م 


دود 00 وَبَنِينَ شْبُوداً © )1١(‏ وَمَبّدْتْ لَه تنبيداً © (14) 
م يطب أن 0 © (10) كلا إن كان لآياينا عنيداً © )1١(‏ 
ا صعوداً © (10) إلهُ فكز وَقَدَرَ 0 ققتلَ كيف 
قَدرَ ©(015) ثم ققل كيف قدّر © )٠١(‏ د نظرَ 08 7 
عبس بتر © (0) م أذ وَأشْمَكررَ © (©) َقَالَ إن 

إلا يخر* يوار © (4,) 1 هذا إِلّا قول الْبَصَر © (ه؟) 9 
سَقَنَ © (0) وما أَذْرَاك ما قر 5 لك نَبْقِي وَلَا نَدَرْ © (0:) 
اه لسر © )١9(‏ عليبا تنْعة عسّر © (00) 2ه 


يقول تعالى متوعداً للوليد . بن المغيرة المخز ومي أحد رؤساء قريش لعنه الله. وقد روىابن 
عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أني قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخخيره 
خرج على قريش فقال : يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة » فوالله ما هو بشعر ولا بسحر 
ولا بهذي من الحنون . وان قوله لمن كلام الله . فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا 
وقالوا : والله لان صبأ الوليد لتصبو قريش . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال : 
أنا والله أكفيكم شأنه.فانطلق حبى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم ت إلى قومك قد جمعوا 
لك الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولداً ؟ فقال أبو جهل يتحدثون أنك انما 
تدخل على ابن أني قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : أقد نحدآث به عشيرتي ! 
فلا والله لا أقرب ابن أبى قحافة ولا عمر ولا ابن أبى كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر 
فأنزل الله تعالى على رسوله عَللتم « ذرني ومن خلقت وحيدا - إلى قوله - لا تبقي 
ولا تذر - وقال قتادة زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجلء فإذا هو ليبس 
بشعر ء وإذله لخحلاوة وإذعليهلطلاوة»وانه ليعلو وما يُعلى عليه وما أشكأنه سحر... ! ! 
فأنزل الله « قتل كيف قدر » فيقول تعالى متوعداً لهذا الحبيث الذي أنعم الله عليه 


(؛/الالمدثرج4؟) : وعيد الله للوليد بن المغيرة لاستكباره عن الحق ونفوره منه 1؟) 


بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفراً. وقابلها باالححد بآيات الله والافتراء عليهاء 
وجعلها من قول البشر . وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال : « ذرنيومن خلقت وحيدا » 
ان ا ا لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى رزقاً عظيماً 
فقال : ط وجعلت له مالا ممدوداً » أي واسعاً كثيراً قبل مائة ألف دينار وقيل أرضاً 
يستغلها » وجعل له 0 بنين شهوداً » أي حضوراً عنده لا يسافرون بالتجاراتبل 
مواليهم وأجر ازهم يتولون ذلك عنهم » وهم قعود عند أبيهم يتمتع بمم ويتسمانى بهم . 
وكانوا فيما ذكره الك وأبو مالك وعاصم بنعمر وقتادةثلاثة عشر... وهذا أبلغ 
في النعمة « ومهدت له تمهيدا »4 أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك.« ثم 
يطمع أن أزيد كلاً إنه كان لآلياتنا عنيدا م أي معانداً وهو الكفر بعد العلم . قال الله 
تعالى : « سأرهقه صعودا به روى الإمام أحمد بسنده إلى أبي سعيد عن رسول الله ميلا 
قال: 8م4ه [ ويل : واد . في جهم .هوي به الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره 
والصعود : جبل من نار يتصعنّد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم بوي به كذلك فيه أبدا 0 
وقوله تعالى : « إنه فكر وقدار » أي تروى « فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر » 
دعاء” عليه « ثم نظر » أي أعاد النظرة والروّي « ثم عبس » أي قبض بين عينيه 
وك لوستر 4 أي كلح وكزةا وقوله لوغ ادير وانتكير > أي ضرق :عن :اندي 
ورجع القهقرّى مستكبراً عن الانقياد للقرآن . « فقال إن" هذا إلا" سحر يؤثر » أي 
هذا سحرٌ ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم . ولهذا قال: « إن هذا إلا قول 
البشر » أي ليس بكلام الله . قال تعالى : ظ سأصليه سقر » أيسأغمره فيها. وقال 
تعالى : ط وما أدراك ما سقر » تمويل لأمرها . ثم فسر ذلك بقوله: « لاتبقي ولا تذر » 
تأكل أجسادهم جميعاً ثم تبدّل غير ذلك على شكل لا يموتون ولايحيون . وقوله تعالى : 
ج لواحة للبشر » أي للجلد فتدعه اسود من الليل. وقوله تعالى: « عليها تسعة عشر » 
لمحي عطتسي را مسو 

+ وا سكلا اكات الثار إلا مليكة وا كلا 


إلا فته الذِنَ كَفرُوا ليستيقن لني وا الكتاب وَيَرْدَاة 0 
إمَاناً 2 ألّذينَ و ألكتاب الرمون وَلَدَولَ 


عكسش: 


١ 06 
ميو‎ 


.ه (4/الالمدثرج54؟) : ذكر عددملائكة النار ليستيقن أهل الكتاب بصدقرسالة محمد ملا 


ل 1 ملق 0 دع روات رربت قيار م" بم رما اه 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرَاد الله بهذا مثلا 
ف 1 و 1 526 اوه وي ٍ 00000 ع او 
كذلك يضل الله من إشاه ويهدِي من يشَاه وما بعل جنود ريك 
إلا هر وما هي إلا ذكرئ للبَسّر © (0) كلا والقمَر ©() 
ركه 5 فسان ف هه 0 ا 1 
مه _ ّ_. 5 ع 2 3 0-3 م هه سه 5 
الكير © (ه) نذيرأ لبر © () لمن شاء منكم أن يتقدم 
ء.ى 0 8 
أو يتاخر © (/”7) 2 
بقول تعالى : ط وما جعلنا أصحاب النار » أي خزنتها « إلا" ملائكة » أي زبانية 
غلاظاً شداداً » رداً على مشركي قريش حين ذكر عدد الحزنة فقال أبو جهل : يا معشر 
قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم. فقال الله تعالى: ظ وما جعلنا 
وقولهتعالى : طل وما جعلنا عدتهمإلا” فتنة للذين كفروا »أي إنّما ذكرنا عدههمأنهم تسعة 
عشر إختباراً منا للناس. « ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » أي يعلمون أن هذا الرسول 
حق . فإنّه نطق عطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله . وقوله 
تعالى « ويزداد الذين آمنوا إيماناً 4 أي إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق أخبار نبيّهم 
مرض » أي من المنافقين « والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا #4 أي يقولون 
ما الحكمة من ذكر هذا ههنا؟ قال الله تعالى : « كذلك يضل الله من يشاء ومبدي من 
يشاء »أي من مثلهذا وأشباهه يتأكد الإبمان في قلوبأقوام ويتزلزل عند آخخرين» وله 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة . وقوله تعالى: « وما يعلم جنود ربك إلا" هو » أي ما 
بعلم تعددهم: وكرت إلا هو تعال إثلا. يتويهم متوع جم تبقة بتر مقط كا قاله 
طائفة من أهل الضلالة والحهالة 57 الفلاسقة اليونانيين »ومن شايعهم من الملتين الذين 
سمعوا هذه الاية»فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعةءالبى اخترعوها 
وعجزوا عن إقامة الدلالة علىمقتضاهاء فأفهموا صدر هذه الآية»وقد كفروا بآخرها 
وهو قوله ظ وما يعلم جنود ربك إلا هو » وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله مَلِتَوٍ أنه قال في صفة البيت المعمور الذي ني السماء السابعة: 049 [... فإذا 


(؛ا-المدثر ج98 ؟) : سبحانكماعبدناك حق عبادت ك إلا" أتالونشرك' بك شيئاً ١ه‏ 


هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه آخر ما عليهم ] روى الحافظ 
أبو القاسم الطبراني بئدة إل حابر نن عبت الله قال : قال رسول الله َل .وه [غاقي 
السموات السبع مو ضع قدم ولا شير ولا كف إل وفيه ملاك قانم أو ملك ساجد أو 
ملك راكع فاذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً سبحانك ما 1 1 وك إلا انا 
لم نشرك بك شيئاً ] وقوله تعالى : وما هي إلا ذكرى للبشر » قال مجاهد وغير واحد 
« وما هي اك الاو الى رضت ود تر ادن 4 ثم قال تعالى : ه كلا والقمر 
والليل ,اذا »4 علق « والصبح اذا أسفر » أ أشرق « إما لإحدى الكبر » 
أي العظاكم يعي النار . قاله ابن عباس وغير واحد من السلف « نذيراً للبشر لمن #شاء 
منكم أن يتقدّم أو يتأخحر » أي لمن شاء أن يقل النذارة ويبتدي للحق أو يتأخر عنها 


ويولي ويردها . 
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قنور © (01) بل يريد كك أَمْرىه 0 بم أن يواتئ ضحفاً 
كر © م كلا بل' لا افون الآخرة © (0ه) كلا إنة 
تذكرة 40م افك 11 هوقا بد كرون أن 


يَشَاءَ الله هو أل القريا وغل المشفرة © (زده) 3 


يقول تعالى تخبراً أن « كل نفس بما كسبت رهينة # أي معتقلة بعملها يوم القيامة 
قاله ابن عباس وغيره « إلا" أصحاباليمين » فإنهم ظ في جنات يتساءلون عن المجرمين » 


6ع (:بالمدثر_جو 2: اليقين 8 الموت. وليس هو كايدعي أهل الحلو ل والاتحادوالوحدة 


أ لوعن السرمية وهم في غرفات الحنان » وأوائك في الدركات قائلين لهم : 
ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولح نك نطعم السك ب أى جين 
اننا ولا “أحسنا إلى خلقه من جنسناظ وكنا تخوض مع الحائضين » أي نتكلم فيما لا 
نعلم . وقال قتادة كلما غوى غاو غوينا معه. ل وكنا نكذب بيوم الدين حبى أتانا اليقين م 
يعبى الموت. كقوله تعالى : : « واعبد ربك حبى يأتيك اليقين» وقال رسول الله مد : 

8-3 [أما تقو - يعي عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه](" قال الله تعالى : 
« فما تنفعهم شفاعة الشافعين » أيمن ن كان متصفاً عثل هذه الصفاتء فإنه لا تتفعه يوم 
القيامة شفاعة الشافعين . لأن الشفاعة اما تنجح إذا كان المحل قابلا”ء فأما من دافى 
الله كافراً دوم الميامة» فان له النار لا محالة خالداً فيها . ثم قال تعالى :+ قما لهم عن 
التذكرةمعر ضين 4؟ أيفما لمؤلاء الكفرة الذين فلك عبا تدعريهم له 0 
معر ضين . وكام حمر مستنفرة فرت من قسورة »# أي كأنهم ني نفارهم عن الحقء, 
واع راضهم عله» حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد عم د 
تعالى ' جك إنه تذكرة » أي حقاً أن القرآن تذكرة « فمن شاء ذكره وها يذ كرو 
إل أن يخاء :اله م كتوله : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله م وقوله تعالى 00 
التقوى وأهل المغفرة » أي هو أهل أن يخاف منه. وهو أهل أن يغفر ذنب منتاب إليه 
وأناب . قاله قتادة . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ؟وه [قرأ رسول اليم هذه الآية : اهو 
ا ل وقال : قال ربكم أنا أهل أن أتتقى فلا ييُجعّل” معي 
له" فمن ا تقى ان يجعل معي إشاً كان أهلاة أن أغفر له ] رواه أحمد وغيره . 


آخر اختصار تفسير سورة المددّر ولله الحمد 


)١(‏ قلت : وقوله تعالى : ( واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) أي استقم على عبادته كا شرع حتى ينتهي الأجل 
ويأتيك اليقين أي الموت . وقوله تعالى حكاية عن الكافرين : ( وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) 
أي كان الكفار يكذبون بالمعاد والبعث وظلوا كذلك حى أتاهم اليقين أي الموت : وقوله صل الله عليه 
وسلم « أما هو - يعني عثمان بن مظعون لما توني حاتقه لجان ارين من ويه + أو بجانة الموات + كل ما 

تقدم عن الله والرسول في معبى « أليقين » انه الموت . و لكن ما يزال بين المسلمين س من فرق الآثنتين 
والسبعين - من يمول : اليقين: هو المعرفة ... وهى معرفة الإنسان نفسه أنه هوالله» فتسقطعنه التكاليث 
لاتعسر تك النقينة قيعت للارانه عوطتم لذن زمه 4 | وهل أحد يعبد نفسه ؟ ! وهكذا دخل الشيطان 
على هؤلاء فأخر جهم عن الإسلام . وإذا سألت من هؤلاء؟ أقول: هم أهلالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
اللهم ردهم إلى الحق » أو عاملهم مما يستحقون . 


(ه/ا-القيامة_ج 4 ؟) : إذ اسبقت ل لا » القسم » فهي نفيمزاعم الكفار. . . م يقسم 55) 


(06) مرق [لعْيامَرْمحيمْ 


وأجانيا أرتعوست 
قأجانها يه 
نزلت بعد سورة القارعة 


بيست سراننه كبر اليم 
-99: لا أني يزمر القيتة ©( ولا أقيمْ بالتفى 3 
ألَوَامَهَ © 0) أيحسب الإنان ألن حَْمَمَ _عظامه © () بل 
قايرين عل أن نري بناتة © () بل بريد الإنتان" لجر 
أمَامَهُ © (0) يَسْتل يان يوام الْقِلِمَة © (0) فإذا بَرِقَ الْبَصَرْ © (9) 
وَحْسّف آلْقَمَرُ © (0) وجمم ألعّمْن والقَمَرُ © (4) يقول الإنسان 
يوامذ أنْنَ ألمَمَرُ © )٠١(‏ كلا لَا وَرَرَ © )0١(‏ إل رَبك يومئذ 
1ق © )1١(‏ ينذا اسان يَومُئذٍ ما لم 0 © )1١(‏ 


بل الإنسان عل نفيه بصيرة ©(14) وكَوْ ألْقَى مَعَاذِيرَة © -42)1١(‏ 


قد تقدم غير هرة أن المقسمعليه اذا كان منتفياً جاز الإتيان بالا قبل القسملتأكيد 
النفي . والمقسم عليه ها هنا ... هو راثبات المعاد والرد على ما يزعمه الحهلة من العباد 
من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال. « لا أقسم بوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة » 
فأقسم الله تعالى بهوم القيامة وبالنفس اللوامة خلافاً لمن قال أنه تعالى أقسم بيوم القيامة 
ول يقسم بالنفس اللوامة . أما يوم القيامة فمعروف ... وأما النفس اللوامة » لقد اختلف 


155 (هلاالقيامة_-ج9؟) 4 من خلق يعيد» و لامغ رلامكذاب بالبعث 5 من. النار 


الفعروة فيه .. فمن قائل : أن المؤم ن ياوم نفسه ء وأن الكافر يحضي في الذنوب 

قلدها با يعاتب ذفسه ! وقال آخرون معاني متقاربة والأشبه بظاهر التتزيل أنه الي تلوم 
صاحبها على الخير والشر (" وتندم على ما فات قاله ابن جرير . 

وقوله تعالى « أحسب الإنسان أن لن »> مع عظامه » أي يوم القيامة أيظن أثالا 
نقدر غل. إعادة عظامه وجمعها من أما كنها 0 8 © بلىا قادرين 3 أن نسوي 
بنائه 4 أي أيظن الإن نسان أنا لا نجمع بع عظامه ؟ بل سنجمعها وقادرين على أن نسوي بنانه 
أي قدرتنا صالحة لجمعها. وقوله ل : © بل يريد الإنسان ليفجر أمامه #4 أي هوالكافر 
يكذب بيوم الحساب قاله ابن عباس . وهذا قال بعده ظ يسأل أيان يوم القيامة 4 أي مى 
القيامة؟ وإئما سؤاله استبعاد” لوقوعه وتكذيب لوجوده. ؟ا قال تعالى: 8« ويقولون مى 
هذا الوعد إن كنم صادقين» قللكم ميعاد يوم لا تست تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » 
وقال تعالى ها هنا : ظ فاذا برق البصر »# أي حار في: ظرون من الفزع هكذا وهكذا 
لا يستقرٌ لهم بصو على شيءٍ كفده انر قو الخو دده القيامة . وقوله تعالى : 
( وخسف القمر » أي ذهب ضوؤه ف( وجمع الفسين والقمز 4 قال #اهد “ كور] 
وقوله تعالى : « يقولٍ الإنسان يومئذٍ أين المفر 4 أي يحاول الفرار قائلاا : 8« أين 
اممو أي هل .من ملجاً أو عوثل.  ..‏ قال الله تعالى :9 كلا لا وزر إلى ربك يومئذ. 
المستة ر » أيلا نجاة ولا معتصم. ولذا قال : 9 إلى ربك يومئد المستقر » أي المرجع 
والمصير . ثم قال تعالى' : « ينبأ الإنسان يومئذٍ . بما قدام وأخر » أي يخبر يجميع أعمااه 

من أوها إلى آخرها . كقوله تعالى : ( ووجدوا ماعملوا حاضراً » وقوله ا بل الإنسان 
عل نفسه بكار ولق القن مما ددر 4 أي هو شهيد على نفسه عالم بفعله ولو اعتذر وأنكر 
كما قال تعالى : : 9 اقرأ كتابك كفى بنفسك الوم عليك حسيبا # وقوله : « ولو ألقى 
معاذيره » أي حجته وقال مجاهد: ولو جادل عنها فهو بصير عليها وهذا هو الصحيح, 
ولك ير لا وم الظاان عادر جم 4 . 

06 لا تراه 2 لسّانك غيل 4 © )١(‏ 9 عَلَيْتا ع 

واه © (17) فإذا ركاه قاتيِم 2 © (18) إن علي علا 


سَانَهُ © (15) كلا بل" و لعَاجلة © )٠١(‏ وتذرون 


الآخرة © (١؟)‏ وجوه يَؤمئذ تاضرة © (؟2) إل را تاظرة © (0) 


)١(‏ قلت : قولهتلوم صاحبها على الخير والشر ... أي تلوم صاحبها لم لم يستزد” من فعلالخير » وتلوم 
على الشر الذي فعله : ...لم فعله .. .؟ وتأمره بالتدامة عل ما قرط + و بالاستغقار والتوبة التصوح . 


(هلا-القيامة-ج59) : : جق وجو لمن دشر وه ي تنظر إلى خالقها تعاللىي ‏ 6068 
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وجوه يَوْمئذ بايسرة © (14) نظن ن أن بُفعَلَ يا فاقرة © (0) 42 


هذا عام عر وجل لرسواه وخ كيني تلفيه الوحي من الملك * قإنه كان 
بنادرة إل أخذة ويشابق. الملك في قراءته قأمرة. اش عل .وجل إذا جاءه الملك بالوحي 
أن يستمع له » وتكفئّل الله أن يجمعٌه في صدره . وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي 
ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه . فالحالة الأولى: جمعه في صدره . والثانية : 
تلاوته . والثالثة : تفسيره وإيضاح معناه . ولهذا قال: ولا حر َك به لسانك لتعجل به » 
أي بالقر آن . ما قال تعالى : 8 ولا تعجل بالقر امن قبل أن ققى ١‏ التلك ومحه اقل ارات 
زدني علماً 4 ثم قال تعالى : « إن علينا جمعه » أي في صدرك (« وقرآنه 4 أي أن 
تقرأه ط فإذا قرأناه م أي راذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى «( فاتبع قرآنه » أي فاستمع 
له 3 اقرأه كم أقر أك 00 3 إن علينا يانه » أي بعد حفظه واتلاوية دناه لك ونوضحه » 
ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا . 

وقوله تعالى : ظ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » أي إنما يحملهم على 
التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله هو: لحوهم عن الآخرة وحبّهم للدنيا. ثم قال 
تعالى : ظط وجوه يومئذ ناضرة » أي مشرقة مسرورة ط إلى ربها ناظرة » أي تراه 
عياناً . ما رواه البخاريّ رحمه الله في صحيحه : سروه [ إنكم سترون ربكم عياناً ] 
وقد تواترت الأحاديث عند أنمة الحديث با لا يمككن دفعها ولا منعها ؛ لحديث أني 
سعيد وأبى هريرة وهما في الصحيحين : ووه [ أن ناس قالوا + يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوهما سحاب ؟ 
قالوا لا قال : إنكم ترون ربكم كذلك ] . وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين 
وغيرهما ... ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح 
والحسان . ولكن ذكرنا ذلك في مواضع متفرقة من هذا التفسير وهذا مد الله جمع 
عليه بين الصحابة والتابعين وسلف الآمة » ومن تأول النظر إلى الله تعالى بغير ما ذكر 
رسول الله ينه . وفسّره في حديثه الصادق فقد أبعد النجعة : وإن التأويلات من قوله 
تعالى : ا« كلا إمهم عن ربهم يومئذ مويو هو قال الشافعي رحمه الله تعالى : 
ما حجب الفجار إل وقد علم أن الأبرار يرونه عر وجا“ وقد تواترت الأخبار عن 
رسول الله م بما دل عليه سياق الآية الكريمة. وهي قوله تعالى :© إلى رما ناظرة » 
أي تنظر إلى الحالق وحق ا أن تنضر وهي تنظر إلى الحالق . 


1 (هلالقيامة.ج4؟) : وحق” لوجوهالكفا رأ نتكونباسرة.... ه فلاص د ق ولا صلىو...» 


وقوله تعالى : ظ« ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفعل بها فاقرة م هذه وجوه 
الفجار تكون يوم القيامة باسرة أي كالحة عابسة .ا تظن » أي تستيقن « أن يفعل بها 
فاقرة » أي تستيقن أنما هالكة . وهذا المقام كةوله تعالى : يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه ©» . 


6 | 8 كلا إذا بلغت لاق © (50) وقبل من راق © (/0) 

؟ َكل أنه آلفِراق © (0)) وآلتفت ألما بالسّاق © (4) إل رَبك 
يَوْمَئذٍ المساق لاه فبلة مدق 95 ما © (1م) ولكن 
ل 8 (0) ثم هب إل أنعله يسَمَطّئ © (0) أو لك 
فأول © (؛م) م ي أو'ق لك فأول © (0) أبحسب امن أن 
يرك سدَى © (ص) أل يك نط د مني در 0 
كان علقةَ فخلقَ فسَوّى © () فَبَعَل منه ألرُوْجَيْن أن كَرَ 
وآلأنئا © (0) ألبْ ذلك بقادِر عل أن يبي المَوتئ © (0) 482 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت 
فقال تعالى : ط كلا إذا بلغت التراقي“» أي إذا انتزعت الروح من الحسد وبلغت التراقي 
والراقي جمع ترقوة وهي العظام الي بين ثغرة النحر والعاتق ( وقبل من راق » أي 
من طبيب شاف ومن راق درقي والتفت الساق بالساق م هما الساقان اذا التفنا في 
الكفن وقولة عاك : « إك رك يومئذ المساق » أي المرجع والمآب. وذلك أن لزت 
ترفع فع إلى السموات» فيقول الله عز وجل : 568 [ ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم » وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى] . كما ورد في حديث البراء 
الطويل . 

وقوله جل وعلا « فلا صداق” ولا صلى . ولكن كذاب وتولى » . هو إخبار 
عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه » متولياً عن العمل بقالبه » 
فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراً . « ثم ذهب إلى أهله يتمطى » أي جذلان اشراً بطراً 


(ه/ا-القيامة-ج9؟): « أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى » بلى ... ا 


كسلاناً » لا همة له ولا عمل » كا قال تعالى : « وإذا انقلبوا إلى أهلهم ١‏ نقليوا 
فكهين » ويتمطى أي يختال ويتبختر . وقوله تعالى : : « أولى لك فأولى . ثم أولى 
لك فأولى » . وعيد على أثر وعيد من الله تعالى للكافر المتبختر في مشيه . كقوله تعالى : 
« كلوا وتمتعُوا قليلا انكم #رمون »# . 


روى ابن أني حاتم عن موسى بن أني عائشة قال : سألت سعيد بن جبير قلت : 
( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » قال : 005 [ قاله الني مَل لأبي جهل ثم 
أنزله الله عز وجل]. ورواه النساني وقوله تعالى : <إ أيحسب الانسان أن يرك سددى » 
أى لأ ير له في :هذه الدنيا عملة” له يوس ول وت :و لارارله فى قرره ستدى لا يبعت 
لوعي ف الدبا + مضو إل الاق الدان الآخرة + والمقصود هنا اثنات 
المعادء والرد علىمن أنكره” 7 ن أهل الرّيعْ وابلمهل العا وهذا قالتعالى مستد”لةة على 
الإعادة بالبداءة... فقال تعالى: « ألم يك نطفة”.من مني ينُمتى »أي أما كان الانسان 
نطفة " ضعيفة” ا مون بعش وراقامن الأعبللات ريسي ل الأرها ٠‏ « ثم كان 
علقة فخلق فسوى 4 أي فصار علقة” نم مضغة ثم شكثل ونفخ فيه الروح» فصار خخلقاً 

ل ا أأو أنى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى: 8 فجعل 

الزوجين الذكر والأنى » . 


0 : 9 أليس ذلك بقادر على أن 2 + الموتى »4 . أي أما هذا الذي أنشأ 
الحلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه . ولا شك أن تناول 
العدرة الإعادة 1 بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة : 


وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى أحد الصحابة أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع 
صوته بالقرآن فإذا قرأ : ل السن ذلك يقاكو: عل أن حي المرتى > غال:0807 [سبحانك 
اللهم كُبِّْمٍ » فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله مللثر يقول ذلك ] ورواه أبو 
داود بنحوه ول يسم الصحابي ولا يضر ذلك . وروى أبو داود عن أبي هريرة يول 
0 0 الله لاج : مهمه 1 من 5 رأعنكم ) بالتين والزيتون (( فاتهى إلى آخحرها 
« أليس الله بأحك م لكين 4 طيقل: ل 
فليقل 0 ون كرا لواحت ون ولاو جلي يط رز بر 4 . فلبقل : آمنا 
بالله ] ورواه أحمد والرمذي . آخخر اختصار تفسير سورة القيامة.والحمد لله وله المنةء 


04 (“لالالإنسان_ج4١):‏ خلق الله الإنسان ودلّه على طريقي احير والشر 


و اناسل 4 0 


ايت 2 


نزلت بعد سورة الرحمن 


سيت مره الكمر اليم 


+9 عن أنيا عل الإنتان ميث بن الاعر 1 يتن عَينا 
مَذكوراً © () إِنا خَلَفنا الإنسان من تطفةٍ أممّاج تزتليه 
فَجَعَلنَاهُ تميعاً بصيراً © () إن دياه ألسَِّيلَ إمَا شاكراً كا 
00 رآ © (") 4 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسولالله مظَِرٍ :569 كان يقرأ ني صلاة. 
الصبح يوم الجمعة « الم تتزيل » السجدة و « هل أت على الإنسان » . 

ويخبر تعالى عن الإنسان أنه أوجده بعد أنلم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه. فقال 
تعالى : ظ« هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا » ثم بين ذلك فقال 
جل جلاله : « إنا خلةنا الإنسان من نطفة أمشاج » هو اختلاط ماء الرجل باء المرأة . 
وقوله تعالى : « نبتليه »م أي تختبره ظ فجعلناه سميعاً بصيراً #4 أي جعلنا له سمعاً 
وبضراً يساعدانه على طاعة الله أو معصيته وقوله تعالى : 8 إنا هديناه السبيل » أي 
يناه ووضسّحناه كقوله تعالى : ظ وهديناه النجديّن » أي بينا طريق اللحي, بطر لفن + 
ومن رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول لله وله 555 
[ كل مولود يولد على الفطرة حم حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً ] . وروى 


(ه7_الإنسانفج74) : حالالأبرار فيالدنياطاعات بالواجبات ووفاء بالنذر لله تعالى 605 


الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملت قال : اكه [ ما من خارج 
يحرج إلا" ببابه رايتان : راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإِن خرج لما يحب الله اتبعه الملك 
برايته فلم يزل نحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته . وان خرج لا يسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته فلم يزل نحت راية الشيطان حى يرجع إلى بيته ] . 


0 0 أعتَدنا للكافرنَ مَلايل وأغلالا وَسَعِيراً © (4) 


إن الأبرار يشربُون تابي كان مِرَائجبًا كافوراً © (0) عَيْناً 


شرت ا عاد ألله 0 تفجيراً © )5 00 بالنذر 


5-3 


افون ا كن تر عر منتطينا © (/0) شرن لطْعَام 5 


ا "6 () إأنا لطي يد آم لاثريا 
ا 1 اك 00 عبُوساً 


)1١( © 00‏ جره ما صَيروا ُ 1 © 0١‏ 5 

يخبر تعالى عما أرصد للكافرين من السلاسل والأغلال والسعير ف جهم » ولما ذكر 
ما أعدآه لحولا الأشقياء .مق السعير قال بعدة *. ظ إن الآبرار يشربون عن كأس. كان 

مزاجها غناي ملم ماي الكانود عن لتر وار انحة الطيبة مع ما يضاف إلى 
ذلك من اللذاذة في الحنة قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل ولهذا قال: 8 عينآً 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » أي, هذا المزيج هو عين يشرب بها المقربون 
من عباد الله وّروؤنة بها . وهذا ضمّن يشرب معنى يروى حبى عد اه بالباء ونصب 
عيناً على التمييز . وقوله تعالى : « يفجّرونما تفجيراً 4 أي يتصرفون فيها حيث شاعوا 
وأيبن شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم . 

وقوله تعالى : ظ يوفونهالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا » أي يتعبدون الله 
بالطاعات الواجبات بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر قال عليه الصلاة 
والسلام 7" [من نذر أن يطيع الله فليطعته ومن ن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ] رواه 


(5/االإنسان ‏ ج9؟): وإطعام المسكين واليتتم والأسير لا يؤْمّاون مكافأة.إلدة من الله 
تآ آآتت | 76 يط 


البخاري من حديث مالك ويتركون المحرمات خيفة” من سوء الحساب يوم المعاد ذي 
الشر التكر العاع :عل الناسن 21 مق ببحم الله . وقوله تعالى: « ويطعمون الطعام على 
حبه ‏ أي ويطعمون الطعام ني حال محتهم له وشهوتهم. كقوله. تعالى وان تنالوا البر 
حتى تنفقوامًا تحبون » #» وي الصحيح : 5ه [ أفضل الصدقة أن تصداق وأنت صحيح 
شحيح تأم ل الغنى وتخشى الفقر ] أي ني حال متك لامال وحرصك عليه وحاجتك إليه . 
وهذا قال : ظإ وبُطومون الطعام على حبّه مسكينا ويتيماً وأسيرا » أما المسكين واليتيم فقد 
تقدم بيانهما "؟ وصفتهما : والأسير هو اسم مشتّرك للأسير المسلم والمشرك. وهكذا قال 
سعيد بنْ جبير وعطاء والحسن وقتادة . وقد وصطى رسول الله لتم بالإحسان إلى 
الأرقاء في غير ما حديث حتى أَنَّهُ كان آخر ما أوصى أن جعل يقول 554 [ الصلاة وما 
ملكت أبمانكم  ]‏ إنما ُطومكم لوجه الله » أي رجاء ثواب الله ورضاء إلا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا » أي لا نطلب منكم مجازاة ' تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند 
الناس « إنا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا » أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا 
ويتلقانا بلطفه بي اليوم العبوس القمطرير . قال ابن عباس : عبوساً ضيقَا قمطريرا 
طويلا” وقال ابن جرير وذلك أذ الأيام وأطوها في البلاء والعدة . قال تعالى : ل فوقاهم 
لله شرٌ ذلك اليوم ولقنّاهم نضرة وسرورا »م أي آمنهم بما خافوا منه فإ ولقاهم نضرةة 
وسروراً » نضرة في وجوههم وسروراً ل ل ل مر استنار الوجه. 
وقوله تعالى : « وجزاهم بما صبروا » أي بسبب صبرهم أعطاهم ونوَهم وبوأهم جنة” 
وحريراء أي منزلاة 0 وعيشاً رغلداً ولباساً حسناً. وقد قرئت هذه الاية على أني سليمان 
الداراني قال : إنما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا . ش 


5 تتكيين ييبًا عل الأرائك لَارَن يبا تنآ ولا 

دمبرِيرا وتاي ليم بلالا ول رد ا 1018 
51 ليم ' إن د وأكرات 005 قواريرًا © )٠6(‏ 
ا له در وها كديرا رد وكين نا كأنا كان 
لديأ زَنحبيلا © )١17(‏ عيناً الء © (10) وبطوف 


. 18١ وذلك ني المجلد الأول . سورة البقرة في الآية 11/0 الصفحة‎ )١( 


5 -الإنسانف ج 59 ): وحاهم في الاخرة : إثابتهم بالحنة وحياتها الناعمةالحالدة 601١‏ 
كاك#اانتافّااااااااموام الل 0 


عَلَئم: ولدان عَلدونَ إذَا رأئْيم: حسِبتهُمْ لوؤلوًا منثورا © (15) 
ذا زاك مدي نعياً وملكا كَبيرا ©(. )٠١‏ عالييم : ان 


ماكه ليله 


3 دمر .ه22 

0 روا اسار ين فضّة وسَقَام رمم قر 
طبور © )2١(‏ إن" هذا كان لحم ةدو كان 1 
منكورا © )١(‏ 458 

يخبر تعالى عن أهل الحّة وما آناهم من الفضل العميم فقال تعالى : ط متكثين فيها على 
الآرائك » الاتكاء: التمرفق . والآرائلك هي السرر نحت الحجال. وقوله تعالى: 3 
يرون فيها شمساً ولا زمهريرا »أي لا حر مزعج ولا برد مؤلم؛ بل هي مزاج واحد داتم 
سرمديّ لا يبغون عنها جولا . « ودانية عليهم ظلالها »4 أي قريبة .اليهم أغصائما . 
2 وذللت قطوفها تذليلا » أ تعاطاه» دنا القطف إليه. كقولهتعالى 0 وجى الحنتين 
دان # . 

وقوله تعالى : ظإ ويطاف عليهم بآثية من فضمٍ وأكواب » أي يطوف عليهم الخدم 
لا رح ب را د فوا 
امد يه وقد ألم ف انا شه إل ا 0 
جاه وقوه يتان : 9 قدآروها تقديرأ 4 أي على قدر رِيّهم أي لا تزيد عن ري 
صاحبها ولا تنقص . وقوله تعالى : «إ ويسقون فيها'كأساً كان مزاجها زنجبيلا” » فتارة 
يخرج لهم الشراب بالكافور البارد وتارة بالزنحبيل وهو حار ليعتدل الأمر أي للأبرار 
ل : (عيناً فيها تسمى سلسبيلا » 
وتيك يذللك لناقية سيليها وده ريا اوسلكعها في الحلق. وقوله تعالى: « ويطوف 
عليهم ولدان ملّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا 4 أي يطوف عليهم من ولدان 
الحنة للخدمة 8 م#لدون » ايعلى حالة واحدة » ولا يتغيرون عنها ولا تزيد أعمارهم 
وقوله تعالى : 9 اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً مننوراً #4 أي اذا رأيتهم منتشرين في قضاء 
حوائج السادة وحسنهم في وجوههم وصباحتهم كأنهم اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 
وقوله جل جلاله : « وإذا رأيت » أي وإذا رأيت يا حمد « ثم" 4 أي هناك فيالجنة 


003 9769 الإنان اج 64"): ولا عين رأت ولا أذن سيت ول خطر على قلب بشر, 


ونعيمها وما فيها من السرور ظ رأيت نعيم وملكا كبيرا بم أي مملكة لله هناك عظيمة” 
وسلطاناً باهرا .. وثبت ني الصحبح +[ أن الله تعالى يقول لآخر أهلالنار خروجاً منها 
وآخخر أهل الحلة دخولا” إلنها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ] . 
وعن ابن عمر قال قال وسرلبات كم : 0ه [ إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر 
في ملكه مسيرة ألفئْ سنة ينظر إلى أقصاه كا ينظ ر إلى أدناه ] . 
وقوله جل جلاله ه عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق » أي لباس أهل الحنة فيها 
1 رير ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدامهم »والأستبرق منه 
ما فيه بريق ولمعانء وهو مما يلي الظاه كاضر المؤرد واس لور را أساور من 
فضة »م وهذه صفة الأبرار 4و أما المقريوق : :فكما قال تعاق : « يحدّون فيها من أساور 
: من دعبا وازاوا ولباضيم قيها خرن »ول ذكر تعالى زينة الظاهر بالخرير والحل قال 
بعده ف وسقاهم ربجم شراباً طهوراً » أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى 
وسائر الأخلاق الرديئة . وقوله تعاللى : 9 إن هذاكان لكم جزاء” له 
أي يقال لهم ذلك تكر عأ لهم و إحساناً إليهم .كا قالتعالىي كلو اواشر بواهنيئا بما أسلفتم ني 
الأيام الحالية» و قوله تعالمى « كاتس وشكورا 4 أي جزاكم اللهتعالى 00 
-223 إن تحن نا علنك 3 راك تنزيلاً © () فصي 


لحم را تطع' فت ااا را 00 وَأَذ كْر 
أ رتك نكر وأصلا © () وبمن لل نهد لا وتيخ 
لبلا طويلا © (0) إن" عوالاء 0-2 لْعَاجلة ويذرون وراءهم 
يمأ ثقيلاً © (/0) نحن خلقتاهم' وُدَدنا رمم وإذا شئنا يَدَلنَا 
مالم د © (8؟) إن هذه دار فَمَنَ شاة عد إل رنة 

سَبيلا © (5؟) وما تشّافون إلا أن يشاء ألله إن أله كارت 


علا حكيا © )١(‏ يدخل من شماه في رحمته و ظالمين اعد 
لبم' عذاباً ألياآ © (م) هه 


( كلا الإنسان - ج الح 5 هده السورة تذكرة ل" شاء أن بلك ظر الحق مجع 


من اله سبحانه على رسوله يله بما أنزله عليه من القرآن العظيم تتزيلا” فل فاصير 
لحكم ربك » أي فاصبر على قضائه وقدره» وإنه سيدبرك بحسن تدبيره . ( ولا تطع منهم 
آئما أو كفورا » أي لا تطع مز أرادوا صدأك عمًا أنزل إليك» اراد 
ربك وتوكتّل على الله فإنه يعصمك من الناس الفاجرين في أعماهم » والكافرين فيقلوبهم 
9 واذكر اسم رك بكرة وأصيلا » أي أوَّل النهار وآخخره « ومن الليل فاسجد له 
وسبّحه ليلا" طويلا #كقوله تعالى ‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعنك ربك 
مقاماً محموداً م ثم قال تعالى : ه إِنْ هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهميوما ثقيلا" » 
أي هؤلاء الكفار يحبُون الدنيا وببرجها ويذرون الآخرة . ثم قال تعالى : « تحن خلقناهم 
وشدذنا أسرهم » قال ابن عباس أي خلئقهم « وإذا شئنا بدلنا 0 تبديلا” » أي أتينا 
بقوم آخر ين غيرهم . ثم قال تعالى : ظه إن هذه تذكرة » يعني هذه السورة تذكرة« فمن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا” » أي من شاء اهتدى بالقرآن ظ وما حم 1 اديع 
أي لا يستطيع أحدٌ أن يبدي نفسه ط إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً بم أي ي علي 
يمن يستحق اطداية فييسرها له؛ ومنيستحق الغواية فيصرفه عن المدى وله الحجة البالغة(" , 
ولهذا قال الله تعالى : «إن اللهكان علبا حكيماً ثم قال تعالى ظ يدل من يشاء في رحمته 
والظالمين أعد” “ع دايا اليما 4 أي عدي من هامر تفل من يشاء فين بيده فلا مضل له 
يضلل فلا هادي له . 


آخر اختصار تفسير سورة الانسان ولله الحمد والمنة . 


)١(‏ قلت :ان الذي يستحق من الله الحداية» هو منسعى ها وأخلص النيةءحى يعلم الحق. فمثل هذا مستحق 
لحداية اللهء أما من غوىو أمعن في غوايته» ولم يفتش عنالحق ححىيلقاه» فيجازيه اللهبصرفه عنالحدى جزاء” 
وفاقاً كقوله تعالى: « فأما من أعطى واتقى وصدق بالمستى فسنيسرء” لليسرى . وأما من يحل واستغتى وكذب 
بالمسىفسنيسره للعسرى» وكقوله تعالى «ولما زاغوا أزاغ الله قلوءهم» .وله الحجةالبالنة ولا يظلم ربك أحداً. 


4 (لالا المرسلات اج 39 ) : نزلت المرسلات على الني عَلِكرٍ في غار بمى 


إلا" الآية 4 فمدنية نزلت بعد سورة المُمَرَة 


روى البخاري عن ابن. مسعود رضي الفاعله قال 801 [ ينها عن اوس مع رعبول 
الله ميتم في غارٍ بمى إذ نزلت عليه ظ والمرسلات» فإِنّه ليتلوها وإفي لأتلقاها من فيه 
وان فاه لرطبٌ بها . إذ وثبت علينا حية" فقال النود مي « أقتلوها » فابتدرناها فذهبت 
فال ال بي مقع « ؤقيت شوّكم كا وقيتم شرها ] وأخرجه مسلم . 
وعن ابن عباس 88 [أن أمالفض ل سمعته يقرأج وام رسلات عرفا » فقالت يا بي 
اذكرتي بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله عل يقرأ بها في 
امرك ] أخونحاء 


نين الر اهم 2 

-89 والمرشلات ثعر'فا © )١(‏ فالعاصقات عضفاً © () 
ارات تثرا ©( فالقارقات ترقا © (4) فالملقيات 
ذكْراً © (ه) 3 ندرا © () 5-1 توعدون أواقع :© م 
فإذا جوم ظيسّت © () وإذا ألسّمَاه ف رجت © (5) وإذا 
لان نسيفت © )٠ ٠(‏ وإِذَا الرّصل فقت © )01١(‏ لأي وام 
أجلت © (10) ليَوْم لفل © (0) وما أذْرَاكَ مَا يوام فصل ©(14) 
وبل بو فتن المكذ بين © )1٠١(‏ 95 


(//ا ‏ المرسلات ‏ ج 35 ) : ويل لامكذبين من عذاب الله يوم القيامة ه26 


0 4 هى الملائكة . ومن قال : ان المرسللات 4 والعاص مات 4 والناشرات هى 
الرياح أما الفارقات والملقيات فلم يجر اختلاف ني انها الملائكة » ومن قال انها جميعاً هي 
الملائكة . والأظهر أن المرسلات هي الرياح ,كما قال تعالى  :‏ وارسلنا الرياح لواقح » 
وهكذا العاصفات هي الرياح وكذا الناشرات هي الرياح الي تنشر السحاب ٠»‏ كا يشاء 
الله" . وقوله تعالى  :‏ فالفارقات فرقاً . فالملقيات ؤكراً عذراً أو نذراً » يعي الملائكة 
١ 8‏ 5-7 ع 5 نا 

ولا خلاف ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرّق بين الحق والباطل وتلقى الى الرسل 
وحياً فيه إعذار الى الحلق وإنذار لهم من عقاب الله ان خافوا أمره . 

وقوله تعالى : ظ« إن" ما توعدون لواقع .» هذا هو المقسمعليه بهذه الأقسام أي ما وععدتم 
به من قيام الساعة والبعث والحساب والحزاء والعقاب » واقع لا محالة . ثم قال : 
فإذا النجوم طمست » أي ذهب ضؤوها كقوله تعالى : « وإذا الكواكب انتئرت » 
أي انشقت ووهت أطرافها «وإذا السهاء فرجت4 أي انفطرت ( وإذا الجبال نسفت» 
.أي ذهب بها فلا عين ولا أثرظ وإذا الرسل أقتّنت4 أي جمعت كقولهؤه يوم يجمع الله الرسل © 
وقولهج لآي يوم آجلت. ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين » 
يقول تعالى لأي يوم أجلتالرسل وأرجىء أمرها حبى تقوم الساءة. كقوله تعالى : ط فلا 
تحسبن الله مخلف وعدده رسله » وقوله تعالى « ويل يومئذ للمكذبين » أي ويل لهم من 
عذاب الله غداً . 


32 |1 نبلك الْأولِينَ © (7) ثم ننبعبم الآخرين © (012) 
كذالك َفْعَلُ بِالمَجْرِمِينَ © (18) ويل يومئذ للمكذبِينَ © (15) 


مدرو 


0 لقم من ماو مبين. © )٠0(‏ فَجَعَلنَاهُ في قرار مكين ©(01) 


. أي ترسل بالمعروف‎ )١(' 

(0) قلت : هذا ما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله » ولكن أرانٍ مع من ذهب إلى أنها جميعاً الملائكة ان 
وجوه ١‏ - هذه الصفات الواردة هي إلى صفات الملائكة أقرب ؟ - لا مناسبة بين الريح والملائكة ني 
موضوع القسم . # - ليس هناك من فارق يفصل الصفات الثلاث الأولى عن الصفتين الأخير تين » ليعلم 
أنهما لموصوفينٌ. ؛- توالي فاآت التعقيب يدل علىان الموصوف شيء واحد.وإن كل صفة موضحة لما قبلها 
إلى أن تأتي“الصفتان المتفق عليهما أنهما الملائكة. ه - ان أكثر المرجحين على أنها الملائكة حتى ان الذين قالوا 
انها الريح ... منهم من توقف وتردد بين القولين ... والله تعالى أعلم » وهو الموفق للصواب . 


5 (الاالمرسلات_ج74) : ويل يومئذ للمكذ بين بقدرةالله تعالىء بعد هذا البيان.. 


إلى قدّر مَغلوم © (5) فقَدَرنا فنعْم الْقَادِرُونَ © (50) ويل 
يَوامئذ_للمكذ بين © (4)) أل ْمَل الأرض كفَانا © (20) أنحيّاء 
وَأموَانا © (5) وَجَعَلْنَا فيبًا رواسيَ شايخَات اد اناك ما 
فرانآ © (00) ويل د مذ لْمُكَذ بين © م 2 
5 يقول تعالى 00 أم هلك الأوّلين 4 يعي من المكذبين لاأرسل 2 م تتبعهم الآخرين 
أي ممن أشبههم . ولهذا قال تعالى : 9 كذلك نفعل بالمجر مين . ويل يومئذ للمكذبين » 
3 قال تعالى بمتنآً على خخلقه ومحتجاً على الإعادة بالبداءة: « ألم تخلقكم من ماء مهين » 
أي ضعيف حقير باللنسبة إلى قدرة الباري عر وجل ( فجعلاه في قرار مكين »يعني 
جمعناه 5 الرحم وهو قرار الماء من الرجل واأر أ والرحم مع لذلكء حافظ لا أودع 


فيه من الماء . وقوله تعالى: ف إلى قدر معلوم »إلى مدة معينة من ستةٍ أشهر(" أو نسعة 
أشهر . ولهذا قال تعالى هداضم الفاذرود . ويل يومئذ . المكذبين » 


م قال تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا » كفاتاً .. قال الشعبي 
بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم ط وجعلنا فيها رواسي شاعات » يعني الحبال »: 
« وأسقيناكم ماء "فراتً 4 أي ماء عذباً زلالا « ويل يومئذ للمكذبين » الي لمن يستمر 
بعد هذا البيان على تكذيبه وكفر 6 


56 أطلتوا إل 0 به تكذبون © (م) انطَلقوا إلى 
ظل" ذِي تلك شعَب © (00) لا ظليل ولا يفي ين آلب © م 
5 ري لطر © (0) كانه َال صفر :© مم ويل 
يومئذ الْمُكذيينَ © (4) هذا يوام لا ينطقون © (0) ولا 
0 0 فَعْتذرون © (م) 0 يوؤمئل لمَكَذ بين © (مم) 
هذا يوام الفضل جَعْنَا كما ولاو لين © زم فإن كان لك" 
سك فكيدون © (9؟) ويل إومئذر لْمَكَذَبِينَ © (. 4 


/١1١/ والأحقاف الآنية‎ /١4/ راجع سورة لقهمان الآية‎ )١( 


(/الا-المرسلات_ج184) : وصفالناراللاهبةالي كانالكفار يكذ بون بها 07+ 


نخبر تعالى عن الكفار المكذبين بالمعاد والحزاء والحنة والنار » امهم يقال لهم يوم القيامة 
« إنطلقوا إلى ما كنم به به تكذبون . انطلقوا إلى ظلٌ ذي ثلاث شعب » يعي لحب الثار 
إذا ار تفع يكون له من شدته ثلاث شعب ١‏ لا ظليل ولا يغني من اللهب » أي ظل” 
الدخان لا ظليل هو في نفسه » ولا يقيهم حر اللهب :.وقوله تعالى : 9 إنها ترمى 
بشرر كالقصر » أي يتطاير الشرر من طبها كالقصر كأنه جمالة صفر » أي كالإبل 
السود « ويل يومئذر للمكذبين » ثم قال تعالى : ف هذا يوم لا ينطقون » أي لا يتكلمون 
ف( ولا يدن هم فبعنذرون » أيلا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لم فيه ليعتذروا » بل قد 
قامت عليهم الحجّة فهم لا ينطقون عرسا ضيوع الفامحاء كت وريه ل 
عن هذه الحالات» ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئد . وهذا يقول بعد كل فصل 
من هذا الكلام « ويل يومئذٍ للمكذيين » 

وقوله تعالى : فإ هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين . فإن كان لك كم كيد فكبدون» 
وهذا ديد شديد ووعيد أكيدءأي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضي وتنجوا من 
حكان ناندار كاك ا درون عل ذلك . سما قال تعالى : ويا معشر الحن والإؤنس 
إن استطعم أن تنفذوا من افطا ف التبايو ات والأرض فانفذوا لا تنفذون إل بسلطان » 
وفي الحديث 5594 [ يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغفوا ضري 
فتضرّوني ] 

-583 إن المتقِينَ في لال وَعَيُون © (40) وَفوَاكة يما 
دون © (40) كرا وأشربوا هنيئاً با 2 تَعْمَلونَ © (0؛) 
إنا كَذلِك نزي المخينينَ © (44) ويل” يومئذ كذ بِينَ © (5؛) 
ار كنا قليلا إنكم رمن © (40) ويل يومئذ 
لمكذينَ © 0:) وَإذا تيل لم أن كَمُوا لَا ير كَمُون © 


سه ىه 


(40) ويل يومئتر لأمكذبِينَ © (49) فبأي'" خلريث بعده 
0 © (0ه) 7 


0 المتقين الذين عبدوه بإداع الواجبات » وترك المحر ماتثا ,ع 
إنم يكونون يوم القيامة في جنات وعيون . « وفواكه ما يشتهون »4 أي من سائر أنواع 
و را ل 

نان عاد ل ا و 0 
المكذيين 0-00 طن أ نموا مدّة قبل نم تساقون إلى ثار 
جهم ظ ويل يومئذر ل اميم ليا م لغطريع إن عذاك 
اتتعوا واستكبروا وهذا قال تعلق : « ويل يومئذ “المكلين ثم فال تدال انان 
حديث ؛ بعده يتؤمنون » كقوله « فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون »م ؟ أي إذا لم 
يؤمنوا بهذا القرآن فبأيّ كلام يؤمنون به . 

روى ابن ألي حاتم بسنده إلى أني هريرة .0ه [ انه اذا قرأ والمرسلات عرفاً ‏ 

- « فبأي حديث بعده يُؤمنون » فليقل : آمنت بالله وبما أنزل ] . 


وبه العصمة » وعليه التشُكلان . 


(م/ا-النبًج ١‏ ") : نعم اللهالعديدةعلى الحلق » الموجبةلتوحيدهتعالى ‏ والإيمانبه ‏ 11 
ان ااام > جاب اليل لقان نالك الا 0700 تلان اسع ف 010101 12 


نزلت بعد سورة المعارج 


-1793 عم بَتَمادلُونَ © )١(‏ عن نا ألعظي © (0) ألذي وذ 
ثم فيه ا © (0) كلا 200000 يلون (ه) 
0 كل لْأَرْضَّ بادآ © (0) وَآلبَالَ أوتاداً © (7) وخلقنا 1 
أواجاً © رم) ا تو سيّاتاً © (5) فلا ل" 4 
لاسا © )١(‏ مَحَعَلْنا ألبَارَ مَعَاشاً © )1١(‏ وبَنْيْنا فوفك ب 
شداداً © )1١(‏ اانا ركان 18( وار مصاا من 
ألْعْضِرآت ماه تيجا © (4) لنخرج به حيًا وتبّاناً © )٠١(‏ 
ونا لفان © )١(‏ 42 
ينكر تعالى على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة » وهو النبأ العظيم ط الذي هم فيه 
مختلفون » أي الناس فيه على قولين : مؤمن به وكافر. ثم قال متوعداً لمتكري القيامة : 
كلا سيعلمون» ثم كلا سيعلمون» وهذا نهديد شديد ووعيد كيد . ثم شرع تبارك 
وتعالى يبن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة» والأمور العجيبة. الدالة علىقدرته على 
ما يشاء من أمر المعاد وغيره. فقال: « ألم نجعل الأرض مهادا » أي ممهدة للخلائق» ذلولا” 
هم ٠‏ قارّة ساكنة. « والحبال أوتادا 4 أي جعل لا أوتاداً أرساها بها حبى سكنت» ولم 
تضطرب بن عليها . ثم قال تعالى : ظ وخلقناكم أزواجاً » يعني ذكراً وأنى يتمتع كل 
منهما بالآخرء ويحصل التناسل بذلك . كقوله : ط ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 


(لالالنبأج 0٠‏ : المنعم المتفضلبالنعم الحزيلة » هوالمستحق أن يعبد وحده 
لح الاك اا ا راودا ا 11و ا 191911111 


أزواجاً لتسكنوا إليها ليها وجعل بينكم مودة” ورحمة 4 وقوله تعالى : « وجعلنا نومكم 
سبانا ب أي قطعا للحركة لتحصل الراحة » من كثرة الرداد والسمي في العايش فز وجعلنا 
اليل لباسا » أي سكناً. وقوله تعالى : « وجعلنا النهار معاشا 4 أي جعلناه مشرقاً مضيئاء 
ليتصرّف الناس في معاشهم جيئة” وذهابا. ١‏ وبنينا فوقكم سبعاً شدادا 4 يعني السموات 
السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وتزيينها . بالكواكب والسيارات ولذا قال تعالى : 
ذإ وجعلنا سراجاً وهاجا 4 يعني الشمس المنيره على جميع العالم . وقوله تعالى : « وأنزلنا 
م ن المعصرات ماء ماج 4 اي من السحاب الي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد » كلا 
يقال : إمرأة معصرء إذ دنا حيضها ولم تحضءوقيل الرياح. والأظهر ان المراد بالمعصرات 
السحاب. كا قال تعالى: « الذي يرسل الرياح فتنير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء 
و عله كسفاً فر ى الودق يخرج من خلاله 4 أي من بينه . وقوله تعالى ه ماء ناج » 
اي منصباً متتابعً كثير أ . ومنه قوله ينم : 0/١‏ [ [ أفضل الحج : العجّ والنجٌ ] يعني صب 
دماء البّدن. وقوله تعالى: < لنخرج به حبآ ونباتا وجئات ألفافاً 4 أي لنخرج بهذا الماء 
الكثير الطيّب النافع المبارك » « حباً »© يدخر للأناسي والأنعام « ونباتا ب أي خضراً 
يؤكل رطباً ظ وجنات »م حدائق من ثمرات متنوعة » وألوان مختلفة » وطعوم وروائح 
متقاوئة . « وألفافاً 4 أي مجتمعة . 


-389[ إن ْم آلفمل كان ميقاناً © (19) يوام يتفم في 
8 فتأتون أفرَاجاً © (18) وافتحّت ألسّمَاة فكانت أنواباً 06 
سَيْرت ألجبَال قكانت شرَاباً © (0) إن جوم م كانت يرصادً 00 
د 1 © )١(‏ لشن فبًا أحقّاباً © () لا يذوقون فيب 
برداً وَلَا عرَاباً © (4؟) إلا تمي وَغماتاً © (0؟) جرّاء وفاتاً ه() 
2 كانوا لا يرجون حساباً © (7) وَكَذَبُوا 50 كذابا © (00) 
وكل” مي أحصَيْناهُ كتَاباً © (50) فذوقوا فلن تريد كم إل 
عذاباً © (00) 2 


يخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود لا يزداد عليه ولا 
ينقص منه ولا يتعلم وقته على التعيين: إلا" الله عز وجل. كما قال تعالى : <( وما نؤخره إلا" 


(8/ا التبأج ٠‏ سم : نفخةالصور » وقيام الساعة وحال الكفار فيها الا 


لأجل معدود » « يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً م قال مجاهد : زمراً زمراً . قال 
ابن جرير : يعني تأني كل أمة مع رسوها ( وفتيحت السماء فكانت أبواباً 4 أي طرقاً 
يمالك اعون اكع وبرت الاق ما فت مر 4 كله عبان ل رخترى 
الحبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » وكقوله تعالى : 8 وتكون الحبال كالعهن 
المنفوش » وقال ههنا ه فكانت سرابا 4 أي ييل إلى الناظر أها ثبي ء وليست بشي ء. وبعد 
هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر. كما قال تعالى: ظ ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها 
رني نسفاً بم وقوله تعالى : « إن جهنم كانت مرصادا » أي مرصدة معدة « للطاغين » 
وهم المر دة العصاة» المخالفون ن للرسل. « مابا » أي مر جعاً ونز لا . وقال سفيان الثوري 
عليها ثلاث قناطر . 

وقوله تعالى : ف لا بثين فيها أحقابا م أي ماكثين فيها أحقاباً..هي جمع حقب اي 
مدة من الزمن » وقد اختلفوا ف ف مقداره؛ قال علي . ن أي طالب لملال ال لمجري : ما نحدون 
الحقب في كتاب الله المنزل؟ قال ٠:‏ نجده انين سنةع كل سنة اثنا عقر شيا كله شهر 
ثلاثون يوم » كل يوم ألف سنة . وروى ابن اني حاتم عن اني أمامة عن الني مَلِئهٍ في قوله 
تعالى « لا بثبن فيها أحقابا 4 قال : فالحقب شهر والشهر ثلاثون يوماً والسنة اثنا عشر 
شهراً والسنة ثلامأة وستون يوماً كل يوم منها ألف سنة مما تعدون فالحقب ثلاثون الف 
الف سنة » وهذا حديث منكر جداً ... والقاسم هو والزاوي عنه وهو جعقر اب ن الزبير 
كلاهما متروك . والصحيح أنها لا انّضاء لها كنا قال قتادة والربيع اين فهي أحقّاب 
ليس لا عدة إلا الحاود في النار 29 . 

وقوله تعالى : 8 لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا #4 أي لا يحدون في جهم برداً لقلوهم 
ولا شراباً طيباً يتغذون به . ولهذا قال تعالى : « إلا حميماً 0 فأما ا حميم فهو 
الحا" الذي بلغ منتهى -دره وحموه ٠»‏ وَالعدافق :ا هو م اجتمع م: ن صديد أهل النار 


وعرقهم ودموعهم » وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا: يواجه من نتنه . وقد 


)١(‏ قلت : إن ذكر الأحقاب هنا ... ليست معنية الذات والعدد » إما هي كناية عن الحلود أبدا ني النار للطاغين 
الكافر ين) الذين كذيوا بآيات الله وديوم الحساب فهذه صفات الكافر ين الحالدين. 5 جهم 8 وا إنم لا 


بموتون فيها ولا بحيون » بل عذاب أبدي لا ينتهي ولا ينقضي . « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غير ها ليذوقوا العذاب » . 


قدمنا الكلام على الغساق في سورة ظ ص » بما أغى عن إعادته أجارنا الله من ذلك بمنّه 


وكرمه إل 


وقوله تعالى : ظ« جزاء وفاقاً 4 أي هذا الذي صاروا إليه من هذه الغقوبة»وفق 
أعمالهم الفاسدةالّي كانوا يعملونما في الدنيا . ثم قال تعالى : « إنهم كانوا لا يرجون 
حسابا م أي لم يكونوا يعتقدونأن ثم" داراً يحازون فيها ويحاسبون« وكذبوا بآياتنا كذ ابا 4 
أي وكانوا » يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه»ائي أنزلها على رسله صلى الله على 
نبيناوعليهم وسلمء فيقابلونها بالتكذيب والعاندة. وقوله : « كذابآ 4 أي تكذيباً . 

وقوله تعالى : ظ« وكل شيء أحصيناه كتابا » أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم 
وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك .بها يستحقون . وقوله تعالى : ظط فذوقوا فلن 
نريدكم إلا" عذابا » أي هم في المزيد من العذاب أبداً . 

ٍ ا ل 0 ه فوع 6825 1 * 

-583 إن لانتقينت مفازا © (9) حدائقَ وآعنابا © (5) 
وَكواعت أتْراباً © (م) وكأساً دقاقاً © )١4(‏ لا يسْمَعُونَ فيبًا 
لَعْواً وَلَا كذاباً © (0) جزاة من ربك عطاء حساباً © (5) 178 


يقول تعالى : مخبراً عن السعداء» وما أعدة الى ستتاندين الكرامة والنعم الم . فقال 
تعالى : 9 إن للستقين مفازاً م قال ابن عباس : متنزها لأنه قال بعده : « حدائق » أي 
البساتين « وأعنابً . وكواعب أترابا 4 أي وحور كواعب أي نواهد لم يتدليئن ل 
أبكاد عرب أتراب أي في سن واحد . وقوله تعالى  :‏ وكأساً دهاقا » أي مترعة” 
متتابعة ف« لا يسمعون فيها لغواآ ولا كناب 4 كقوله تعالى : 9لا لغو فيها ولا تأثيم » 
أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ء ولا انم كذب بل هي دار السلام وكل ما فيها 
سالممن التقص 00 : إجزاء من رك عطاء حساباً م أي هذا الذي ذكرناه جازاهم 
الله بهء وأعطاهم بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته «عطاء حساباً » أي كافياً ومنه حسبي 
الله أي : الله كاي . 


(١).قلت‏ - الفساق الذي تقدم ذكره في سورة « ص » لا بخرج معناه عما ورد هنا إجمالا أي : لا يستطاع برده 


ولا يواجه نتنه , 


(ملا-التبأج ٠م‏ 5 يؤذنبالكلام إلا من يتكلم بالحق وهم الرسل عل وفة 


ب آلتئوات .والأرض وما ينها لعن لا يُلكون 
و طلا 58 وم ع الوح املك عن كا سكلون 
إلا عن أذن” له الرحن و قال ضوايا اننا ذلك يوم الح 
قت ياه أتمَدَّ إل ربم عَآبا © () إن أَنذَرنا كم" عذاباً 
ترآ نَم ينظ كه ما قَدْس يذاه وَيقول الكافر 
5 لبتي كنت ترراباً © ):١0(‏ 1 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما 
وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء . وقوله تعالى: فإ لا يملكون منه خطابا » أي 
لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه . كقوله تعالى: ط من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإدلة 4 وأكقوله تعالى : يوم يقوم الروح والملاتكة صفاً لا يتكلمون »م اختلفالمفسرون 
في المزاد بالروخ ههنا + ماهو #اعل أقوال : ( أجدها ) ا: مهم أرواح ؛ بي آدم . (الثاني) 
هم بنو آدم (الثالث) خلق ليسوا ب بي آدم إنما هم على صور مم (الرابع) انه جير يل عليه 
السلام ( الحامس ) أنه القرآن . 


وقوله تعالى : « إلا من أذن له الرحمن » وثبت في الصحيح أنه: «07ه [ ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل ] وقوله تعالى ه وقال صوابا » اي قال حقاً وقوله تعالى : « ذلك اليوم 
الحق » أي الكا” ن لا محالة ه فمن 5 اكد لير ما زومر جا وطرينا وله 
تعالى «إنا أنذر ناكم عذاباً قريباً » يعي يوم القامة لتأكد وقوعه 0 
بوم نظر 0 ما د أي يماض ليه جبيع أعاله خدها وشرها كتود 
( ويقول الكافر يا ليتي كنت : رابا م وردت بعض آثار عن ني هريرة »وعبدالله 
ابن عمرو وغيرهما : ان ذلك حين بحكم الله بين الحيوانات حى انه يقدص ٍ لالشغاة 
الجمّاء من القرناء وإذا فرغ قال لا : رن ثرانا ‏ قتصير تراباً ‏ فيتمنى الكافر 
ذلك أن يكون تراباً ويقول : 8« يا ليتي كنت ترابا »# وقد ورد هذا المعبى في حديث 
الصور المشهور . والله أعلم . 
)١(‏ قلت : واني أرجح القول الرابع أي انه جبر يل عليه السلام فإن من أسمائه الروح لا سيما وذكره مع 
الملائكة يقوي الثر جيم الذي اعتمدناه والله تعالى أعلم . 


ا ١4لا‏ النازعات - ج م : الراجفة والرادفة نفختا الصور الأولى والثانية 


5 (0) شو النازوات مكيت 77 


ا 


نزلت بعد سورة النبأ 


-8] والنازعات غرزقاً © )١(‏ والناشطات تتنطاً ©() 
وَأمائَات سَبْعآ ©(2) فالمابقات تَبْعَا © (4) كالمدَيرَات 
را © (ه) وم حك ألراجفة © () م ألرادقة 0 
قلوب يَومَئذ وَاجفة © (0) أبصارها خاشعة 8 00 نا 
ْمَرهُودُونَ في لاف © )٠١(‏ ؟١إذًا‏ كنا عظاماً حر للد كَالُوا 
لَك إذآ كرة خايرة © )1١(‏ فَإنمَا هي زجرة واحدة © )1١(‏ 
فإذا هم ) بالساهرة © )١4(‏ 5 


« والنازعات غرقاً » اللملائكة حين تنرع أرواح الكفار من: بي آدم تغرق في النار 
2 والناشطات ت نشطا 4 حين تنزع أرواح المؤمنين برفق كأنما حلتها م من نشاط هاو .الساحات 000 
سبحاً » « فالسابقات سبقاً ") » ه فالمدبرات أمراً # هي الملائكة تدير الآمر بإذن الله 
من السماء إلى الأرض . وقوله تعالى : 8 يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » وقالابن 
عباس : هما النفختان الأولى والثانية وعن مجاهد. أما الأولى وهي قوله جل وعلا « يوم 
تر جف الراجفة » والثانية وهى الرادفة فهى كقوله تعالىيه وحملت الأرض والحبال فدكتا 


. قال في الللالين : تسبح دن السماء بأدر الله أي تنزل . (6) أي انها تسبق بأرواح المثومنين إلى الحنة‎ )١( 


(ولا-النازعات_ج 0 : البعث حقى 'وخسران المكذ” نب به ب دعوةمومى لفر عون 6 /0وء 


دكة واحدة » وروى الترمذي وابن ابي حاتم علاه [ كان رسول الله عِلِث اذا ذهب ثلثا 
الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه ] . 

وقوله تعالى : ظ قلوب يومئذ واجفة » اي خائفة ثفة « أبصارها خاشعة » أي أبصار 
أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال . وقوله تعالى: <ِ أثنا لمردودون في الحافرة » 
بعبي مشركي قريش ومن قال بقوهم » في إنكار المعاد بعد تمرّق أجسادهم وتفتت عظامهم 

في القبور . « قالوا تلك إذا كرة خاسرة » أي قالت قريش لن أحيانا الله بعد أن نموت 
00 . قال الله تعالى : « فإتما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة »م اي فإتما هو 
أمن اله تعسناى امن إسرافيل فيتفخ في الصور نفخة البعث ٠‏ فإذا الأولون والآخرون 
قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون. وقال تعالى : ط وما أمرنا إلا" واحدة كلم حبالبصر »م 
وقوله تعالى  :‏ فإذا هم بالساهرة » قيل بالسا هرة اقوال مختلفة والصحيح أنها الأرض 
وجهها الأعلى كما قال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا الى أعلاها . 


مل أتاك تحديث موعئ © )٠١9(‏ إذ اداه ربه بالود 


لدي طوى © (15) ذهب إلى فراغون إن طغْى 008 0 
ان 1 © (١م1)‏ وأهديك إلريك فتخشى 0 


- . 8 


لك | 
قأراه آلآ ية الْكبْرّى © )٠0(‏ فَكَذَبَ وعصى © (١؟)‏ 7 دير 
يَسْعَى © (00) فَحَمَرَ فنادى 00 قَقَالَ أنا ريك الأعل' ©(4) 
فأخذة أل نكال الآخرة والأول © (0) إن في ذلك لعِبْرَة 
لمن يخعئ © (5) 285 


قوله تعالى : ظ هل أتاك حديث موسى » أي هل سمعت بخبره « اذ ناداه رببه 
بالوادي المقدس طوى » وهو اسم الوادي على الصحيح "ما تقدم في سورة طه « اذهب 
الى فرعون إنه طغى 4 أي تبر وتمرد وعنا ف( فقل هل لك إلى أن تركى > أي هل للك 
ان تجيب الى مسلك تركى بهء أي تسلم وتطيع .( أهديك الى ربك » أي أدلّك إلى 
عبادته ظ فتخشى » أي فيصير قلبك خاشعاً بعدما كان قاسيا بعيداً عن الحير.« فأراه 
الآية الكبرى » أي وأظهر له مومسى مع هذه الدعوة حجة” قوية ودليلا واضحاً على 
صدق ما جاء به من عند الله . 


النازعات_ج )”٠‏ : إداعى الألوهيئّة” والربوديّة » فأغرق ولعن ني الدنيا والآخرة. 


« فكذب وعصى » اي كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره » والعلم 
بالحق لا يلزم الايمان به » لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد الحق 
والحضوع له . 

وقوله تعالى : « ثم أدبر يسعى » أيني مقابلة الوق بالباطل م من جمع السحرة » ليقابلوا 
ما جاء به مومبى عليه الصلاة والسلام من المعجزات الباهرات . فحشر فنادى » أي في 
ب دي كه ا 1 ا : 9 ما علمت لكم 

“آله غيري » بأربعين سنة قال الله تعالى : « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » أي 
لتقم منه بآن أغر قه في الدنيا وله في الآخخرة عذاب عظم « ان في ذلك لعبرة لمن يخشى » 
ايان يفط ودر ور 


02 8 عأنم' أشد شد لقاً أم أَلسّمّاة بثاها © (/) رفع سيك 
قَسَوَاها © (0) وَأَعطينَ آنا ورج ضْحَاما © (5؛) والارض 


سلسم اهس 


بَعْدَ ذلك دَحَامها © (0) أخْرَجَ منبَا تامها وَمرعاها © (0) 
وَأبَالَ أَرْنَامهَا © (0) مَنَاءا لكم وَلأنعامكم © (0) 2 


عر اشعل تتككري النعتت أي أعادة اندائق بعد بدئه « أأتم 4 أيها الناس ط أشد خلقاً 
أم السماء م يعي: بل السماء أشد خلقاً منكم وقوله فإ بناها 4 فسره بقوله : رفع سمكها 
فسواها »# أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء مكذلة بالكواكب في 
الليلة الظلماء وقوله تعالى : « واغطش ليلها وأخرج ضحاها » أى جعل ليلها مظلماً 
ونبارها مضيئاً « والأرض بعد ذلك دحاها 4 فسّره بقولهظأ خرجمنهاماءهاومرعاها» 

وقد تقدم في سورة « حم » السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء ولكن إ نما دحيت 
بعد خلق السماء بمعنى انه أخرج ما كان فيها بالقوة الى الفعل وقوله تعالى : « والحبال 
قال : 0074 [ لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الحبال فألقاها عليها فاستقرت ] وقوله 
تعالى : ظط متاعاً لكم ولأنعامكم » أي دحا الأرض فأنبع عيونما وأظهر مكنونها وأجرى 
أنبارها وأنبت زرعها واتمارها وثبت جباها لتستقر بأهلها » كل ذلك متاعاً الحلقه ولما 
محتاجون إليه من الأنعام اللي و 4 ويركيونها ملة احتياجهم إليها في هذه الدار 3 الى 
ان ينتهي الأمر و ينقضي الأجل . 


(9لا-النازعاتج )0 : : الحنة من خافر بهقيامالساعةفجأةو علمهاعندالله يفف 


-83 فإدَ تجادت ألطَّئمة الكبرى © (:2) يوم بنذ كر الإنسان 
َاسعئ © (0) وبرت المي لتن ىا ©(0) فأما . 
طلفى' © (0) وائرَ الخحيوة آلدقَا ©( فإن أَلحِ هي 


م 6ه 


أللَأوَى © (5) وَأما من" خاف مَقَام ره وتهى التفس عن 
البوتى © (40) إن أنه هي الماوى © )4١(‏ اسلو نك عن 
السّاعة نان مرساها © (40) فم 0 ذِكْرَامَا © (0؛) إلى 
ربك منتباها © (44) إنَمَا أنت منذِر من خشّاها © (40) كأت: 


ع0 يلْبَتُوا إلا عمِيّة أو ْحَاما © (41) #72 

يقول 0 جاءت الطاميّة الكبرىم أي يوم القيامة ط يوم يتذ كر الإنسان 
ما سعى ب أ ي حينئذ يتذ كر ابن آدم جميع عمله خيره وشرّه « وبرزت الححيم ليق 
يرى » أي أظهرت لناظرين فرآها الناس عياناً « فأما من طغى » أي ترد وعتا « وآثر 
الحياة الدنيا م أي قذمها على أمرٍ دينه وأخراه « فإن الححيم هي الأو » أي فإن مصيره 
إلى الححيم وإنّ مطعمه الرقُوم ومشربه من الحميم ظ وأما من خاف مقام ريّه ومهى النفس 

عن الموى » أ خاف القيام بين يديه عز وجل ونهى نفسه عن هواها ورداها إلى طاعة 
مولاها « فإن الحنة هي المأوى »4 أي منقلبه ومصيره . ثم قال تعالى . : « يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكر اها . إلى رك منتهاها » . أي ليس علمها إليك » 
ولا إلى أحد بل مردها إلى الله عزَّ وجا” . كا يقول الله تعالى ف ولا تأتيكم إلا بغتة م 
وقوله « إلى ربك منتهاها » كقوله تعالى : « قل إعّا علمهاعتدالله» . 

واه اواو ان مخشاها م أي ما بعثتك لتنذي» الناس و تحذرتهم من 
بأس الله وعذابه فمن - خشي الله “اتبعنك فأفلح . والحسار على من كذبك وخالفك . وقوله 
تعالى : « كأنهم يوم رونا لم يلبثوا إلا عشيّة” أو ضحاها ‏ إذا قاموا من قبورهم الى 
المحشر يستقصر ون مدة الحياة الدنيا حب ىكأنبها عندهم كانت عشية” منيوم أو ضحى منيوم. 
آخر اتصار تفسير سورة النازعات ولله الحمد والمنة دونه العضيية وعله التكلذن 


)2 (8) ولط عجرن مكير 0 
| 


وأسنانها نان وروت 


نزلت بعد سورة النجم 


-883 عبس وَتََلّ © (1) أن جاده الْأعىا © )١(‏ وما( 1 
ديك ل د كى © (0) أو ك0 كر فتَتفَعَة لذ كُرّى © () أما د 
من تتا © (ه) كأنت له تسدى © () وما علَيِك ألا 
1 ى © 007 وأا مَنْ جاءلة سْعئ © (2) وهر يخشى © (5) 

2 + 
كنت عَنْدُ تَليَّا © )١(‏ كلا إنهَا تذكرة © )١١(‏ فمن شاء 
ذَكَرَدُ © )١(‏ في ضخف مكرمة © )1١(‏ مرافوعة مطبرة © (14) 
بأنيدِي سَفَرَةَ © )٠١(‏ كرام بَرَرَمَ © (01 :453 
ذكر غير واحد من المفسرين واه [ان رسول الله ملت كان يوماً خاطب بعض عظماء 
قريش . ففي رواية عن أنس رضي الله عنه أنه « أي بن خلف » وفي رواية أخرى لابن 
عباس أنهم عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى 
لم كثيراً » ويحرص عليهم أن يؤمنوا ؛ فأقبل إليه رجل أعمى يقال له : عبد الله 
أم مكتوم . فجعل عبد الله يستقرىء النبي مَلِقعآية” من القرآن وقال : يا رسول الله علمي 
ما علمك الله فأعرض عنه رسول الله مِلِنَووعبس في وجهه وتولى وكره كلامه » وأقبل 
على الآخرين فلما قضّى رسول الله ملاع تجواه وأخذ ينقلبالى أهله أمسك الله بعض بصره 


(ولاعبس جح ٠‏ ") : أمرهتعال م بالمساواةبي نالشريفوالوضيع في تبليغ دعوة الله 44 


رشي أيهم ررك انه تفان : © عبس وتولى . أن جاءه الأعمى ؛ وما يدريك لعللّه 
0 أو يك كز فتنفعه الذ كرق » . على أن رسول الله َه » ود"لو أن كف ساعته تلك 
ليتمكن م ن مخاطبة أولئك الرجال» طمعاً ورغبة” في هدايتهم. وقوله تعالى : « عبس وتولى 
أن جاءه الأع ع ا ال يا 
ا فتنفعه الذكرى » أي يحصل له اتعاظ وازدجات عن المحارم « أما من استغنى 
فأنت له تصدى» أ أما: الفى المستخير عن دعوتك فأنت تتعرض له لعله يبتدي ؟ 
« وما عليك ال كَّى »أي ها أنت طالب به اذا لم يحصل له زكاة. (١‏ وأما من جاءك 
بسعى وهو يخذى » أي يقصدك ويؤمّك ليهتدي با تقول له . ( فأنت عنه تلهى » أي 
تتشاغل؟ ومن ههنا 99 الله تعا ى رسوله لا بعل ذلك أن له بحص بالإنذار أحداً » بل يساوي فيه 
بين الجميع » ثم الله تعالى هدي من يشاء ,المصراط مستقيم ؛ فكان الني مث بعد ذلكيكرمه. 
انام مكتوم تذذا كان أحد مؤذاني رسول الله مَلاد وكان يقول عليه الصلاة والسلام : 
كلاه [ إن بلالا يؤذان بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ] والمشهور أن 
اسمّه عبذالله ويقال عمرؤ والله أعلم . 

وقوله تعالى : ط كلا إنها تذكرة » أي هذه السورة» أو الوصية بالمساواة بين الناس » 
في ابلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم . وقوله تعالى : 

« في صحف مكرمة . مرفوعة مطهدرة م أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم 
بل جميع القر آن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة ظ مرفوعة » أي عالية القدر , 
« مطهرة » أي من الدنس والزيادة والنقص . وقوله تعالى : « بأيدي سفره » ايالملائكة 
يعبي سفرة بين الله تعالى وبين خلقه وقوله تعالى : « كرام بررة » اي خلقهم كريم 
وأفعالهم بارّة طاهرة » ومن ههنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله واقواله على السداد 
واأر سحاد :. 
القرآن وهو ما هربه مع 0 الكرام البررة. والذي يق رأهوهو عليه شاق له أجران] أخرجه 
االجماعة من طريق قتادة . 


- 


تمل الإنتان ما أَكْقرَهُ © 000 من أ شي 
َلَقَهُ © (0) من طفة خَلقه فَْقَدْرَهُ ©(5) ثم السبيل 


-4١( 0‏ عبس ج 70 ) : مراحل خلق الإنسان وحياته وموته 


3 
و 0 


شر © (0) ثم أماته فَأَقيرَهُ ©(00) م إذا شاء أشْرَه © رم) 
كلا لما يعض ما أُمَرَهُ © (50) فليّنظر الإنسّان إل ظَعَامِ ©(4؟) 
- 

أن صَبَيْنا أَلمَاء 8 © (00) ثم شقن الأرْض" شما شما © () انيما 
فبًا حبًا © (00) وعتياً وقطباً © (2) وكيا ولد © (9) 
وداف غلبا © (0) وقاكّة وَأبًا © (0©) مناعاً لك 
وَل تعامكم © م 9 

يذم الله من أنكر البعث والنشورٌ من بي آدم لظ قتل الإنسان.غا أكنره ». أي ,لعن 
الإنسان وهذا لحنس الإنسان المكذب» لكيرة تكذيبه بلا مستندء بل بمجرد الاستبعاد 
والجهل. فإ ما أكفره » أي ما أشدّ كفره ! ثم بن تعالى لهكيض خلقه من الشيء الحقير 
وأنه قادر على إعادته كا بدأه. فمَال تعالى : (من أي شي ء خلقه من نطفة خلقه فقدره » 
أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد « * م السبيل يسّره » أي يسر عليه خروجه من 
بطن أمه وقال مجاهد : هذه كقوله تعالى : « إنَا هديناه السبيل إما شاكرأ وإما كفوراً» 
أي بيّناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه ا ا 
والله أعلم . وقوله تعالى : ه ثم أماته فأقبره » أي أنه بعد خخلةه له أماته فأ . وقواه 
تعالى : ه ثم إذا شاء أنشره » أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور ا 
أن خلقكم من تراب ثم إذا أم بشر تنتشرون » ه وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحم »م ؤووواق ابن أني حاتم بسنده إلى أني سعيد عن الني يِه قال 50ظ 
[يأكل الثراب كل شي ء من الإنسان إل عجب ذنبه] وهذا االحديث ثابت في الصحيحين 


من رواية الأعمش عن أي صالح عن ألي هريرة ولفظه :ملاه [ كل ,.١‏ بن آدم يبلى إل 
عجن اللانك ننه خلق و غر كب ]+ 


وقوله تعالى : «كلات للا تقض ما أمره »4 أي لا يفعله الآن حتّى تنقضيّ المدة ويفرغ 
القدر من بي آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج الى الدنيا » وقد أمر به تعالى كوناً 
وقدراً فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر االحلائق وأعادهم كا بدأهم . 

وقوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه » فيه امتئان وفيه استدلال بإحياء النبات 


(40 عبس اج 60"):أهوال القيامة وانشغال كل امرىء بنفسه عمّن سواه 4١‏ 


من الأرض المامدة على احياء الأجسام بعد ما كانت عظماً بالية وتراباً متفرقاً « أتا 
صيينا الماء صباً » أي أنز لناه من السماء على الأرض « ثم شققنا الأرض شقاً» أي أسكناه 
فيها فدخل في تخومهاء ويتخلل ني أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع » وظهر على وجه 
الأرض. ط فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً » فالحب كل ما يذكر من الحبوب » والعنب 
معروف»ء والقضب هو الفصفصة”" الى تأكلها الدواب رطبة”. ويقال لها القت ايضاً . 
وقال الحسن البصري : القضب العلف 9« وزيتوناً 4 وهو معروف وهو أدم وزيته أدم 
ومتفيع يه ودس به « وتخلا 4 يؤكل بلحاً وبسراً ورطباً وتمراً ونيئاً ومطبوخآ 
ويعتصر منه رب وخخل . إ وحدائق غلباً 4 أي بساتين وشجر ملتف ومجتمع يستظل 

وفاكهة وأبا » أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار. والأب: ما أنبتت الأرض 
ما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . وقوله تعالى : ظط متاعا لكم ولأنعامكم » أي عيشة” 
لكم ولأنعامكم في هذه الدار الى يوم القيامة . 

-588 فإذا جاعت ألصّاخة © (8) يم يَفِرٌ أله من 
أَخيد © (4؟) أنه وَأسِهِ © (هم) وصاحيته وبشه © (5) لكل 
أمرىه م تايف أن يِغْنِبه © (0؟) وجوه م مير #(60) 
ضاحكة سنتبرة © (وم) دعوم يوامئذ علنبًا 0 © ٠(‏ 06 
)4١( © 5 2‏ أوالتك م لكر ادر © 40) 2ه 

قال ابن عباس : الصاخحة اسم من اسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذره عباده . 
وكا العوئي الصاح يعي صيحة .يوم القنامة ل بوم يقر المره من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته 
4 أي يراهم ديفر نهم 2 0 لأن 50 م :لاطي يل وي 
الملائق يقول: : تفسي نفسي لا أسألك ايوم إل في حى أن عيسى بن مر عليه السلا 


م بر أن ينه 4 أ حون تتئل ناش نحل وروى ابن أن حائم يده 
الى ابن عباس قال : قال رسول الله ملام . ولاه [ نحشرون حفاة عراة مشاة” غءلا” 


(1) لعلها الي نسميها اليوم ( الفصّة ) بالعامية 


83 )0 عبس ٠ج‏ 1 1ه : وجوهالمؤمنين يومئذ مستبشرة 7 010ص 2 أولئكالكفرةالفجرة 


قال : فقالت زوجته يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : لكل امرء 
وقوله تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 4 اي يكون للناس هنالك 
فريقين وجوة مسفرة أي مستنيرة « ضاحكة مستبشرة » أي مسرورة فرحة من السرور 
في قلوبهمء قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهل الحنة.ه ووجوة يومئذ عليها 
ةلهن أ يوه ونا ةلي سراد 
درهة [ بلج العاف اموه ال 1 قال فهو قله تعلق 0 
يومئذ عليها غبرة 4] وقوله تعالى : 9 أولئك هم الكفرة الفجرة » أي الكفرة قلوبهم » 
الفجرة في أعمالهم . كا قال تعالى : « ولا يلدوا إلا" فاجراً كفاراً » . 
تون اتتتطيارا سير سور "وغنساع لوال الحمك واد 
وبه العصمة وله الفضل وغليه التُككّلان 


4/41 التكويرج ")من أحب ري ة أهوال القيامةكالعيان. فليقرا: التكوير والانفطار والانشقاق‎ 4١( 


(م) مورلا ير 
وأصلانه اينيع هود 


سحتسعآش تمر اليم 
0 إذا عمس كور © )١(‏ إن جوم اتكدَرَت © () 
وَإذَا ألجبَال شَيرتْ © (0) وإذا عار 'عطّلت' © (4).وَإذَا أأوحوش 
شرت" ©0) وِإِذَا البِمَارْ كرك 18( وإذا التتومن 
زواجت © 7) وَإِذا ألَوْودة شتت © () بأي ؟ دنب قتلّت © (1) 
وَإذا الم نشرّت © )0٠١(‏ وَإذا أَلممَاة كشطّت' © )١1١(‏ دإذا 
00 شعت © )1١(‏ وإذا آللَنة أذلقت" © 00 علت ا 


ما أحضرّت © (14) 45 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَقْق 41 ه ذبن ره أن بتطار” 
الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ « إذا الشمس كوّرت » و 9« إذا السماء انفطرت » 
و« إذا السماء إنشقت » ] ورواه الترمذي . 

قوله تعالى : إذا الشمس كوّرت » التكور يرجع اللو بيقة ا ليتق 34 ومنه 
تكوير العمامة وجمع الثياب ؛ فمععى قوله : « كورت » جمع بعضها الى بعض ثم لفت 
فرمي بها واذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها . 


4 (١0ل-التكوي‏ ريج ٠‏ *)[ذاتفجرت الشموس والكوا كب » ونسفت الحبال » والتهبت البحارو. .. 


روى البخاري عن أي هريرة عن الي مَلِنَمْ 585 [ الشمس والقمر يكوران دوم 
القيامة ] وقوله تعالى: « وإذا النجوم انكدرت » أي.انترت كا قال تعالى : ظ« وإذا 
الكواكب انتئرت » وقوله تعالى : ظط وإذا الحبال سيرت » أي زالت عن أماكنها 
ونسفت» فتركت الأرض قاعاً صفصفاً وقوله: « واذا العشار عطلت » أي أهملها أهلها 
واشتقل الناس عنها وعن كفالتها والاقم مهأ » بعد ماكانوا أرغب شي ء فيهاء ما أهمهم 

من الأمر العظيم المفظع المائل» وهو أمر يوم القيامة . والعشار هي الإبل ولا يعوف عن 
لأمة سواه وال أعلم . ْ 

وقوله نعالى.+ .فو وإذا'الوحوش حدرت 4 أي جعت . كما قال تعالى : ظ وما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحية إلا أ مم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ءام 
إلى رهم يحشرون » قال ابن عباس : ( حشر كله شيء حتّى الذباب ) . 


وقوله تعالى : ظ وإذا البحار سجرت » أي أوقدت 7" . روى ابن جرير بسنده إلى 
علي بن أني طالب رضي الله عنه قال لرجل من اليهود أبن جهم قال البحر فقال ما أراه 
إل صادفا: الإوالبحر المسجور » . وقال ابنعباس وغير واحدء يرسل الله عليها الرياح 
اللزيور فتورها بض ناراً تأجج وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى : « والبحر 
المسجور » ”'" . 


وقوله تعالى : ط وإذا النفوس زوجت » عن مجاهد : أن الأمثال من الناس جمع 
بينهم واختاره ابن جرير وهو الصحيح وعن ١‏ ن عباس أن الأرواح تزوّج الأجساد 9 
فذلك قول الله تعالى : « وإذا التفوس زوجت » وكذا قال ابو العالية » وعكرمة , 
وسعيد بن جبير والشعبي . وقال الحسن البصري : أي زوجت بالأبدان . 

وقوله تعالى : © وإذا الموؤودة سئلت . بأي ذنب قتلت » الموءودة هي الي كان 
أهل الجاهلية يدشونها في التراب حيّة كراهية البنات. فيوم القيامة تسأل الموعيقة عن أي 
ذنب قتلت؟ ليكون ذلك تهديدا لقانلا فإن إذا ستل لمظلوم فما ظلن لظام إذا ؟ وعن ابن 
عباس « سئلت » أي طالبت يدمها . 


وروى عبد الرزاق سنلدهة الى عمر 28 الخحطاب ف قوله تعالى .8 وإذا الموءودة 


(1):و(5)قلت :در جع سورة الطور (01) آية (1) وإن البحر قد خلق الله فيه مادة مشتعلة هي « البوتاس . 
وستشتعل بأمر 0 : أرجح ما ذهب اليه ابن عباس منأن الور ترود الأجساد . 


53 7 22-7 5 7 -- ا ٠.‏ 1 5 0 - 
(١4التكوير-ج١")‏ : واشتكت الموءودة ؛ وهيئت اللحنةوالنار. علمت كل نفس ماعملت هى,ع 


سئلت » قال : 5813 [جاء قيس بن عاصم الى رسول الله عِلِتَمٍ فقال يا رسول الله : 
وأدثٌ تمان بنات لي في الحاهلية قال :«اعتق عن كل واحدة منهن رقبةءقال : يا رسول 
الله : إني صاحب إبل قال :«فأهد إن شئت عن كل واحدة بدانة»! ] 

وقوله تعالى : ط وإذا السماء كشطت » قال الضحاك تتكشط فتذهب وقوله تعالى : 
« وإذا الجحيم سعّرت » قال السدي : أحميت وقوله تعالى « وإذا الحنة أزلفت » 
اح لقت ل مهاو توه اد : ه علمتنفس ما أحضرت » هذا هو الحواب أي 
اذا وقعت هذه الأمور حينئذ . تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاءكا قال تعالى « يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير عحضّراً وما عمل تمن سوء تود لو أن بينها وبينه أمدً 
بعيداً » وكا قال أيضاً « ينبأ الإنسان يومئذ, لاقداع وأخر » وروي إن اريحام بيناة 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لما نزلت «اذا الشمس كورت » قال عمر لما يلغ : 
« علمت نفس ما أحضرت » قال لهذا أجري الحديث . 


-993 فلا فليم الخنس © (0) الجوار 0 0 

وليل إِذَا عَسْعَسَ الا ولعي إذا ع © (18) | 
رسول 6 © )1١(‏ ذي قو عند ذي عرش كين 8 0 
مطاع. 7 أمينٍ © )١١(‏ وما صاحيم مجو © )١(‏ ولقد' 
” بالأفق ألمبين © )١١(‏ وما هو عل نْب بطنين هه 4 
0 فر بقوال شيْطان رجي © (00) فَأينَ تذهيون © 0 إن 
لا ذ كد لعَالمِينَ 0 لمَنْ شاء وس أن يُسْتقي © (50) 

3 8 إلا أن قناء الله رب ' الْعَالمِينَ © () 8 


روي عن علي رضي الله عنه : « فلا أقسم بلحس الحوار الكنّس » هي النجوم 
نخنس بالنهار وتكنس بالليل . ف واللبل إذا عسعس » أي إذا اشتد ظلامه والمراد : 
إذا أقبل كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق. كما قال تعالى : 
و والليل إذا يغشى والتهار إذا تيجلى » « والصبح إذا تنفس » أي إذا طلع وأضاء 
وأقبل . وقوله تعالى : «إنه لقول رسول كريم » يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كر.م 


كم (81 - التكوير اج 70 ) : لا مشيئة لأحد إلذك ع شيئة الله تعالى 


أي ملك شريف وهو : جبريل عليه الصلاة والسلام . ( ذي قوة » كقوله تعالى: ( عدّمه 
شديد القوى ؛ ذومرة » أي شديد الحلق شديد البطش والفعل « عند ذي العرش مكيبن » 
أي له مكانة عند الله عز وجل » ومنزلة رفيعة ( مطاع. .ثم » أي في السموات وهو 
مسموع القول مطاع 5 الملا الأعلى وليس هو من أفناد الملائكة » » بل هو من السسادة 
والأشراف » معتى به » انتخب لهذه الرسالة العظيمة . وقوله تعالى : 8« أمين » صفة 
را ساو ا ا و 

كا زكى عبدّه ورسوله البشري محمداً علق بقوله تعالى : 9 وما صاحبكم يعجنون » 
يعي محمداً عَلِنعٍ وةوله تعالى : ه ولقد رآه بالأفق المبين » يعني ولقد رأى 0 
الذي يأنيه بالرسالة عن الله عز وجل»على الصورة الملكية الي خلقه الله عليها له ستمأة 
جناح.« بالآفق المبين » وهي الرؤية الأولى المذكورة في قوله تعالى : « وهو بالأفق 
الأعلى نم دنا فتدلى » والظاهر والله أعلم أن هذه السورة تزلت قبل الإسراء لأنه لم يذكر 
فيها إلا هذه الرؤية الأولى ؛ ؛ أما الثانية فهي المذكورة في قوله تعالى : « ولقد رآه نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » فتلك إنما ذكرت ني سورة النجم وقد 
تزلت بعد سورة الإسراء . وقوله تعالى : ط وما هو على الغيب بضنين » قرىء ضنين 
وقرىء ظنين وكلاهما متواتر . فعلى قراءة .ظنين : أي وما محمد على ما أنزله الله إليه 
بمتهم . وعلى قراءة ضنين : أي ماضن بالقرآن على الناس بل نشره وبلغه وبذله للناس 

وقوله تعالى : « وما هو بقول شيطان رجيم » اي وما هذا القرآن بقول شيطان 
رجيم أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له . كا قال تعالى: « وما تنزلت به 
الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إمهم عن السمع لمعزولون » 

وقوله تعالى : « فأين تذهبون » ؟ اي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» 
مع ظهوره ووضوحه. وبيان كونه حقاً من عند الله تعالى . وقوله تعالى : « إن هو إلا 
ذكر للعالمين » أيهذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذ كرون به ويتعظون. طمن شاء منكم 
أن يستقيم » أي م نأراد الهداية» فعليه .ذا الم رآن» ولاهداية فيما سواه « وما تشاؤون 
إلو” أن يشاء الله رب العالمين » أي ليست المشيئة موكولة” لكم فمن شاء اهتدى ومن شاء 
ضر ... بل ذلك كله تابع لمشيثته تعالى رب العالمين . 


- سك 
آخر اختصار تفسير سورة التكوير ولله الحمدوالمنة» وبه العصمة وعليه التكلان . 


(81-الانفطارج ٠‏ ") : إذاقامت الساعة » انفطرت السماءوانتئرت الكوا كب و بعثرتالقبور 4/17 


)8 59 لأنفطارمكيّن 


يناه شنج عدا 


ا ات 


بهت عأ التم اقيم 
+333 إذا سناد آنطرتت” © (0) َإِذَا آتكواكب' أ سرت ه(0) 1م 
وَإذَا آلبحَار فجرت © (0) وإذا لقيو يغثرت © (4) علت ضر © 
شين حك هدرف ]رمن ما غره برك 
لكريم © () الذي خلقك فسَواك فَعَدلك © () في أي' 
ضورق ما شاه رَكُبَكَ © (0) كلا بل 'تَكَذَبُون بالدّين © () 
ل عليه لحا فظين 00 كراماً كاتبِينَ )1١1(©‏ يعْايُوت 
ما ار © )1١١(‏ 5 


روى النسائي عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطل فقال النني ملع 
7 [ أفتتان” أنت يا معاذ ؟ أ, بن كنت عن سبح اسم ربك الأعلى » والضحى » وإذا 
السماء انفطرت ] . وأصل الحديث مرج في الصحيحُين ولكن ذكر إذا السماء انفطرت 
في افراد النسائي . 

يقول تعالى : « إذا السماء انفطرت » أي انشقت ا وإذا الكواكب انتعرت » أي 
تساقطت فإ وإذا البحار فجّرت» أي تفجرت وذهب ماؤها « وإذا القبور بعرت » أي 
ترّكت وخرج من فيها ف« علمت نفس ما قدمت وأخحرت » أي إذا وقعت كل هذه 
الأمور المتقدّمة حصل العلم عند النفس ما عملته من خير أو شر . 


(85 - الانفطار ‏ ج ٠‏ ) : كيف تكفر بالله الكريم الذي سواك فعدلك . 


وقوله تعالى : « يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم » أي ما غرك بربك الكريم 
ابن ادم ما غدرك لي ؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ] . 

وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى يحبى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية : 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » قال ابن عمر : 0 . وروي عن 
ابن عباس وغيره 5 م رات وه 4 العدو الشيطان 00 بد بكر الوراق لي 
أهل الإشارة ... ؟؟ !!! إتما قال بربك 5 دون سائر اسمائه وصفاته كأنه لقنه 
الحواب (2 . وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على 
أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور . لاسيما وان هذه الآية 
نزلت في الأسود بن شريق ضرب الني ِلِتَم ولم يعاقب ني الحالة الراهنة فأنزل الله تعالى 
ما غرك يربك الكريم » 

وقوله تعالى : ظ الذي خلقك فسواك فعدلك » أي ما غيرك بالربٌ الكريم الذي 
خباك شرا ديقف محدل القامة معضيها في أحليق الينات :و الاشكالة.: 


روى الإمام أحمد بسنده إلى بشر بن جحاش القرشي : كه [ أن رسول الله عد 
بصق يوما بكفه فوضع عليها أصبعه ثم قال, :قال الله عز وجل : يا ابن آدم أتى تتعجزني 
وقد خلقتك من مثل هذه .. ؟ حى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بُرديْن » وللأرض 
منك وئيد » فجمعت ومنعت حتى إذا بغش الثرائي قلت : أتصدق وأ نتى أوان الصدقة؟] 
وكذا رواه ابن ماجه عن أني بكر بن ألي شيبة . 
)١(‏ قلت : قوله : ( أهل الإشارة ... ) أي هم : أهل الحلول والانحاد ووحدة الوجود ... وهم الذين لم 
يبتل الإسلام يبلا . 0 يم المسلم قوله : «غرني كرم الكري » وقوهم : 
«٠‏ تأنه لقته الحواب » إت مثل هذه الأقوال : لا"يؤسرسن باق التقوين :+ إلة القيطان > تحر يفنا منه 
على المعصية تذرعاً بعفو الكريم ... فمثل هذا التفكير ... يدفم العبد إلى اللامبالاة بالمعصية أملا بالعفو ! 
بينما كرم الله الظاهر في نعمه العظمى الي لا تعد ولا تحصى » وال يعيشها الانسان » ويتلمسها في كل 
لحظة » كان يحب أن يقابل هذا الكرم » بالإقلاع عن المعصية ؛ لا التمادي فيها حى يلقي الله عليها .. 
من طمعك بكرمه تعالى أن تقابل هذه النعم بالكفر بدل الشكر ... ! !!؟. كان علياكأن تعالج نفسك 
قائلا : ليس من الإنصاف ان أقايل النعمة بالمعصية والكرم بالححود » ولو لقيت هذا الكرم من مخلوق 
الحجلت أن اقابل الإحسان بالإساءة » فكيف ياحسان الرب سيحانه ... ؟ ! !! فالإحسان والكرم والإنعام 
بواعث عل التوبة والإقلاع عن الذنب .. لا التمادي فيه » أملا بكرم الكريم ! ! ! هذا هو المراد من قوله 
تعالى : ما غرك بربك الكريم » لا كا أوحاه الشيطان إلى حز به » خزاه الله وحزبه ووقانا الله شرورهم » 
وشرور ١‏ إشاراتجم ... » والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب . 


(؟-الانفطايج ٠‏ ")إنمايحملهم على »تا بلة الكر بم بالمعاصيتكذيب قلو بهم بالمعادوا لساب 1/04 


وقوله تعالى : « في أي صورة ما شاء ركبك » وي الصحيحين عن ألي هريرة : 
ىه [ أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال « هل لك من 
إبل ؟ قال نعم » قال : فما ألوانها ؟ قال حمر قال فهل فيها من أورق » قال نعم قال : 
فأتى أتاها ذلك ؟ قال : عسى) ان يكون نزعة عرق قال : وهذا عسبى أن يكون نزعة 
عرق ] .ولع أن لقد تييح نه وجاك اجر حل على النطلقة حل ,شكل يح م الحيوالات 
المنكرة ولكن بقدرتهولطفه » وحلمه حلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر واطيئة. 

وقوله تعالى: هكلا بل تكذ بون بالدين » أي إما يحملكم على مواجهةالكريمومقابلته 
بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والحزاء والحساب . وقوله تعالى : « وان علي 
الحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون » يعبي وان عليكم للائكة” حفظة” كراماً فلا 
ل ان يكتبون عليكم جميع أعمالكم . 

ني 


إن مر لفي : 0 © )1١(‏ 107 ال لفي 
جيم © (14) تفرم تدم ألدين © )٠١(‏ وما 7 يننا 


2 


)1١( © 0‏ وما أَذْرَاكَ مَأ دم ١‏ لذن © (12) ثم دراك 
مَا يم أَلدَّين © (18) يوم لا تئلك نفس" نف شَيْئَاً وألامر” 
يؤمئذ رش © (019) 485 


ل الأوارءاليه 2 وهم الور 0 ةر يقاباوه 
ستاهم ال الله الأبر لاتيم روا لآباء والأبناء ] م ذكر ا اللجار ا 5 
وود عرب وف ع ل لا.يفييون عن العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة ولا 
عرد ليل اومن ار |! معد 0007© لاوما ادر الك 
ع رول اسك كا عر اال ل ناء رشي وين كر هاعلا عبد رت + 
همه [ يا بي هاشم :أنقذوا أنفعكم م من الثار لا أملك لكم من الله شيئاً ] ولهذا قال : 
ايل 0 0" لله اماه ره 


.و (8م-المطففين ‏ ج )"٠‏ : الحسار والخلاك للمطففين بيعاً وشراء” 


-83 ويل" للمُطَْفِينَ © () ألْدِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عل ألئاس 
يستوفون © () وَإذا كالوم أو ورنوم يخيرون © (©) ألا ظن 


1 وى رمو ثم - ماه مر 0 0 
أولئِيك أنمم ميعوثون © (4) لوم عظيم © (0) يوم يقوم 
تن برب انين © () :© 


« ويل للمطففين » المراد بالتطفيف ههنا : البخس في المكيال والميزانإما 
بالازدياد إن اقتضى من الناس ٠»‏ وإما بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين 
الذين قصدهم بالويل وهو الحسار والخلاك بقوله تعالى : 8« الذدين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون » أي يأخذون حقهم بالواني والزائد « وإذا كالوهم أو وزنوهم يمخسرون » 
أي 'ينتقصون . وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان . فقال تعالى: ه وأوفوا الكيل 
إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير. وأحسن تأويلا” » وقال تعالى : 
« وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » وقد أهلك الله قوم شعيب ودمرهم على 
ما كانوا يبخسون الناس في الميزان والمكيال ثم قال متوعنّداً لهم : « ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون لوم عظيم » أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر 
والضمائر في يوم عظيم الول » كثير الفزع » جليل الخطب» ومن خسر فيه أدخل ناراً 
حامية. وقوله تعالى : ه يوم يقوم الناس لرب العالمين » أيحفاة عراة غرلا في موقف 
صعب» حرج ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله تعالى ما نعجز القوى والحواس 


(*8_المطففين_ج ٠‏ *) : سجّين : سجن مقي يجمع الضيق و السفول وه وأسفلسافلين 44١‏ 


عنه . روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي مر قال لوه [ يوم يقوم الناس 
ال ل ال ا ا 

وروى ابن أني حاتم عن أني هريرة قال ل م 58 
و قإذا أويت ا ا له ب ©»] 


وفي سان أي داود أن كرطنك الله لام 7 5 [ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم 
القيامة ] 


-9 كلا إن كنا النجاد لي سَجْينِ © 70 وَما أذْرَاك ما 
بي © (0) كتلية عقوم © (0) ويل" بواتشذر كين © 01١‏ 
أي لكدون سوم دين © )1١(‏ كد بِهِ إلا سن 

ل ألم باللا إذا تثل عليه 55 قال أسَاطير” الأو لين 008 
كاين ران عل فونه كنا كمون 8 كلا 0 

عن رمم يومئل لَمَحْجُوبُون © )٠١(‏ * م إن لضا 
للحم © )١(‏ أن بال هذ الذي كنم ا 


يقول تعالى حقاً « إن كتاب الفجتّار لفي سجتين» أي إن مصيرهم ومأواهم لفي 
سجين . فعيل من السجن ( وما أدراك ما سجين » أي هو أمر عظيم 3 وسجن مقهم » 
وعذاب أليم. وهو يجمع الضيق والسفول حيث مصير الفجار الى جهم . وهي أسفلسافلين. 
كا قال تعالى : ف واذا ألقوا منها مكاناً ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا » وقوله تعالى : 
١‏ كتاب مرقوم » لبس تفسيرا لقوله: ج وما أدراك ما سجين » واتما هو تفسير لا 
كتب هم من المصير إلىمسجين أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص منه 
أحد « ويل يومئذ للمكذبين » أي اذا صاروا يوم القيامة إلى ما وعدهم الله من السجن 
والعذاب المهين والمراد الويل الملاك والدمار ثم قال تعالى : مفسراً للمكذبين الفجار 
الكفرة « الذين يكذبون بيوم الدين » أَّْلا صدقون بوقوعه ولا يعتقدون كوثه ء 


4 (*لالمطففين_ج0) : مايكذببيوم الدينوالقر آنالعظم إلا" كل معتد أثيم 


ويستبعدون أمره.قال الله تعالى : « وما يكذب به إل كل معن أن يم 6 أي معتد في أفعاله 
في تعاطي ارام والمجاوزة في تناول المباح :والأئم ف أتراله إن دك كلب إن وقد 
أخلف وإن خاصم فجر . 

وقوله تعالى : « إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين » أي إذا سمع كلامم الله 
تعالى من الرسول يكذب به ويعتقد أنه مجموع من كتب الأوائل . سما قال تعالى - 
« وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمى عليه بكرة” وأصيلا » قال الله تعالى ج كلد 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » أي ليس الأمر كا زعموا ولا سما قالوا انهذا 
القرآن أساطير الأولين بل هو كلام الله ووحيه وتتزيله على رسوله مِلِقَ» وانما حجب 
قلوبهم عن الإيمان بهبما عليها من الرين الذي لبس قلوبهم من كسترة الذنوب 


والخطايا . وقد روئ ابن جرير والترمذي والنسائي وا. بن ماجه عن أني هريرة رضي الله 
عنه عن النبي علد قال 5918 [ان العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه » 


فإن تاب منها صمل قلبه» وان زاد زادتفذلك قولهتعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون » ] وقال الترمذي حسن صحيح . 


وقوله تعالى : « كلا إمهم عن ربهم يومئذ العمررن الت دو ا 1 
وتزل سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم واستدل الشافعي 
من هذه الآبة : على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ كما دل عليه منطوق قوله تعالى : 
ف( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » وكا دلت على ذلك الأحاديث المتواترة 9« ثم إنهم 
لصالوا الجحيم »أي ثم هممع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن,من أهل النيران« ثم يقال 
هذا الذي كثم 0 أي يقال 1 ذلك على وجه التقريع والتوبيخ. 


-33 كلا | كن برا لفي عِلْيينَ لد وما أَذْرَاكُ 
ا ليون © (5) كتابة عرفم © (0) نيذه لقن © 000 
ل رك لفي نعي 006 عل ة َنظرُون © () 
تغرف في ولجوههم لضرة, أنيم. © (4؟) سقون هن رحيق 
عتتوم, © (6) ختامه م وفي ذلك ليتنَافَن أالمتنافسون © 
ومرائجة من تَسْنيم © (00) عبن يشب يا ألمَرَبُونَ © (20) 482 


(*8المطففين_ج "١‏ : الأأبرار تعر ف في و جوههم نضرةالنعي من رؤيةالر بّالكريم م«و؛ 
0غ 


يقول تعالى : حقاً « إِنْ كتاب الأبرار لفي علين » أي مصيرهم إلى علّيين وهو 
بخلاف سجتين. والظاهر أن عليين مأخوذة من العلو وكلما علا الشي ء وارتفع عظم واتسع 
ولهذا قال تعالى معظماً شأنه « وما أدراك ما علَّيِيون » ثم قال مؤكداً لما كتب لهم 
كتاب مرقوم يشهده المقربون » وهم الملائكة . 

ثم قال تعالى : ( إن الأبرار لفي نعيم » أي يوم امن نعيم » مقيم وجنات فيها 
فضل عميم .ل« على الأرائك ينظرون.» أي هم على السرر تحت الحجال ينظرون الى الله 
وقوله تعالى : « تعرف في وجوههم نضرة النعيم م أي تعرف إذا نظرت إليهم صفته 

وقوله تعالى : ظ يسقون من رحيق ممتوم » أي يسقون من خمر الحنة والرحيق من 
أسماء الحمر وعن ابن عباس : طيب الله لهم الحمر فكان آخر شي ء وجعل فيها مسك خم 
عسك . 

وعن أني الدرداء ظ ختامه مسك » شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهيم 
ولو أن رجلا منأهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها . 

وقوله تعالى : « وي ذلك فليتنافس المتنافسون » أي وني مثل هذا الحال» فليتفاخر 
المتفاخرون ٠»‏ ليستبق إليه المستبقون. كقوله تعالى « لمثل هذا فليعمل العاملون » وقوله 
تعالى : ظ ومزاجه من تسنيم » أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب 
يقال له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الحنة وأعلاه . ولهذا قال : « عينآً يشرب بها 
المقربون » أي يشربها المقربون صرفاً » وتمزج لأصحاب اليمين مُرْجاً قاله ابن مسعودوابن 
عباس وغير هما . 


-23 إن ألْدينَ أجرموا كانوا من الْذينَ امنوا يَضْحَكونَ ©(4م) 
وإذَا مَروا بم يَتَغَامرُونَ © (0©) وإذَا أَنلَبُوا إل أهليم أَسلَبُوا 
فَكِينَ © (0) وَإذَا رأوم: قالوا إن عرزلاء لَسَالُونَ © (0) وما 
أريلوا حلم حافظين © 00 كَاليَوم ألَذِيَ امنوا مِنَ الكفار 


44 (لمم_المطففين_ج )”٠‏ : المؤمنون يضحكون من الكفارمقابلم! ضحكوامنهم ني الدنيا 


بِضْحَكُونَ © (4) عل الأرائك يَنظرون © (0) هل نوب 
لْكفَارْ نما كانوا يَفْعَلونَ © (ج) 72 

يخبر تعالى عن المجرمين أمهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين يستهزئون 
بهم ويحتقرومهم « وإذا مروا بهم يتغامزون #4 أي محتقرون لمم «واذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين » أي إذا رجع المجرمون إلى منازهم انقلبوا إليها فكهين 
أي مهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم » بل اشتغلوا باحتقار 
المسلمين .ظ واذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالّون »أي لكونهم على غير دينهم . قال الله 
تعالى : ل وما أرسلوا عليهم حافظين » أي وما بعث المجرمون حافظين على المؤمنين 
ولا كلفوا بذلك... فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم كما قال تعالى: «اسأوا 
فيها ولا تكلمون . ,انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت 
خير ا ار اديت ٠‏ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكثم منهم تضحكون . إني 
جزيتهم اليوم بما صبروا أهم هم الفائزون »وهذا قال هنا: « فاليوم » يعبي يوم القيامة 
« الذين آمنوا من الكفار يضحكون » أي مقابلة ما ضحك بهم أولئك. « على الأرائلك 
ينظرون » أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون وليسوا بضالين بل 
هم من أولياء الله المقربيين ينظرون إلى ربّهم في دار كرامته . وقوله تعالى: ‏ هل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون » أي هل جوزي الكفار علي ما كانوا يقابلون به المؤمنين مسن 
التنقيص أم لا ؟.. يعني قد جوزوا أوفر الحزاء وأتمه وأ كله . 

آخر اخصتار تفسير سورة المطففين ولله الحمد والمنة والشكر والفضلل . 
وبه العصمة وعليه الشُكدّلان 


(84-الانشقاقج ٠‏ : تنش السماءيوم القيامة طاعة” لربها الذي أمرها بذلك ه44 


سيت سمه الكمر اليم 

3 إذَا آلسَمَاه أنسَقّتْ © () وأذنت ليها وأحقت © (9) له 
وإِذا آلْأَرْض' مدت © (©) وألْقَتْ ما فيبًا وَتخلت' © (4) وأؤنت 
ها وحمت © (0) نا أثها الإنتان إنكَ كاوح إلى ربك كنس 
قنلاقنه © () تأما من أوقيّ كتَابهُ بيه ©(/) فسَوْف 
يحَامَبْ حساباً يسيراً © (0) ويَنقَلِب' إلى أهله مسروراً © (4) وأُما 


سَعِيراً © (؟١)‏ إن كان في أغله مَسْروراً © )1١(‏ إله ظن أن لذ 
يحور © (14) يل إن رَبَهُ كان به بصيراً © )1٠١(‏ 172 


- 


من أو كاي واه ظبرِو©(١1)‏ قساف بو بُوراً ©(11) وَيضل 


يقول تعالى : إذا السماء انشقت » وذلك يوم القيامة « وأذنت لربها وحقت 
أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق. « وحقنّت» أي وحق لها أن 
تطبع أمره أنه العظيم. ف وإذا الأرض مدات» أي بسطت وفرشت 9 وألقت ما فيها 
وتخلت» أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم ( وأذنت لربها وحت» كا 
تقدم وقوله طيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً »4 أي إنك ساع إلى ربك سعياً 
وعاملا عملا ط فملاقيه » ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر . 


5 (64-الانشقاق ج00 : منأعطي كتابهبيمينه أفلحّ » وم نأعطي كتابه بشمالههلك 


ويشهد بذلك ما رواه أبو داود الطيالسي بسنده عن جابر قال : قال رسول الله 
علا : 55ه [ قال جبريل : يا عمد عض ما شعت فإتك. ميت وأحين شعت فإنك 
مفارقه » واعمل ما * شئت فإنك ملاقيه ] . وقوله تعالى : ظط فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساباً يسيراً » أي دون الحساب على دقائق أعماله وذلك كا روى الإمام 
أحمد بسنده عن عائشة قالت : قال رسول الله عكار 046 [رمن نوقش الحساب عذب » 
فقلت : أفليس قال الله تعالى : فسوف يحاسب حساباً يسيراً 4 قال ليس ذاك بالحساب 
ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب] وهكذا رواه البخاريّ ومسلي” 
والرمذيّ والنسائي . 
وقوله تعالى : ط وينقلب إلى أهله مسرورا » أي يرجع الى أهله في الحنة فرحاً بما 
أعطاه الله عز وجل وقوله تعالى : « وأما من أوني كتابه وراء ظهره » أي بشماله من 
وراء ظهره  »‏ فسوف يدعو ثبوراً » أي خساراً وهلاكاً ١‏ ويصبى سعيرا . إنه كان 
في أهله مسرورا » أي فرحا في الدنيا لا يفكر في العواقب » ولا يخاف مما أمامه فأعقب 
ذلك الفرح اليسير الحزن" الطويل ط إنه ظن أن لن يحور » اي كان يعتقد أنه لا يرجع الى 
الله ولا يعيده بعد موته » والحور الرجوع . قال الله تعالى : « بلى إن ربه كان به بصيراً » 
يعني بلى سيعيده ويجازيه على أعماله: إنه كان به عليما خبيراً . 


2 قلا ال افق ©( وَآلَيل وماوسق © )١7‏ 
وَالْقَمَرِ إِذَا أَنسَقَ © (18) لت كين عه طَبَْاُ عن طبْق © (195) فمَا لم 
لا يُوْمِنون © )٠0(‏ وَإِذَا قرىة عَلَيِْم لقان لَا يَسْجْدُونَ © (51) 
بل ألذين كتَروا يُكذبُون © (20) وألة أعل با يُوغون © (58) 
بترم بِعَدَاب أليم © (04) إلا ألَذِينَ اموا وتملوا ألصّالحَات 
لب ألجر” غير 5 © (0) 42 
روي عن علي وابن عباس وغير هما من الصحابة والتابعينقالوا : الشفق الحمرة وقال 


عبد الرزاق بسنده عن ألي هريرة قال : الشفق البياض فالشفق هو حمرة الأفق من 
غروب الشمس الى وقت العشاء الآخرة . وني صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عن رسول 


(85-الانشقاق_ج "١‏ ) : الذين آمنواوعملواالصالحات له أجر غير منقطع ‏ 4910 


لله ملِتَم انه قال : 5 [ وقت المهرب ما لم يغب الشفق ] ا 
ساق كل شيء إلى مأوه « والقمر اذا اتسق » إذا تكامل نوره وأبدر جعله 
مقابلا” ليل وما وسق وقوله تعالى : « لتركبن طبقاً عن طبق » روى البخاري عن ابن 
عباس :0917 [ حالا” بعد حال قال هذا ببيكم مَلِقَوِ] قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال 
الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب من التأويل قول من قال لتركين 
نك يا نطيمد تالا بعد حال دو أمر ا بعد آم مرح العداندةوالمر ات وان كاف لزان نويا 
إلى رسولالله مكدو » جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحؤالة أهوالة. 
وقوله تعالى : ظط فما لهم لا يؤمنون . واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون » فماذا 
بمنعهم من الايعان بالله ورسوله واليوم الآخر . وما لهم اذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه 
وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراماً واحتراماً . وقوله تعالى : « بل الذين كفروا 
يكذبون » أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق والله أعلم بما يوعون » 
أي يككتمون ني صدورهم فإ فبشّرهم بعذاب أليم »م أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل 
قد أعد لهم عذاباً أليماً . 

وقوله تعالى : « إلا" الذين آمنوا وعملوا الفناحابت هو يعي لكن الذين آمنوا أي 
بقلوءهم وعملوا الصالحات أي يجوارحهم « لهم أجر » أي ني الدار الآخرة « غير 
ممنون » أي غير مقطوع كا قال تعالى : « عطاء غير مجذوذ ». 

إن الله عز وجل له المنة على أهل اللحنّة فيكل حال وآن ولحظة وانّما دخلوها بفضله 
ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائمآً سرمداً والحمد لله وحده أبداً ولهذا يلهمون تسبيحه 
وتحميده كا يلهمون النتفس- وآخر دعواهم أن الحمدٌ لله رب العالمين . 


وبه التوفيق والعصمة 


6 (ه هم البر وج ٠‏ 4 . يقسم الله بالسماءذات البر وج والنجو مالعظام 34 دلالة على عظمها 


(00) شو طالبروج كيد 


وهات نان جود 


ذزلت بعد سورة الشمس 


سيع م ننه لتر اقيم 
0 الا 5 بروج © )1١(‏ وَألْيَوْم عو ل )م( 
_ ا لَء 0 83 مه هه 5 1 00 م 
وشاهدٍ ومشبود © (©) قتل أضحاب الاخدود © (4) النار ذات 
آلوقود © (ه) إذ هم عَلَئبًا فعوذ © () وهم على ما يفعلون 
لسن زرة هد ): ونا هرا وسيم لا أن لومت دياق العرية 


امد © (0) الذي لد ملك آلسَّنوَات وَالْأَرْضٍ وا كل 


ع 


25 


شي شبيد © () إن أَلَذِينَ قتنوا ألْموَمِئِينَ والمومنات ثم لم 
يتوبُوا فلَهم عذاب جم و عذاب الخريق © 0٠١(‏ #65 


يما 


عن ألي هريرة أن رسول الله ملِئْرٍ كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج 
والسماء والطارق . ويقسم الله تعالى بالسماء » وبروجها هي النجوم العظام . واختار ابن 
جرير أنها منازل الشمس والقمر”"© . وقوله تعالى : « واليوم الموعود وشاهد ومشهود » 
فيلروى عن الي هريرة عن الي لفو انه قال 044 [اليوم الموعود : يوم القيامة 
اقلت الل "قتي ]لق كنزح اله تعالى أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم . مما فسره ابن جرير 


لأن هناك منازل غير منازل الشمس والقمر لا يحصيها الا الله تعالى . فال مقصود بالبر وج كل بروج السماء 
فقوله تعالى : « ذات البروج » يعي البروج جميعها ليظهر: عظم المقسوم به * 


(8البروجج "٠‏ : الهم إن كاندينالراهب أح بإليك : فاقتل الدابة » فقتلت. . 5 
2 2 2 ات 


وشاهد : يوم الجمعة » وما طلعتشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا اعطاه إياه » ولايستعيذ فيها من شر إلا 
أعاذه . « ومشهود » يوم عرفة ] 

وقوله تعالى : ١‏ قتل أصحاب الأخدود » أي لعن أصحاب الأخدود . وجمعه أخاديد 
وهي الحفر في الأرض . وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا الى ما عندهم من المؤمنين 
بالله عر وجل ١‏ فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم : فأبوا عليهم فحفروا لحم في 
الأرض أخدوداً . وأججوا فيه ناراً وأعدوا لها وقودا يسعرونها به » ثم أرادوهم .. فلم 
يقبلوا منهم . فقذفوهم فيها. وهذا قالتعالى : ه قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود. 
إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . أيمشاهدون لما يفعل بأولنك 
المو منين . قال الله تعالى : ( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » أي وما 
كان لهم عندهم ل وأعامهم بالله العزيز الحميد الذي لايضام من لاذ مجنابه المنيع » 
الحميد في جميع أقواله وافعاله وشرعه وقدره . وان كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا 
الذي وقع بهم بأبدي الكفار به فهو العزيز الحميد وان خفي سبب ذلك على كثير مسن 
الناس . ثم قال تعالى  :‏ الذي له ملك السموات والأرض » من تمام الصفة انه امالك 
لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ط والله على كل شي ء شهيد 4 أي لا يغيب 
عنه بي ء في جميع السموات والأرض ولا فى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير في أصل هذه القصة من هم' ...؟ قال أسباط عن السدي 
في قوله تعالى: « قتل أصحاب الأخدود »قال :كانت الأخدود ثلاثة: خد بالعراق » ونحد” 
بالشام وخد بالينمن رواه ابن اي حاتم . وقد روى الإعام أحمد بسنده عن صهيب أن 
رسول الله ملت قال: 544 [ كان فيمن قبلكم ملك» وكان له ساحرء فلما كبر الساحر 
قال للملك : اني قد كبر مني وحضر أجلي » فادفع إل" غلاما لأعلّمه السحرفدفع اليه غلاماً 
كان يعلمه البحر : وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع 
من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه » وكان إذا اتى الساحر ضربه وقال ما حبسك ؟ وإذا 
أتى أهله ضربوه وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك الى الراهب فقال : إذا اراد الساحر أن 
يضر بك فقل حبسي أهلي . واذا أراد أهلك ان يضر بوك فقل حبسي الساحر . قال فبينما 
هو ذات يوم ... إذ أنى على دابة فظئعة عظيمة قد بحييت: الناس + فلا ييتطيهون أن 
يحوزوا... فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر... قالفأخذ حجراً 
فقال: اللهم ان كان أمر الراهب أحبً إليك وأرضى من أمر الساحر» فاقتل هذه الدابة 


لاس سس مسا يبيب اااي ا 


حى يجوز الناس » ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال , اي بن انت 
أفضل مني وإنك ستلبتلى ٠‏ فإن ابتليت فلا تدل” علي . فكان الغلام يبرىء الأكه 
والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم . وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا 
كثيرة فقال: اشفي ولك ما هاهنا أجمع . فقال: ما أنا أشفي أحداً إنما يشفي الله عز وجل. 
فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاه . 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فال له الملك يا فلان من رد عليك 
بصرك ؟ فقال ربي فقال أنا ؟ قال لا ... ربي وربك الله » قال ولك رب غيري ؟ قال : 
نعم رني وربك الله . فلم يزل يعذآبه حبى دل على الغلام » فبع ثإليه فقال : إي بي : 
بلغ من سحرك أن تبرىء الأكه والأبرص وهذه الأدواء ؟! قال : ما أشفي أحداً نما 
وشفي الله عز وجل . قال : أنا ؟ قال : لا قال: أو لك رب غيري؟ قال رلي وربك الله 
فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب ٠‏ فأنى بالرّاهب فقال إرجع عن 
دينك فأبى » فوضع المنشار في مفرق رأسه حبى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للأعمى : 
إرجع عن دينك فأبى“فوضع المنشار في مفرق رأسه “حى وقع شقاهإلىالأرض وقال للغلام 
ارجع عن دينك فأبى » فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن 
رجع عن دينه وإلا فدهدهوه ٠‏ فذهبوا به فلمًا علوا به الحبل قال : اللهم اكفنيهم 
5 شئت... فبجث بحم الحبل فد هدهوا أجمعون » وجا الغلام يتنلمس حبى دخل على الملك. 
فقال ما فعل أصحابك ؟ قال كفانيهم الله تعالى . فبعث به مع نفر في قرقور فقال : 
إذا الحجم به البحر فإن رجع عن دينه وال فغرّقوه في البحر فلججوا به البحر فقال 
الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون . 

وجاء الغلام حبى دخل على الملك فال ما فعل أصحابك ؟ فقال كفانيهم الله تعالى 
ثم قال للملك : انت لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به 
قتلتتي وإلا فإنك لا تستطيع قتلي ٠‏ قال وما هو ؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد » 
م تصلبي على جذع وتأخذ سهماً من كناني ثم قل : باسم الله ربٌ الغلام فإنك إذا 
فعلت ذلك تقتلبي . ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال : بسم الله رب 
الغلام فوقع السهم ني صدغه . فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات . فقال الناس 
آمنا برب الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت محذر ؟ فقد والله نزل بك » قد آمن 
الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فخدّت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران » وقال : 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها » فكانوا يتعادون فيها ويندافعون » فجاءت 


(ههالبروج-ج ٠‏ : أشفقت أن تحرق ور ضيعها. . . فنطق : إصبر يياأماهفإنك على الحق ١‏ ٠ه‏ 


امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي أصبري يا أماه فانك 
على الحق ] . 

وهكذا رواه مسلم فيآخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه . 
ورواه النسائي سنده متصراً 3 وقد وده الإمام ابو عيسى المرمذي. 

ويقال ان الملك هو ذو نواس » والبلاد هي نبجران دخل أهلها النصرانية » وذو 
نوا س كان قد تود معمن بود من أهل اليمن. ولأسم مخلوا! التفتراية. ..حرقهم في 
الأخدود فقتل منهم ني غداة واحدة عشرين ألفاً ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له 
دوس ذو تُغلبان» ذهب فارساً وطر دوا واه »فلم يقدروا عليه .فذهب إلى قيصر ملك 
الروم» فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة وأرسل معه جيشاً من نصارى ال حبشة فاستنقذوا 
اليمن من اليهود . واستمر ملكهم فيهم سبعين سنة ثم استنقذه سيف بن ذي يزن من 
النصارى لما استجار بكسرى ملك الفرس ورجع الملك إلى حمر '" . 

وقوله تعالى : « ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » أي حرقوا « ثم لم يتوبوا » 
أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا . « فلهم عذابجهم وهم عذاب الحريق » 
وذلك أن اللحزاء من جنس العمل ؛ قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم واالحود » 
قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة سبحانكاللهم ما أحلمك وما أكرمك.. 


-835 إن ألذينَ ا وَعملوا ألصّالحات 0 حتاف تحري من 
تتا الجا ذلك الفوز الكبير' © )١١(‏ إن بطْسَ ربك 
َصَدِيدُ © (09) نه هر ليبْدىة وابعيد © (0) وهر القفورا 
لرَدُودُ © (14) ذو الْعرش أللَجِيِدْ © (10) فَعّال لِمَا يُرِيدْ © (3) 
هل أَناكَ حديث الحنودٍ © (17) فرعوان وَثْمُودَ © (18) بل 
)١(‏ قلت : كان هذا من سيف بن ذي يزن على أثر عودة ابرهة الحبشي من محاولة غزوه لبيت الله وتشتت جيشه 

ومقتلهم جميعاً بفعل طير الأبابيل وموت ابرهة متأثراً من رمي « أبابيل » . ثم تولى أبنه يكسوم من بعده 
ثم ابنه مسروق » ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى » فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من جيوش» 


فقاتلوا معه فرد الله إليهم بلادهم » وما كان في آبائهم من الملك ... وجاءته وفود العرب بالتهنئة . 
من كل فج . 


ردن (هولالبروج ج١٠‏ ”"): نعوذ بالله من بطش الله » فلا بط شأشد من بطشه .. 


لذي قروا في تكذيبٍ © (19) وألل من ورائيز نحيط © (.م) 


ام بيد © )0١(‏ في أوح, تفوظ 6 42 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن وله جات ري من تحتها: الأعبار 4 بخلاف 
ما أعن لأعدانةاشّ ارين وادسم . وهذا قال « ذلك الفوز الكبير 4 ثم قال تعالى : 
« إن بطش ربك لشديد » (© أي أن بطشه وانتقامه من أعدائه 0 رسله 
وخالفوا أمره لشديد عظم قوي » فإنه تعالى ذو القَوّة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء 
في مثل لمح البصر ء أو هو أقرب.وهذا قال تعالى: « إنه هو يبدىء ويعيد » أي من قوته 
وقدرته التامئة يبدىء الحلق ويعيذه كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع ظ« وهو الغفور الودود » 
أي يغفر الذنب لمن تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود 
قال ابن عباس وغيره : الحبيب : وقوله ذو العرشن » ان صاحت العرشس العظيم العالي 
عل بجميع: الخلائق . والمجيد فيه قراءتان » الرفع على أنه صفة لاربٌ عر وجل + واللحر 
على أنه صفة للعرش وكلاهما معبى صحيح ف فعال للا يريد 4 أيمهما أراد فعله لا معقّب 
لحكمه لا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره 0 .قيل لأبي بكر وهو فيهمرض 
الموتهل نظر إليك الطبيب؟ قال : نعم. قا لوا: فما قال لك؟ قال : قال لي إني فعال1 أريد. 


وقوله ظ« هل أتاك حديث الحنود . فرعون وتمود » أي هل بلغك ما أحل الله بهم 
من البأس » وأنزل عليهم من النقمة الي لم يرد ها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله تعالى : 
9 إن بطش ربك لشديد » أيإذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليمآً شديدا أخذ عزيز مقتدر ) 
وقوله تعالى : « بل الذين . كفروا في تكذيب » أي هم في شك وريب وكفر وعناد 
« والله من وراتمهم محيط » أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه » ولا يُعجزونه . 


)١(‏ قلت : ان بطش الله صفة من صفاته الي لا ينبغي ان تشاهها أية صفة من صفات المخلوقين . ولكن لا 
تزالأقوال أهل ( وحدة الوجود ) 0 في كتبهم .. تنعق بالزندقة والكفر إذ يول ٠‏ قائلهم ؟؟” بعد 
أن قرأ : ( إن بطش ل ا أن بطشي لأشد ) والعياذ بالله من الكفر والردة وشك " إلحاد هذه 
الطريقة الباغية الي ما وٌجدت إلا مناوأة” للإسلام. ولكن الله دعا *داهماً كيدهم ني نحورهم بإطاممن 
كاين ماك قمر تويقهر علد كلك 

)١(‏ قلت : فما قول من يقول : وإن بطثي لأشدٌ ... ؟ هل يستطيع أن يأخذ أخذ عزيز مقتدر ؟ وهل إذا 
بطش الله به بطشاً بسيطاً فمسكه مثلا جر ذيَا . .. فهل يستطيع أن يرد بطش الله عنه ؟ الحواب : لا1. فكيف 
اأحدى اد عو يك اند بف د و ارفك لني اق واه يناي اسن عه اراز 
من الكفر . هذا القول نستبعد صدوره عن أي مسلم . 


( بل هو قرآن عجيد » أي عظيم كريم ا ني لوح محفوظ 4 أي هو ني الملا الأعلى محفوظ 
من الزيادة والنقص 3 والتحريف والتبديل 20 2 


آخر اختصار تفسير سورة البروج ولله الحمد والئة 


)١(‏ قلت : ولكن الزنادقة أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود خزاهم الله لا يعتقدون أن اللوح المحفوظ 
محفوظ ...!!!؟ ذلك لأنهم يزعمون أن باستطاعتهم أن يبدلوا فيه ما شاءوا ... وأن يثبتوا فيه ما 
أرادوا ... ويدعون : أن أحد مشاخهم محا بيده ما كان موجوداً ا 1 ب ..!!!؟ 
ون الول التخري اناما :اله في أنر اد طته الأمة عن تمان مرزه انم وأباطليم ور نسقاتك ..ز اذا كان 
الأمر كا زعموا » من أن اللوح المحفوظ ع مقن أن مض و سر وفة المقادزي. + . فلماذا سماه الله 
محفوظاً ...؟ علىأننا نتحداهم -إن لوا عل .هذَه العقيدة الحاسر 5 أن يممحو من اللوح الوط شقاو نهم 
هم ... قبل شقاوة مريديهم » و بمحوا قدر خلودهم في الححم أبداً ... إن كانوا فاعلين ... اللهم عليك 
بالظالمين فانهم لا يعجزونك . 


4ه (6ملالطارق_ج٠م):‏ يعلّم مل معاذا أنيق رأمن السور القصار كسورة (الطارق) 


5 روم ين الظارق مكبر 3 


سه-_ملنه لتم اليم 


0 وَألطارق © )١(‏ ومأ أَذْرَالك ما الطارق © () 

آلثاقب © () إن' كل نفس كما عليبًا حافظ © (4) فَلْيَنظر 
لإا ب ب من بين 
كرا ” 0 3 له من 0 ا 1 000 

زوع لان عن جابر قال : صلى معاذ الغرب فقرا. البقرة والنساء فقال النى 
لتر ٠‏ [أفتان” انك باذ ) ها كن كفك أن را بالمسحاء والطار قرو العم 
وضحاها ونحوها ؟ ] . 

يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ولهذا قال : « والسماء 
والطارق » ثم قال : 9 وما أدراك ما الطارق » ثم فسره بقوله فز النجم الثاقب » ”© 
قال قتادة وغيره : انما سمي النجم طارقا لآنه انما 0 بالليل ويحختفي بالنهار ويؤيده 


ما جاء في الحديث الصحيحٍ 1ن أن يطرق الرجل أهله طروقاً أي يأتيهم فجأة 
بالليل ] . وني الحديث الآخر المشتمل على الدعاء ٠0٠‏ [ إلا" طارقاً يطرق يخير يا 


5 


)١(‏ قلت : زعم « بعضهم...؟؟ ! » أن الطارق والنجمالثاقب هو: محمد صل الله عليه وسلم ! ! ! وهذاباطل... 
والرسول صلوات الله عليه وسلامه أجل من ذلكوهو أشرف من كل مخلوق ني الأرض وفيالسماء» والأشرف 
لا يشبه مما دونه شرفاً! ! ! وماكان عليه الصلاة والسلام يوماً ما نجماً ثم تحول إلى بشر كما يزعمون ...؟ ! ! ! 


(7ى-الطارق_ج )"١٠‏ : لايتكو نالو لد. إلا بأسبابامتزاجماءي الزو جين بإذنهتعالى 8١٠ه‏ 


اي ع حرق للشياطين . وقوله تعالى : « إن كل نفس 
لا عليها حافظ » أي كل نفس عليها حافظ بحرسها من الافات . كما قال تعالى: ذله 
حاتت عفن وده وق امه فتن تسن آمل الله 4 وقوله تعالى : © فلينظر الإنسان 
7 لق # تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منهء وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعادع 
والمعاذ أهون عليه. كما قال تعالى: « وهو الذي يبدأ الخال م يعيدة وهو أهون عليه م 
وقوه عمال : ه خلق من ماء دافق » يعي المي يرج دفقاً من الرجل ومن المرأة فيتولد 

منهما الولد بإذن الله عر وجل . ولهذا قال : « يخرج من بين الصلب والترائب م صلب 
الرجل وترا الك اكرأة ومافها صقي قيقلا يكو نالولد إلا منهها قال عاد : هذه الثرائب 
ووضع يده على صدره . وروي عنه : ب, ن ثديي امر أ . وقوله تعالى لا لداعل رةه 
لقادر 4 أي عل على رجع الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخر 3 
لقادر لآن من قدر على البداءة قدر على الإعادة من باب أولىك. ولهذا قال ايوم ل نبل 
السرائر 4 أي يوم القيامة. أي تظهر ويبقى السر علانية . وقد ثبت في الصحيحين عن 
ابن عمر ان رسول الَدعِلِيع قال 50 [يرفع لكل غادر لواء عند أسته يقال هذه غدرة 
فللان بن فلان] قوله تعالى لو كما له من قوة ولا ناصر » أي لا يدر على أن ينقذ نفسه 
من عذاب الله ولا ب يستطيع من أحد ذلك . 


وَألمّاه ذات ألتجع © )1١(‏ والأرض ذات 5 08 
إنه لَقَول فطل" © )1١(‏ وما هو بالبَزْل © (14) إنهم يكيدون 
كَيْداً © )٠0(‏ وكيد كلما © )١(‏ فَمّل الكافري أمبلب” 


رويداً © (10) 0 

والسماء ذات الرجع » تمطر ثم تمطر فترجع رزق العباد كل عام . ولولا ذلك 
كرا داكت عر اشيم « والارضن ذات الصدع » هو انصداعها عن النبات وقوله 
تعالى :« إنه لقو فصل ب»محق وعدل 9 وما هو بالحزل 4# بل هو جد حق « إمهم 
يكيدون كيداً » أ ان الكافر بن بكذبهيم يعون عق سبيل الله ومعكرون بالناس في 
دعوتهم إلى خلاف القرآن7" ب« فمهل الكافرين » أي أنظا نظرهم ولا تستعجا لك أبهلي 
رويدا #أي قليلا وسترى ماذا أحل هم من العذاب والنكال والملاك ما قال تعالى : 
«عتعهم قليلً 9 نضطرهم إلمعذاب ' غليظ »آخر تفسير سورة والطارىٌ ولله الحمدوالنة . 


)١(‏ (وأكيد كيدا ) أي أمدّهم في طغيانهم استدراجاً من حيث لا يعلمون » ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر 


حت (0ى_الأعلى_ج١")‏ :كان ملقو يقرأني العيدينوالجمعة » بالأعلى والغاشية 


ص ) مسق الغلا مكين 


انان كز 


نزلت بعد سورة التكوير 


وى الامام أحمد عن علج بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 4 [ كان رسول 
اله َم يحب هذه السورة : ( سح اسم ريبك الأعلى »] تفرد به أحمد . وثبت في 
الصحيِحِنٌ أن رسول الله ملق قال لمعاذ : 0 [ هلا صليت يسبح اسم ربك الأعلى » 
والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ] وروى الامام أحمد عن النعمان بن بشير أن رسول ٠‏ 
الله ميته 0 [ قرأ في العيدين « بسبح اسم ربك الأعلى ٠‏ وهل أناك حديث الغاشية » . 
وان وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً ] ولفظ مسلم وأهل السئن 5007 [ كان يقرأ في 
العيدين ويوم الجمعة ؛ بسبح اسم ربّك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية ورا اجتمعا 
: في يوم واحد فقرأهما ] وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن كعب وعبد اللدبن بن عباس 
وعبد الرحمن بن أبزى وعائشة أم المؤمنين 708 [ أن رسول الله ملت كان يقرأ 
في الوتر ... بسبح اسم ربك الأعلى و« قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد . «زادت 
عائشة : والمعوذتين ] . 
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1-7 سم ربك الأعل © () الذي خَلّىَ فسَوى © ) 
وَأأذي كدر قَبَدى 57 وألذِي أخرج المَرْعئ © (4) فَجَعَلة 
غتّاه أأحرى © (ه) سَتفْر نك قلا تَنْسَئ © (0 إلا ما شاه أله إنة 
بعل لير وما تخفى © (7) وشتراك ترق 8 )فد كر إن 


(ل_الأعلى_ج )"٠‏ : «.. . فهدى» الحداية ههنامعناهاالدلالة » أي دلّكعلى الحير والشر 501 


30 ارد © (0) سيد كد من نخشى 0 وَيَََنيْيَا 
ى © )١1١(‏ الذي 5 ألناد لكبرّى © )١(‏ * 7 6 
0 ولذ عر © )١(‏ 5 


روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الحهي 564 [ لا نزلت فسبح باسم ربك 
العظيم قال لنا رسوللله لِك : اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت : سبح اسم ربك 
الأعلى قال : اجعلوها ني سجودكم ] ورواه أبو داود وابن ماجه . 

وعن ابن عياس ان رسول الله يلتم 5٠١‏ [ إذا قرأ ف سبح | سم ربك الأعلى » 
قال : سبحان ربي الأعلى ] وعن عد شي قال سيت علا قرا : (« سبح اسم ربك 
الأعلى » فال اسان ربتي الأعلى . وقوله تعالى : « الذي خلق فسوى » اي 
عرق حي وسوى كل عار ىف عبن طرفت . وقوله تعالى : 9« والذي قدر فهدى » 
هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام مراتعهاءكقوله تعالى اخباراً عن موسى 
أنه قال لفرعون « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » كما ثبت ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لتو قال : 9+[ ان الله قدكر مقادير اللحلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ] . 

وقوله تعالى : ( والذي أخرع المرعئن » أي من جميع صنوف النباتات 
والزروع ( فجعله غثاءً أحوئ » أ هشيما متعرا وقوله تعالى « سنقرئك فلا 
* أي سنقر لك قزاءة لأ تنساها « إلا" ما شاء الله » فلا عليك أن تتركه 
وقوله تعالى : « إنه يعلم الهر وما يفي » أي يعلم ما يجهر به العباد وما يمخفونه 

من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء . وقوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » 
أي نسهل عليك أفعال الحير .وتشرّع لك شرعاً مستقيماً لا حرج فيه ولا عسر . وقوله 
تعالى : « فذكّر إِنّ نفعت الذكرى 4» أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن ههنا 
بوحه الادت وق العام اقلا شيف عند عير أهله رم ٠‏ علي رضي 
الله عنه : ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم . وقوله 
تعالى : « سيذكر من يخشى » أي سبتعظ بالرسالة من قابه يخشى الله . « ويتجنيها 
الآشقن: .الذي يضل. التسار الكبرى . ثم لا موت فيها ولا بحبى » أي لا 
كوت فيستر بح ولا يحبى حياة تنفعه . لأنه يعاقب فيها بأليم العذاب وأنواع التكال . وروى 


2 (7م ‏ الأعلى ‏ ج "٠‏ ) : طوبى لمن آثر ما يبقى على ما يفنى 


الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله ملع : 7 [أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم رتور نيا ولا غيوة ولك اناس أو كما قال تصربهم 
الثار بذنوبهم و قال بمخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً اذن في الشفاعة 
فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنمار الحنة فيقال : يا أهل الحنة أفيضوا عليهم 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ] . ورواه مسلم . 


2 قد“ 00 0 © (14) وذكَرَ سم رئه 
فَصَلْ © )٠١(‏ بل توكثرون ألليوة آلدانا 0 ادس ير 
وأبقَى © (107) ينذا لفِي الفح الأول ©  )18(‏ 


إبهيم وموسئى © (15) 53 


يقول تعالى : ( قد أفلح من تركى» وقد روى أبو بكر البزار سدم عن حابن 
عبد الله عن النبي ي ملق « قد أفلح من تزكى » قال : 5 [ من شهد أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله ف( وذكر اسم ربه فصلى » قال هي الصلوات الحمس 
والمحافظة عليها والاهتمام بها ] وقال قتادة : زكى ماله وأرضى خالقه . 
ثم قال تعالى : « بل 7 تؤثرون الحباة الدنيا 4 أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبد ونا 

على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعاد كم 75 والآخرة خير وأبقى 4 أي 
ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى لآن الدنيا فانية 0 باقية ؟ فكيف 
يؤثر عاقل ما يففى على ما يبقى ... ؟ وروى ام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله علِمم قال : 5١4‏ [ من أحب دلياه أضر بآخرتة » ومن أح بآخرته أضر 
بدنياه فآثروامايبقى على ما يفنى ] تفرد به أحمد . وقوله تعالى: إن هذا لفي الصحف 
الأول . صحف إبراههم ومومى #» . 

أي إن مضمون هذه السورة هي في صحف إبراهيم وموسى. وروى الحافظ أبو 
بكر البزار عن ابن عباس قال : لا نزلت : « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف 
ابراهيم وموسى » قال البي لتم [ كان كل هذا أو كان هذا في صحف 
ابراههم وموسى ] 

آخر اختصار تفسير .سورة « الأعلى » ولله الحمد والمنة . 


(8-الغاشية_ج 0) : كان قم بقرأئي صلاة الجمعة : سورة الجمعة وسورة الغاشية 608 


(مم) مورة الجا اشير كير 


2 
ا الهاضيت - 5 0 
قَأْمَيَا عرو 0 


-883 هل أده حديث الْقَاشية © )١(‏ وتجوء بَوْمئذٍ حاشعة © (5) 
عامة تاصبَة © 0©) تطل ترا حاميّة © (4) تَْقَى من عين 
انبَةِ © (0) ليْنَ لهم طعام إل من ضريع ©(1) لا يسن ولا 
بغني من جوع © (0 48 


هل أتاك حديث الغاشية » الغاشية من أسماء يوم القيامة لأنها تغشى الناس وتعمهم 
« وجوه يومثذ خاشعة” م أي ذليلة تخشع ولا ينفعها عملهاء وقوله تعالى:ظ عاملة 
ناصبة » أي قد عملت عملا كثيراً و نصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً حامية 
( تصل! ناراً حامية م أي حارة شديدة الخ ظ تسق من عين آنية م أي انتهى حرها 
وغلياءها . وقوله تعالى : « ليس هم طعام إلا بن ضريع # قالابن عباس وغيره : 
هر الغيوف وال البكاري : قال مجاهد : ريع نيت يقال له الشيريسقيه أخل المجاز 
الضريع إذا ببس وهو سم » وهو من شر الطعام » وأبشعه وأخبثه ؛ وقوله تعالى : 
٠‏ لا يُسمن ولا يغني من جوع » يعبي لا يحصل به مقصود » ولا يندفع به محذور . 


2 وجوه تمعد ناعمة © (0) لسَغيبًا راضية © (1) في 


ملك (48-الغاشية_ج ٠‏ ”") : الحثة : نور يتلألاً وقصر مشيد وزوجة حسناء ومقام خالد 


جَنَةَ عالة © )٠١(‏ لا : تمع فيب لاغعّة © )١١(‏ فسا عين 
ا © (؟1١)‏ ضما » رو ل © (16) وأ كواب موضوعة )١1(©‏ 
0 مصقوفة © )1٠١(‏ وَرَرَاني مبْثوتة © (00 :42 


لا ذكر حال الأشقياء ثننّى بذكر السعداء. فقال : « وجوه يومئل » أي يوم القيامة 
« ناعمة » أي يعرف النعيم فيهاء إنما حصل ذلك بسعيها « لسعيها راضية » قد رضيت 
عملها . وقوله تعالى ل جحت عالية 4 أي ريد ية ف السرفات أبدرن بولا صم 
فبها لاغية 4 أي لا تسمع في اللحنة الي لاهم فيهاءكلمة لغر . كما قال تعالى ع 
فيها لغواً ولا تأثيماً . إلا قيلا” سلاماً سلاماً » وقوله تغالى : « فيها عين جارية » 
وهذه نكرة في سياق الإثبات ولي المراذ ناو اجلية واعا هذا جنس » يعني : 
فيها عيون جاريات . وروى أبو هريرة عن رسول الله ملق أنه قال 51١‏ [ انمار 
الحنة تفجر من تحت تلال أومن تحت جبال المسلك] فيها سرر” مرفوعة . أي عالية ناعمة 

ة الفرش» مرتفعة السمك عليهاالحور العين . قالوا فإذا أراد ولي اللدان بجلس على 
تلك السرر العالية تواضعت . « وأكواب موضوعة » يعني أواني الشرب معدة مرصدة 
من أرادوهامن أربابها . « وتمارق مصفوفة » أي وسائد مصفوفة « وزرابي مبثوثة » 
أي البسط مبثوثة ها هنا » وها هنا » لمن أراد الحلوس عليها . 

. وعن أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله ملام : لالد [ ألا هَل” من مشمر 
الدع فزن الله لامها ر الها هي ورب الكعبة ذو يتلألاً كران رار لصتي 
وخر طرق ومزة تصيطة قرس حسناء جميلة » وحلز: كثيرة » ومقام في أبد » 
في دار سليمة٠وفاكهة‏ » وخضرةء وحبرة ». ونعمة » في محلة عالية ببية . قالوا نعم 
يا رسول الله ... نحن المشمرون لها ء قال : قولوا : إن شاء الله.قال الوم : إن شاء 
الله ] ورواه ابن ماجم , 

5-0 أفلا ينظرون إلى وبل كيف خلقت خلقت © (17) وَإِك 
أَلسّمَاه كيف رفعت © (18) 52000 نصِبّت © )١9(‏ 

َل لض كفا شطع © (0) فذ كر عا ا ند كر ر © () 


لبت عَلَييم > : مُصَْطِر © (0) إلا من تولى كوه راكاد رك 


(4حالغاشية._ج )*٠‏ : .إلفات النظر إلى مخاوقاتالله. . . للدلالةعلى قدرته وعظمته 6١١‏ 


0 
8 37 


ثم إن 


أنه الْعَذَاب الْأَكْبََ © () إن إِلَبْتنا إِياتمْم' © (0) 


ا سي ل ل و ا ال 
إلى الإيل كيف خلقت » فإنها خلق عجيب » وتركيبها غريب وامبا في غاية المَوة والشدة 
وهي مم ذلك تلين للحمل الثقيل 3 د 3 وتؤكل 2 وينتفع بودرها 
ويشرب لبنها » هوا بذلك لأن العرب غالب دوا»هم كانت الإبل ©« و إلى السماء 
كيف رفعت » أي كيف رفعتها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم « وإلى 
الحبال كيف نصبت » أي جعلت منصوبة » فانم ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها 
وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن « وإلى الأرض كيف سطحت » أي كيف 
سطت ومدثت ومهدث فئبه البدوي على الاستدلال ما بشاهده من البعير والسماء 
والحبل والأرضء على قدرة اللحالق وانه الرب العظيم الحالق المالك المتصرف. وانه الإله 
الذي يعبد وحده . وقوله تعالى : 8 فذكدر اتما أنت مذكر . لست عليهم عسيطر » 
أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم ١‏ فائما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
ولهذا قال ظ لست عليهم بمصيطر م أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم » وعن جابر قال : 
قال رسول الله مله [ أمرت أن .أقاتل الناس حبى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ثم قرأ : 
« فذكر عا الت فل 5 ر لست عليهم عصيطر *] بهذا حلي رع ل فصيو 
بدون ذكر هذه الابة . وقوله تعالى جا من تولى وكفر 4 أي تولى ع ن العمل 
بأركانه » وكفر باحق بجنانه ولسسانه. وقد اكقولة :ندا : 9 فلا صلق ولا صلى ولكن 
كذاب وتولى» ولهذا قال« فيعذبه الله العذاب الأكبر » وروىالإمام أحمد عن ألي 
أمامة الباهلي أنه مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول 
الله لثَرٍ فقال ١:‏ [ سمعت من رسول الله مَلِيْوٍ يقول : كلك م يدخل الحنة إلا من ' 
شرد على الله شراد البعير على أهله ] . 

وقوله تعالى : «إن إلينا إياهم 4 أي : مرجعهم ومنقلبهم « ثم إن علينا حسابهم », 
اي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازهم بها إن خيراً فخير » وإن” شرا فشر . 

عن النعمان بن بشير أن رسول اَعلك 17١:‏ [كان يقرأ بسبح اسمر بك الأعلى » 
والغاشية» في صلاة العيد 'والجمعة.] . وسأل الضحاك” قيسن التعمانة بن بشير "١‏ ب 
[ بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية ] . 

آخر اختصار تفسير سورة الغاشية ولله الحمد والمنة والشكر والفضل 


 44(‏ الفجر ج 0م) : أحب العمل الصالح إلىالله؛ العمل في عشر ذي الحجة... إلا.... 


نزلت بعد سورة الليل 


سحت مه التمان ا 2 


-838 وَالْفَجرٍ © () وبال عثر © () وألشفع وآلوئر و(م) 
رَ ِل ا 0 بر © (؛) تمل في ذلك قم لذي حجر © (0) ]1 
نر كيف فل ربك عاو © (0) إرَمْ ذَات آلِتَاد © () الي 1 
يخلق مثلبًا في البلاد © (0) وَمُود ألَذينَ جابُوا ألصّغر بالْوَادٍ ©(ه) 
وفركوان ذِي ألْأُادٍ © )٠١(‏ الذين طتا في البلدد © (0) فاطقثوا 
فيبًا ألْفسَاد © )1١(‏ قصٌَّ علبي يربك سواط عذابٍ © )1١(‏ إن 
ربك لبا لمر'صاد © (14) 2 


( والفجر » أما الفجر فمعروف وهو الصبح . والمراد به فجر يوم التّحر خاصة. 
ودلا عشر » هي عشر' ذي الحجة وقد ثبتفي صحيح البخاري عنابن عباس مر فوعاً: 
59 [ ما من أيام العمل" الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعي عشر ذي 
الحجة قالوا ولا الحهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج 
بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ] وروى الامام أحمد عن جابر عن الني ملل 
قال سم 7+ [ان العشر” عشر' الأضحى » والوتر“يوم عرفة» والشفع بو ءٌالنحر لكونهالعاشر'" .] 


. قات : وهناك أقوال أخرى في تفسير الشفع والؤتر» إما اختر نا أقواها وأقربها مناسية والله أعلم‎ )١( 


(9-الفجر_ج )"٠‏ : رد خرافة(مدينةإرم) وخرافة بنائها من الذهب والفضة ١ه‏ 


« والليل إذا يسر » قال ابن عباس: إذا ذهب. وقيل إذا سار. وقال عكرمة: 
يعي ليلة جمع ليلة المزدلفة . روى ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال 
سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله ‏ والليل إذا يسر » قال : إسر يا سار 
ولا تبيئن إلا يمجمع . وقوله تعالى : ا هل في ذلك قسم لذي حجر » أي لذي عقل 
وإنما سمّى العقل ججّراً لأنه حجر على الإنسان من تعاطي ما لا يليق به:من الأفعال 
والأقوال . وهذا القسم هو بأوقات العبادةوبنفس العبادة منحج وصلاة» وغير ذلك 
من أنواع القربالي يقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم 
وطاعتهم. قال بعد :9 ألم تر كيف فعل ربك بعاد » . وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد 
عاد بن,ارم بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام » وهم الذين بعث فيهم هود عليه 
السلام » فكذبوه وخالفوه . فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلك 
الأخيرية بريح صر صرعاتيه وقد ذكر الله قصتهم ني القرآنءليعتبر بمصرعهم المؤمنون 
وقوله :9 إرم ذات العماد» عطف بيان زيادة تعريف بهم . وقال قتادة والسدى: 
إن إرم بيت مملكة عاد وهذا قول جيد . وقوله تعالى ‏ ذات العماد » أي كانوا طوالا 
وقيل ان العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بوهم فعلىكل» سواء كان هذا أو هذا...فهم 
قبيلة وأمة 2 ن الأمم وهم المذكورون يي القرآن في غير بوم المقرونونٍ بثمود » كا 
هاهنا والله تعالى أعلم ... لا أن المراد الإخبارٌ عن مدينة أو إقليم 5 نبهت على 
لر ا ل ا ا 
( إرم ذات العماد ) مبنية بلبن الذهب والفضة» قصورها ودورهاء وبساتيها وانحصباءها 
لالىء وجواهر » وترابها بنادق المسك » وأنبارها سارحة » وثمارها ساقطة ودورها 
لا أنيس بها » وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب » والها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد . فإن هذا 
كله من خرافات الإسرائيليين ومن وضع زنادقتهم » ليختبروا بذلك عقول الحهلة من 
الناس أن تصدقهم ني جميع ذلك . 

وهناك حكايات أخرى عنها يطول شرحها لا يصح منها شيء .. . فهذه الحكايات 
وأمثالها قريب مما يخبر به كثير من المشعوذين والمتحيّلين من وجود مطالب نحت الأرض 
فيها قناطير الذهب والفضة » وألوان الجواهر واليواقيت واللآلىءء والإإكسير الكبير 
لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتالون على أموال الأغنياء 


65 (وحلالفجر_ج٠*)‏ : طغيا نأقوامعادو تمودوفرعون. و كثارهمالفساد فيالأرض. 


والضعفةوالمهاء فيأ كلو مها بالباطل في صر فها في بخاخير وعقاقير » ونحو ذلكمن الهذيانات. 
والذي يجزم به أن ني الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة من ظفر بشي ء منها 
أمكنه تويله . فأما على الصفة الي زعموها فكذب وافتراء وببت. ولم يصح ذلك شيء 
ما بولون والله سبحانه وتعالى الحادي للصواب . 

وقوله تعالى : ظ وتمود الذين جابوا الصخر بالواد » يعبي يقطعون الصخر بالوادي 
قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها . وقال ابن اسحق : كانوا عرباً وكان منزلهم بوادي 
القرى . وقوله تعالى : ظإ وفرعون ذي الأوتاد 4 وعن ابن عباس : الأوتاد الحنود 
الذين يشدون له أمره . وقال ثابت البناني عن أني رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه 
ضرب لامرأته-للؤمنة » أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حبى ماتت 

ونوك ال ف الذين طغوا في البلاد و فأكثرو! فيها الفساد 4 أي قوم عاد ونمود 
وقوم فرعون تمزدوا وتوا وعاثوا في الأرض بالفساد والأذية للغاس. ( فصب عليهم 
ربك سوط عذاب » أي أنزل عليهم رجا من السماء وأحل . بهم عقوبة لآ يردها عن 
اللقوم المجرمين . وقوله تعالى : ظ إن ربك لبا مر صاد » قال 0 : يسمع ويرى . 
يعي يرصد خلقه فيما يعملون ويازي كلا بسعيهء وسيحكم فيهم يعدله؛ وبقابل كلا 
بها يستحق» وهو المنزه عن الظلم . 

0 


-82 اما الإنان إذا ما أبتلاه ريه فأ كرمة وتعمه بول 
ني خرن © (10) وَأ | إذا ما أبتلاة ققدر عليه ردقه كول 


د أ مانن © )١5(‏ ) كلد بل لا تكرفون لمم 0 8 
2 تحاضون على طعام لمكن 8 )00 58 لياف أكلل 
06 يرد أله حبًا جما © )١(‏ 452 


رْ الله على بعض عباده » اعتقادهم انه إذا وسع عليهم رزقهم كان إكراماً 
هم م" . فقال الله تعالى : ا كلا م أي ليس الأمر كا 
زعموا ... فإن الله يعطي المال من بحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب وعلىمن لا 
يحب ... وانما المدار علىالطاعة لله في كلا الحالين » » إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك » 
بإكثار الطاعة لهءكما وإن كان فقيراً بأن يصبرح عواصلة الطاعة واجتناب المعصية. « ومن 
يتق الله يجحعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا حنسب » . - 


(4ىالفجر_ج ٠‏ *) : ندمالكفاريوءالقيامة»علىمافر طوا من حق الله تعالى 8١م‏ 


وقوله تعالى  :‏ بل لا تكرمون اليتيم » فيه أمر بالإكرام له . وقد روى عبد الله بن 
لمبارك عن أني هريرة عن الي َيِه :7 [ خير بيت و السلين بيك تق 
د ' إليه » وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه - ثم قال بأصبعيه ‏ : 
ا ا ا ل بي 
قال: ه؟" [م أنا وكافل اليتيم كهاتين في الحنة ) وقرن بين إصبعيه الوسطى والي تلي 
الإمام ] «ولا تحاضون على طعام المسكين » يعي لا يأمرون بالإحسان إلى الفشراء 
والنا ع + ويحث بعضهم على بعضٍ في ذلك « وتأكلون التراث » يعني الميراث 
( أكلا لا » أي حلالا” كان أو راماً 9 وتتحبون المال حباً جما » أي كثيراً فاحشاً . 


9 كلا إدَا دكت الْأرْض دكا دكا © (0) وجاء رَبك 


ملك عَفًا مَفًا © (0) وجيء يومئذ بهم يومئق يتذ كر 

اانا 0 7 أذ كرَى © () ول لحن ل 

حاتي © (4) فَيَوْمَئذٍ لا 2 عذ ابه ا 8 (ه) 5 وق 

وثاقه 06 © () ا تا فس لطن © (00) رجهي إِلى 

ريك 7 ا © 0 قاذ خلي في عبادي © (5) وَأذخلي 

جني © (00) 473- 

يخبر تعالى عن أهوال القيامة فقال : « كلاة » أي حقاً « إذا دكمّت الأرض ككنّاً 

دكا 4 أي سويت الأرض والحبال وقامت الحلائق من قبورهم لربهم ظ وجاء ربك ه"' 
يعي لفصل القضاء بين خلقه كما يشاءء والملائكة يجيئون بينيديه صفوفاً صفوفاً . وقوله 
تعالى : 9 وجي,يومئذ بجهم » روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله ميئل ا [ يذى يحهم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
00 وقوله تعالى :ا« يومئك يتذ كر لفان » أي عمله وما كان أسلفه في قديم 
ده الس ل و ا 
لحياتي » يندم على ما من المعاصي إن كان عاصياً ويود لو كان ازداد من الطاعات 
ا ع هن لوسا اه د الله ملت قال : 
)١(‏ اللجيء معاوم » والكيف مجرول ٠‏ أي جاء مجيئا حقيقيا لا يشبه مجيء الخارقين . 


5ه (وؤم الفجر اج ”ا ): رضاء النفس المطمثنةعن الله رإدخاها الحنة ورضاءاللهعنها 


[ لو أن عبداً خنّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم 
القيا مة ولود أنه رَ إلى الدنيا كيما يزداد” من الاجر والثواب] . قال الله تعالى: ط« فيومئذ 
لا 507 عذابه أحد 4 أي ليس أحد أشد عذاباً من تعذيبالله من عصاه « ولا يوثيق 
وثاقه أحد » أي ليس أحداً أشد قبضاً ووثقاً من الزبانية لمن كفروا توركل 
وهذا في حى المجرمين من الخلائق والظالمين فأما النفس الركية المطمئنة ا السا كنة 
الثابتة الدائرة بع الخ ق يقال لما : + يا أيتها القن المطمئنة ارجعي إلى ربك » أي ار جعي 
إلى جواره وثوابه يجنته «ه راضية 4 أي 1 في نفسها ‏ مرضية #» أي قد رضيت عن 
لله ورضي عنها وأرضاها ل فادخلي في عبادي » أي في جملتهم «« وادخلي جني » 
وهذا يقال عند الاحتضار وثي يوم القيامة وكا أن" الللاتكة يبشرون المؤمن عيد احتصاره 
وعند قيامه من قبره فكذلك ههنا . 


روى الحافظ ابن عساكر في ثر جمة رواحة بنت أي عمرو الأوز .اعي سلدهة إلى 
أ أمامة أناارسول لق لل قال لرجل 578 [ قل,اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة 
تؤمن بلقائلك » وتركى ؛ بقضائك وتقنع بعطائك » ] 


أو سوبا سس موورة افر والها الكو وا 


(60-البلدج٠م)‏ : أحلاشمكةلنبيهساعةً نمحرمها إلى يوم القيامة 2 ١ه‏ 


- 
نزلت بعد سورة (ق) 


سيت مز الما لقي 


وَوَالِدِ وما وَلَدَ © (0) لَقَنْ حَلَفْنًا الإنتان في كَبَدِ © ) ينب ١‏ 
أن كن يَقْدِرَ علد أأحدُ © (ه) بَقُولْ أملكت مالا لبَدا © (3) 
أتحسب أن 1 يَرَهُ أحد © 0 أ نمل له عَيْتين © (0) ولسانً 


عقن © (4) وَعَدَيْنَاه لجن © 0٠١‏ 4- 


( لام رد على الكفار « أقسم ببذا البلد »أيأقسم بعكةط وأنت حل بهذا البلد» 
أي بكونك حلالاة به غير محرم » يحل لك القتال فيه © فقد أحل الله مكة” ساعة من نهار 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام » وقد ورد بذلك الحديث المتفق عليه : 5155 [ إن هذا 
البلد حرّمه 29 الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
0 © ولا يختلى يلاه 9©) واعا أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت 
حرمتها. اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب ] ولي لفظ آخر 5١‏ [ فإن 
أحد ترخّص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله » ول يأذن" لكم ] « ووالد, 
(1) قلت : أي اقسم بمكة الحرام الي أحللتها لك أي بحل لها وأنت فيها . (؟) حرمه : أي حرم القتال فيه . 
(م) لا يعضد شجره : أي لا يقطم . (4) لا يختل خلاه : أي لا "ينتزّع” نباته الرطب ‏ 


م/اه ١:١‏ 9 البلج٠”")‏ : اللهدلعبادهعلى احير والشر : دلالةتعريف... لا إجبار. 


وماولد » يعني بالوالد وما ولد. الوالد آدم وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب اليه مجاهد 
وأصحابهء حسن قوّيلأنه تعالى لا أقسم بأمالقرىء وهي المساك نأقسم بعدهبالسااكن وهو 
آدم أبو البشر وولده . وقوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في كبد » أي في مكابدة 
الأمور ومشاقها وقبل: « في كبد » أي متتصبآ والكبد : الاستواء والاستقامة. أي خلقناه 
مستوياً مستقيماً . وقوله تعالى : « أبحسب أن لن يقدر عليه أحد » أي لن بيقدر على 
سؤاله عن ماله من أبن اكتسبه وأين أنفقه ؟ وقوله تعالى :. ط يقول أهلكت مالا لبدا » 
أي مالا" كثيراً « أيحسب أن لم يره أحد » أي أيحسب ان لم يرّه اللدعز وجل؟! وقوله 
تعالى : ط ألم جل له عينين » أي يبصر ببما فإ ولساناً م ينطق به: فيعبرعما في ضميره. 
« وشفتين » يستعين ببما عل الكلام » وأكل الطعام » وجمالا" لوجهه وفمه ...؟ 57١‏ 
قال النى عَِلِتَ « يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنممت عليك نمم عظام] لا تحصي 
عددها ولا تليق شكرها » وإن # ا أنعمت علبك أن جملت لك عننين تنظر بها 
وحملت فا غطاء » فانظر بسنشك إلى ما أحلات لك » وإن رأيت ما حرمت عليك 
فأطبق علمبها غطاءهها »؛ وجعلت لك لسانا وجملت له غلافاً فانطق بما أمرتك وأحللت 
لك » فإن عرض علءك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجاً 
وجعلت لك ستراً » فأصب بفرجك ما أحلات لك » فان عرض عليك ما حرمت 
علبك فارخ عليك سترك 2 ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي » . 

00 هديناه النجدين بم أي الطريقين الجير والشر. ونظير ذلك قوله تعالى : « أنا هديناه 
السبيل إما شاكراً وإما كفورا » . 59 0 

2 ولا أَقتَسَم لْعَقَبَدَ © )1١(‏ رما أَذْرَاكَ ما لْعقبَة © )1١(‏ 
م اش اس 8 2 
فك رَكَبَهَ © (10) أن إِظعام فى يوم ذِي مْعَبَة © (14) يتا ذَا 


مقرب © )1١(‏ أو مسشكينا ذا متب © (17) م كان من أ لين آمئُوا. 
وَتَوَاصا بالصَبْرٍ وتواصا بالكرتقة © (10) أالتك أمحَابْ 

المبْمَةٍ ‏ (1) وألذين كفْروا بآياتنا نهم أمحاب' ألَسْتمةٍ © (1) 

عَلَِهم تار موأصرة © (0) 272 

(1) الهداية هنا: هداية دلالة أي دله على الطريق» وهو الذي يختار الحق فيكون شإكز؟ © أو يختار الباطلفيكون 


كافرا ... والعياذ بالله.و ليست الهداية هداية إلزام حير أو شر » .... كيما يكون العبد مستّجقاً للنعي... 
بفضله ... أو العذاب ... يمدله . 


(6-البلدج١")‏ : كل عمل صالحلايرتكز على الإيمان فهو هباء منثور 2 0514 
فلا اقتحم لب ام أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخيرالعقبة4 قحمة شديدة 
فاقتحموها بطاعةالله لله قال : طووما أدراك ما العقبة4 ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: فك 
رقبة أو إطعام »4 أي أفلا سلك الطريق الي فيها النجاة والحير ثم بيّنها فقال تعالى ظ وما 
أدراك ما العقبة . فك رقبة » الرقبة:المملوك . وروى الإمام أحمد عن ألي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله مَللئه 7" [ه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل رب 

حداق عقوت متها 6 إر با امتف قد ن النار حى أن" ليعتق باليد اليد وبالرجلالرجل” والفرج 
الفرج ؛ فال على بن الحسين : انتسمعت هذا م من أبي هريرة فقَال سعيد : نعم فال 
علي بن الحسين لغلام أفره غلمانه 7) ادع مطرفاً ‏ فلمًا قام بين يديه قال : اذهب 
فأنت حرٌ لوجه الله ] زواه البخاري 0 والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن 
مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي , بن اللحسين زين العابدين كان قد 
أعطي فيه عشرة آلاف درهم . وقوله تعالى :فإ أو إطعام في يوم ذي مسغبة » قال ابن 
ال ل ا ل ا قرابة 

ن المطعم دناسي لدي وريه عه من مل دن لال 1 
00 اه [الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم ائنتانصدقة وصلة] 
وقوله تعالى : 9 أو مسكيناً ذا متربة »4 أي فقيراً مدقعاً لاصقاً بالراب وهو الذي لا 
كاه 1 لي مي من التراب ولا أحد له . وقوله تعالى : ج ثم كان من الذين آمنوا » 
أي ثم هو هو أي المتصدّق مع هذه الأوصاف الحميلة الطاهرة» مؤمن بقلبه محتسب ثواب 
ذلك عند الله عزْ وجل. كما قال تعالى : (١‏ من عمل صا حاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن » 
وقوله تعالى : ظ« وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 أي كان من المؤمنين العاملين 
صالحاً » المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في الحديث : 
م0 [ الزاحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ] . 
وقوله تعالى : « أولئك أصحاب الميمنة 4 أي المتصفون ببذه الصفات من أصحاب 
اليمين . ثم قال « والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 4 أي أصحاب الشمال 
9 عليهم نار مؤصدة »6 أي مطبقة عليهم فلا محيد عنها وريج منهاء ولا فرج إلى 
آخر الأبد. «فلا تستق* أقدامهم على قرارءولا ينظرون إلى أديم السماء أبداً ولا تلتقي 
جفون أعينهم على غمض نوم أبدا »ولا يذوقون فيها بارو” شراب أبداً أ رواه ابن أني 
حاتم عن أي عمران الخوني . 

آلعر العتصاز تفستر سورة اليلد ء ويه امك والمنة , 


السام 


. أفره غلمانه أي أحذتهم‎ )1١( 


(41-الشمس_-_ج 0) قسماللهبمخلوقاته دليل على عظمها... فجل الخلاكق الأعظم . 


نزلت بعد سورة القدر 


7 ريست سا 
/ / / - 

3 والئش وَنححَاما © () والقمر إذا تلاتما ©( 
وَآلنبار إذَا جلاها © (©) وَآَلَيْل إذا يَعْسَاها © (4) وَأَلسّمَاهِ وما 
بنَاتها .0 0 وا تلعانا © 0 وض تاراما 8 () 
فأَلبمبَا فَجُورَها وَتَقْرَاا © (م) قن أَفْلّمَ من رَكَامَا © (1) وقد 
ا 2 2 لت 60 2 

تقدم حديث جابر الذي ني الصحيحين : [ أنرسولالله ميق قال لمعاذ « هلا صلتيت 
سبح اسم رابك الأعلى » والشمس وضحاها 3 والليل إذا يغشى )]. 

قال مجاهد « الشمس وضحاها » فس الله بالشمس ونبارها ط والقمر إذا تلاها 4 
تبعها « والنهار إذا جلا ها » أي إذا غشيها النهار ) « والليل إذا يغشاها » يعبي إذا 
يغشى الشمس حين تغيبا فتظلم الآفاق ول واليماء وما بنأها » (ما) بمعبى (من) » يعي والسماء 


وبانيها ( والأرض وما طحاها » يعي سطها وهذا اشهر الأقوال وعليه الأ كر من 
المفسرين وأهل اللغة . قال الجوهري : طحوته مثل دحوته اي بسطته . 


وقوله تعالى : « ونفس وما سواها »م أي خلقها سوية ستقيمة” ع الفطرة القويمة 


)١(‏ قلت : أي أظهرها بجلاء 


(1١9-الشمس-ج‏ 0*) : قدأفلحمن زكتى نفسهبطاعةالله.. . فزكاها اللَدتعالى ‏ 1ه 


مما قال تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً حنيفاً فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل 
الي ع ا ل ااه 
فجورها وتقواها » أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها » وبين لما الحير والشر . 

وقوله تعالى : ظإ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » اي قد افلح من زكى 
نفسه بطاعة الله عز وجل » ويحتمل أن يكون المععى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب 
من دمى الله نفسه . 

واف رن ابن خياص قال م 0 
وجل 400+ ومن دعاله يقر إذا مر كله اله 35 ٠‏ ف ونفس وما سوّاها فأشمها 
فجورها وتقواها » . وقف ثم قال : و اللهم آت نفسي تقواها انث لكا وم ولاه 
وخير من زكاها » ] 


-1223 كذ بت 5 َمُودْ بطغواتها © )١(‏ إذ أنبَعَثَ أشقاها © )1١(‏ 


فال كر رسول ألله تاقة ألم ونقتاها © )١(‏ فكدوه فَعَفَروها 


ره م 


قدمدم عَلَيْهم ريم إبذ نبهم” فسَاها © (14) ولا نخضاف” 
عمَبَامَا © )٠١(‏ 442 


يخبر تعالى عن مود انهم كذآبوا رسوطهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي» 
فأعقبهم بذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاء به رسوهم عليه الصلاة والسلاممنالهدى واليقين. 
9 إذ انبعث أشقاها »م أي أشقى القبيلة وهو « قدار بن سالف» عاقر الناقة وهو أحيمر 
ود وهو الذي قال الله تعالى: ظ« فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » وكان هذا رئيساً مطاعاً 
في قومه . وروى ابن اليحاتم عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله مَلِترٍ لعلي” : ٠‏ 
[ ألا أحدثك بأشقى الناس ؟ قال: بل : قال : رجلان : أحيمر مود الذي عقر الناقة 
(1) جل نر كا نالك إلا إذا ركاها ساحيها بطاطة الله وهذا قال « قد أفلح من زكأها ويد خاب من دساها » 

ذيكون تزكية الله لها جزاء وفاقاً على طاعتها : كا قال تعالى : « فأما عن أعطى واتقى وصدق بالحسى 

فسئيسره لليسرى »6 . 


(١4-الشمس-_ج٠١”)‏ : عصيان تمودر بهم » وتكذيبهم رسوطم أدى إلى استعصاهم 


والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه ‏ حبى تبتل” منه هذه ) يعني لحيته 

وقوله تعالى «إفقاللهم رسول الله 4 يعبي صا حآ عليه السلام ط ناقة الله »م اي احذروا 
ناقة الله أن تمتوها بسوء ظ وسقياها م أي لا تعتدوا عليها ني سقياها فإن لها شرب يوم 
ولكم ارت يرم مخلوة . قال الله تعالى ظ فكذ بوه" فعقروها » أي كذبوه فيما جاءهم به 
ثم عقروا الناقة الي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم 0 
بذنبهم » أي غضب عليهم فدمرهم « فسواها »م أي فجعل العقوبة ناز زلة عليهم على 
السواء لأمهم تابعوا ادر تمود في عقر الناقة صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وام ولد 
دمدم الله عليهم بذنيهم فسواهالإ ولا يخاف عقباها 4 أي لا يخاف الله من أحد تبعة7© 
والله أعلم . 
آخخر اختصار تفسير سورة والشمس وضحاها » ولله الحمد والمنة . 


)١(‏ قلت : هذا بطش الله بثمود وقد تقدم ب بطشه تعالى بعاد » ويفرعون وقومه وسواهم . .. فأين الذي كان 
: ( وإن بطثي لأشد ) ؟ !! إنه اليوم عند ربه .. اذا" كان لحك عل قو دعبل أن هوه :. 
فسوف يريه الله كيف يكون بطشه به في قعر جهنم ... حت يعلم أنه الحق . فتأمّل يا أخي » كيف تقود 

« وحدة الوجود » أصحاها إلى الثار وتدفعهم فيها دفماً ... أعاذنا الله منها ومنهم . 


(؟ه-الليل_-ج 0*١‏ : من تنصدقعن إيمان . وتصديق بالرسالةالحالدة... 27 يشرواللهللجنة © 5ه 


(؟9) سورة اليل مكية 


١ك‏ 3 0 0 وآياتها احدى وعشرون 
0ه 0 - 1224-7 مم 7ه 


001 تاجف ب عار . 


نزلت بعد سورة الأعلى 
سخ مله اليم اليم 


-295 وَآئَيْل إذَا بَغْتى' © () وَآلتبَار إِذا تل © (0) وما 
خلق ألذَّكر وَالأشَئ © () إن سَعيك ع هنر اس الى 
وأتقر' © (0) ودف المت 6018 سيره بنرا 00 
وكا كن حل والحغدن 520 8 ار © (5) فسنسسرة 
للغرئ © )0٠١(‏ وما يُغني كنه” مَالُ إذَا تَرَكَئْ © (01) 262 


تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : [ فهلا صليت : بسبح اسم ربك الأعل 
والشمس وضحاها والليل إذا يغثى ... ] 


أقسم تعالى ب ظ والليل إذا يغثى » أي إذا اغشي الحليقة بظلامه « والنهار 1 على 4 
ولما كان القسم هذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضاً متضاداً » وهذا قال تعالى : 


« إن سعيكم لشتنى » أي أعمالكم متخالفة » فمن فاعل خيراً ومن فاعل شيراً . قا 
الله تعالى : « فأما من أعطىٌ واتقى » أي أعطى ما أمر باخراجه » واتقى الله في أموره 
9 وصداق بالحسى » اي بالمجازاة على ذلك ٠‏ قاله قتادة . كما روى ابن ان حاتم عن 
أ مين كنب قال ترح دسا لتعوسول اش ضر اد قال للق :+ ابل | 


. أعي رسالة الله الحالدة البي ذزات على محمد صل التهعليهوسام وهي العرآن العظيم » أعظم كتاب وأخلد رسالة‎ )١( 


4 (؟ك-الليل-ج 7١‏ : وأمامن حر مالفقير حقه. وكذآب بالرسالةيسروالله للنار الحالدة. .. 


وثوله عان : © فسئيسره لليسرى #. قال ابن عباس : يعبي للخير وقال زيد , كد 
يعني للجنة وقال بعض السلف : من ثواب الحسنة » الحسنة بعدها ومن جزاء السيئة » السيئة 
بعدها . وهذا قالتعالى « وأما من بخل » اي بما عنده ظ« واستغنى » قال ابن عباس الى 
بخل بماله واستغى عن ربه عز وجل رواه ابن أبي حاتم « وكذب بالحستى » أي باللخزاء 

في الدار الآخرة 8 فسنيسره اللعسرى » أي لطريق الشر. كما قال تعالى فز وتقلب افتدتيم 
وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرّة ونذرهم في طغياهم يعمهون » . والآيات في هذا 
0 بالتوفيق له» ومن قصد الشر 
بالحذلان » وكل ذلك بقدر مقدر .والأحاديث الدالة على هذا المعبى كثيرة . روى البخاري 
بده عن عل رمي الشاعله وال 6 كنا مع رسول الله لتر في بقيع الغرقد ني 
جنازة فقال: «ما منكم م ن أحد إل وقد كتب مقعده من اللحنة ومقعده من النار فقالوا يا 
وسنول الل أفلة تمك + فقا العملوا لكل قيس لا خلق .لدو م قراو فاما من أعتلل وار 
وصدق بالحسى فسنيسره لليسرئ - إلى قوله-- للعسرئ ».] وهناك أحاديث أخرئ في 

نفس المآل من طرق محختلفة قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية» نزلت في في أي بكر الصديق : 
رضي الله عنه . ثم روى السند إلى عامر بن عبد الله بن الزبير قال “كان ابو بكر رضي 
الله عنه يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء أسلمن.فقال له أبوه أي به أر اك 
تعتق أناساً ضعفاء فلو أنك تعتق رجالاة جلداء. يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك 
فقال : إي أبت إنما أريد ما عند الله. قال فحدثي بعض أهل بي أنهذه الآية نز لتفيه. 
وقوله “تعالى : « وما يغبي عنه ماله إذا تردى » قال مجاهد إذا مات .. وقال زيد بن 
أجلم : ذا تردى في الثار . 


89 إن عَلَينا للبُدَى © )1١(‏ وَإن نا للاخرة وَالْأُولَ © (10) 
انريم نار 8 7 ا 0000 
كدب وَتَوَل © (7) وَسَيْجِتببًا التق © (1) الْذِي يوق ماله 
بسك © (10) وما لسر عند من نَعْمَةٍ َرَى © (1) إلا 
أ بتغاه وجه راله الأعل ©( )٠‏ و لسواف يُرْضى © )5١(‏ 2 


أي نبيّن الحلال والحرام « وان لنا للآخرة والأولى » أي الجميع ملكنا وبتصر فنا 


(؟ه-الليل-ج ٠‏ ") : الأتقى سيجنبه اللهناراًتلظى . وسير ضيه با حنة الوار فةالظلال 06 


وأنا المتصرف فيهما . وقوله تعالى: إ فأنذرتكم ناراً تلظّى » أي توهّج . وروىالإماء 
أحمد بسئده إلى سماك بن حرب قال : سمعت التعمان بن بشير مخطب ويقول : 1٠‏ 
[سمعت رسول الله مَلِقَوٍ يخطب يقول: « أنذرتكم النار » حبى لو ان رجلا كان بالسوق 
لسمعه من مقامي هذا . قال حبى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه ] . 

وووئ تلم عن العمان. تن تير قال : قال رسول الله علا 0١‏ [ان أهون أهل 
النار عذاباً من له نعلان وشرا كان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل » ما يرى أن 
أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً. ] وقوله تعالى « لا يصلاها إلا الأشقى 0 
لايدخلها دخولا” يحيط به من جميع جوانبه 00 الأشقى. ثم فسره « الذي كذب م أي 
بقلبه « وتولى » اي نع العدل. رارح و اركانه:, وروى الامام أحمد عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله عت :54 [ كلءٌ أمي تدخل الحنة يوم القيامة إلا" من أني. قالوا : 
ومن يأب يا رسول الله ؟ قال من أطاعبي دخل الحنة ومن عصاني فقد أب ] ورواه 
البخاري . 

وقوله تعالى : « وسيجدّبها الأتقى » أي وسيزحزح عن النار التقى النقي الأتقتى 
نم فسره بقوله « الذي يؤتي ماله يتزركى » أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفشه 
وعالدوما وعه بن ذبن ود وو لأحد عنده من نعمة تجزى » أي ليس بذله ماله في 
مكافأة من أسدى إإليه معروفاً فهو يعطي في مقابلة ذلك ». واعا دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه 
ريّه الأعلى »م أي طمّعاً في أن يحصل له رؤيته ني روضات الحنة . قال الله تعالى فإ ولسوف 
يرضى » أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من ع المفسرين أن هذه الاياتنزات بي أبي بكر الصديق رضى الله 
عدت أن بعضف كن الاجماع ف القع اهل ذلك ولا هلك إنه داحل فنا 
وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم. وهو قوله تعالى: ه وسيجنبها الأتقئ الذي 
يؤْتي ماله بتزكتى ‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزءٌ م ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع 
هذه الصفات.وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كانصديقاً تقيآً كرعاً جوادا بذ "الا" لأأمواله 
في طاعة مولاه ونصرة رسوله مملِق. رضي الله عنه وأرضاه . 

آخر اختصار تفسير سورة الليل ولله الحمد والمنة . 


كلاه 


(9 - الضحى اج 3١‏ ) : يقسم الله تعالى أنه ما ترك رسوله وما أبغضه 


نزلت بعل سورة الفجر 


روى الامام أحمد 0 الأسود بن قبس قال سمعت جندياً يقول ةك 

[اشتكى النبي مِللث فلم يقم لله أ للقي قات اماو فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك 

إلا قد ثركك. فانزل الله عز وجل« والضحى والليل إذا سجىما وداعك ربك وما 
قلى » ) رواه البخاري ومسلم والعرمذي . 


سهيع نه الت الى مزالت 


-793 والضحئ ©( )و آنَيْل إذا نج © 0) ما وك رتك ونا 
قل © 0) وللاخرة خيْرٌ لك من الأول © (؛) وَلسَواف 
يغطيك رلك فر مي © ( )1 يحداك نيا فآوى' © )١(‏ وَوجِدَك 
ضالاً فبَدّئ © (/) وفك عائلا فأغنى © (م) ما لبتم فلا 
هنم ونا التائل هلد ند © (١٠)وأما‏ بنغمة ربك 


2 )١١( © ٠ فحَدث‎ 


ذكر بعض السلف منهم ابناسحق أن هذه السورة هي الي أوحاها جبريل 
إلى رسول الله علِثُرٍ حين تبدي له في صورته الي خلقه الله عليها . ودنا اليه وتدلى منهبطاً 
عليه وهو بالأبطح : « فأوحى إلى عبده ما أوحئ) » قال : قال له هذه السورة : 
« والضحى والليل إذا سجى » وعن ابن عباس : 44 [ لا نزل على رسول الله يلا 


8و الضحى ‏ ج "١‏ ) : جمع الله تعالى لرسوله بل مقامي الصبر والشكر ٠‏ ؟ه 


القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغرد ر بذلك فقال المشركون : وداعه ربه وقلاه. فأنزل الله: 
(ما وداّعك ربك وما قلى 4] وهذا قسم منه بالضحى وما جعل فيه من الضياءظ والليل 
إذا سجيئ بم أي سكن فأظلم . كما قال تعالى : فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم 4 وقوله تعالى : ما ودّعك ربك » أي ما 
تركك « وما قإئْ » أي ما أبغضك . « وللآخرة خيرلك من الأول » أي وللدار الآخرة 
خير لك ف هذه الدار ومعلوم من سير ته بالضرورة أنه كان عليه الضلاة والسلام أزهد 
الناس في الدنيا . وقد روىالإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : مغ> 
[ اضطجع رسول الله َه على ) حصير فأَثدّر في جنبه » فلا أستيقظ جعلت أمسح جنبه 
وقلت : يا رسول الله ألا آذنتنا حى نبسط لك على الحصير فقال رسول الله لت ما لي 
وللدنيا إعا مشر لى ومثشل الدنيا كر اكب ظل نحت شجرة ثم راح وتركها ] ورواه ابن 
ماجه . والومدئ وقال صيين صحيح . 

وقوله تعالى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » اي في الدار الآخرة يعطيه حى 
يرضيه” في أمته من الشفاعة فيهم . وروىابو عمرو الأوزاعي عن عبدالله بنعبباس:: + 
[عدّرض على رسول امِل ما هو مفتوحعلىأمته من بعده كنز كنز فَسر بذلك فآنزل 
الله سبحانه  :‏ ولسوف يعطيك ربك ففرضى » ] م قال تعالى يعد اد نعمه على عبده 
ورسوله صلوات الله وسلامه عليه « ألم يحدك يتيماً 07 أن أباه توفي وهو 
حمل في بطن أمه. م توفيت آمه امنبت اوهود» ولاين! لعمر مستسنين .م كان في كفالة 
جد م غيد الطلئ إلىأن توفي » وله من العمر تمان سنين. فكفله عمه أبو ظالب» مم 
يزل محوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقدره ويككف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على 
رأس أر بعين سنة من عمره + هذا وأبو ل ل 
ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن وني أبو طالب قبل الهجرة بقليل ... فاجترأ عليه 
م قريش وجهاهم فاختار الله له الحجرة إلى بلد الأنصار ؛ فلما وصل اليهمآووه 
ونصروه وأحاطوه وقاتلوا بين يديه رض الله عنهم أجمعين. وكل هذا من حفظ الله 

له وكلاءته وعنايته به . وقوله تعالى : « ووجدك ضالاا فهدى » كو له : « وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
نهدي به من نشاء من عبادنا » الابة وقوله تعالى: « ووجدك عائلا" فأغنى » أي كنت 
فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين مقامي ثواب الصبر والشكر وفي 


مه 8ه الضحى_ج0") : كا كنت يتيماً قآواك... فأحسن إلى اليتيم وقلطت بل 


الصحيحين عن أنيهريرة قال : قال رسول الله مكدع : 5417 [ليس الغني عن كثرة العرض 
و لكنالغنىغن النفس ] و في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمروقال قال رسول الله لله : 
[ قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً » وقنعه الله بما آناه ] . 

م قال تعالى : « فأما الية. يم فلا تقهر » أي كما كنت يتيماً قآواك الله فلا تقهر اليتهم أي 
لا تذله وتنهره» ولكن أحمن اليه وتلطف به ف وأما الئل فلا تتهر ب أي وكا حكنت 
ضالا” فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد ا واما بنعمة ربك فحدّث » أي وكا 
كنت عائلا” وفقيراً فأغناك الله فحدّث بنعمة الله عليك. "نا جاء في الدعاء المأثو ر النبوي 
4 [ واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا . ] وقال ابو داود 
عن ألي هريرة عن النبي علق قال 59٠‏ [ لا يشكر الله من لا يشكر الناس ] . 


(44-الانشراحج )"٠‏ : من تكر يمه تعالى ل سوله محمد يلقع . ضم اسمّه إلى اسجهبالتشهد 7ه 


)14 ) و اشر كين 
اناي 


تزلت بعد سورة الفحى 


20 
جرم 
0 1" تشرح لك صَنْرَك © () ووَضئنتا عنك 
ورك 0 ما وس مد 
د 00 وَل بك 0 5 - 


يقول تعالى : « ألم نشرح لك صدرك » يعني إنّا شرحنا لك صدرك أي نؤّرناه وجعلناه 
فسيحاً رحبباً واسعاً. كقوله : ظ فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام » وكا شرح 
الله صدرله كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً. سمحاً سهلات لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 
وقوله تعالى: ظ ووضعنا عنك وزرك » بعبى « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر 4 وقوله تعالى « الذي انقض ظهرك » اي الذي أثقلك حمله . وقوله تعالى : 
ف ورفعنا لك ذكرك » أيلا أذكرٌ إلا ذاكرت معي : (أشهد أن لا إله إلا" الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله . ) 


وقال حسان بن ثابت من قصيدة له : 


أغر عليه للنبوة #خاتم من الله من" نور يلوح ويشهدا 
وضّم الله" | سم الني إلى اسمهٍ لذ قال" الام المؤذن ' أشهدٍ 


.م (44-الانشراحج "٠‏ : قم إلى العبادةنشيطأًفارغ البال وأخلص لبك النيةوالرغبة 


وقوله تعالى ات ال :ع السرعر ا 4 د نال آنا بع 
سمعت أنس بن مالك يقول ١‏ [كان التي جالسا وحياله حجرء فقال ل 
قال ا 
ولرب نازلة. يضيق بها الفنى دعا وسطد اه بها الوم 
كلم لما ا قات فرجت وكان يظنها لا تفسرج 
وقوله تعالى : : « فإذا فرعت فانتصب . وإ ربك فارغب» أي إذا «رعترد من 
0 الدنيا 0 لد عاانتهاء »قانصب إل ل لبها ذ نشيطاً فارع ال البال 
6" لا اد عحضرة طعاء ولاوهو يداف الأخبثان ] . 
وقوله :> 1 اذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء ] . 


آخر اختصار تفسير سورة الأنشراحولله الحمد والمنة . 


(هك-التين_ج )”٠‏ : كلنوع الإنساني النار! إل المؤمنين الصالحين امه 


00 : 


2 0 - وحور 2 - _ 
3 0 اين 705202 0 ص اك ارك ك0 022 ارم سرحت مم كك رم 


نزلت بعد سورة البروج 


سيت ماه لتر اليم 


-93ة وآلتين تبون © )١(‏ وطور سينيز عب 0 وهذا | 


.- 
ا 
2 مه م 


لْبَلدِ ألامين © (") لقَد حلفا الإنسّان في لعن تقوم © (4) 
ثم رذن فل سَافلين © (0) إلا ألذين امنوا وعملوا ألصّالحات 
فلم يا نون ©( قبا يكذبك بعد بالدين 0 
أَلْنْسَّ أث بأحم ألاكيين © (0) 452 


روى مالك وشعبة عن البراء بن عازب : 584 [ كان الني عَلِنم يقرأ في سفره في 
أحدى الركعتين ب« والتينوالزيتون »فما سمعت أحداً أحسن صرتاً أو قراءة منه] أخرجه 
الجماعة « والتين والزيتون وطورسينين . وهذا البلد الأمين » التين والزيتون محلة التين 
والزيتون وهي بيت المقدس الي بعث الله فيها عيسى عليه السلام . 8 وطورسينين » 
وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمرا ان عليه السلام ط وهذا البلد الأمين » 
هو مكة البلد الذي من دخله كان آمناروهو الذي أرسل فيه محمداً عَلَِع . 
: وقالوا في آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : « جاء الله من طور سيناء يعني الذي 
كلم الله عليه موسبى بن عمران عليه السلام وأشرق من ساعير يعي جبل بيت المقدس الذي 
بعث الله منه عيسى عليه السلام » واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة الي أرسل الله 
منها محمداً ملِدٍَ ؛ فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان » 
وهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم الأشرف منهما . 


وقوله : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى 


رك إن 9-التي نج 0 بانتهاء قراءةهذهالسورة قل 8 بلىوإتاعل ذلك من الشاهدين 


خاق الانسان في أحسن صورة ٠‏ وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها « - 
رددناه أسفل سافلين 4» أي إلى النار إذ ميلع الله يسيع الرسل. ولهذا قال جا الذين 
اموا وعملوا الصالحات » قال بعضهم « أسفل سافلين » أي أرذل العمر ولو كان 
هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم إنما المراد ما 
ذكرناه أي إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل . كقوله تعالى: ظ« والعصر إن" الإنسان 
لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.» وقوله تعالى : ط فلهم أجر غير ممنون » 
أي غير مقطوع كا تقدم . 

ثم قال : « فما يكذ بك »أي يا ابن آدم « بعد بالد ين » اي بالحزاء ني المعاد ٠‏ ولقد 
غلمت البداءة ٠‏ وعرفت أن من قدر علىالبداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى »فأي 
شيء بحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ..؟ والحطاب هنا للإنسان المكذاب .. 
وقوله تعالى : « أليس الله بأحكم الحاكين » أي أما هو احكم الحا كين الذي لا 
جور ولا يظلم أحداًء ومن عدله أن يقيم القيامة فيتتصف للمظلوم في الدنيا من ظلمه . 

وني الحديث عن أني هريرة مرفوعاً: 168 [فإذا قرأ احدكم « والتين والزيتون » 
فأتئ على آخرها « أليس الله بأحكم الحا كين » فليقل : بها وإنا على ذلك من الشاهدين] 


آخر اختصار تفسير سورة « والتين والزيتون » ولله الحمد والمنة . 


(45-العلق_ج )"١‏ : تنويهالله سبحانه بشرفالقراءة والعلم والتدوين 0 


ررق !يكت 2 
ف 27 


ظ أن عه 


وهي أول سورة نزلت من القرآن في غار حراء 


-1523 اقرأ 3 ربك الذي خلقَ © (1) خلق الإنسان ف 
علق © () اقرأ ورك الأكرتم © (©) الذي عل بالق © (4) 
عل الإننان ما 1 بعل »© (0) 482 


إن أول ما نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات » وهن أول رحممٍ رحم 
الله بها العبادء وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه علىابتداء خلقالانسان من علقة. 
وإن من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلمء فشرفه وكرمه بالعلم »وهو القدر الذي 
امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة . والعلم تارة يكون في الأذهان » وتارة يكون باللسان » 
وتارة يكون في الكتابة بالبئان ذهني ولفظي ورسمي . والرسمي يستلزمها من غير عكس 
فلهذا قال: ه« اقرأ وربك الأكرم الذيعلم بالقلم علنّم الإنسان ما لم يعلم ٠.»‏ وني الآثر: 
5 [ قينّدوا العلم” بالكتابة] وفيه :58107 [من عمل بما عم ورثه اللعلم ما لم يكن يعلم ] . 

وحديث ابتداء الوحي :زوى الأمام احمدعنعائعة ئشة قالت 508 [أولما بدىء بورسول الله 
لت منالوحي : الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت كفلق الصبحء ثم 
حبب إليه الخلاءه فكان يأفي حراء » فيتحنتّث- وهو التعبد ‏ فيه اللياليي نوات العدد 


5*4 (5هالعلق ج0١‏ ) : أول انيَءٌ به زول الله ينم : « إقرأ ... 4 


لسالسب سس ل بج بيج جب ست 
ويتزود لذلك. كم يرجع إلى خديحة فيتزود لثلها» حى فجأه الوحي وهو في غار حراء . 
فجاءه الملك فيه »فال :أقرأ.. . قال رسول الله ملاع : فقلت: ها أنا بقارىء - قال ب 


فأحذني قط ح بل مي الجهدء م ارسي فتمَال : : إقر أٌ ... فقلت :ما أن بقارىء 5 فط 
الثانية حت بلغ اد أريان فقال 5 : ما أنا بقاري فغطتني 
الثالثة حى بلغ مي الحهد ثم أرسلي فقال : «اقرأ بسم ربك الذي خلق علق شدي ى بلغ 


ما لم يعلم » قال : فرجع بها ترجف بوادره حى دخل على خديجة فقال « زملوني 
زعلوني:» زملوه حي ذهب غنة الروج فقال : : ايا خديحة مالي ؟ » وأخبر ها احير وقال : 
وقد خشيت على نفسي فقالت له كد بكرن . فوالله لا يخزيك الله أبداء ؛ إنك لتصل الرّحم 
وتصدق الحديث » وتحمل الكل ؛ وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق 550 
بخدعة حي أت ورف بن توفل بن سد إن عي الع ىونين قصي . وهو ابن عم خديحة 
خى أبيها » وكان امرأ” قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العري ) وكتب بالعر بية 

من الإتمبل اهانغاء الله أن دن :وكان شيف كن رأقد عمي فقالت خدعة : | إي ابن عم : 
اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة: ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله ته بما رأى 
فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على مومى ٠‏ ليتي فيها جذعاً ٠‏ لبتي مم 
حين يمخرجك قومك » فقال رسول الله تع : أو مخرجي هم ؟ ) فال اورقة : تعم. 
ل يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي. وإن يد ركبي يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 

م لم ينشب ورقة أن توني وفتر الوحي فترة حى حزن رسول الله ملق فيما بلغنا 
حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الحبال ء فكدّما أوفى يذروة 
جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقاً . فيسكن 
بذلك جأشه وتق* نفسه فير جع . . فإذا طالت عليه فترة الوحي» غدا لمثل ذلك. فإذا أوفى 
بذروة الحبل تبدّى له جبريل فقال له مثل ذلك ] . وهذا الحديث محرج في الصحيحين 
من حديث الزهري . 

-99 كلا إن الإنسّان لبطفى 0 أن. رَاهُ أَسْتَغْئ © (7) 
إن ادر بك 0 © (0) أرأ, بت لق 0 © (9) عبداآً 
إذا صل ©( 0( اير ع 0 كن عن لبُرَى' © )١١(‏ أ 1 


ام 


الى © 000 أَرَأئْت إن كذب وَتَوَل © (00 أل يغلا أن أل 
ير © (014) كلا لين ل بَنتَه لتَْقعآ بالنامِيَة © )٠0(‏ تَاصبَمَ 


(45-العلق_ج0:”) : أبوجهل أحقرمنأنيعس رسولاللهبسوء والله حاميه وناصره 8ه 


كاذية خاطئة © )1١(‏ فلْيَدْع نادي © (10) ستدْع أَلوْبَانيَة © (م1) 
كلا لا تطعة وَأَنْجْدْ وأتترب' ©(5) 8 

يخبر تعالى عن الإنسان انه ذو طغيان » إذا رأى نفسه قد كثر ماله ثم تدده فقال : 
( إن الإنسان ليطن . أن رآه السو إن إلى ربّك الرجعىّ » أي إلى الله المصير والمر جع , 
وسيحاسبك على مالك من أ إن قووف صرقيه . وقد روي حديث مرفوع : 189 
منهومان لا يشبعان : طالب ب علم وطالب دننيا .] ثم قال 1 احالس ع غات 
صلى » تزلت في أي ومجول عابط ترعنة الى لخر غل الصادة عند ليت . ثم قال : 
هآر أيت إن كان عل لى الهدى » يعظ أبا جهل بالحسبى أول أي فما ظنتّك يا أبا جهل إن 
كان هذا الذي تنهاه » على الطريق المستقيمة في فعله . « أو أمر بالتقوى » بقوله . وأنت 
ترجه وتوعده عل صلاته - ولمذا قال« ألايملم بأن الل برع » أي أما علم ان الله 
وا موي ااا ويي رحل لمان الر الخراما ثم قال مهدداً: ١‏ كلد لأن لم 
سي ناه باج معاد و نسي ارس ف لس قرط بن ايام 
قال : 9 ناصية كاذبة خاطئة » كاذبة ف مقاها خاطئة في أفعالها « فليدع" ناديه » 
أي قومه يستنصر بهم وإ سندع الزبائية 4 وهم ملائكة العذّاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا 
أو حر به . 

روع لساري عن ارد تعبات قال 55-3 ارقا آرم يل + الور ارت غيددا يق 
عند الكعبة لأطأنة على عنقه . فبلغ النبي ملت فقال : «١‏ لأن ال اف ادك 1 
دمن : < كلا لا تطعه » يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه » وصل” حيث 

شئت والله حافظك وناصرك وعاصمك من الناس ظا واسجد واقترب » كما ثبت 0 
الصحيح صحيح مسلم - عن أني هريرة أن رسول الله ملقم قال :5 [ أقرب ما 
يكون العبدمن ربّه وهو ساجد فأكتروا فيه من الدعاء] وتقدم أيضاً أن رسول الله من 
وسلم كان يسجد في © إذا السماء انشقت » و «اقرأ بسم ربك الذي خلق » 


آخخر اختصار تفسير سورة العلق ولله الحمد والمة . 


0ه-القدر اج 7٠‏ : عبادةليلةالقدر , تفوقعبادة ألنِشهرليس فيهاليلة القدر ”به 
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وا 0 
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سيت مله لقم اليم 


8 عفرف لاو ا 201 ٠.‏ ا" #ل ا َ. 2 
-58 إنا أنزلناه في ليله القدر © )١(‏ وما أذراك ما ليلة 
00 عم -. 6 ٠.‏ 0 00 0 وا مه- ١‏ 2 
القذر © (؟) ليلة القذر خيْرٌ من ألف شير © (©) تنزّل الملتكة 
0 ىس 3 معر ااه ٠‏ مس كه 000 0 
والروح فأ بإذن رجحم حين كل أهرِ © )5( سلام هي حبى 
نطلم لخر © 600 87 
( إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 أي إنا أنزلنا القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر وهي 
في شهر رمضان المبارك (© وقد نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزةمن 
السماء الدنيا . ثم نزل شيئآً فشيئآً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنةعلى رسول للع 
« وما أدراك ما ليلة القدر »م هذا تعظيم لشأن هذه الليلة اللي اختصها الله بإنزال القرآن 
العظ. يم فيها لا سيما وهي: خير من ألف شهر » أي ان عملا فيها خير من عبادة 
ألف شهر ليس فيها ليل القدر. وذلك كقوله مَلِدَمٍ : ؟55 [ رباط ليلة في سبيل الله خير 
من الف ليلة تما سواه من المنازل ] رواه أحمد. وروى أبو هريرة قال : لما جاء رمضان قال 
رسول الله علا 5 [ قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه » 
تفتح فيه أبواب الحنة » وتغلق فيه أبواب الححيم » وتغل الشياطين ؟ فيه ليلة” احروصالت 
شهر . من حرم خيرّها فقد حرم ] ولما كانت ليلة القدر تعدل: عات الى شه ثيت 


)١(‏ قلت : وذلك خلافاً لما يقولون انما في نصف شعبان و ليس من دليل صحيح معهم. راجع تعليقنا بأول سورة 
الدخان . 


(07ه-القدر_ج #٠‏ : ليلةالقدر//ا؟/رمضان« فيهايفرق كل أمرحكم »2 مره 
في الصحيحين عن أني هريرة أن رسول الله مَلِثرٍ قال : 5 [ من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ] . 


وقوله تعالل ة الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من ,كل أمر » أي يكثر 
تنزل الملائكة : ف لي لهذم اله لكرة بركتها والللادكة يسرلون مع ادال البركم والرسيذة .كا 
يتتّلون عند قراءة القرآن » ويحيطون بحلق الذكر ١‏ '» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم 
الصادق تعظيماً له . وأما الرروح فال راد خريل عا اماد بوتوي إسلام هي حى 
مطلع الفجر » أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءٌ أو يعمل فيها أذى ونقضى 
فيها الأمور وتقدار فيها الآجال. والأرزاق كا قالتعالى : « فيها يرق كلءٌ أمر حكيم » 7 
وقيل أن الملائكة تنزل وتمر بالمصلين ليلة القدر وتسلم عليهم حتى مطلع . الفجر . 


في أي ليلة هي . 

ارد اللاي ار قال : 55 [ ليلة القدر و بي العشر 
البواي- من رمضان من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وهي ليلة واتر : تسع ء سبع ء خامسة » أو ثالثة ١‏ 


03 


ب" - وروى مسلم في صحيحه عن أل في بن كعب عن رسول الله عَلِنُعْ : 
[ إمما ادمع وعخرس | 
'"' - وعن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله بتع : 10> 
[ نم ليلة سبع وعشرين ] . 7 
4 وقد حكىى , يفقى الشلت: اتند خا ول انط راج كوما ليلة سبع وعشرين من القرآن 
من قوله ف( هي » لأنبا الكلمة السابعة والعشر ون م السورة والله أعلم . 


أمارتها ع 
قال رسول الله عِْلِتَمٍ 574 [ إن أمارة لبلة القدر أنها صافية بَدْجَة” كأن فيها 
قمراً ساطعاً ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمي به حبى يصبح + 
ون 0 الا الشمس صبيحتها ترج مستوية ليس ا شعاع مثل القمر ليلة 
آخحر اختصار تفسير سورة القدر ولله الحمد والمنة . 


(1) قلت :يعي حا العلم » وقراءة القرآن»؛ لاحل قالرقص كا تفع لالطرق الصوفيةاليوم(؟و8) فما قولمنلا يزالون 
يقولون أنها ي(١)شعباناعتقد‏ الهمسير جعون عن قولهمهذا بعد اطلاعهمعلىةول الله وأقوال رسوله(ص). 


م 2 
لا 


5 بن كعب) سورة البينة 


ل | مره كل كس 
ون (4كالبينة_ج "٠‏ : إنالله أمررسوله ملع أنيقرىء ) 


نزلت بعد سورة الطلاق 


ست ءآش التمرالتم 


-535 1 يكن ألذين كر لاعن أقل التكاب والمنى كين 
م 3 لين 00 وقول عد ألله عارا ضكنا 
ره 0 فنا كنا ننه 00 ينا در لالد دوا 


5 
2 


آلكتّاب 7 لخي اتوي ع النه )ونا أوررة الا 


سوؤك 


لَعْبدوا شه َلِصينَ له دن حا ويقيموا الصلرة ويونوا 
ألوكوة وذلك دين الْقَبْمَةِ © (ه) 2 


روى الامام أحمد سئده إلى وي أن عمار قال اسحعث أن ”0 
وهو مالك بن. عمروين ثابت الأنصاري قال : عاد [ لا نتزلت « لم يكن الذ 
كفروا م ن أهل الكتاب .. . » قال جبريل يا رسول لله إن ربك بأمرك ان تقرته 
( أبينا ) فقال الني ملم لأني : إن جبريل أمرني أَنْ أقرئّك هذه السورة . قال أي وقد 
ذكرت ثم" يا رسول الله ؟ قال : نعم قال : فنكى أبي ] 

حديث آخر 

زوواق الإمام أحدة يكده إل سوبي انلك قال : قال رسول الله لَِمٍ لني بن كعب 
0١‏ [ إن الله أمرني أن أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا مز من أهل الكتاب ... » 


(48-البينة_ج٠*#)‏ : ماأمر الأو لونوالآخرونإلا ليعبدواالهلصين له الدين ‏ همه 


قال : وسماني لك ؟ قال : نعم . فبكى . ] ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
من حديث شعبة به . 

وروى الحافظ أبو موسى المديني » وابن الأثير » من طريق الزهري عن اسماعيل بن 
أني كلم عن مطر المزني - أو الماني ‏ عن الني مللئه دن اسع كراءة. 
«لم يكن الذين كفروا 1 ن أهل الكتاب » ويقول أبثر عدي فوغز يلآ أسآله 
على حال من اخوال الذنا والآخرة ولآمكنن إلكا في اليد عد تمع ا 


أما أهل الكتاب: فهم البهود والنصارى. والمشركون : عبدة الأوثان والنيران من 
العرب والعجم . قال مجاهد : لم يكونوا « منفكين 4 يعبي منتهين حى يتبين هم الحق 
« حى تأتيهم البينة #4 أي هذا القرآن ثم فسر البينة بقوله ظه رسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة » يعني محمداً مَل وما يتلوه من القرآن العظيم . وقوله تعالى : « فيها كتب 
قيّمة 4 أي عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل . 

وقوله تعالى : « وما تنمرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيْنة » يعني 
بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا » بعدما أقام الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في 
الذي أراده لله من كتبهم. وقوله تعالى: « وما أمروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له الدين » 
كقوله: « وما أرسلنا من قبلك من رسول !| ل" نوحي إليه أنه لا إله إلا" أنا فاعبدون 4 
ولهذا قال : « حنفاء » أي متسفت من الشرك إلى التوحيد وقد تقدم « الحنيف »2 في 
سورة الأنعام "© بما أغبى عن إعادته ههنا ظ ويقيموا الصلاة »4 وهي أشرف عبادات 
البدن « ويؤتوا الزكاة » وهي الإحسان إلى الفقراء « وذلك دين القيمة 4 أي الملة 
القائمة العادلة وقد استدل كثير من الأنمة كالز هري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن 
الأعمال داخلة 5 الإيمان 


2 إن انين كترواين” أعل الكتاب والمثر كيني تان 
17-70 ل سرةٌ الاو له م ش أ تب 1 5 
جرم خاليدين فا أوليك م ثر ابر © () إن ألذينَ ا 
وَعملوا ألصّاحَات أولئتك مز خير ألبرية © (070) 2 عزارة ند ري 


00 راجع سورة الأنعام آبة /74/ ج /؟/ من هذا المختصر . 


(44-البينةسج 70) : جهم مشوى الكافر نش رالبرية . والحنةمثوى المؤمنينخير البريية 


جنات عذن ري بن تتا آلأتَار' خالدين فا أبدا رمن أله 
ع , ورضوا عنهُ ذلك لمن خشي ره © (0) 2 


يخبر تعالى عن كفرة, أهل الكتاب » والمشركين أنهم خالدون في جهام « أولئك 

هم شر شرٌ البربّة » أي شر الحليقة . ثم أخبر سبحانه عن حال الذين آمنوا بقلوبيم » 
وعملوا الصاحات بأبدانهم »بأنهم خير البرية وقد استدل أبو هريرة هذه الآية ومعه طائفة 
من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله : « أولئك هم خير البرية # 
ثم قال تعالى : و جزازاهم عند بهم م أي :يوم القيامة « نهنا عدت تجرى زتها الأنبار 
خالدين فيها أبداً» أي بلا انفصالولا انقطاع ولاافراغ واي ور 6 
ومقام رضاه عنهم » أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ظا ورّضُوا عنه » فيما منحهم من 
الفضل العميم . 

وقوله تعالى : لإ ذلك لمن خشي ربّه م أي هذا الحزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه » 
وعبدة كأنه يراه . 

اير مين قال رسول الله مَلِتَع : مح [ ألا أخبركم 

مخير البريّة ؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت 

هيعة استوى عليه . ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا بلى يا رسول الله : قال : رجل في 
ل من غنمه يقيم الصلاة ويؤقي الزكاة . آلا اخبركم بشر البرية ؟ قالوا بلى يا رسول الله » 
قال : الذي يُسأل بالله ولا يعطي به ] . 


(99-الزلزلة_ج 46 : تتزلز ل الأرضيوءالقيامة وتلقي ما فيها من الأموات ١‏ وه 


الى ) سول | د 
كَْساماَانِك 


سح مإ لما لقم 


5 وه > ره 2 6 9 م هه 5 صدءى 08 
-25 | إذ ذا زازلت الارض زلا لبا © (1) وأخراجت دعن 


كه 2 


أثقَاليَا © (؟) وقال اردان ذا( كما © () يومئذ 0 
أخبَارها © (4) بن ربك أوحى ل © (5) يومئذ بيصدر كت 
شتام ليرا أعتاليم: © (1) فَمَن بَعْمَلْ مثقال ذَرَّهَ خَيراً يه © (8) 
وَمَن يَعْمَل مثقال در شرا يَرَهُ © (8) 489 


قال ابن عباس إذا زئزلت الأرض زلز افا ب أي تمركت من أسفلها ( وأخرجت 
الأرض أثقالها #4 يعبي لك 4 قاله غير واحد من السلف و 
كقوله تعالى : « وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت » وفي صحبح مسلم عن أبي 
هريرة قال :قال رسول الله علاقر: : 4 [ تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضّة : فيحيى القاتل فيقول . في هذا قتلت.ويحيى القاطع فيقول في هذا 


تُطعت. رحمى ويجىء السارق فيقول ني هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه 


بك (49الزلزلةج0") : منيعملمثقالذرةمن خير أو شر يره أمامه 


شيئاً ] . وقوله عر وجل : ه وقال الإنسان مالا » أي استنكر أمرها فبعدما كانت 

صارت مضطربة ثم ألقت ما في جوفها من الأموات الأولين والآخرين وقوله تعالى : 
ف يومئئر تحدث أخبارها م أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها فقد روى الإمام أحمد 
بسنده إلى أني هريرة ةقال ه50 [قرأ رسول الله ملت هذه الآية ف( يومئذر نحدث أخبار ها م 
قال : أندرون ما أخبارها ؟ قالوا: : الله ورسوله أعلم. قال. : فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمةٍ بما عما ل على ظهرها أن 7 تقول : عمل كذاوكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها ] 


ورواه الرمذي وقال حديث حسن صحيح 


وقوله تعالى : ( بأن ربك أوحى لها » بمعبى أوحى إليها أي ي أمرها أن تنشقٌ عنهم 
قانفقت :وان تقول فقالت : فإ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » أي فرقاً وأنواعاً وأصنافاً 
بين شقيّ وسعيد ط ليوا أعمالم 4 أي ليعملوا ويجا زوا بما عملوا خيراً أو شراً وهذا 
قال : « فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره » . روى الإمام 
أحمد بسنده عن الحسن 175[ عن صعصعة بنمعاوية عم الفرزدق أنه أتى الني َزَفقرأ عليه 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » قال حسبي الا 
أبالي أن لا أسمع غيرها ]. 


غريب . 


وني صحيح البخاريعن عدي مرفوعاً: 100[اتقوا النار ولو بشقّتمرة» ولو بكلمة 
طيّبة] وله أيضاً في الصحيح 1178لا تحقرن” مزالمعروف شئاً ولو أن تلفرغ من دلوك في 
إناع المستسقي » ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط] . وني الصحيحأيضاً 717 يامعشر 
نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لخحارتها ولو فرسن شاة ] يعني ظلفها . وف الحديث الآخر 
ا [ردوا السائل ولو بظلف محرقر] وروى الإمام أحمد عن عائشة ان الني يِل كان 
يقول 58١‏ [يا عائشة اياك ومحقرات الذنوب فإن لها منالله طالياً] وروىالإمام أحمد عن 
عبدالله بن مسعود : ان رسول الله مَللدّوقال : 588 [رايا كم ومحقرات الذنوب فإنبن يجتمعن 
على الرجل حبى يبلكنه ...] 

آخر اختصار تفسير سورة « إذا زلزلت» ولله الحمد والمنة . 


(١٠٠-العاذيات_ج )”٠‏ : يقسم الله بالحيل المغيرات في سبيله » لنصرةدينه و إعلاء كلمته 0141 


)٠٠١(‏ مو الجَاديَاتَ مَكينَ 


اهالخ رعق 


نزلت بعد سورة العصر 


7م مم 
2 
سات 
-93 والعاديات بحآ © (0) كالموريات قنحآً © () 7 
قالمغيرات مُبْحا © (0) تأئرنَ به تفع © (؛) فَوَسَطْنَ به 
تمع © (0). إن الإننان اريم لَكئودٌ © (0) وإنه عل ذلك 
لتبيد” © 0) وإ لحب اَي عدي © () أفلا يَثلا إذَا بغر 


-2 ه 


0 عقا "لا ع و قو 3 .6 
مأ في القبور © (5) وحصل مَأ في الصدور © 6١)‏ إن ربهم بم 
6 ل ايه 
تَؤمئذ بير © 01١(‏ 489 

يقسم تعالى : بالحيل إذا أجري تفي سبيله فعدت وضبحت وهو الصوت الذي يسمع 
من الفرس حين تعدو « فالمورياتقدحاً » يعي اصطكاك نعالها بالصخر فتقدح منه النار . 
( فالمغيرات صبحاً » يعني الإغارة وقتالصباح 8+ [ كان رسو لاللَهسِلق يغير صباحاً 
و يستمع الأذان فإن سمع أذاناً وإلا أغار] . وقوله تعالى : « فأثرن به نقعاً.» يعي غباراً 
في مكان معتّرك الحيول ظ فوسطن به جمعاً 4 أي توسطن ذلك المكان كلهن وعن علي 
ابن أنيطالب أنها الإبل . وعن ابن عباس هي الحيل فبلغ علياً قول ابن عباس فقال: ما 
كانت لنا خيل يوم بدر . وما كان معذاأ إلا فرسان 3 فرس لاز بير وفرس للمقداد ؟ 
فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إتما العاديات ضبحاً من عرفة الى المزدلفة » فإذا أووا إلى 


4ه 0 ٠‏ العاديات_ج 0*٠‏ : اللخبير بأفعال العباد وسيجازيهم تحس.يها 


المزدلفة أوروا النيران . قال ابن عباس : فنزعت عن قولي » ورجعت إلى الذي قال 
علي رضي الله عنه . قال ابن جرير والصواب أنها الحيل حين تقدح بحوافرها 00 
إن الإنسان لربه لكنود » أي انه لنعم ربه لكفور جحود . والكئود الكفور. وقال 
الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه . « وإنه على ذلك لشهيد » أي إن 
الإنسان على كونه كنود لشهيد»أي بلسان حاله . وقوله تعالى: « وإنه لحب الحير لشديد » 
أي انه لحب المال لشديد أو حريص بخيل من محبة المال وكلاهما صحيح . 

ثم قال تعالى مزهندا في الدنيا ومرغبا في الآخرة  :‏ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور »4 

أخرج ما فيها من الأمرات فز وحصمل ما في الصدور » قال ابن عباس وغيره يعني 
روسو انيت ما كانوا سرون في نفوسهم « إن رجهم بهم يومئد لخبي 4 أي لعالم جتميع 
ما كانوا يصنعون ويعملون ويجازيهم عليه أوفر الحزاء ولا يظلم مثقال ذرة . 


آخر اختصار تفسير سورة العاديات ولله الحمد والمنة 2 


* 
اي 
0-2 
| 


)1١(‏ قلت : ونحن مع ابن عباس رضي الله عنه » أنها الحيل » - حى ولو رجع عن قولهإلى قول علي رضوالله 
عنهمن أنها الإبل  ...‏ لأننا إذا قلنا انها الإيل تصببح من عرفة إلى مزدلفة» فهذا وصف مخالن للوصف 
الوارد بيالآية ١>لأن‏ الإبل لا تقدح النار.من خخفافها... ؟لأن الدفع من عرفة إلى مزدلفة نما هو عند 
الغروب بيقما الآية تقول : اكور ات تهنا لالدو احا يننا : 1 

ع* - أما تفسير « فالموريات قدحاً » : ( بأن الناس إذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران ) فالآية تقول 
( فالموريات قدحاً ) بالتأنيث ولو كان المراد الناس لقال : فالمورين قدحاً . 
ِ* - قوله تعالى ( فالمغير ات صبحاً ) يدل على شدة العدو لان الإغارة تتطلب الغاية القصوى في العدو والحري 
على الأعداء . بينما الدفم من عرفة إلى مزدلفه » ومن مزدلفة إلى منى» لا يكون إغارة... بلعل ىالمعكس 
فان النبي صل الله عليه وسلم أمر المسلمين بالسكينة في مشيهم » والسكينة عكس الإغارة . وهكذا يتضح 
أن المر اد من العاديات اليل لا الإبل و الله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب . 


(1١٠١-القارعةج0”)‏ : ثقلموازينالعبد أو خفتها... بقدر إحسانه أو إساءته 4ه 


نزلت بعد سورة قريش 


س> آنه تبن اقيم 
-9: القارعة © )١(‏ ما القارعة © () وما أَذْرَاكة ما 
ألقار عة © (©) يوم كون السياف كا فراش ألميْثو ث © (4) 
وتكون الْبَال كالعين ألمنْفُوش ©(ه) فَأما من تقلت موازينة©(3) 
بو في عيش راي © () وأما من حَشت موازينة (0) اث 


قاويّة © (و)وما أَذْرَاكَ ماهيّة © )٠١(‏ نار حامية )1١(©‏ 482 


5-5 


القارعة من أسماء يوم القسامة كالحاقة والطامة والصاخحة والغاشية وغير ذلك. ثم قال 
تعالى معظما أمرها ط ما القارعة وما أدراك ما القارعة »ه ثم فسّر ذلك بقوله : « يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث » في انتشارهم وتفرقهم من حير بهم مما هم فيه كقوله : 
ف كأنهم جراد منتشر م وقوله تعالى : ظ وتكون الحبال كالعهن المنفوش » أي كالصوف 
المنفوش الذي شرع ني التمزق . ثم أخبر تعالى : عما يؤول إليه عمل العاملين من الكرامة 
والإهانة بحسب عملهم. فقال: « فأما من ثقلت موازينه 4 أي رجحت حسناته على 
سيآنه « فهو في عيشة راضية » يعني في الحنة « وأما من خفّتموازينه 4 أي رجحت 
سيآنه على حسناته ط فأمّه” هاوية به فهو ساقط هاو بأم رأسه في جهم . وقيل معناه : فأمه 


فأمّه ابي يرجعاليها في المعادكأنها الحاوية» أو هي الهاوية» وهي اسم منأسماء النار. قال ابن 
جرير وإما قيل للهاوية أمّه لأنه لا مأوى له غيرها . ولهذا قال تعالى مفسّراً للهاوية « وما 
أدراك ما هية نار حامية بم أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير . روى ابو مصعب 
بسنده إلى أني هريرة أن الني ملقو قال 4 [نار بي آدم الي ون زه ميعن عرد 
من تا جنهم #الواءيا إرسول الله إن كانت لكافية فقال إنما فضلت عليها بتسعة وستين 
جز 1[ اورواه البخاري ومسلم وي بعض ألفاظه : 588 [امها فضلتعليها بتسعة وستين 
جزء” كلهن مثل حرها ] . 
وثبت في الصحيحين أن رسولاللَهعلتقال 5 [اشتكت النار فقالت يا رب أكل 
بعضي بعضآ فأذن ها بِنفّسَيْن نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الشتاء 
دو بذ هاو اكد ما حدق فى لصيف مو ره ها ]. 


آخر اختصار تفسير سورة القارعة ولله الحمد والمنة . 


(1١للالتكائر_ج٠”)‏ : شغلتكمالدنيا عن الآخرة حى جاءكم الموت ١‏ 4ه 


جر ج27 02 ل جو كو و عو حو عع 2 روح رسن لمخم رع وص تلط ل 0 2 د 
!1ج تر رع رت ررحت جر جح رتح ررم شرج ررك ور رج رت جرحم ب رجور ص ري ب يي 1 أ 
2 إل ا 7 خاو 
: 8 : ر/ 5 ا 
1 و ال 2 ع 
وب 7 جني . 2 2 0 سا ا 
م له سوره التكاثر مكية 


ع 


0 وآناتها كاتف 


لكر واد حي ترج ع لد جد 29 


حك اماي مم 
محت بحسل 1 


ززلت بعد سورة الكوثر 


سيران القت نكيم 
-32 أباك” شكال ” © )١(‏ حتى رم ألمقَابيَ © () كلا 
سوق تَغلُونَ © (0) م كلا سو'ف تغائون © (4) كلا أو تغلمون 


- | اس © ص 


م لتسألن تؤمئذ عن ألنعم © (0) ,483 


ه الهاكم التكاثر م ني الأولاد والأموال » وشغلتكم الدنيا عن الآخرة. ف( حى زرتم 
المقابر » أي حبى جاءكم الموت. وني صحيح مسلم عن ألي هريرة قال:قال رسول الله 
ملت 1417[يقول العبد مالي مالي وإِنما لدمن ماله : ما أكل فأفى » ولبس فأبل » أو تصدق 
فأمضى » وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس .] وني الصحيحين عن أنس أن النني 
ستو قال 588 [ييرم ابن آدم ويبقىمعه اثنتان الحرص والأمل] . وروى ابن عساكر في 
ترجمة الأحنف بن قيس ( أنه رأى ني يد رجل درهما فقال لمن هذا الدرهم ؟ فقال 
الرجل : لي فقال: إتما هو لك اذا انفقته في أجر أو ابتغاء شكر . ثم انشد متمثلاقول الشاعر 

أنت للمال إذا أمسكتّه .م فإذا انفمته فالمال لك 


وقوله «كلاة سوف تعلمون » ثم كلا" سوف تعلمون » قال الحسن هذا وعيد بعد 


 ١١( 004‏ التكائر ‏ ج )"“٠‏ : سيسأل الله عن النعم وعن الشكر عليها 


وعيد « كلا لو تعلمون علم اليقين »م أي لو علمم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب 
الدار الآخرة حتى صرت إلى المقابر. ثم قال: « لترون” الجحيم ثم لترونتّها عين اليقين » 
هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله : « كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » 
توعئّدهم بهذا الحال . وهو رؤية أهل النار الي إذا زفرت زفرة واحدة خخرّ كل ملك 
مقرب ونيم مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة: وفعاينة الأهوال. وقوله تعالى: « ثم 
لتسأَلن يومئذ عن النعيم » أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من ن الصحة 
والأمن والرزق وغير ذلك . 


روى ابن جرير عن أني هريرة رضي الله عنه قال : [ بينما أبو بكر وعمر جالسان 
إذ جاءهما النيّ لتر فقال : ىه رما أجلسكما ههنا؟رقالا والذي بعئك بالحق ما | احرج من 
0 حو . قال ١:‏ والذي بعئي بالحق ما أخرجني غيره.»فانطلقوا حتى أتوا بيت 
رجل من الأنصار فاستقبلتهم ا1 رأة فقال لها الني يللاه : ابن فلان فقَالت ذهب يستعذب 
لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال : مرحبآ ما زار العباد شي ء أفضل من نبي زارني 
اليوم . فعلق قربته بكرب تخلة وانطلق فجاءهم بعذق ؛ فقال الني َل : «ألا كنت 
اجتنيت ؟) فقَال : أحببتُ أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم ام اعد الشعزة شال له 
الني ملاو : «إثالة والقارت و فابج لي يوي فا كلرا. + تقال مالي ج10 :و لتسأئن"* 
عن هذا يوم القيامة . أخرجكم من بيوتكم الحوع فلم ترجعوا حى أصبم هذا .. فهذا 
من النعيم)] ورواه مسلمٌ وأبو يعلى وابن ماجه وقد رواه أهل السئن الأربعة . قال علي بن 
أني طلحة عن ابن ن عباس ظ ثم لتسألن يومئذر عن النعهم » قال : النعيم صحة الأبدان 
والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم . وهواقوله 
تعالى : ظ« إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » وثبت في صحيح 
البخاريّ وسئن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله ملت : 
[نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ] ومعبى هذا انهم مقصرون في 
شكر هاتينالنعمتين »لا يقومون بواجبهما. ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون . 

آخر ايضار تفسير سورة التكائر ولت العم والمية. 


(*١٠العصر-ج ٠‏ *) : البشر خخاسر ون. الا المؤ منون العاملونالداعون إلى الح الصابر وذفيه 5 54 


192 وآلتضر © (0) إِنّ الإنانَ كفي لحر ©( إلا لذي 
انوا وحمو لسَاطاك وتام بلق اموا لبر © (6) :482 


9 والعصر » الزمان وقال زيد بن أسلم : صلاة العصر والمشهور الأول . فأقسم 
تعالى بذلك على ان الإنسان لفي خسارة وهلاك « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
ل ل 
وتواصًوا بالحقٌ وتواصُوا بالصبر » أي على المصائب والاقدار وأذى من يؤذيه ممن 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر ظ 

وذكر عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو فقال 
له مسيلمة » ماذا نزل على صاحبكم في هذه المدة ؟ فقال : لقد نزل عليه سورة وجيزة 
بليغة. فقال : وما هي؟ فقَال : ه والعصر إن الإنسان لفن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصًوا بالصبر » ففكر مسيلمة هنيهة” ثم قال : وقد أنزل 
علي" مثلها . فقال له عمرو : وما هو ؟ فقال يا وبر يا وَبْر وإما أنت اذنان وصدر » 
وسائرك حفر نقر » ثم قال : كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : والله إنك لتعلم 
أفي أعلم أنك تكذب . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لو تدبسر الناس هذه السورة لوسعتهم . 

آخر اختصار تفسيرسورة والعصر ولله الحمد والمة . 


٠ه‏ (4١٠-المهمزة_ج٠")‏ : الويل لمن يأكلون لحوم الناس » النار مثواهم 


ك0 جا 


(:) شو الشجزة مكين " 


نزلت بعد سورة القيامة 


سسا سال 


-393 ويل لكل هر لْمََوَ © )١(‏ الذي بَمَمْ مالا وَحَدَدَهُ ©(5) 
تحسب أن ماله أخلّده ()© كلا لينيذن 5 ألْلْطَمَةِ© (؛) وما أَذْرَاكَ 
ما أَلَطَمَة © (0) تار أل الموقدة ©( ألني تطْلمْ على 
افد © 0 إنَا عَلَيهم 0 © (8) في عد مَدَدهٍ © (1) 5ت 


( ويل لكل” همزة كزة » الحمّاز بالقول» واللمّاز بالفعل. يعي يزدري الناس 
وينتقص ببم» وقد تقدم ذلك في قوله تعالى « هماز مشاء بنمم » 7" قال ابن عباس 
همزة مزة طعان معياب . قال قتادة : الهكّزة واللمرّة لسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس 
ويطعن عليهم . وقال مجاهد الحمزة باليد والعين واللمزة باللسان 9 وقوله تعالى : « الذي 
جمع مالا" وعدّده » أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده. وقوله تعالى: ‏ محسب 
أن ماله أخلده »م أي يظن أن جمعه امال يخدّده في هذا الدار كلاة» أي ليس الأمر 
كا زعم. ثم قال ط لينبذن” في الحطمة » أي ليلقين ني النار لأما تحطم من فيها . وهذا 
قال :« وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة الي تطّلع على الأفئدة م أينحرقهم إلى 


. من هذا المجلد‎ ١١ راجمع سورة القلم رقم /حة/ الآية رقم‎ )١( 
. الحمزة المنتاب + والمزة العياب‎ )]( 


(5١٠١-المهمزة_ج ٠‏ ”) : الهماز ون الاماز ونوالمانعونالركاةستحرقهم النار حبى تنفذ إل أفئدتهم اده 


الأفئدة وهم أحيا . وقوله تعالى ما عليهم مؤصدة » أي مليعة كا تقد تيه 
فيسورة دوقوك ال وار اماما عا اي 


)01( راجم سورة البلد عند قوله تعالل : « عليهم نار مؤصدة » . 


؟هء (ه١٠‏ الفيل_ج١س):‏ بي ابرع كن بها معطي رحج إلبهالنام نيدل ابيك! ء 


هت «آلئه التبا الي 
9 1 تن كنف فعل ريك بأضَحَات غيل © () |1 


عل كَْدَم في تضليل © (0) وَأَرْسَلَ عَلَيْبِمْ طيْرا أَبَاييِلَ © (0) 
1 بأ ةم جيل © (4) فَجَعَلبُْ كَحَصف مَأ كُول © (0) 442 


« لتر ' كيف فعل ربك بأصحاب الفيل »م أصحاب الفيل هم الذين قدموا مع 
أبرهة الحبشي من اليمن لهدم الكعبة. فتولى” تعالى وحدهء الذّفاع عنبيته المحرم. وهذه من 
النعم الي امئن , الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد 
عزموا على هدم الكعبة وحو أثرها من الوجود . فأبادهم الله » وأرغم آنافهم » وخيب 
سعيهم » وأضل عملهم» ورد هم بشر خيبة . . وكانوا قوماً نصارى وكان دينهم إذ ذاك 
أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأصنام ولكن كان هذا من باب الإرهاص 
والتوطئة لمبعث رسول الله مِلِتع فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال وأن الله لم بنصر 
قريشاً على ال+.شة الحيريهم عليهم ولكن صيانة" للبيت العتيق الذي شرفه الله وعظمه ووقره 
ببعثة نخاتم الأنياء محمد صَلتع . 

موجز القصة : بع أبرهة الحبشيم كنيسة” في صنعاء شاهقة مزخرفةً الأرجاء » وقد 
عزم أن يصرف حج العرب إليها بدلا" من الكعبة! ونادى بذلك فيمملكته ؛ فكرهت العرب 
العدنانية والقحطانية ذلك...وغضبت قريشغضباً شديداً» حبى قصدها بعضهم وتوضل 


(ه ١‏ ١-الفيل‏ ج١2‏ : غضب عر ب الحز يرةعامةوأر سلوامن أحر قهاودمرهاتدميرأتاماً +وه 


إلى دخول الكنيسة ليلا” فأحدث فيها كر راجها اعون ابره للف فأقسم انه 
ليسيرن” إلى بيت مكة وليخربته حجراً حجراً . وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية” مسن 
تروك اجازها و تعر فنها زر ١‏ كان ني عي الريك قاع تن فلك إلى ارقن 
قار إبرقة اجن كنت عريرم ومني ليلا “عظيما كبير الخثة يقال له حمود 
ورأى العرب انه حق” علي الما دون البيت فخرج ١‏ ذو نفر ) في قومم وهو أحد 
أشراف اليمن وملوكهم ولكن هزمه ابرهة وأسره » وكذلك اعترض ابرهة نفيل بق 
حبيب الحثعمي هو وقومه مدة شهرين فهزمهم ابرهة أيضاً وأسر نفيلا” وهم بقتله ثم 
عفا عنه واستصحبه ليدله في بلاد الحجاز ولما مر بالطائف صانعه أهلها وأرسلوا معه « أبا 
وغالزة دللا فلا أحهى اررفة غنشه إلى ممص )وهو فزبب نك مكة تزن زه واقان 
جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه وكان فيه مثتا بعير ( لعبد المطلب ) » 
الاك ال ل ه أن يأتيه بأشرب قريش» ويخبرهم أنه لم يأت 
هم إل ان عدو عنالبيت. فعاد حناطة ومعه عبد المطلب فأجلّه أبرهة ونز لعن 
0 وجلش عه جل البياط» وسأله بواسطة ليخد ص عا فقال حاجي ان 
برد علي الملك مث بعير أصابها لي . فقال أبرهة ؛ أعجبت عرآلك وزهدني فيك كلامك ! 
أتكلمي ني مني بعير أصبئها للك ترك ساعن ذبتك رذن انلف قد جئتلهدمه لاتكلمي 
هال عه ال : إني أنا رب الإبل وإن للبيت رب سيمنعه؛ قال : ما كان ليمتنع 
بى. قال أنت وذاك. ثم رد أبرهة الإبل إلى عبد المطلب « ألم بجعل كيدهم في تضليل » 
00 بالتحصن في رؤوس جبال مكة تخوفاً عليهم من معرة اليش 
ثم قام ومعه نفر م من قريش يدعون الله فأخذ عبد المطلب بحلقه باب الكعبة وقال : 
لاه ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك؛ لا يغلبنَ صلييّهم ومحالتهم أبداً محاتك2 , 
ولا هيأ أبرهة فيل ووجّهوه نحو مكة أقبل (نفيل بن حبيب ) حنى قام إلى جه ثم 
6 بأذنه وقال: (أيرك* مود. .. وارجع راشداً من حيث أشيكف فإنك في بلد الله الحرام.) 
م أرسل أذنه فبرك الفيل. وخرج ( نفيل ) يشتد حبى أصعدٌ في الحبل والتحق بقريش . أما 
أصحابٌ الفيل فضربوا الفيل ليقوم » فأبى ... وجعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر 
الجهات إلا ذهب إليها واذا وجهوه إلى الحرم ربض . 


( وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كغصف مأكول » 


. المحال : الكيد والكر‎ )١( 


هه (ه١٠-الفيلج:*)‏ :. أينالمفرٌوالإلهالطالب » والأشرمْالمغلوب ليس الغالبْ 


روى ابنْ أني حاتم بسنده عن عبيد بن عمير قال ل 
بعث عليهم طيراً أنشئت نشئت من. البحر أمثال الحطاطيف كل طير منها يحمل ثلاثة أ 
حجرين في رجليه » وحجراً في منقاره قال فجاءت حتى صفّت على رؤوسهم م 
وألقت ما ني أرجلها ومناقير ها فما يقع حجر على رأس رجل إلا" خرج من دبره ولا يقع 
على ثبي ء من جسده إلا خرج من ابلحانب الآخر . هذا وان عبد المطلب وجماعة من 
قريش ومعهم ( نفيل الحئعمي ) ومطعم بن عدي » وعمر بن عائذ المخزومي ومسعود بن 
عمرو الثقفي على جراء ينظرون ما الحبشة يصنعونه وما أنزل الله يأصحاب الفيل من النقمة 
وجعل نفيل يقول : 
أبن المفرٌ والآلّه الطالبْ والأشرم الكغلوبٌ » ليس الغالبُ 

وذكو مقاتل بن سليمان :أن فريقا اصابواتنال” جزيالد” من أسلابهم وما كان معهم 

وأن عبد المطلب أصاب يومئذٍ من الذهب ما ملا حفرة . 


قال عطاء بن يسار : ليس كلهم “أصابه العذاب 5 الساعة الراهنة) 0 هلك 
سريعاً ومنهم من جعل يتساقط الحمه عضواً عضواً وهم هاربون . فلما بعث الله محمدا 
كم كان افيما يعد الاح ين اطي وعلا عرد عنهم من أمر الحبشة لبقاء 
أمرهم ومدتهم فقال : 

« ألم تره كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ٠‏ ألم بجعل كيدهم في تضليل . وارسل 
عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول » . 

الأبابيل : الجماعات الكثيرة تأفي من هنا وههنا . قال ابن هشام لم تتكلم العرب 
بواحدة ولكن قال النساني سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل . أما 
السجيل قال ابن هشام أخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب . 
قالؤة كز يقن التسرين انبا كلبعان بالقازسنة فادها لفرت كلمة واد :واعاتهن + 
( سنج ) و ( جل ) يعي بالسنج ( الحجر ) والحل ( الطين ).فهي كا قال ابن عباس : 
حجارة من سجيل قال طين في حجارة . والعصف : ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته 
البهائم فراثته ..١‏ والعبى : ان الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم 
وغيظهم ل إينالوا خيراً » وأهلك عامتهم 2 يرجع منهم حبر إلا وهو حريخ ا جرى 
لملكهم ابرهة . وكان اروف عمن تساقط عضو عضوا وأملة أملة وإنه انصدع قلبه خين 
وصلإلى بلده صنعاء. وما مات والله إلا واخخبرهم بما جرى لهم ثم ماتء فملك بعده ابنه 


(6١٠-الفيل‏ ج٠١"‏ : حررالملكسيف بنذييز نبلادهمن الأحباش وطردهم هوه 


( يكسوم ) ثم من بعده ابنه الثاني ( مسروق ) ثم طردهم جميعاً الملك سيف بن ذي يزن 


وفي الصحبحين أن رسول الله يَلِتَه قال يوم فتح مكة191: إن الله حبس عن مكة 


الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمئين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس 
ألافلسلغ الشاهكٌ الغائبٌ » 


5 (5٠لقريش-ج‏ : فلتشك “فريك تاتعال نعمة الف والأمن بإفرادة بالعيادة 


نزلت بعد سورة التين 


ست مه الما يم 


50 لإيلاف : قرش © )١(‏ إيلافهم ' رخلة أثثتام وليف 00( 
فلبَعْبُدُوا رف هذا لبت )لذي الع و ري و امتهم من 
خرف © () 48 


لإيلافت قريش » أي لإيلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين » وقيل ما كانوا 
يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمنء وي الصيف إلى الشامء في التجارة وغير ذلك. م 
يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم . وأما في إقامتهم ني البلدء فكما قال الله تعالى: 
« أولم يرَوا أنا جعلنا < حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوهم » . 

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة .فقال ادو بلسدرابرتث عدا اليت »م 
فليوحدوه بالعادةة كا فاك تعالى : « قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها 
وله كل“ * شي ء وأمرت أن أكون من المسلمين » وقوله تعالى : ل الذي أطعمهم من جوع » 
أي هو رب البيت ظ وآمنهم من خف » أي تفضل عليهم بالأمن والرخص . فليفردوه 
بالعبادة وحده لا شريك لهء ولا يعبدوا من دونه صنمآ ولا دا ولا وثنا. ولهذا من استجاب 
لهذا الأمرء جمع الله له بين أمن ا ل . سما قال 
تعالى : وضرب الله مثلا" قريةه كانت انه وكلمةة :انها رز فيا وعدا من كل يفكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسَ الجوع واللحوف با كانوا يصنعون . ولقد جاءهم 
رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون » 

آخر اختصار تفسير سورة لإيلاف قريش ولله الحمد والمة . 


٠ 7/١١‏ الماعون_ج٠”)‏ : الويللن أخر الصلاة : عن وقتها حبى رج بوم 


شروو اد ري ل 


الحم لخر 
أرانت ألذي يكذب 0 © )١(‏ فذلك ألذي يدع 
ل 8 ولا خض عل طَعَام المشكين ©() فويل 
المَصَلَينَ © (4) لذن 7 عَسَنْ 1 عاهون © (ه) الذينَ م 
ُرَافون © )١(‏ وَيمْتَعُونَ ألماغون © (0) 78 


ل تعالى : ارأيت يا محمد الذي يكذب بيوم المعاد والحزاء والثواب « فذلك الذي 

د اهم أي الذي يقهره ويظلمه حقه ولا بحض عل معام السكين 4 أي الذي لا 
شي 6 له يقوم بأوده . ثم قال تعالى : « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاهم ساهون » 
فعن سعد بن أي وقاص قال 5سألت رسو ل الله لاج عنالذين هم عن صلاهم ساهون 
قال «هم الذين يؤخر ون الصلاة عن وقتها 0] 20 « الذين هم يراءون » فقد روى الإمام 
أحمد بسنده عن عبدالله بن عمرو يقول قال رسو لاللَهصللة 917" [من سمع الناس بعمله 
سمّع الله به سامع خلقه وحقره وصغره ] وبما يتعلق بقوله تعالى : «الذين هم يراءون » 
ان من عمل عملا “لله فاطّلع عليه الناس فأعجبه ذلك ات هذا لا يعدرياء والدليل على ذلك 
ما رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده عن أبيهريرة رضي الله عنه قال :4 [ كنت 

ش أصلي فدخل علي رجل فأعجبي ذلك فذ ك رته ارسول الله صلم فقال : : « ثبت لك أجران 
أخر الدوواجر الثلائة )] 8 ويمنعون الماعون » أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا 


(1) لنا رسالة في ٠وضوع‏ الصلاة الفائتة « نصوص الشريعة الثابعة في حكم قضاء الصلوات الفائتة » . 


بمهه ١٠-الماعون_-ج "٠‏ : الماعون : متاع البيت من حجر وحديد ودلو وأشبام ذلك 


إلى خلقه حجى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعاث م بقاء عينه ورجوعه إليهم .فهؤلاء لمنع 
الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. . وقيل ان الماعون الركاة روى ذلك عنعلي وابن عمر . 
قال اححسء ن البصري الإخصل رام إن قات ).نامس ل 
00 والدل وأشاة ذلك وعن ابن عباس لاما البيبت» وتو الثاره ال 0 
ولهذا قال محمد بن كعب 8 ويمنعون الماعون » فال العررف وركذا جام الدب "١‏ 
[كلمعروف صدقة] وروى أبنمافع بسنده إلمعامر بن ربيعة عنعلي بن فلان النميري» 
سمعت رسول الله عِللدّم يقول : الات [ المسلم احو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام ويرد 
عليه ماهو خير منه لا يمنع الماعون قلت : يا رسول الله ما الماعون ؟ قال : الحجر 
والحديد وأشباه ذلك . ] والله أعلم . 
آخر اختصار تفسير سورة الماعون ولله الحمد والمنة ‏ 

على ذكر الصلاة الفائتة : 

(ليس من دليل على جواز تأخير الصلاة عمداً عن وقتها » حى يكون :لو خرها 
عمداً- دليل على استدراكها وقضائما . وليس للقائلين يجواز قضالها من دليل يتشبثون به... 
إل قوله مَل : [ من نام عن صلاةر أو نسيها فليصاتها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك] | 

وهذا الحديث كا هو واضح ححّة عليهم لالم . لأنهم يقيسون العامد على المعذور . 
وهذااقاين مع الفارق 2 امو واضع . لأن الشار ع الحكيم اعتير النائم عن الصلاة أو 
النامي لما معذوراٌ فأمره بصلامها رأداء” (( فور استيفاظه أو تذكره. . . فهو والحالةهذه معذور 
إذ ليس عقدوره أن ستيقظ أو يتذكرء إلا" أن يشاء الله لهذلك. فأنحال هذا. .. منحال 
العامد البقظ المتذ كر 9 والرسول لاج يقول : [منتركصلاة واحدة” أيعامداً برئت منه ذمّة 
اللمورسوله ] أ وكماقال. .. ويحتجون أيضاً بقضاءالرسول والصحابةالصلوات يوم غزوة الحندق.. 
مع أهم يعلمون أن هذا منسوخ بصلاة اللحوف » ولا حجة طم به قد رفسا هذه 
القضايا توضيحاً تامأ في رسالتنا ‏ نصوص الشريعة الثابتة في حكم قضاء الصلوات الفاثتة ؛ 
وهي نحت الطبع . وإن الذي نأفتوا بحواز قضاءالصلاةالفاثتة » فتحوا- ولو بدونقصت باباً بل أبواباً 
لركها نبائيآ. إذ أن" الذي يعتقد بإمكانية استدراكها بالقضاء ... قد يترك الوقت والوقتين 
والثلاثة. .م اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين... إلى أن يتركها نبائياً.و العياذ بالله 3 
بينما إذا علم أن" من فوت صلاة واحدة” يستحيل عليه استدرااكهاء ولو صلّى الدهر... 
حرص كل الحرص عل أن لا تفوته صلاة ة قط . ومن هنا يظهر الفارق جلياً بين 0 
من القولين : بالقضاء ... أو عدمه . واللدأعلم وهو اموت للصواب . ' (لسيب » 


(4١٠-الكوثر‏ ج٠#)‏ : الكوثر نهر ني الحنة وعده الله رسوله .عليه خير#كنيرة 4هه 


ير من القراء:قال أنها مدنية ! نزلت بعد سورة العاديات 


سخ مله الكر التيكم 


-5] نا أعطَبتاك اكرات © () قصل ربك وَأتْحَرْ © () 


في المسجد إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه تسن + قلنا + ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال لقد نزلت علي آنفاً سورة » فقرأ : ظ بسم لله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر . 


فصل لربك واتحر . إن شانئك هو الأبتر ب ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله 
أعلم قال فإنه مير وعدنيه ربي عز وجل عليه خية كثيرة هو حوض ترد عليه أَمي يوم 


ع2 


القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فيختلج 7" العبد منهم فأقول : رب إنه من أمتي » 
فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك ] وقد استدل به كثير من القّراء على ان هذه السورة 
فكانة 0( وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السدورة وامها منزلة معها 0 وعن انس 
مرفوعاً : 548 [ دخلت الحنة فإذا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ] . 


. يعي تجذبه الملائكة وترده عن الخوض‎ )١( 

)١(‏ لقول أنس بن مالك» بينما رسولالله صلالله عليه وسلم بين أظهر نا في المسجد.. الحديث... فأنس أنصاري 
وقوله في المسجد » يدل على أنه مسجده صل الله عليه وسلم بالمدينة . أي نزلت سورة الكوثر بالمدينة » اذا 
فهى مدني لا مكية . 


() لعل قراءته عليه الصلاة والسلام البسملة في أول الكوثر للاستفتاح لا أنها من أصل السورة . 


5٠‏ (8١٠الكوثر_ج٠”)‏ : الرسول طلقم ليس الأبترء إنما مبغضه هو الأبتر 


وروى البخاري بسنده إلى أنس بن مالك قال : لا عارج بالني ملا إلى السماء 
قال [ أتيت تيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الكوثر ](2. وأما قوله: « إنا أعطيناك الكوثر » فقد تقدم أنه مبر في الحنة كما في حديث 
أنس المتقدم بروايته . وقوله تعالى : « فصل لربدّك وانحر » أي كا أعطيناك الحير الكثير 
في الدنيا والآخخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم وصفه ... فأخلص لربك وانحر أي أخلص 
لرتتك صلاتك المكتوبة والنافلة » وتحرك أي نسكك يعبي ذبحك فاحر على اسمه تعالى 
وحده لا شريك له : كما قال تعالى : « قل إن صلائي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين . 4 وهذا كان رسو ل اليا يقول من صلل صلاتنا ونشك نسكنا فقد . 
أصابٌ النسشك » ومن نسك قبل" الضّلاةر فلا نلك له فقام أبو بردة بن نيار فقال ينا 
رسول الله إني نسكتشاني قب لالصلاةوعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه الالحم فال شاتك 
شاة لحم قال:فإن عندي عناقآ(©. هي أحب إلى من شاتين أفتجزىء عني ؟ قال: تحزئك 
ولا نخزىء أحداً بعدك ] : 


وقوله تعالى : ل إن" شانئك هو الأبتر » أيمبغضك يا محمدء ومبغض ما جئت به من 
الهدى والح » والبرهان الساطع » والنور المبين » هو الأبثر الأقل الأذلالمنقطع ذكره. 
وقال السدي : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بئر فلما مات أبناء رسول الله مَلِتج . 
قالوا: بدّر محمد فأنزل الله: ط إن شانئك هو الأبتر » حاشا وكلا"... بل قد أبقى الله ذكره 
على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه على رقاب العباد » مستمراً على دوام الآباد , 
إلى يوم المحشر والمعاد » صلوات الله عليه وسلامه إلى يوم التناد . 


آخر اختصار تفسير سورة العصر ولله الحمد والملة . 


)١(‏ وتمام الحديث : ( ... فضربت بيدي إلى ما جرى فيه الماء فإذا مسك ازفر قلت ما هذا يا جبريل ؟ قال: 
هذا الكودر الذي أعطاكه الله عز وجل ) . 
(؟) العناق : الأنثى من اولاد الماعز قبل استكماها السنة ج أعنق وعنوق . 


ه١ قل يا أيها الكافرون : تعدل ريع القرآن‎ : )"٠ -الكافرون اج‎ ٠١9( 


0 قل يا أثيا الكافرنونَ © () لا أَتبْدْ ما تَْبدُونَ © () 
0 9 عا بدون ما أَعيْدُ © (م) ولا أنا عاب ما عَبَدتم © (4) 
اام عابدون مأ عبد © (ه) لك ديت وَل دين © () 455 


نت في صحح لم عن جابن,* أن ودرداة ف * قرأ هذه السورة. وبقلهو الله 
أحد 5 ركعي الطواف ] وي مح عدم من حديث أني ه ريرة 1٠لا‏ [ان رسول لهجي 
قرأ هما في ركعني الفجر] وني مسند أحمد عنابن عمر ١‏ ان رسول اله لت قرأ في 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب نضعاً وعشرين غرة أو بضع عشرة مرة قل يا 
أها الكافرون وقل هو الله أحد ] . 

وروى أبو القاسم الطبر ابي بسنده إلى جبلة بن حارثة وهو أخو :زايد بن حارثة أن 
الني َي ' قال 7٠:‏ [إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: قل يا أيها الكافرون حى تمر بآخرها 
فإمما براءة من الشرك] ومن بعض حديث عن ابنعباس مرفوعاً : ... 4٠0[قل‏ يا ايها 
الكافرون تعدل ربع القرآن ] . 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون » وهي آمرة بالاخلاص 
لله فقوله تعالى : ط قل يا أمّها الكافرون » يشمل كل كافر على وجه الأرض » ولكن 


٠١9( 75‏ الكافرون ‏ ج "١‏ ) : 9 قل يا أيها الكافرون » : براءة من الشرك 


المواجهين بهذا الحطاب هم كفار قريش . وقيل ألم من جهلهم دعوا رسول الله ملع 
إلى عبادة أوثالهم سنة'» ويعبدون معبوده سنة فأتزل الله تعالىمهذه السورة وأمر رسوله 
لت فيها , » أن يتبرّأ من دينهم بالكليّة فقال : ظ لا أعبد ما تعبدؤن » يعني الأصنام 
والأنداد « ولا أثم عابدون ما أعبد بم وهو الله وحده لا شريك له . فما ها هنا بمعبى 
من لالب ره مايرا عدم . ولا أثم عابدون ما أعبد م أي ولا أعبد عبادتكم 
أي لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإِنّما أعبد الله علىالوجه الذي يحبّه ويرضاهء وهذا قال: 
« ولا أنتم عابدون ما أعبد » أي لا تقتدون بأوامر . الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم 
شيئاً من تلقاء أنفسكم قال ( إن يتتّبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم 
من رهم الحدى ب فتبرأ من جميع ما هم فيه.ولهذا كان معبى : ( لا إله إلا الله عمد 
رسول الله ) أي لا معبود إلا "ان ولامار ب إله ولا اجاء به ارول عكلر .مقرو 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله. ولهذا قال لهم الرسولمَلِكعٍ : « لكم دينكم ولي دين » 
كا قال تعالى« وإن كذابوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء” 
مما تعملون » وقال تعالى : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم م وقد استدل الشافعي رحمه الله 
وغيره ببذه الآية الكريمة «١‏ لكم ديتكم ولي دين » على أن الكفر “ملة والحذة» قواوك 
اليبهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سببيتوارث بهء لآن الأديان ما 
عدا الإسلام كلها كالني.: الراسد في الطلان ب رذعب أحمد بن جل ومن وافقه إل 
عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس » لحديث عمروين شعيب عن ابيه عن جده 
قال قال رسول الله مِلِقَرٍ 10[ لا يتوارث أهل ملتين شى ] . 
آخر اختصار تفسير سورة ( الكافرون ) ولله الحمد والمنة . 


:01 شورق ون 


وآا تلجت 


نزلت 5 في حّجة الوداع بعد سورة ا فتعد مدنية"» وهي آخر سورة نزلت من القرآن 


0 إذا ا نصر ألله و وألفتح © )١(‏ ونا 2 التانق بد لون 


في د 
واب 


دين. أله أقرَاجاً © )١(‏ فسَبِمْ بِحَنْدِ رك وَاسْتغْفِره إنه كان 
١# 0‏ 


0 م 


روى البخاريّ عن ابن عباس قال ( كان عمر يدخلي مع اشياخ بدر » فكأن 
بعضهم وجد في نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد 
. فدعاني ذات يوم فأدخلي معهم . فما ا أنه دعاني بومئف إلا ليريهم... 
فقَال قم ا و اناس لواف + 0 
أمرنا ان تحمد الله ونستغفره ه إذا نصرنا وفتح علينا ؛ وسكت بعضهم فلم يقل شيئأ . فقال 
لي : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لا.. . فقال: ما تقول ؟ ققلت هو أجل رسولالله 
ملم أعلمه له قال : : ( إذا جاء نصر الله والفتح > فذلك علامة أجلك » ( فسبح بحمد 
رتك واستغفره إنَّه كان تذَابا 4 فقال عمر بن اللحطاب : لا أعلم منها إلا اد تقول 2 
تفرد به البخاري . 
روى الإمام أحمد عن ابنعباس قال: نزلت:ه إذا جاء نصر الله والفتح » 
قال رسول الله مَل : « نعيت إلي نفسي » فإنه مقبوض في تلك السنة ] . 
وروي أيضاً عنعائشة قالت لا ٠‏ كان رسول الله لتم يكثر في آخر أمره من قوله : 


84 ١١٠1ل‏ النصرج١”)‏ : يسن* لأمير الحيشإذا فتح بلدء صلاة مان ركعات 


«سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه» وقال : «إن ري كان أخبر في أني سأرئ علامة” 
ف أمّي وأمرني ذا رأيتها أن أسبح مده واستففوه إنه كان قربا + فقد رأيتها : « إذا 
جاء نصر الله ... » ) ]اوزاط عسل 

فبعد أن نزلت هذه السورة » كان رسول الله مَلَِم أشدً ما يكون اجتهاداً في أمر 
الآخرة . وقال رسول اللَهصللةع .4 [رجاء الفتجوجاء نصرالله وجاء أهل اليمن فقالرجل : 
يا رسول الله وما أهل اليمن . قال كوم ركيفة اللوديم ٠‏ ليئة طباعهم » الايمان يمان 
والفقه يمان ] . فالمعبى الذي فسمره بعض أهل بدر من جلساء عمر» كا تقدم من حديث 
البخاري» من أنه تعالى أمرنا إذا فتحعلينا المدا'ن والحصونء ان نحمده ونشكره ونسبحه» 
هو معى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة الني بتع يوم فتحمكة وقت الضحى 
ثماني ركعات فقال قائلون : هي صلاة الضحى ؛ وأجيبوا :بأنه لم يكن يواظب عليها في 
الحضر فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً »لم ينو الإقامة بمكلة ؟ ولهذا أقام فيها 
إلى آخر شهر رمضانء قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويفط ره زوجي دان 
وكانوا نحواً من عشرة آلاف ء, قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح . قالوا : فيس تحجب: لا مير 
الحيش إذا فتح بلداء أن يي فيه أوّل ما يدخله 0 . وهكذا فعلسعد بن أني 
وقاص يومفتح«المدائن» . 5 قال بعضهم يصليها كلها بتسليمةٍ واحدةٍ . والصحيح أنه 
يسلم من كل ركعتين» وكاوره رسن اواداود 9 يه الله ملت كان يسلم 
يوم الفتح من كل ركعتين ] . ( 

وأما ما فسئره ابن عباس وعمرٌ رضي الله عنهما كا جاء ني حديث البخاري نفسه من 
ان هذه السوزة لعي فيها إلى رول الله يلخ :رجه الكرعة » فمعناه : أعلم انك اذا 
فتحت مكة وهي قريتك ,الي أخرجتك » ودخل الناسُ في دين الله أفواجآ فقد فرغ 
شغلنا بك : في الدنيا » فتهيأ للقدوم علينا » فالآخرة خير” لك من الدنيا » ولسوف يعطيك 
ربك فترضى. ولهذا قال : 9 فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» . والمراد بالفتح 
ها هنا « فتح مكة ) قولا” واحدا .إن الخاء العرين كات تتلوم” أي تئر يث- بإسلامها 
فتح مكة . يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي” وعن حار الجاير بن عبدالل قال [ ٠١‏ 
قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسم على * فجملت أحدثه عن افتراق الناس 
وما أسعدثوا » فجمل حابر يمي ثم قال ممعت رسول الله مكلت يقول : « إن الناس دخلوا 
في دين الله أفواجا وسبخرجون منه أفواجا » آخر تفسير سورة النصرولله امد والمنة 


)١(‏ ونرجوا الله تعالى أن نصليها غدأ في كل بلد نحرره من فلسطين» بل ومنالعالم أجمع. كا نوصي الأجيال بعدنا 
هذه الأمانة ... إلى أن تكون كلمة الله هي العليا على الأرض . 


(١١١-اللهب_ج١)‏ : كا نأبولهب ( اللعين)أشد” الناس عداوة وتكذيباللرسول ولدينه 7ه 
مستي 


يت ران دقام 


ل 


“9ق نيت بدا أبي لَب وب © (0) ما أغتئ عنه ماله وما 


ع © ( )م( 0 نار ذا" لبن © (م) ا انه 
ألحطب © (؛) في جِيدها 0 من مسد © (ه) 2 


روى البخاري عن ابنعباس [71١‏ أنالني عل خرج إلى البطحاء قفصعد الحبل فنادى : 
يا صباحاه. .. فاجتمعت إليه قريش : فقال : أرأء م إن حدثتكم أنالعدو مصبحكم ' 000 
اكع تصدكوق ؟ قالوا : نعم قال: فإني نذي والكم :ين يديعداب شديد. إقا لابو للب 
ألهذا جمعتنا ؟ تبآ لك . فأنزل الله نبت يدا أي هب 4 ] أي خسرت وحخابت» وضل 
مه أو سعتة :. وأ بو لهب هو أحد أعمام رسول الله لَه واسمه عبد العترى بن عبد المطلب 
وكنيته أبو عتيبة وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه . وكان كثير الأذيّة لرسول الله مر 
والبغضة له. والازدراء به» والتنقص له ولدينه . وعندما كان النبي يدعو :( يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا" الله تفلحوا . والناس مجتمعون عليه كان أبو لهب يلحق به ويقف وراءه 
ويقول : إنه صابىء كاذب ويتبعه حيث ذهب ) « وتبً » أي وقد تب يعي تحققت 
خسارتّه وهلاكه ‏ وكان أبو لهب يقول : إِنّ كان ما يقوله ابن أخى حقاً فإني افتدي 
نفسي يوم القيامة من العذاب مالي وولدي. فأنزل الله : ط« ما أغنى عنه ماله ه ظ وما 
كسب » يعني ولده . وقوله تعالى : « سيصلى ناراً ذات لهب » أي ذات شرر ولهب 


5 (١١١-اللهبج0")‏ : أبولحب وز وجتهفيقرارالسعير» جزاءعداوتهما لمحمد ملاع 


والخواق قنية ( وامرأته حمالة الحطب » وكانت من سادات نساء قريش»وهي أم 
جحيل:.'واسنها: أروى :بدت حرب ين أيه حت آي سفيان" + وكانت عون ازوجها 
على كفره وعناده . ولهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه ني نار جهم . وهذا قال 
تعالل ارلا حدالة الحطلت ف حدقا بحل من اميك دوعن طناك بن المسيب إله كان لا 
قلادة فاخرة فقالت لأنفقنّها في عداوة محمّد! يعنى فأعقبها الله منها حبلا” منمسد في النار 
وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى لان جلفاسل ووس » أ فى متها نين 
من نار ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها ثم كذلك داتماً . قال العلماء : وفي هذه 
السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوّة فإنه منذ نزل قوله تعالى : « سيصلى نار 
ذات لهب ؤامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مُسّد » فأخبر عنهما بالشقاء وعدم 
الإمان لا باطناً ولا ظاهراً ولا مسرا ولا معلناً » فكان هذا من أقوى أدلّة النبوّة © , 


آخر اختصار تفسير سورة اللهب فإله الحمد والمنة 5 


)١(‏ قلت : ولكن رغم كل هذا ... ما يزال ني هذه الأمة » « جماعة ... ؟ » يشفةون على أبي طب فيتأذون 
من قراءة سورة « تبت يدا أبى لهب » وكثير ا ما ينهون عن قر اءتها زاعمين ان في ذلك إيذاء لرسول الل ! ! ؟ 
لأنه عسلّه. .م أن رسول الله عليه الصلاة والسلام متبرىء مته» لأنه مشرك . وكيف ينزل الله على حبيبه 
ونبيسّه ورسوله محمد صل الله عليه وسلم» سورة تؤذيه! ! !؟ إن هذه السورة إخبار بما أعذ الله لعدوه 
وعدوٌ رسوله أبي لهب ٠.‏ هن العذاب في قرار جِهُم » إنتقاماً منه لما كان يقوم به من الكفر بالرسالة » 
والتكذيب والإمعان .في العداوة والإيذاء لرسول الله صل الله عليه وسلم . إذأ فإن هذه ااسورة ما هي 
إلاء تأييد منالله لرسوله» وغيرة” عليمو حميسّةله» فكيفيتأذى بها الرسول صلٍالله عليهوسام؟ والحقيقة.. 
أن أو لتك (الماعة ...) هم الذين يتأذ ون من تلاوة السورة ... وممدا يؤسف له.. جم دوا عل 
رسول الله صل الله عليه وسلم مناماً زعموا فيه : أن بعض كان يك ايك قر اد تكد أد طب 
0 » رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يقول له معاتباً : سبحان الل ... !!!! 71 

من القّرآن سوى « تبت يدا أبي لحب » ثم أمره أن يقلع عن قراءتها !!! زاهذا اعنام كدلب سور 
0 صلل لله عليه وسلم من قبلهم كعادمهم داثماً ... وقانا الله شرورهم وزورهم وزلدقاجم الكافرة 
الفاجرة . وإننا إرضاه لله ولرسوله صل الله عليه وسلم » ثم - إغاظة لمحسبي أبي لحب نرد”د هذه 
السورة :( تبت يدا أبى طب وتب» ما أغنى عنه ماله وما كسب + سيصل ناراً ذات لهب هو امرأته حمالة 
الشطب 2 ف جيدها بعل دق مهد ).بو إننا توالمن الى رول الل والعادي من هادا 


(؟١١-الإخلاص-ج )"٠‏ : اه افد كاد سمح لاط 


01 و لاو 


2-20 
نزلت بعد سورة الناس 
سبب نزوها : روى الإمام أحمد عن أن بن كعب أن المشركين قالوا 
للنى ملم : 777 [ يا محمد : أنسب لنا ربّك » فأنزل الله تعالى: « قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » وروى 
الطبر اني عن أني هريرة قال : قال رسول الله مَيكّه 7١‏ [ لكل شي ء نسبة 
ونسبة الله : « قل هو الله أحد الله الصمد » والصمد ليس بأجوف ] . 
فضلها 7١4‏ [ كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد قباء  »‏ فكان 
كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به ... افتتح : ب « قل 
هو الله أحدم حى يفرغ منها ثم كان يقرأ سورة أخرى معهاءوكان يصنع 
ذلك في كل ركعة : فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم 
لا ترى ألما تجزئك حى تقرأ بالأخرى » فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرى ٠‏ فقال : ما أنا بتاركها . إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت 
وإن كرهم تركتكم»وكانوا يرون انه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره 
فلما أتاهم النبي ملت أخبروه الحبر فقال « يا فلان ما بمنعك أن تفعل ما 
بريه أ ات وا سات عل أروم هذه البورة لي كر ري ,الا 
إني أحبها » قال « حبك إياها أدخلك الحنة 2 
وروى البخاري عن أني سعيد 7١9‏ [ إن رجلا سمع رجلا يقرأ 
( قل هو الله أحد» يردادها فلما أصبح جاء إلى الني عَلِثٍْ فذكر ذلك له 
وكأن الرجل يتقالّها فقال البي عله : « والذي نفسي بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن » ] . 
وروى البخاري عن عائشة عن الني عَم 7١‏ [ كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة » جمع كفيئه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما : «قل هو الله 
أحد »م و« قل أعوذ برب الفلق» وه قل أعوذ برب الناس 4 ثم مسح 
بهما ما استطاع من جسده يبدأ هما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهء 
يفعل ذلك ثلاث مرات ] وهكذا رواه أهل السنة من حديث عقيل به . 


كه (؟١١-الإخلاص_ج٠”)‏ 8 اللهأحد صمد» لاوالدلهو لاولد 4 ولاعائله أحد , 


قل هو ا © )١(‏ الله أَلصّمَدٌ 00 1 فيلك لذ و1 
يُوآذ © (©) وَل يكن له كُمْرآ أحذ © (؛) 2ه 


«إ قل هو الله أحد » يعي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا نديد 
ولا شبيه ولا عديل . ولا يطلق هذا اللفظ الله على الله عرٌّ وجل» لأنه الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله. وقوله تعالىط الله الصمد » قال ابن غباس : يعني الذي يصمد إليه الحلائق 
في حوائجهم ومسائلهم وقالوا هو السيد . والذي لا جوف له . ولا يأكل ولا يشرب » 
وهو الباق ي بعد خلقه وكل هذه صحيحة وهي صفات ريّنا عز وجل . وقوله تعالى 000 

لد ولم يولد 4 أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة . قال مجاهد : « ولم يكن له كفواً 
أحد 4 أي ليس له من خلقهنظير يساميه » أو قريب بدانيه» تعالمو تقدس وتنزه. ه بديع 
السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكنله صاحبة وخلق كل” شيء ء #وقال تعالى: 
ف وقالوا اتخذ الرحمن ولدآء لقد جثم شيئاً إداء تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
و” *الخبال. هد 11 ء أن دعوا للرحدن ولداه وما ينبغي للرحمنأن يتخذ ولداء إن كل من 
في السموات والأرض إل الى السا عيذ «لقد احصاهم وعداهم عدًاء وكلهم آنيه يوم 
القيامة فردا # وبي صحيح البخاري : بإب لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله » إعهم 
يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم ] . 


١"‏ ١-الفلقج‏ ٠م‏ : المعوذتانالفلق والناس مشبتتانفي مصاحف الأئمةونفئّذوها إلى الآفاق 4ه 


5 سورة‎ )١١( 
وآاتها خس‎ 


1 : 
مي يت أ 


نزلت بعد سورة الفيل 


روى الإمام أحمد بسنده عن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب ان ابن مسعود 
لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال: .م1/ا[أشهد أن رسولاللَهعلهم أخبرني أن جبريل عليه 
السلام قال له : « قل أعوذ برب الفلق » فقلتها قال : ظ« قل أعوذ برب الناس » فقلتها . 
فنحن نقول ما قال النني عَكلقْمٍ ] ورواه البخاري والنسائي : 

ولعل ابن مسعود لم يسمعها من الني مَلِتْمٍ ولم يتواتر عنده ء ثم لعله قد رجع عن 
قوله ذلكءإلى قول. الجماعة.فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف الأثمة» 
ونفذوها إلى سائر الافاق . وقد روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال : قال 
رسول اله يي 1171م تر آيات أنزلت هذه اليلةم ير مله معد : 9 قل أعوذ رب الفاق 4 
و قل أعوذ برب الناس » ) . وعن أبي سعيد: :11 أن رسو الل وكا كان تيرد 

من أعين الحن وَأَعَين الإنس .] قال التر مذي ع صحيح . 


سيت ءاس لكر اتيم 
00 قل أموذ برب ' آلفلق © )١(‏ من شر ما خلق 


©8) ومن شر" غاسق إذا وَقبّ © (©) ومن شر 11 


في الْمقَد © (4) ومن مر حايد إذَا محمد © (0) 4. 


ثلاه ضهن ١الفلق_ج )”١‏ : غرو بالشمسوشروةالقمر ؛ وأحد بتعيين ابتداءالليل لايتنافيان 


قيل في الفلقّ تفاسير شتى والأصح : الصبح.وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه 
الله تعالى. وقوله تعالى: ظ من شرا ما خلق » أي من شر جميع المخلوقات . « ومن شر 
غاسق إذا وقب » قال مماهد: غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. حكاه البخاري عنه 
وكذا قاله ابن عباس وغيره . وقال آخرون هو القمر وعمدة اصحاب هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد عن الحارث بن أبي سلمة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : 77١‏ [أخخل 
رسول الله بيدي فأراني القمر حين طلع وقال : تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب] 
ورواه الترمذي والنسائي.قال أصحاب القول الأول: وهو آية الليل اذا ولج .هذا لا يناني 
قولنا لأن القمر آية الليل» ولا يوجدله سلطان إلا فيه. وكذلكالنجوملا تضيىء إلا" بالليل» 


فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم . 
اوقوله تعالى : ا ومن شر النفاثات ني العقد » يعني : السواحر إذا رَقنيئْن ونفان في 
في العقّد . 


اسم ل وهذا أشد ما 
2 ون من اودر إذا كان كذا فقال : : يا عائشة م ا كن 

ما بال الرجل ؟ قال 0 0 الشياس ديل 000 
حليفٌ اليهود كان منافقاً. قال : وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة.قال : وأين ؟ قال : في جف 
طلعة ذ 5 ر نحت راعوفة في 0 0 قال : فأتى البئر حى 0 فقال : وهذهالبتر 
اللي أرقها. .. وكأن ماءها زاغ الحناء ‏ وكأن كيار ووش الشباطينوقال : فاستخر جّ . فقلت : 
أفلا تنشسّرت؟0) فال : «أما الله فقد شفاني . وأكره أن أثير على أحد من الناس 2 ورواه 
مسلم وأحمد . والحف : قشر الطلع . وال أراعوفة عو ل ادل البثر ناتىء يقوم عليه 
الماتئح ., 

١ 

وقال المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما : كان غلام 
من اليهود يخدم رسول الله مَلِنُوٍ فدبّت إليه اليهود فلم يزالوا به حى أخذ مشاطة رأس 
الن مث وعدة” من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فشحروه فيها . 
(1) تفسير اعوذ بالله : راجم تفسير الاستعاذة والبسملة في المجلد الأول ص/ه-؟١/‏ . 


(؟) أي ابن عييئة ‏ 


(©) النشرة عمل ضد السحر ‏ 


(*١1-الفلقسج "١‏ : جبر بل عِِع يري محمد عل بومسحرولبيدبنالأعصم 2 ١لاه‏ 


وروى الإمامأحمد بسنده إلمزيد بن أرقمقال 07 [ سحر الني ملع رجل” من اليهود 
فاشتكى لذلك أياماً قال : فجاء جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعمد لك عقداً 
في بئر كذا وكذا فأرسل' إلمهامن يجيء بها . فبعث رسول الله ملت فاستخرجها فجاء بها 
فحللها » قال : : فقام رسول الله ملِتَمٍ كأتما نشط من عقال » فما ذكر ذلك لليهودي ولا 
رآه في وجهه حبى مات .] وروى ابن جرير: 775 [ ان جبريل جاء إلى الني ملت فقال : 
اشتكيت يا محمد ؟ فقال: نعم . فقال: انايج اله الراك يض كن ايز ماشه ومن تمر كز 
حاسد وعينء الله يشفيك] ولعل هذا كان من شكواه يوم سحر. 32 عافاه الله تعالى وشفاه 
ورد كي ل السحر ة الحساد من اليهود في رؤوسهم » وجعل تدميركهع ري ْ تدبير هم 
وفضحهم . ولكن مع هذا لم يعاتب رسول الله ملت من سحره يوما من الذاهر» بل كفى 
الله وشفى وعافى . 

آخر اختصار تفسير سورة الفلق ولله الحمد والمنة . 


57 (4١1الناس‏ ج80): لكل قرين من اللحن» يز يسن له الفواحش » ويحبب إليهالفساد. 


ا )1١12(‏ سور | ستول | ناس حكن 
5 


ديا ذاديك 2 


50 قل أعوة برب تابي © )١(‏ ملك ألناس ٠‏ © (0) إله 


8ه - 


ألنا و18 من شر ارضراين الخناس © (4) ني وسوس يي 
را اين © (ه) من الحتة واللين © (5) 2 


هذه ثلاث صفات من صفات الرب عر وجل : الربوبية» والملك» والألوهية» فهو رب 
كل ثشبيء ومليكه وإلهه . فجميع الأشياء مخاوقة له مملوكة عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوّذ 
بالمتصف ببذه الصفاتمن شت الوسواس المنتّاس» وهو الشيطانالموكل بالإنسان فإنه ما من 
أحد من ب بي آدمء إل وله قرين يزيدن لهالفواحش » ولا يألوه جهداً في الحبال20 , والمعصوم 
من عصمه الله. وقد ثبت في الصحيح أنه :ه77 [ما منكم من أحد إل قد َكل به قرينه. قالوا : 
وأنتَ يا رسول الله؟ قال نعم. إلا" أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا" بخير ] وثبت 
ف الصحيحين عن نس العم :ازاك الشيطان ري منابنٍ آدم رق الدّم 
وروى الإمام أحمد بسندّه عن أني كيمة يحدث عن رديف رسول الله مَلِثْرٍ قال حرعف 
[عثْر بالني مق حمارّه فقلت : تعس الشيطان .تقال الني مَل : لاتقل تعس الشيطان فإنك إذا 
قلت تعس الشيطان تعاظم . وقال : برق صرعتة. وإذا قلت: : بسر الله تتصاغر حى يبصير 
مثل الذباب . ] تفرد به د وإسناده جيد قوي . وفيه دلالة على أن لجف د كوا 


(1) الخبال : الفسا 


1١5(‏ ١-الناس-ج‏ 0 : الاستعاذة بالله وحده » من شياطين الإنس والحن سياه 


تصاغر الشيطان وغلب »وإن لم يذكر اللدتعاظم وغتلب : وقال سعيد بنجبير عن ابنعباس 
في قوله : « الوسواس الحناس » قال الشيطان جام على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل 
وسوسءفإذا ذكر الله خنس . وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه : ذكر أن الشيطان 
الوسواس » ينفث بي قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس. وقوله تعالى: 
« الذي يوسوس في صدور الناس » يعني بالناس : الناس واللحن تغليباً. وقال ابن جرير: 
وقد استعمل فيهم رجال من لحن فلا بدع من إطلاق الناس عليهم . وقوله تعالى : 
ومن الحنة والناس » وهذا يقري إطلاق الناس على الحنة والناس. وقيل : قوله © من 
الحنة والناس » تفسير للذي يوسوس 4, صدور الناس من شياطين الإنس والحن. كما قال 
تعال : لل ركاق :جنا لكل تي رعدو ا غراطين الإنسع والحق بون بعضهي إن يعن 
زخرف القول غرورا » . 

وكا قال الومام أحمدعن أي ذر قال :8 7/ا[اتيت ت رسول اميت وهو المسجد فقّال: 
در ها صليت نت : لا. قال : قم فصل _ . قال : فقمت فصليتثم جلست. فقَال 
يا أبا ذر: تعوّذ بالله من شر شياطين الأنس وابلحن قال : فقلت يا رسول الله: وللانس 
شياطين...؟! قال: نعم ]للدي . وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس قال : 


جاء رجل إلى الني مَل فقال: 779[يا رسولالله انيلأحداث نفسي بالشي ء لآن أخر 
مق السداء حب إلي” من أن أتكلم به قال : الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده 


إلى الوسوسة ] ورواه بق داود والنسائي 3 
آخر اختصار تفسير سورة الناس ولله الحمد والمنّة 
وهكذا فقد تم بتو فبق الله هذا الكتاب : ١‏ تيسير العلي القدير مار تفل ترد 
ربّه هذه الآيات الاك فبلغها للناس فكانت" لق للعالمين 08 آله وصحبه وس 


كسليها كثيراً . وكان الفراغ منه في 4 رمضان سنة ١849٠‏ الموافق ”“” تشرين الثاني 
سنة ١91/٠‏ 


ساب سم 


ا ع ا ٠‏ 

حمداً اك اللهم وشكر أعلى ما أنعمت وأفضلت . .أ كرم 3 بخير الأعمال وأجلها » 
وشرفتي عا سهلت لي من عم تك الا ولا شهل إلة ما جعلتة سهلا” »وإنّك 
جعل الحزان” إن شعت سهلا مهلا أللهم فما في فيه » فمنك الوهب و التيسير وم ] أخطأات 
فيه » فمي الذني والتقصير . الهم فاغفر لي حوني» وتجاوز عن ذني » وعاملي بفضلك 
والرحمة » وأنقذني بلطفك من النقمة . أللهم لا تجازني بما أستحق .. . فإنك بالعفو أجدر 
وبالصفحأحق. وإنّك يا ربي عفُو” تحب العفو فاعف عبني #وإنك بأبري لول نا متي . 

أللهم اجعل عملي هذا لوجهك الكريم ؛ر وبل مني وزحزح حي به عن النار » 
وأدخلي ذاو التعم 4 واجعله 5 مجادى وأثقل به موازيبي واد خرة لي عندك دوم 
القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الل“بقلب سليم . 

الهم اجعزءأنضل لراك » وأكل نايك » وأنها بركاتك وأنم تسليماتك » 
ص عبدك و, 2-0 اسار 'عبادك : وصفوة ة أنبيالك وأ وليائك : 

للهغ إل 26 أن 0 من ن طاعتاتث 5 ومعضته من معيصيةلثك 5 بتك 5 
وهداه من هداك اول اد 1 

أله إني أشهد انيلا أطي أحداً , من خلقاء سواه » ولا أتتبع أحداً من عبادكإلا” على هداه. 

اللهم فثبتي على سنته » وأحبي على شرعته » و أمتني على ملته » واحشرني على محجته . 

اللهم إني أشهد أنه مل نّم بل الرسالة» وأد الآمانة» ونصحالأمة. الهم قاجزه عذا وض 
الإسلام, والمسلمين خير الجزاعر 8 وآنه الرسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته 9 

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم عر قات . الهم اغفر وارحمالمفسّر الأولعبدك 
إسماعي لين كثير واجزه عنًا بما هو أهله , وأدخلنا وإينّاه والمسلمين برحمتك ياأرحم الراحمين. 
الهم وأهم ملوك المسادينيورؤ ساءم وحكامهم أن يحكرا بكتابكوسنةنبيك»واجمعو فيدولة 
إسلامية واحدة, » رشيدة راشدة » بفضلِك ومنكٌ وكر مك" وصل ‏ الله م على محمدء وعلى 
آله وصحبه و سل تسليماً كثيراً. الح د بخلالك ف البدوو الام باذا امال والأكرام. 


عبدك وابن عبدك وأمتك 


« لسيب » 


الاسم 


واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء 
نألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخواناً ..» 

ترلت هذه الآبة الكريمة في شأن الأوس واللحزرج . .. للا أثار بعض اليهود ذكرياتر 
حروبهم بينهم » فثارت نفوسهم وطلبوا أسلحتهم » وكادوا أن يقتتلوا ... لولا أن بلغ . 
ذلك رسول الله يِل فأتاهم » وجعل يسكتنهم ويقول : ( أبدعوى الجاهلية ... !! 
وأنا بين ظهرانيكم . .. ؟ ) ويقول : ( دعوها ... إنها منتنة ) فندموا وألقوا السلاح . 
وكنت علقت على اختصار تفسير هذه الآية الكريمة في ذيل الصفحة رقم / 598 / من 
المجلد الأول من هذا المختصر . .. بقولي : ( فهل تناسى الدول العربية . بهم » فيتناسون 
فرقتهم » ويصداقون في حرب اليهرد » حى يزيحوهم عن 0 . ؟ فتعود” 
لأهلها العرب والمسلمين ... هذا ما ندعوا الله أن يكون ) 

وقد كان شلك انمد 5ن بناية" .. ٠‏ وتزرعول اق ساق زد يقل اف طن لق 
النهاية ... فيطهّر العرب والمسلمون فلسطينهم من أرجاس اليهود الذين غضب الله عليهم . 

إنها والحمد لله بداية طيّبة...فقد اتحد العرب جميعا اتحاد وثيقاًء وتضامئوا تضامنا” 
متيناً » وصدقوا الحملة على اليهود في ٠‏ رمضان ١9‏ وكان شعارهم ( الله أكبر ) 
فز الوا اليهود وأخرجوهم من أمنع حصونهم ني (سيناء) و(الحولان). حى لاآذوا بالفزار 
و( الله اكبر ) تقرع 1 .. أنتى توجهوا ... فانبلعت نفوسهم » وانخلعت قلوبهم 

. وجنود الله ني أثرهم العم اي يا .. ومن كل 
مكان. .. حل اتملت المولة الأول عن: تصر مؤرر جل ... تبلثر بجولات تقادمة..., 
عات د بإذشات - 

أيها العرب را ا عدم لعن أراتر اه بالائماة :+ واعتطيم عيلة. كيت 
نص ركم الله على أعدائكم » وألّف حولكم قلوب الشعوب والدول الإسلامية وغير 
الإسلامية في أفريقيا وآسيا والعالم أجمع ... ؟ فقطع أكثرهم علاقاتهم بالدولة اليهودية . 
وأيتدوكم ... ؟! فكيف بكم إذا تضامتتم جميعاً وعدتم صادقين إلى أحكام كتاب الله 


وسنة رسوله عَِلِنَمٍ ... ؟ ستكونون والله إن فعللم ... اعظم قوة ضاربة على وجه 
الأرض » وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة" الذيين كفروا السفل » وتعود' راية ( لا إله 
إلا" الله محمد رسول الله ) مرفرفة” على الدنيا رمزاً للأمن والسلام واللجير والحق 
والهدى ... فهيا يا أها العرب والمسلمون إلى ذلك الحدف الأسمى » والغاية المنشودة . 

« كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »4 


خادم الدعوة السلفية للصراط المستقيم 
محمد لسيب الرفاعي 


هرس تفسير المجلد الرابع 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


ا سورة الصافات مكية نزلت بعد سورة الأانعام 


صفوف الصلاة كصفوف الملائكة أمام رهم 550 لم مال م زجوم 0 0 
الشهب حرس السماء » ترق كلمن يسترق السمم من امن كن 
منذ مبعث عممّد يَلِيَو حفظت السماء من استراق السمع 5 
كل داع ر سيوقف يوم القيامة مع من استجابوا إليه ا ل ا 1 1 


الضالون يحملون في النار أوزارهم » والمضلون يحملون أوزارهم وأوزار تابعيهم ‏ م 


والمؤمنون في الحنات يحبرون . .. تضاعف حسناهم ويتجاوز عن سيئاتهم 5 
خورة الل اوه ل , آفات خمرة الدنيا القذرة اق ارو يفرح ل اوأر شرو د ا ليا 
تحاور مؤمن ي الحنة 4 وكافر في النار رانك كدت تردبي ) عااعا عد عمد مامد مام ب 
طعام أهل الححيم الزقوم ممزوجاً بصديدهم اااا ا ا ‏ لن 
10 امز امن قرم توج 01 قابل يرهم اله الطويلة وذ امف موه مما قد لوطي لاطا كم عفد جا 
وام لاه وقومه إلى هجر عبادة الأصنام ل امد ع عع ب الالو و تالاحإلا 

رابراهيم عد يحطم أصنام قومه ويقول مؤنباً ( أتعبدون ما تلحتون ) . 5 ١١‏ 


حجرة بر اغيماة إرزاقه لين في رمه ٠‏ إجلاق و و إنجاعيل بالأضر بالفيي.. .. .٠ه ١١‏ 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسشرة 

فاز إبراهيم وإمتعاعيل في الاتستباد ؛ وحظيا من الله بالرضاء والفداء 0 
إسماعيل هو الذبيح بص الاوراة والقرآن » وبعد الفداء ولد إسحق 0 
كان إلياس عله رسولا لأهل ( بعلبك ) من بلاد الفينيقيين بلبئان 000 
( إلياسين ) د يعي إلياس الني ملع لا آل محمد لل او ود لل ل ا 1 
صلى يونس علق وذكر الله في بطن الدوت ار ا ل ا ا ا ا ان 
دعوة يونس ( لا إله إلا" أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ا 
عل الكفان ون الا لطن تس تديحائة ل ا 
الكفار لا يفقهون شيئاً » إنهم كالًنعام بل أضل” 1757001111100 
الله ورسله لهم الغالبون؛ وهم المنصورون. والكفار بعذاب الله يستعجلون 

تنزه الله عا يصفه الكافرون وسلام على رسله والحمد له . 


8" - سورة ص مكية نزلت بعد سورة القمر 

كيف ينتفع الكفار من القّر آن إذا كانوا مستكبر بن عنه ؟ ا 0 
عجب الكفار” من دعوة محمد عَم إلى عبادة له واحد ا ل ا م م 1 
استبعدوا تخصيص محمد ييه من بينهم بإيتزال القر أن عليه أ لدو الو 
أحبٌ صلاة وصيام إلى الله صلاة وصيا م داود مقن ا ل ل مت اا و 2 
أو داود عليه السلام النبوّة والملك والعدل والصواب وفصل الحطاب 

القصص الإسرائيلية إذا لم تؤيد بكتاب أو سنة فلا عبرة لها ا و ا ا 
إذا الحاكم حكم بهواه يضل عن الحق ٠‏ وله عذاب شديد بوجوو وف و الي ال 
ما حفظ القرآن من حفظ حروفه » وأضاع حدوده 
دعا سليمان ربه أن يبه مُلكا لا ينبغى لأحد من بغده م ور حو ور لز أ وح عت به 
أمر الله داود ببناء المقدس ثم أكلة سليمان مَل ل سد ا ا 
سخّر الله لسليمان الريح » والحن البتّائين والغواصين 200111 
صبر أيوب مثل خالد على الدهر على ما أصابه من البلوى 100 
ش يا هناءة أهل الحنة نعيم مقيم وعطاء غير منقطع وحياة خالدة 1000 
ويا شقاء أهل النار العذاب مقيم والشراب حميم والأكل زقوم م 
يتلاعن الضالّون والمضلون ويتلاومون » ولكل ضعف من النار وفيها خالدو ن 
إشكار إبلبيل ارحب عليه النة© وزهذا حرس بلع اتتسسكيرين 50 
الداعي إلى الله » لا يأخذ أجراً على دعوته إلا من الله 20 


هل »هله له اله اله هاا. ا الى 0 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


سورة الزّمّر مكية نزلت بعد سورة سبأ 
العمل المقبول عند الله هو المؤسس على توحيده الحالص مدق ا عو أت ا 4100 
ولا يكون التوحيد خالصاً إلا باجتناب الطاغوت خا توفي امد مد م 40202 
تعهّدكم من مهودكم إلى لحودكم بلطفه » فقابلتموه بالكفر بدل الشكر؟! . . 0 مع 
كان الجاهليون يشركون في الرخاء ومشركو زماننا يشركون في الرخاء والشدة ؟ 4 


لا يستوي الطائع والعاصي ولا يفرق بينهما إلا العاقلون ا ا ات 7 4 
بنذر الله العاصين بالنار ويبشر الطائعين بالحنة 1 
من علم الله منه اختيار الشقاوة وكتبها عليه » فلا يسعده أحد علي اراي ليد لي 
مثل الحياة الدنيا كزرع ناضر استحال هشيماً تذروه الرياح ف مني ب و لحي 4 
سماع القرآن يلين الحاود والقلوب » أما الصراخ والصرع فمن الشيطان . . . . 44 
ليس من يواجه العذاب يوم القيامة كن هو آمن منه افع افا ل جل وف هن وناب 4ه 
العبودية اواحد خير منها الجماعة ‏ حتمية احتكام الحصمين أمام الله ود باق التق 
جزاء المحسنين تكفير أسوء أعمالهم» ومكافأهم بأحسن ما عملوا 1 كيرد ملاو 
الب الله بكاف عبده ؟ فكيف توفوني يعن دونه لبخ ا ل لان 
تقيض أرواح النائمين » فتمستك المقدار موتها وترسل الأخرى لأجلها 4ن 
إذا ذكر الله وحده أشمأزٌ المشر كون » وإذا أكير الف بيه يفيديشر ون ا 5ه قن 
لو بملك الكافر ملء الدنيا ومثله » لافتدى نفسه من العذاب م لوك ل مرح 4 له لياق 
توسعة العيش مع الكفر والعصيان فتنة » فلا يغتر بها أحد يا 4 ل بم ودين الاق 
فتح الله باب التوبة والرجوع إليه للجميع » إنه التواب الرحيم اي الو ل ا زه 
عجّاوا بالتوبة قبل الموت وقبل حلول العذاب الذي لا نحتملونه ال ا 7 انقة 
المستكبر ون عن الإيمان سيدخلون جهم ويسقون عصارة أهل النار ا ا ره 
المشركون ( ما قدرو!ارتّيحق قدرة ) حينما عبدوا معه غيره محم جع ال ع لم د موه 
رجف المنبر برسول الله لتمجيد الرب » ول ترجف قلوب المشركين . . .  .‏ 87ص 
بعث النار من كل ألف » تسعماية وتسم وتسعون ا ا ا 1 يك 
يساق الكفار زَمراً إلى جهام ويساق المؤمنون زَمُراً إلى الحنة مل مج عا كمي 11 . 2 عأد 
محمد مِِتوٍ أول شفيع وأول من يقرع باب احنة ويدخلها تخ بو جا يقلن واو هيه 


الممذئكة افون حول الفرش :+ يتتحون مدر اللهوعدول: يي ل ل ل الام 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الايات المفسرة الصفحة 


4 سورة المؤمن مكية نزلت بعد سورة الزمر 


الله ذو العزة الي لا : ترام والعلم الذي لا ينفى عليه شي ء ا ا ل 0 لاد 
المؤمن العاصي يجب إعانته بدعوته إلى التوبة ولا يعين الشيطان عليه وا وخ عم 5 
من أعان باطلا” عل بحل ابرق منه:ذمة اللاو وموله و عقا م قم لوط اي امأف تف عد بلق 7 54 


حملة العرثى الثمانية » بدعون للمؤمنين بالمغفرة والرحمة والفوز بابلئة . . . . .07 
. 8 ع ع 
لعفيو ياد وار كره الكانوون ل ادعية برام موقزة بالوجابه ماما أو 


إن الله قد حرّم الظلم على نفسه » فلا يظلم أحداً د ب ا ب خا لامر ل 01 
تعطعتة بالمثر كين الأسابة قلا صديق ولا شقع ولا مقر مؤملة 7 7 13 سنك 
أي مكر يبيته الكفار بالمؤمنين يظهره” الله ويبطله و امك يو مقر لحمو بو 6 
مؤمن آل فرعون » قال كلمة حق عند سلطان جائر املد ل بل لق لد كل جل م .دهان 
تأكد فرعون صدق مومى ولكته أبى إلا" المحود عا ل ا ا يي خفلا 
مؤمن آل فرعون : جريء في الحق » عالم به » داعية إليه اا ا وني ب نيا > خيايا 
جزاء السيئة مثلها » والعمل الصالح مع الإبمان يدخل اللحنة ل ل 
هذه الأنداد لا تستجيب لكم ل في الدنيا ولا في الآخرة ان “ونم وده ينات لوكا 
عدا القان يق" ؛ وكان رسول الله يتعوذ منه بكل صلاة كب بق أ ملم كي 1 :84 
ينصر الله رسله في حياتهم » أو ينتقم لهم بعد موتهم وام لب و شع بق ب ا انكر 
الكفار يدفعون اق بالباطل بلا حبلة ؛ إن الباطل كان زهوقا يد ادا د لت ع لبر 
كنا لا يستوي الأعمى والبصير » كذلك لا يستوي الأبرار والفجار و 7 حون 7 2 الاير 
الدعاء عبادة » فمن دعا غير الله فقد عبد الذي دعاه . .. و ا ب عند الل رو للك اق قد - كر 
الذي يحلق ويقول الشيء ء كن فيكون » هو المستحق للعبادة وحده اد 
أن تتبودائكم من :دون الله ؟ ينقذ و كم من عذاب الحريق. : او قم 
ليس لني ولا رسول, أن يأني بمعجزة إلا بإذن الله اع ا صن لبو 1 107 موسو »و ام 
7 ا الله تعالى على عباده أجدر أن تؤدي بهم إلى الإيمان 1 اك ماسوو ل ما .ا 
كل من يقول بنجاة فرعون فهو معه أينما كان ل لاك ل جا ا جو كرد "لقم 
١‏ - سورة فضّلت مكية نزلت بعد سورة غافر « المومن» 
القرآن بشير للمؤمنين لأخذهم به » ونذير للكافرين لإعراضهم عنه لج ع له 
محاولة قريش لإرجاع محمد َلثم عن دعوته ال اماي اواك ين ا اليك ضح جه 


كاد سفير قريش أن يؤمن » فقالوا له سحرك محمد بلسانه ا ا ا ا ل 0 رن 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


خلق الله الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ا 00 
م دحى الآأرض في يومين فأخرج ماءها ومرعاها 20 إن1* 1 رام لك لط حرط 4 4ر202 
يمتنعون بقونهم من بأس الله » والله خالق قوتهم » أفلا يعقلون 0" 
جاء عذا بهم بريح صرصر أقوى منهم فكان عذابهم جزاء وفاقاً . . . . 
لو انتبه الغاقل . .. لأدرك أن أعضاءه شهود عليه ات 3 
ظنهم بأن الله لا يسمعهم ! !! أرداهم وجعل مثواهم النار 1 
أضل الله المشر كين بما كفروا وأشر كوا به تعالى 22210111 
اناك لض تكاس وك ون ا 0 
عر اانا ع الخ لد والحلم والعفو حو وو أيه د ول ا 
لا تسجدوا للشمس والقمر » فالذي خلقهما هو المستحق لذلك وحدده 7 
لا يستوي الآمن يوم القيامة » والذي تنتظره النار لكفره وإلحاده . . . . 
إصبر يا محمد كما صبر قبلك الرسل أولو العزم عليهم السلام 0 
عملك يعود خيره أو شره عليك ولا يظلم الله أحداً ا ل ا 
إذا أصاب الأنسان ضر دعانا . .. فلما كشفناه عنه بطر وكفر 6 
ستريهم الدلائل العملية بانتصار الإسلام عليهم وأنه هو الحق ع 


1 - سورة الشورى مكية نزلت بعد سورة فصّلت 


الوحي إما كضلصلة االحرس ٠‏ أو بأن يتمثل جبريل رجلا يتكلتم . . . . 
من اختار الحدى ففي الحنة » ومن انختار الضلال ففي النار ا 
ا ا ا .. لأنه خيرهم بتكاليفهم . . . . 

جميع الرسل أرسلوا لأقوامهم بالتوحيد الخالص لله تعالى . . . . . . 
هذه أية كاي الكرمي فيه عشرة كام و ل ا ا ا 
غضب الله على من يصد” عن سبيله عذاعد و الفةة اللماعة 3 0 
من يرد ثواب الآخخرة نز دله فيه إلى سبعمئة ضعف 5 
ود بقدل اكرات :الدنا نحي بلاطل هق الاخرة 000 
من معبى المودة لقربى الرسول » الإحسان لذريته الطاهرة واحترامهم ا 
يغفر الله الكثير من السيئات » ويكشر القليل من الحسنات ويضاعفها . . . 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


تمك يال تقار الغى والفقر على عباده ا ل ل ا و ا ان 
الله أحلم م من أن يشني العقوبة في الآخرة على عقوبة الدنيا ال ل عل لاد ا ابر ا 
١اجتناتت‏ كبائر الإثم والفواحش » والعفو عند المقدرة من صفات المؤمنين . . . ١١١‏ 
إقام الصلاة والتشاور والزكاة ونصرة الحق والعفو من صفات المؤملين . . . ١١7 ٠.‏ 
جزاء سيئة سيئة" مثلها » ومن عفا فهو خير له تكد عم منت ا وز وني ٠‏ نذا 
احيرا أما المشركون إلى داعي الله قبل يوم الحساب ا ل 
' كل أحوال المؤمن خير ‏ يجعل الله من يشاء نجيباً أو عقيماً كن و لك 8 1 
القرآن هدى للمؤمنين » وعمى على الكافرين إابو م اماس ا ا ا اا 


وف سورة الزخرف مكية نزلت بعد سورة الشورى 


القرآن عري ي' جلي” علي" حكيم » بريء” من الزيف ف وح ل و ف و ف يل الس اراك 
الحنب لا يمس “القرآن حب يكتسل [كراما للقرآن وتعظيعا اجام افك ندج نت ور 
ننّهِ الله تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد ' بنك لكشي ايا بع ١‏ 
يقرون بأنه الخالق » ثم يشر كون به ويجحعلون له أخس القسمين ل 
يحتجُون بمشيئة الله والله أنكر عليهم عبادة غيره وأمرهم بالتوحيد و جما 
المترفون غالباً قادة الباطل » والمتكدّبرون على الحق قي 1 لحرن بج لاحو بج ب ماما 
تبراق إبراهيم من أبيه المشرك - الله أعلم حيث يجعل رسالته ديا ين ين ابا كب #وفو 
من يتعامى عن القرآن يقينض الله له شيطاناً يصداه عنه انرا نيه ا ب دن ا سيا 
القرآن شرف محمد وللعرب وللمسلمين عامة حي العو سكسو الخد با اق نك او م 
أرسل الله على وم فرعون : الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم ١‏ ا د 7 3000 
استخفً فرعون قومه فأطاعوه » وهكذا كل" طاغية متألّه على جماعته 7 7 مضنا 
كل ما عبد من دون الله ( برضاه ) فهو طاغوت في الثار. . ٠‏ . وك د جد رم لد هاا 
إن ( ما تعبدون ... ) تعن الاصنام فما علاقة عيسى والعزير والملائكة . لك 

سيتزل عيسى يِل إماما عدلا ؛ وحكماً مقسطً يحكم بالإسلام. ل مد ابر 16 


كل محية ف غير الله تعالى » تنقلب يوم القيامة عداوة م “1110 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الايات المفسرة 
أهل جهم لا بموتون فيها ولا يحيون » بل في عذاب مقهم ل 4 0 
الشرط لا يقتضي الوقوع - ليست الشفاعة إلا للمؤمنين 5 ام اعيو واضم ع 
اصفح يا محمد عن المشر كين » فسوف يعلمون كيف يكون التقافي” . ٠‏ 005007 
5 سورة الدخان مكية نزلت بعد سورة الزخراف 
الليلة الي ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) ليلة /1ا رمضان لا ١6‏ شعبان . 
الدخان أحد علامات يوم القيامة العشر ع ا لكك إن لدي نم د وى 
نتمتى الكفان لو ركفشك العذاب عنهم ليؤمنوا » وهل ينفعهم إانهم انذاك ؟ . 
البطشة الكبرى هي يوم القيامة لا يوم بدر . : 2 
إذا أخلص المؤمنون » بنصرهم الله على أعدانهم ويورتهم أرضهم ونعمتهم ا 
لا معاد 3 الدنيا إنما المعاد يوم القيامة ا ل عمو ا ا لج 
أسلم/ تبّع / وقومهء ثم ارتدوا بعده» حج البيت عام ١٠/اق‏ . ب ب ولاب حل نيد 
يوم القيامة لا يغبي قريب قرريباً ولا صديق صديقاً ح ل ال ممه 1 اد 5 


في جهم : دوام العذاب بالثار والزمهرير والحميم والغساق والمهل والزقتوم ا 


قِ الحنة 4 دوام النعيم والصحة والحياة والشباب والرغد والزوجات الحسان ٠.‏ 
الظفر في الدارَي لمحمّد والأنبياء والمؤمنون » وللكفار اللعنة وسوء الدار . 


5 سورة الحاثية مكية نزلت بعد سورة الدخان 


في الكو ن دلائل لا تخحصى » على وجود الله تعالى ووحدانيته ل 0 
الوبل لمن يسمع آياات الله تتلى عليه » ثم يصرّ على الكفر ا 00 
الأمر بالمسالمة والصفح قبل تشريع الحهاد لط ور مداع ور ار ا ا 1 4 
هذا القرآن » بصائر للناس وهدى رحمة للموقنين به 0 
من اتتخذ إله هواه 2 يحم على سمعه وبصره وقلبه ٍ ار ا ا ا 
من سب الدهر لمصيبة أصابته » فكأنما سب الله لأنه هو فاعلها اه م مل 
تستحضر يوم القيامة » جميع الأعمال بلا زيادة أوتقص ا 
الله يعامل الكافر معاملة الناسي له في نار جهم 0 


العظمة والكبرياء لله وحده فمن نازعه فيهما أسكنه النار 5 
5 الأحقاف مكية نزدت بعد سورة الحائية 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الايات المفسرة 


أتعبدون من هم عن عبادتكم غافلون » ويوم الحشر منكم يتبرأون .8 
لا يشهد أحد لأحد بالحنة إلا للذي نص" عليه الشارع الحكيم ف تا مذ ول 30 
كل فعل أو قول منالدّين لم يغبت عن الرسول وصحابته؛ فهو بدعة. . . . 
أقلك مدّة الحمل ستة أشهر » وأكثر مدّة الرضاع عامان 0 
العمل الخالص لوجه الله والمطابق للشريعة هو الذي يرضاه الله لتحي ل و ا 
يجدر يمن بلغ الأربعين أن يتوب نبائيا ويعزم ألا يعود ا ا 2 
حال الأشقياء العاقتين لوالديهم والمكذبين بالحق 21000 
استعجلوا العذاب ... فدهسر منهم كل شبي ء ا 
حدر الله المشركين أن يصربهم ما أصاب الأمم قبلهم من الدمار ا مقا نيل * 6 يه 
يحذ رهم ل ا ا د ا ل 
اجتماع وفود للحن برسول الله لت وإ انهم :. دالوا لع ا فو لج ل ا 
لا يجوز تنجيس العظام ٠‏ فهي طعام إخو اننا 0 1 7 
ليس في اللحن أنبياء ولا رسل بل فيهمالندر 0 ا 0 


مؤمنو الحن وصا حوهم يدخلون الحنة كالإنس بلا تفاوت . 


اصبر كا صير أولو العزم : نوح إبراهيم موسى عيسى عمد يهل 08 


4 سورة محمد مدنية نزلت بعد سورة الحديد , 


من آمن بما أنزل على مد غفرت سيئّاته وأصلح باله ف م كيو وف هد يني “وب “مك 8 
إذا وقع لدى المؤمنين أسرى من المشركين فإمًا منا أو فداء” 000 

رفع الله عقاب السماء » وتشرع الجهاد ليختبر الصابرين فك فوك لبسل ذو ورد وار ف كه عرو 
من ينصر الله بإقامة أحكامه » بنصره الله ويشبتت قدميه اف يا لكو اكيت 2 


أرأيتم ما حل بالمشر كين قبلكم ... ؟ فما ظنكم أن يفعل الله بكم ... ؟ 


ليس من هو في الدرجات العلى كن هو في الدركات د + 
يقول الشيطان : أهلكث الناس بالأهواء » فهم يحسبون أنهم مهتدون 4 
من يُفبد ني الأرض ويقطع الرجم ؛ يلعنه الله ويْصمه ويلعميه م 1 
البغي وقطيعة الرحجم » يعجلان العقوبة في الدنيا مع ادخار عقوبة الآخرة 0 
عق امبر سوير » أبداها الله على صفحات وجهه » وفلتات لسانه د ك3 . 
الذنوب لا تبطل العمل » إتما يبطله الشرك ا ا ب ل 1 
الله لا يسألكم أموالكم» إلا" مواساة لفقرائكم » ويعود ثوابها إليكم . 06 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآبات المفسرة 


المال حوب » لا يصرف إلا" فيما هو أحب منه أ لق ا اح الل را .ل ا ميك رولف 2 


8 سورة الفتح مدنية نزلت بعد سورة الجمعة 


كانت الحديبية في ذي القعدة لسنة /5/ من الهجرة النبوية وع عد خ ةج أ 
قسمت غناكم خيبر على من حضر الحديبية فحسب» وكانوا/0٠5١/‏ م 2 
غفر الله لنبيته محمد مَلَِرِ ما تقدام من ذنبه وما تأخر واطو مق بط كم الو ا كه 
الله فوق العرش ويده فوق أيديهم وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره . . . . 
من بايع محمّداً تحت الشجرة يوم الحديبية » فكأنما بايع الله ا 
لا يدخل النار من بايع نحت الشجرة يوم الحديبية قد نقد طق جه رجلاة حيط لقا مه كوك لقا 2 
ل ع وم ع 0 كب ل 8 


هس 


افع قربي 0 اشرق والقر ست ا 0 
ما تواقف الإان والكفر » إلا" وكان النصر المؤزّر للإعان وأهله شق 
قدر الله عدم دخوله مكة حفاظاً على حياة مؤمنين مكتومين فيها 0 
وألزمهم كلمة التقوى : يعني : لا إِله إلا" الله اس 1 
وفادة عروة بن مسعود ودهشته لفرط حب المسلمين وطاعتهم للرسول ملت . 
وقاده سيول بن عمرر ابوعد الصاح مجه مح اشن مه 01م جد 
'فرار أني جادس ل شرت كار كم لأ ولاه العو 00 
أبو بصير وأبو جندل يؤلفان عصابة ومؤمني مكة»ضد المشر كين 4 
روات يوامرك دعر الس ارام ا 


مّد َع ومن معه أشداء غلاظ على الكقّار » رحماء بالمؤمنين ... سدق ا له 
صفة هذه الأمَة بالتوراة والإنجيل ‏ النهي عن سب الصحابة (رض) د 0 


5 سورة الحجرات مدنيئّة نزلت بعد سورة المجاد لة 


لا اجتهاد في مورد النصّ » ولا رأي مع الدليل 000 
رفع الصوت فوق صوت الني عَظِثَ بحبط العمل كو ا يه د 
عَضك الصوت عدد رسيو الله متم حياً أو متا مجلبة للرحمة 1 
وجوبٌ محري الأخبار » صدقها من كذبها قبل الحكم ان 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 
الو ملل لا بطيع أحداً على هواه بل بالق ا ا ا 
قاتلوا الطائفة الباغية حبى ترجم إلي الح وأصلحوا بين المسسلمين ا قا 
لا تحاقروا . .. فلعلك المحتقّر عند الله » أرفم منزلة من المحتقر ا ان 
الله أكذت الخديث: + وهو التهحة والتخون / لا مجسسوا ا ا اك 
لا تغتب أخالة ء لا تحتقراه » لا تغمز ولا تلمز" ولا تتم عت ا ليمع او 
كفارة” غيبتك أخاك » أن تذكره يخير في كل مجلس اغتبته فيه ١‏ 1 ا ا ا ا يق 
التفاضل : بالعلم والتقّىّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلةرالرجم ٠:‏ 4 
الإسلام باللسان والإعان بي القلب لد لطر ال و ا ا ات ام ا و أ لا 
لا نبوا على الرسول إسلامكم » فإن المدّة لله وحده وار از 4ت 1 بإ و ان و ع انو ا 
٠ه‏ سورة ( ق ) مكية نزلت بعد سورة المرسللات 
سورة ( قا ) أول الحزب المفصّل . كمف ا م ليج أي الا قاع اا م ل ا و 10017 
كان رسول الله َه يقرأ ب( ق ) ني الجمعات والأعيادر ا ا نا 
استبعدوا أن يكون الني' بشراً مثلهم كا استبعدوا البعث 5 
الذي قدر أن يحْلقَ الكو ن قادر على البعث قطعاً اال ل سرض 
الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد إليه ا ااا ا ا الا 
كل أحد يوم القيامة » يكون مؤمناً مستبصراً ولكن لا ينفع ذلك الى 
للإنسان قرين ملكي يأمره بالحير » وقرين جي يأمره بالشر رين 
كلما ألم ي في جهم جماعة تقول : هل من مزيد ا اا بوب 516 
أنعم النعيم في النة: رؤية وجه الله الكريم ل 1 5 
كانت الملا اللروضة تعن الفسر والععر م قرعت عدي صلوات» ش ضرف 
الرسول الأعظم مِرلِيمٍ أول من تنشق عنه الأرض ا ل ا ا 713000 
١‏ سورة الذاريات مكية نزلت بعد سورة الأحقاف 
الذاريات : الريح . الحاملات .وقراً : السحاب . الحخاريات يسراً : السفن . ممم 
الكفنا. رلا يفون إل من كان مثلوم من أمل الححيم لود قا حي يواهم 
3 فى مال الأغنياء حق معلوم للسائل والمحروم ا ا و ا ل أ الا فاده ون كو م يليه ب الا 
من تفكدّر في خلق جسمه علم إ نما خلق للعبادة ا ير ورد بر تك دما و ا ل ا 
جبر يل وميكائيل وإسرافيل » في ضيافة إبراهم و بية ببتنل بد لو جر# يورب زعب 1 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


استحالت أرض قوم لوط غير 5 يفتعنة” تصبيقة” وعد امك رم ريه ا رواب 
خلق الله من كاع شي ء زوجيّن ائئّين فهل يستحق العبادة غيره ؟ 0 
العبادة سبب خلق المخلوقات جميعاً 201111100( 


"0 سورة الطور مكية نزلت بعد سورة السجدة 


كان يقرأ ملِئَرٍ في صلاة المغرب بالطور 111010111011010 
يوقد البحر يوم القيامة ناراً تتأجج ا مل د 1 
المتتّقَون فاكهون في الحنّة » متقابلون على سررها و 0 
يرفع درجات الابن بأبيه وبالعكس » ولا يؤآخذ أحداً بذنب أحد . . . . 
يحمد أهل الحنة ربهم أن وقاهم عذاب السموم ا ا ا ا 
القرآن مفترى ؟! هاتوا سورة مثله ‏ الله خالق الكل وتعبدون سواه ؟ . 

فإن كانوا يريدون بالإسلام كيدا » فسيرده الله في تحورهم 0 
التسبيح » عند افتتاح الصلاة » والقيام من النوم » والقيام من المجلس . . 
ركعتا الفجر خي من الدنيا وما فيها اراسي الم تو ب ل ل ا 7 


"اه سورة النجم مكية نزلت بعد سورة الإخلاص 


أمرزه يلع لابن عمرو » بكتابة حديثه » نسح لأمره بعدم الكتابة . . . . 
الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » هو : جبريل مال 5 
0 : ( أناني رني في أحسن صورة ) مختصر من حديث المنام 70 

نشة تسأله ميل عمّن رآه في المراتيئن م شر كد ا وما عر لبر ا 
0 000 
أمر الرسول بعض أصحابه » فهدموا كل وثن في الحزيرة العربية . . . . 
ليس كل ظن مذموماً » إتما المذموم : الظن المكفتر » والظنٌ السوء . ف 
اجتنابُ الكبائر يكفّر الصغائر' *: والاستخفاف بالصغائر ١‏ 0 
النهي عن تز كية النفس ٠‏ والمدح في الوجه ا ا ا 
الشافعيٌ رحمه الله : يفي بعدم وصول قراءة القرآن للأموات ... . . . 
الذي خلق الإنسان من نطفة ٠‏ هو الذي يبعثه بعد موته 5 


ركضا 
نض 
6" 


لما قرأ النييٌّ ( فاسجدوا ... ) سجد » فسجد المسلمون والمشركون والإنس واللحن ++" 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


4ه سورة القمر مكية نزلت بعد سورة الطارق 
أخبار الله ورسوله : باقتراب قيام الساعة ا م ا ا ا 


و 

ثبوت انشقاق القمر بالتواترء معجزة لرسول الله مَل 2000 0 
يسلي الله نبيه ِنَم » ويأمره بالإعراض عمن كفر بانشقاق القمر ممه اهبم_ 
الله يثأر لأنبيائه ممن كذبهم وكفر ؛ كقومئ نوح وهود لَه لع م مم اوهو 
وثأر تعالى لنبيته صالح بصيحة جعلت تمود هشيماً منثوراً لك ارالك اخ زراك اي 
وثأر لابداوظ ين قرمه تأحلكهم عن اخرهم ل امو منين مالع م عام امام الإيام 
نحذر الله قريشاً أن بحل بهم ما حل بالأمم السابقة ا م لير العامة و سنا سور لو ل اياي 
الذين يقولون : (لاقدر ) مجوس هذه الأمة . لا تعودوهم ولا تشهدوهم 20 
السعداء : في نعيم ونهلر » والأشقياء : في جحيم وسعتر ا ل 2000 
هه سورة الرحمن مدنية نزلت بعد سورة الرعد 

قرأ رسول الله ملي سورة الرحمن على وفد االحن المؤمن ا ا 0 0 اف 
و نحن نقول لوزلا 2 عق الأنك راينا تكذت: + فلك لحن 5 د د 3 5 4201 
خلق الإنسان من صلصالٍ كالفخار » والحان م: 1 من نار 0 
يدك الله الإنس وابحنّ » بآلائه و ممه التي لا تعد ولا نحصىّ تومه االو م اليك 
أنفذوا إن استطعتم من السموات والأرض فراراً اع رلا بر 0 
الكفبار اخواوة م عردو جرفي وال تون بغرتهم وتحجيلهم من أثر الوضوء ويم 
إن من-خناف مقام ربّه لم يزن ولم يسرق” 1 ع ل واكم كن ا سي لوكت ب تاي 
في الحنة للمؤمنين : فرش الاستبرق »ء الثمارٌ الدانية » الحورٌ العين الأبكار . . ٠#‏ 
لا جزاء لمن أنعم الله عليه بالتوحيد إل الحنة ا ا ا ا 0 ا 
مقارنة بين الحتسيئن الأوليسه وان الأخربين ا وذ د ا 
اب كل فل حم ويكرم فيعبد وفك فل كر مد يك أ ا ير 
م ووه الزافقة مك تلت :يفن متورة لد 

من قرأ سورة الواقعة كإء ليلة » لم تصبه فاقة أبداً جه دو بح و برض رلا 
الناس ثلاثة أصناف : السابقون المقربون » وأهل اليمين » وأهل الشمال . . . 788 
في كل أمّة مؤمنة سابقون » وأصحاب اليمين وخيرهم ف أمة محمّد ملئر :© ككل 


الطعام واحد فكلء مما يليك » والفاكهة مختلفة فتخيئره مما تشاء ان 


أهم ما جاء ني الصفحة من مواضيع الآيات المفشّرة الصفحة 
في الحنة : سد رٌ مخضود » وطلح منضود » وظلةٌ ممدود ا ا ا ا 
حتى العجائز الرمص . يحشرن أبكاراً عرباً أتراباً يذين ملاحة” وطرافة . . . 9وم 
ذات الأزواج في الديا تار احدتهم أخلانا روجا لما في ابغلة ل م 
أصحاب الشمال : في سّموم وحميم وظل من يمحموم وغسلين وزقوم. 0 14 
جا المكد يرن :عم أله تعال حاكم من عدم + كيف تستبعدون إعادتكم ٠.‏ ه4١‏ 
علمم : أننا الزارعون والمنطرون والرازقون ثم تكفرون ولا تشكرون؟! . الك 
من أنبت الشجر » وأنزل المطر ؟ أليس الله ... ؟ فسبحوا يسمه العظيم . . . .0 59407 
المطهدّرون : هم الملائكة السفرة الكاتدون البررة في السماء الدثيا . .2. . . 4" 
لا يحوز للجئب مسح المصحف إلا" بعد الاغتسال ل لع م م م م م م 8 
لا خوف على المقربيين وأصحاب اليمين ؛ فإ فإنهم أصحابُ اللدثة لد د لخد نوها 
عند الاحتضار : المؤمن الصادق يبشر بالنعيم والكافر المكذب يبشر بالحيم 0. اكؤبءيم 
/اه سورة الحديد مدنية نزلت بعد سورة الزلزلة 
اذا أردت النُوم » فاضطجع على شقنك الأيمن وقل اللهمّ رب السموات . ا 
الله على العرش استوى » وهو مع خلقه بصفاته أينما كانوا ادام الاي ايا 
أعبد الله كأنك تراه » فإِن لم تكن تراه فإنه يراك ا ل ويه 
أعجب المؤمنين إياناً قوم يحدون صحفاً يؤمنون بما فيها ا 0 
من آمن وأنفق قبل الفتح لا يستوي بمن فعل ذلك بعده والوت ول أ اس نم خوك الود كاوها 
رب مخلة عروقها در وياقوت لأني الدحداح في الحنّة و حو حل ل و ليه فنع ل 
نور المؤمنين على الصراط » والمنافقون يسلبون نورهم هناك ا 5 
ل لوه اعد ا ف ل 1ه لكين 
ى الله تعالى عن التشبه بأهل الكتاب انط جف وله ف يرف رود جا قف جز ف عد 1 د “كاك 
ل ل شر ول هم أعظم المؤمنين أجراً دق 
كلالذيا تروع دين شار كلما بمزوالا عرة اح ييل وخ ا ع "51 
إن الله علم الأشياء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام 0 را 
أرسل الله الحق بالقرآن » والقوة بالحديد » لتحميه وتقره حي 111 
العمل المتقبتل ما شرعه الله » لا ما ابتدعه الناس و(استحسنوه. ع( ا لاسا 
أمة محبّد ملق خير الأمم » وفضل الله يؤتيه من يشاء ود و و 5 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآبات المفشّرة 


8 سورة المجادلة مدنية نزلت بعد سورة ( المنافقون ) 


لالح مر لاد راوها الاين رتاس رات ا 
( الظهارٌ ) : هو أن يقول الزوجٌ لزوجه : أنت علي كظهر أمي م 
لمظاجرث لا نحل له زوجته إلا بعد الكقارة 4 لتبعا جع مار و اروم ا 
كفمّارة الظهار : عتق أو صيامٌ أو إطعامٌ ( من قبل أن يتماسسا ) 0 
ا ول والله يسمعها ويعلمها من فوق سبع سمواته اق ون ا ا ب 
كان اليهود والمنافقون يتناجوان فى معصيةر الرسول َل 500 
نب رسول الله م ان يتسار إثنان دون الثالث فيحزن ا ا ا 
ما أمروا بالقيام لسعد تعظيماً » بل مساعدة لبتولوة سيب إشابيه ( إقرأ التبلي) : 
أمر الله بدفع صدقة إذا ناجى أحد رسول الله مله ثم نسخت ا ا 
اليمين الغموس.بأن تحلف بالله على شي م وتعلم أنك كاذب 0 
ما ستحوذ الشيطان إلا على حز به المنافقين والكافرين وأمثالهم 000 


المؤمن لا يواد من حاد لله ولو كان أياه أو ابنه أو أنحاه 
حَزتٌ الله المفلحون 0 الذين له واد دمي ا الله 


4 سورة الحشر مدنية نزلت بعد سورة البيسّنة 


كل شي ء في الكون يسببّح الله تعالى ويعجئّده 00 
تأمر بنو النضير على قتل رسول الله ِو فأجلاهم ا م اه ل ا ل ل 
قطع شل بني النضير وحرقه أو تر كه كان بإذن الله ب * لف ور الوك ريو مم ينا يا 
الفيءٌ .كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ادقع ا بوه ار دس د رأ 


مصارف الفيء ء : لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 


الداعي إلى الحق : يجب ألا" يخالف ما ينهى عنه 7 


ومصارف الفيء : لفقراء المهاجرين » والذين تبوأوا الدار ( أيالأنصار) . 


(والنين ججاعوا من يعدنهم ): استوعيبة المسلمين عامة جو 1 لت نف وي عد يا 
منافقو المدينة ورطوا يبود بي النضير » ؛ ثم تخلوًا عنهم الات ل لتر م 
لهم اكثل الشيطان الذي يتخلى عن يغوهم ثم يرأ منهم لمج لو ع كوو وتوا 

عه الحبال من خشية الله ولا تتصلدع قلوب المشر كين ا ا فر لاس 


من أحصى الأسماء الحستى أي فهمها وم يصرفها لغير الله ول الفنة : 


جميع المخلوقات تسبدّح محمد الله حقيقة” ولكنًا لا نفقهٍ تسبيحهم م 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآبات المفشّرة 


٠‏ سورة الممتحنة مدنية نزلت بعد سورة الأحزاب 
ليس للمؤ مق أن يوا أعداء الله خوفاً على أهله وماله 


لا بأس من الإحسان إلى الكفار المسالمين وخاصة الأقريين 


من يتولّى الكفار فإنّه منهم لعو ع أ“ به جا ماي اود ون كاييز “رو موق “يض امسو مرج بوه ل “ل ون 
إستثناء إرجاع المهاجرات المؤمنات من شروط صلح الحدسية د ل ملو 2 
فسخ الأنكحة بين المسلمين والمشر كين » وللزوجين المسلم والمشرك استرداد مهره 


باع الريوك كر لضام عل لويد وعدم السرةة والرني وك الأولاةة»: 


وأل” دخان على أزواجهن غير أولادهم وألاا يعصين ي معروف 3 5 5 5 
النهي عن موالاة الكفار كافة 147 ابلك بد هه دياو ل أ د عوك د و 


١‏ سورة الصف مدنية » نزلت بعد سورة التغابن 


أمقت شي م عند الله تعالى أن : تقولوا مالا تفعلون لابح خا كا ماد و1 حو 


الصف للصلاة والصف للقتال » يجب الله أن يكونا كالبنيان المرصوص .. 


بشارة النبيين + وآخحرها بشارة عيسى علد بالني الأمي عمد مَلِئع و ل 


ما أنزل الله الإسلام إلا ليظهرٌه على الأديان عامة و يختمها به 
كان الملمؤة انار همد مور قاتكان اخراويرت أنصار عيسى َل 1 


الق انه عيبي عل أضتر! اشر ارين عراز ابل ل 0 


7 سورة الجمعة مدنية نزلت بعد سورة الصت 


كان الرسول يِفَو بقرأ في صلاة الجمعة » بسورقي' ( الجمعة ) و ( المنافقون) . . 
نزول الرسالة في العرب ٠‏ لا ينائي أن تكون للناس كافة ل 
مثل الذين خملوا التو راة ونم بتفذوا أحكامها كا حمار يحمل أسفاراً 211 
لو باهل اليهود رسول الله؛ لرجعوا لا بجدون أهلا” ولا مالاة ا م له 
الاغتسال » التبكير » » بطلان البيع » الإنصات لحخطبة الجمعة : كفارة لما بعدها . 


ظهر يعد اميه عترم ترك الخطنت > ضيضه الجبهة بالغ القلبل. :: 


البقاء لما عند الله من الأجر خير من اللهو والتجارة سس ويد جوع جو وا بن وما كوك ربو 1 راد 


روا لك ل ل 00 


لا توالوا من إذا غلبوكم لا يرحمونكم ٠‏ وتفعهم منقطع عتكم حك و 
على المؤمنين أن يتبرأوا من المشر كين ولو كانوا آباءهم وأبناءهم قالعاا ةا .دقان 


عير" اد اا الس اله 162 اله 


الصفحة 


ردان 
ان 
ان 
كان 
يذ 
ونان 
ان 
لان 
لمان 


لمن 
ككم 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 
١‏ سورة ( النافقون ) مدنية نزلت بعد سورة الحج 
المنافقون يقولون ما لا يعتقدون فكذبهم الله تعالى 4ق امور قل جلطي اساي يل ابو الوطم 
علامات المنافقين الى يعرفون بها ا الت ا الل د ود رب ولا ل 
قام ابن سول ضافق فق المسحد تأمكه الصتيحابة فر له المجمعة ا ل 
الداعوات إلى غير الإسلام إنها دعوات منتنة امم لا موا م فتلي لوطي عع ا ليوف 
يا رسول الله ان كنت قاتلا أني » مرني آنِك برأسه بد ل يات جو ارقو و اس اباس 
لا تؤجدّل نفس حل أجلها » ولا رّجعة للدنيا بعد الموت ا ”2 
سروه فريس رلك مدامرر) الحم 
علم الله من يستحق المهداية ممن يستحق الضلال 3 ور بو وف و ال لوا وب المبيوم 
استيعد الكفا ر أن تكون هدايتهم على يدي بشر مثلهم . اواو و مرحو اواو وو وام 
التغابن من أسماء يوم القيامة قو ا اق ع ةا لم ا ا 1 د 0 كنات 
من استسلم لقضاء الله » هدى الله قلبه » وعوّضه عما فاته ا لس 
الأزواج والأولاد والمال » فتنة . فإياكم أن تفتنوا ا ا ا روس 
الصدقات جزاؤها على الله » ونزلت منزلة القرض له ل تخ ا بو ريما 
سورة الطلاق مدنية نزلت بعد سورة الإنسان 
لا تطلق المرأة في الحيض » » ولافي طهر مسها فيه حي ا ل د د د 01 
يحب أن تقضي المطلقة عدتها ق نبت زوبجها تح وان جد اا و كر ولخي وار ل ل الوم 
المطلّقة المبتوقة » ليس لا نفقة ولا سكبى ا ل 0 وني وساي اي نحل لير 
الطللاق ق بقع بمجرد التلفظ به » ولا يحب افيه إشهاد بل يستحب ( إقرأ التعليق ) . 32 
عدة المطلقة اليائسة » والمطلقة غير البالغة ثلاثة أشهر أي و ا وز اليد مل ا بوك لق 
عدة الحامل المطلقة » أو المتوفّى عنها زوجها » لحين وضعها. . . . . . ٠.‏ 6يرم 
.النفقة على المطلقات الحاملات حتى يلدن ولمن أجرٌ الإرضاع ا ا قا 
إعتبر وا يا أمة مِّد بما عاقب الله الكفار من قبل 100 1[ ز ز 1 1 2111101 
عل خلق الكائنات لأجل عبادة الله وحده » والعلم بكافة صفاته موقي و بار اريت 
الأرضون السبع ‏ والله أعلم ‏ هي الأفلاك السبعة وأرضنا ذرة منها . . . . ٠.‏ ,رمم 
5 سورة التحريم مدنية نزلت بعد سورة الحجرات 
حرم الرسول علق أم ولده إبراهيم » فعاتبه الله وأمره بإعادتما : وا2ة ا لكمم 


أهم ما جاء في الصفحة من مواضيع الآيات المفشرة 


ليس التحريم طلاقاً إلا" بنية الطلاق » وكفارة التحريم كفارة يمين 2006 
تحريم مارية » وتحريم العسل » واقعتان مستقلتان 2000000000 
هدد الله نساء نبيته علق ما أن يستقمن » أو يزوّجه خيراً منهن ذخ د 
المسلم مسؤول عن أهل بيته أمرأ ونبياً » ترغيباً وترهيباً فد ل اه 
المؤمن نوره يسعى بين يديه » والمنافق يطفأ نوره ب ا ا ا 2 
إن نساء الانبياء معصومات من الوقوع في الفاحشة لحرمة الأانبياء 5 2 
(رباً ابن لي عندك بيعآ في الحّة ) اختارت الحار قبل الدار ا 50 
أكل النساء آسية ومريم وخديمة» وفضل عائشة كفضل الأريد على سائر الطعام . . 


1" سورة الملك مكية » نزلت بعد سورة الطور 


شووة عاز لم قافنة وقد ساضيت عد رات واد اتجقه اطلقة .رد 
بد الله صفة له لا هي نعمته ولا قدرته بل بده حقمقة بلا كيف ا 0 
ندامة الكفار في جهم حيث لا تنفع الندامة ا 1 
الأجر والمغفرة للذين يخشون ربهم بالغيب - طلب الرزق لا يناني التوكل . . 


قو ةل د 


يقسم الله بالقلم تنبيهاً لشرف العلم وتدوينه و و ع ا 
كان خلقه ميل القرآن وخاطبه ربّه (وإنك لعلى خلق عظيم ) ا 0 
ستعلم يا محمّد وسيعلمون ن العاقبة ‏ النمام لا يدخل ابلنة ٠‏ ا 


سيصل جهم كل معتد أثيم ٠‏ عتل زيم » مكذب منّاع للخير فد ار د د 2 
الدنيا والآخرة لهذ له مك1 رو الو ريك ح له 


أرادوا أن يحرموا المساكين حقّهم » » فحُرموا الشجر والثمر وحق” المساكين 3 
يوم يكشف عن ساق يسجد المؤمنون » ولا يستطيع الكافرون كال ريق ا 

النعم البي ينعم الله بها على المكذبين هي استدراج » ثم يأخذهم بغتة 000 
العين حق وأصدق الطيرة الفأل للا وا ب51 ا لا جد اف و يا د جد يك ا 0 1 


مانعو الزكاة حُرِموا من مالهم : 


5 للم 


أهم ما جاء في الصفحة م من مواضيع الآيات المفسّرة 


4 سورة الناقة مكية نزلت بعد سورة الملك 


إهلاك مود بالصيحة » وأهلكت عاد بريح صرصر عاتية ان اك 
كفار قوم نوح أخذوا بعذاب الغرق ٠‏ والمؤمنون حملوا ني ابخارية 00 
نفخة الصور » وأهوال يوم القيامة ا لي نك كدت 
داكا ارام بر شك لعلاه : ادخلرة جد غالة ايه اول اود قار م 


0 الكفار بالأغلال 2 أدبار هم و نخرج من أفواههم 


0 0 الله عله . . . . 
(ولو تقول .. ... ) ولكن لن يتقوّل الصادق الأمين م 


١‏ سورة 7 مكية نزلت بعد سورة الحافة 


عذاب الله واقع بالكافرين بلا شك ولا ريب ا وك 
ويل لمانع الزكاة : كنره صفائح نار » وتدوسه إبله وبقره وغنمه أبداً . 

تدعو النار أهلها بلسان فصيح » وتلتقطهم كما يلتقط الطير الجب . . . . 
الإنسان هلوع جزوع منوع » إلا المصلكين المزكتين العفيفين 0 
والأمناء والقائمين بشهاداتهم 2 » والمقَيَمَين الصلاة (أولئك في جنات مكرمين) 
ذرهم يا محمد : ا حى يلوا ما يوعدون ع لايق لقا وا ليت و 


/١‏ سورة نوح مكية نزلت بعد سورة النحل 


أمر الله نوحاً تَملِتعٍ أن ينذر قومه بأسّ الله وحلوله !س1 
م تزد دعوة نوحر َل لقومه 3 إلا فراراً من رسالته ا ل ا م 
نوح َل نوع لقَومه أساليب الترغيب والثرهيب بلا فائدة 0000 
أصنام قوم توح عل هي تمائيل لرجال صا حين سابقين 30 
دعاء نوح باستكصال الكافرين والمغفرة للمؤمئين 14 اود عو ا اخ مود تور ا 


؟/ سورة الحن مكية نزلت بعد سورة الأاعراف 


إستماع للحن للرسول تلِتٍ وهو يقرأ القر أن وإعاء مهم بالرسالة والرسول . 

لا نزل القَر أ قلقت الماك حرا وطردت الناطين من مقاضها 00 
أريشل انيس دع من الى هفنا لداطوير ... فرجعوا مسلمين . . . 
من الحن من أسلم ومنهم من تمرد وبقي على كفره ا 1 


( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) 0 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفشّرة الصفحة 


الله حفظ رسله علائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته . : ا ا يرن 
علم الله الأشياء قبل وقوعها وأحاط بها وأحصاها عددا ل 11 
8 سورة المزمئّل مكية نزلت بعد سورة القلم 

أم لبا 14 ا ا ع 
كانت قراءته ملل للقران آية آية بتمهل ١‏ ا( إقرا التتمليق ]ب بردت 44 
قيام الليل كان فريضة #أعل المسلمين عامًاً 9 خحففه الله إلى تطوع د د د د اه 
إصبر يا حمّد على تكذيب قومك لك وأمهلهم قليلا” كج ااا و ل حي 10 
من يعصى الرسول يأخذه الله أخذاً وبيلا ا ا ا 
أو تروايا أهل القرآن - الصدقة وديعة خير عند الله لفاعلها م م 445 
أكثر وا من الذكر والاستغفار في الأمور كلها اسه يط ولك الوب ابقدية ب 67 44 
4 سورة المدثر مككية نزلت بعد سورة المزمل 

و الي لم يكن أول اله لقرآن » إما بعد فئرة الوحي يلي امكرعة امار ب مله برك ماه 
ا لا لس 0 1 
كاذ أن يز من الو ينين لولا أبو جهل لعنهما الله ا و 0 ا 
وعيد الله لاوليد بن المغيرة م عن الحق ونفوره منهبعلعلمه به . . 0 
ذكر علا مك1 النار ليستيقن أهل الكتاب بصدق رسالة محمّد ملت . . 56 
ما عبدناك حق عبادتك إلا" أنا لم نشرك بك شيئاً 10000 د الوا 
اليقين : الموت . وليس هو كما يداعي أهل الحاول والاتحاد والوحدة . 5 
ه/ سورة القيامة مكية نزلت بعد سورة القارعة 

إذا سبقت ( لا ) القسم,فهي نفيٌ لمزاعم الكفار ... ثم يقسم ا ا ا ا ا 0 
من ملق يعيد » ولا مفر للمكذاب بالبعث من النار ام د للدي ب جر د 48403 
حق” لوجوه المؤمنين أن تنضر ١‏ وهي تنظر إلى خالمها تعالى لل 
وحق "اوصنوة الكفان أن تكون باسرة ( فلا صداق . ولا صلى ) 7 7 1 اك 
(أليس ذلك بقادر على أن يبي ا 6ل ب جع جل يد جد يه د تور اخ الس ا عار ام 
5 سورة الانسان مدنية نزلت بعد سورة الرحمن 

خلق الله الإنسان ودلله على طريقي احير والشر ل ا 1 


حال الأبرار قُ الدنيا : طاعات بال اجات ووفاء بالنذور لله تعالى ل ا أو و ةمه 


أهم ما ورد ني الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


وإطعام المسكين واليتيم والأسير لا يؤملون مكافأة إلا" من الله اه ب د 1 لجو 
وحالهم في الآخرة : إثابتهم بالحنة وحيانها الناعمة الحالدة و ووو الي 1 
لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر اود ل و لد د ل 2 
إن هذه السورة تذكرة لمن شاء أن يسلك طريق الحق م ا ةا ا 
سورة المرسلات مكية نزلت بعد سورة الهمزة 
نزلت المرسلات على النني مَلِتم في غار بمى مع أصحابه مجووتنيث ا م مل ال 4314 
ويل للمكذ بين من عذاب الله يوم القيامة ا ا ا 1 
ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله تعالى بعد هذا البيان كذ ل ك برم ‏ ال ‏ ل 
وض الناو اللاهبة الى كان الكفار يكذ بون بها لا امع مع وم اساي ا ور ه4171 
أما العباد المتقون فهم نيجنّات فاكهون خالدون بود اا راجو ا ع 1 
سورة النبأ مكية نزلت بعد سورة المعارج 
وعم الله العديدة » الموجبة لتوحيده تعالى والإمان به ا ا ا ا 
امنعم المتفضل بالنعم الحزيلة وحده» هو المستحق للعبادة وحده ا ا 
نفخة الصور غ وقيام الساعة » وحال الكفار فيها . . ٠‏ ع بوت ا ا ب و ابه 
حال المتقين ومالهم م ن النعيم المقيم في الحنة و و ل ان تال ا الها يي ب نج ليه 
لا يؤذنٌ بالكلام إلا" لمن يتكلم بالحق وهم الرسل مده ا لور رو ب ل لو لاا 
4 سورة النازعات مككية نزلت بعد سورة النبأ 
الراجفة والرادفة نفختا الصور الأولى والثانية و نيول وا ال ل 1 لخم 
الحض' وعد أن الكدتن و سوعرة موس لفرعون ما ا م ب و قلاع 
إستكبار فرعون وادعاؤه الربوبية والألوهية » ومجازاته باللعنة في الدنيا والآخرة 405 
الحنة لمن خاف ربه بالغيب ‏ قيام الساعة فجأة وعلمها لله 2 
٠‏ سورة عبس مكية نزلت بعد سورة النجم 
عتاب الله تعالى لرسوله ملا من عبوسه قي وجه الأعمى عو مس و ا لحو 1 
أمره تعالمى بالمساواة بين الشريف والوضيع في تبليغ دعوةر الله واج اا فا اع ل فياه 
مراحل خلق الإنسان وحياته وموته الي سر ب عع و جو رلا از ع 1 فو لان ل 1 
أهوال القيامة وانشغال كل اعرىئاء بنفسه عمسن سواه لع ب ا مو 1 لاص 4 ويه 


ونشوهاللامنان يووكة متتخرة + روجوه نماردة د أولنك الكقرة الفضرة 0 م امع 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة 


١‏ سورة التكوير مكية نزلت بعد سورة المسد 


إذا تفجّرت الشموس والكواكب » ونسفت الحبال ؛ والتهبت البحار وقام الناس 
واشتكت الموءودة » وهيئت الحنة والنار 4 علمت كل نفس ما عملت . 
لا مشيئة لأحد إلا عشيئة الله تعالى الا ا كم ل جنا ا أ ل ا 


سورة الانفطار مكية نزلت بعد سورة النازعات 


إِذا قامت الساعة انفطرت السماء وانتئرت الكواكب وبعبرت القبور . . . . 
كيف تكفر بالله الكريم الذي سواك فعدلك وأا جه وحن ع ادي 


إنما يحملهم على مقابلة الكريم بالمعاصي تكذيب قلوبهم بالمعاد والحساب 
* المطفقين مكية نزلت بعد العدكبوت آخر سورة نزلت بمكة 


الحسار والملاك للمطففين بيعاً وشراء ارو ل مي لل بح ”" 
سجير : سجن مقيم يجمع الضيق والسفول وهو أسفل سافلين ف كله 
بذ كا وزع الدرن والقر آن العظيم إل كل متتر ام ف يد جك ال الا ام اين الك ان 


الأبرار تعرف في مع ل تالكريم كع او عو 07 
لاسن ريتكو من الكمان مقائل ما مكو | منهم في الدنيا ا ا ا 


15 سورة الانشقاق مكية نزلت بعد سورة الانفطار 


0 تكن السماء وم القيامة طاعة” لرتها الذي أمرها بذلك لف بج تاه برد راد يط ول ميك ءا 
عن أعطل 2ك يسن الي ».رون العلل كان يقال عاك وا أو “امم 4 5ه 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات له أجر غير منقطع يا لج الوه أ الو لأف لل ب 


لسورة الرروج مكية نرلت بعد سورة التمسن 


يقسم الله بالسماء ذات البووج والنجوم العظام دلالة على عظمها ع ل مده بتو “نه 
اللهم إن كان دين الراهمب أحب إليك اتن الدابية فقتلت للا كو 


قال الملك : بسم الله رب الغلام » فقتله . .. فآمن الناس برت الغلام . . . . 
أكققة أن خر قرو رقيات ؛ فنطق : إصبري يا أماه فإنك على الحق . 7 
نعوذ بالله من بطش الله » فلا بطش أشلاً من بطشه ماخ وا قا رح عع وا كو 


كدب وكفر من زعم أن مخلوقآ ما يبدل أو بمحو من اللوح المحفوظ شيئا . . 


أهم ما ورد ف الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة الصفحة 


5 سورة الطارق مكية نزلت بعد سورة البلد 


بعلم يِه منعاذا أن يقرأ" من السور القصار » كسورة ( الطارق ) 4ت 
لا يكون الولف إلغ” بأسباب امتزاج ماءتي الزوجين بإذن الله مدن 
كان ملت يقرأ في العيدين واللجمعة : بالأعلى والغاشية ا لظ 
( ... فهدى ) الحداية ههنا معناها الدلالة أي ددّك على احير والشر ذ ا ‏ رةه 
طوبى لمن آثر ما يبقى على ما يفنى رع عن قل ود ا مد وله ليختو لوه ب للد ملكي رةه 
8 سورة الغاشية مكية نزلت بعد سورة الذاريات 
كان ميت يقرأ في الجمعة » سورة الممعة وسورة الغاشية 0 هه 
في الحنة : نو يتلألاً وقصيٌ مشيد وزوجة حسناء ومقام خالد لا عدم ل هه 
إلفات النظر إلى محلوقاته تعالى للدلالة على قدرته وعظمته ولح و و لع ا ل “ألاة 
9 سورة الفجر مكية نرلت بعد سورة الليل 
أحب العمل الصالح إلى الله » العمل في عشر ذي الحجة ا ا 0 0" 
رك اخراقة عفزة زر / وال شامن اللحيا والقضة : ع حي ل ا ا ا ل" 
طغيان أقوام عاد و مود وفرعون » وإكثارهم الفساد ني الأرض و ا عق اط ا كأه 
ندم الكفار يوم القيامة على ما فرّطوا من حق الله تعالى ف ع مط و عه د هاه 
رضاء النفس المطبقنة باللثة ورض) اتاعنيا ل ل ل ارت 
سورة البلد مكبة نزلت بعد سورة ( ق) 
أحل الله مكنّة لنبيئه ساعة” ثم حرّمها إلى يوم القيامة لع ا ل ن. الاله 
الله دل على الحير دلالة تعريف لا إجبار م قد ع م ع هد يعد مه كور لو لو و ع لكثة 
كل عمل صالح لا يرتكز على الإيمان فهو هباء منثور ا عدن 
مزه اندي مكة تلخ بعد سورة ادر 

قسم الله بممخلوقاته دليل على عظمها فجل” الحلااق الأعظم > ع > د د د 1000 
قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله فزكاها الله ا ا ا ا ا ا ا ارين 


عصيان مود ربّهم وتكذيبهم أددى إلى استئصالهم ا ا ا ال 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسّرة الصفحة 


41 سورة الليل مككية نزلت بعد سورة الأعلى 


من تصداق عن إيمان وتصديق بالرسالة الحالدة .. . يسّره الله للجنّة ونام مسوم 
وأما من حرم الفقير حمّه و-كذب بالرسالة يسّره الله للنار و ل مد ل ماود ونا 1 15م 
الأتقى سيجدّبه الله ناراً تلظى وسير ضيه بالحنة الوارفة الظلال وخودواي ل هلاه 


94 سورة الضحى مكية نزلت بعد سورة الفجر 
يقسم الله تعالمى أنه ما ترك رسوله وما أبغضه ا 000 


جمع الله لرسول عله مقامي الصبر والشكر و ا ا د 0 
كا كنت يتيماً قآواك » فأحسن إلى اليتيم » وتلطف به وجا “ورا ب بي واي يت الاق 
45 سورة الانشراح مكية نزلت بعد سورة الضحى 

من تكر مه لرسو له محمد وَل ؛ ضلم اسوه إلى اسمه بالتشهد حم د د 7 ا 
قم إلى العبادة نشيطاً فارخ البال » وأخلص لربك النية والرغبة” لم ابره 
سورة التبن مكية نزلت بعد سورة البروج 

كلءٌ نوع الإنسان في النار إلا المؤمنين الصا حين اوسا فط 4 لس ب د ١‏ له 
بإنهائك سّورة التين » قل : بلى وإنًا على ذلك من الشاهدين د اوت لوكي "كه 
45 سورة العلق مككية » وهي أول سورة نزلت من القرآن 

تنويه الله سبحاته بشرف القراغة والقلم 0 كن د ونتيه ادلم لاقل جد كن ٠‏ اففام 
أوّل ما نبىء به رسول الله ِنع : ب (إقرا... ' ف لخدم نه تويدق و ياد - يماو 
أبو جهل أحمَرٌ من أن يمس" رسول الله بسوءر ا امام ام امام اهبان 
41 سورة القدر مكية نزلت بعد سورة عبس 

عبادة بليلة القدر » تفوق عبادة ألف شهر» ليس فيها ليلة القدر ا أ د 
ليلة القدر ١1/‏ رمضان ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) ل ا د ا ا ا 5006 
سورة البيَّة مدنية نزلت بعد سورة الطلاق 

أمر, الله رسوله يِل أن بقرىءوأبيأسورة البيئة كدت وكانومو 17 14 عد ذم العام 
ما بر الأوّلون والآخرون إلا ليعيدوا الله خلصين له اللين . . .22.2 2.2 . هن“ ام 


جهم مثوى الكافرين شر البرية » والحنة مثوى المؤمنين خير البرية ايان 


أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسّرة الصفحة 
4 سورة الزلزلة مدنية نزلت بعد سورة النساء 
تتزلزل الأرض وتلقي ما فيها من الأموات ار ل جم ان و لكاي وتاب .اه 
من يعمل مثقال ذرة من خير أو شر يرّه أمامه ل ا التي - 851 
٠‏ سورة العاديات مكية نزلت بعد سورة والعصر 
يقسم الله بالحيل المغير ات في سبيله لنصرة دينه وإعلاء كلمته . خش 1ه 


الله خبير بأفعال عباده وسيجازيهم بحسبها 2 
١‏ سورة القارعة مككية نزلت بعد سورة قريش 

ثقل موازين لمك د مستها ما إحسانه أو إساءته يي ب مربي 1ض ند 1ك هوا 
نارنا في الدنيا » جزء من سبعين جزء من نار جهم فخي ب قنخ لام ا ا عه وه 
سورة التكاثر مكية نزلت بعد سورة الكوثر 

شغلتكم الدنيا عن الآخرة حتى جاءكم الموت فو خم لق انف لها ظكتنه ونوا الام 
سنال الله عباده عن النعم وعن الشكر عليها نك أ لوعي مت ور التي أده ا أ 5 
٠‏ سورة العصر مكية نزلت بعد سورة الإنشراح 

البش رخاس رون إلا" المؤمنون العاملون الداعون إلى الحق الصابرون م 00 . 44ه 
5 سورة ال همزة مكية نزلت بعد سورة القيامة 

الويل لمن يأكلون لحوم الناس » التار مثواهم . . . . ش! لدي بيجم ام يمد اود هق 


المتّازون اللمازون + امانعون للركاة ستحرقهم الثار حبى تنفذ إلى أفئدتهم 2 اهمه 
6 سورة الفيل مكية نزلت بعد سورة ( الكافرون ) 


ا أبرهة كين عظي مهاه اليحج إليها الناس بدل الكعية . ا وان 
غضب العرب عامة” وأرسلوا من أحرقها ودمّرها تدميراً تاماً وو وا جا اد فزهه 
أبن المفر والإله الطالبْ ٠‏ والأشرم م المغلوبٌ ليس الغالب ماد م ا 1201121 5647 
حرر الب ممم .ا ههه 


سورة قريش مكية نزلت بعد سورة التين 
فلتشكر" قريش الله تعالى نعمة الغنى والأمن ... بإفراده العبادة لم م م ...ا -5هه 


0 


0 


الويل لمن أخدّر الصلاة عن وقتها حى يرج 5 مسو دريل م با رن وح 
الماعون متاع البيت من حجر وحديد ودلو وأشياه ذلك 70773 200 


سورة الكوثر مكية وقيل مدنية. نزلت بعد سورة العاديات 
الكوثر نهر في الحنة وعد الله رسوله » عليه خير كثير وآنيته عدد النجوم 


الرسول ليس الأبتر » إنما مبغضه هو الأبتر 200010101111110 


4 سورة ( الكافرون ) مكية نزلت بعد سورة الماعون 


« قل يا أها الكافرون » تعدل ربع القرآن 0 
« قل يا أيّها الكافرون » براءة من الشرك عة ل د ابو ا و و 1 ا ا ا 


٠‏ سورة النصر مدنيّة نزلت بمن حجة الوداع آخر سورة هن القرآن 


كان في هذه السورة نعي رسول الله َه ف لي كوك مده ذم كه 21 .اقا ماه مجاه 
يسن الأمير الحيش اذا فتح بلدا صلاة مان ر كعات :0ك جه :14 جنا ملق الم قم الاب او ا 


١‏ سورة اللهب مكية نزلت بعد سورة الفانئحة 
كان أبو لحب اللعين أشد الناس عداوة” وتكذيباً الرسول عَلِقّ ولدينه . 


ابش ور وش اله الخطب لقان السعر ايعراه عدا نيما اارسول ماكر .. 


سورة الإخلاص مكية نزلت بعد الناس 


« قل هو الله أحد » نسبة الله . وإنها لتعدل ثلث القرآن. ... . ل 


الله أحد صمدء لا والد له ولا ولدء ولا عائله أحد 


٠‏ سورة الفلق مكية نزلت بعد الفيل, 
المعوذتان : الفلق والناس مشيتتان في مضاحفق الأنمة ونفّنوها إلى الآفاق . 


غروب الشمس والقمر واحد بتعيين ابتداء الليل لا يتنافيان اك اه حعمد نو نود ا لي م 
جبريل ملق برقي محمداً ملقم يوم سحره لبيد ‏ ن الأعصم رج وت 290 اكرات ايان لق مذ 


84 سورة الناس مكية نزلت بعد الفلق 


لكل قرين من اللحن يزيّن له الفواحش » ويحبب إليه الفساد م ا 
الاستعاذة بالله وحده من شياطين الأنس واللحن 2000 
اللهم لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك اه 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


فهرس أحاديث المجلد الرابع 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف ولعه 
١‏ - الصافات 
١‏ صح كان رسول الله مش يأمر بالتخفيف ويِومنا بالصافات ١‏ 
١‏ صح م قعلنا: عل لاسن بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 7" 
١‏ صحم ألا تصفتون كا تصف الملائكة عند رهم ؟ قلنا وكيف " 
5 أينّما داع 0 3 
/ أخبرني عن قول الله عز وجل ( كانمين بيض مكنون) 0 ه 
4 اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قط 2 > 
01١‏ صحفق ل يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات ١‏ لوا 
1١‏ صح إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب د ل و ا لكر 
١١‏ صح بخ إن الله تعالى يصنع كل صائع و صنعته 00 
06 صحفق ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى . ٠‏ 
1 أن يونس الني عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو 0 
14 ... ( وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ) قال : يزيدون  ١١‏ 
"١‏ أطت السماء وحق لا أن تثط ليس فيها موضع قدمإلاة  ١"‏ 
"5 صحفق .. ( الله أكبر خربت خييرا إنا إذا نزلنا بساحة قوم ١4‏ 
ف 86 


من قال دبر كل صلاه ( سبحان ربك رب العزّة عما 


الصفحة درحة الحديث مطاع الحديث النبوي الشريف رقمه 
سورة ص 
8 صح .. قال مل يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لحم »0 ٠‏ 
15 صح ... دعا رسول الله َي عمه إلى قوله : لا إله إلا الله . 5“ 
0 صحفق ايك الصلاة إلى الله تعاللى صلاة داود وأحب الصيام إلى ١8‏ 
لح صح ... فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول ١‏ 
4 صح المقسطون على منابر من ثور على بمين الرحمن . . ُ" 
9١‏ صحفق ... فصلَى العصر بعدما غربت الشمس » ثم صلى بعدها 2 "١‏ 
مم صح فق إن عفريتا من الحن تفلت علي البارحة - ليقطع علي" 2 ”" 
#” | صحم أعوذ بالله منك ‏ ثم قال ألعنك بلعنة الله 00١‏ و 
وف قال الله عز وجل لداود عليه السلام ابن لي بيتاً في الأرض 2 4" 
3 صح بخ 00 بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب . "> 
9" سورة الزمر 
41 صحم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنذكم 7 ا 
017 دخل رسول الله ملم على رجل وهو ني الموت فقال له 3 
47 صح إن أهل الحنة ليتراءون في الحنة أهل الغوف كا تراءون ‏ م" 
430 قلنا يا رسول إنَا إذا رأيناك رقّت قلوبنا وكنّا من أهل 2 وم 
6١‏ ...يا رسول الله أتكرر علينا الحصومة قال يِلِنْم نعم # 
١ه‏ صح راق «ؤسول الت شام ا ام 
؟ه صح أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً و قنع به برس 
5 صح احفظ الله بحفظك . احفظ الله نجده نجاهك . . . 0 برس 
لاه من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى ‏ )سم 
5 | صحم بأي شيء كان رسول الله مَلَِم يفتتح صلاته من الليل 5 
5 | اصح من قال : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب ‏ جم 
04 صحفق مره عن سحو در م 
4 اصح ها رورسو ك النه إن" لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي 3-3 
4 | صحم .. لولا أنكم تذنبون للحلق الله عز وجل قوما يذنبون .2 وم 
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مطلع الحديث النبوي الشريف 

كفارة الذنب الندامة اا 0 
كل أهل النار يرى مقعده من الحنة » فيقول لو أن الله 
إن المتكبرين >شرون يوم القيامة أشباه الذر في صورة 
...يا محمد إنا جد أن الله عز وجل يجعل السموات على 
... يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول 
ان رسول الله ملقم قرأ هذه الآبة ... ( وما قدروا الله . 
يخرج الدجال في أمي فيمكث فيهم أربعين يوماً . . . 
أنا أول شفيع في الحنة ا 0 
آني باب الحنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الحازن من أنت 
أول زمرة تلج الحنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر. 
إن في الحنة تمانية أبواب باب منها يسمى الريئان . 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول 
أدخلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإن ترابها المسلك . . 

٠‏ - سورة المؤمن أو غافر 

من قرأ آية الكرمي وأول (حتم) عصم ذلك اليوم من 
إن بيم الليلة فقولوا : حستم لا ينصرون ا 
من أعان باطلا ليضحض به-حقاً فقد برئت منه ذمةالله. 
إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك 
كان يقول عقب الصلوات المكتوبات لا إله إلا الله وحده 
أدعوا الله تبارك وتعالى وأنم موقنون بالإجابة . . 
با عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
... وأفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . 

ما من إمام عموت يوم يموت وهو غاش* لرعيته إلا لم 
إن مودية دخلت عليها ... فقالت : نعوذ بالله م عذاب 
.. ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال . 2 
... أربع خصال واحدة منهن لي » وواحدة لك وواحدة 
إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ( ادعوني أستجب لكم ... ) 


الصفحة درجة الحد مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
نل4 من لم يدع الله غضب عليه لخن امع وا جع 301 
حله صح ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر م ا ا 
١‏ سورة فصلت 
5 صح ... «فرغت » ؟ قال نعم . فقال ملت ... (فإن أعرضوا 2 ,رب 
45١‏ صح ... فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلىأهله | وب 
9 صح .. قالوا ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني سمعت 2 .ني 
0 صح م .. ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت قالوا يا رسول الله 3 
/ة صح فق أسباب نزول ( وما كنم تسعرون أن يشهد عليكم 32 
/4 لا يموتن أحد منكم إلا وهو بحسن بالله الظن . . 5 
4 صح ما قتلت نفس ظلماً إلا كان ابن آدم الأول كفل من دمها ون 
صح تفسير : ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . . 1 
١٠‏ صح م قل آمنت بالله ثم استقم ا ا ااا اا ال ل 0 للد 
٠6‏ صح ان الملائكة تقول لروخ المؤمن أخرجي أيتها الروح الطيبة ‏ بن 
٠١١١‏ صح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 5 3 
٠1‏ ا صحم المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة رك كفنا 
٠١‏ صح الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر مم 
بل ... وتلك لحوم حرمها الله عز وجل على النار لحوم 1م 
ول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزره- ويم 
٠١‏ لا تسبّوا الليل والنهار ولا الشمس والقمر ولا الرياح . م 
١‏ - سورة الشورى 
و6 صح فق 020 يارسولالله : كيف يأتيك الوحي ل م 
٠‏ حسن صحيح والله انك الحير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله . 7 
ِ- أتدرون ما هذان الكتابان » قلنا لا إلا ان نتخبرنا . 5م 
ليل أنت مع من أحبببت أ ماس ا ل ل ل ا 0 ا “لل 
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مطلع الحديث النبو يالشريف 


بشر هذه الأمة بالسناء والرقعة والنصر والتمكين في 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعه بحر قصبه في النار . . 
إني تارك فيكم الثقليين كتاب الله وعترتي ل 
لا يدخل قلب الرجل الإإعان حبى يحكم لله ولرسوله . 
لله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه . . 

... الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم معروفاً في 
إنما أخاف عليكم ما يخرج الله تعالى من زهرة الحياء الدنيا 
والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصمب ولا 
ألا أخبر كم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل . 00 
ان رسول الله ملت ما انتقم لنفسه قط إلا أن تبتك . . 
ما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا" عزاً 4 
إن رجلا" شم أبا بكر رضي الله عنه والنبي يَِيْ جالس 
المؤمن ... إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له . . 

ان روح القدس نفث في روعي ان نفساً لن تموت . 
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4 سورة الزرخحرف 
4 صح ... سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 5 5 سا 
04 صحم ... إن النبي عَم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً نم 0001 
١‏ صح لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى . 2 ٠66‏ 
084 صحفق لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في . كا 
هم صح بخ ان هذا الأمر لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله . 0 
غيل كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من . 000 
طن يا معشر قريش انه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير و١٠‏ 
غيل ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا" أوردوا الحدل . ١١‏ 
1١‏ لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ١١١‏ 
5 - سورة الدخخان 
5 اصح لا تقوم الساعة حى تروا عشر آيات : طلوع الشمس... ١١١‏ 
/0011 صح فق إن رسول الله ال لابن صباد : إن أخبات لك عي ١‏ 
14 اصح يبيج الدخان بالناس » فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة وأما ١١6‏ 
٠٠١‏ اصح ران الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا كما يدأ » ألا لاغربة ١١٠6‏ 
ها لا تسبوا تْبنّعاً فإنه قد أسلم ل ل و ل ل 1 
6١‏ ما أدرى تيع نبياً كان أم غير ني ا 0 ادك 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
١٠4‏ صح فق ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الحنة  ١١9‏ 
0 سئل النينٌّ عل أينام أهل الحنة فقال مقع : النوم أخو  ١١١‏ 
١6:‏ صح إعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله ١‏ 
ه؛ ‏ سورة الحائية 
صحم عبى رسول الله ملام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ  ١١‏ 
0٠‏ صحفق يقول تعالى : يؤذيي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر . ١4‏ 
0١‏ اصح لا تسيوا الدهر فإن الله تعاللى هو الدهر 0 رن 
1# اصح ِنْ الله تعالى قال للجنة : أنت رحمي أرحم بك مُن أشاء 2 ١4‏ 
0 صح إن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : ألم أزوججك 2 ٠١١‏ 
4 صحم يقول الله تعالى : العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن  ١78‏ 
5 سورة الاحقاف 
١‏ صح بخ ... وما يدريك أن الله تعالى أكرمه. 0 ال 
ل صح بخ ما أدرى وأنا رسول الله مَلِتمٍ ما يفعل به .. ا لحر 
مد صحفق200 أسباب نزول آية وشهد شاهد من بي اسرائيل على مثله 2 ١بم١‏ 
ا العبد المسلم إذا بلغ أربعين سئة خقف الله تعالى حسابه .2 #وم٠١٠‏ 
اا يؤتى بحسنات العبد وسيئثاته فيقتص بعضها ببعض . . . ” بم« 
1/4 صحم 22 ... اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت2 وسم١‏ 
01 صح ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الحن يستمعونالقرآن ) . . إضل 
ها صحفق2 ماقرأ رسول الله على الحن ولا رآهم . إنطلق رسول الله س١‏ 
131١‏ صح هبطوا على الني ملت وهو يقرأ القرآن ببطن تخلة . . مم١‏ 
1١‏ صحم ... هل صحب رسول الله مل ليلة المن منكم أحداً ؟ 5-5 
31 اصح من أحب منكم أن يحضر أمر للحن الليلة ... فليفعل 200 
86 صح قرأرسول الله ملت سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال . ١4١‏ 


صح ...يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد .2 ١47"‏ 
/ا 5‏ سورة محمد علا 
١‏ صح ... يهديكم الله ويصلح بالكم أ مه قفشف نه 1 ١52‏ 
اصح قتل النبي مكلت النضر بن الحارث وعقبة ... من أسارى  ١44‏ 
م صح ل عسي يد ١800.0.‏ 
م صح تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق حبى تقاتل  ١45‏ 
صح . الآن جاء القتال لا تزال طائفة م: ن أمي ظاهرين على ١‏ 
8١‏ صح ظش32ص15 : عند أوال قطرة من دمه ‏ م6١‏ 
*181 صحم يغفر للشهيد كل شيع إلا الد ين 1 
يكيل يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته وان جا د ملك ' مواقا 
17 صح بخ إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الحنة  ١6١‏ 
16 من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ١‏ ا 7 آذ ا 
864 صح تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة .2 ب#إه٠١‏ 
6 صح المؤمن يأكل ف معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ١٠664‏ 
5 صح حسن2 في الحنة بحر اللبن وبحر الماء وبر العسل وبحر الحمر .  .‏ هه١‏ 
5 اصح إذا سألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن أوسط الحنة . ١٠١‏ 
/ارا صح بخ وبعثشت أنا والساعة كهاتين وك اا ا جا امنا ا عا “نم١‏ 
/ا1 صح .. اللهم اغفر لي خطيئي 00 في في أمري .2 8ه٠١‏ 
صح .. كان يقول في آخر الصلاة : 0 ا 5 ١69‏ 
ام صح يا أي الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه ٠١١‏ 
1 عليكم بلا إله إلا" الله ل إبليس ١٠١١‏ 
١4‏ صحبخ خلق الله الحلق فلما فرغ منه قامت الرجم فأخذدت 2 ٠9‏ 
14 بخ . قال رسول الله لله اقرأوا إن شئم فهل عسيم إن ١١‏ 
66 اصح 2 أحرى أن يعجل الله تعالى عمّوبته في الدنيا 5-3 
4 صح بخ ان الربحم معدّقة بالعرش » وليس الواصل بالمكافىوء مب؛ 
لحل 0 0 0 
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- سورة الفتح 
ووو صحبخ 2 ... كنامم رسول الله يلثم أربع عشرة مئة » والحديبية ٠١8‏ 
هو صحفق نزلت على الني لام : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 2-6 
6 .لي الذي تفش محمد بيده لفتح” ا ا 0 ل 
6 صحفق فقال : أفلا أكون عبداً مشكوراً . 1 م إلا 
45 والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيا يعظمون حرمات 3-0 
5 صح ما زاد الله عبداً بعفو إلا" عزاء وما تواضع أحل لله . بي 
154 و كرس وسيل ان قدائع نه ا 0 دين 
مو صح ذه حى نناجز القوم اا ا 1 0د 
4 صح كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعماية فقال لنا رسول الله مَلثّر ١75‏ 
01546 . لا يدخل النار أحد ممن بايع نحت الشجوة ا 
4 صحم ... كذبتلا يدخلها... فإنه قد شهد بدراً والحديبية. ١/8  .‏ 
اصح ... أيها الئاس البيعة البيعة نزل روحٌ القدس 0 
”> صح م لكان ووم الباايية عبط عل رسوك الله لَه وأصحابه لحيل 
6" ... ( وألزمهم كلمة التقوى ) قال : لا إله إلا الله . لكل 
هه" خرج رسول الله َي يريد زيارة الببت والاعتمار به . 9 
6 صحبخ ثم رجع لني, إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من مم١‏ 
8٠‏ صح أفلم تكن عبرن أن سأي ابيت ونطوف به ؟ قال : بل 184 
1٠‏ صحفق رحم الله المحلَمَين قالوا : والمقصمرين يا رسول الله قال ه14 
١‏ صحفق ... أير رسول الله ب أن يرملوا الأشواط الثلاثة ثة ليرى  ١852‏ 
6١‏ صحم :عا صعى الي يا يلل بالبيت وبالصفا والمروة ليرى لا8١‏ 
5331327 صح ل في توادهم وتراحمهم جة مة ةعدب يما 
510 صح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعظّه بعضا ع > <” اال 
علض 1 المدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من ١6١‏ 


بردلفا لا تسسُيُو أصحابي فوالذي نفسى بيده ا ا 0 اسه 


48 سورة الحجرات 


4 ضعيف ... بم تحكم قال : بكتاب الله تعالى » قال صَلِشر فإ ن لم ١٠67‏ 
وم صحبخ20 أسباب نزول : (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي 2 بمو٠١‏ 
م صح بخ20 ... فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الحنة ١٠6‏ 
هم صح لل ار اش#تعالي لا يلقي 50و٠١‏ 
5 صح يا !محم ا عمد وق زواة. ةا سول لله فلم يحبه و١‏ 
8 صح قلعت على رسول الله علا فدعاني إلى الاسلام فدخلت ١‏ 0و١‏ 
صح 00 علادة والاجان و اقلت قال ثم يشير بيده | و١‏ 
1" الهم كب حيّب إلينا الإيمان وزيئّنه فيقلوبنا وكره إلينا الكفر وو١‏ 
م1" من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 0 01000 
48 صح بخ إن ابني هذا سيّد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين 0" 
48 صح أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً قلت يا رسول الله . . .  .‏ +#.م 
8 صح فق قبل للني” يله لو أتبت تيت عبد الله بن أي فانطلق إليه "١‏ 
٠‏ صح إن المقسطين ف الدنيا على منابر من راي لبن ئ” 
0٠‏ ا ضحم المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور هه" 
08٠‏ اصح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ١‏ ا ل ا 
٠‏ اصح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . . .  .‏ .م 
76٠‏ اصح مثل المؤمنين في تواد"هم وتراحمهم ع مقو بع الح ترم 
73٠‏ اصح الكبره بطر الحق وغمص الناس ‏ ويروى- وغمط|< و.م 
ف فينا نزلت في بني سلمة ( ولا تنابزوا بالألقاب ) . . . 0 
صح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . . لولدم ناي 
8١‏ صح ... ولا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام . 7 0-7 
اصح ... ما الغيبة ؟ قال عِيلقْ ذكرك أخاك بما بكره مم لولم 
7 اصح كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه . 1 1" 
قف امتتراي ابن اجات ول يكل اكاك اي للق برا راك و 
صح لا عدرج بيمررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون . 1 
اصح قلنايا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك . . .2 وم 
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*31 اصح ... حتى مر بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان إنزلا 7١8‏ 
نيفق أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ريح الذي يغتابون الناس  "«١4‏ 
لبا” من حمى مؤمناً من منافق يغتابه » بعث الله تعالى ملكا ١٠م‏ 
4 صح تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ا" 
614 صح بخ ... فخياركم في الحاهلية خياركم في الاسلام إذا. تقهرا قف 
4 صحم  ١‏ نن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 7١‏ 
4" ...يا ألها الناس إن الله أذهب عنكم عيبة ابلماهلية . ١‏ 55 
تق يا رسول الله : ألا أي الناس خير ؟ قال عله . 2-7 
فق المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين را باله كف 
5 صح يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ؟. 0؟ 
7 اصح جاءت بنو أسد ... يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب م7١‏ 
١‏ 6 - سورة ( ق) 
يفف قدمنا رسولالله ملم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف و؟" 
8 صحم ما كان رسول الله يك يقرأ في العيد ؟ قال ؛ ( ق) و . "0 
4 صحم .. ما أخذت ( ق) إلا" على لسان رسول الله يفت . ٠١ ٠.‏ 
١م‏ صح تقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول ا بدأني غرف 
م7 اصح إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تقل . 320 
وم صح 0 31 الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى . 0 
8١‏ اصح سبحان الله إن للموت سكرات و م سد د وهو 
3١‏ اصح كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته “م" 
شف 02 مخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكلت اليوم بثلائة ٠‏ لثم؟ 
64 0 صح بخ ا 03 يرف 
تغرف صح م لاتر جهم يلقى فيها وتقول هل من مزيد . . . . امف 
384 ا صحم انح ع وب له 94 
86 اصح ورجل ذكر الله ففاضت عيناه 0 1 ليك 
حح 


انك لتشتهي الطيرٌ ةف بخ يديك مشوياً . . 4" 
01 صح فق أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون القمر ودف 


الصفحة درينة الددرة مطلع الحديث النبوي الشريف 57 


شرف .. يصلي إثر كل صلاةٍ مكتوبة ركعتين إلا الفجر ١‏ 144" 
م7 صحم أنا 0 ل 1 167 
١‏ سورة الذاريات 
4 صح .. يا أبّها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام . .  .‏ 45" 
46 اصح إن إن الله تعالى ينرل كلة ليلة إلى السماء لني ع  .‏ د ياد 
34> اللنافل لمعن و إن جا قل ارس لوطي ا ال ل ا ل ا 
© حسن غريب ياابن آدم : تفرغ لعبادني أملاً صدكك 8 ويد فقرك ‏ وع» 
"© سورة الطور 
65 صح فق سمعت الني من يقرأ ي المغرب بالطور . .2 .. .هم 
45 صخ بخ 20 ... فطفت ورسول الله يلت يصلي إلى جانب البيت ‏ ١ه"‏ 
117 صح فق ... ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله ا ايا 
1" سألت خديجة النيء علق عن ولدين لما ماتا في الحاهلية  .‏ ممم 
4 اصح إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الح فيقول :0 4هم 
4 صحم إذا كدان ام انقطع عمله إلا من ثلاث 1 د 0 
١‏ صحبخ - سمعث النيءً لتم يقرأني المغرب بالطور فلما بلغ . . +هم 
اروف يان المثائق إذا مرضي وعولي مثله يذلاك اككثل البعير. ؛. 00 
4 صحم سبخاتك الله وحمدك وتبارك اسك وتعالى جدك و م" 
1" بخ من تعار من الليل فقال لا [آ إلا الله وحده لمم وه7 
6 اصح ... سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت .  .‏ .جم 
4 صح فق الم يكن رسول الله ملت على شي ء من النوافل أشد تعاهداً ١.م‏ 
4 اصحم ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها ا ا 0 ا" 
“انق سورة النجم 
هك ..فقال : أكتب فوالذينفسي بين ما خرجمتي إلا الحق ‏ مجم 
لاه” صح بح ل محشداً مِلِنَع رأى جبر بل لها ستمأة حناج ا 0 ا 
/اه»” ‏ صح رأكا رسول الله 0 00 0 حلنا رفرف قد 24 ”> 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث الندوي الشريف ركمه 


/اه صحم ... وف رواية : رأيت نوراً ب إن ري لان 
/زه1 صح رأيت ري عز وجل ...(لكنه مختصر منحديث المام) .م 
لاه" صح أتاني رق في أحسن صورة ... ل أحسبه يعني في النوم 25 
صح رأيت جبريلٌ على السبدرة المنتهى وله ستمثة جناح . 57 
0 صح فق .سالك رسول يلق عنها فقال. «يز انها فاك جيل “3 
4 ا صحم رأى رسول الله ملِنْوٍ جبريل في صورته مرتين ع بي عمد لإيان 
اصحم لا أسرى رسول الله يلاثم انتهى به إلى سدرة المنتهى 0 لويم 
”0 قولوا,الله مولانا ولا مولى لكم دا ادن شين اللسلي” .“يكنا 
36٠‏ صح بخ من حلف فال : واللات والعزى فليقل لا إِلّه إلا الله 2-5 
١‏ اصح إياكم والظن فإن الظنّ أكذبٌ الحديث ل م مل لباب 
١‏ اصح الهم لا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا الام 
1" صح فق إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزلى © 2 2 5 5 |٠١٠١‏ إلى 
558 صح فق مدح رجر” رجلا عند النني عن . .. ويلك قطعت عنق 2 ولام 
م.م صحم ... أمرنا عه إذ لقينا المك"احين أن نحثوأ في وجوههم 7 
م7 صح أنفق بلالا ولا تمش من ذي العرش إقلالاة 50 
74 اصح اذا مات. الإنسان انقطع 5 من ثلاث 2 2 .ل لالم" 
4 اصح إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه- #م" 
4 أ صح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 1 
آ33”»> سجد النوءٌ للد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون ‏ ه586 
5 اصح قرأ رسول الله ملف بمكة سورة النجم فسجد وسجد من 85" 
5ه سورة القمر 
+ صح فق20 بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبّابة والوسطى 0م" 
صحفق 0 ا 
صحم .. إنشقٌ فلقتين» فلقة من دون الحبل وفلقة خلف الخبل  ١894‏ 
4 صح .. انظروا السفار فإن كانوا ر رأوا ما رأيم فقد صدق ”1 
مو صح بخ ا إن شئت لم تعبد بعد ١4‏ 


4 صحم جاء مشر كو قريش إلى النيخ ملك مخاصمونه في القدر ٠940‏ 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
1" ( ذوقوامس” سقر ) نزلت فيأناس من أمي يكونون في 4" 
فق لكله أمتر مجوس وعجوس أي الذين يقولون : لا قدر عو" 
هما صح استعن بالله ولا تعجر فإِنْ أصابك أمد فقل قدر الله . و" 
وب صحم2 إِنَّاللَه كتب مقادير الحلق قبل أن يخلقٌ السمواتوالأرض 2 بوم 
و صح ... إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له أكتب . 4 
صح با عائشة [ينَّاك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً . ا 
هه سورة الرحمن 
77 غريب ... لا بشيء من نَعّمك ربنا تكذب فلك الحمد . 4 
5 صح ما بالي أ سمع الحن أحسنّ جوابا لرتها منكم قالوا : و .0 
8 صحم خلقت لملاكة من نور » وخلق الحا من مارج “من تر ام 
1 يا حي يا قيُوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الحلال ‏ «.م 
ليا 7 ... من شأنه أن يغفر ذنباً » ويفرج كرباً ويرفعم قوماً ‏ سر,.م 
9 صح فق0١١)‏ جنتان من فضة آنيتهما وماضيهما وجنتان من ذهب . م 
ذف ( ولمن خاف مقام ربه جتان ) قلت وإِن زنى وإن سرق ‏ م.م 
1ك ... يسير الراكب في ظروالفئن منها مئة سنة . . . . 0 4.سم 
4 صح فق إن أوّل زمرة تدخل الحنة على صورة, القمر ليلة البدر  .‏ .سم 
14" .. ( يقول هل جزاء من تفي عليه بالتوحيد إلا الحنة ام 
6 صحفق إن في اله خيحة من لؤلؤاة عباقة عرعتها ستون طبلا" + 0 
2 فلم أره عبقرئاً بغري فريه ابا ف ال م رو ا 4 وي ا املاس 
" ألظر .بذي الحلال والإكرام ماج جوع رون ولخو الب ف أن تام 
25ظ»> صح م :ا الله ات ليج رمك السلام تباركت با ذا الحلال الم 
كه سورة الواقعة 
327 ل م فاقة أبد؟ . ريض 
ا . كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان 0 814 
3 صح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . 1م 
8 صح إن اي ا و 1 احلضن 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
م" في لفظ - مع كل ألف سبعون ألف نخد و 1 4 - مام 
2 وني لفظ آخر مع كل واحد سبعون ألا . ا ااانا 
قم" أما والذي نفسي بيده ليبعكن فيكم يوم القيامة مثل.الليل ووم 
6و اصح م أخذ. بيدي فانطلقنا إلى متزل أم سلمة فقال عَلَع . 2< 
0" !هن الرجل اذا نزع ثمرة من الحنة عادت مكانما 0 525 
- إن علرة اله انال النشت برع في لحن اطنة .اا يت 
و اصح إنك لتنظر إلى الطير في اللحئة فتشتهيه فيخر*” بين يديك سباس 
05 صح إن الله لينفعنا.بالأعراب ومسائلهم قال : أقبل أعراني عبرم 
و صح فق إن في الحئة شجرة يسير الراكب في ظلها مثة عام . ام 
وو صح فق إِنَّني الحنة شجرة عير الراك الحواد المضمر 0_6 اف 
؟ صحفق .. فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقّها مثل قلال هجر 00 اباس 
!و صحفق ... إفي رأيت الحنة فتناولت منها عنقوداً ول أخذته بربرس 
4" قلت يا رسول الله اخبرني عن قول الله تعالى : ( حور 2 وباس 
صح فق أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر. --3 
1 صح ( ثلة من الأؤلين وثلة من الآخرين ) ... هما جميعاً من ,سم 
95 اصح لا تقولن' زرعت ولكن قل حرئثت 0 الس 
و صحفق نار ببي آدم الي يوقدون جزء من سبعين جزء . 3 
4 اصح لا. .. والله ما ممست يد رسول الله مَل يد امرأة قط برس 
64 0 صحم لول له نَم نُى أنْ يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 59 
6 صحيح لغيره ... أن لا يمس القرآن إل طاهر 3 لد لاد لع الاسام 
6 صحيح لغيره ولا بش القرآن إلا طاهر 7 الدج ها ودب ف عر و اروساينا 
98" تجعلون رزقكم شك ركم أنكم تكذبون» تقولون مطرنا لفاران 
وو صحم ... ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا . اخرفوا 
ثيس اصح ٠.‏ أيتها الروح الطيبة ... أخرجي إلى روح ورمحان ‏ 40م 
تيس اصح نا نسمة اومن #اظائر عاق مسن الحنة حى يربجعه الله 6م 
د.م صحفق إن أرواح الشهداء في خوراصل طبر خخضر تسرح في 45" 
0 صح لا نزلت. .. ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال . اجعلونه بس عم 


الصفحة درجة الحديث الحديث النبوي الشريف رقمه 
.م صحبخ 22 كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان . . . . .2 44م 
لاه دعرو اديه 
.م صح م إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن وعم 
5-69" صح م إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ‏ 45نلم 
04 صحم .. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك م 
هدمع ششحم أفاكم التكاثر » يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك . لوقا 
و.سم صحم ورواه مسلم بزيادة : ( وما سوى ذلك فذاهب وتاركه ‏ 44م 
ه.سم صح بخ ... ولكن أعجب المؤمنين ,اعاناً قوم يجئون بعدكم ‏ .وم 
5ع .. دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل امم 
اصح لاتسبوا أصحاني والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ‏ اوم 
ا رن ال ارط وه ا سل ا ع معد مزوم 
درس اصح .. يا رسول الله وان الله ليريد منا القرض ؟ قال نعم وهم 
ان نالعالل يدعو الناس بوم القياءة بأسمائهم تر من .. ووم 
"٠‏ اصح إن أهل اللحنة ليتراءُون أهل الغرف ما بينهم ل ووم 
١‏ صح فق20 إن أرؤاح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الحنة لاوم 
م اصح موضع سوط في اللحنة خير من الدنيا وما فيها . م 
#7 صحبخ الجن أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والثار مثل ذلك 4 وم 
“اام صحم قدر لله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بمخمسين .بس 
هلم ... هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين 0 الما 
وام صح .. لا تشدتدوا على أنفسكم فيشد د ' عليكم فإن قوماً ‏ «.م 
وام صح ... أوضيك بتقوى الله فإنة رأ عالاه ا 3 وكهارنا 
5 صح بخ20 مثلكم ومثل اليهود والنصارى. مثل رجل استعمل عمال 0 
4ه سورة المجادلة 
7 صح بخ الحمدلله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة م+سم 
وفنا تبارك الله الذي وعى سمعه كل شي ء» إفي لأسمعم . ا 
لذن صح في والله وفي أوس بق الضاميت أنزل الله صدر سورة بإب 


الصفحة درجة الحديث 
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وح 0 


مطلع الحديث النبوي الششريف 


ان رسول الله يَِنَةِ سمع رجلا يقول لامرأته : يا أختي 


اعتقها فإمها مؤمنة لا “و لوت مت عن جا د وي ار ا 
أتى رسول الله علق رجل فقال , اموي اغراق 
أسباب نزول ( ألم : تركإلى الذين هوا عن النجوى ثم . 
دخل على رسول الله ملقم بود فقالوا 0000 
مما قالت لهم عليكم السام والذام واللعنة 00 
. ان الله يدني المؤمن فيضع عله كمه وتشترة وايقة زه 
إذا كنم ثلاثة ة فلا يتناجى اثنان دون صاححبهما فإن ذلك 
من ببى لله مسجداً بى الله له بيتآ في الحنة 000 
رحم الله رجلا نسح لاعية را د ال بسو 1 
لا بّْقم الرجل الرجل” من مجلسه فيجلس فيه ولكن 
قوموا إلى سيد كم فأتزلوه ( إقرأ التعليق.) 200 
من أحبٌّ أن يتمثل له الرجال قياماً فليتيوَأ مقعده من النار 


لم يكن شخصٌ أحب إليهم هن رسول الله ملم وكان 


ماترى دينار ؟ قال : لا يطيقون ‏ قال نصف ديئار . . 


أسباب نز ول(فيحلفون لها يحلفونهم ويحسبون أنهم 
عامل لاج فى قرية وا بدو لتقام فيه الصادة ,1 

إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين اذا غابوا لم 
اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة : 

4 سورة الحشر 

كانت أموال بي النضير مما أفاء الله على رسوله يلا . 
لا نورّث ما تركناه صدقة: ا اا وض ا ل :1 
إقض بيق وبين هذا ... فأقبل عليهما عمر وقال : 
جات امرأة إل :ابن مشعود فقالت.: بلغتي انك تنهى 
قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أتى رجل رسول الله َلثم فقال يا رسول الله أصابي 


إبنّاكم والظلم فإن الظلم ظلمات 20000 


الصفحة درجة الحديك مطلع الحديث النبوي الشريف كيه 


6م اصح ... فجاوز الحذع إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع ‏ 44م 
4م صح العظمة ازاري » والكبرياء ردائي رو ا 1 مهم 
05 صح فق أذ للها تسعة وسقي اما مئة إلا واخذا من ٠‏ أحصاها 2 
وم هو الله الذي لا إله إل هو الرحمن الرحيم الملك للك . . . باوس 
١‏ سورة الممتحنة 
4" صح اللهم عم عليهم خبرنا جه مله لي لي أل جيه الا يمنا ليا _ ا اف 
14" صح فق ... إنطلقوا حى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها ‏ ووس 
4 اصح صدق حاطب فلا تقولوا لخاطب إلا" خيراً بحن ا مي 
3-١‏ ضرب رسول الله مل أمثالاة واحداً وثلائة وخمسة | ,.ع 
هعم صحم إن رجلا قال : يا رسول الله أبن أبي ؟ قال في النار .  .‏ م.م 
وس اصح ألم أجدكم ضلاً لا" فهداكم الله ني » وكنم متفلقين | .ع 
م84 صح فق قدمت أمّي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا ‏ 404 
4 اصح الممقسطون على مناير من نور ا ا ا 20 
وم صح ... على آلا يأتيك مثا رجل وإن كان على دينك إلا 4.05 
#4 اصح هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن ألي معيط فبخرج أخواها ‏ 400 
4 اصح الامتحان : بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما 4١08‏ 
44م اصح ... إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا .. . ففعلوا .  .‏ 4.04 
4س صح إن رسول الله رداً ابنته زينب على أني العاص .. ١‏ . . 0 
4 ضعيف 20 إن رسول اللَمعِكِمِ رد ابنته زينب على أنيالعاص بمهر 4١١‏ 
٠6م‏ اصح ان الرسول عِكْثَم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه 0 
50٠‏ 0 صح بخ ... كان بمتحن من هاجر إليه من المؤمنات هذه الآية. 1 
30١‏ صح بخ قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا قال : إني لا أصافح 6 4١64‏ 
اهم صح ... أبايعك على ألا" تش ركي بالله شيئاً ولاتسرقي ولاتزني 46 
زه صحفق ... تبايعوني على أن لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا ترنوا 4.35 


:/ صح ... أنا مع أميّ رائطة بنت سفيان الخزاعية والنوءٌ للع‎ 36١ 


الفح ورجة اللدية مطلع الحديث النبوي الشريف ا 


وموم صح فق20 ... ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتي 4١8‏ 
زوم صح ... فقالت : ماتقول في هذين السوارين ؟ فقال: جمرتان 4١94‏ 
١م‏ اصح يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 0 
”3 صح أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم تج قط ود حوواك 


اه" صح فق ليس منا من ضرب الحدود » وشق الحيوب » ودعا «مع 
5 0 صح فق إن رسول الله بريء من الصّالقة والحالقة والشاقه . 


يفك 
5١‏ -سورةالصف 
2 تذاكرنا أبُكم يأني رسول الله مقع فيسأله أي الأعمال مع 
4ه صح فق20 آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذبو... ومع 
هوم ثلاثة لة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل ...ا جلاع 
65 ضحفق- إنلي أسماء .. أنا محمد أنا أحمد » وأنا الماحي . 0 
2" صح من رجل لؤوبني حى أبلغ رسالة ري 00 
ظ 5" سورة الجمعة 

| صحم 3 كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين 12 
15 صح فق كنا جلوساً عند النينّ ملم فأنرلت عليه سورة الجمعة 7 
5 من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبفهو كمثلالجمار . ١"؛‏ 
عدم صح بخ قال أبو جهل لعنه الله إن رأيت محّداً عند الكعبة . ع 
عدم صحفق أضل الله عن الجمعة من كان قيلنا كيه ف ع لمعه ب مم “اسع 
.م صحفق )- إذا سمعم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة عمع 
4م | اصح إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون 2 وبمع 
4م صح فق إذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل ا ا ا ا 
اا اليصه من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم | "4 
04 صح فق من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح الساعة الأولى ‏ 4/8 
ل ٠‏ من دخل سوقاً من ن الأسواق فقال لا إله إلا" الله وحده  .‏ وغ 
0876 صح فق قدمت غير مرة المدينة ورسولالله يلت يمخطب فخرج 5 
”3 صح بينما الني' يِل بخطب يوم اللجمعة قدمت عي إلى المدينة 445 


عاو كانت للني عَلِلكرٍ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن 4:7 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
 5*‏ سورة ( المنافقون ) 
م إن للمنافقين علامات “يعرفون با : تحيتهم لعنة وطعامهم ‏ مع 
6 صح فق ... ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإِنّها منتنة . 445 
٠‏ صح بخ . فقال عبد الله بن أن : لان رجعنا المدينة ليخرجن” ‏ مع 
م اصح ...يا رسول اللهإنه بلقني أنك تريد قتل عبد الله بن أني . 445 
اام صح والله لا تجوز من ههنا حى يأذن لك رسول الله يَِنّم .2 4407 
4" - سورة التغابن. 
بم فق عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا" كان خيراً له . عع 
بم صح كان رسول الله يل يخطب فجاء الحسن والحسينرضي 2 444 
5-6 ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك » وإن قتلك ‏ .م4 
بإب صح فق إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم اس او ا 817 
بوبم صح فق20 إن الله تعالى يقول : من يقرض غير مظلوم ولا عديم  .‏ ”ه40 
6 سورة الطلاق 
5-3 طلق رسول الله لفو حفصة فأنت نت أهلها : أنزل الله تعاللى م4 
4 بالا صح فق إن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض 1465 
ولا" صح ... فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق لها النساء . . 7 
وم صح كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضاً فقال: طلقابن .هع 
37 إنما النفقة والسكتى للمرأة على زوجها ما كانت له غليها ‏ م4 
سيرم من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من : 50 
+مم صح يا غلام إني معلمك كلمات أحفظ الل يحفظك . .  .‏ 6ه4؛ 
مم صح فق0 ,ان سبيعة الأسلمية توفي عنها زوججها وهي حامل فلم .+ 
4 صحم بخن ان سي ردقه ... فأفتاني بأني قد حللت حين  45١‏ 
لق ... أما أنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة :1 
بمم صح فق20 من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين ‏ 477 
مم صح ما السموات السبع ومن فيهن وما بينهن والأرضون ‏ 454 


الصفحة درجة الحديث 


مطلع الحديث النبوي الشريف زقمه 
55 سورة ة التحريم 
.وم اصح إن سول اله يِل كانت له أمة يطأها ٠‏ فلم تزل به ا 
.ويم اصح قلت لعمر بن الحطاب من ام رأتان ؟ ... قال عائشة 2 ++ 
لوم اصح لا تخبري أحداً وإن أم إبراهيم علي" حرام ١‏ عسي" بيو 
م صحفق ...فكفر عن ,مينه فصيّر الحرام يمينا ال ك واطا ‏ ا2 
٠م‏ صح بخ كان الني” يشرب عسل" عند زينب بنت جحش . ٠. ٠.‏ 4590 
وم صحم لما اعتزل لني ملو نساءه ... فقلت أطلقتّين ؟ قال لا 4 
جوم صح مُّروا الصينّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ عشر 40١‏ 
عو صح التوبة النصوح... هو الندم على الذنب حين يفرط منك 400 
4و اصح من أحسن في الإسلام لم يؤآخذ بما عمل في الخاهلية و  .‏ 4# 
7 الهم لا تخرني يوم القيامة انف ييف أو واو ونع م واه 
ووم ضعيف وكيف تعرف أمتك يوم القيامة قال : غرر محجتّلون من و40 
بوم اصح ...أفضل نساء أه لالحنة خديجة بنت خويلد وفاطمة و. 0ع 
بوم صح فق 202 كل من الرجال كثير ولح يكمل من النساء إلا آسية و. .0 4 
/ا 6‏ سورة الملك 
1م إن ره اران ثلاثون آية شفعت لصاحبها حى غفرله ‏ 48 
م سور رةفي القرآنخاصمت في صاحبهاحتى أدخلتهالحنة(تبارك...)» 2 4فلا4 
وس 3 رسول اللَه علق كان لا ينام حى يقرا (الح لتيل و 80 
4 ا لير ف رار سي : يك 
١‏ صحفق سبعة يظلهم الله تعالى في" ظلّ عرشه َ 1 
4١‏ صح لو إنكم تت و كلون على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق ‏ ”48 
فد يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم . 5 
16" سورة القلم 
405 اصح أول ما خلق الله القلم شه سول وتوا عله وثيوا كه فد لق 
45 صح سئلت عائشة عن خّلّق رسول الله يلقم قالت : كان خلّقه 5م؛ 
5 اصح ... أما تقرأ القرآن ( وإنك لعلى خلق عظيم ) . 1 /44 
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مطلع الحديث النبوي الشريف 

خدمت رسول الله مقو عشر سنينفما قال لي : أف" قط 
ما ضرب رسول الله مَك خادماً له قط » ولا ضرب 
مر رسول الله عَم بقبر بقرَبن فقال : إنها ليعذبان . 

لا يدخل الحنة قنّات( نمام ) 121110 
لا يدخل الحنة عمام لاو و جا ان من 
ألا أنبعكم بأهل الحنة » كل ضعيف متضعبٍ لو أقسم 
... ومن مات همّازاً لماز ملقب للناس كان علامته . 
يناكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذتب فيحرّم به رزقاً 
إن رسول إلله لتم ني عن الحذاذ بالليل والحصاد بالليل 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجلا له كلءٌ مؤمن ومؤمنة . 
إن الله تعالى ليملي للظلم حتى إذا أخذه لم يفلته . 

إنه لما قال : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
لا ينبغي لأحدر أن يقول : أنا خيرُ من يونس بن منتى 
لا زقية إلا" من عين أو حمة أو دم لا برقأ 0 
لا رقية إلا من عي نأو حمة ف اه 
لا ثبي ء ني اهام والعين حق” وأصدق الطيرة الفأل" . 

لين حد ولو كان شي + حابن امار سيق الفا . 
أعيذ كا بكلمات الله التامّة من كلك شيطان وهامة. 

00000 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ف د 4 
أذن لي أن أحدثكم عن ملك من “جملة العرافن. , 
0 
اج ا ري ل . 
هل يتزاور أهل اللحنة ؟ قال : نعم . إنه لب ليهبط أهل 
ل 
يعطى المؤمن جوازاً على الصراط : بسم الله الرحمن 


إعملوا وسددوا وقاربوا بل هبه رز قاد لقان “ولت لو .015 4ن عن 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
]5 صح الصلاة وما ملكت أيمانكم ورا قفد عاك الور بو أ بو اممو سي لد لوك 8612 


“اعرهررة اللارع 


ف 6ت من كانت له أبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها . هله 
ف صح م ما من صاحب كنز لا يدي حقه إلا جعل صفائح . كله 
يروفك لا توعي فيوعي الله عليك مني انحا يفخي ا جر خب بد ب أ 
1.3 شر ما في رجل » شح هالع وجبن خالمٌ 10 
6 صح آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف و وام 
1.3 إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ‏ .م 
65 اصح إن رسول الله خرج عليهم وهم حلقى فمقال «هالي “اه 
١‏ سورة نوح 
46 اصح صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب . .2 ”7ه 
4١‏ صح لا تصحب إلا" مؤمناً » ولا يأكل طعامّك إلا تفي . © ترفك 
"/ا ‏ سورة الحن 
44 اصح والغير ٠‏ لين إلبلك 1 وف الوك ووه م 1ه 
58 بينما نحن جلوس مع رسول الله يلت إذا رَمى بنجم ‏ 86م 
م4 اصح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الحبهة و . . .0 5ه 
/ا 4‏ صح ما المسؤول عنها أعلم من السائل عط و عع وك ا كلاه 


سورة المزمل 


5 بخ إنه سئل عن قراءة رسول الله يَيِقَّهِ فقال : كانت مدا 04 
4 كان يقطع قراءته آية آية : ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 4ه 
54 زينوا القرآن بأصواتكم . . . .. ل 
55٠‏ ليس هنا من لم ينغن" بالقَران لقا لاطا عار » وار اوم لا 936 اننم 

لقد أوتي هذا ... مزماراً من مزامير آل داود . . . .2 و«سمم 


كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : أحياناً كصلصلة الهرس - مم 
... اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم وممى 


الم 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


441 صح يا أم المؤمنين : أنبثيبي عن قيام رسول الله عَلِثَرِ؟ قالت: ‏ باه 
4 صح فق اقرأما تيسّر معك من القرآن واج اا اود فر 611/6 
44 صح فق الا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب 0 0 ١ ١ ١‏ برل 
4 صح إن رسول الله متو سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال واه 
4 صح أو تروا يا أهل القرآن ا * 848 
414 صح من لم يوتر فليس منا لخ ا و ل ات 811 
4 صح فق ... خمس صلوات ف اليوم والليلة . قال علج غيرها ..؟ فك 
و4 صح بخ202 أيكم ماله أحببٌ إليه من مال وارئه ؟ قالوا . . ... . 64 

4 - سورة المدثر ا 
5 صح بخ ١‏ جاورت بحراء فلمًا قضيت جواري هبطت فنوديت . .2 44ه 
5 ا صحم ... فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت ‏ م4ه 
5 صح فق ... ثم فئر الوحي عني فترة". فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً ا6ظ 
44 صح كيف أنزعي وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته 40ه 
4 صح وبل واد في جهم يهوي به الكافر أربعين خريفاً . .8ه 
46 صح فق ... فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك . . .2 44ه 
4١‏ صح ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف . .وه 
47 صح ... أما هو يعني عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين ‏ ١ومه‏ 
358 قال ربكم : أنا أهل أن أتقي فلا يُجعل معي إله . لاد 


ه/ ‏ سورة القيامة 


... إنكم ستر ون ربكم عياناً خو وك ع وي ارون 


هه؛ صح 

وه صح إن أناساً قالوا : يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة موه 
465 اصح روا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم ا 
/اه4 أولى لك فأولى ... قاله التو عل لأ جهل 00 000ظ 
/4 .سبحانك اللهم فبلى » فسئل عن ذلك فقال: سمعت>< اوه 
4 صح من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها ... فليقل: بلىوو «رهه 


454 صح م. كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (السمتتزريل)...و 4ه 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقع 


؟/ - سورة الانسان 
154 كل مولود يولد على الفطرة حبى يعرب عنه لسانه . . 000 
ليق ما من خارج يمخرج إلا" ببابه زايتان راية بيد ملك . 0. الله 
وه صح بخ من نذر أن د يع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا ده 
6 اصح أفضل الصدقة أن تصداق وأنت صحيح شحيح تأمل مجه 
4 اصح الصلاة وما ملكت أيماتكم رو ل د ل 
4 صح دك الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجاً منها . هه 
لَك إن أدنى أهل الحنة مل لى ينظ في تلكننسيرة ألفن 5ه 
/ا/ا - سورة المرسللات 
4 صحفق 20 بينما تحن جلوس مع رسول الله يلتم ني غار بمى . .2 ااه 
64 صحفق إن أم الفضل سمعته يِه يقرأ ( والمرسلات .. . في صلاة /48ده 
41 صح يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري 4ه 
44 إذا اننهى أحدنا من المرسلات( فليقل آمنت الله بما نزل ) لاه 
8 - سورة النبأ 
“47 اصح ( أفضل الحجٌ : العخٌ.والتجٌ ) يعني ضِتٌ حماء الثدان لاه 
*47 صح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل . . .2.2.2 ..0.. الأه 
سورة النازعات ‏ 
1 صخ إذا ذهب ثلثا الليل ... فقال اذكروا الله ... جاءعت ”لاه 
3 لا خلق الله الأأرض 58 عند فخلق الحبال فألقاها 4لاه 
ش م سورة عبس 
صح فق20 ... فأقبل إليهرجل أعمى فقال يارسول الله علمي مما وى 
64 صح ل ل ا 
صح فق 20‏ يأكل التراب كلء شيء من الإنسان إلا عجب الذنب وى 
5 صح فق كل ,١‏ فل 2 عا الا امه شو وفةزر كب لاه 
١‏ صح تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا” قال فقالت : زوجته .0 وى 
47 صح يلجم الكافر العرق” ثم : نقع الغبرة على وجوههم . 50 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف 
١‏ سورة التكوير 
_1 من سسرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين . 
64 صح بخ الشمس والقمر يكوران يوم القيامة لاخ لو اد 
1 ... فقال يا رسول الله : وأددث ثماني بنات لي في الحاهلية 
١م‏ سورة الانفطار 
417 صح فق أفتان أنت يا مُعاذ ؟ أبن كنت عن سبح اسم ربك الأعلى 
1444 اصح يقول الله تعالى يوم القيامة : يا ابن آدم ما غرك لي . 
6 صح ...قال الله عز وجل يا ابن آدم أنّى تعجزني وقد خلقتك 
64 صح فق ... إن امرأقي ولدت غلاماً أسود قال : هل لك من إبل 
4خ إعا ستاهم الأبرار لأنهم برّوا الاباء والأبناء : 
4 اصح يا بي هاشم : أنقذوا أنفسكم من الثار لا أملك لكم 
لم سورة المطففين 
١و‏ صحفق0 يوم يقوم الناس لربٌ العالمين حبى يغيب أحدهم في 
443 كيف أنت في يوم يقوم الناس فيه ثلامئة سنة لربٌ 
4 ... كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة . 
4 صح انْ العبد إذا أذنب كانت نككتة سوداء في قلبه. 
84 - سورة الانشقاق 
7 صح فق قال جبر يل : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت » وأحب 
441 صحفق من نوقش الحساب عذب و قب با لإ و قا اد و 1 تن ل 
/ا14 صحم وقثُ المغرب ما لم يغب الشفق م 0 
451 صح بخ حالا” بعد حال قال هذا نبيكم ملل ا 
م سورة البروج 
54 اليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة . ومشهود 
848 صح قصة أصحاب الأخدود : كان فيمن قبلكم ملك وكان 
85 هس سورة الطارق 
مه صح أفتّان أنت يا معاذ ! ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء 


مطلع الحديث النبوي الشريف 


الف ةرده للقت رخمه 
4 صح 0 ١ك‏ 
صح الا طارقاً يطرق يخير يا رحمن . . و عل ملكي د خالله 
6 صح فق200 يرفع لكل غادر لواء عند أسته يقال هذه غدرة فلان  .‏ #.+ 
الم سورة الأعلى 
َه كان رسول الله علق يحب هذه السورة (ستم. اسم ريك 4" 
6601 صحفق هله" فلت شح اسم رتك الأعل والشمس وضحاها ‏ ه.> 
5 صح قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك . 1 
6٠‏ صحم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم رك الأعلى وهل أتاك اي 
561 صح كان يقرأ في الوتر : بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها 064 
١ه‏ صح لما نزلت فسبح باسم ربك الفظم قال لنا سول الله 14 
/ا١هة‏ صح إذا روات رتك الأعلى قال : سبحان ربي ل 
/ادهة صح ِنْ الله قدا ر مقادير الخلائق قبل أن حلق السموات أله 
4 صحم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 1 11 
صح من شهد أن لا إله إلا" الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول 2 17> 
ممه من أحبتٌ دنياه أضت دآخرته ومن أحث آخرته أضر 5 
4 صح 0 2 هذا . :اق بست راحم ومني : ولس 
م سورة الغاشية 
١ه‏ أنهار الحنّة من تحتتلال أو جبال المسك ب أ قو لات 
٠ه‏ صح ألا هل من مشمر للجنة فإن الحئة لاخطر لها ع بع اد 
١‏ صح فق أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله . 14 
١ه‏ كلكم يدخل الحنة إلا من شرد شراد البعير عن أهله 3 
١ه‏ صح كان يقرأ سبح 0 35 
6١‏ صح بم كان رسول الله يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة .. 3-5 
4 سورة الفجر 
صح بخ ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه 80> 
لاه إن العشر عشر الضحى » والوتر يوم عرفة والشفع يوم ساد 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 


وله صح حراييت ل المسلعين يت قيةر دم ا . ا 0 00 فيد 
6 صح أنا وكافل اليتيم كهاتين في الحنة . وقرن بين أصبعيه . . 16 
06 صحم يؤتى يجهم يومئذ لها سبعون زمام » في كل زمام . 3235 
كاه لو إد عبدا خر عل ودس يوم ولد إل آن لغوت . .> و“"«ع 
1ه قل ,أللهمّ إني أسألك نفساً بك مطمئنة تؤمن بلقائلك . .2 باب 
4٠‏ سورة البلد [ 
ده صح فق ان هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض .  .‏ 04> 
57 صح فق فإن أحد ترختّص بقتال رسول الله فقولوا : إِنْ الله أذن 2 .مب 
1ه يا ابن آدم إِنَّ من نعمي عليك أن جعلت لك عينين . . 0 .> 
4 صح فق 20 من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله لكل إرْبٍ منها إِرْباً منه 2 بمب 
69 صح الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي الرحم» صدقةو ‏ «#بم> 
4 صح الراحمون يرحمهم الرحمِن إرحموا من في الآأرض 2 سم 
04١‏ سورة الشمس 
١ه‏ صح م إني خلقت عبادي حنفاء فجاء: نهم الشياطين فاجتالتهم . )م 
0١‏ أفلحث نفس زكاها رع اط طن طلم انول و الؤعة 
6١‏ صح ... اللهم آت نفسي تقواها أنت وليثها ومولاها . . 0 برد 
2 ألا أحدثك بأشقى الناس قال : بلى ‏ قال أحيمر مودو مه 
"4 سورة اللبل 
9ه اصح سألت رسول الله مل عن الحسنى قال : الحسى : الل د 
4 صح بخ كنا مع رسول الله مَلِلدمٍ في بقيع الغرقد في جنازة .0 0 الوم 
مله سمعت رسول الله يِف يخطب يقول « أنذرتكم النار لمعه 
هلهم صحم إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار 6 
هله صح بخ كل أمبي تدخل ابلحشّة يوم القيامة إلا" من أبى . . مزهنا 
“4 سورة الضحى 
.م صح فق إشتكى الني' بر فلم يم قم ليلة أو ليلتين فأتثٌ إمرأة .  .‏ سم#ع+ 
ككله صخ لما نزل على رسول الله 5 القرآن أبطأ عنه جبريل 54 


ف اضطجع رسول الله يِلِتَوٍ على حصير فأثّر في جنبه 46 


الصفحة درجة الحديث 


مطلع الحديث النبوي الشريف رقمه 
اه عرض على رسول الله يَلَِمٍ ما هو مفتوح على أمته من 548 
04 صح فق 0 اليس الغنى عن كثرة العرض ا ا ا ا 2 
4 صحم قد أفلح من أسلم » ورزق كفافاً وقتعه الله بما آناه 5 / 54 
كد ... واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين با عليك قابليها ‏ 54/8 
صح لا يشكر الله من لا يشكر الناس اا ا اه 
48 سورة الانشراح 
6 كان النوِمٌ جالسآ وحياله حجر فقال : لو جاء العسر  +8٠‏ 
.سم صح فق | لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ١ه‏ 
.نه صبح إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعتشاء . 1 
هه سورة التين 
1ه كانالنيئ ملق بقرأ فيسفره فيإحدى الركعتين ب (والتين...) 2 سمه> 
لاه صح فإذا قرأ أحد كم ( والتين والزيتون ) ... فليقل ىن 24> 
5 - سورة العلق 
0_6 قيدوا العلم بالكتابة ماف وال ول الا مول ع لتر رف و هاه 
لاق من عمل بما علم ولّنْه علم ما لم يكن يعلم ا ل 
“ااه صح فق أوّل ما بدىء به رسول الله عِللثم من الوحي : الرؤيا بام 
ولاه صح منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا 10 3 1 ١‏ ارك 
صح بخ قال ابو جهل ؛ لأْن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة : 54 
له صح أقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد فاكتروا الدعاء ‏ .»> 
41 سورة القدر 
له رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة ثما سواه : أحة 
65 اصح قد جاء كم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم ‏ 47> 
لاله صح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 00 
/الاه | صح ليلة القدر بي العشر البواقي من رمضان - من قامهن  >٠4‏ 
/الاه صحم اا ليلة سبع وعشرين واي ني شو نمق و1 ع ل م ١‏ لهاقة 
لاله صح اها ليلة سبع وعشرين ال ا | اجات 


الفافيدة درحة الخديف مطلع الحديث الثبوي الشريف رقمه 


لاه اصح إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها . . . . ن+> 
لاله حسن إن الشمسّ صبيحتها تخرج صبتوية ليسلا شعاع .. . .ده 
سورة البينة 
طلخ لالتجرعل :عا رسول اله امار لك مرق أن قرا" ,همه 
لمعه صح فق إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا . . . 2 .> 
4ه إن الله يسمع قراءة : (لم يكن الذين كفروا من أهل إلاب 
كا ألا خرف عي الاي قالوا حل با رول لقال .. ف سات 
٠‏ 84 سورة الزلزلة 
4ه صحم تلقي الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب سيب 
5 حسنصحغريب قرأ رسول الله ... ( يومئذ نحدث أخبارها ) قال :2 ويب 
047 ... فقال صعصعة ... حسبي ... لا أبالي ألا أسمع 0 ونيب 
45ه صحبخ اتقوا النار ولو بشق تمرة » ولو بكلمة طيبة 2-1 
4ه صح لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تُفرِغ من دلوك . 5-7 
47 صح .. لا تحقرن جارة لحارتما ولو فرسن شاة يعني ظلفها ,ربب 
41 صح رثا السائل ولو بظلف محرق د عرد يد فا لقو ا عار ف اتويت 
41 صح يا عائشة يأك ومحقرات الذنوب فإن ها من الله-طالباً . 7 
5 اصح إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى ‏ > 


٠‏ سورة العاديات 
1ه كان رسول الله مله يغير صباحاً ويستمع الآذان فإن ‏ 8م 
٠٠65‏ سورة القارعة 


5ه صح فق نار بي آدم البي توقدون جزء من سبعين جزء . 5 عد 

ادن صح فق اها فضلت عليها لتسعة و سكين جزء كلهن مثل حرها 585" 

5 صح فق اشتككت النار فقالت يا رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها 588 
٠‏ سورة التكائر 

اوه صحم يقول العبد مالي مالي وإنّما له من ماله ما أكل . . .  .‏ كه 


الصفحة درجة الحديث مطلع الحديث النبوي الشريريف 


رقمه 
0ه صح ف يبرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان الحرص والأمل . . /ام- 
4 صحم بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النو" لتم فقال: 8+ 
4ه صح بخ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ' 36 
٠١“‏ سورة العصر 
6 - سورة الفيل 
ههه صح فق إن الله حبس أصحاب الفيل عن مكة وسلّط الله عليها . +٠.‏ 
65 - سورة قريش 
 ٠١1/‏ سورة الماعون 
/اهعه ا ١4د‏ 
/أهه صح ون سمح الثاين لامي ال كات جانه وحقره 5 ا 
/اده صح كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبي ذلك فذكرته 3537 
ممه صح 0 0 00 5 0 ا له 55 
ممه ص : إذا لقيه جاء د ويرد عليه . 
حِ د وم 8 
- سورة الكوثر 
وه صح بينا رسول الله عَم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى 0 
١ه‏ صح دخلت الحذة فإذا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ا ا 
52 من صلى صلاتنا ونسك نسكنا » فقد أصاب النسك . يرهه 
8 سورة الكافرون 
أده صحم إن رسولالله عل قرأ بهذه السورة وبقل هو . 114 
١ه‏ صحم إِنَّ رسول الله يِه قرأ ممأ ني ركعي الفجر . 0.٠06:‏ 
أكم صح إن رسول الله يِفَو قرأ في الر كعتين قبل الفجَر والر كعتين ولا 
أذه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون . 7 
0 قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن ا ا ل 
7م صح لا يتوارث أهل ملتين شى الم ل د ا او ايا 6# 


١٠‏ سورة النصر 
مده صح لما نزلت : اذا جاء نصر الله . .. قال ... أنعيت إل نفسي 0ن 
لوده صح م كان رسول الله مَلَم يكير : ف آخر أمره من قوله 5 كب 
4ه صح 0 وجاء أهل اليمن 07 0 “يلون 
1١5‏ سورة اللهمب 
6ه صح بخ إن الني* يلد خرج إلى البطحاء فصعد الحبل فنادى : ١9و‏ 
؟١ ‏ سورة الاخللاص 
اده صح با محنّد أنسبا لنا ربك فأنرل الله قل هو الله أحد . 7 
/ده صح لكل شيء نسبة» ونسبة الله . قل هو الله أحد. 5 
/لأادهم صح بخ وان رجل من الأنصار يؤمسهم سا ايه بياجع مان 
/لاكة صح بح ان رجلا سمع رجلا يقرأ وهو الله أحد يرد دها . 7 :اب 
17 صح بخ ... وقرأ فيهما : قل هو الله أحد » ( والفلق والناس )2 واي 
كم صح بح لا أحد أصيرٌ على أذى سمعه من الله د و ا ا 0 5ىب؟ 
1١‏ سورة الفلق 
وده صح بخ 20 ... أشهد أن رسول الله ملت أخبرني ان جبريل مَلِتُي اال 
48 اصحم ... ألم ترءآيات أنزلت هذه الليلة لم تر مثلهن قط . 2< 
8 اصح إن رسول الله يلاثم كان يتعوّذ من أعين الحن وأعين 2 وال 
١ه‏ اصح أخحذ رسول الله 0 فأراني القمر حين طلع وقال: 3 
الاه صح حدر “الفي. ل رجل” ا ا 0 
الام صح إن جبريل جاء إلى الج علت فقال إشتكيت يا محمد ؟ ”07 
١68‏ سورة الناس 
لاه صح ما منككم من أحد إلا" قد وكثل به قرينه قالوا . 57 


املح درحة الحدية مطلع الحديث التبوي الشريف و 


؟ل/اه 


صح فق 0 007 ابن آدم 0 عام ا م6ا0060 هلاكو 


والحمد لله رب العالمين 


